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OM 
الطبعة الرابعة والعشرين‎ 


قبل أن أدفع بهذا الكتاب إلى المطبعة فى وا خر سنة ۲,؛, رآیت أن أعطيه لإبراهيم 
المعلم الطالب بكلية الهندسة وابن صديقى الناشر محمد المعلم . أردت أن أعرف ما الذى 
يجده أو لا يجده شاب متفتح فى هذه الرحلة الطويلة . وقرأه.٠وأسعده‏ ذلك . وكانت له 
ملاحظات وجيهة» أحذت بها . وأسعدنى أن بكرن ذلك هو رى الشباب فى رحلة شابة 
أيضا. . أول وآخر رحلة يقوم بها صحفى شاب فى الدوران حول الأرض . 

وعندما أردت أن أعترف بفضل هذا الشاب الذى هو الآن صاحب دار الشروق ورئيس 
اتحاد الناشرين العرب» شكرت والده المشهور. وتضايق الشاب» وأنا أيضا. وأنتهز هذه 
الفرصة لأشكره متأحرا على ملاحظاته العميقة. وإمعانا فى الامتنان للأستاذ إبراهيم 
المعلم أقلعته بأن يغرى ابنه شريف المعلم بأن يكون فى قلب صناعة وإدارة مطابع دار 
الشروق. وقد فعل. . 

ولا صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ۳٦۱۹ء‏ كان ثمنه ستين قرشا. 
والطبعة الفاحرة كانت بسبعين قرشا. ولا نشرت الطبعة الثانية لهذا الكتاب عن (دار 
المعارف) كان ثمنه جنيها. وتوالى نشره من (المكتب المصرى الحديث) حتى جاوز ثمنه 
العشرين والثلاثين جنيها. . ثم عاد الكتاب إلى (دار الشروق) التى كان اسمها قبل ذلك 
(دار القلم). . 

ونفدت الطبعة الثانية ولقيت حفاوة لا مثيل لها من القراء والأدباء» ومن طه حسين 
والحكيم وكامل الشناوى وحسين فوزى ولويس عوض» ومن المشير عبد الحكيم عامر. . 
ورأيت أن أقلب فى صفحات الطبعة الثانية . ولا أعرف السبب . فأنا عادة لا آقرأً كتيى بعد 
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نشرها. وتنقطع صلتی بها بمجرد صدورها لأننی آکون مشخولا بکتاب آخر. . ولو 
حبسونی مع کتبی التی بلغت الآن أكثر من مائتى كتاب » فلن أمسسها . وقد جربت ذلك . 
فلا أکاد قرا وآقول لنفسی : الله یا واد. . إیه الکلام ده؟! حتى أصاب باكتغاب!! فقد 
كدت أتقنى أن أكتب أحسن وأجمل . ولذلك أسارع فى غلق الكتاب ولا أعود إليه. . 
ولكن هذه المرة قرأت وقررت أن أعود لا إلى قراءتها ونما إلى كتابتها. فما الذى أكتبه؟ 
أربط الفصول بعضها ببعض » وحذفت كلمة (جدا) من كثير من الصفحات . فلأن هذه 
البلاد التى رأيتها لأول مرة قد بهرتنى» فقد استخدمت كلمة (جدا) كثيرا جدا. . وإذا 
رأیت أنت آنه ما ترال هناك كلمة جدا فى مناسبات كثيرة» فعذری أننى كنت مفتونا 
بالجديد البديع الذى رأيته وعايشته لأول مرة. . 


وقد حدث أن درث حول الأرض مرة آخرى سنة ١1۹۸ء‏ ولكن بحكس المرة الأولى - 
وکانت هذه الدورۃ من مصر إلی آوروبا لی آمریکا لی هاوای ونیوزیلندا وآسترالیا ثم إلى 
مصر. . ولا عدت» لم أكتب سطرا واحدا» فكل الذى أحسست به فى الرحلة الأولى لم 
أعد أشعر به فى هله المرة. حاولت . ولكن لم أجد ما آقوله. 

وقد حدث لى ذلك مرة آحرى . . فعندما ذهہت لأداء العمرة سنة ٩٦۱۹ء‏ كانت تجربة 
٠‏ الفسية ديلية فلسفية صوفية . وسجلت کل الذی عایشته وعانیته وکابدته فی کتاب لى 
بعنوان (طلع البدر علينا) . وقد أديت العمرة بعد ذلك ثلائين مرة» وحججت بيت الله 
الحرام سبع مرات. . وصليت فى داخل الكعبة عشر مرات» ولم أكتب سطرا واحدا. 
حاولت. ولم أجد ما آقوله . . فکل الذی ھزنی وآثارنی وآذابنی وأبکاتی قد جاء فی کتاب 
(طلع البدر علينا) . 

وبعد ذلك لم یطلع البدر لا فی عقلی ولا فی قلبی » ولم يتحرك قلمی . 

وعندما زرث كرريا الجنوبية. . ثم كوريا الشمالية» لم أجد ما آقوله. . وكل الذى 
أحسست ٻه هو أننى أرى نسخة ضعيفة من اليابان. . وقد كتبت عن اليابان فى هذا 
الكتاب» ٹم عدت إلی کتاہتھ ہشکل عمق فی کتاب آخر هو (أنت فی الیابان وبلاد آخری) 
ولم جد ما أقوله. . 

إنها التجربة الأولى . . الصدمة الأولى. . القبلة الأولى . . وبعد ذلك لم أشعر بشىء 
جدید یبهرنی وبهزنی . . وينطلق القلم على الورق يكتب ما يهبط عليه . . 

ویوم طلب منی أستاذنا د . طه حسين أن يقرا هذا الكتاب ليقدمه لاقارئ» أسعدئى 
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ذلك. . وفی الیوم نفسه» كنت قد كثبت مقالا بعنوان (آطال الله عمر الفقيد). . آما 
الفقيد فقد كان طه حسين!! فقد اتصل بى سكرتير تحرير جريدة (الأخبار) ليلا يقول لى : 
إن طه حسين قد مات . . أتوا له بالأطباء. . وذهب الرجل إلى ربه. والمطلوب أن أملى 
عليه بعض المعلومات عن فقيد وعميد الأدب العربى طه حسين . . وأمليته وقلت : لا طه 
حسين ولا العقاد ولا الحكيم سيدخلون الجنة . . فقد كانت لهم كتب عن محمد عا 
وباعوها وكسبوا من ورائها. . فلا ثواب لهم . . ثم إنهم من الناحية الدينية لهم اجتهادات 
يراها غيرهم كفرا بينا. . إلخ . 

وقبل الفجر» اتصل بى سكرتير التحرير» وقال لى: ولا مات ولا حاجة. . إنه حى 
یرزق! 

ولكن كان المقال قد ظهر فطلبت من سكرتير طه حسين المرحوم توفيق شحاته ألا يطلع 
طه حسين على المقال الذى كتبته. . 

وطلب منى التليفزيون المصرى أن أعد لقاء بين طه حسين وأدباء مصر فى برنامج 
(نجمك المفضل). وذهبت إليه بالأدباء فى بيته (رامتان). وكانوا يوسف السباعى وثروت 
أباظة وأمين يوسف غراب وعبد الرحمن بدوى وعبد الرحمن صدقى ونجيب محفوظ 
وکامل زهیری . . وعندما استدعانى طه حسين إلى غرفته فى الدور العلوى من الفيلا قال 
لى : أشكرك يا سيدى على مقالك الحميل الذى عنوانه (أطال الله عمر الفقيد). وأحب 
أن أؤكد لك اليوم آنه لا أنا ولا أنت ولا أستاذك العقاد وصديقك الحكيم سوف ندخل 
الجنةء ولا كل هؤلاء الأدباء الذين دعوتهم اليوم» إلا إذاغفر الله ماتقدم وما تأحر من 
ذنوبنا وهناك عبارة للفيلسوف فولتير يقول فيها: هات لى سطرا واحدا من مقال كتبه شد 
الناس حرصا وأنا أجد فيه ما يجعله يستحق الشنق! هاها. . هاها! 
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وتحيرت بعض الوقت ما الذى أكتبه بعد (حول العالم فى ۲٠١‏ يوم). فقد مجح نجاحا لا 
يتوقعه أحد. وأعلنت منظمة اليونسكو أنه أكثر الكتب انتشارا وشعبية فى العالم العربى . . 
وطلبت منى وزارة التعليم فى مصر أن أوافق على طبعه» ويكون مقررا على الطلبة 
لقاء مبلغ كبير جدا من المال. وأسعدنى العرض» ولم أتردد فى الاعتذار عنه. فإننى 
أفضل أن يختارنى القارئ على أن أكون مفروضا عليه. . أن أكون متعة وراحة له» على 
أن أكون واجبا مفروضا عليه! 
۱۱ 


وقد رأيت الطلبة يصر حون من كتب طه حسين المقررة عليهم» رغم سهولة وجمال 
عبارثها. . ويصرحون أكثر من كتب العقاد: عبفرية عمر. . وعبقرية محمد. . لدرجة أن 
طه حسين قد رصد مكافأة من يقول له: إنه فهم كتاب العقاد (عبقرية عمر). . فإذا كان 
الكتاب صعبا هكذاء ثم مفروضا على الطلبة» فمن الذى يقرأ للعقاد كتابا بعد ذلك؟! 
ولهذا رفضت. . 
وتذکرت قصة للفیلسوف الوجودی الإسبانی (أوناموفو) عن طبيب بارع كانت له 
اهتمامات أدببة . فكان يكب القصة القصيرة. . وكان الناس لا يجدونها متعة. وامتلع 
الاس عن الذهاب إليه كطبيب فكانوا يقولون: ولكن قصصه رديئة! ‏ 


مع أنه من الممكن أن تكون القصص رديشة» ويبقى هو طبيبا نمتازا! ولكن الناس 
ينظرون إلى الشخص بكل صفاته - فإن لم تعجبهم إحدى الصفات»› لم يصدقوا بقية 
الصفات! 

وقد وقعت فى هذه المصيدة أنا شخصيا. فقد أعجبنى أحد المحررين الشبان. أسلربه 
جمیل وبسیط ومخلص فی عمله. . وسمعت آنه يضرب آمه. ففزعت وعملت على 
فصله من عمله. ولم أسترح إلا عندما طرد من مؤسسة (آخبار اليوم). . مع أنه مثاز 
صحفيا! 

وأذکر أنلی حضرت جلسة للرئيس السادات . وکان يتحدث عن تعديل وزارى. . 
وقيلت آراء كثيرة فى بعض المرشحين. . وكان الرئيس السادات معجبًا بأحد المرشحين» 
ولکن فيل له: يارس إنه طلق زو جته› وألقى ملابسها من النافذة. مع أن الطلاق فى حد 
ذاته پکفی! 

وعدل الرئيس السادات عن اختياره وزيراء برغم اقتناعه بکفاءته ! 

ومن الممكن أن يكون الكاتب دميماء ومع ذلك فهو عظيم . وفى أدنا العربى عرفنا 
دمامة : الجاحظ والحريرى والبحترى وأبى حيان التوحيدى . . وكان مصطفى صادق 
الرافعى أطرش والمازنى أعرج . . وشوقى ينهته وإبراهيم ناجى يثأثأً ولكنهم رغم ذلك 
عظماء! 

وليس أقبح شكلا من أستاذنا العظيم سقراط . ولكن ما أروع الذى قال. . 


ولا حاولت أن آجری حدیشا مع مارلین مونرو» أجمل مخلوقات الله . قال لی مدير 
۱۲ 


أعمالها: ولكنها لاتعرف كيف تتكلم. . فالذى تراه على الشاشة لا كلامهاولا 
حرکاتها . . نها تژدی فقط ما یقترحه آحرون! 

وقد توهمت طبعا آنها مادامت جميلة هكذاء فلابد أن يكون كلامها كذلك. . مع آن 
جمالها من صنع الله» وكلامها من آدائها ومن صنع الا خرين! 

وعندما أصدرت ورأست تحرير مجلة (أكتوبر) طلب منى الرئيس السادات أن أخبر 
وزير الدفاع بأن الرئيس يرى أن تشترى القوات المسلحة عشرات الألوف من هذه المجلة» 
ولكنى لم أفعل لأن الذى يجد صحيفة آو مجلة تحت بابه آو على مکتبه دون آن پسعى إلى 
ذلك» فإنه لا يقرؤها. . ويشعر آنها مجلة كاسدة. . وإلا ما وجدها هكذا ملقاة عند قدميه 
آو يديه . . ثم صارحت الرئيس السادات بذلك بعد سنوات . ووجد الحق معى! 
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ولم يكن (حول العالم فى ۲٠١‏ يوم) إلا باكورة سلسلة من أدب الرحلات. . فقد 
أصدرت بعد ذلك (أعجب الرحلات فى التاريخ)» وجاء هذا الكتاب بعد نكسة سنة 
۷,؛ محاولة لرفع الأمل عند الشباب . . ورسمالنماذج من الكفاح والمغامرات فى 
الأرض والماء والهراء. : واستدعاء لنماذج رفيعة للذين لم يعرفوا اليأس . . ولولاهم ما 
عرفنا الكثير جدا من كنوز الأرض وخفايا البحار وما وراء القمر والكواكب الأخرى» وما 
فى أعماقنا اللفسية والجسمية. . 
وباد الله حلق الله. . وغريب فى بلاد غريبة . 

وكان هذا الكتاب هو الحافز الأول عات الألوف من الشبان أن يسافروا. . وعندما 
ذهبہٹ لی آسترالیا فی سنة ۱۹۸۱ آدهشنی أن أجد هذا الکتاب متصدرا مکتبات کثیر من 
الملصريين . . وآدهشنی أکثر أن أجد توقیعی على هذه التب مع تحياتى لهم بأن يروا أكثر 
ما رأیت» وأن پکونوا أسعد حالا-وهذا ما حدث! 

وكان هذا الكتاب هو أول كتاب يفوز بجائزة الدولة فى (آدب) الرحلات. . وليس فى 
الرحلات. . 

وقد قرت الكثير من كتب الرحلات» ولم أجد آنها أدب . . قرأت ما كتبه الرحالة 

۱۳ 


محمد ثابت . . كل كتبه التى تبدأ بهذه الكلمات الثلاث : جولة فى ربوع: إفريقيا. . 
آوروپا. . آسیا. . آمریکا. . 

لقد كان هذا الكتاب مذهلا لى . . فقد ذهب المؤلف إلى كل الدنيا وكتب عنها. . 
ولم أتصور لحظة واحدة أننى سوف أسافر وأكتب . وعندما بدأت أکتب قررت ألا أكون 
مل الأستاذ محمد ثابت . فالذى كتبه لم يكن آدبا. وإنما كتبه أقرب إلى الدليل 
السياحى . . 


وقرآت ما کتبه الکاتب الأمریکی جون جنعر. . وکنبه : فى داحل: أوروبا. . فى 
آسيا. . فی داحل: إفريقيا. . فى داحل: أمريكا. . فى داحل : أمريكا اللاتينية. . ولا 
شك فى أن كتب جون جنر مفيدة. ولكن الطريقة التى يكتب بها لا أستطيعها ولا أظن 
أحدا غيره استطاع . . فهو يكلف عددا من الباحثين آن يكتہوا له عن البلاد. وعد أن 
يكتہوا يذهب هو لزيارتها. ثم يعود لقراءة ماكتبوه ويدخل بعض العبارات هنا وبعض 
النكت هناك . مع توقيع عليها باسمه الذى أصبح علامة تجارية رابحة! 

ولكن الذى كتبه الرحالة جيمس متشنر هو الشىء الممتع . فهو يدرس ويقرأ كشيرا 
ويسافر. والذى يكتبه بعد ذلك هو أقرب إلى الرواية الأدبية السياحية. . ويحتاج إلى 
قارئ عاشق مدله وعنده صبر على الادة الغزيرة التى يقدمها للقارئ. . 

وقبل ذلك قرأت رحلات (السندباد العصرى) للدكتور حسين فوزى وابن بطوطة وابن 
جبير وماركو بولو. . وحرصت على آلا أكتب مثلهم . . وهم مختلفون عنى مزاجا وثقافة 
وعصرا. . 

وقد اخحتلفت عنهم جميعاء كما يشير إلى ذلك أستاذنا الکہیر محمود تیمور فى 
مقدمته. . وأستاذ أساتذثنا طه حسين أيضا. 
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كما ظهرت فصول من هذا الكشاب معرجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية 
والألانية. . 

ثم ظهرت ترجمة كاملة باللغة الصينية . وهي المفأجاة الكبرى» والتى لم أصدقها لا 
فى الہداية ولا فى النهاية. فعندما جاءني صديقى المرحوم ممدوح رضا وفال لى إن صديقا 
صينيا قرر ثرجمة هذا الكتاب بعد أن قرآه» لم أصدق ذلك . . أو أسعدنى ذلك. . أو 
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تمنيت ذلك وإن كنت لا أعرف : كيف يترجم كتاب بهذا الحجم في الصين الشيوعية»› 
وليس فيه هجوم لا على روسيا ولا على الدولة الرأسمالية . . فهو كتاب رحلات وآدب 
وفن وفلسفة وليس كتابا سياسيا. وإن كانت البداية هدفها سياسى والنهاية شىء آخر 
تماما. . 
ثم فوجثت بالكتاب مترجما فعلا إلى الصينية. واختفى الذى ترجمهء ولا أعرف 
اسمه حتى الآن. وإن كنت قد ذهبت إلى السفارة الصينئية ليقرءوا اسمه على الغلاف. . 
وفی نفس الوقت آردت أن أعرف آين هو لكى آتقدم له بعظيم شكرى وعميق الإعجاب 
لصبره الطويل فى الترجمة ولا أبديت دهشتى أن كان قادرا على ترجمة الكلمات العامية 
والقفشات المصرية› کان رد مدوح رضا: إنه عاش فی مصر عشرین عاماء حتی کاد یکون 
مصریا. . 
ولم آفهم حتی الآن لاذا عندما کنت فی جزر هاوای سنة ۱۹٩۹‏ کیف تذکرت زجلا 
کان مکتوبا على (إمساكية) شهر رمضان فرأته وحفظته عندما كنت طالبا فى مدرسة (آبو 
حمص الابتدائثية) فى محافظة البحيرة. . عندما تذکرث : 
إن كنت يوم رايح كفر الدوار 
على الشمال زور أبو حمص 
فيه البضائع راحه ترقص؟! 
کیف قفزت هذه الکلمات. . ولاذا؟ ولاذا تذکرتها فی جزر هاوای مع أننى لم 
أتذکرها فی آی وقت ما بين سنة ۱۹۳۸ وسلة ۱۹٩۵۹‏ . . لا يوجد عندى سبب واضح 
لذلك. . إلا إذا كان نوعا من التداعى بين كلمتى الجنة والنار-الحنة هی هاواى طبعا؟! 
آردت آن أعرف› وسألت عددا من أساتذة علم النفس» وسالونی آلف سؤال لکی 
يعرفوا الظروف والبيئة وال جو الذى أعجبنى والذى لم يعجبنى . : وأسماء الرجال والساء 
والأطعمة. . وكانت أكثر كلماتهم وضوحا: يجوز. . ريا. . لعل. . 
ولم آجد تفسیرا لاعندهم ولا عندی . ولحن الآن سنة ۲۰۰۰ -آی بعد أكثر من ستين 
عاما!! ألا ترى آن العقل الإنسانى غريب وعجيب؟! وأن الذاكرة هى مخزن للأسرار 
والألغاز. . واللعب بعقولنا؟! ومنافشات علماء النفس تؤكد معنى واحدا: أنه لابد أن 
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يكون هناك سيب قوى جعل هذه المعلومة القدية تقفز من عمق عشرين عاما. . ولكن 
تظل لغزا محيرا بعد ستين عاما! 
IF # 3‏ 

فالذى كان ظاهرا فى الدئيا الواسعة سدة صدور الطبعة الأولى سنة ۳١۱۹ء‏ قد 
اخثفی . 

لقد مات الرئیس الأمریکی جون کیندی اغتاله جاسوس روسی آمریکی»› واغتیل هذا 
الجاسوس فى نقس اللحظة وضاعت معالم أبشع جرائم القرن. وظهرت أفلام تهكى كيف 
مات ومن الذى قتله. . وهل هم الروس؟ هل هى المخابرات المركزية ؛ لأنه كان داعية 
سلام. . 

وقبل ذلك اغتال الرئيس كيندى أجمل جميلات الدنيا مارلين موئرو. . وبكيتها 
وحزنت على جمالها وشبابها . هل هو الذى قتلهاء لأنه قال لها أسرارا كثيرة أذاعدها؟ ! 
أهى المخابرات الأمريكية » لأنها أصحبت خحطرا على الرثيس الذى اغتالوه لأنه صار حطرا 
علی آمریکا؟ ! 

ولم آنس لا جمالها ولا دلالها. . وقد اشتريت كل الكتب بالإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية والألمانية عن حياة ومأساة مارلين مونرو أملا فى أن أصدر كتابا عنها. . 
واحثرت عدوان هذا الكتاب هو : شقراء العذاب . . أو مارلين وإحواتها. . مارلين لا فباها 
ولابعدها.. 

وترجمت مسرحية (بعد السقوط) لآخر آزواجها الأدیب الأمریكی الشيوعی آرثر 
ميللر . وفى هذه المسرحية فسوة مجرمة على هذه الفتاة الجحميلة البريثة الساذجة. فهو يرى 
أن مارلين مونرو لم تكن تعرف قدرها. . ولم تعرف أثها هى مصدر ثراء كل الذين 
حولها. وليس لأحد منهم فضل عليها. . فهى صاحبة الفضل على المخرج والمئتج 
والمؤلف . . وترجمت هذه المسرحية» لكى أفضح المؤلف المتوحش . . اللجحراح بلا رحمة 
لأبدع مخلوقات الله في هذا القرن. . 

ومات البابا يوحنا الثالث والعشرون. وكنت قد ذهبت إلى الفاتيكان لحضور (المجمع 
الملسكونى)» آى المؤتقر العالمى . وفى هذا المؤتمرء تقدم الكاردينال بيا الألانى اليهودى 
الأصل بوثيقة يطلب فيها تبرتة اليهود من دم المسيح . فيهود هذا الزمان ليسوا مسثولين عن 
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يهود ذلك الزمان. ولذلك لامبرر لأن يلعنهم الكاثوليك فى صلواتهم. وصدر القرار 
بغسل آيدى اليهود من دم المسيح! 

وسبقت ذلك محاولة فى أمريكاء» عندما ظهرت على مسارحها مسرحية (بن هور)» 
ثم ظهرت فيلما على الشاشة عرضوه فى سينما (المسرح المصرى) فى هوليود بطولة 
شارلتون هستون وفتاة إسرائيلية . . والفيلم يبدأ بآن الأسد الذى يرمز إلى شركة مترو. . 
لا يحرك رأسه يمينا ولا شمالا. فيثير دهشة الناس. ويقال لهم بعد ذلك إن الذى سوف 
يحدث يجب أن يجمد الدم فى عروق الأسد وكل إنسان. . وقد أنفقوا على هذا الفيلم 
مائتى مليون دولار. . من أجل لحظة واحدة. هذه اللحظة عندمايرى الأمير (بن هور) 
السيد المسيح حاملا صليبه فى طريق الالام صاعد فى طريق الحلجثة» فإن هذا الأمير يفزع 
ويهم بأن يذهب لإنقاذ المسيح أو لأن يحمل عنه صليبه . . والأمير بن هور يهودى. . 
ولكله غاضب على صابه وعلى عذابه . . فمن أجل هذه اللحظة » -حظة تبرئة اليهود من دم 
المسيح وصلبه بعد ذلك» أنفقوا هذه الملايين. 

وقد كان هناك اتفاق على لقاء بين الرئيس كيندى والبابا يوحنا الثالث والعشرين . وقد 
تأجل اللقاء بسبب وفاة البابا. . وقد اللقاء فى السماء بين البابا والرئيس الذى لقى 
مصرعه بعد ذلك بأیام! 

وفى هذه السنة» ماتت صديقتى المطربة الفرنسية إديث بياف . . فقد رأيتها قبل ذلك 
فی مقاهی باريس . وجلست إليها مرة واحدة. وكانت وهى مخمورة تتحدث عن مجدها 
على الأرصفة وفى الحانات . . كانت تغنى مخمورة للمخمورين. وكانت تقول: فلا آنا 
أدرى ماآقول ولاهم . . ھاها هاها. . 

آما صديق عمرها الكاتب الفرنسى الكبير جان كوكتو» فلم يكد يسمع بثباً وفاتهاء 
حتی سقط هو الآخر کأنه کان حریصا على آن یکون أول من يلقاها فى السماء. . بعد أن 
ضاقت بهما الأرض! 


# # 
وعندما صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب جاءنى اثنان من الشبان بقميص 
وبنطلون . أما الملامح فهى هندية . وتقدم أحدهما فى أدب وعتاب يقول: آنا من جزر 
المالديف! 
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ونت تبت آفول إننى تصورت يوما ما آن (مالديف) هو اسم الرجل الذى رسم 
حريطة آسيا. . ولم أعرف أن مالديف هى اسم آلف جزيرة فى المحيط الهندى . وأن ابن 
بطوطة قد زارها وأسماها (ذيبة الحمل) وأنه عمل قاضيا وتزوج هناك . 

أما هذا الشاب الذي كان طالبا فى الأزهر» وعز عليه أن يكون مثل هذا الكلام عن 
بلاده فهو الآن الريس عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف! وعندما جاء الرئيس عبد 
القیوم إلى مصر زرته وتذکرنا ما کان. . ثم بعث لى برسائل عديدة یدعونی إلى بلاده 
لأراه وأراها بعد آربعين عاما. , لأعرف ماذا حدث فيها وماذا أحدث فيها! 

ومع صدور الطبعة الأولى أيضسًا احتلت الفضيحة الجدسية لوزير الدفاع البريطانى 
بروفومو كل وسائل الإأعلام » ومع صدور هذه الطبعة الرابعة والعشرين تحتل الفضيحة 
الجنسية للرئيس كليننون كل ورقة وشاشة. . فوزير الدفاع البريطانى كانت له علاقة 
بحسناء كانت عشيقة للملحق العسكرى السوثيتى . 

واستقال بروفومو . . والرئیس کلینتون كانت له علاقات» آحرها وأشهرها بفتاة 
يهودية هى مونيكا التى فضفضت بعلاقتها بالرئيس لواحدة يهودية أحرى فى وزارة الدفاع 
الأمريكية » وألقت الفضيحة فى فرن الدعاية الحزبية للانشخابات القادمة سنة ٠٠٠٠‏ . 
ولن تنجح كل المحاولات لإقالة الرئيس. . وليس فى نيته أن يستقيل وإلا كان معنى ذلك 
إقرارا بكل التهم الموجهه إليه من آنه كذاب وأنه اعترض سير العدالة. . 

وعندما کلت فی جزر هاوای رکہت طائرة بمحرك واحد ندور بها حول برکان انفجر 
حديثا. . ولم آفزع يوم ركت الطائرة. فقد كان هدفى أقوى وهو أن أرى وأصور وأنفرد 
بذلك فى الصحافة العالمية . وقد حدث. ولكن عندما أتذكر هذه الفعلة أرتعد!! إذ كيف 
أركب طائرة صغيرة جدا فوق بركان وبحيرة من النار تحتنا؟! وكيف أن حرارة البركان 
جعلتنى أخحلع ملابسى ولا أفكر لحظة واحدة فى أن هذه الطائرة كان من الممكن أن تنفجر 
فی آى لحظة!! آصابنى الفوف العابر فقط عندما هبطت هذه الطاثرة فى مطار هونولولو. . 
ولفت الطيار نظرنا إلى أننا نجونا بأعجوبة أو معجزة. . فقد نفذت بعض الحمم البركائية 
بين جنا حى الطائرة على مدى مليمثرات من مخزن الوقود! 

وعند صدور الطبعة الأولى» ارتفعت إلى السماء حول الأرض أول سيدة. . إنها 
رائدة الفضاء السوثينية فالنتينا. . وقد تحدث إليها الزعيم حروشوف» وسألها: وهو 
يدللها: قولى لى يافاليا. . هل أنت خاثفة؟ 
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قالت: آبدا. . 

وسألها: هل تعرفين أنك مفخرة الشعوب السوفيتية كلها؟ 

قالت : شکرا. 

قال: نحن جميعا نشكرك يافاليا على شجاعتك ومغامرتك الأولى من نوعها فى 
التاريخ. . 

وأ > خحجلنى ذلك . . فقد تضاءلت مغامرتى آمام ا مغامرة الجبارة لهذ الفتاة التى تزوجت 
في الفضاء زميلا لهاء وأنجبت فتاة تعمل طيارة فى سلاح الطيران السوقيتى . . ولها 
مشكلات فى تكوينها وعقلها. . وذلك بسبب آن آمها حملت بها فى منطقة انعدام الوزن! 

وفاز بجائزة نوبل فى الأدب شاعر صديق عرفته فى الإسكندرية هو الشاعر البونانى 
سغریادس . . الذی یعرفونه اسم سفیريس. . ولا أدعی أننى قرأت كل ماأبدع. . وإغا 
بعض القطوعات الشعرية الرفيعة. . ولابد آنها بالغة العظمة فى لختها اليونائية. . ولم يفز 
الشاعر الروائى اليونانى كازانتراكس الذى اشتهر فى العالم بعد ظهور فيلم من تأليفه هو 
(زوربا). وبسبب هذا الفيلم ظهرت ترجمات لبعض رواياته مثل (إعادة صلب المسيح) 
و(العبد لله). . وفوجثت فى التليفزيون الصرى برجل من الإسكندرية يقول إنه ترجم 
ملحمة كازانتراكس المسماة (عوليس) وهى من ٤١‏ ألف بيت من الشعرء وإنه استغرق فی 
ترجمتها عشر سنوات . . ابتلعت فيها عمره وكل فلوسه» ولا يعرف أبن ينشر هذه الملحمة 
بصورة محترمة . . ومجرد النظر إليه يجعلك تحس أن هناك فارقا ضثيلا بين الحب والجنون 
حبه للشاعر وجنونه فی التخریب الذاتی بصحته وماله! 
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وقد تجددت محاولة تحويل هذا الكتاب إلى مسلسل تليفزيونى . المرة الأولى كان الفنان 
صلاح ذو الفقار هو المرشح لأن يقوم بدورى فى هذه الرحلات. . وكانت المكافأة كبيرة. 
ولکنی اعتذرت . آما السبب فهو أن الشاشة حركتها أكثر وكلامها أقل . > وهی بذلك تجرد 
العمل الأدبى من أده وفنه. . وتبعله مجرد رحلة مثل الفيلم الشهير (حول العالم فى ۰ 
ثم عاد التليفزيون وقد وعد بأن يترك مساحة للأدب الجميل . واعنذرت لأن هذه 
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الشجربة الفاشلة تتكرر كل يوم . فمعظم الروايات الأدبية فشلت على الشاشة. . 
فالصفحات فى الكثاب تتحول على الشاشة إلى لقطة واحدة أو نظرة أو كلمة. . 

ثم طلبت منى السيدة سوزان مبارك أن أوافق على تحويل هذا الكتاب إلى قصص 
للأطفال . . وانتهزت انشغالها الشديد بالكتاب والكتبات واعتذرت عن ذلك أيضا. . فأنا 
أكره أن آتطوع إلى آن يكرهنى الناس صخارا لتتأكد لهم هذه الكراهية كبارا. 

وقبل آن تصدر هذه الطبعة الرابعة والعشرون أعطيتها لعدد من الشبان من طلبة 
الحامعات ۔ عشرين من کلیات الطب والهندسة والزراعة والآداب واللحقوق والفنادق› 
ٻلين وٻناٽ . واناظرت یوما . : وأسبوعين وجاءنى الرد والملاحظات. وأسعدنى أن 
کون هذا هو رآى هذا الجيل بعد أربعين سئة من صدور الطبعة الأولى . 

وفی آخر صفحة من رحلتی هذه کثبت قول : «وفى اللحظة التى هبطت أرض مطار 
القاهرة. . كانت شفتاى فى قدمى . . فقبلث أرضا حبيبة عزيزة. . وكانت هذه القبلة هى 
فى الوقت نفسه نقطة المداية والنهاية فى وقت واحد. . فمن هنا بدأث دورتى حول 
الأرض مبتدتًا بالهند. . وهنا انتهت دورتى حول الأرض قادمًا من إيطاليا. ٠.‏ وهذه 
النقطة فى نهاية هذا السطر هی الشیء الوحید الذی أحاول بعد ۲۲۸ يوماومشات 
الصفحات أن أضعها فى نهاية هذا الكتاب. . 

ولكنى فى هذه الطبعة الجديدة أرفع هذه النقطة . . لأن الرحلات لم تنته ولأننى على 
سفر دائم بين الناس وبين الكتب وبين الأفكار» وهذه المقدمة ليست هى النهاية» فقد 
أيقظت فى أعماقى وأنعشت مالا نهاية له من علامات الاستفهام والتعجب والعطش 
والجوع. . لعلى آقول أسهل وأجمل وأمتع وأرفع . . فاتحا الشهية إلى عمل وأمل. . كثير 
من الأمل» وكثير جدا من العمل 

آثيس منصور 
القأهرة ۲٠٠۰٠١‏ 
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مقرمة الطيعة التاسعة 
بقلم : مدمود لدمور 


التزمت آخيرا فى سلسلة الصور الوصفية التى أعالج بها رسم شخصيات الأدباء 
المفكرين المعاصرين لى» أن أجمع فى كل حلقة بين اثنين من هذه الشخصيات»› 
صاحباهما تنسع بينهما داثرة امشابهات » أوعلى العكس من ذلك تنسع بيلهما دائرة 
الفروق . فلما أمسكت بالقلم لأصور صديقنا الأستاذ «أنيس منصور!» حاولت جاهدا أن 
أجد له شبيهاء فلم يتيسر لى الشبيه» وحاولت كذلك ما وسعتنى المحاولة أن أجد له 
نقيضاء فعز على أن أوفق إلى النقيض» فقد رأيتنى أمام امرئ ليس من السهل اكثناه أمره» 
واجتلاء سره. 

نظرت إليه على أنه من الملائكة» فلم تنكشف لى شخصيته بهذا الاعتبار» وعددته من 
زمرة الشياطين» فاستبان لى آنى طالم له» ذلك لأنه فى الحق مزاج طريف ادر من 
الملاثكية الطاهرة» والشيطانية الماكرة. . 

أمشاج من المتناقضات تتراءى لك فى هذه الشخصية العظيمة » فإذا آنا أفردت صاحبها 
بالحدیث» دون آن آفرنه بغیره» فانه هو نفسه - فی احق - ذو شخصیتین آو آکثر من اٹنین ! 

يتحدث إليك» فلا تدرى : أيهزل آم يجد؟ ويعرض عليك الرأى» فتحار فيه: 
أيصارح آم يداور؟ 

إنه لغز عصى لى وإن هذا اللغر ليتبلور فى نقطة واحدة» هى ابتسامته. . تلك 
الابتسامة التى تجمع فى تضاعيفها معالم شخصيته . . وما أشبهها بجنين فى بطن أمه خلال 
الأشهر الأولى من تخلقه» فهو على الرغم من صغر حجمه» ودقة تكوينه» يحوى كل 
العناصر التى يتشكل منها الإنسان المستقبل . 
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أنث ثواجه هذه الابتسامة» كما تواجه «ابتسامة الچيوكندا). . مبهوتا حيرانء لا نملك 
لها تحليلا ولا تعليلا. . هل هى ابتسامة كاملة الشكل» ناصعة المعنى؟ هل هى ظل ابتسامة 
لا تظهر من الحقيقة إلا الأبعاد التى يظهرها الظل » لا تكشف ستراء ولا تعطى خبرا؟ هل 
هى شروع فى ابتسامة لا تعرف ما وراءها؟ هل هى خانمة اتسامة» فاتك أن تتابع 
مراحلهاء لتستبین مراميها؟ ما لونها؟ ابتسامة ترحيب هى؟ أم ابتسامة استهزاء؟ أم ابتسامة 
اللامبالاة؟ أتراها تدل على واحدة من هذه الدلالات» أم هى تحوى كل هذه الدلالات 
مجتمعة فى وقت واحد؟ 


مهما تطل القول فى التحليل والتعليل » فليس ثمة إلا حقيقة واحدة: إن ابتسامة «أئيس 
منصور! هی «آنیس منصور! نفسه- هی هو- أو قل: هو هی» لا انفصال بینه ما ولا 
احتلاف. 

سر «أنيس منصور» يكمن حلف ابتسامته » فإذا تفطنت إلى طواياها بدا لك الرجل 
بکل ما فيه . 

را دار بيلك وبینه نقاش» وتفترقان علی رد» ولا تکاد تخطو حطواتك تارکا إیاهء 
مسشعيدا حديله إليك› حتى يتصاعد الدم إلى وجهك» إذ يغيم الحو من حولك بأصداء 
هذا الحديث» وإذا أنت تقول لنفسك: شد ماهزأ بى الرجل» وشدمانال منى!. . 
وسرعان ما تقصده مهتاج ا-لناطر» لتعتب عليه» كى يعتذر إليك » فيلاقيك رابط الجأاش» 
ساكن النفس» وتحاول ما استطعت أن تستعيد من ألفاظه ما يعينك على مؤاخحدته» فلا 
تظفر با آردت› وتنراجع عن مطلہك»› وكأنك أنت المعتذر إليه عن تسرعك» إذ تلوح لك 
فى ذلك الوقت ابسامة الچيوكندا» على وجهه. . حتى أنه هزأً بك» ونال منك. . حتم 
أيضا أنه لم يفعل ذلك قط . . ولا غرابة فى أن يجتمع هذان النقيضان فى ابتسامة صديقنا 
«أنيس منصور»! 

تقدم له مقالك لیجیز نشره» فيقرؤه في ترحاب» ثم يقول لك: مقال هائل! ویثیر قوله 
فيك نوازع الشك والیقین فی آن واحد» فلا تدری : أمقالك هائل فى الحودة آم هائل فى 
السخف؟ وتتوارد على سمعك جملته الهائلة» فيعتريك من هولها دوار! 

إذا قرأت له مقالا فی تقدیر شخص أو تقبيم كتاب»› وجدث نفسك فى متاهة» تسائل 
نفسك: أمادح هذا الناقد أم قادح؟ وتجهد عقلك عبدًا فى سبيل الوصول إلى حط فاصل : 
هل المقال يرفع الشخص أو الكتاب إلى الأوج؟ أو هو يخسف به الأرض؟ ولو كنت من 
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وهبهم الله تلك الحاسة السادسة التى هى لون من آلوان البصيرة النيرة» أو الحدس 
الكاشف» لو وجدت نفسك من عباراته المتلونة أمام جهاز كهربى لأكبر قوة معطلة لا 
يلبث أن يتصدى لحاسثك السادسة» فيلقى عليها بضع إشعاعات» فإذا هى ترفع راية 
التسليم! 

يطالعك الفصل الذى يكتبه فى أدب آو فن أو ضرب من ضروب المعرفةء فتفرغ من 
مطالعته وقد طاب لك آن تراجع نفسك فیما وعیت : هل کسبت جدیدًا؟ هل آفدت شيئًا؟ 
ولا يلبث أن يلهيك عن الجواب شعورك بان وجدانك عامر با أصبت من المتعة» حافل ا 
غمرك من البهجة» وفى دخيلتك تطلع إلى المزيد . 

أجمع الظن أن «أنيس منصور» حريج الدراسات الفلسفية ا لجامعية قد استفاد منها أنه 
ألقى بمذاهبها ونظرياتها وأعلامها جانبًاء ولم يأبه لها جميعًا» ولملم شتاته» متجها إلى 
ينابيع الحياة الفياضة » فكانت فلسفته إزاءها أن يرتوى بهاء ويروى منها قراءه الأعزاء. . 
فلقد ربا بنفسه أن یکون معلم فلسفات» وعارض نظریات» ومحلل مشکلات» وآہی 
على نفسه إلا أن يكون صانع مسرات. . إنه «مخرج» لأفلام المباهج الفكرية» فعمله 
يحمل من اسمه الأنيس أكبر نصيب . 

من الدراسين من يجعلون قراءاتهم الدراسية كنزهم الثمين» ومرجعهم الوثيق» ولكن 
«أئيس منصور» جعل كل ما قرأه فى دراسته الفلسفية الجامعية نقطة بدء وانطلاق . . 
فمضي يحلق فى مطالعاته» لا يقنع بنوع» ولا يقف عند حد» يصوب ويصعد» تارة 
يغوص إلى أعماق «أرسطو)ء وطورا يعكف على «دلائل الخيرات۲» ولا ينسى نصيبه 
حينا من قصص تباريح الهوى والشباب» يقرأ ا لمعرفة واللامعقول» وبخوض فى المعقول 
واللامعقول» يمضى فى ذلك مدفوعا بالنزعة العارمة إلى تعرف المجهول فى كل جائب من 
فكر أو أدب أو فن . . 

إن «أنيس منصور» من «قوارض» الكتب والمجلات والنشرات» وكل ما حطه قلم على 
ورق. . يقرأ لك المائتين من الصحائف» ويحسن هضم ماقرأء ثم يعرض عليك 
خلاصاتها فى سياق رائع . . وهو مرهف الذوق فى الاختيار والعرض» لا ينتقى لك إلا 
مايشغل ذهنك» ويلا سمعك» من موضوعات الساعة وقضايا العصر» فإذا عرض لك 
الماضی ربط بینه وبين الحاضر» ونفى عنه جفافه ووحشته» وأدنى إليك قطوفا من أطايب 
الثقافة والفكر فى القديم والحديث. 
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ذلك كله» جعل من «أنيس منصور! كاتبا صحفيا » أصيل الفقافة رفيع الطراز» تتسم 
فصوله وتعلیقاته بالطابع الوسوعى اللى يقفكف على آکشر من جائب ویدور بك فی أکثر 
من زاوية» ولا يدعك إلا ملما بأشتات الموضوع الذى يعرضه عليك . . 


«لأنیس منصور» آسلوبه الذاتى ء وهو أسلوب تحضح به شسخصیته» وأکبر عتاصره 
تلك الحاذبية الثى تبعل قارثه يحرص على أن يتابعه علي تواصل الأيام. کأنه يتابع رسالة 
موصولة الحلقات› أو لكأنه يوالى الاستماع لقصص «آلف ليلة وليلة التى لم عل 
«شهريار الاستماع إليها فى لياليه الطوال. . 


والجاذبية فی سلوب «آنیس منصور» تريدك علی آن تدور معه حیث يدور بقلمه فیما 
يتناول من الموضوعات» وهو فيها يوما من «1لأ-حرار» ويوما من «المحافظين»؛» ويومامن 
«العمال»ء وأنت فى جميع أحواله يحدوك بطرافة عرضه ورشاقة تصويره على أن تقرأً 
له» وتقتنع با يقتنع به» ولا تخرج آخر الأمر » إلا وآنت راض عن نفسك وعنه» مطمثن 
إلى موقفك منه» وان لم تکن تدری عن آی شیء رضیت » وفی آی موقف استقر بك 
المقام. 

مفتاح الطابع الشخصى لكتابات أنيس منصور» هو : «المغارقات». .. لايكاديخلو 
منها مقال أو حديث له» بل إنها هى القالب التقليدى للكلمات اللاذعة أو الباسمة التى 
پذیل بها آحادیثهء ویجریها مجری الحکم والأمثال . . وهو فی هذا الطابع شبيه «آوسكار 
وایلد» ولاہد أنه أععجب به فى هذه الناحية » ووافق منه هوی . . ولیس من شك فی أن 
«المغارقات» عنصر خحلاب» وسلاح نفاذ» إذ هى تقوم على آساس المفاجأة والإثارة» 
وتئطوى على التهكم والسخرية والمفاكهة» وفى هذا من يشد الانتياه» ويهزالمشاعر. . 
وذلك ما جعل «أنيس منصور» مفتونا باتخاذ هذا العخصر ا-لخلاب » والسلاح النغاذ. 

ما لغة «أئیس منصور؟ فهى جانب آخر من ابتسامته «الچيوكندية» . . حينا يطالعك 
بالفصيح من التعبير› فيبهرك با يشخير من اللفظ › وطورا يتحمد متطرفا اتخاذ كلمات 
علمية متطرفة» علي حين أن مقابلاتها العربية لا تخرب عنه» ولا تستعصى عليه. . مرة 
تأحذه «الحلالة) اللغرية» فيستمسك باستعمال كلمة «اللمسات» للتعبير عمايقال له 
«الرتوش!» وحينا تجنح به نزعة اللامبالاة» فيسجرى قلمه بكلمة «صرماتى» بدلا من كلمة 
«اللاسکافی». 

ونيس ملصور» مؤلف كثير الإنجاب . . ولقد یعحذرعلی القارئ أن يلاحق کتبه الت 
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یوالی إصدارها. . وهو شغوف بانتخاب أسماء لكتبه تروعك بطرافتها» فهو صاحب 
كتاب «ساعات بلا عقارب»» وكتاب «وداعا أيهال الملل» وغيرهما من الكتب التى تحمل 
لطائف الأسماء. 


ولا ریب فی آن کتابه حول العالم فی ماتتی یوم» من خير ما آنتج . . ولعل إیشاری له 
يرجع إلى شخفى بالرحلات وكتب الرحلات» حتى أنى أقحمت نفسى فى هذا 
الميدان» نما كتبته فى وصف بعض السفرات التى قمت بها فيما وراء البحار. . 

وكاتب الرحلات الناجح لابد أن تنوافر له ألمعية الملاحظة ورهافة الفطنة» وسرعة 
الالتقاط والقدرة على استبانة الملامح والمعالم» وبخاصة ما يدق منها على النظرة العابرة» 
وما يتصل منها بالعادات والسلوك والأوضاع الاجتماعية التى لا تخلو من غرابة. . وكل 
هذه المؤهلات تستجمع للأستاذ «أئيس منصورا وهو يضرب بعصاه الأرض»› ويعن 
نظراته هنا وهناك› فتخترف فى الزوايا والخبايا. 1 

وفى هذا الكتاب تتنجلى روح الظرف والمنادمة» وفيه أوصاف شائقة للمشاهدات 
والانطباعات فى أسلوب كثير التوابل . 

ولى مع ذلك الكتاب قصة: 

اشدریته» واستعظمت حجمه» فتهیبٽت آن آشرع فی قراءته» کما استعظمت من قبل 
۳لإلياذة» و«الأوديسة)» متهیبا آن أمضی فی قراء‌تهما بادئ بدء . وترکٹ كشاب «أنيس 
منصور» على مكتبى آخالسه النظر بين يوم ويوم» لا أمد إليه يدا. . رحلة طويلة عريضة 
استغرقت مائتين من الأيام» وأكثر من ستمائة صفحة من القطع الكبير . . 


وساعة وجدثنى آملى بعض صحائفه» والنظر فيما حوت من صور» وبغتة آلفيتنى 
كآنما تهبط بى طائرة حوامة هيل وكہتر» فى قلب «هنج كونج). . 
وسرعان ما طوتنى زحمة الناس فى أسواقها وطرقاتهاء أتطلع إلى مبانيها الشواهق 
وأجوب دروبها الملأى بغرائب السلع» ثم أعطف على نواديه ا الليلية ذات الطابع 
البراق . ۰ ووقعت عينى على هذه الفقرة : 
«الصینى رجل متفرق فى عمله»› پفکر بیدیه › ويتفلسف بمعدته. . والموسیقی تدل 
على براعة الصیئیین فى شىء واحد» هو آنهم استطاعوا أن يحبسوا عشرات القطط 
والفيران فى آلاتهم الموسيقية. فالبيانو صراع دأئم بين دجاجة وراءها عشرات من 
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الكتاكيت الصخيرة» ضد عرسة كاسرة. . أما القيثارة فهى تشبه آفعى قد تكومت على 
صدر أحد الحواة تنتظر عصفورا أطلقه أحد المتفر جين . . أما بقية الأصوات الموسيقية فهى 
تشبه ضرب ا لحلل بالملاعق . . ثم ضرب المستمعين با جزم . 

ومضيت آفرأ. . واندمجت فى القراءة. . وكل جارحة فى جسدى تبتسم! 

وأقہلت على «اليابان». . وأنست ببنات «الجيشا». . وهبطت «أمريكا» وزرت 
«هوليوود. . وتركت مدينة السينما والهوى والشہاب. . ونسبت نفسى» حتى أيقظتنى 
الصفحة الأحيرة من الكتاب» فإِذا بى لم آقرأ إلا شطر الكتاب الثانى» فعدت إلى الشطر 
الآحر من أول صفحة» لأستكمل قراءة الرحلة. 

ولقد آعادت رحلة «آنیس منصور» إلى ذاكرتى كتاب «جول فرن! الملسمى: «الطواف 
حول الأرض فى ثمائين يوما». . والشىء الباعث على الحيرة هنا هو : كيف استطاع 
«جول فرن! إتمام طوافه فى هذه المدة القصيرة» وهو يتخ وسائل المواصلات القديية» من 
بواحر بدائية » إلى فيلة بطيئة ا-لخطاء إلى نعال غليظة تعوق السير .على حين استنفذت 
رحلة اأنيس منصور» أكثر من ضصعف هذه المدة» وهو الذى كان لا يثرك فى تنقلاته طاثرة 
إلا ليستقل أخحرى؟ . . إن هذا -حقالغز» وما أحسب أن حله بالأمر اليسير! 
أن فصوله ومقالاته ليست إلا رحلات متواصلة . سواء أكانت فى آفاق الأرض المحدودة» 
أم كانت فى العوالم الفكرية التى ليس لهامن حدود ... . 

محمود تیمور 
۱۹7۲/1/۲۴ 
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«قرمة الطيعة الذالدة 
بقلم : ذه خسيه 


هذا كتاب ممتع حقًا تقرؤه فلا تنقص متعتك بل تزید کلما تقدمت فی قراءته . 


ومع أنه من الكتب الطوال جذا فميزته الكبرى هى أنك حين تقرؤه لا تحتاج إلى راحة 
ونما تود لو تستطيع آن تمضى فيه حتى تبلغ آخره فى مجلس واحد» لأنك تجد فيه المتعة 
والراحة والسلوى وإرضاء حاجتك إلى الاستطلاع . 

ومن المحقق أن هذه الرحلة الرائعة يكن أن تقرن إلى الرحاات العربية القدية . 

ومن يدرى لعل أن تمتاز مثها ببعض الخصال» فصاحب الكتاب حلو الروح خحفيف 
الظل بعيد أشد البعد عن التكلف والتريد والإدلال ما يصل إليه من الغرائب التى يسجلها 
فی کتابه . 


وإنغا هو يضى فى الكتابة مع اليسر والإسماح» مرسلا نفسه على سجيتهاء مطلقًا 
لقلمه اللحرية فى الحد والهزل وفيمايشق ومايسهل› لايتكلف الفصحى ولا يتعمد 
العامية. وإ نما كتابه مزيج معتدل منسجم من اللهجتين . . وهو لا يقصد إلى أن يېهرك ولا 
إلى أن يغرب عليك فى لفظ أو معنى وإغما يستجيب لطبعه ويظفر بإرضاء الطباع السمحة 

التى تكره التكلف والتحذلق والإسفاف. 
وقد آشذت خی قراءته ذات يوم فكان شد ما أضيق به العوارض التى تعرض فتصرفك 
عما نت فيه على كرهك لهذا والضجر به. والإحساس الذى لا يفارقك فى أثناء القراءة 
هو أنك مع الكاتب تشهد مايشهد» وتسمع مايسمع وتجد مايجد من ألم أو لذة من 
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الكاتب وإسماحه يستأثران بك ويخيلان إليك آنك تلزمه فی حرکته وسکونه کأنك ظل له 
لا تفارقه؛ وأشهد بآنى وجدت هذا الشعور مئذ أخحذت فى قراءة الكتاب إلى أن فرغت 
منه. 

وما أرى إلا أنى سأعيد قراءة فصول كثيرة منه وهذا أقصى ما يتمنى رحالة أن يبلغ من 
نفوس قرائه. 

ومع آن الکاتب یسمی کتابه حول العالم فی ۲۰۰ يوم» فهو قد طوف فأكثر التطواف 
ووصف فأحسن الوصف» فهو لم بزر العالم كله» وإنغا زار الأجزاء البعيدة منه فى الشرق 

وما زالت هناك بلاد كشيرة لم يلم بها ولم يتحدث عدهاء هو لم يزر من الصين إلا هوج 
کوج ومن یدری ماذا قول لنا لو آنه زار الصين وبلادا أحرى كثيرة فی آسیا کآسیا 
الوسطى الروسية وكإيران وتركيا وجزيرة العرب . 

ولا آذكر العالم العربى فى آسيا فأكثر الناس يعرفون عن الكثير . 

وما زالت أمامه أجزاء حطيرة من العالم يجب أن تضاف إلى الصين وإلى الأجزاء 
الآسيوية الأخرى التى لم بزرها. وهو وقد زار بعض البلاد الأوربية» ولكنه لم يزرها 
زيارة الرحالة. . كما أنه فيما أعلم لم يزر بلادا كثيرة فى أوربا. ولم يزر روسيا الأوربية 
ولم بزر البلقان. وتبقى بعد هذا كله قارة كاملة تدعوه إلى زيارتها فى إلحاح وهى القارة 
الإفريقية على الحتلاف أقطارها. 

لست أقول هذا ناقا له وإ نما أقول متمنيًا عليه زيارة هذه البلاد كلها ووصفها كما 
وصف البلاد التى زارها مهما يكلفه ذلك من مشقة فى السفر والإقامة والكتابة بعد ذلك . 
وما دام قد بدا فاحسن البدء فیجب عليه أن یتم ما بده فیزید فی |متاع قرائه» ٿم هو لا تع 
قراء هذا الجيل وحدهم ونا تع آجيالا أحرى كثيرة كما استمتعت أجيال كثيرة برحلات 
العرب وبكثير من رحلات الأوربيين. 

ومن المحقق أن الذين سبقوه من أصحاب الرحلات لم يزوروا الأرض كلها ولم 
يصغوهاء وإنما ا کتفوا با زاروا من بعض الأقطار . ولكن الأستاذ الكاتب يستطيع أن 


یصدق ٻیت أبى العلاء : 
وإنى وإن كنت الأخير زمانه لآت مالم تسستطعه الآوائل 
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فأبو العلاء لم یغل فی هذا البیت لأنه آتی فی شعره وفی بعض نثره بکثير نما لم يسبقه 
العرب إليه. ولم يلحقوه فيه إل الآن. فما نع کاتہنا من آن يأتى فى الرحلات مالم 
يستطعه من سبقه من الرحالین . ولعله آخذ فى بعض ذلك فیما ياتى من الزمان. ولیس من 
شك فی أنه آتی فی رحلته هذه با لم يسبقه إليه أحد من معاصريه . وآنا آکره له أن يصدق 
عليه ٻیٽ المتلبى : 

وفيه والحمد لله قدرة على الأسفار واحتمال للمشقات وقد منحة الله من الشباب 
والقوة وحسن الصبر والاحتمال ما ييكنه من ذلك إن أراد. وأنا أرجو أن يعينه الله على ما 
قد يحاول من ذلك» ولا أحفى عليه أنى مشوق كل الشوق إلى أن آقرآ وصفه لإفريقيا. 
وليكن ذلك فی جزء آو جزءین . وهو فد أثبت بكتابه هذا أن الله قد يسره للتطواف فى 
أقطار الأرض ووصف ما يزوره منها كأحسن وأمتع ما يكون الوصف. وما آظن آن «آخبار 
الوم تحول بینه وبين ما یسره الله له. فلیعزم ولیتوکل على الله» وأنا آهنته بکتابه هذا 
وآنمنى له النجاح والتوفيق حتى يبلغ من إتمامه ما نحب . 

طه حسين 
القاهرة فى أغسطر ۱۹٦٦‏ 
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Converted by Tiff Combine 


مقرم الطيعة الذاندة 


بعد أن انتهت رحلتى حول العالم » عدت من جديد إلى السفر. لقد جمعت القليل 
جدا من ملابسى» وبعض الأوراق . واتجهت فى سيارة جيب إلى أقصى الجنوب . . إلى 
الكونغو. ولم تنحرك هذه السيارة حطوة واحدة. ومع ذلك فقد وصلت بها وبسرعة 
١‏ كيلو فى الساعة إلى مدينة كوكيا تفيل فى الكونغو ! 

وهذه الفزورة لها حل : فإنلى ركبت عربة جيب فى داخحل طائرة تابعة للام المتحدة 
مرافقًا لقواتنا العربية الثى ذهبت تحمى ثورة الشعب بزعامة لومومبا. . وكانت هذه السيارة 
محاطة بالقنابل والمدافع وشباب مصرى أسمر آقوى من القنابل والمدافع يحمى قضية 
الحرية فى القارة السوداء. . 

وارتفعت الطائرة وانخفضت در جة الحرارة فى داحلها فقد كانت طائرة غير مكيفة. . 
وبدأت أرنجف من البرد وكأنني عريان فوق جبال الهملايا. . أو کأننى سقطت فى ميناء 
سيدنى فى عز الشتاء . وعادت الطائرة إلى مطار القاهرة لتصلح جهاز النكييف . ثم 
ارتفعت الطائرة وارتفعث درجة الحرارة وكدنا نختنق . ولا أعرف إن كان الغرض من 
ارتفاع درجة الحرارة هو إتاحة الفرصة للمواد الملتهبة لكى تنفجر وتنتهى هذه الرحلةء 
ونتحول من مسافرین إلى شهداء من أجل السلام فى بلاد أخرى . 

ونزلت الطائرة إلى أرض القاهرة› وتم إصلاح جهاز التكييف . وحمدناالله. وعدت 
إلى مكائى أمام عجلة القيادة أميل بصدرى عليها محاولا أن أستريح أو أهرب من المسامير 
التى برزت في كل جانب من جوانب السيارة. . 

وهبطت الطائرة فى الرطوم فى الشتاء الدافئ. . 
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وعادت لتهبط مرة أخرى بين الأحراش فى الكونغو(*. 


وبعد آيام رجعت إلى القاهرة. . فقداستغرقت هذه الرحلة ألوف الأميال وثلائة 

آيام . . وقد سجلت بذلك آطول وأقصر رحلة قمت بھا فی حیاتی ! 
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وسافرت إلى الكويت للمرة الثانية . . ورأيت هذه الدولة النامية قد تغيرت معالمها 
بسرعة. . وزحفت على الصحراء بيوتها الجميلة الأنيقة . . ورأيت شيا أهم وأعظم من 
بيوتها الحميلة . . رأبت شعب الکویت الذى اتسعت آفاق وعيه ومسئولياته نحو الكويت 
ونحو الأمة العربية. ولى فى الكويت أصدقاء كثيرون. أدباء وشعراء وساسة. وكلهم 
ثروة لنا» وطليعة للوعى العربى فى شبه الجزيرة وفى الخليج العربى . 

وتمنیث أن أؤلف كتابا عن الكويت . وأرجو أن أتمكن من ذلك . 
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ووقعت أحداث فى العالم» غيرت معالم الخريطة. . 

وكنت أنمنى أن أسجلها. وسأفعل إذا ما اتيحت لى الفرصة بعد ذلك. . 

انطلق الرصاص على رئيس سيلان بأندرانيكة . وظهرت بعده زوجته العظيمة فى 
مكانة الشرف للمرأة الآسيوية. . 

وقتل الرئيس كنيدى. . وهو تلك الظاهرة الغريبة فى تاريخ آمريكا. فهو يرأس دولة 
رأسمالية بعقلية سلامية . قتله يهودى بولندى وجاء يهودى آحر وقثل القاتل . . وضاعت 
معالم الجرية فى وضح النهار. ولكن المؤکد أن آمريكا خسرت شابا عظيما. والعالم كله 
أیضسًا . وبکت عله عیون فی کل الدنیا. . بکت شبابه وشجاعته وحبه للتعایش السلمی 
بين الشعوب. . 

ونهرو مات . . ذلك الرجل العظيم الذى كان أروع معالم الهند وآسيا. . 

والعقادالذى ولد مع نهرو فى العام نفسه ماث هو أيضا. : إنه أكبر المغكرين 
العرب» وأوسعهم أفمًا وأعلاهم رأسا وأشدهم حرصتًا على كرامة الفكر والإنسان. . 

ومات أجينالدى الزعيم الفلبينى . . وهو يشبه الزعيم المصری أحمد عرابی باشا. . 

وغرقت جزيرة بالى الجميلة على أثر بركان عنيف . . أضاع معالم الجزيرة. هدم 
(#) اقرا كتابى «بلاد الله. . حلق الله. .٠.‏ 
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معابدها وجبالها الساحرة. . وهربت القرود المقدسة تحتمى فى أشجار جوز الهند» ولكن 
هذه الأشجار تحولت إلى وقود. . وأصبحت الجزيرة شعلة من الاء! 

وظهرت دولة جديدة هى ماليزيا تضم الملايو وجزرا آخرى قريبة من إندونيسيا. . 
وسنغافورة أ صبحت دولة مستقلة . 

وأصبحت لنا سفارة فى أستراليا هذه القارة الغنية السعيدة. . تماما كما كدت أحلم 
بذلك. . 
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وحذفت من هذه الطبعة الثانية كلمة «جدا» . . وإن كدت فى كثير من الأحيان قد نسيت 
ذلك. . فقد سجلت فى الطبعة الأولى فرحتى بالعالم الواسع الملون الباهر الساحر. . 
واحشفظت بهذه الدهشة . . وأبقيت لبرتى العالية. . فمن الصعب أن يندهش الإنسان 
ويصرخ بصوت منخفض . . وليست علامات «التعجب! المنتشرة فى كل الكتاب» 
ولیست کلمات «جدا» . . إلا دلیلا علی آن دهشتی لم تنته . وحماسی لم يخمد. . فالذی 
ری ما رأیت» وسمع ما سمعت» کیف لایندهش؟ وكيف لا يفكر بعد هذه الدهشة فى 
معنى العجائب التى يراها! 

فالدهشة هى بداية المعرفة الإنسانية . 

فالإنسان يندهش وبعد ذلك يتساءل. . وبعد أن يتساءل يفتش عن الإجابة. وقد 
تساءلت کثیرا جداء وحاولت أن أجيب بقدر ما أستطيع . 

وإذا كنت فى الطبعة الأولى قد اندهشت وتساءلت» ففى هذه الطبعة الثانية قد أجبت 
كثيرا . وعملت بنصيحة الأصدقاء . فقد نصحونی ٻأن أعيد قراءة ما كتبت. وقد فعلت . 
وأن أجعل الكتاب كله حلقات مترابطة. وأن أحتفظ لها بروح المرح والحفة وأن أخفى 
وراء هذا المرح بعض المعلومات . وقد فعلت وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك . 

وقد لاحظت ۔ مٹلا-أننی کدت مبھوراً جدا پالرادیوهات الترانزستور فى اليابان. 
وكنت أتأمل هذا الجهاز العجيب بدهشة لا تنتهى . وقد أصبح هذا الراديو من صناعاتنا. 
وأصبح فى متناول الأطفال . 

حتى صئاعة اللؤلؤ اليابانية التى رأيتها وكتبت عنها لأول مرة فى تاريخ الصحافة 
العربية» هى الأحرى أصبحت من المشروعات العلمية عندنا. فهناك محاولات جادة 
لزراعة اللؤلز فى مياه البحر الأحمر. 
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وقد لقى هذا الكتاب جمهورا متعطشًا لمعرفة الدنياء وانتشر فى كل مكان. ونفدت طبعته 
الأولى بسرعة أدهشتنى وضايقت الدار التى نشرته. فهى حريصة أن يبقى الكتاب 
الكتاب فاجأ الجميع بأنه اختفى فى حوالى ثلاثة شهور . . عشرة آلاف نسخة فى مائة يوم! 

وتلقفت هذا الكتاب أجهزة الإعلام كلها. 

الصحف تتحدث عنه . وأشارت إلى المتعة التى يلقاها كل قارئ. . 

فليس أسهل من أن يلف القارئ الدنيا وهو جالس فى مكانه . 

والإذاعة تناولته على شكل سلاسل. . 

واقترح آستاذنا الکبير محمد التابعی أن بصوره التليفزيون فى حلقات . . 

وبحث عن هذا الكتاب قراء من اليمن ومن غينيا وغانا والكونغو ومورينانيا. . 
ووجدت نفسی مضطرا إلى آن استرد نسخا من هذا الكتاب كنت قد آهديتها إلى 
أصدقائى ؛ فسحبتها وأنا حائر بين الألم والسعادة. . 

ثم كانت هذه الطبعة الثانية التى أعدرف بأننى أدحلت عليها تعديلات جوهرية وريا 
کان من الأنسب أن أقول: إلى أعدت كتاہة الطہعة الأولى . واضفت إليها حتى يصبح 
هذا الكثاب ممتعًا ومفيدا فى الوقت نفسه. 

وقد قسم لی توفیق الحکیم بشرفه وأولاده بأنه اشتری نسخة من جيبه . . آی من فلوسه! 
آلا تری آن هذا الکتاب قد أحدث تغييرا جذريا فى فلسفة بخيل عظيم مثل توفيق الحكيم؟! 

وأعثرف بآن نفاد الطبعة الأولى بهذه السرعة يشجعنى ولا شك على أن أكثب رحلاتى 
إلى أوربا وإلى الشرق الأوسط فيمابعد. فقد سافرت إلى أوربا ٠١‏ مرة. . رأيتها وهى 
ملهارة. . على شکل صفيح أسود» وطوب وطين وفحم . . ورماد على وجوه النساء» 
وفى أفواه الأطفال وفى آفكار الرجال. 

ورأيتها وهى تنلالاً فى الليلء وهى حية نظيفة أنيقة فى النهار. . 

ورآيت الشرق الأوسط . . رآيت العراق بعد ثورة الطاغية عبد الكري قاسم . . 

ورأيت الأردن وسوريا ولبنان . . وعندى ما أستطيع أن أقوله. . وقد وقعت أحداث» 
وظهر واحتفى أشخاص . . وشاعت آراء ومواقف . 
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لعلى قد أسرفت فى وعودى. ولكن القارئ مسئول عن هذا الإسراف»› فهر الذى 
شجعنى . وأنا أستمد من تشجيع القارئ حماستى ومتعتى وآملى فى المحياة. . 

وأنافى كل مرة أفكر فى رحلتى الطويلة جداهذه . . أتذكر القصة التى يرويها 
الكاثب الأمريكى جيمس متشنر» الذى آلف أروع قصة عن جزر هاواى. فهو 
يقول: إنه فى كل مرة يسأله الناس عن سبب ذهابه إلى جزر هاواى مرة أخرى يقف على 
لسانه سؤال آحر يوجهه إلى نفس الشخص الذى يسأله : ولاذا أنت فى جزر هاواى؟ 

ولکن حياءه بينعه من توجيه هذا السؤال. 1 أو رده أو صده. . کأنه كرة ارثطمت 
بالحائط . . 


وأصبح من عادة متشنر كلما سأله إنسان عن سبب وجوده فى هذه الأماكن النائية أن 
یقول له: یا سیدی حدث أنلى عندما ذهبت إلى جزر هاواى لأول مرة. . أحببت فتاة 
حلوة. . سمراء رقيقة صوتها حرير. . وشعرها حرير أبيض . . والحياة معهاحرير. . 
وعقارب الساعة كانت أيضا من الحرير. . إننا لا نشعر بالزمن. . وقررت فى يوم من الأيام أن 
أتزوجها وذهبت لأشترى لها من أحد محلات الجوهرات هدية على شكل قلب ذهبى» 
وبينما أنا عائد إلى الفندق هاجمنى بعض اللصوص وضربونى وسرقوا المحفظة . ولا أدرى 
بالضبط ماذا حدث بعد ذلك لقد فقدت وعیى . . وفقدت ذاكرتى أيضا!. وعندما أفقت 
وجدث سلسة من الذهب ملفوفة حول عنقى ويتدلى منها قلب ذهبى . ولم أستطع أن أعرف 
ما معنى وجود هذه السلسة . فأنالم أعد أتذكر شيئا بامرة وسافرت بعد ذلك إلى الهند. وعلى 
سفوح جبال الهند. . كنت أتفرج على بعض الطيور وبعض الناس المساكين الذين يزحفون 
على الأرض فى قناعة وسعادة تامة . وبهرتنى هله القناعة وأخلتنى هذه السعادة. وسقطت 
على الأرض. لا أعرف كيف سقطت. . را کان السبب هو أننى ضغطت بعض الشىء على 
أحد الأحجار. . وشكرًا لهذه الأحجار الكرية. . فعندما سقطت على الأرض ارتطم رأسى 
بحجرة أخرى أكثر كرمًا من الأولى. . وفى هذه اللحظة استعدت ذاكرتى. . وتذكرت 
بوضوح شديد جذا هذه القصة. فقررت السفر إلى جزر هاواى لاأ احق بحبيبة القلب التى 
حرمنى اللصوص منها. . وسافرت إلى هاواى وسألت عن الحبيبة. . ووجدتها أما لعشرة 
أطفال وقد زاد وزنها فأصبح حوالى مائة كيلو . . ولاحظت أن الذراع التى كنت أستند عليها 
رأئا أمشى إلى جوارها قد أصبحت مليئة بالعضلات . ولماعرفت أن زوجها يعمل حدادا 
عذرتها ونمنيت له مزيدا من الأطفال وقنيت لها مزيدا من العضلات وقنيت لنفسى مزيدا من 

التقصص لکی ارد بھا على السؤال الذی یتکرر دائما: ولاذا آنت فی جزر هاوای؟ 
o‏ 


وهذه القصة اہتکرها متشنر مفسرا بها سبب وجوده فی هاوای مع أن الإنسان ليس 
في حاجة إلى أسباب خارقة ليكون فى مكان ما . . فی آی مکان. إن آهل هارای آنفسهم 
لم تخلقهم معجزة ونا جاءوا وتكاثروا ولا يزالون هناك . 

آما السہب المقیقی الذی جعل الکاتب الأمریکی یسافر إلى هاوای فهو أنه كان ضابطًا 
فى البحرية. سب بسیط جدا. ولکله لیس جميلا . 

وأنا شخصيا أحب القصة التى ابتكرها وأفضلها على السبب الحقيقى الذى ليس 
جمیلا ولا منعًا! ونی أن يسألئى الناس هذا السؤال» وأمنى أكثر أن يسعفنى خحيالى 
بقصة جميلة لسبب وجودى فى كل هذه البلاد التى ستقرأ عنها فى هذا الكتاب. . 
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أما الذى كسبته من هذه الرحلة المرهقة التى تركت علامات عميقة فى نفسى . فالحجراب 
على ذلك جاء فى آخحر صفحة من قصة الكاتب الفرنسى «جيل فرن» التى ظهرت على 
الشاشة وعنوانها: حول العالم فى ۸٠‏ يومًا . . ففى الصفحة الأخيرة يسأل الخادم بطل 
هذه القصة واسمه فیلياس فوج : ما الذى كسبته من هذه الرحلة؟ أنتث تراهنت على مبلغ 
عشرين ألف جنيه . ولكن أئفقت ٠۹‏ ألف جنيه . . والألف الباقية أعطيتنى إياها؟ 

والذى لا يعرفه هذا النادم هو أن الرحلة نفسها متعة ومثيرة ومفيدة. : 

وأن المكسب هو المشوار. . هو الشوق والحنين. . وانتظار اللاس حولى لكى أقول لهم 
ما رأیٽ وکیف رأیت. . 
الطريق » ونفس الأمراض» ونفس المخاوف» فإئى لن أتردد. . فليس فى الدئيا أروع من 
السفر وذكريات السفر» وليس أروع من أن بستمتع بقراءتها بعد ذلك كل الذين لم 
يسافروا» وكل الذين يحلمون ببلاد بعيدة جديدة! 


أئيس منصور 
القاهرة فی اغسطس ٠١۹١٤‏ 


۳٦ 


مقرمة الطيعة الأولى 


ركبت البغال فى أعالى الهملاياء وركبت النفاثة من هوليود إلى واشئطن» وكان 
الأمريكان ينظرون لى بإعجاب وحسد» فقد كانت الغالة شيئًا جديداء وركبت الفيل 
ورکہٹ زورقًا وظللت واقفًا ست ساعات» فقد كانت المياه مليثة بالأفاعى والتماسيح فى 
أقص جوب الهند» وأكلت الموز بالشطة فى سنغافورة» وشربت الشاى با للح فى 
إندونيسيا» وأكلت الأناناس مع الغربان فى سيلان» وأكلت الخبز المصنوع من السمك في 
جزيرة بالى» وأكلت الضفادع واللعابين البرية فى هولج كونج» وأكلت البيض وهو ملىء 
ٻالکتاکیت» وحتی لا أصاب پقليل من القرف فإنهم فى الفلبين يضيفون إليه بعض الفلفل 
والملح › وارتدیت الدوتی فی کیرالاء ولہست الکیموٹو فی طوکیو ومشیت ربع عریان فی 
هونولو لو؛ وكان لى أصدقاء من أصحاب اللاليم » وأصدقاء من أصحاب اللايين. . 
وکانت صداقتى لا تستغرق إلا ساعات أو أيامًا» وبعد ذلك أرحل إلى لاد جديدة. . . 

لقد کان العالم کتابًا كيرا عريضًا طويلاغنيا بألفاظه ومعانيه . . کلت قرأ ہعقلى 
وقلبى» وأقلب الصفحات بيدى ورجلى . . وكنت أضع حقيبنى الوحيدة فى مهب 
الطاثرات والعواصف ؛ ودخلت المستشفيات فى إندونيسيا» وفى اليابان دخلت مستشفى 
الولادةء وفى أسثراليا دحلت مستشفى الملكة» وفى أمريكا دحلت عيادة كل أطبائهامن 
الصريين؛ كدت أكتب ليلا ونهارًا» وكنت آبعث بقالاتى لأخبار اليوم والأخبار وآخحر 
ساعة والجيل» وعندما جد متسعا من الوقت كنت أكتب مذكراتى . 


ê Sk ¢‏ 
فلم أكن وحدى . . كانت الصحف تسبفنى إلى السفارات»› وكانت تسبقنى إلى 


أكشاك بيع الصحف حول العالم كله. 
v۷‏ 


بل إنلى وجدت نسخة من «آحبار اليوم؟ فى أحد محلات السجائر فى «السوق 
الدولية؛ بمدينة هونولولو. . ولا سألت عن صاحبها الذى تركها فإذا به أحد رجال السفارة 
الأمريكية فى كمبوديا ! 

وکنت كلما وجدت مقالاتى ملشورة أحسست آنها صواريخ . . صواريخ متعددة 
الراحل ترفعنى إلى أعلى» وأعلى. . حتى اتخذت لى مدارًا فوق. . فوق ماكنت 
أتصور! 
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لقد كان الغرض من رحلتى هله أن أسافر فقط إلى ولاية كيرالا فى الهند وأن 
أكتب تحقيقًا صحفيا عن الولاية الوحيدة فى الهند التى فاز فيها الحزب الشيوعى 
بحكومة ٠٠١‏ . . وقد ثار حزب اللحكومة المركزية على هذه الولاية واتهم حكومتها 
ہالطغیان والاستبداد» والتدخحل فى معتقدات الناس»› وتغيير كتب التاريخ . e‏ 

وقابلت رئيس وزرائها نامبود رپباد. وهو رجل متوسط القامة نمتلئ» وله رآس كبير» 
وقاہلنی حافى القدمين»› وكذلك أولاده. . وکان یضع يده على رأسه کلما سألته سؤالاء 
وكنت كلما تطلعت إليه لأسمع الجواب» كانت حركات يديه تخفى صورتى لينين 
ومارکس على الحائط وراءه. . وفی كل مرة ينفعل كنت أنحنى أجمع التب التى سقطت 
على مکتبه وکلها عن ستالین! . . 

وكان هذا الحديث الذى دار ہینی وبيله هو الصاروخ الذى دفعنى إلى الدوران 
حول الأرض. . فقد نشر هذا الحديث فى نفس اليوم الذى سقطت فيه الوزارة فى كيرالا! 

ونقلت ال حديث وكالات الأنباء العا ية . فقد كنت الصحفى الرحيد الذى قابله فى أثناء 
الأزمة. . وکت آحر من حرج من مكتبه» متوقعا هذه الكارلة له. . 
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وبعد ذلك سافرت إلى التبت لأفابل الدلاى لاما. . وقابلته. . وتحدثت إليه عن 
حیاته» عن آزمته. . وعندما طلہت أن أفاہله » رفضت السلطات» فذهہت إلبه فی بيته› 
ورفض الحراس أن أقابله . . وقابلت وزراءه وادعيت أننى مريض قادم من مصر»› وآن 
شفائی على يديه . . ونقلولی له على محفة. . وأنا ملفوف بکل ما عددی من بطاطین . 
فقد كنا فى الصيف» وكان ال جو باردا جدًا فوق الهملايا. . 
۳۸ 


ومن تحت البطاطين والأغطية أحرجت الكاميرا وصورته. . . وصورت أمه لأول مرة 
فى حياتها ولأول مرة فى العالم! 
HF‏ # 
وسافرت إلى جزيرة سيلان بحثا عن العشرين عامًا التى قضاها الزعيم أحمد عرابى 
باشا. . ذهبت إلى المكتبة . . وذهبت إلى صحيفة «الأوبز رفر! الإنجليزية التى هاجمت 
عرابى باشا طول مدة إقامته . وحصلت على وثيقة نادرة سجلث فيها الصحيفة كيف كان 
نزول عرابى وأصحابه إلى الجزيرة. . وكيف كان وماذا كان يأكل . . وكيف أن الصحف 
الإنجليزية اندهشت جدا عندما سئل عرابى باشا: هل الدين الإسلامى يحرم تعليم 
البنات؟ فأجاب : لا. . وسألوه: هل يحرم تعليم البناث لغة أحرى غير لغة القرآن؟ 
فأجاب : لا. . وسألوه : هل الدين الإسلامى يتنافى مع الطب؟ فأجاب : لا. . فقالواله: 
حتی لو کان الطبیب الذی یکشف على زوجتك لیس من دینها؟ فأجاب: لا. 
وذهبت إلى البيت الذى كان يعيش فيه فى مدينة كولومہو ولا يزال يقتسمه اثنان 
أحدهما صحفى والآخر طبيب . وذهبت إلى البيت الذى كان يعيش فيه بمدينة كاندى. . 
ومكتوب على هذا البيت باللغة الإنجليزية «عربى باشا» بحذف الألف . . وينطقونها أيضا 
هکذا. وقد أخبرنی آصحاب البیت آن جدهم قد آوصاهم بالاحتفاظ به کماهو» دون 
وقابلت عميد مدرسة الزاهرة اللإسلامية وأطلعنى على وثيقة نادرة عن يوم افتتاح هذا 
المعهد الدينى الكبير . . وكيف حضره عرابى باشا وكيف أنشد له الطلبة نشيدا جميلا. . 
ونقلت الوثيقة وترجمتها ونشرت النشيد. . 
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وفى إندونيسيا زرت مواطنة مصرية جميلة ولطيفة وكرية اسمهافوزية. . وهى 
متزوجة من أحد أبناء إندونيسياء الذى بيلك مصنعا للزجاج فى مدينة بوجور. . وكان 
معى فى هذه الزيارة سفيرنا العمروسى والصديق لطفى متولى ملحقنا العسكرى فى 
ذلك الوقت» والدكتور محمود رضوان مستشارنا الثقافى . والصديق أحمد والى 
ملحقنا الصحفى فى جاكرتا فى ذلك الوقت. . 
وفى إحدى الجلسات أطلعتنى السيدة فوزية على تحضير الأرواح عن طريق 
«(السلة». . ولم أصدق فى أول الأمر . . ولكن لاحظت آن كل الذين معى رجالا ونساء 
۳۹ 


يصدقون. وأعادت التجربة. . ووسط البخور والهدوء والآيات القرآنية. : رأیٹث 
السلة وهى تتحرك وتكتب . . ولاحظت أن هناك اثنين يبحملان السلة وأنها تتحرك 
وتحتب بلغات مختلفة . . 

واستحضروا أرواح بعض المصريين. . ولاحظت أنها تکشب. . وألها تكتب بعض 
النكت المصرية. . ولم أصدق أيضا. . 

وألحذت عربة السفير والقطت من الشارع انين لا أعرفهما . . وحملا السلة» ورحنا 
نتلو الآيات القرآنية ونلتزم الهدوء. . وكانت السلة تكتب بلغات لا يعرفها معظم 
الحاضرين . . فقد كانت تكتب بالالانية والإيطالية والبونانية واللاتينية» وهى لغات 
أعرفها جیا . 

إلى أن طلبت من الحاضرين أن يستحضروا روح المرحوم والدى . . وكتبت السلة أنه لا 
پرید أن پبحضر. فشعرت بشىء من الارتياح . وقلث لابد أنها أكذوبة. وأخحیرً 


حضرت الروح وكتبت . 
ولسم تنته دهشتى فقد كان حطها طبق الأصل من خط والدى» وخصوصا 
إمضاءه. 


وكتہت عن هذه الظاهرة. : ولا أعرف حتى الآن أى تفسير علمى لا حدث! 

وعندما سافرت إلى مانيلا قابلت سفيرنا الظواهرى» وهو ابن الشيخ الظواهرى»ء شيخ 
الأزهر الأسبق . 

وروی لى أن له خا كان مغرمًا بتحضير الأرواح وأئه منذ وفاة أخيه» یکره هذه 
السيرة. ولا يحب الكلام عن الأرواح» ولكنه مع ذلك يژمن بوجودها. 

وبعد آن تحدثت إليه عن الأرواح» أصابه الفزع» فهو لم بعد يستطيع أن يلام فى 
الظلام. لابد أن تضاء المصابيح كلها. 

وهذاما أصاہنى أنا. . فلم أتمكن من النوم فى الظلام حستى بعد أن عدت إلى 
القاهرة. . وكنت أخحجل من السيدة والدتى -التى قالت عنها السلة إنها مريضة جدا- 
وكانت مريضة فعلا» وکنت أتظاهر ٻأننى أقرأ فى الليل . . وکانت والدٹی تنهض من 
فراشها وتطفى النور وأنا نائم . . فكت أنزعج وأعيد النور. . وظللت كذلك وقيًا 
طویلا. 
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وفى إحدى ال مرات خحجلت من هذا الفزع الصبيائى › فأطفأت النور. . ولم أعد آفتحه 
عندما أنام. 
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وسافرت إلى جزيرة بالى . . أقصى جزيرة فى إندونيسيا ذات الفلاثة آلاف 
جزيرة! 
وهى جزيرة غريبة نساؤها عاريات . . لا يلبسن شيمًا فوق الحزام» أى النصف العلوى 
کله عريان نماما . . وهن لذلك فرجة! 
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وسافرت إلى أسترالياء وهى القارة التى لم يرها صحفى عربى قبل ذلك . . ونادیت بأن 
تكون لنا سفارة وأصبحت لدا سفارةء وقابلت فيها المصرية الوحيدة التى تعمل فى أحد 
المطاعم. . ولكن وجدت ٠١‏ آلف لبنانى. وقابلت آفراد أسرة أسكيف . وكلهم من 
آصحاب الملايين وكان أحدهم يبيع الأقمشة على ظهر حصان . وفى إحدى الحفلات التى 
أقامتها الجالية اللبنانية للقنصل الدكتور كريم عزقول. . ارتفع الستار. . وسمعثت 
موسیقی عبد الوهاب وآغانی أم كلثوم . 
وشعرت بالسعادة» فقد كانت حفلة تكري لفن بلادى وعظمة بلادى . 
وفی آستراليا عندما كنت آجلس مع الرسميين كانوا لا يعرفون اسمى . وإنما كانوا 
پقولون: يا مستر ناصر. . قل لنایا مستر ناصر. . آو ماذا رآیت فی بلادنا يا أحد آبناء 
ناصر. 
وکان یسعدنی أن آسمع اسم ناصر فى أستراليا . . وکانوا یسألوننی: هل صحيح لم 
يعد عندکم آجانب؟ فاقول: عندنا آکشر ما عندکم؟ وپسآلوننى : هل صحيح أنكم 
تكرهون الإنجليز؟ فأقول : لا نكرههم . . ولكن نكره الاحتلال. . 
وكانوا يقولون- وهم أبناء إحدى دول الكومنولث البريطانى- نحن نكره الإنجليز. . 
وکنت أقول عندما کانوا مستعمرین کرهناهم . . 
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وسافرت إلى الفلبين ولم أتعمكن من رؤية السبعة آلاف جزيرة التى تتكون منها. . 
اكتفيت بثلاث جزر فقط . واحدة منها يسكنها ثلاثة رباع سكان الفليبين . والثانية عبارة 
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عن مطعم صغير والثالثة كان قد آغرقها الد بالليل . . وذهبنا نتفرج عليها عندما ينسحب 


عنها ماء المحيط الهادى . . 
وأرجو أن أتمكن من زيارة بقية الجزر! 
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ورأيت جزيرة هوج كوج هذه المستعمرة البريطانية التى يلكها مليون صينى وتقع على 
حافة الصين التى يسكنها ۷٠١‏ مليون صينى . إن هولج كونج أجمل ثترينة فى العالم كله. . 
فيها المال وال حمال» فيها العملية البسيطة جا الت کان يحلم بها أجدادنا جميعا وهى كيف 
يتحول التراب إلى الذهب. . وفيها العملية البسيطة التى نعرفها كلنا ونمارسها كلناوهى 
كيف يتحول الذهب إلى تراب . 
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وفى اليابان سافرت إلى جزيرة اللؤلؤ وكتبت لأول مرة فى الصحافة العربية عن كيفية 
صيد وثربية وزراعة وصناعة وتبارة اللؤلؤ فى اليابان. 

وانبهرت وشعرت بسعادة لاحدلهاوأنافى بلادكلهاألوان وفن وحياة 
وحيوية. . 
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وعندما سافرت إلى جزر هاواى ركبنا من مدينة هونولولو طائرة خحاصة وراح زميلى 
أحمد یوسف کہیر مصوری «آخبار الیوم» یصور بالألوان البرکان الذی ثار» والذی كانت 
تحوم حوله كل الطائرات المسافرة من الیابان إلى آمریکا ومن أمریكا إلى اليابان. . وكنا 
نطير فوق البركان وكنا لذشعر بحرارة النار» ونحن فى داحل الطاث 8 لقد درنافورف 
الفوهة التى مساحتها عشرات الأفدنة» أكثر من ستين مرة. . درنا حى دحنا. . والتقطنا 
أول صور فى العالم عن هذا البركان. . فقد كنا إلى جوار البركان يوم ثار. . ووصلت 
إليه الطاثرة بعد ساعتين. . 

ونشرنا صور البركان فى مجلة (آخر ساعة) قبل أن تنشرها مجلة «لايف؟ الأمريكية 
التى أرسلت آربعة من كبار مصوريها. ۰ 
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وفى أمريكا ألقيت نظرة آخيرة على الفاتنة الرقيقة الحزينة الراحلة مارلين مونرو. . ولا 
تزال عبارتها: إزيك يا أنت. . ترن فى آذنى . . فقد عاشت وحيدة محبوسة فى جمالهاء 
وفى مجدها وفى قمم الشهرة والمال والجمالء وماتت من شدة البرودة. 

فكل القمم باردةء وكل القمم ضيفة. 
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وعددماعدت إلى أوربا كانت هذه المرة الأولى التى أدحل فيها آوربا عن طريق 
أمريكا. . ولكنها كانت المرة السادسة عشرة التى زور فيها أوربا من جديد. . 
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وآنا لا آدعی آننی ألمت بکل شىء . ولا رآیت کل شیء . . ولا حتی رتبت هذا 
الكلامء وإ نما نشرته کماکتبته. : بنقس الانطلاق والسرعة والمرح . فقد كان المرح 
والسخرية هما «التعويض» الوحيد الذى كانت تناله نفسى من التعب والإرهاق والوحدة. 

فقد کنت مسافرا وحیدا . . فی یدی حقيہة بها ملاس قليلة جذا» وكلما بليت الملابس 
ألقيتها واشتريت غيرها. . 

وقد مللت السؤال الذى لا يتغير فى جمارك العالم كله : هل هذه كل أمتعتك؟ 

فأهز رأسی قائلا: نحم . 

il : ویسألونلی‎ 

ویکون ردى : أريد أن أكون حفيمًا . . فلا أستطيع أن أحمل حقيبة ثقيلة» وقلبا ثقيلاً 
آیضًا! 

وقد جاءت صفحات هذا الكتاب صورة لأفكارى ومتاعبى ومشاكلى . . فقد كتبتهاء 
جالسًا مقرفصًا . فی سريرى» هربا من البعوض» وأحياتًا حوقًا من الأفاعى والعقارب» 
وکتبتها تحت أشجار الموزء وکتیتها فى ظلال جوز الهند» وعلى منضدة أستأجرتها من 
حديقة الدومين فى مدينة سيدنى» وكتبتها على مصابيح الجيشا فى كيوتو» وسجلتها وأنا 
مريض» وسجلتها وآنا حائف من الطريق الطويل الذى لم يش فيه أحد قہلى . . 

۳ 


وكئت أتفاهم بكل اللغات التى أعرفهاء وكنت آتفاهم بالإشارة. . وکنت أتفاهم عن 
طريق التراجمة» وعن طريق تراجمة للتراجمة. . 

ونا نی آن یکون عندی وقت لکی أكتب كل رحلاتى إلى أوربا والشرق الأوسط 
وأفريقيا» بتفصيل وعمق. . 
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وسیری القارئ أننى فى هذا الكتاب أحاول أن ألعب على كل أصابع البيانو» البيضاء 
والسوداء. ولا أستطیع أن آدعی آننى عزفت لحا عظيماء ولکنه لحن فی استطاعته آن 

وقد جاءت بعض فصول الكتاب غير متناسبة» وأحياتًا كنت أكرر بعض المعانى » تام 
كالمطرب الذى يعيد ويزيد! 

وقد حذفت عشرات من الفصول السياسية لدرجة ستجد أنك أمام صفحات قليلة عن 
دولة أقمت فيها كثيرا مشل الفلبين! 

فقد حدث أننى سافرت إلى الهند ومن الهند إلى سيلان ومنها إلى سنغافورة» ومن 
سنغافورة إلى إندونيسيا ومن إندونيسيا إلى الهند مرة أخحرى . فقد جاءتنى برقية تطلب منى 
أن أسافر فور لأكتب عن الصراع بين الهند والصين. . وبعد ذلك عدت إلى سنغافورة ثم 
إلى إندونيسيا ومنها إلى أستراليا . . فأنا آذكر الهند وإندونيسيا فى أماكن متعددة. . فكثيرا 
ما کتہت عن الهند وآنا فى إندونيسيا. . أو فى أستراليا. . 


وبرغم مرضی وعذابی ومخاوفی وطول الطرپق› وانعقالى من الحر فى الهند إلى 
الجليد فى أسترالياء إلى ا لحر والمطر فى الفلبين إلى المطر فى هوج كونج» إلى العواصف 
والرعد فى اليابان » إلى الدفء والبراكين فى هاواى» إلى الجليد فى نيويورك . : رغم کل 
هذا كتبت ولم أتوقف عن الكتابة ! 

ولکن یعزینی عن هذا کله : نشی رأیت الدنياء وأنلى درت حول العالم . ْ ونی 
رأيت من العالم أكثر ما يراه رواد الفضاء المحبوسون فى براميل من المعدن تنطلق بسرعة 
۸ ألف ميل فى الساعة وعلى ارتفاع ۲٠١‏ ميل عن الأرض. . لقد رأوا الدنيا من فوق»› 
ولکلی مشیتها› رآوا الغابات والمحيطات»› ونا رأيت المدن والقرى والناس . . 
٤٤‏ 


ويعزينى أن الملايين تمنوا أن يفقدوا نصف عمرهم أو ثلالة أرباع عمرهم» وآن 
يسافروا مثلى - هكذا قال المشير عبد الحكيم عامر للأستاذين مصطفى أمين وعلى أمين! 

وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أقدم بعض ما تمنوه. وآتمنی لکل قارئ أن یسافر 
مثلی» وألا يشعذب مثلى› وأن يسافر هو وأهله وأحب الناس إليه. لا أن يسافر وحده. 
ولیس له آحد» ولم يکن له أحد يودعه عند سفره من القاهرةء ولم یکن له آحد يستقبله 
عند عودثه إلى القاهرة. 

حرجت وحيدا» ورجعت أكثر وحدة! 
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والمسافر کما يقول الئل الإنجلیزی : یجب أن یکون له عینا صقر لیری کل شیء» وأن 
تکون له آذنا حمار لیسمع کل شیء» وأن یکون له فم خنزیر لیأکل آی شیء» وآن یکون له 
ظهر جمل لیتحمل أی شیء» وأن تکون له ساقا معزة لا تتعبان من المشی . . وآن کون له 
وهذا هو الأهم - حقيبتان : إحداهما امتلأت بالمال والثانية امتلأت بالصبر! 

وقد حفظت هذا المثل جيدا. . وإن كنت قد نسيت كثيرًا ما الذى أفعله كالصقر وما 
الذى أفعله كالحمار. . ولكن لم أنس آن أكون جملا وأن أصبر . فاللّه مع الصابرين. وقد 
كان الله معى . . لقد أنقذنى من الموت عدة مرات . . أنقذنى من بعوض مرض الفيل»› 
وأنقذنى من الغرق » وأنقذنى من الضياع فى الغابات. . 

وکت أقول دائما: إنه دعاء أمى . . فليس لها فى الدنيا من عمل سوى أن تدعو لى . . 
وهى كثيرا ما تدعوا الله وكنت آندهش لهذا اللإسراف فى الدعاء» وهذاالإلحاح على 
اللّه. ولكن عندما رأيت الدنياء ومتاعب الدنيا الواسعةء أدركت أنها على حق» فهناك 
أشياء كثيرة لم أكن أعرف أنها تستحق الكثير جدا من عناية الله ! 
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ولم أنس طول الرحلة هؤلاء الجحبابرة من المغخامرين من أمشال ماركوبولو. . واہن 
بطوطة . . ولم نس الذين داروا حول العالم فى سفن شراعية مشل ماجلان وفاسكو 
داجاما. . وکولومبوس وأمریکو فسہوتشی , . هؤلاء العباقرة الذين ركبوا سفتًا بدائية فى 
ميحيطات مجهولة . وفى ظروف بدائية . . بلا طعام ولا دواء ولا خرائط . . لقد كنت 
أذكرهم فى كل قارة اكتشفوها وأنحنى إجلالاً لهم . 
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ولم أنس أبدا تلك الرحلة الوهمية الساحرة التى كتبها القس سويفت بعنوان ارحلات 
جيلفر». . فهذا البطل جيلفر قد آلقت به السفينة فى بلاد الأقزام. . وربطوه بالحبال 
وسحبوه إلى قصر الملك» وانتقل من بلاد الأقزام إلى بلاد العمالقةء وكان الأطفال يلهرن 
به بسبب الشبه الشديد بينه وبين الإنسان . . ثم ألقت به الأمواج إلى أرض اللقفين وهم 
أناس فى حالة غيبوبة عقلية ولديهم مشاريع وهمية . . ووراء کل واحد منهم حادم یذکره 
اذا يريد أن يقول» وماذا يريد أن يقترح . . وبعد ذلك سافر إلى بلاد السحر. . فهناك 
رأى كل عظماء التاريخ› الذين أكدواله أن التاريخ كله كذب فى كذب» وأن المؤرٍخ 
يكتب ووراءه مدفع الحاكم القوى» فهو يكتب تاريخ الرجل القوى . . ألقت به السفيدة 
بعد ذلك إلى أرض فيها ناس فى غاية البلاهة؛ وهؤلاء الناس تحكمهم خيول فى غاية 
العقل . . واحتاروا فی آمر جیلفر هل یعتبرونه إنسانًا آی غبیا مع آنه ذکی؛ آو همل یعتبرونه 
حصانا ذکیا مع أنه لیس حصانا. . 

وأخيرًا طردوه لأن له جسم الإنسان وذكاء الحصان!! 

وعد ثلاث سنوات من هذه الرحلة التى أدرك فيها جيلفر أن كل شىء فى الدنيا 
نسبى . . فأنت طويل فى بلاد الأقزام . . وقزم فى بلاد العمالقة؛ وغبى فى بلاد ا-لغيول» 
وكذاب فى العالم الآخحر. وبعد هذه السنوات من العذاب والهسوان» دق باب بيته. 
وفتحت له الزوجة الباب»› ثم طبعت قبلة على خده. 

وهو منذ تلك القبلة الكرية الباردة أخحذ يكره الإلسان ويحب الحيوان. . وكلما 
ازدادت معرفته بالناس» ازداد عشقه للحیوان! 

ولم أجد أحدا یقہللی عند عوتی › ولا آحداآقبله. 

وحمدث الله» فأنا أحب الناس»› فی کل مکان. . ولا ريد أن أكره أحداكمافعل 
جیلفر فی كل البلاد . 

فأنا أحب الأسود والأسمر والأصفر والأببض . وكل إنسان مربوط بظروفه. وکل 
إنسان مدفوع إلى الأمام بتاريخه. . والعالم يتكلم بعدة لغات وعدة مصالح . 

ورأيت أن الفوارق بين الناس قليلة جدا. . فكل الناس تحت ال جلد متشابهون! 
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إننى لم أعرف الكشير جد من هذه الدنياء ولم أعرف إلا القليل جدامن نفسى . . 
فعینای مفتوحتان على الدنیا» ولکننی بلا عينين عندما أنظر إلى داخلى . . إلى الزحام فى 
ا 


داخلى . . إلى الوحشة المظلمة فى أعماقى . . إلى الإنسان الذى نسيته يصرخ ولا أسمعه 
ولا آبينه. . ولا أعتقد آننى سأستطيع يومًاما. . فقد اتسعت المسافة بينى وبيله. . أو . : 
بینی وبینی . . وإنی فی حاجة إلی ترجمان. ترجمان صدیق . . یخبرنی ماذا آرید أن آقول 
لنفسى . . ماذا أربد من نفسى» ماذا أستطيع . . ما الذى أقدر عليه. . 

إن کل الذی استطعت أن أعرفه فى دورانى حول العالم هو أننى أستطيع الكثير . . وأن 
كل إنسان يستطيع أن يفعل الكثير . . أن يأكل رغيمًا فى اليوم» وأن يعمل عشرين ساعة. . 
دون آن يتعب . 

ففى كل إنسان قوة هائلة » لا يستطيع أن يستغلها. . 

وفى كل إنسان كنز من الحيوية والقدرة على الفهم والقدرة على الا حشمال 
والضير: 

وأننا لا ننفق من هذا الكثر إلا القليل . . 

ون الإنسان يأل ويشرب ونام أكثر نما يجب . 

وأنه يعمل آقل ما يجب . 

وأنه یخاف آکثر ما ينبغی . . 

وآنه لا یعرف نفسه. وأنه لا يعرف حدوده الشاسعة الواسعة. ډ 

وربا كانت هذه عدوى فلسفة «اليوجا). 1 فلسفة الاحتمال والصبر. فلسفة الزهد 
فى الحياة. . فلسفة السلام مع الناس ومع النفس. فلسفة معانقة الجوع والعطش . . 
فلسفة التمرد على الخوف والتمرد على الجبن. . 

ورا كانت هذه الفلسفة هى المرض الوحيد الذى أصابنى وأنا أنقل من معد إلى 
حانة» ومن حانة إلى غابة . . إلى جبل. . إلى قمة جبل . . إلى طائرة فوق محيط فى أثناء 
أسمع إلا محركات الطائرة. : ما قلبی فکان لا يدق . . كما کان یکتفی بقلب آحر فی 

وعدت إلى مصر الغالية العزيزة. . 
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وفى الطائرة ألصقت فمى بالنافذة أقبل بلادى» وفى المطار مددت ذراعی أعانق كل 
الناس. . فبلادی هى أكرم بلد وأهلى هم أطيب الناس! 
¢ 3 
وانتهت رحلة الغرپب فى عالم غريب . . 
آنيس منصور 
القاهرة فی نوفمبر ٠۹٦٩۲‏ 


۸ 


Converted by Tiff Combine 


٤۹ 


Converted by Tiff Combine 


کل شیء ندرا 


بعد لحظات فی مدينة بومبای ستشعر بأنك لست غريبا. . ولا أحد غريب عنك» وإذا 
حاولت أن تتجه إلى أى إنسان» فقد لا يتجه إليك. احتراما لحريثك الشخصية فى 
الحركة» وفى الحتيار أى اتجاه يعجبك . وفى الوقت نفسه من الممكن أن يتجه ناحيتك أى 
إنسان عن غير قصد . فتظن آن عدم القصد فى الحركة والاتجاه هى ظاهرة عامة. ولكن من 
المؤكد أن أحدا لا يصطدم بأحد. . على نحو ما يحدث عندنا فى شوارع القاهرة . 

ففى القاهرة فى استطاعتك أن تجد شللا من الناس يمشون بالعرض وعلى مهل» كأن 
الشارع حال تماما. وكأنهم وحدهم المشاة. ويدهشهم جدا أن يقوم واحد مثلك بتنبيه 
الناس إلى أن هذا شارع عمومى . والدهشة التى ستراها على وجوههم ليس معناها أنك 
نبهتهم إلى حقيقة لم يكونوا يعرفونهاء وإنغا نبهتهم إلى أنك قليل الذوق فقط ! 

وفى الهند فى استطاعتك أن تستغنى عن آذنيك . فكل الذى تسمعه لا معنى له» فهم 
يتكلمون لغات كثيرة ولهجات كثيرة جدا. حتى اللغة الإنجليزية وهى إحدى اللغات 
الرسمية فى الهندء لهم طريقة خاصة فى نطقها. وعلى الرغم من أنهم يتكلمون 
الإنجليزية بشكل سليم» من الناحية اللحوية » فإن اللهجة الهندية تجعلها لغة أخرى 
ويصعب عليك فهمها فى كثير من الأحيان . 

آنا شخصيا حاولت ذلك فى الدقائق الأولى. . 


وكانت النتيجة أننى آدركت أن معرفتى بالإنجليزية أحسن بكثير جدا من ملايين 
الهنود. وبيلى وبينك آنا زودتها شوية . . لأن هناك هنودا بالملايين قد تعلموا فى إنجلترا! 

ومعلى ذلك آنك من حين إلى حين ستعتمد على أذنيك فى التفاهم بهذه اللغة 
الإنجليزية. . 
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ولكن ستعتمد على عينيك أكثر. . . 

فأنت ستملا عينيك بأشكال وألوان لم تكن تخطر لك على بال. . فال وجوه غريبة 
جدا. . وستلمح على الأقل فى أى جهة تتجه إليها» عشرين شخصا فيهم شبه كبير جدا 
من المهاتما غاندى . . وفى أول للحظة قد تتصور أن هؤلاء الناس أقارب لغاندى. وبعد 
ذلك ستفهم أنه ليس من الضرورى أن يكون الأقارب متشابهين إلى هذه الدرجة. . ثم 
ستدرك بوضوح أنك فى الهند. . بلاد الديانات والرافات والملايين والأمراض والفقر 
والزهد والتسامح وغاندى والماعز والبقرة والمغرل وشركة إير إنديا! 
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مطار مدينة پومبای غريب من أول نظرة. . 

فهو مطار كبير. . والجو قاتم أو حانق. . فهو قاتم بال وجوه الكثيرة التى ازدحمث فى 
كل مكان والتى تنظر إليك دون أن تركز عليك . فلست الوجه الذى يستأهل الفرجة. 
فهناك لوف غيرك قد نزلوا من الطائرات قبلك ومعك وسينزلون بعدك. 

أذكر أنثى عندما نزلت من الطائرة وجدت سيدة تبتسم . . ملامحها بيضاء وملاہسها 
بيضاء أيضا. ولا أعرف إن كائت هذه وردة التى رأيتها فى شعرها أو بقعة حبر أحمر 
فاقع . . ولكن من المؤكد أن ابتسامتها شخصية جدا. . أى موجهة ناحيثى . . وظلدت» 
ورا كان هذا وهما أو غرورا منى » أنها إحدى سيدات السفارة. موظفة. . سكرثيرة. . 
زوجة أحد الموظفين الهلود جاءت لاستقبالى . . ولا حظت أن ابتسامتها مليئة بالوعود : 
وعد بأن تجد لى لوكاندة مريحة. وعد أن تقدم لى فنجانا من الشاى الهندى الذى على 
أصله . . وعد بأن آركب فى سيارتها وأرى المدينة كلها فى ساعات . . وعد بأن أجد لديها 
عددا من الكتب التى تعطينى فكرة شاملة سريعة عن هذه البلاد الواسعة. . وعد بأن ثركز 
نظرتھا على عینی آکثر» وترکز ابتسامتها على ابتسامتی أكثر فأكثر . . 

وخحجلت من نفسى . . فقد كانت هذه السيدة لاتنظر إلى أحد. . وإ نما تنظر فى كل 
هذا الاڭجاه. . ولا تبتسم لأحد» ونا تبتسم للمطار كله. . وللطائرات كلها. . وللسماء 
الواسعة. . كانت ابتسامتها لله. . 

فقد کانت عمیاء! 
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وكأننى أكفر عن هذه ا-لخطيئة » خحطيئة النظر إلى سيدة عمياء» تصورت أن ابتسامتها 
من جلى » ونظراتها من آجلى» وأنها جاءت من أجلى» رحت آنظر إلى الثاس نظرة 
عامة. , وأبتسم لهم ابتسامة عامة. . کأننی آتفادی النظر إليهم» وآتفادى الابتسامة إلى 
واحد منهم . 

وفی الزحام» وکل شیء هنا فی زحام» ضاعت ابتسامتی وضاعت نظراتی . . 
ورحت آتساند على أجساد الناس بعينى » حتى لا أقع فى دوامة الألوان. . ودوامة 
الروائح الغريبة. . 

إن أول شىء يواجهك وأنت نازل إلى بلاد الهندء هى هذه الروائح. . إنها بحر آخر 
بالإضافة إلى بحر المطر . . وبالإضافة إلى بحر الرطوبة » وبالإضافة إلى بحر الناس. . 

هذه الروائح لا تعجبك آبدا. . 

لقد وهبنى الله الذى لا يحمد على مكروه سواه حاسة شم غير عادية . . فأنا أتعذب 
بها . لأننى أستطيع أن أشم روائح أشياء كثيرة لا يمكن آن تهتدى إليها الأنف العادية. 
وكثيرا ما توهمت روائح لا وجودلها. . تماما كما يحلم الإنسان وهومفتوح العينين. . 
فأنفى هو الآخر عنده أحلام بقظة ! 

ولكن فى الهند لم أعرف بالضہط مااسم هذه الروائح : هل هى أطعمة أو بخور أو 
جثث موتى أو عرق. . وطين ومطر وأنواع أحرى من الطين لم أعرفهاء ومن الرمل لم 
نسمع عنها. . 

وعرفت بعد ذلك أنه يوجد فى بومباى أعشاب وأطعمة وأبخرة تتصاعد من 
الأرض. . ومن الحقول ومن البيوت والدكاكين» ومن الأجسام الحية والأجسام المينة التى 
تحرم بعض الديانات الهندية دفلهاء وإنما تتركها للصقور والنسور تمزقها وتأكلها وتطير 
بها. . أو تطير بېقاياها . . أو من الأجسام التى أحرقها أهلها بالزيت والدهن . 

أما الرطوبة الموجودة فى الحو فهى عبارة عن ملايين من الستائر الرقيقة . أو ملايين 
الملايين من اليوط الرقيقة التى تنعلتق عليها هذه الروائح كأنها ملايين الملايين من الذباب 


والبعوض! 
رها فزت تن اة طت زه أ مو مف امالا كران 
الشای! 
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ويہدو أن كوب الشاى ليس أمنية ولا شيئا غاليا عند أحد من الناس فى الهند. ولعل 
لهجتى هذه قد أضحكته إن كانت ترجمتى صحيحة لهذه الابتسامة المعكوسة على وجهه 
۔فقد کان پبتسم من حاجبيه حتى شفته العليا ورتا كانت هذه أبتسامة . ٤‏ وربا کانت 
محاولة لعدم الاكتئاب . : 


وطبیعی جدا ألا یکون کوب الشای شیئا کبیرا فی بلاد الشای . . تماما كما يطلب سائح 
آجنبی طبق فول مدمس فى مصر» ثم يتوقع من الجرسون أن ينحنى له إجلالا وإكبارا 
لأنه کلفه ہشیء نادر! 

فول فی مصر» وشاى فى الهند» وسمك فى اليابان» ونبيذ فى إيطالياء ولحمة فى 
أستراليا» وأرز فى إندونيسياء ليس بالشىء المهم! 

وتذ کرت ما فعلته فى إحدى المرات عندما كدت أزور ألمانيا لأول مرة من حوالى عشر 


الشوى»ء فضحكت الفتاة بصوت مسموع وضحكت أنا أيضاء ولكن لسبب آخحر. فأنا 
ضحكت عن طريق العدوى . فال لجو يعدى بالضحك وا مرح . . وقد أخفيت بضحکكتى 
هذه رغبتى الحقيقية فى أن أعرف بعد ذلك السبب الذى من أجله ضحكت هذه الفتاة . 
هل آنا أخطأت فى اللغة الألمانية ؟ لايمكن. فالذى قلته لايتعدى عشر كلمات . 
ويستحيل أن أخطى فى لغة أتكلمها منذ أكثر من عشر سنواث . ولكن الذى حدث بعد 
ذلك جعلنى أصر على آن أعرف ما الذى أضصحك هذه الفتاة الحلوة. وإن كنت فى ذلك 
الوقت لاحظت آن حلارتها قد نقصت فى نظرى قليلا. فشعرها أكرت» وشفتها رفيعة 
جداء» ثم إنها تهرش عادة وراء آذنهاء وليس سبب ذلك أنها تضع القلم هناك كثيراء نماما 
كما بضع الفلاح خشب المحراث على عنق الثور أو البقرة» ولكن سبب ذلك آنها لا 
تستحم . . وقد سجل آنفى شيئا يدل على ذلك عندما اقتربت مى . . 

وقررت آن أسألها لأنها همست إلى زميلاتها وروت شيئا فضحكن ضحكا عاليا. . 
وعندما عادت ومعها اللحم سألتها بإصرار» عن الذى أضحكها من كلامى . وتمنعت» 
ولا حظت آنها ليست آقل جمالا كما تصورت» وإنا هى جميلة فعلا. وأنها تضع الورود 
فى ملابسها. . ورودا حقيقية ثم عصيرا لهذه الورود أيضا. والذى قالته لى هذه الفتاة 
جعلنی أضحك من الذی قلته لها» وعلی الذی قلته للجرسون الهندی فی مطار بومبای 
أيضا. فقد قلت لهاما ترجمته بالعربية هكذا : بالله ألا سمحت لى بقطعة من اللحم 
المشوى جد إن كان هذا مكنا . 
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طبعا» عبارة سخيفة » ولغة أسخف . وإذا وجهتها آنت إلى آية فتاة فى مطعم أو حتى 
فى «مسمط» ولم تضحك فهى غلطانة . . وإذا لم مسك هذه الفتاة أقرب ملاحة أو فوطة 
وتضعها فى فمك» فهى ولا شك لا تعرف معنى الكرامة الوطنية . فليست هذه لغة ولا 
لهجة! 

وإنغا عذرى أننى تعلمت ذلك فى الكتب . . علمونا أن نكون مؤدبين جدا. على أمل 
آن ننسی کلمة «جدا» . . ونکتفی بأن نكون مؤدبين فقط ! 

وفهمت من الفعاة الألمانية أن هذه العبارة تكفى جدا : قطعة لحم مشوية من 
1 لك! 

وفهمت أيضا أنه لا داعى لأن آقول عبارة امشوية جدا». لأن معنى ذلك أننى أقطع 
کل آمل فی أن یستمر الکلام ہینی وپینھا. 

فأنا إذا قلت لها : قطعة لحم فقط فسوف يدور هذا الحوار بيننا هكذا : تقول هى : 
قطعة لحم ؟ 

فأقول : نعم . 

وتقول هى :مشوية ؟ 

فأقول : ممكن تكون مشوية جدا. 

وترد هى : مشوية جدا إلى أية درجة ؟ 

وأقول مندهشا : هل عندکم درجات للمشوی آيضا ؟ 

وتقول وهى تبادلنى الدهشة بدهشة أخحرى : وأنتم كيف يكون اللحم عندكم؟ آليس 
على درجات ؟ 

فأقول وقد أً حسست أن المناقشة قد أضيف إليها طعم العسل : والله فى مصر أفضل 
أن آكلها مسلوقة! 

فتقول: هل تحب أن تأكلها هنا مسلوفة ؟ 

وتسألنى بلهفة وكأن كرامتها قد جرحت» إذ كيف توجد لموم مسلوقة فى مصر ولا 
توجد لحوم مسلوقة فی ألمانیا؟ . وإذا کان عندنا نیل فى مصر فعندهم فى آلانيا أنهار مثل 
الراين وفروعه: إذا كنت تريد لحما مسلوقا فهو موجود. . 
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وكأننى انكسفت من أن أصبح تلميذا لواحدة فنانة شاءت الظروف أن تجعلها جرسونة 
فی مطعم : إننی ساكل آى شىء يعجبك أنت! 

ولأول مرة أشعر بالامتنان للبعوضة التى لسعتنى فى قفاى. . فأعادتنى بذلك إلى 
مطار بومباى لألمس بيدى قدح الشاى فأجده أقل التهابا من قفاى. وأعادتنى إلى 
العبارة التى قلتها وأضحكت الجرسون الهندى . وقد فهمت فيما بعد أن ابتسامة هذا 
الجرسون» تعتبر نوعا من القهقة بالنسبة للهنود الذين لا يضحكون عادة. 

فكأن هذا الجرسون فد قهقه بحاجبين عاليین جدا عندما قلت له : بالله أحضر لى 
كوبا من الشاى الهندى المعتبر إذا كان هذا مكنا . 

وواضح جدا أن سؤالی سخیف» لأن هذه هی بلاد الشای. ولابد أن يكون الشاى 
متوافرا ولاہد أن تكون مهمة الجرسون أن پأتی بالشای» فى أى وقت لمن يطلبه. . سواء 
كان الطلب على طريقتى » أو على طريقة الهنود. وفى الحقيقة لم ألاحظ هنديا واحدا 
یشرب الشای حارج البيت. . ويظهر أنهم يفضلون عمل الشای فى البيت لأسہاب لم 
أعرفها حتى الآن . . أى حتى الساعات الأولى من وجودى فى مدينة بومباى! 


وأشرت إلى الجرسون مرة أحرى أن يأتى لى بالصحف التى صدرت فى ذلك اليوم 
وحرصت بأدب واضح أن تكون باللغة الإلجليزية . ولا أعرف كيف استقبل الجرسون 
إشارتى إلى أن تكون هذه الصحف بالإنجليزية. لا أعرف كيف كان رد الفعل. حصوصا 
بعد أن لاحظ الحرسون أننی لا أثتق فی ذکائه . . فأشار الجرسون بيده ورأسه ما يدل على 
أن هناك رجلا مختصا ببيع الصحف. . 

وذهبت إلى البائع واشتريت الصحف» وقلبت فيهاء ولم ألاحظ شيا يلفت النظر. . 
وربا الذى لفت نظرى هو وجود صفحات أدبية. . ولاحظت أن هناك مناقشات تدور 
حول الأدب الأمريكى . . ورأيت صورة لكاتبة فرنسا الشابة۔ التى كانت شابة۔ فرانسواز 
ساجان. . ثم رأیت بعض النکت لبرناردشو . 


وهززت رآسی کأننی شعرت بالاطمئنان على أن الأدب العا مى بخير. . 
وخرجت من المطار لأنعشى فى الشارع . 4 


وهبت عواصف من الروائح العنيفة. . ورأيت على الأرض بقعا من الدم وعندما 
أطلت النظر إليها لم تكن دما. . وإما لونها أقرب إلى الدم البنفسجى قليلا. . وهو اللون 
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المعروف فى الريف باسم «دم الغزال». . ولم أشعر أننى فى حاجة إلى أن أسأل آحداعن 
سب وجود هذه البقع . . إنه نوع من اللبان يسموله ۔ بان يمضغه الناس هنا. . ثم 
يبصقونه على الأرض» على عكس ما يفعله أبناء اليمن الذين يمضغون القات» ثم لا 
يبصقونه على الأرض» وإن كان هذا اللبان لا يصيب الناس هنا بالخمول» لأنه عبارة عن 
لبان لباتى. . فهو مجموعة من الأعشاب وثمار الأعشاب يصنعونها أويلفونها فى 
ورق» ثم يمضغونها. . وثمنها أغلى من ثمن اللبان الأمريكانى » وبائع اللبان يجلس على 
الأرض. . ومعظم الناس هنا أقرب إلى الأرض» وفى الليل تجد مثات الألوف نياما على 
الأرض. . دون أن يفصل بين أجسامهم وبين الأرض شوال أو سجادة أو حتى مخدة. 

وبائع اللبان یبیعه فی ورق شجر. . 

والناس كلهم يمضغون اللبان . . باثع اللبان وأستاذ الجامعة والوزير. . واللبان مفيد 
للأسنان» تماما كما نعتقد فى الريف عندنا أن «اللہان الدكر» مفيد للحلق أو مزيل 
للبلغم. . واللبان يغذى الأسنان ويصبغها پلون وردی. . ورا استفادت شرکات 
معجون الأسنان العالمية من هذا اللون الأحمر فوضعته فى معجون الأسنان. . فمعجون 
الأسنان الفرنسى : إيماى ديامان لونه أحمر» وهو يصبغ اللثة بلون وردى. وكذلك 
معجون الأسنان الإنجليزى «سجنال» به مادة حمراء ثشبه الأحمر الذى يضعه الهنود فى 
هذا اللہان. . 

وربا كان الغريب فى أمر اللبان الهندى هو أنه يشبه اللبان الدكر؛ لأنه معروض 
بصورة بدائية . . وفى الوقت نفسه بشكل خام» ومن الأفضل تصنيعه محاليا. 

ولكن الذى يدهشك هو كيف يبصق إنسان محثرم على الأرض» ولا أعرف إن كان 
السبب هو شعوره بأنه لا يضيف إلى الأرض شيا بهذا البصق» فهى قذرة» وإن كانت 
هذه البصقات أشبه ببقع فى لوحة سريالية قاتمة. . أو رما كان السيب هو أن اللون 
الأحمر لايخرج من الناديل مهما غسلوها. أذهلتنى هذه الفكرة. . 

وکأننی تولیت تعذیب نفسى فى كل مرة أرى واحدا يمضغ» فأظل طول الوقت 
أتوقع أن بصق آمامى على الأرض! 

وکشیرا ما خاب آملی» فحمدت الله على آن أكثر من عشرين شخصا لم ييصقوا 
أمامى على الأرض! 
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وبسرعة لاحظت أن الرجل الهندى رشيق. ممشوق القوام. وبين الهنود رجال 
طوال. . كالعمالقة. . ولاحظت أن بشرتهم مشدودة وإن كانت أميل إلى اللون 
الأصفر. . وهذا اللون خليط من الأصفر والأسود» ولسة أزرق. أما الملامح فأوربية. . 
جرمانية . . الشفة رفيعة» والأنف دقيق » والعينان واسعتان» والفك انسيابى » والحبهة 
متوسطة» والشعر أسود فاحم ناعم . . كل الشعور سوداء فاحمة فى لون الليل فى 
الشتاء . والأسنان مستوية وناصعة البياض. ولا توجد أكراش. . كما آن أصابع اليدين 
رفيعة كأصابع عازف البيانو. . 

ولكن أول مايلقاك من الهنود هو رائحة غريبة يضعونها فى الشعر» وهى 
مسشخلصة من جوز الهند. 

أما السيدات فهن أميل إلى السمنة. . وخحصوصا الأرداف . . وتضع كل واحدة نقطة 
حمراء فى أسفل المبهة. . تدل على أنها متزوجة. وشعرها أسود جدا تحسدها عليه كل 
نساء أوربا وأمريكا. . ووجهها مستدير. . وشفتا المرأة أميل إلى الامتلاء. . وعنقها 
مسحوب . . وأذناها صغيرتان. . والمرأة الهندية يجب أن تستر كثفيها وساقيها. . أما 
ماعدا ذلك فليس عورة. فهى مثلا تكشف بطنها كلها. . كل الوسط وأسفل النهدين: 
وأعلى الحمجز. وسرتها تبدو واضحة تحت السارى الهندى الذى هو قطعة واحدة من 
القماش الحريرى . . قطعة واحدة ولا نعرف كيف تلفها حول نفسها. . الهنديات خارج 
الهند يراعين التقاليد طبعاء فيخفين هذا الجالب من الجسم . ولذلك لا يمكن أن نرى 
هندية واحدة فى شوارع القاهرة وقد عرت هذه الشقة الحرام من جسمها. . وإلا كانت 
فضيحة ! 

وهذه المنطقة من الهند بمنوع فيها شرب الخمور منعا باتا. . لاعلى الأرض ولا فى 
الطائرات ولا فى السفن القريبة من اليناء. . ومسموح فقط للأجانب وبشرخحيص 
خحاص» وفى الفنادق فقط . أما فى الأماكن العامة فمستحيل . وعندما هبط من الطائرة 
يسألك رجال الحمارك إن كانت معك خحمور. فإذا كنت هنديا احتجزوا الخمور . . ما إذا 
كنت آجنبيا» فيسمح لك عادة بأخذ زجاجات الخمور معك! 

وقد لاحظت منظرا غريبا وآنا مسافر فى الطائثرات الهندية إلى نيودلهى . . لقد 
ارتفعت الطائرة إلى طبقة عالية من الجو. وشعرت بالبرودة الشديدة جدا وطلبت من 
الضيف _ فقد كان رجلا لأن الدنيا ليل أن ينقذنى ببطانية . . ثم ببطانية أحرى. . ولكن 
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هذه الأغطية لم ترحمنى من الهواء البارد الذى يتسلل إلى قدمى من أرضية الطاثرة 
وجوانبها وسقفها. وطلہت من المضیف الرجل أن یلحقنی بأی کوب شای ساحن جدا. 
وأی إسبرین إن أمکن. وغاب لیعود معه کوب من مشروب ارد جذ لا أعرف 
طعمه. . ورا كان من المشروبات الغازية مثل الكوكا أو السيدر أو غيرهما. . وعدت 
أطلب إليه كوبا من ى شراب ساخن. . حتى من الماء الساحن. . ويبدو أن الساعة كانت 
متأخرة» وأننا على موعد مع الفجر. . ولا أعرف إن كانت الديوك تؤذن فى الهند. . أو 
أن الفيلة هى التى ترفع زلاليمهاء ابتهاجا بقدوم الفجر. . ولكن الرجل لم يعد. أو لعله 
انشغل عنی بشیء ما . 

وأشار جاری بأن آخحذ لی «بقًا» من هذه الزجاجة التى فى يده وكان تحت الغطاء والدم 
يضرب فى عينيه وفى وجهه» وأنفاسه اللاهثة تتعالى» وزجاجة الخمر تكاد تسقط من 
يده. . ولكنى رفضت أن أرتكب هذه المخالفة لقانون البلاد» آپا كانت الأسباب. 
وحتى لو فكرت فى أن آخالف القانون» فليس بهذه الصورة» ولا بهذه الرجاجة. . ولا 
يمن أن يكون فمى هو الثانى » وفم هذا الرجل المخمور هو الفم الأول. 

وعندما اقترب المضيف منا» سحب جارى زجاجته» وأحفاها تحت الغطاء وتعالى 
شخيره. . واعتقد أن المضيف قديعرف هذه الحيلة. . ولأنه رآها كثيرا. فلم يشا آن 
يهتم . . وآشار برآسه آنه هو شخصيا لا مانع عنده من أن أدفئ نفسى بجرعة من هذه 
الزجاجة» وأنه سيبعد عنا وبذلك يتستر علينا. وناولنى كوبا من الشاى الساخن. . 

وكل ما أحسست به هو حرارة الكوب» وحرارة السائل الذى فى داخله. . أما طعمه 
فآنا لا أعرفه» ولم آتبینه بوضوح . . 

وبعد ساعات من الطيران المؤلم اكتشفت أن جارى قد ألقى بالرجاجة تحت قدميه. . 
لقد آفرغها على الأرض بشىء من الامتنان» فقد كانت الزجاجة صاحبة الفضل الأول 
والأخحیر فی آنه اشتعل باادفء» وفی أنه نام . . وفی آن نومه کان شخیرا عالیاء فأطار 
النوم من عینی ومن عیون آناس آخرین إلى جوارنا! 

وفى ضوء النهار الذى تسلل إليدا من فوق السحاب . ومن تحت السحاب رأيت 
وجوه الناس بوضوح . . لقد كان مءظمهم من الهنود. . وإن كان الرجل الجالس إلى 
جوارى فات اللون. . فهو رجل إسبائی. . مع أن ملامحه لا تفترق عن الهنود فى 
شىء. . 
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وقد بادرنٹی هذا الرجل بالكلام. 

وكدت ألمح من النافذة المساحات الواسعة جد للأراضى الهندية. . لونها أميل إلى 
الحمرة. . تماما كلون قرع العسل. . أو فى لون المانجو الهندى . والمساحات الخضراء 
واسعة ولونها قاتم . . ولم أستطع أن أتبين نوع اللبات المزروع فى التربة. . 

وعرفت من الرجل الإسبانی أنه سینزل فى فندق اسمه «فونسیکا» وسألته إن كان 
لهذا الاختبار أى سبب واضح فأجاب بأنه يعرف هلا الفندق» وأنه يثردد كثيرا على 
الهند. 

وعرف أننى مصرى فهز رأسه وهو یقول لی : مصر والهند. . مهد الحضارة 
الإنسانية. . فأنت لن تشعر بالغربة فى هذه البلاد. 

وعرفٽ فیما ہعد آنه کان محقا فی آراثه عن الهند. 


فهم ناس طيبون جدا» وفى غاية الهدوء. وحبهم للسلام قائم على شعور عميق . 
وكراهية الهنود للإسالة الدماء تنبع من أعمق أديانهم وتاريخهم. . فالزهد هو العنصر 
المشثرك فى كل الديانات الهندية . 

ففى الهند أناس لا يأكلون اللحوم» ولا المواد المستخرجة من الحيوانات فلا يشربون 
اللبن ولا بأكلون الزبد ولا الجبن» ولا يأكلون البيض» ولا السمك» ولايذبحون 
الأبقار. . لأنالبقرة مقدسة» وهى رمز الحياة والخصوبة. وهى حيوان سعيد فى 
الهند. وسعادة البقرة واضحة فى دلالها ودلعها وتخطرها فى الشوارع. . فى أحسن 
الشوارع . . وفى دحولها أحسن المحلات دون أن يمسها أى إنسان. . 

آما الشور فعلى الرغم من أن أمه بقرة وجدته بقرة» وابنشه بقرة أيضاء إلا أنه ليس 
محترماء وتنطبق عليه أقسى القوائين والعقوبات . فهو منبوذ. . وفى الهند فثة من 
المنبوذين عددها حوالى ٠١‏ مليون نسمة. . ولاأعرف بالضبط عدد الثيران. ولكن هذا 
الحيوان المنبوذ يجر العربات ويحرث الأرض ويضربه الفلا حون على قفاه ليل نهار . 
واليد التى تضربه على قفاه» هى اليد نفسها الثى ترتفع بالتحية لأمه أو لجحدته أو 


حفید ته ! 
ولم ألاحظ أن هناك أية ثفرقة جلسية عند الهنود غير هله التفرقة بين الشور 
والبقرة! 


+ 


وظلت کلمات هذا الرجل اللإسبانی ترن ئی أذنى وقتاطویلاء ورا كان سبب 
التصاق كلماته فى أذنى أنه قالها بلهجة أعجبتنى . أو أنه قالها فى لحظة كدت أتهياً فيها 
عقليا لفهم الحياة فى الهند. وإن كنت أخالفه فى رأيه فى الهنود إذا تقاتلوا فلا حدود 
لهذه المعركة. 

لم آعرف بالضبط ما الذی يقصده» ولا آى آنواع الهنود› فنا لم أر شجارا فى الهندء 
لم أر اثئين قد أمسك واحد منهما فى حناق الآخر لأتفه الأسباب كما يحدث فى إسبانيا 
وإيطاليا والیونان وتركياء ومصر! 

ورویت لهذا الإسہانی ما الدی أصابنی عندما زرت إسبانیا» وکیف أننی لأسہاب 
تافهة جدا» وجدتنى فى حناقة دامية مع إحدى بائعات الفاكهة فى مدينة مدريد. . مع أثئى 
لم آتجاوز حدود الأدب» إلا إذا كدت قد نسيت أن آقول لسيدةغجرية تبيع الفاح 
بالواحدة ياصاحبة العصمة! 

وتشاء الصدفة أن يكون فندق «فونسكيا» هذا قريبا من سفارتنا بنيودلهى . . وصاحب 
هذا الفند ر جل ہرتغالی › والہرثغال کانٹ لها مستعمرة صغيرة على الشاطى الغربى 
للهند اسمها «جوا»» وكلها من الهنود ولكنها نقطة ارتكاز قديمة جداللبرتغاليين عندما 
رست سفنهم من مثات السئين على ساحل الهند؛ وقد استردت الهند هذه المستعمرة 
بعد ذلك . . 

وكل موظفى هذا الفندق من أبناء «جوا» أيضا. . 

ولهم طريقة حاصة فى الكلام. ولسبب غير واضح يفخرون بأنهم من هذه المستعمرة 
الصغيرة. 

وفى هذا الفندق عدد كبير من الأوربيين . ومن الغریب آنئی وجدت معظمهم من 
أبناء السويد والنرويج» ولا أعرف ما الذى يبيعونه إلى الهند» رما كان الورق والحديد 
والصلب. 

وقد أعجبنى هذا الفندق» ففيه مطعم أوربى وفيه أيضا أطعمة أوربية. وهم 
يحرصون على أن يقدموا الطعام الأوربى . فمثلا بقدمون الشوربة الساخدة» مع أن 
ا لجو نار والعىة. وهم حريصون على أن يقدموا المسطردة . والمسطردة والعة نار أيضا. 

والهنود يأكلون أطعمة حريفة. . حراقة. . وهم يضعون هذه الشطة أو هذا الفلفل 
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على كل طعام وشراب. بل لاحظت أنهم يضعون ذلك على الحلويات . على السكر 
مثلا. وعلى الجاتوه الذى يقدمونه مع الشاى. وهله ظاهرة موجودة فى كل البلاد 
الحارة. فعلى الرغم من أن الشمس تحولى وضع الشطة فى كل شعاع» وفى كل حجر 
وفى كل نسمة هراء إلا أن آهالى البلادالحارة لايكتفون بهذا القدر من الشطة الشمسية 
فيضيفون هذه الشطة النباتية . 

رما كان السبب هو أن حرارة ا لجو تؤدی إلى كسل فى الكبد. وإلى خمول فى 
الجسم» فيحس أبناء البلاد الحارة بانسداد أنفسهم عن الطعام . ورا كان عدم الإقبال على 
الطعام الذى سببه الجوء هو الذى دفعهم مع ذلك إلى الزهدء فالزهد والتقشف ليس شيا 
صعبا وليس شيا غير طبيعى . وإ نما هو حالة تمليها الضرورة؛ فالزهد يتمشى مع انسداد 
نفوس الناس عن الأكل والشراب ؛ فهم لا يريدون أن يجعلوا تقشفهم بلا ثمن. . بلا 
مقابل . . ولذلك يجعلون للإضراب عن الطعام معنى دينيا . رما يجازيهم الله عليه! 

واشتهار هذه المناطق الحارة بالشطة والفلفل وكل التوابل . هو الذى استدرج الأوربيين 
إليهم. وجعلهم يخوضون حروبا دامية من أجل الحصول على التوابل» حتى كانت 
التوابل تساوی وزنها ذهبا. 

وغرف هذا الفندق» مقفلة ليلا ونهارا. وطبعا كل فندق أيضا تفاديا للحرارة 
والذباب والبعوض . وفى الهند وحدها مثات الأصناف من البعوض وفيها كل أمراض 
البعوض والذباب وفيها كل حشرة خلقها الله» لها أصل وفصل ومعجبون وضحايا. . 
ثم علماء يدرسون ويسجلون حركاتها . وفى الهند مراكز للأبحاث لها سمعة عالمية. . 


وفى الغرفة ۔غرفتی طبعا۔يوجد جهاز تكييف . . أو على الأصح جهاز تبريد هوائى . 
وهو يجعل درجة حرارة الغرفة باردة. ولكن يسمح فى الوقت نفسه بدخول الرطوبة. 
ولأن هواء الغرفة بارد طول الوقت كنت أحتاج إلى كثير من أكواب الشاى . ومع أكواب 
الشاى يدحل البسكويث والمربى والبيض واللبن والزبدة والجبن» ونظرات لا أنساها من 
عيون الجرسونات . . فيها الكثير من النقد وفيها الكثير من الإشفاق. وفيهاأكثر من 
ذلك: حوف من هذا المتوحش الذى يأكل كل هذه الممنوعات دون أن تنطبق السماء على 
الأرض. أين عدالة السماء ؟ آين رحمة الأبقار ؟ أين غضب الآلهة؟ كيف تسكت على 
أجنبى مثلى يأكل البيض ولا تنهد الدنيا» ويشرب اللبن ولا تزحف مياه اللحيط فتغرق 
الهند من أجل هذه اللخطيئة التى يرتكبها بنظام : ثلاث مرات فى اليوم! 
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وبشعور من يريد أن يؤكد لهذا الجرسون المسكين أن هذه ليست مخالفات لقانون 
السماء» كنت آكل البيض وأشرب اللبن فى حضوره ؟ فلا السماء وقعت» ولا هو اقتنع ! 

ولا آدعی آبدا آن شجاعتی قد لازمتنى طول الوقت. . أبدا. لقد تخلت عنى منذ 
نزلت أرض بومباى. لقد دحل جسمى الكثير من اللخاوف» لقد أصبحت آنا الخوف 
نفسه. . ا لخوف من ماذا ؟ لا عرف . الغوف من أن صاب بأی مرض؟ لا أعرف. . آى 
الأمراض ؟ إننى خائف بصفة عامة. 


وعلى الرغم من أن المستشار الصحفى فى سفارة الهند فى القاهرة قد أفهمنى أنه لا 
داعى للخوف . فهذا الخوف إهانة له. . وإهانة لحمسمائة من ملايين الهنوديعيشون فى 
سلام ومعظمهم لا يعرف المرض . : 

ولکن رغہتی فی أن أعرف» ھی التی تغلہت على حوفی» فأنا أرید أن أعرف بأى 
ثمن. . آرید أن أمشی فی شوارع الهند وحواریها. وآن الس آبقارها ون آملا آنفی پبخور 
معابدها. . ما الذی یمکن آن یحدث ؟ لا شیء! 


إن الدكتور فاوست الذى تحدثت عنه أساطير العصور الوسطى باع نصف عمره 
لکی پعرف . . 

إن حواء هبطت من السماء إلى الأرض. . وضحت بالسماء وجنة السماءء لأنها 
أرادت أن تعرف. . آن تعرف طعم التفاحة . أو طعم المعصية فقررت أن تعرف . فكأنها 
احتارت المعرفة» بأى ثمن . لو كان ذلك هو النزول إلى الأرض. وكائت تلك الأرض هى 
الهند! 

إننى لا أبالغ فى قيمة ما سأعرفه. . 

ولکن الذی جعلنی بالغ هو خوفی الشدید من کل مرض. وسہب خوفی هو آننی 
أجهل الطب . وسبب خوفى أيضا ن الأمراض قد لازمت حياتى . ولا أقول لازمت 
جسمى . فقد رأيت المرض فى بيتنا. . لم يبرحه. . وحتى الآن. . وقد رأيت الأطباء 
يدحلون ویڂخرجون. . يدخلون وجيوبنا ملأى» ويخرجون وجيوبنا فارغة. وجيوبهم 
ليست ملأى أيضا. فالذى كان يملا جيوبنا الصغيرة» لا يمثل إلا ركنا هزيلا من جيوبهم 
الكبيرة! 

وعندما ذهبث إلى سفارتنا» جلست إلى شاب لطيف من موظفى السفارة وراح 
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یحدثنی عن حیاته فی الهند ٹم كشف لى عن عنقه. . لقد كان ملتهبا. وقبل أن يغطی 
عنقه مرة أحرى آشار إلى أن عنقه ملتهب منذ أربع سنوات. . وعندما غصت فى مقعدى 
وأسأله عن السبب أجاب بأن مياه الهند مليثة بالطفيليات . وأن الأرض تعختلاط 
بالمستنقعات والمجارى وأآنه لا يمكن لإنسان أن يشرب الماء فى الهند إلا إذا كان مخليا. . 
ولا آن پستحم طبعا! 


وهنا تأكد لى جهلى الشديد بطرق غلى المياه وتطهيرها. ومررت على كل موظفى 
السفارة أسألهم ما الذى يفعلونه کل صباح . کیف یشربون ؟ کیف یغسلون وجوههم 
وأجسامهم . وإن كانت الإصابة بمثل هذا المرض الجلدى تظهر بعد أيام أو بعد أمسابیع آو 
بعد سلوات . . ثم كيف تكون الوقاية منه. . وكيف يكون العلاج إذالم تنفع الوقاية؟ 

وآتيت بزجاجات الكولونيا. . وزجاجات الكحول. . تماما كما كنت أفعل فى 
پاریس. 

فالفندق الذی نزلت به فی باریس فی الحی اللاتینی کان اسمه «نیودلهی» أیضا! وهو 
بالقرب من ميدان سان ميشيل . وليس بهذا الفندق دش ولا حمام. . ومعظم الفنادق 
والبیوت فی باريس ليست بها حمامات . وإنا عليك آن تحمل ملابسك وتستحم فى آحد 
الحمامات العمومية. والحمام العمومى يبعد عن اللوكاندة مثات الأمتار. . أو إذا كنت 
كسولاء ولابد أنك كذلك» ما دمت فی بلاد حارۃ وذھہت إلی باریس فی الربیح او فی 
الصيف فعليك بزجاجات الكولونيا. . والزجاجة كان ثمنها عشرة فروش . ثم هات قطعة 
من الإسفنج وبللها. . وامسح جسمك كله. . كل يوم. وعلى فكرة معظم رجال ونساء 
باريس لايعرفون الماء . ويقال إن هذا هو الشىء الوحيد الذى تعلمه محمد عبدالوهاب 
من فرنسا لأنه يستخدم الكولونيا فى الاستحمام! 

ونصحلى بعض الأصدقاء من غير الهنود طبعاء أن آلقى بالكحول على جسمى بعد 
الاستحمام بالماء الساحن . ونصحونی أيضا بأن أحلق لحیتی بعد الحمام حتى لا تسرب 
الطفيليات إلى دمى» حصوصا أن دمى يسيل بعد كل مرة أحلق فيها. وهنا أد ركت أن 
إطالة اللحية فى الهند حكمة طبية . . فهم يهربون من الطفيليات الموجودة فى الماء بأن 
يتركوا شعرهم يطول ولايسيلون دماءهم بأمواس الحلاقة . بعض الهنود فقط من طاثفة 
السيخ هم الذين يفعلون ذلك . وعددهم حوالى مائة مليون نسمة. ثم يضع هؤلاء السيخ 
سيفا صغيرا إلى جوار اللحية دليلا على أنه ليس بسبب البخل أطالوا لحاهم. والدليل 
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على ذلك أنهم وضعوا آلة الحلاقة إلى جوار الشعور الملفوفة فى شبكة تشبه الشبكة التى 
تضعها المرأة عندناء قبل ذهابها إلى الحلاق» أو إذا كانت على البلاج وتخشى من 
الهواءء هذا إذا كان شعرها ناعما. آما إذا كان حشناء فهذه الخشونة تجعله فى مأآمن من 
الهواء طبعا! 


ونصحنى آخرون بأن أطيل لحيتى . . وإطالة اللحية فى الهند شىء غير ملفت. وريا 
ظن بعض الناس أنثى مجامل للهنود. أو أننى توطنث . . تماما كمايفعل المستشرقون 
الذين يزورون البلاد العربية . . أو كما يفعل الفنانون فى باريس! 
واطلقت لميتى أسبوعا. وبدأت أشغر بالوخز تحت الشعر. وخشيت آن أهرش. 
وتفاديت الهرش بالفعل لأن الهرش سيؤدى إلى ظهور دمامل . وأخحشى أن تلتهب 
الدمامل وبذلك تصبح أكثر تعرضا لأى مرض جلدى. وبإرادة من حدید» لم آهرش 
مطلقا. ولکن فی یوم ضبطت نفسی متلبسا بالهرش فى أثناء النوم! وحلقت لحيتى 
بالمقص. . ثم بالموس. . 

وبعد ذلك کلت آستخدم الکولونیاء فکانت تلسعنی وتکوینی کأنها ملیون موس 
حلاقة . . وكأن هذه الأمواس جميعا نوع من ماء النار المتجمد! 

ولاحظت فى الصحف الهندية أنه لايوجدإعلان واحدعن أمواس الحلاقة. وهذا 
طبیعی . ولم آلاحظ آیضا آی إعلان عن صابون الحلاقة . واستنتجت من ذلك أن هناك 
أمواسا أخحرى يصنعونها فى البيوت . وأآن هناك نوعا من الصاہون يصنعونه فى البيوت . 
أو ريا كانوا يلجئون إلى استخدام بودرة نباتية . تزيل شعر الوجه واللحية. والشارب 
أحيانا. . ووجدت هذا النوع من البودرة. وخحوفى من الجروح ومن آمواس الحلاقة ومن 
الطفيليات» جعلنى أفكر فى استخدام هذه البودرة. ولولا آننی حشيت فى آخر لحظة أن 
تكون لهذه البودرة آثار مؤذية لا أعرفها لاستعملتها! 

وفى يوم جلست بغرفتى المخلوقة. . 

ولابد أن أصف شكل الغرفة لتعرف كيف جلست . الغرفة بها سرير-طبعا بها سرير. 
والسرير بالضبط تحت جهاز التكييف. ولو غت والجهاز مفتوح فسآقوم من النوم وأنا 
لوح ثلج . ومعنى ذلك أننى لن قوم . وإذا أقفلت جهاز التكييف ونت . فمعنى ذلك آلنى 
سأقوم من النوم مسلوقاء أى غارقا فى شوربة من العرق . 
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وكان الحل هو أن أغير وضع السرير. 

وغيرت وضع السرير والمقاعد والمناضد والأباجورة. 

على كل حال جلست آمام المنضدة فى نفس الوضع السابق. . 

ووجدت أن عواصف من جهاز التكييف تلسعنى فى جنبى . . فأدرت المنضدة والمقعد 
إلى وضع آحر. . وضغطت على الجرس. . وبعد دقائق جاء الخادم للأطلب منه أن 
پعاونلی على إصلاح جهاز التكييف وأن يقفل الحفية التى ينزل منها الماء بصورة 
تضایقنی وآن یربط مفتاح النور لأنی آخشی أن تؤدى هذه الرعشة الموجودة فى اللمبات 
إلى عمل ماس وإحراق الغرفة وتعطيل جهاز التكييف . 

وٻدون آن يقول لا أو نعم أو حاضر أو را أو حتى يهز رأسه ضرب الباب وراءه 
والحتفی . 

وبعد دقائق جاء نفس الجر سون ومعه ثمانية أشخاص . واستو ضښحته عن سبب مجیء 
كل هؤلاء الأشخاص؛ فقال لى إنهم سيصلحون كل ما فى الخرفة : واحد لإصلاح 
التكييف والثانى اوصلاح اللور والشالٹ اوصلاح الحنفية والرابحع لإصلاح المقعدالذى 
أجلس عليه فقد شکا منه زېون سابق ونسيت إدارة الفندق أن تصلحه . أما الخامس 
الذى جاء بعد ذلك فهو يريد مجموعة من طوابع بريد مصر!. . آما السادس فهو آحد 
سعاة السفارة. . والسابع هو ساق التاكسى الذى نسيت أن أدفع له الأجرة . . والشامن 
الذى جاء بعد ذلك فهر صاحب التاکسی جاء يسألنى كم دفعت للسائق لأن العداد كان 
مکسورا! 

وهذا هو أول استقہال رسمی قابلتنی به نيودلهى عاصمة الهند العظيمة بسكانها الذين 
يبلغ عددهم ٤۹١‏ مليونا وبضع مثات من الألوف! 
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بام الله .. 


سأدعوك إلى مطعم «موتى محل» أشهر المطاعم الشعبية فى الهند. . الطعم صغير . . 
وعلى بابه يقف أحد الهنود فى درجة حرارة تشبه درجة حرارة أسوان فى المصيف . 
ووراء باب المطعم توجد درجة حرارة أقل من ذلك بشلاثين درجة مثوية . عدد المناضد 
قليل . الإقبال شديد جدأ على هذا المطعم . 

لا تحاول أن تقرأً قائمة الطعام . فغيرك أشطر . ضع إصيعك على أى شىء واطلبه من 
الجرسون . 

أنت لا تعرف ما الذى ستأكله . . كثيرون ملك حاولوا وفشلرا . سيأتى لك 
«الجرسون» بأكواب من الماء» نصف باردة؛ فهم فى الهند لا يشربون الماء ا خلج . إنهم 
يواجهون الحرارة القاتلة . . بشرب الشاى . . والشاى فيه سكر قليل . . وهو طبعا أحسن 
من آی شای تشربه فی القاهرة فی آی مکان. شای له ورق وله طعم ولون ورائحة . . ما 
علینا ! 

وبعد الماء ستحضر السلطة . أشكال وألوان . كشيرون من الأجانب عندهم حب 
استطلاع شدید . أکلوا من كل شىء . . وفى نهاية كل صنف ينفخون من النار . . من 
الشطة يعلى ! 

وهناك مكرونة بها أشياء » أغلب الظن آنهاجبنة ومعها بعض الطماطم . وطعم آخر لا 
يمكن آن تعرفه . . ومن الصعب عليك أن تعرفه. . لأن كل ماتستطيع أن تقوله 
للجرسون : إيه الرائحة دى ؟! 

لا داعی فقد تكون هذه هى رائحة الجرسون نفسه . ويصبح سؤالك بائخا جدا. ولکن 
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بعد التجربة والرمرمة فى الأكل» وجدث أن أحسن طعام هناك هو «التندورى» وو هذه مى 
الكلمة الهندية الوحيدة التى عرفتها بعد ساعة من وصولى إلى المدينة » إنها فرحة 
كاملة . . فرخة شكلها غريب . مصبوغة باللون الأحمرء أحمر فاقع . . لقد غمس وها فى 
هذا اللون ۲٤١‏ ساعة . والفرخة مشدودة ممطوطة. . جناحاها طويلان ورجلاها طو يلتان . 
وعلی ظهرها أثر کدمات. أو آثار ضرب عنیف . . هکذا تصررت . . فقد وجدات هلہ 
الفرخة المشوية بها علامات عميقة فى جسمها . وتخيلت أنهم فى الهند ينطلقوت وراء 
الفراخ ويضربونها حتى غوت ثم يرمونها فى اللون الأحمر . وبعد ذلك ينقلوتها إلى 
النارء ثم إليك! 

ولكن الأمر مبختلف عن ذلك. فهى فرخحة عادية. ذبحوهاء ثم صنعوا يها هذه 
العلامات العميقة فى جسمها. بعد أن سلخوها تماما كالأرانب. وهذه العلامات تسهل 
عملية وصول النار إلى جسم الفرخة» ثم وضعوا فيها بعض الفلفل أو بعض الشطة . 
قلیلا جدا , 

آما فيما عدا هذه الفرخحة فلا يوجد طعام يستحق الذكر فى الهند كلها . . هذه القرحخة 
هى العلامة المميزة للمطبخ الهندى . 

نسيت أن آقول لك إنه لا داعى لاستخدام الشوكة والسكين. . بيدك آسحسن 
وأسهل. . ولست وحدك الذى يفعل ذلك . . فكل الناس حولك يأكلون بهذه الطريقة . 
ومع هذه الفرحة يقدمون لك نوعا من المحخبز يشبه الرقاق وهو على هيئة أوراق الشجر 
الكبيرة . واسم هذا الابز ابان» وطعمه لذيذ. 

وبعد ذلك أطلب أى فاكهة طازجة . . فهذا أفضل وأحسن. . المانجو هناثمن الرطل 
منها يساوى قرشين أو أقل من ذلك . فهى أر حص وأكثر أنواع الفاكهة هنا. 

بقى شىء مهم . انتظر سيقدم لك الجرسون مجموعة من الحبوب والحجارة » مد يدك 
إليهاء لا تخف. إنها مجموعة من الينسون والحبهان والمستكة وقطع من سكر التيامت. . 
ونباتات أخحرى لم أعرفها حتى الآن ولكن سأسأل عنها فيما بعد . تستطيع أن تح منها 
ما تشاء فى فمك . يقولون إنها تساعد على الهضم . . 

وأنت حر فى آنت تأخذ هذه الأعشاب المهضمة هنا فى المطعم أو أمامه . . فأمام المطعم 
يجلس رجل يبيع اللبان» نوعا نمتازا من اللبان. هذا اللبان عبارة عن حليط كبير من 
أعشاب وأملاح ونباتات وبهاراث . . تصل إلى العشرين. . ويضعها لك فى ورقة ش جر . 
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وعليك بعد ذلك أن تمضغها . سيكون لونها أحمر. . سيمتلى فمك . سوف تحرك 
شفنيك كالجمل تماما. . تمضغ وتنضح . وإذا ظهر شىء من بين أسنانك أو نزل على 
شفتيك فلا تمسحه . فالناس حولك كذلك .. انظر إلى نفسك فى المرآة عندما تعود إلى 
البيت . لا تخف من نفسك ستبدو كأنك أكلت إنسانا بدمه .. وفى استطاعتك أن 
تبصتى على الأرض وأمام الناس . وإذا رفعت رأسك إلى أعلى بحركة عصبية وظن الناس 
آنك محافظ العاصمة فلا تكذبهم . . فهو يفعل مثلك تماما ! 

وستكتشف أن اللبان ليس أكلة عبية. . أبداء فشمنها غال. . يصل إلى روبية . 
والروبية ثمنها حوالى سبعة قروش . . . 

والناس هنا يجدون متعة فى مشاهدة بائع «اللبان» وهو «يحوج» هله المضغة ويختار 
لها الآلران البيضاء والحمراء والصفراء والسوداء . . وكلما تأر البائع فى عملية الحلط 
کان معنی ذلك اهتماما حاصا پالزہون . . 

وإذا لم يكن مجك هذا «اللبان» الهندى فإليك أى لبان آحر لا قيمة له كاللہان 
الأمريكانى أو اليوناني. . وعليك أن تواجه احتقار الاس إذ كيف تبلغ بك الغباوة هذه 
الدرجة فتتصور أن هناك فى الدنيا لبائا أحسن من اللبان الهندى ؟! 

وعلى فكرة؛ أنت طبسعا أعسجبك الأكل. . إنه لذيذ وغريب. . وهو أكل 
أرستقراطی . . بقى شىء أهم من هذا كله » ويؤسفنى أن أقوله لك . ولكن الصراحة لا 
عيب فيها .. عليك أن تضع يدك فى جيبك وتدفع حسابك . . فلحن فى الهند . . 
ويجب أن تفعل كما يفعل أهل الهند. . فلا أحد هنا يدعو أحدا إلى الغداء أو الحشاء. . 

فادفع اساب لنفسك! 

مرة ألحرى . . 


وهذا منظر آحر : محل جايلورد فى ليودلهى . . الحل ضيق والأضراء حافتة وفيه 
ييف هواء . وتدخحله أحسن العائلات . : 


الزمن: الساعة الخامسة بعد الظهر . الأمطار شديدة جدا. . والحرارة مرتفعة 


سعانشة , . 
فى اللبحظة الى أدخحل فيها الملحل . . أرى فتاة تبتسم وأحيبها فترد التحية . وأفسح لها 
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وأشير إلى أحد المقاعد. . فتجلس . . 
ويجىء الجرسون فأسألها ماذا تريدين فتهز رأسها . . فأقول للجرسون: تعال بعد 


شوية . . 


آنا: 


وأقترب منها قليلا دون أن أسألها عن شىء. . 
أنا: 


تعرفى أن ملامحك شرقية حالصة . . مش كده ! 


طبعا أنث شرقية » أمال يعنى هى الهند دى غربية . . أما سؤال بايخ صحيح . 


ھی . 


أنا: 


ھی : 
أنا: 


۷۹ 


تعرفى أن البنات فى بلدنا لما الواحد يعاكسهم يعملوازيك كده. . برضه ما 
پردوش. . 


قال إيه دلال . . وقال إيه تقل . . على كل حال بعض الرجالة بيحبوا الدلال ده . لأن 
هذايغرى الراجل أكثر . . يخليه بحس آنه أمام حاجة صعبة . . وإنه لازم يعمل 
مجهود كبير علشان يكسبها . . يخطفها . . لأن الراجل بطبعه صياد يحب يمسك 
بندفية ويضرب. ويحب يخطف البنث من آنياب الأسد» ويمكن مفيش هناك لا 
أسد ولا أرنب . . والبلت عارفة الحكاية دى . . تلاقیها هى كمان تسوق فيها . . مش 
بس کده. وأول ما تعرف أن الرجل متعلق بيها . . تقول له: فلان حطبنى. . وفلان 
بیتکلم . . وفلان بیتقدم . یعنی هی عاوزه تخلق له أكثر من أسد وتحط نفسها بين 
أنيابهم . وعليه هو بقى أن يشدها من هذه الأنباب الوهمية . . إشمعنى العرسان 
وا لطاب ما ظهروش إلا دلوقت ؟ کانوا فين قبل کده؟ المهم أن البنت عاوزه تخلق 
صعوبات للراجل . . وأكشر من كله .. تروح تكلمه عن أهلها وأصلها وعن 
أحلاقها. وتحط نفسها فوق فوق .. بعنى فوق جبل علشان يخفى وراها . . يطلع 
لها ا لجبل کمان. . برضه مش عاوزه تردی؟ زى بعضه. . أنا حافرض إنك مش 
موجودة . وأكلم نفسى . أنا عاجبنى الكلام . . الله يا واد إيه الحكم وإيه الكلام اللى 
زی الجواهر اللی بتنزل من بقك؟ برضه مش عاوزه تضحکی؟ 


أنا: وفيه حاجة بتسعملها المرأة . . تتظاهر بأنها حلاص وقعت فى دباديب 


آنا : 


الراجل. . ويشسعر الرجل بأن المرآة تخلت عن دلالها وتقلها . وأنهالم تستطع أن 
تقاومه. . وینہسط وکرشه یکبر . ویقول پا واد مفيش منك. طبعا الرجل حمار لأنه 
مش فاهم إيه الحكاية . . ولو كان الراجل ياحد باله من الصياد لما ييجى يضرب 
بالرصاص يلا حظ أن الرصاصة عندما تخرج من البندقية أحيانا تكون شديدة 
لدرجة أنها تخليه يقع على الأرض. ولكن فى الوقت نفسه تكون الرصاصة قد 
أصابت الفريسة . . فاللى يشرف الصياد وهو واقع يتهيا له أن الرصاصة جات فيه 
هو. . فى حين أنه هو القائل . . وكذلك المرأة اللى يشوفها واقعة ومستسلمة 
كده. يتهيأ له إنها هى القتيل مع أنها القاتلة . برضه کلامی ما لوش معنی؟ طيب 
جاملینی . . قولی کده حاجة تدل على إن إحنا قاعدین مع بعض. . بینی وبينك أنتم 
آکثر منا کلاما . . آنا لم أجد هنا فی بیت واحد عندکم رادو ولا حتی فی سیارة ولا 
فى مكتبة . . وعرفت اللحقيقة وهى أن الهنود كل واحد قد بلع الراديو اللى عنده . . 
فالراديو احتفى من البيت وظهر على ألسنتهم . . علشان . . كده كلامكم كثير . . 
بايخة النكتة دى؟ 


طیب اضحکی . . اجہری بخاطری. . آنتم کده وحشین مع الأجانب. . برضه مش 
حتتکلمی . . هزى رأسك زى أنا ما عملت للجرسون . . اغمزى بعينك. . طیب 
اعطسى . طيب حدى نفسك ٠‏ انفخى بناخحيرك زى كلب البحر. على فكرة إحنا 
عندنا أكبر جنيلة حيوانات فى الدنيا . . وفيها حيوان زيك. . ساكت زيك. . 
بلاش حکایة الیوانات دی . . 


ھی 


آنا: 


یعنی عاوزة تفهمینی أن الهنود مع الأجانب پالشکل ده ؟! 


٠یف‎ 


آنا 


«ویجیء اللحرسون پسأل ماذا نرید . 


اتلين حاجة سافعة . . دا حتى انتم أحلتم البرود من الإنجليز مع أن بلادكم ار فى 
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آنا: 


ھی : 


آنا: 


آنا: 


آنا: 


۷۲ 


نار.. الهواء نار. والشمس جهنم . والأرض والعة. والشطة والعرق 
والرطوبة. . حاجات تخلى الواحد يتجنن. . آنا كنت أفهم إن لا واحد ييجى 
يعاكسك زیی . . طبعا دى مش معاكسة ولا حاجة كنت تیجی واخحداه. . 


با لحضن على طول . . برضه مش عاوزه تضحكى خايفة من الناس. . إنت عارفة 
کام واحد شايفك دلوقت . . مائة واحد. . كلهم بيقولوا عليك كلاما لا يعجبك . 
كلهم بيقولوا إيه البدت البايخة دى. . إيه ا لحجر ده. . إيه البقر ده. . مش عاجبك 
ده سیبیه. . قولی له يسكت . . إنما على رأى المال: لا آنا عاوزك» ولا قادر على 
( ت و را ا و ا 

(نطرت فوجدث رجلا بكرش ومعه فتاة صغيرة) اسمعی إنت عارفة آنا قابلت كم 
راجل فی بلدکم دی . . مغات من الوزراء والسياسيين والصحفيين والأدباء 
والرهبان والسواقين . . ولم يضايقنى إلا رجال السلك الدبلوماسى, . قعدتهم 
تقرف . . تصورى إنت إلك قاعدة مع راجل طول الوقت يقول لك: ريا. قد 
يكون. فيما أعتقد. . من المحتمل. . من المغروض. . کلام بالشکل ده. ٠‏ يقرف 
ولالاً. . طبعا يقرف . وأنا لما أشوف واحدة زيك وأرمى تفسى عليها کده.. من 
غلبی. وحياتك من غلبی كل الكلام ده. ویعنی کویس کد إئى آتكلم طول 
الوقت وإنت ساكتة. برضه من غلبی . والله› ماشفت واحدة حلوة من نهار ما 
جیٹ البلد دی . 


يا نايمين قوموا اسحروا. . يانايم وحد الدايم . . يانايمة نامت عليكى حيطة . يا بت 
ردی . . یاہت انطقى . . نشف ريقى الله ينشف . . طريفك فى البلد اللى غرقانة 
مطر وطین دی , . 


شوفی پقی . . آنا حاغنی لك بشویش . . مش عاوزه تسمعی آغانی بلدنا. والله فيه 
شبه كبير من أغانيكم . . أقول لك إبه . . أقول لك : عطشان يا صبايا. . أقول لك 


اللحل ياهوه. . أقول لك واحد اتنين. . خمسة فى ستة بتلاتين يوم . . اسمعى 
أغنية يقولها الناس فى الفلاحين عندنا: ياعم جوزة من الهند متركب عليها غاب . . 
ومدندشة بالدهب ومجمعة الأحباب . أنا خت منها نفس والعقل منى غاب. . 
ياعم جوزة من الهند . . الله الله . . ياسلام ياواد. ياسلام. أاسمحى لى أبدى 
إعجاہى بئفسى وكمان حاسقف لنفسى . التسقيف هنا فى بلدكم مالوش المعنى اللى 
عندنا . . أقول لك حكاية بقى . . طيب قولى أيوه. 
ھی : 
أنا: زی بعضه کأننی باتکلم فی الرادیو. أحكى لك حكاية . آول ما جيت البلد دى . 
ضربت الجرس ما جاش الجحرسون . مرة واثنين وثلائة . . وبعدين زهقت . فوقفت 
قدام باب الأوضة ولقيث جماعة من الجرسونات واقفين فقعدت سقف لهم . 
والتفتوا جميعا ولكن ولا واحد منهم اتحرك. . وإنما راحوا يضحكون وآنا مندهش 
جدا. . أسقف وبرضه عاملین بيضحکوا. . مش فاهم آنا . . وآخیرا نادت واحد 
منهم . و ما دحل الأوضه قلت له: إزای یا آحى أنا عمال آسقف ومفیش واحد منكم 
راضى يتحرك . فقال لى: احنا كنا فاكرين حضرتك حترقص . لأن التسقيف عندنا 
فى الرقص بس . ولكن مش علشان تنادى الجرسون. . وعلشان كده إحنا وقفنا 
مہسوطین منتظرین نشوف رقص بلدکم! . 
ھی : 
آنا: الله يوجع دماغك . 
(وأحرجت من جيبى بعض النقود ووضعتها فى الطبق وأشرت إلى الجرسون 


وقمٽ). 
ھی: إلی آین آنت ذاهب یا قیس ؟ 


آنا : إیه؟ بتقولی إیه؟ وبتتکلمی عربی فصیح يخرب بيتك . طیب قولی کده من الصبح 
يا فضيلة الشيخة . . 


هی : آدیلی قلت یا دلعدی. . . 


آنا: وکمان پالبلدی ؟ إنت ملين . . وساكتة ليه طول الوقث. . ومين جابك هنا؟ 
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ھی : جاہنی هنا . . حضرتك . 

آنا: حضرتی یعنی یه ؟ 

هى : طبعا أنا جاية علشان حضرتك. . لأنك مش حتعرف طريق البيت . . وأدينى جيت 
أنا والسواق. . وهو واقف پره. . 

آنا: سواق بتاع مین؟ . 

هى : بتاع الناس اللى إنت معزوم على الغداعندهم . . 

آنا: یابدت الإيه . . وإنت بتشتغلى عندهم په . . 

هی : مربي . . 

أنا: مربية لمين . . دا الأستاذ اللى اثت بتشتغلى فى بيته معندوش أولاد . . يكن مربية له 
ر 

هی: إیه ہقی الکلام ده . 

آنا: . 

هی : سکٹ لیه؟ ٻقی علشان ما أنا لابسة سارى وسمره شوية وشعرى له ضفيرة بقيت 
هندية حلاص . . بقيت شكل الئاس دول. . مفيش حاجة تخلينى أفثرق عنهم . . 
الدم .. مش باين .. 

أنا: الدم إيه . . دمك كان واقف ولا قاعد أنا عارف . يقطعك ميت حنة . . 

ھی : یاللا پینا . . 

آنا: بيا إزاى؟ بس أفهم . . إيه اللى خلاك انكتمت طول الوقت . . إيه حلاك قاطعة 
اللنفس مرة واحدة كده. . 

هی : هو إنت إديثلى فرصة . . أنا بصيت لقيتك دخحلت فى عبى مرة واحدة كده. . وهات 
يافلسفة . والناس اللى قاعدين قدامنا هناك فى الركن قعدوايقولوامن بعيد 
لبعید. . اسکتی . . ما تتکلمیش . خلیه هو پتکلم . . وآنا لما کنت بضحك کانوا همه 
اللى بيضحكونى . . 

أنا: ناس مین دول؟ أنا ماشفتش حد خالص! 

V4 


هی : ده . . اللی اسمه مش عارفه إیه . . اللی ساکن جنبينا . . 

أنا: عرفته الكلب. . هو اللى عمل الفصل ده . 

هی : مش تقوم بقی ؟ 

آنا: آه نقوم بقی . . آنا تعبان شدی إیدی . . 

هی : یاه . . للدرجة دی . . إنت زعلان منی ولا إیه ؟ 

أنا: وأنا حازعل منك ليه . . بس آنا عاوز الناس اللى شافوك ساكتة يشوفوك وإنت 
بتتکلمی ویشوفوك وإنت بتشدینی . . وبتتحایلی علی علشان قوم . یعنی عاوز رد 
اعتبار لکرامتی . . 


آنا: عاوز والله .. قولی معایا: کسفوه .. كسقوه.. ولا جه یتکلم كېسوە... 
کېسوه. . 


هی : پاریتنی فضلت هندية على طول . 
آنا: يا ريتك . . كنت لقيت حاجة أكتبها . 
هی : بقيتث وحشة دلوقت ؟ 
أنا: بس لازم أنا اللى أمشى قدامك . . فى الهند كده . 
(ووقفت آمام الباب . . وتقدم منا السائق) . 
هى : صحيح . . . تعرف بقى حضرتك إن كل الكلام اللى أنا قلته ده تمثيل فى تمثيل . 
آنا : إزای بقى؟ 
هى : تعرف بقى إنّى مش مربية عند فلان ده . . تعرف أنّى زوجة صاحب السيارة دى . 


آنا: يانهار إسود. . إنت مراته . . ياخبر . والله آنا آسف جدا . . إنما بقى الكلام اللى آنا 
قلته ده مدح لذوقه . . نه راجل علده ذوق وعرف پختار . . 


هی : يوه عرف یختار مراته لکن ما عرفش یختار آصحابه. . 


أنا: لأ . . أرجوك مش للدرجة دى . ثم إنی ما أعرفکیش . 
(وتوقفت السيارة فجأة. . وظهر صديقى وركب إلى جوار السائثق) . 

أا: أهلا إنت فين ؟ 

هو: «ينظر إلى الفتاة فین إزای؟ . مش راحت تجيہك . مش کان فيه معاد بيننا. . أنا 
ارسلت لك آخت مراتی . . 

آنا: مین ؟ 

هو: مین إيه ؟ مش واخحد بالك ؟ لیه حصل حاجة؟ . دی آحت مراتی إزای مش عارفها يا 
آخحى : إنت مش قابلتها يوم حفلة السفارة . 

أنا: اسمع .. أرجوك ! وقف العربية . . نزلنى هنا . . آنا دماغى حيطق . . نزلونى .. 
نزلونى هنا . . يافرقة نمثلين. . يافرقة الريحانى وإسماعيل ياسين يافرقة 
کاریوکا. . نزلونی ., 

هو وهی : على فين ؟ 

آنا : أروح أكتب الكلام ده كله . . 

امفیش سثار علشان يرل . 
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ماخب القراسة رفض۱ 


فى الصباح الباكر جاءت الصحف. . 

والصحافة فى الهند متازة . . صفحاتهاآنيقة . والطباعة جيدة. والموضوعات 
معروضة عرضا متازا. وأسلوب الصحفيين هنا لا يختلف عن أى صحفيين فى أوربا 
وفی آمریکا أيضا . 

قرآت مجموعة من الكلمات ألقاها الزعيم الهندى نهرو فى البرلمان. فصيح جدا 
نهرو» ومناقشاته حقيقية . والناس هنا پحېونه : بل یکنون له شیئا آکثر من ا لحب . ولا 
يخفون خوفهم عليه وعلی صحته . ویتساءلون: ماذا یحدث للهند بعد نهرو ؟ 

ويؤكد الهنود آنه لا يوجد رجل واحد يقف إلى جوارنهرو . . أو يصل إلى مركزه . 
وإن کانوا یذ كرون فی الوقت نفسه رجالا نمتازين قفون وراءه. ولا پبعدون عله کثیرا! 

والناس الواقعيون يقولون إنه لا حرف على الهدد. ولا لحوف على الشعوب بعد وفاة 
زعمائها. فشد عاشت الشعوب ومات الأفراد. وليس هؤلاء الأفراد الممتازون إلا سائقى 
سيارات التاريخ . فإذا مات سائق السيارة فالسيارة تغوقف من تلقاء نفسها إلى أن يظهر 
سائق آخر وبسرعة ومع سرعة انطلاق السائق الجديد يتنهد بعض الركاب» ولكنهم 
يمضون فى طريقهم . والزعماء هم آباء الشعوب . . وقد عاشت الشعوب بعد وفاة آبائها 
2 فأنت مثلاء ألم بعش آبوك بعد وفاة آبيه ؟ لد عاش وأنجبك› وأنت بعد والدك 
ستعیش وهکذا . 

ولكنهم فى الهند يشيرون إلى نهرو بتقديس أو احترام . 

ویسسونه الہاندیت جی 4 أى صاحب السيادة أو سيادة الرئيس . . وبالفعل نهرو 
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شخصية فذة. تاريخه السياسى طويل. دخل السجن وتعب. وخرج من السجن 
واستأنف كفاحه. وهو رجل مشقف وواسع القراءة وتعلم فى إنجلترا. وله كتب وله 
أسلوب فى الكتابة باللغة الإنجليزية. ثم عنده إحساس غريب بأنه أب للشعب الهندى 
علی اختلاف آلوانه وآدیانه . 


وهو يتصرف على آنه أب . 


وقد وصفه غاندی بقوله: صدقونی إذا کان جواهر لال نهرو ليس فى السجن الآن؛ 
فليس معنى ذلك أله حائف من السجن. فنهرو قادر على أن يذهب إلى المشنقة وهذه 


الابتسامة العريضة على وجهه! 
وظلت هذه الابتسامة على وجهه حتى اليوم كأنه ينفذ أمرا صدر من غاندى بأن يتسم 
دائما ؟ 


وقد كنت فى نيودلهى فى أحلك المواقف السياسية بالنسبة للهند . 

ففى الشمال يوجد زحف صينى على الحدود . . أو على الخط المعروف باسم حط 
ماکموهان . . 

ويو جد الدلاى لاما الذى هرب من التبت آمام القوات الصينية» والذى من أجله 
سافرت إلى الهملايا. . 

وفی أقصى الجدوب توجد ولاية کیرلا التی نجح الحزب الشیوعی فی أن بفوز فى 
اندخاباتها با لحكم . وبذلك جاءث وزارة شيوعية رغم إرادة نهرو. أو رغم نف حزب 
المؤتمر الذى يتزعمه نهرو. . 

والرآى العام والصحف تطلب من نهرو آن يضرب . . 

ولکن نهرو لا يضرب . فليس الضرب من سياسته. . فلا هو يريد أن يضرب الصين 
فى هذه المناطق الحبلية من أقصى شمال الهند . . لأنه ليس من المعقول أن تفقد الهند 
صديقتها الصين من أجل بضع مثات من الكيلومترات ال مبلية . . 

ولایستطیع آن یضرب مواطنیه فی کیرلا. . 

ودارت المناقشات فى البرلان وثار عليه أحد أعضاء حزبه . ولکنه كان أعقلهم 
وأکثرهم هدوء!ا. 
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كانوا يضربون المنصة بأيديهم . وكان يبتسم . وکانت ابتسامته تشرق وتخفت بسرعة. 
كأنها شرر ولاعة . . وبنفس الهدوء الذى دخل به البرلان خرج منه . . 
وتصدر الصحف تؤکد آن نهرو هادئ . إِذا فكل شىء هادئ . . 


وقد حدث أن أدلت أبنة نهرو وهى رئيسة حزب المتمر الذى يتزعمه آبوها فى موقر 
صحفی فشتمت الشيوعیین فى جوب الهند. وسل آبوها عن ریه . فأجاب بأن هذه هى 
ابنته . ثم ضحك وقال : لا آرید انشقاقا آحر فی داخحل آسرتی ! 

والرئيس نهرو من مواليد ۱۸۸۹ من مدينة الله باد وهى نفس السنة التى ولد فيها 
العقاد وطه حسين والمازنى وهتلر وشارلى شابلن والفلاسفة مارتن هيدجروجبرييل 
مارسيل والمؤرخان توينبى وعبد الرحمن الرافعى. وهو ولاشك أكشثرهم حيوية ونشاطا 
وأحبهم آیضا . فھو إلى جانب آنه کاتب وسياسی وزعيم هو إنسان من أشد الناس إيمانا 

وأذكرعبارة لنهرو تقول : الاشتراكية بالنسبة لى ليست فقط نظرية أعشقها » ونما هى 
عقيدة حيوية . وأعمسك بها من كل عقلى وقلبى . 

وهو صادق فيما يقول. . والناس يعلمون آنه صادق وأنه حريص على ذلك فی داخل 
الهند. . وفى خارجها آيضا . وموقفه بين الكتل السياسية فى العالم » والتزامه جائب 
الحياد بين المعسكرات السياسية . تؤكد أنه يريد أن يحقق السلام فى العالم كله. . 

وهو مطلب صعب ولا شك. ولکنه پساری مایہذله من مجهود فی سبیل 

وتوكد أن الصين حتى لو صبغت جبال الهملايا بلون الدم . . فإن هذا لن يغير من 
موقف الهند. أقصد لو صبحت هذه الحبال بدماء الهنود طبعا! 

والصحف أيضا تتحدث عن الدلاى لاما » ذلك المعبود الذى يحكم بلاد التبت 
روحيا. هذا الشاب الطيب هرب ومعه بعض الرهہان إلى الهند وقطع فى هذه الرحلة 
ألوف الأميال الجرداء على ظهر جمل . ويقال على ظهر بخلة. ويقالعلى ظهور حوارييه 
والمؤمنين به . وأنا لا أصدق هذا الرأى الأحير . فقد رأيت المناطق ال لجبلية الى مشى عليها 
الدلاى لاما بعد ذلك وأعتقد أنه لا یکفیه ملیون مؤمن لکی یرکبهم عبر هذه الحجبال 
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والوهادء وفى تلك الليالى الباردة. . أى ثلث سكان التبت. حصوصا أن بلاد التہت 
صحراء باردة جذا . ولذلك يسمونها سقف العالم . حيث توجد أقدم النظم التى عرفتها 
البشرية وعدلت عنها لسخافتها : الحاكم الإله الذى يختاره الرهبان. . ثم أغرب من هذا 
كله نظام تعدد الأزواج . . آى عدد من الأزواج للمرآة الواحدة ! 

والصور التی آراها للدلای لاما تؤکد آنه شاب رشیق ووسیم ومرح . ۰ فعلى الرغم من 
الصائب التى انحطت فوق دماغ شعبه المؤمن فى التبت وفى العاصمة لهاساء فإن قداسته 
لا يتوقف عن الابتسام . لماذا؟ ربا كان السبب» هو أن الدلاى لاما باعتباره إلها لاإيحق 
له آن حزن . فهو یجب أن یژکد لشعبه مدی قدرثه على الاحتمال . . فهر يضحك › ماما 
كما تضصحك الشمس من وراء السحب. والأمطار لاتهمها ! 

أو لعله یرید أن قول لشعبه إنه كان يعرف ذلك من قبل . وآن الذى حدث هوكلام 
مكتوب فى اللوح المحفوظ عنده. آليس إلها؟ بلى إنه إله عظيم قادر على كل شىء . ومن 
ضمن قدراته التى لم تظهر بعد أنه سيعود إلى التہت وسيطرد الصين من بلاده. عدد 
الصينيين حثى هله اللحظة ۷٠١‏ مليون نسمة ! 

وقد قرأت کل ما كتبث الصحف عن الدلاى لاما . . 

ونزلت إلى المكتبة آشتری کتبا عنه . لم أجد إلا کتابا واحدا کتبه رجل سویدی عن بلاد 
التہت. وکتابا آحر کتبه رجل ألمانى عن بلاد التبت أيضا . 


ولم أجد مجموعة التصريحات التى أدلى بها الدلاى لاما عن هذه الرحلة السرية 
الخطيرة التى قام بها فى حماية المؤمنين من رجاله ورغم الحراسة الصينية الشديدة على 
حدود الهند . . ورغم أن الحكومة الصينية وعدت كل من يعثر على الدلاى لاما حيا أو 
میتا ہلغ كبير من المال» فإنه استطاع أن يهرب . ويقال إنه هرب ومعه أكياس من الذهب 
.. ويقال من الماس. ويقال من الأسرار والطلاسم التى ستؤدى-إذا ما وصل إلى الهند 
سالما لی خحراب بیت ماوتسی توج! . 

هكذا نشرت الصحف الهندية . ولابد آنهاكائت تسخر من الدلاى لاماء ولكن 
واجب الضيافة يحتم عليها أن تلتزم الأدب . والترمت الأدب الشديد! 

وعندما بدأ الدلاى لاما يدلى بتصريحات للصحف يهاجم فيها الصين» محرجا بذلك 
حكومة الهند» أشاروا عليه أن يلتزم هو أيضا الأدب . 
0 


والتزم الأدب ولم ينطق إلى أن قابلقه أنا ء فخرج عن حدود الأدب وشتم. . شتم 
الهنود الذين يحرسونه ویمنعون زائرا کریما هذه کلمته مثلی جاء يزوره من آخر الدنيا 
ليسأله عن الصحة وليدعو له الله أن يعيده إلى بلاده سالا!! 

وتمشيا مع أفدم التقاليد الدبلوماسية أرسلت خطابا إلى قداسة الدلاى لاما فى مدينة 
میسوری فى أقصى الشمال من الهند أستأذن فى المشول بين يديه. . وكان خطابى فى غاية 
الأدب طبعا. 

وأذكر آننى قلت فى الخطاب ما نصه بالحرف الواحد: «سيدى ومولاى اسمح لعبد 
ضعیف جدا جاء من مصر (عدد سکانها ٠١‏ مليونا) كلهم يحبونك وحژینون على ما 
أصاہك على آيدى أعدائك من الصينيين . اسمح له بآن يتشرف فيلمس بيده النظيفة 
طرف ثوبك . . ولقداستك الحق فى أن تختار المكان من الثوب الذى يشرفنى أن آلمسه. . 
واسمح لهذا العيد أيضا أن يسألك عن صحتك الغالية. . بل التى لا تقدر بمال. . 
واسمح له بأن يتشرف با لوس على مسافة تسمح له بأن يراك» وتسمح له فى الوقت 
نفسه أن يسمع صوتك الهامس. واسمح له إن شئت أن يلتقط لك صورة ترفع قدره فى 
عين القراء فى مصر والعالم العربى . . وإذا وافقت يا صاحب القداسة » فهذامايتوقعه 
العبد من مولاه العظيم . وإذالم تفعل ياصاحب القداسة» فإنه لن يفقد الأمل» ولن 
يعود إلى القاهرة فى الطاثرة التى تقطع المسافة فى ٠١‏ ساعة إذا لم تنوقف . وقد لايعود 
إلى القاهرة وإنغا سيموت من الحسرة على أنه لم تسعده لقياك . . فإذا مات من أجلك 
فستظل روحه ترفرف حولك. . 

فارحم هذه الروح من الدوخة حولك» واسمح لها بأن تسعد بالقرب من طلعتك 
البهية . وآدام الله قداستك . وأطال فى عمر ألوهيتك . . الملخلص دائما والمسكين إلى أن 
تأذن له . .) . 


وانتظرت طریلا . . ورحت أقطع الوقت فى شرب الشاى وأكل الأناناس وشرب اللبن 

والبيض وإغاظة كل جرسونات اللوكاندة. 
وفى يوم دق جرس التليفون وكان المتحدث أحد موظفى اللوكاندة وقال لى إن خطابا 
وقررت فى هذه اللحظة أن أحلق لحيتى . وأن أغرق جسمى فى الكولونيا. . وأن 
أتعطر لكى أكون جديرا بهذا الشرف الذى لم يسبقنى إليه أحد. وتخيلت العناوين التى 
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ستصدر بها صحف «آخبار اليوم؟ فى القاهرة : أول صحفى يقابل الدلاى لاما. . أو 
حديث للدلاى لاما مع أخباراليوم. . الدلاى لامايوقع بأصابع قدميه على صورته 
هدية مله لقراء صحف أحبار اليوم . . التوقيع بأصابع القدم تقليعة لنجوم السينما فى 
آمریکا . . أکبر دلیل علی أن الدلای لاما أمریکانى . . إلخ. 

وسمعت طرفات على الباب .. وكان الحرسون ومعه الخطاب . وبسرعة فشحت 
ا لخطاب وطارت عیناى من آول الصفحة إلى آخرها. . إخص عليك دلاى لاما . إحص 
على الذين جعلوك إلها . . إنهم مجموعة من البهائم لا تستحق إلا شابا أبله مثلك! 


لقد کان الغطاب بالرفض . 


انشغاله فى أى شىء هذا الدائخ . العريان الذى لا يجد قوث يومه. . هذا الصعلوك 
الذى استخل سذاجة الناس فجعل من نفسه إلها . . هل من المعقول آن أصل إلى الهند ثم 
أكون على مسافة ساعات مئه ولا أراه. . لا يمكن يا قداسة اللاما. . أو جناب الدلاى. . 
لا يمكن أن أعود إلى القاهرة دون أن أراك أو دون أن أتعغدث إليك. . الموث أهون . . 
اعتزال الصحافة والكتابة والانتحار أهون من هذا كله . . إنك طاقة القدر بالنسبة لى . . 
وأنا الذى سأفتحها بيدى وأطلب من الله ما أريد وسأقفلها بيدى أيضا. . أنا أفهم أنك 
تتأله على غیری يا طريد الاشتراكية ! 

ورحت أقلب فى الأوراق أبحث عن أصل هذا الشاب . وكيف وقع الاختيار عليه 
لیكون إلها . . 


على كل حال لا تزال أمامى بضعة أيام فى العاصمة قبل أن أنمكن من السفر. . 
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| له فی اندظاری ١‏ 


الآن أصبحت عندى فكرة واضحة عن الدلاى لاما الرجل الذى يحكم بلاد التبت . 
هذا الشاب ليس له أصل واضح . فلا بوه إله ولا آمه . ولا أی إنسان من أسرته تصادف 
أن اقترب من بيث الناس الذين حكموا بلاد التبت من آلوف السنين . وإنما هذا الشاب 
وقع عليه الاحتيار ليكون إلها. فهو إله بالاحتيار. آى إن الناس لم يولدوا ليجدوا 
أنفسهم مۇمنین به . ونما انتظروه وتوقعوه وآمنوا به . . ثم إنهم یعرفون آمه ویعرفون 
أباه . وأبوه وأمه من الققراء وعليهما ديون كثيرة مستحقة . ولابد آن تكون السيدة والدته 
قد طلبت حلة من جارتها . آو كوزا من الأرز أو قالبين من السكر»ء ومن المؤكد أنها لم ترد 
هذه السلفيات . 

أما كيف يختارون قداسته؟ فهذا سر من أسرار الرهبان الذين يحكمون هذه البلاد 
حكما حقيقيا » وليس الدلاى لاما إلا ذيلا لهم » أو إلا واجهة للدكان الحخفى الذى يديره 
هؤلاء الناس. وأنا أعرفهم وقد رأيتهم وصافحتهم ولا آزال أشعر بالامتنان لهم لأنهم 
احتاروا هذا الشاب الساذج . . . وأنا أعود فأؤكده الآن . 

فهؤلاء الرهہان»› لا آعرف عددهم ٻالضبط › یخثارون من بینهم واحدا ولاہد آن یکو 
هذا الواحد أكبرهم سنا وأكثرهم صلعا. لابد آن تكون مساحة الصلع التى علده أكبر من 
أى صلعة موجودة فى الأديرة. لا أعرف كيف يتأكدون من ذلك . وأقرب إلى ظنى أنهم 
يقومون بعمل مسابقة فى جمال الصلع بين الرهبان. حتى يفوز هذا العجوز. ولا شك 
أن مركز هذا العجوز من الناحية الدينية» يسمح جذا بتزوير ية انتخابات ولو كان شعر 
رأسه طويلا كثيفا كشعر الأسد. . 

وبعد أن يختاروا هذا العجوز الأصلع يطلبون إليه فى عشرين يوما. . ويقال ثلاثة 
وعشرين يوما أن يبح لبلاد التبت عن إله. . ويظل هؤلاء الرهبان يبكون ليلا ونهارا 
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ويرجون هذا الراهب أن ينقذ البلاد من الشياطين التى تتربص بها . . فى هذه الأيام 
العشرين . ولكن الراهب الأصلع يحبس نفسه فى صومعته يفكر. وفى الوقت نفسه 
يفكر فى طريقة لانقاذ البلاد من الشياطين فى الأيام التى خلت من وجود إله . وأحيرا 
يتعطف الراهب ويتلطف ويعان أنه قد عثر على طريقة . . وأن هذه الطريقة ستؤدى بغير 
شك إلى اختيار أصلح الآلهة لحكومة التبت ! 

وفى احتفال مهيب فى مدينة لهاساء عاصمة التبت يظهر الراهب ويعلن للشعب فى 
صمت وآسی آن مهمته شافة جدا» ولکنه فى الوقت نفسه لابد أن يوفقه الإله إلى اخحتيار 
إله جديد. فمن الظراهر الغريبة فى هذه البلاد أن الإله يخشفى فى سن الفالشة 
والعشرين . . لا أحد يعرف أين يذهب هذا الإله . ولكنه يختفى» وفى الوقت نفسه تظل 
روحه ترفرف حول بلاد التہت من آولها لآحرها. مساحتها نصف ملیون کیلو متر مرېع ! 
آی نمف مساحة مصر. 


والطريق الذى سيسلكه الراهب الأصلع معروف للرهبان. فهو عادة يحمل طعامه 
وشرابه وبعض ملابسه إلى شاطى إحدى البحيرات ويظل ينظر إلى سطح الماء ليلا 
ونهارا. ماما كما تنظر نت إلى مرآة فى ضوء الشمس عشرين يوما متواصلا. دون أن 
تغيب الشمس وبعد هذه المدة المعروفة لدى الرهبان» يرى الراهب الأصلع» الذى 
انعكست صورة وجهه على الماء ومن الماء إلى صلعته صورة الغلام الصغير الذى 
سیکون إلها للتبت. ویری ملامحه ویتأکد منها . . من عینیه ومن أنشه . . 
وحصوصا من أئفه . لأنه لايمكن أن يكون الإنسان إلها إذا كان أنفه ضيقا وإذا كان 
يتنفس بصوت عال . فالتنفس بصوت عال يقلل من هيبة الآلهة! 

ويتأكد الراهب الأصلع من ملامح الطفل الذى يراه. وفى الوقث نفسه يتأكد من 
ملامح والديه . ويؤكد الرهبان أن كل هذا يبدو واضحا فى الماء . ويؤمن الراهب العجوز 
بأنه قادر آیضا على أن يعرف عنوان بيت هذا الطفل ويصف شكل البيث. . تماما كما يفعل 
الذين يفشحون المندل فيرون فى الفدجان الذى به فطرات زيت» شكل الئاس وعناوين 

وبعد أن تتم ملامح الصورة أمام الراهب» ينحلى راكعا أمام البحيرة. . شاكرا لاإله 
السابق معاونته الصادقة فى الحتيار حلفه العظيم . ويعود الراهب إلى صومعته وقد 
اسشراحت نفسه . ويعم الفرح التبت . لأنها قد وجدت لها الإله المناسب . وتظل أيدى 
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الناس معلقة . ويظل الدعاء معلقا بين السماء والأرض. وتظل العيون حائرة بين ملامح 
الإله الجديد. . أما أحلام الناس فهى طائشة ضائعةء لم تتحدد لها وجهة بعد. . 

ورحمة بهؤلاء ا لمؤمنين» يعلن الراهب آنه قد حدد يوم كذا ليون احتفالا بالإله 
الحديد. . 

وتستريح نفوس الناس. وينتظرون. . 

أما الراهب العجوز» فهو يذهب إلى إحدى القرى القائمة على إحدى البحيرات التى 
وقع احتياره عليهاء ويختار الطفل الذى رآه على صفحة الماء . وينقل هذا الطفل إلى 
بینها آیضا رسم علامات على ظهره وعلامات على قفاه وعلامات على قدمیه . . هذه 
العلامات يستخدمون فيها الإإبر الملثهبة . 

ويقال : إن سبب ذلك هو تطهير هذا الإله من الشياطين . . أو تمييزه عن غيره من 
الئاس . حصوصاإذا جاء الموت . 

وبعد ذلك يدخل هذا الطفل المقدس الدير . . وهناك يتلقى أصول العبادات وأصول 
هداية الناس . وكيف يكون إلها . . فالبشر هم الذين يعلمونه كيف يكون إلها عليهم 
وعلی غیرهم . . - أی كيف (يتفرعن) عليهم! وهم طبعا بتظاهرون آمام الئاس بالتقديس 
له . ولكنهم فى الواقع يستخدموله لأغراضهم . . فهم الذين صلعوا هذا الإله» وهم الذين 
يعبدونه ! 

ويتقدم الشعب بكل آنواع التفديس لهذا الإله الجديد الذى لا يراه الناس إلا نادرا. 
وفى المواسم الدينية . . وفى هله المناسبات السعيدة يقدمون له الهدايا والطعام 
والأموال. . وإلى جانب أنه إله فهو حاكم للتبت. وله كل أموال هذه الدولة الصغيرة التى 
تضم أناسا يعيشون فى ظروف قاسية جدا تجعلك تتساءل: ول اذا يعيشون ؟ 

وعلدما كانت الصين تهاجم الدلاى لاما » كانت تسخر منه بقولها إن حرو جه من 
التبت هو فى الواقع إطلاق لسراحه فقد كان سجينا فى الأديرة. . ثم تقول أيضا : إن 
الصين قد أطالت عمر الدلاى لاما عندما طردته . . فالدلاى لاما » يعلم أن كل الآلهة 
الذين حكموا التبت قد احتفوا وهم فى الثالثة والعشرين. . فالرهبان هم الذين يتولون 
قتل هؤلاء الآلهة !. 
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والدلای لاما هر أحد اثئين يحکكمان التہث . . 


فهو الحاكم الروحى الذى يملك الأرض ومن عليها وماعليها . . وهو يقيم فى دير 
فوق تل بالقرب من العاصمة . . 

أما الثانى فاسمه (بانشا لاما) وهويحكم التبت إداريا . . ولكن هذاالحاكم لا قيمة له 
ولذلك یعیش طویلا. . یعیش إلی آن یموت کأی مواطن عادی! 

والتہت تشبه جمهررية اسان مارینو التی تقع فى شمال إيطالياء فهى إمارة مستقلة 
استقلالا اما وعليها سور مرتفع . وكان بها أحد أندية القمار وبها برلان ويحكمها اثنان 
من الملوك!. . جمهورية يحكمها ملكان! كل واحد منهمالدة سعة أشهر. . وهى 
الجمهورية الوحيدة فى أوربا الخربية التى بها حكومة شيوعية !! 

والفارق الوحيد هو أن التبت قاومت النظام الشيوعى . . ولكنها الآن قد ضمت نهاثيا 
للصين الشيوعية. . وقد أقام الصينيون بها طرقا طويلة متدة على حدود الهند. وأطاحوا 
بهذا النظام الدينى وعينوا بصفة مؤقتة أحد رجال الدين ليتولى هذه السلطة الروحية 
للدلای لاما . . ظاهریا طبسا ! 

وبعد أن عرفت ما أراه ضروريًا عن الدلاى لاما الذى أرسل خطابا رقيقا يعتذر فيه 
عن مقاہلتی » فقابلت خطابه هذا بإجراء غبرمهذب وغير رفيق . . تشهد بذلك سلة 
المهملات. . فررت أن أراه وأتحدث إليهء ولیکن ما یکون! 

بعد هذا كله بدأت أبحث عن طريقة للسفر إلى مدينة ميسورى حيث يرابط الدلاى 
لاما ورجاله فى سفوح الهملايا فى أقصى شمال الهند وعلى مقربة من حدود الثبت. . 

إن الرحلة إلى ميسورى هذه لن تكون بالسيارة أو بالقطار. . وإ نما سوف أدلك على 
الطريقة التى رأيت بها الدلاى لاما . . وأنا آحلك من يدك لمقابلة قداسة الدلاى 
لاما. . والأحذ باليد سيتكرر كشيراء كلما أهلت علينا طلعة الدلاى لاما . ومن 
الممكن أن تسافر إلى ميسورى على قدميك. . ومن الممكن أن تسافر إليها على ظهر 
حمار و ثور. . أو بطائرة هليوكوبتر. . 

أما من نيودلهى فالرحلة ستكون فى سيارة حاصة تستأجرها ذهابا وإياباء وأجر 
السيارة حوالى عشرة جنيهات إذا ذهہت ور جعت فی نفس اليوم. . آما إذا بقيت حثى 
الصباح فيجب أن تدفع أكثر . . هناك وسائل مواصلات أحرى كالقطار مثلاء ولكن 
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القطار يقطع هذه المسافة فى ٠۸‏ ساعة ليلا ونهارا. . والطريق من نيودلهى إلى ميسورى 
متعة» هذا إذا كان عندك صبر على المرور فى الطين والوحل والأمطار. ولا تغضب إذا 
فوجئت بأن السائتق قد توقف فجأة ثم ترك السيارة بلا سابق إنذار. فلا تظن آنه هرب 
وإنما قد اعترضت طريقه بقرة» والبقرة مقدسة» ولذلك فهو لا يستطيع أن يطردها أو 
یلمسهاء وإ نا یجب علیہ أن یترکھا حتی شی من تلمقاء نفسهاء وفی هذه الأثناء لا مانع 
من آن یرکع لھا رکعتین . 

لاتضحك ولا تندهش فهناك ماهو أعجب وما هو أكثر غرابة من ذلك. . ستجد 
القرى على الجانبين شبيهة بالريف المصرى . . بيوت من الطين وآناس كالطين 
أيضا. ولكن هنا العدد أكبر والأمراض واضحة على وجوههم وعلى أجسامهم . . ستجد 
حولك مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية . . مع الأسف هذه الأراضى لا قيمة 
لها. فالأمطار تحولها إلى بحيرات ويموت البذر والزرع . . وإذا تبقى للفلاح شىء أخذته 
السیول. . أخحذت أہناءه وطپوره وحیواناته ثم هدمت پیته فلا یبقی له شیء . 

کل عام نحدث مجاعات فى بلاد الهند الغنية بالأرض والماء والأشجارء ويموت من 
امرض والسيول والجوع مغات الألوف. ومع ذلك لم تتمكن الدولة من وضع برنامج 
يطبقه الناس لتحديد اللسل . 

سشجد ببعض البلاد أن وسيلة المواصلات الوحيدة فيها هى الدراجات والدراجة 
يقو دها شاب ويركب وراءه أربعة أوخمسة من الئاس . 

کل واحد منهم فی حجم هذا الشاب مرتين وثلاثا . وسترى الإرهاق والعرق على 
وجهه رالناس مشغولون فی کلام وحدیث . 

ستقول : أعوذ بالله» هذه وحشية . 

قل ما تشاء فلقمة العيش صعبة هئا. إن الركاب يتعبون أيضا من أجل اللاليم التى 
سیعطونها له . إن حالتهم تدعو إلى الشفقة أيضا . وسترى أن هذا الشاب يقطع بدراجته 
مسافات تبلغ عشرة الكيلومترات وهويلهث . 

وعلى الجانبين ستجد أشجارا. هذه الأشجار لها أرقام مسلسلة. فالدولة رقمت 
الأشجار. فقد كان الناس بقطعونها ليستخدموا حشبها فى الأفران . وكانت الحكومة 
تفاجأً باحتفاء جانب من الأشجار فجأة. . فلا تعرف من الذى قطعها . ولذلك جعلت 
لها أرقاما ليسهل على الحراس أن يتممواعليها . 
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سأروى لك مشهدا رأيته وأعتقد أنه يتكرر كثيرا. وقفت بى السيارة أمام سيل جارف 
واننظرنا بعيدا حتى يتوقف المطر . ظللنا سبع ساعات . ونحن فى السيارة نأكل ونشرب 
ولا نعرف كيف نقطع الوقت» ومن حين لخر نفتح الدوافذ للتهوية وكان السيل 
بجاح البيوت ومن تحت البيوت تظهر رءوس الناس. . النساء والرجال والأطفال 
والأبقار وبعض الناس كان يصعد إلى الأشجار. . ولكن هذه الأشجار كان يسبق الناس 
إليها عدد كبير من الطيور بعضها متوحش جدا كالصقور السوداء . 


وقد رأیٽت طفلا يقاوم السيول ويصرخ. ولا أحد يستطيع آن ينقذه» ولم يكد الطفل 
یصل إلى حجر مرتفع ویمد يده علیه حتی رأیناه یرتد ویختفی تحت الاء . لقد کان فی 
استقباله ثعبان ضخم لدغه» فقتله. وراح الشعبان يسبح حيا. . أما الطفل فظهر بعد 
لعظات جثة طافية . 


لم آم تلك الليلة . وظللت أحلم أننى أنام تحت شجرة. وفجأة تتحول الشجرة إلى 
فاع وإلى حيات» على هيئة غصون تتلوى. . ولهذه الغصون أوراق» وهذه الأوراق هى 
أجنحة البعوض . . أما الثمار فهى تشبه رءوس اللمور والقرود وكلها تبرق. . فأصحو 
من النوم منزعجا وأنمنى أن آبقى متيقظا حتى الصباح . 

لعلك تقول لى : إننى نسيت الموضوع الأصلى وهو الرحلة. . إن هذا من صميم 
الموضوع . . وإلا فماذا عساك أن تفعل أو تفكر فى رحلة تطول إلى ٠١‏ ساعة ولا تستطيع 
أن تتقدم أو تنأحر . 

وعندما تصل إلى مدينة ديرادون ستجد أن المنظر فد تغير قليلا. . فالمدينة مليئة 
بالملحلات التجارية لأآنها مديئة سياحية. ولكن الناس هم اللاس ستجد أسماء 
مطاعم وفنادق وبارات . . طبعا قد لا تلتفت إلى ذلك ولكن لو عرفت أن كلمة«بار» هذه 
من الكلمات النادرة جدا فى الهندء فستعرف آنك فى مدينة رافية. فالخمور منوعة فى 
الهندء ومسموح بها لعدد قليل جدا من المحلات العامة وفى أيام معيئة وساعات معينة . 

وبعد ذلك تبدأ الصعود فى الطريق الجبلى . هذا الطريق يجب ألا تمشى فيه السيارة 
أسرع من عشرة كيلو مترات فى الساعة . سيكون المشى بطيئا جدا والسائق هنا يسمع 
القوانين وينفذها حرفيا . ورا كل الناس فى الهند كذلك . وبعد ذلك سيدأ الصعود 
إلى الجبل . الطریق مرصوف وجمیل . إنه یشبه أی طریق جبلی فی أوربا . ویظهر آن كل 
المناطق الحبلية واحدة ومتشابهة . الطريق طوله ٠۲‏ كيلومترا. هذا الطريق يدور ويدور 
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حول الجبل. كمايدورالشال حول العمامة. . أو «الألشين» حول ساق عساكر 
الحدود. i‏ ستقطع السيارة هذا الطريق فى ساعة بالضبط . 

الفنادق هنا كلها جيدة . ستكتشف آنك آحضرت معك الملابس الصيفية . . وستذهب 
إلى الفندف . والفندق جيد. وحجراته واسعة جداً. وهى لذلك باردة جدا. . وفی 
الغرف شىء غريب لا يعجبك وهو أن آبوابها مفتوحة معظم الوقت. أو يمكن قفلها 
بصعوبة . ولا تعرف إن كان السبب هنا هو آنه لاداعى لقفلها بالمرة. أو أن صناعة المغاتيح 
لم ترتفع بعد إلى مستوى هذا الفندق . 

هذا الفندق اسمه «شارل فيل وقد عرفت هذا الفندق من نيودلهى . فالذى يملك هذا 
الفندق هونفس الرجل الذى يملك الفندق الذى أسكنه فى نيودلهى . 

ووسيلة المواصلات واحدة هنا وهى الريكشا. 


والريكشاعبارة عن محفة نشبه عربة كارو قد نزعت عجلاتها. . وبدل العجلات 
والحصان أو الحمار» يوجد عدد من الهنود القصار القامة يحملون هذه المحفة وينطلقون 
بك فی ى اتجاه . وهم يلهثون وتزداد وجوههم صفارا وتزداد عيونهم احمرارا . وتحس 
أنك إنسان رأسمالى أو إقطاعى . أو على الأقل فيك كل عيوب الإقطاعيين 
والرأسماليين » بالمعنى الذى تشير إليه أكثر الكتب الاشتراكية تطرفا. . فأنت تستأجر 
إنسائاء أو تستعبد إنسانا أو تركب إنسانا كأنه حيوان. . كأنه ليس آدميا مثلك. وتضع 
ولكن ما الذى يمكن عمله. . فألث لست المسئول عن هذا النظام غير الإنسانى . وإغا 
المسئول الأول والأحير هو الفقر . . وصعوبة المواصلات هنا » وندرة الحيوانات أيضا . . 
وكثرة الناس» وشدة الحاجة » ثم تشريفك إلى هذه المنطقة! 
ولو فعل كل إنسان مثلك وعدل عن الركوب لأسباب إنسانية لارنكب أكبر الجرائم 
ضد الانسانية . . إنك بذلك تقتل هؤلاء الاس من الجوع . . فآنت من اللحظة التى تريد 
آن تعاملهم کہشر» تقتلهم أپضا من الجوع . . ومن | لممكن أن تفعل مثلى فتعطيهم مبلغا 
من المال على سبيل الصدقة» ولكن كم فقيرا تستطيع آن تتصدق عليه . . كم فقيرا فى 
دولة بها ملايين المقراء ؟! 
على كل حال » اركب ودع هذه المشكلة الإنسانية لدولة الهند فهى مشغولة بها أكثر 
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لك بريارة الدلاى لاما. من هم الذين سيسمحون؟ إنهم نفس الذين رفضرا زیارتی له! 

وهنا اسمح لى أن أروى لك ماحدث. . فإنه شىء مثير جدا . . ولنترك الربكشا 
جانبا. فليست لها ية ضرورة ولا قيمة الآن مادام الطريق البعيد جذا إلى الدلاى لاما 
مسدودا! 

لقد اتصلت بالتليفون بقصر الدلاى لاما. 

وعرفت آن قداسته پنزل فى قصر اسمه بيرلا هاوس» . وهذا القصر محاط بحديقة 
أسمها «الغابة المقدسة» . كل أشجارها مقدسة. . وممنوع منعا باتا أن يدنو منها إنسان . 
ولا أعرف ل اذا يقدسون الأشجار فى هذه المناطق . رها لأنها نادرة. فهم يمنعون أنفسهم 
من الاستفادة منها . . أو ربا كانت خحدعة إنجليرية ليمدعوا الناس من الاقتراب من هذا 
البيت أو من ملعب الحولف . ال حقيقة آنلى لم أتأكد من هذه الواقعة . ولو أردت فلن أجد 
أحدا. . فنحن هئا فى قمة الدنيا. . نحن هنا فى جبال الهملايا الشاهقة . 

وفی التلیفون ذکرت اسمی ووظیفتی . . وأکدت ما جاء فى خحطابى . ولكن الذى 
حدثلی قد صارحنی ٻأنه هرالذى بعث با لطاب . وأن قداسة الدلاى لاما مشغول جدا 
هذه الأيام. ولم آشاً آن ألعن آباء الدلاى لاما؛ ولم أشاً أن آلعن آباء هذا السخيف الذى 
كلفته حكومة الهند برعاية شئون الدلای لاما حتى لاينطق أو حتى لا يكلم آحدا من 
الناس» أو حتى لا يتصل بالصحفيين ويدلى بتصريحات تؤدى إلى أزمة بين الصين 
والهند. . وأفهمنى هذا السخيف بأن هذه هى مهمته وأنه مضطر إلى التمسك 
بوظیفته . ونه لن سمح لی ولا لغیری بقابلته هذه الأيام. 

وحاولت ألا تدتهى المكالمة عند هذا الحدء وقبل أن ترن سماعة التليفون فى أذنى 
معلنة نهاية آمالى» قلت له : إذن أنتظر يوما أو اثنين. . 

وعاد هو بكل قنزحة يقول لى : أو أسبوعا. . 

وأقفل السكة فى وجهى . وفى هله المرة ازداد إصرارى . فالدلاى لاما الآن على 
مسافة مثا الأمتار منى . وكان فى الصباح على مسافة مئات الكيلومترات. . 

ولم آمل فطوری» وارتديت ملابسى الخفيفة جدا. فقد نسيت أن ال جو هنا بارد 
كسويسرة فى أوائل الربيع . وارتديت البالطو» وابتلعت قرصين من الإسبرين»› وأشرٹ 
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إلى أحد عمال الريكشا أو تنابلة الريكشا على الأصح» وحملونى والمسافة طويلة باردة 
وهم يلهشون ويسعلون ويوجعون قلبى من الألم . ويتوقفون ليستريحواء وينظرون إلى 
وجهى» لعلى أقدر مجهودهم . وقدرت مجهودهم طبعا. ولكن لم أجد قلبى رقيقا بعد 
هذه المكالمة التى صدمتنى فى أعز ما أملك . . صدمتنى فى آمالى . 

ونزلت بى الريكشا فى طريق منحدر. وعلى اليمين وجدت لوحة عليها : الغابة 
المقدسة. . ولم أجد شيا يستحق القداسة. . لا الغابة ولاالدلاى لاما . وأشرت إلى 
الذين يحملون الريكشا أن ينزلوا إلى مداخل فيلا الدلاى لاما . 

ووقفوا عند بوابة من الكشب والأسلاك. 

واقترہت منها . وسآلنی العسکری: هل عندی موعد؟ فقلت : طبعا على موعد مع 
صاحب القداسة. . 

وسمح لى بالتوجه إلى وابة آخرى . 

وعلى الجانبين كنت ألاحظ أبناء التبت . . إنهم جميعا يرتدون الملابس الحمراءء 
ولاحظت أن هذه الملابس يلبسونها على اللحم. رغم برودة الو . وأن هذه الملابس تشبه 
الروب دى شامبر وقد لفوها بحزام .. ثم إنهم حفاة تماما كرهبان الفرنسيسكان. 
ES Bh SS ELS,‏ . فهم يۇمنون 
بتعدد الرجال للمرآة الواحدة!ولاحظت آنهم غسلوا ملابسهم ونشروها . وشممت 
رائحة الطعام» ويبدو آن الطعام كثير . والسعادة واضحة على وجوه هؤلاء اللاس. رغم 
أنه من الصعب أن تتبين مشاعر هذه الوجوه الجامدة لكن بصيصا غريبا يلمع فى عيونهم 
ار ان ا 

ووجدث أمامى حيمة . . وهه الخيمة بها جلود هنود . واقتربت منهم وقلت بصراحة 
لاہد أن آقابل الدلای لاما. . لابد . إن أحد الهنود الملحقين بخدمة الدلاى لاما قد رفض 
طلبى الذى أرسلته من نیودلهی» ثم عاد فأکد هذا الرفض فى التليفون. وإنه لا يمكن أن 
أصبح على هذه المسافة القريبة وأبقى بعيدا عن عينيه وآذنيه . لابد أن أقابله وبأى شكل 
وبأية طريقة حتى لو أدى ذلك . . وقبل أن أكمل هذه العبارة e‏ 
كيف سأكمل هذا التهديد الذى لامعنى له» والذى لايمكن أن أحققه. تقدم منى أحد 
الرهبان» ورآنى وحيانى . وسألنى باللغة الفرنسية: ماذا ترید؟ فشرحت له حکايتى . 
وشرحت له كيف أن أحد الهنود قد آساء إلى سمعة الدلای لاما . وأنلى مضطر آن أكتب 
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هذا الذی دار بینی وبينه . وهی فضيحة . . ثم إننی أرید أن أعرف إن کان هذا هو رأى 
الدلای لاما فی کل من یجیء لزیارته من أقصى الدنيا. . 

ورأپت على وجه هذا الرامب الذى يرتدى الملاہس القائمة› ویعمل ریسا 
للوزراء؛ أنه لم يسترح إلى موقف هذا الهندى وإلى موقف كل الهنود الذين 
صادروا حرية الدلاى لاما. . والذين حبسوه فى هذا المكان باسم حمايته والدفاع عنه . 

وهز رأسه واختفی . 

وجلست أتحدث إلى أحد ال جدود وآروى لهم ما رأيت فى الهند وما الذى أعجبنى . . 
واخحترعت لهم مجموعة من القصص » وأنا أتصور أن هذه القصص قد تكون لها آية قيمة 
فی مقابلتی للدلاى لاما أو فى تسهيل هذه المقابلة الصعبة . . فوصفت لهم الظاهرات 
التى ملأت شوارع القاهرة تهتف بحياة الدلاى لاما. . ثم الطوب الذى سقط فوق سفارة 
الصين الشعبية احتجاجا على الموقف الشائن من قداسة الدلاى لاما. . ثم أحرجت من 
جيبى ورقة مكتوبة باللغة العربية وقلت : إن هذا حطاب من والدتی توصینى بان آطلب 
إلى الدلای لاما أن يباركها ويشفيها من مرضها. . وخطاہات آخرى من تلميذات المدارس 
ونجوم السينما والصحفيين والفنائين ومضيفات الطيران. . الجميع يطلبون البركات من 
قداسة الدلاى لاما. 

فآنا لست صحفيا فقط» وإغا أنا مندوب عن ملايين المصريين الذين أوفدونى للسؤال 
عن صحته والاطمئنان على أنه بخير وعافية . فإذا عرفت ذلك وتأکدت مئه نفسی - و لاہد 
أن یکون پنفسى ۔ كتبت إلى القاهرة لهد المظاهرات» ويتوقف ضرب سفارة الصين 
ٻالطوب ! 

وهذه مهمتی ببساطة. . 

ٹم إننی ہدآت اشکو من الہرد. . وإذا ہی أطالب ۔ وھذا حقی۔ الدلای لاما آن پشفینى 
بعد أن تسلل البرد إلى جسمى وأنا فى بيته المقدس! 

وهز الجلود رءوسهم موافقين على مطالبى العادلة. . 


ولم يكن لهؤلاء اجنود أى نفوذ أو قيمة . . ولكنى كدت أحاول أن أقلع لفسى . . وأن 
أتمرن على الاختراع أو أستعد لمواجهة أى احتمال آحر . 
۹۲ 


وظهر الوزير وقبل أن أصارحه بلهفتى وقلقى . أشار برأسه فائلا : لقد أطلعت 
قداسته على هذا التصرف السخيف من جانب الرجل الهندى وهو سيقابلك غدا. . 

إذن هناك حلاف بين الدلاى لاما وبين الهنود الكلفين بحراسته . . ووزراء الدلاى 
لاما ۰ المأقفرن الذين يتكلمون لغة فرنسية سليمة حريصون على التمرد على هذه القيود 
التى فرضتها الهند. . فكأننى أول مناسبة يثبتون فيها وجودهم ويخالفون تعاليم الحكومة 
الهندية ويسمحون لى بقابلة الدلاى لاماء رغم أنف هذا الرجل الهندى الذى يتولى 
العلاقات العامة لصاحب القداسة . 

وشکرت رئيس الوزراء » وطلبت إلیه آن یہلغ صلواتى لقسداسة الدلاى وآن يبلغ 
الوزراء ياتى . . 

وشكرت اجنود . . وشكرت رجال الريكشا. . وأعفيتهم من حملى إلى الطريق 
الصاعد. وطرت من الغرحة. . بعد أن أعطيتهم مبلغا كبيرا من المال. . وظلوا يلاحقونى 
ٻالریکشا وأنا أرفض أن ركب معهم . وحاولوا إقناعی بأن هذا حقى» وأنا أرفض . 
وحاولوا آن یفهمونی آنهم آقوپاء» وکان إصراری على الرفض. 

ولأول مرة أشم هواء نقيا. ولأول مرة آملأ صدرى . ولأول مرة أجدنى فى قمة 
العالم ولأول مرة أنمنى أن يطلع النهار بسرعة. 

وفى الفندق طلبت طعاما ساخنا وكثيراء وابتلعت حبوبا منومة أستعجل بها طلوع 
القن 
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وطلعت الشمس . 0 

واليوم فقط أشم هواء حقيقيا . 1 

هواء لا تمتصه أجهزة التكييف من الشوارع . . 

هواء ليس نفاية الئاس . . ولافضلة خيرهم . 1 

هواء لم تدوخه المروحة المشلوقة فى السقف. . 

هواء اليوم من الجبل . . النافذة مفترحة أمامى . . الطبيعة كلها رائقة جميلة 
مغسولة. . 
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المطر جعلهامصونة مكنونة فى ورق سلوفان. . أو كأنها تغطت بالحرير الهندى 
الشفاف. كل شىء له لون ثابت صادق لا يتغير . . كل شىء صدق. لاسياسة؛ لا 
أديان ؛ لا لغات ؛ لا جسيات . فهذه الأشجار قد ظهرت قبل الدين والسياسة واللغة. 
ظهرت قبل الإنسان وماتزال كما كانت عالمية فى معناها وكلامها وألحانها وعطورها . 

طول ليلة أمس كانت الأمطار ثفيلة تلطم وجه الأرض. كأن ثقبا فى السماء قد انفتح . 
أو كأن الملاثكة كانوا يغسلون الكواكب والنجوم استعدادا لأحد أعيادهم التى لا نعرفها. . 

فى هذه اللحظات غرقت قرى كشيرة فى الهند. هلك فلاحون. آماالأبقار 
وال جاموس فقد استراحت من أصحابها . انفلتت . . . إن الليلة إجازة عندها من المحراث 
والعربات . آما الأطفال الذين باغتهم المطر فقد ماتوا. . وغولت جثفهم إلى زوارق طافية 
تركبها الغربان والصقور وتقفز إليها الأفاعى . . لقد استراح هؤلاء الأطفال أيضا . . 

وأمام الفندق الذى أقيم فيه مات من عربات الريكشا. . ينام فيها أصحابها. إنها 
مأواهم الوحید وهی بقرتهم الحلوب . إن آول شیء يعملونه فى الصباح هو آن بعرضوا 
الريكشا فى الشمس لكى تجف حتى لا ينفر منها الزبون. . وليس مهما أن تجف ملابسهم 
فا 

النافذة ما تزال مفتوحة على شاشة من فضة. . على شاشة من زجاج لامع . . کل شىء 
ساکن . کأنه يتتظرنى أن أرسمه . . كل شىء يحاول أن يقلد الصور المطبوعة . فالشجرة 
لا تتحرك ولا الورد ولا الدروب اللامعة النى تشبه أشرطة من الحرير الأزرق مطرزة 
بعلامات پېضاء . . وعلى الحوائط صور بنات جميلات. صورة لأودرى هيبورن. . 
وصورة أحرى لارلين مونرو. . وصورة لأنجريد برجمان. . صباح جميل فعلا . كل 
شىء حلو. 

كل شىء صنعته السماء . . فالإنسان لم يصح من ومه بعد ليفسد هذا الجمال 
الإلهى ! 

کل شیء هادئ کأنه بننظر منی آن امم عليه . . أن أناديه بالاسم فأقول : أشجار السرو 
ها؟! 


فيلحلى صف من الأشجار على هيئة انعم» وتطير العصافير إلى أعلى وتتحول: كل 
منها إلى نقطة فوق كلمة نعم . 
۹٤‏ 


وأنادى الورود وأنادى البلابل . . وأملأ صدرى منها ولا حاجة لى أن أناديها. . 

كل شىء يحولك إلى شاعر. ويجعل قلمك فرشاة. . ويجعل لك آلف رئة ولف 
أذن. ويغريك أن تعمد يدك تلمس ما تراه كأنه قطعة من الحلوى . . وتشعر أنك أمام مائدة 
ضخمة وأنك وحدك فى صدر المائدة. : وأنك الداعى وأنك المدعو. : وأنك صاحب 
البيت والضيف . وأنه لا معنى لأن تتنظر أحدا. فليس هتاك أحد سواك. . 

ومن بعيد أسمع بعض الأجراس . . إنها أجراس معلقة فى أعناق الأبقار. لقد بدأات 
بات الطبيعة فى رحلتها البومية الأبدية . إذًا أبناء آدم لم يستيقظوا بعد» فما تزال الدنيا 
بخير ماداموا نياما : فالفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها . 

ولايوقظ الفتنة إلا الشمس وإلا ا لجوع. . فالشمس هنا عكازة الفقراء . . فهى وحدها 
تدق أبواب أصحاب الأعمال والسائحين وتفتح نوافذهم. . ومن نوافذهم يرون الباعة 
وعربات الريكشا. . 

وتبدأ الشمس تتحسس طريقها وراء السحاب. . والسحاب هو «رغوة؛ الصابون الى 
غسلت بها الملائكة السماء والأرض . . ذاب الصابون ولم يبق إلا هذه الرغوة هائمة مثل 
إيشارب حول رأس الهملايا. 

وتعود الشمس هز الأشجار. . فتدساقط من الأشجار قطرات الندى كأنها دموع على 
الهدوء والسلام الذى ولى . وآما الطيور فتنهض مذعورة وتصرخ كلها فى وقت واحد 
کأنھا جود ہاغتها رئیسها فراحت توهمه آنها لم تنم . . أو كأنها تريد آن تعتذر للنهار عن 
هدوء الفجر وسلام الليل . . وكأن الراحة حطيئة يجب الاعتذار عنها . . 

والماء الذى نزل من السماء . تحاول الشمس أن تسترده الآن . . إنها تبخره. . إنها ترفعه 
إلى أعلى ليسقط فى شباك السحب. . فالشمس هى أمهر صياد. . إنها تلتقط الماء من 
الأرض وتخفيه فى السحب. 

وكلما ارتفعت الشمس فى السماء تعالت الأبخرة من الأرض تييها. . أبخرة الأتربة 
والتلال والأشجار وبقايا الناس والحيوان وأنفاس الزهر والشمار والتوابل والدموع 
واللئنازير والأبقار وعرق الكادحين النائمين على الأرض المبللة. . 

وكأن الليل يسوى بين الناس. . بين الغنى والفقيترم »بير الهندى والأوربى بين 
اللاجثين من أبناء التبت وبين من جاءوا يتفرجون عليهم . . بين البوذى والسيخ. ٠‏ بين 
السلم والذين يعبدون النمل. . 

40 


وعندما طلعتث الشمس» احتفى ما صلعته السماء » وظهر ما صنعه الناس بالناس 
وللناس. . 

زحام شديد من الكلام الصينى والهندى والإنجليزى والعربات والحيوانات والروائح 
والصراخ واللعنات. . والباب يدق ويدخل الحادم ہو جهه الذی لامعنی له والذی له 
رائحة وفى يده الصحف والشاى . ٠‏ 

وألقيت على الفقيدة الراحلة ‏ على الطبيعة الجميلة - نظرة وداع. . 

لقد فتحث النافذة » فائفتحت نفسى . . ورآيت الئاس فانسدت نفسى . . فسددت 
النافذة. 

واخحتفى الصباح الجميل . . فى مدينة ميسورى! 

وقبل الموعد المحدد ذهبت إلى حيث البوابة الأولى . . والبوابة ا لثانية . ومشيت فى 
طریق على جانبیه رهبان . . , 

ثم مشيت فى طريق آحر مرصوف بالظلط الأحمر والأصفر . 

ووجدت نفسى وجها لوجه آمام القصر الإنجليزى الذى يقيم فيه الدلاى لاما. . القصر 
أصفر اللون. . ونوافذه بنية اللون. . وله زجاج نظيف كبير. . وأمام القصر مدينة 
صغيرة . . وبها عدد كبير جدا من الناس . قد سبقونى إلى هذاالمكان. 

وبين ل لحظة وأحرى يظهر أحد الرهہان ويهمس بكلام وعہارات . لابد أثها شبه 
مقدسة. , ولاہد أنها تشبه الد.د.ت. تقتل السموم والشرور التى تحوم حول اكان 
قداسته . . رغم أن قداسته ہوذى أو فيه شىء من البوذية . . 

ويختفى هذا الراهب وبظهر راهب آخر وحركة فمه مختلفة عن الأول وكأنه يستخدم 
كلمات أكثر إبادة للشرور والشياطين . . ويظهر ثالث . . وينظر يمينا وشمالا ولا ينظر لنا 
.. لأنه لالحوف منا . . ويبدو أنه تأكد من خلو ال جو تماما من كل سوء . . 

أما وجوه الناس فأشكال وألوان ومعان غريبة هذه ام ومعها طفلها كلما حاول أن 
پتکلم سدت فمه . وهمسٽ فی آذنه بکلام غير مفهوم طبعا. . ویسکت الطفل ويحاول 
۹٦‏ 


أن يقاطع آمه وهی تصلى . . وهذه عجوز آتت ببقرتها. : وهذاشاب مجذوم. . وهلا 
رجل يحمل على کتفه اثنین من الأطفال. . 

وفجأة يظهر راهب . . كأنه يباغت الشرور التى لابد أن الدعوات لم تصبها والصلوات 
لم تسقطها. . ثم يظهر الرهبان جميعا ويفسحون الشرفة للدلاى لاما الذى يرفع يده 
ويحلى رأسه ومن وراء منظاره الزجاجى تلمع عيناه. . تلمع أكشر من ملابسه الملونة 
الزاهية بالأحمر والأزرق والأصفر. . 

ویقثرب منا قداسته بضعة سئنیمترات ويقول : 

تكد. . ثك .. ره. .لى . .آه «لحظة صمت). . بی .. أهو. . لی تهوه. . شى. . 
مله. . ٻو. . ٿو. . ٿوهان. , هاما. . سوفوث صمت طویل؟. . اده له. .آه! 

ليست هله أخطاء مطبعية ê‏ وإغا هوكلام حقیقی . 8 کلام مقدس له أول وله وآخر. 
ونا رآیت أوله وهویخرج من بین شفتين ناعمتين رقيقتين تستديران وتصبحان كخاتم 
سلیمان »ثم تمعد إحداهما إلى الأمام فی اشمئزاز مقدس » والأحری تهبط إلى أسفل فى 
قرف إلهى . . ورأيت آخحر هذا الكلام وهويلزل فوق رءوس حانية عارية. 

رأيت الكلام ينزلق على الرءوس فنتلقفه الأيدى المبسوطة عند الركبتين. . ورأيت 
معلاه فى العيون الدامعة والصدور الثى تعلو وتهہط وتلهث حائرة بين معانى هذه الآيات 
البلكونية ‏ فقد كان قداسته واقفا فى البلكونة - ولابد أن هذه البلكوئة ترمز إلى إحدى 
السماوات أو الأبراج التى فى السماء . 

وفجأة یخدفی الدلای لاما. . ویقفل الرهبان الأہواب وراءه حتی لا پصاب بأنفاسنا 
الإنسانية الآثمة. . وحتى لا تزعجه أصوات المؤمنين الذين يطلہون المزيد من الآيات 
والنظرات . ۰ والمزيد من لعناتى أنا ! 

۲ ساعة ذهابا وإيابا فى الوحل والمطر والبرد ورائحة العفونة والبعوض وبعد ذلك : 
كك . . تکد. . موه. . آوه! 

روح ياشيخ منك لله ! 

وعدت فى قرف شديد إلى الفندق . . ولم ألتفت إلى الحشد الذى يمثل عددا من أبناء 
التبت لم تسعدهم الظروف لمشاهدة الدلاى لاما. ولو مددت یدی أو رجلى لقہلوها 
بالثرتيب حسب الحروف الأبجدية! 


۹۷ 


وفى اللوكاندة» اتصلت برئيس وزارة التہت أطلب إليه آن يوافق على مقابلتى للدلای 
لاما. لا أن أراه عن بعد. . فلم تكن هذه مقابلة . . إغاهى مواجهة. كما يتواجه المجرمون 
والكلاب البوليسية فى أقسام الوليس . 

ولك الآن أن تعرف آينا المجرم وأينا الكلب البوليسى» بعد أن عرفت من طريقة خروج 

وبعد أن عرفت الكلب البوليسى الآن» فلايمكن أن أكون أنا املجرم. فالاعتداء على 

وقد لمست من صرت رئيس وزراء التبث لهجة ليست ودية بالمرة. فلاأعرف إن كان 
الرجل قد رجع فى كلامه . و كان الرجل الهندى الذى يتولى قطع العلاقات العامة 
والفاصة للدلاى لاما قد أثر عليه . 

ولاحظت آننی ذهبٽ فی کلامی معه إلى أقصى درجات التوسل والرجاء» وفنهمت 
من رئيس الوزراء آنه لا يستطبع أن يقابل الصحفيين فى هذه الأيام . واستوضحت منه 
معنى هذه الأيام . . فهذه الأيام بالنسبة لنا نحن البشرمعناها هذا الأسبوع أو هذان 
الأسبوعان على الأكثر . ولكن بالنسبة للآلهة . . فلا بد أن تكون «هذه الأيام» معناها 
السنوات أو القرون! 

ومع عبارة حرجت من فم رئيس الوزراء تقول: اتركنى أفكر. . بدأت آنا فى 
التفكير. . 

وفی الصباح الباکر کلت قد نفذت فكرتى . . 

وجاءت الريكشا وتمددت عليها ملفوفا بالبطاطين وملفوفا بالفوط والبشاكير . 
واندهش اللاس . وقلت لهم بصوت غير واضح : إذنى مريض وعلاجى الوحيد عند 
قداسة الدلاى لاما. . 

وبين طیات ملابسی تو جد کامیرا. . 

أما الرجل الذى يحمل الريكشا من الخلف فهومصور محترف» وقد استدرجته إلى 
هذه المنطقة بين الجبال وراء أمل براق جد هو أننى موفد من إحدى شركات السينما العالمية 
لعمل فیلم عن الدلای لاما . . ووعدته بأن یکون ضمن الذین سیشتركون فى تصوير هذا 
الفيلم . وأشهد أن هذا الشاب المصور كان فى غاية الإخلاص. ومع الأسف لاأعرف 
اسمه الآن فقد أحضر معه عدة كاميرات وعشرات الأفلام. 
۹۸ 


واجتزنا الحواجز الواحد بعد الواحد. . واقتربنا من الحديقة . ودخحلت الباب الخارجى 
والصالة والسلالم . 


ورآنی رئيس الوزراء فسبقنى إلى فوق» إلى حيث يعيش الدلاى لاما. . ويبدو أنه 
أدرك هذه الحيلة. وأدرك أيضا أن هذا انتصار على الرجل الهندى قاطع العلاقات 
العامة. . 

وعلى المحفة صعدت السلم. 

الآن أصف لك البيت آولا. . السلم من حشب كسلالم البيوت الإنجليزية» ومفروش 
عليه سجاد من جلود الأغنام أو الجمال أوحيوان اللاما. . ولكن الحشب والجدران نظيفة 
کلها. وتفوح منها راثحة أقرب إلى البخور. وکل شىء هامس تاما. . والسلم ضيق 
ودرجاته ضيقة . وهو يلتوى فجأة. وعند الالتواء تجد نفسك فى مواجهة لوحات على 
المجدران. والأرض مغطاة بسجادة فخمة» جميلة الألوان. . وتتدلى من السقف 
نجفة . وكل الأبراب مقفلة . ولكى يضعوا المحفة على الأرض »كان لابد من زحزحة بعض 
المناضد والمقاعد. 

وابتسم رئيس الوزراء وأشار لى بأن أنهض من تحت البطاطين وأنه لاداعى لهذه الحيلة 
النى جازت على الرجل الهندى. وأن هذا يكفى . ولكنى سكت ببعض الأغطية ربعض 
الفوط الملفوفة حول عنقى . ورغم حرارة اجو فى هذا القصر الدافۍ ورغم خحوفى من 
تبارات الهواء عند انفتاح شباك أو باب . فإننی ظللت ملفوفا مربوطا وعلى استعداد لأن 
قول آه. . پأعلی صوتی . 

ومن ورائی انفتح باب صغیر. وعند انفتاحه انحنت الرءوس التى ظهرت فجاأة » 
وتقدم الدلاى لاما. : 

والآن أراه بوضوح وأصفه لك عن قرب: شاب متوسط القامة. لامع الوجه 
والابتسامة أيضا. . وصوته غليظ وشعر رأسه قصير. ويمشى مرفوع القامة. وقد 
لاحظت لمعانا غريبا فى عينيه . مع ميل إلى أن يغمض عينه اليسرى عند الضحك. . وهو 
لايضحك وإغمايقهقه. ولم یکد یرانی حتى تعالت ضحكاته ومد يده المقدسة ووضعها 
على رأسی» ثم مس أنفى . ولا أعرف إن كان المققصود هو أنفى بالذات» أو أن يده 
أحطأت الطريق إلى فمى لعلى أقبلها. . ثم اتجه مباشرة إلى كرسى وثير وجلس واضعا 
شہشبا على شبشب . . فبعد أن جلس خلع الشبشب الذى يرتديه. ثم وضع واحدا منهما 

۹۹ 


على الآحر. تماما كما كنا لفعل فى الريف عندما ندشاجر » فاضع طوبة فوق طوبة دلالة 
على أن المعركة مستمرة . وكنا نقول ونحن صغار : طوبة فوق طوبة تبقى المعركة منصوبة ! 

ولاحظت أن قدمى قداسته لاترقى إلى المستوى اللائق . . ثم إن أظافره مصبوغة بلون 
أصفر . لا أعرف إن كانت هذه صبغة أو أى شىء آخر . . 

وتحت الأغطية صرحت بشكل مكتوم : الله يخرب بيتك يا دلاى! 

فقد وجدت فی ساقیه آثاردمامل . . آثار هرش . . أی آنه ہیدہ التی لامست وجھی قد 
هرش فى ساقيه . . وهنا فقط لم أعد فى حاجة آن أقوم بتمثيل دور الرجل المريض . فأنا 
پالفعل مریض وآنا فی انتظار آی مرض . والذی هرہت مله فی نیودلهی » قد سبقنی إلى 
ميسورى. . وعلى أعلى المستويات . . فوق الهملاياء وعند رجل إله ! 

وقلت : آه - ردا على سؤال منه » فقال المترجم : هل أنت مریض؟ وقلت : آه -ردا 
على سؤال آحر : وهل آنت صحفی ؟ 

وقلت : آه۔ رداعلى سؤال لم أكن أتوقعه : وهل تريد حديشا معى وصورا 
آیضا؟ 

وهنا نزعت الأغطية . بعد أن احسست ہأئنى خنقت نفسى من غير مبرر. وأن بعض 
هذه الأغطيةكان يكفى للضحك على «فاطع العلاقات! الموجود فى الدور 
الأرضى.. 

وجلست إلى جوار الدلاى لاماء لكى تظهر لى أول صورة نشرت له فى العالم 
العربى . أو صورة تنشرها «أخبار اليوم» للدلاى لاما. . وأنا أبتسم له وهو أيضا. وسبب 
اپتسامتی أنلی رويت له نكتة . وسبب اتسامته أنه يضحك عادة. وأنه ليس فى حاجة إلى 
أى سبب لكى يضحك . وفى صورة أحرى لم أنشرها بعد ما رأيت نفسى أقهقه. أما 
السبب فهو أن الدلاى لاما طلب منى أن أبلغ تحياته إلى المؤمنين به . . المساكين فى شوارع 
الفاهرة والإسكندرية والمنصورة وغيرها من المدن ! 

سألت الدلاى لاما : كيف هربت من التبت إلى الهند؟ 

فأجاب ہصوت غليظ : سر.. 

وسألته : هل أحذت معك كميات من الذهب ؟ 
o‏ 


فأجاب : سر .. 

قلت : هل لوی نشر مذكراتك بعد ذلك ؟ 

فأچاب : سر. . 

سالته : ما سر حرصك علی أن یکون کل شیء سرا ؟ 

فأجاب : سر .. 

قلت : ولكن كل شىء معروف عنك. . فمعروف عدد رجالك.. وماذا تأكلون 
وماذا تشربون. . إن الذين يدولون حراستك هم الذين ينشرون أخبارك فى كل مكان ۔ 

فأجاب : إننى أعرف ذلك . 

قلت : إذًا لا يوجد أى سر. . 

فضحك. . ثم عدت أسأل الدلای لاما: هل أستطیع أن أعرف كيف تعيش هنا ؟ 
وأشار إلى ملابسه وإلى غرفة فى مواجهتنا وضحك . . 

وهنا التفت إلى المترجم أسأله إن كان المقصود هو أن قداسثه فد زهق وآنه یکاد یطلح 


من هدرمه. ۰ 


ولكن المترجم لم يشأ أن يقول شيا . . 

وعدت أسأله : ما الدى قلته قداستك الآن؟ 

فضحك ولم يقل شیا . 

وتلفت إلى المترجم أسأله. ويظهر أن المترجم يريد أن يقول لى : هذا سر. 


وسالت الدلای لاما: هل جاء دورك لکى تختفى فى سن الثالثة والعشرین كما هى 
العادة؟ أم وجودك فى بلاد أجنبية يجعلك تعدل عن هذه العادة؟ 


وضيحك. 

وقبل أن ينطق قلت له : هذا رأى الصحف الصينية ! 
وسالته : ما هی حدود قدرتك کإله؟ 

وأعتقد أن السؤال كان صعبا ولم يكن متوقعا! 


فأشار إلى الغرفة الضيقة . 

والتفت المترجم يقول : إنه يصلى دائما . . 

أى أنه يطلب من آلهة أكر أن تعاونه على أداء رسالته . . 

یعنی هذا الدلای لاما غلبان مٹلنا ! 

وطلبت إلى الدلاى لاما » قبل أن ينهض وقبل أن يزهق من عشرات الصور التى 
النقطت له » والتى التقطها المصور الهندى صاحب الطموح العظيم» أن يسمح لى 
بتشصوير صاحبة القداسة والدته. فالناس يتلهفون على التطلع إلى وجهها 
السمارى. ۰ 

وهز رأسه بالموافقة . ۰ 

وألقيت بآخر اللفات التى حنقت عنقى » واتجهت إلى الغرفة الضيقة التى كثيرا ما أشار 
إليها قداسته . . 

والخرفة ضصيفة جدا . 

وعلى الأرض توجد سجادة ضيقة. . سجادة للصلاة. . 

وأمام السجادة توجد لفة كبيرة من الورق. . هذه اللفة تضم الأدعية والتراتيل التى 
يؤديها الدلاى لاماء كل يوم فى الصباح قبل أن يباشر مهام ألوهيته. . واللفة يبلغ طرلها 
نحو عشرين مترا. . والكلمات مكتوبة عليها بالطول. . أى السطر الواحد طوله عشرون 
مترا. . ولكى نقرآً السطر الذى يليه يعيد اللفة من أولها إلى آخحرها. . واللفة الواحدة بها 
عشرون سطرا طوليا . 

وليست هذه إلا إحدى اللفائف الخاصة بهذا اليوم فقط . وقيل لى إن قداسته يقرأً 
حوالى عشرين لفة فى اليوم الواحد! 

إلى هذه الدرجة هو مشغول فى الدعاء لشعبه الطيب؟ 

وعلى الجدران توجد لوحات للطواويس. . 

لا أعرف إن كانت هذه اللوحات لها أية دلالة دينية عند البوذيين الذين ابتدعوا منصب 
الدلاى لاما فى أواخر القرن التاسع عشر. . أو أن هذه اللوحات تخص الإنجليز الذين 
كانوا يسكنون هذا القصر . وأنهم أتوا بها من إيران مثلا. . 
۹۲ 


وقد لاحظت فيما بعد عندما زرت قصر الإمام أحمد ملك اليمن السابق فى صنعاء مثل 
هذه اللوحات التى تضم مجموعة من الطواويس الملتهبة الألوان؛ ولم أجد أحدا آسأله عن 
دلالة هذه الطواويس» وإن كنت أعرف أنها لوحاث مرسومة على سجاجيد إبرانية . 

ولعل الدلاى لاما قد استعار آلوان ملابسه من هذه اللوحات . 

وبينما آنا مندهش للفائف الطويلة» وللسجادة التى تشبه شريطا من الورق مقصوصا 
بغير عناية . . وللشبشب الصخير جدا الموضوع فوق السجادة» حتى لا تطير » إذ انفتح 
الباب أو الشباك فجأة . 

وفى هله اللحظة تقدم أحد الرهبان وزغدنى فى جنبى . 

والتفت لأراه وقد أمسك زجاجة عطر. وعلى الطريقة البدوية ملس يدى بالزجاجة 
فنزلت قطرة من عطر لونه أصفر. وأدنيت العطر من أنفى . وکان لا ٻأس به . وقبل أن 
أسأله عن مصدر هذا العطرء وإن كان يشفى من الأمراض» وجدته قد اختفى . . 

وبعد أن أطلت التأمل فى الغرفة التى ليس بها أى شىء أكثر ما فلت» والغرض من 
التأمل هو أن أبين للدلاى لاما. أن فى الغرفة شيثا يغرى بالتفكير والتأمل . والذى 
فکرت فيه وتأملته هو كيف يعتقد هذا الرجل العبيط أنه إله! 

وحرجت بسرعة لأن السيدة والدته فى انتظارى . . 

والله فر جٽ یا واد . . الدلای لاما وأمه أيضا ! 

والله طاقة القدر انفتحت لى مرتين ! 

والطريق إلى غرفة قداسة الأم عبارة عن مر صغير . ولم ألتفت إلى شىء فى الممر. 

وانقتح الباب . وطلت سيدة تضع منظارا على عيئيها. والسيدة ترتدى فستانا من 
النايلون الأبيض. وظننت آننى جثت فى الوقت غير المناسب خحصوصا وآن قداستها ما 
تزال فی قميص اللوم . 

ولکن قداستها ابتسمت وأشارت لی بالجلوس وهی تمد يدها تسلم عل . . توقفت 
مدة آخرى . فأنا لم أكن آعرف أن السلام على قداستها ليس حراما . . وقاہلت ابتسامتها 
وہساطتها بقولی : أنا كنت آتصور إنك آكبر سنا! 

۳ 


فقالت وكلها أنوثة عادية جدا: كم سنى! 

قلت : فى الأربعين . 

فضحكت وهى سعيدة جدا . هل تعرف أن أمى ماتزال على قيد الحياة وأنها شابة ! 
ومعنى ذلك آنها صغيرة. . ولكن ما معنى أنها ما تزال على قيد الحياة؟ هل كان المغروض 
آن أمها توت وهى فى ريعان الشباب» تماما مثل الدلاى لاما الذى يجب أن يختفى فى 
أجمل سنوات عمره! لا أعرف ولم أستوضحها. فمنظرها وملابسها وخجلى والزكام 
من الاستمرار فى الكلام معها وفى التقاط صور لها فى أوضاع مختلفة . . فى الفستان 
ووراء الناموسية النايلون أيضا . 

وعدت أسألها : هل كنت تتوقعين أن يكون ابنك دلای لاما؟ 

قالت : شعرت بهذا . وکنت أحيانا أحلم بأنه على رآس جيش» وأحيانا بأنه يطير فى 
السماء. وكأن المرحوم زوجى يتهمنى بالجنون. . 

وقد رآيت وجه قداستها يتلون بالاحمرار» عندما أكدت لها آنها شابة . . وأنها أصغر 
بکثیر جدا ما تصورت . 

حتى أم الإله لم تنس أنها أنثى . . ورا كانت هى الوحيدة التى لا يعنيهاأمر دولة 
التبت من أولها إلى آخحرها. إن دخولها إلى الهند قد ملأ غرفتها الصغيرة بالملابس النايلون 
والأبيض والأحمر والسوتيانات. وأعتقد أننى لمحت بعض اللبان الأمريكى وبعض 
السجائر أيضا! 

وسالتنی قداستها : من آی بلد أنت ؟! 

فقلت : من القاهرة عاصمة مصر . 

وقالت : وهل جئت لترى صاحب القداسة ابنى ؟! 

وسألتنى : ما رأيك ؟ 
صاحب القداسة الدلاى لاما ! 
٤‏ 


واستأذنت منها . . لأتركها على حريتها تنزع الفستان النايلون وترتدى مسوح 
الراهبات . فهى راهبة طبعا . ولا يحق لها أن تتزوج لعدة أسباب : 

أولا؛ لأنها أنجبت إلها والتبت لا تؤمن بتعدد الآلهة . . وثانيا؛ لأنها أنجبت أربعة 
إخوة للدلاى لاما » رجلين وامرآتين . وإحدى ابنتيها تعيش فى منطقة دار جيلنج على 
مسافة قريبة من الدلاى لاماء هذه المنطقة هى أحسن مناطق الهند فى زراعة الشاى . 
ویوجد شای عالمى باسم دار جيلنج . ولعلك تلاحظ أيها القارئ أنه مضت عدة صفحات 
لم آشر فیها إلى كوب واحد من الشاى دحل به جرسون أو رفضت آن آشربه . . والحقيقة 
أنلى فقدت طعم الشاى واللين والنوم والدنيا . . وفى اللحظة التى تحققت فیھا أمنیتی 
برؤية الدلاى لاما بدأت أشعر بالزكام والسعال» وفقدت طعم الشاى واللبن والحياة. 

ونزلت السلم بدون ريكشا. وقد سبقنى الشيالون -أو الذين يحملون الريكشا-ولم 
لعفت كثيرا إلى الناس على الباب آو مام الاب . حتى ضابط العلاقات الهندية» لم أجد 
فى نفسى رغبة فى أن أنظر إليه . ورأيت أنه من العبث وتبديد الطاقة آن أنظر إليه بشىء 
من الشمائة . . أو الاحتقار! 

وحرجت والناس المؤمنون والرهبان يتلفتون ناحيتى . وكل عيونهم تحسدنى وتقول 
بكل لهجات آهل التبت . يا بختك . . إتس . . إتس ! 

والكلمتان الأخحيرتان هما اللحن المميز للزكام والسعال الذى انتقلت عدواه من 
صاحب القداسة إلى أنفى ! 

ولم أعرف علی آی شیء یحسدنی هؤلاء الناس؟ هل يحسدوننى على المشوار الطويل 
الذى قطعته من مصر إلى الهند؟ أم من العاصمة الهندية فى سيارة قديمة حتى وصلت 
إلى هذه المناطق ال جافة القاحلة؟ أم على المغص الذی بدا يلعب بأحشائی؟ 

آما السعال فقد انفرد بتمزيق صدرى . . كأن السعال«فنان» عصبى المزاج» كلما كتب 
شیئا راح یمزقه. . ولکنه بدلا من آن یلقی با یمزقه فی فمی آو فی آنفی . فانه یحتفظ به 
فی صدری . فی مکان ما فی صدری! 

إتس . . إتس . . وإخص على قداستك ! 

¢ 3 2 
وبتفس السيارة الطويلة العريضة عدت إلى يودلهى» بعد أن ودعت الشيالين» وودعت 
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Converted by Tiff Combine 


الصور الذى تركته يحلم بذلك اليوم الذى نجىء فيه عدسات السينما العالية لتلتقط قصة 
حياة صاحب القداسة» ويكون هو من ضمن الواقفين ورا 

وعندما ودعته » اضطررت إلى أن أقرصه. فقد كان نائما فى أحلام سعيدة. . وفى 
ركن من السيارة بدأت أقرص نفسى » لأتأكد إن كنت حيا أو ميتا› فلم أصدق نفسى وآنا 
أقول باللغة العربية : ول صحفى فى العالم كله يقابل الدلاى لاما شخصيا » ويأخذ منه 
الزكام. . ومن المؤكد أننى أول صحفى فى الكرةالأرضية يصور أم الإله» ولو طلبت 
مى أن أتزوجها لوعدتها فورا! 


حفاة تقرمیود جرا ۱ 


انتهت مهمتى الأولى فى الهند. : 

والمهمة الثانية هى أن أذهب إلى ولاية «كيرالا» فى أقصى جوب الهند» لأكتب قصة 
الصراع بين الحزب الشيوعى وبين الحكومة المركزية فى نيودلهى . . فالهند مجموعة 
من الولايات كل واحدة لها ران ولها وزارة. وهی جميعا تتلقى التعليمات من الحكومة 
المركزية . وبعض ولايات الهند يبلغ سكانها ثمانين مليون نسمة! 

وولاية أكيرالا» تقع على الساحل الغربى للهند. . إلى الجنوب من هذا 
الساحل. 

ويقال : إن اسمها «خيرالله» . وإن هذه التسمية قد أطلقها العرب على هذه البلاد. 
والمسلمون قد دخلوا إلى الهند من هذه النقطة» واليهود أيضا. فعندما انهدم المعبد فى 
أورشليم هرب اليهود على سفن فينيقية إلى هذه البلاد وآقاموا لهم معابد كثيرة . 


وخصوصا فى مدينة كوتشين . 
عاصمة هذه الولاية اسمها اترفندروم». الاسم فقط جميل . ولكن المدينة نفسها 
ليست كذلك . 


جعلت آلف فى شوارع نيودلهى بحثا عن أية معلومات عن ويلاة كيرالا. . لم أجد فى 
المكتبات إلامنشورات صغيرة . وأحيانا فصولا ضمن الكتب . وفى نيودلهى مكتبات متازة 

ٻھا كل الكتب التى صدرت فى إنجلترا بالذات . 
ولم يكن أمامى إلا ا لحزب الشيوعي . وذهبت إلى مركز الحزب الشيوعى وسألت عن 
كتب هذه الولاية . وهناك وجدت بعض الكتب . وبحت عن خريطة لهذه الولاية أيضا 
1۹۷ 


وبدأت أجمع كل ما تنشره الصحف الهندية عن الموقف فى كيرالا. . عن مظاهرات الطلبة 
ورجال الدين . وعن الهجوم على رئيس الوزراء نامبودريباد. وجمعت صوره وخطبه. 
ولاحظت أنه رجل قوى الحجة . وأن له تعبيرات خحاصة. وهذه التعبيرات مألوفة ومتكررة 
عند كل الزعماء الشيوعيين. وقد ساعدتنى وزارة اللخارجية الهندية . فأبرقت إلى ولاية 
كيرالا وطلب إلى المسشولين هناك أن ينتظرونى وأن يحجزوا لى مكانا فى أحد الفنادق . 
وسافرت بعد أيام إلى مدينة «مدراس» فى طريقى إلى ترفندروم عاصمة كيرالا. 

وامدراس! مدينة كبيرة واسعة. . 

وهى تقع على الشاطى الشرقى للهند إلى الجنوب . وهى أيضا لا تختلف عن المدن 
الأحرى ففيها نفس الروائح وربا كانت هناك أقوى . وال جو هناك طبعًا حار والرطوبة عالية 
والبعوض كثير جذا. والناموسية المزدوجة لسريرى لا تكفى لحجز البعوض . والفليت 
الذى يرشون به غرفتى لا يقتل البعوض . وأن هناك احتمالا كبيرا فى القضاء على آنا إذا 
استمرت الرشاشة تبصق هله المواد السامة فى وجهى . 

وجلست فى ردهة الفندق الكبير أقلب الصحف . ووجدث أشياء طريفة . قرات 
موضوعا عن البوليس النسائى . فقد لجأت هذه الولاية إلى الاستعانة البوليس السائى 
وجعلت له زيا حاصا. ويبدو أن هذه الفكرة قد آثارت سخرية الناس؛ وأنا أعرف كيف 
يسخر الهنود» ولكن لا أعرف كيف يضحكون . فربا كان الشعب الهندى هو الشعب 
الوحيد فى كل القارة الآسيوية الذی لا يضحك أو من النادر أن تجد على وجه زى إنسان 
آى بارقة ابتسامة . . على عكس كل القارة الآأسيوية التى تضحك شعوبها التوازن الدولى! 

وقرأت مقالا طريفا. . والمقال على شكل نداء موجه إلى الشعب فى ولاية مدراس. . 

المقال يطلب من الناس أن يكفوا عن قتل الثعابين. . 

ويتساءل الكاتب لأى سبب يقتل الناس هذه الزواحف المسكينة . . هل هناك عذاب أو 
لعنة أصابت كائنا حيا فحزن فقطع أرجله وفضل أن يزحف على بطنه مثل الأفاعى؟ ألا 
توجد فى قلوب الناس رحمة. . ألا يذكر الناس أن الله لم يخلق لهم الأيدى ليقتلوا بها 
الکائنات التى بلا يدين ولا رجلين؟ ثم لاذا يقتل الناس هذه الأفاعى؟ يقتلونها لكى 
پسلخوها. . ٹم يہیعوا جلدها. . ولا هضی وقت طويل حتى يتحول الجلد إلى حزام 
لامرأة. أو جزمة لفتاة. . أو شنطة يد لعروس. . فهل كل هذه المجازر الشائنة من أجل 
إرضاء المرأة؟ هل المرأة تساوى كل هذه الدماء؟ 
۱۹۸ 


ثم من الذى يذبح الأفاعى من أجل المرآة؟ إنه الرجل . . الذى أذلته المرأة وجعلته 
کالأفعی» یزحف علی يديه وعلی رجلیه وعلی شرفه. وعلی جثة کرامته!! 

إن الرجل ينسى ما فعلته المرأة به. . 

أو لعله يتذكر جيدا ما فعلته المرآة . ولذلك فهو يقتل هذه الحيوانات المسكينة انتقاما من 
المرأة! 

وشىء مهم جدا آشار إليه الكاتب . . 

وقال لنترك هذه الاعتبارات الإنسانية . . إن هناك اعتبارا اقتصاديا مهما جدا» يحتم 
عليناء ولأسباب وطنية» أن نترك هذه الشعابين تعيش بيندا . . کما تعيش حیوانات أخری 
كثيرة لا فائدة لها ولا ضرر آيضا. . إن هذه الشعابين تأكل الفيران» والفشران إذا لم 
تأكلهاالثعابين فإنها تأكل حقول القمح . . 

ويصرخ الكاتب قائلا: هل عرفتم هذه الحقيقة؟ إن الغثران هى التى تأكل القمح قبل أن 
يتحول إلى دقيق لكم ولأولادكم. . فلماذا لا تدركون الأفاعى والشعابين تدافع عنا بلا 


مقابل! 
والفكرة وجيهة. . وهى مشكلة من المشاكل الموجودة فى هذه المنطقة . ولابد آن لها 
نظیرا فی ولایات آخحری . 


ورفعت سماعة التليفون لأسأل عاملة التليفون: هل قرأت صحف اليوم؟ ولم تفهم 
هذا السؤال الذی یعتہر دخولا فی موضوع لا تعرف هی عنه ی شىء. . 

أو لعل هذه الفتاة قد تعودت معاكسة النزلاءء ولذلك فھی لا تستبعد آن یکون کلامی 
معها مجرد مداعبة . . وسيكون لهذه المداعبة ما بعدها. . 

يجوز. . وكان ردها استنكارا ملفوفا فى ثوب مهذب من الدهشة المهنية - أى الدهشة 
المهنية ى الدهشة التى تحتمها طبيعة المهئة -وآعدت السؤال مع شىء من التوضيح فقلت 
لها: هل قرأت ما كتبته الصحف اليوم من أنه يجب على المواطنين ألا يقتلوا الشعابين التى 
تأكل الفغران التى تأكل القمح؟ هل هذا رأيك آنت أيضا ورآى اللوكاندة؟ هل أنتم تقتلون 
الفعابين» أمأنكم من أنصار الحياة. . أى آن الإنسان يجب أن يعيش وأن يترك غيره 
يعيش . غيره من الناس والأفاعى؟ 

۹ 


وبالاختصار هل فی غرفتی ٹعابین آوفثران؟ 

أما الضحك الذى سمعته فى التليفون فلم يقابله إلا غيظ شديد منى . . ولم متواصل 
فی حدودی وفی قفای. . قبلات وصفعات من البعوض الذى تسلل إلى داخ 
الناموسية. . وأنا أعتذر عن استخدام كلمة «تسلل» هذه. فمعناها أن البعوض قد وجد 
صعوبة فى الوصول إلى وجهى . والحقيقة أن الطريق كان مفتوحا. 

وكان رد عاملة التليفون آن كاثب هذا المقال رجل مجنون. . والحقيقة أنها قالت 
صحفی مچلون! 

وقبل آن تسألنى عن صناعتى» اكتفيت بهذه الشتيمة الموجهة إلى أحد آبناء مهئتى . 
ودحلت الغرفة فى انتظار ثعبان أو فأر ! 

وفى الليل حرجت أقمشى فى المدينة . . وركہت أحد التاكسيات . . إنهاهنا كثيرة. 
فالتاكسيات فى مدينة نيودلهى كلها من ماركة موريس الصغيرة. وكل ساثقيها من طائفة 
السيخ . فالسائق يلا المقعد وعمامته تضرب فى سقفه. ومنظره غريب جدا. . إن الذى 
يراه فى القاهرة يحس لأول وهلة أنه -حانوتى . . أو ساثق عربة موتى . والمرور هنا أيضا 
على اليسار. وكل دو الكومدولث البريطانى تمشى سياراتها على اليسارء مثل قطارات 
السكك الحديدية . . آى على عكس المرور عندنا وفى كل الدنيا! 

وسألت سائق التاکسی : هل تعرف کیرالا! 

وأجاب: طبعا. 

وسألته عن الأحوال هناك وما رأيه هر الشخصى . وأصبح رأيه معروفا عندما قال لى 
إنه من مواليد كيرالا» وإنها جميلة . وإن الأزمة السياسية التى فيها لابد أن ثنتهى ولابد أن 
ينتصر حزب نهرو مهما فعل الشيوعیون. وعرفت منه على الرغم من أنه شيوعی . ولكنه 
يعيب على ال حزب الشيوعى هناك تفككه . فلو كان الحزب قويا لبقى فى الحكم إلى الأبد . 

ولم أجد فى آرائه السياسية ما يشجعنى على الاستمرار فى هذه المناقشة. . وسألته عن 
الحياة هناك وعن الأمراض. وعرفت منه أنه لا توجد أية أمراض مشهورة. وإ نما هناك كل 
الأمراض الموجودة فى الهند مضافا إليها مرض الفيل. وهذه الإضافة ليست من عند 
السائق. وإنغما من عندى أنا والذى أضافها ليس أا الذى يكتب الآن» وما آنا الذى 
یخاف . الذی فی خحوف دائم من کل مرض . ومن اسم آی مرض . 
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والذى قرأته عن مرض الفيل أرعبنى . 

فهذا المرض ينقله الذباب وينقله البعوض أيضً. . 

دودة هذا امرض لا تنشط فى الدم إلا بعد منتصف الليل والساعة الثانية صباحا. آی 
فى الوقت الذى يكون فيه المريض نائمًا. ولا شك آن هذا يعشبر فى منتهى الذوق من 
الدودة اللقيرة. حى الدود عنده ذوق فى الهندا 

فإذا جاء الطبيب ليكشف عن سر التهاب عين أو أنف المريض أوعنه فلابد أن يكون 
ذلك فى هذه الساعات من الليل . فدودة مرض الفيل لا تعمل إلا فى هدوء» آى فى هدوء 
المريض. . فإذا تحرك المريض ثوقفت عن العمل . . 

وهم فى هذه المناطق من الهند يلجئون إلى نوع من الذباب أو الحشرات التى تمتص دم 
الأماكن الملتهبة فى الجسم . ولكن مرض الفيل المعروف» والذى يؤدى إلى تضخم جسم 
الإنسان» لاعلاج له. وإن كان بعض الأطباء يستخدم مركبات السلفا . ولکن حتی الآن 
ليس له علاج أكيد. . فمرض الفيل هو نوع من التورم. . النفخة فى كل أعضاء الجسم 
دون أن يكون ذلك مؤلمًا . . أى أنه مرض النفخة غير المؤلة! 

وهذه الدودة إذا دحلت الجسم انطقت إلى الأعضاء الداخلية بسرعة . . وظلت كامنة 
هناك تمو وتنضج فى صمت› ولا تظهر أعراض الإصابة بها إلا بعد مائة يوم. . ولا 
تنضج الدودة تماما إلا بعد سنة! 

والدودة الرفيعة الدقيقة ا لخاصة بالإنسان لها اسم رقيق جدا هو : لولو. . 

ومعلوماتى أيضا أن هذه الديدان الفيلية موجودة فى كل جزر المناطق الاستوائية» 
وموجودة فى إفريقيا وأستراليا. . أى باختصار فى كل البلاد التى سأقوم بزيارتها. . أما 
الوقاية منها فكل الكتب الطبية تؤكد أن ال د. د. ت. هو أحسن شىء اخترعه الإلسان 
والد.د.ت. الغرض منه طبعا القضاء على البعوض الذى يحمل هذه الدودة. ولیس 
علاجا للمريض إذا أصيب بها. فليس أمامى إلا الوقاية : أولا بال .د.د. ت. وثانيا 
الناموسية. 

فإذا عرف آيها القارئ آنه توجد هنا فى هذا ا لجانب من الهند جميع نواع البعوض 
وجميع أمراض البعوض» ويوجد معهد خاص بدراسة البعوض الذى يوجد منه فى الهند 
وحدها ۲٠١‏ نوعًا» أدركت ال مأساة التى أعيشها . أو أدركت المأساة التى أنطلق إليها بسرعة 
١‏ كيلو مترا فى الساعة - هى سرعة الطائرة الصغيرة فى أحسن حالاتها! 
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وربنايستر. . وربنا هو الذى يلجى من المرض قبل الإصابة به وبعد الإصابة به. ولا 
آحد یعرف آین یوت ولا متی ولا کیف ولا بأی شیء. ثم إنه لیس من الضروری آہدا أن 
أموت بكل هذه الأمراض . ثم إن البعوض فى الهند ليس فى حاجة إلى شخص غلبان 
يضاف إلى ال ٠٠١‏ مليون لسمة الموجودة فى الهند. فالبعوض-ولله الحمد- لا يشكو من 
فلة العمل ولا نقص الغذاء. 

وبهذا الاستسلام والتوكل على الله سافرت إلى ولاية كيرالا. . ونزلت الطائرة فى 
مطار عريان من الأشجار ومن الناس. . الدنيا حر طبعًا. وإن كانت هناك نسمة خفيفة 
تدل على أندا على شاطى البحر . والناس هنا عددهم آقل والقليل مهم يتفرج على هذه 
الطائرة. وملابسهم هنا تغرى بالفرجة فهم يرتدون «الدوتى» هذا ما عرفته فيما بعد. وهو 
قطعة من القماش ملفوفة حول الجسم وملفوفة من الخلف .لم أحاول أن عرف كيف 
يلفونها ثم يتحركون بها وبسرعة . . كل الناس الذين رأينهم فى المطارحفاة. . وبعضهم 
يرتدى الجاكتة وفى جيوب الجاكتة توجد أقلام باركر أو شيفرز. ولكنه مع ذلك أيضا 
حافى القدمين! 

ومن بعيد لمحت أشجار جوز الهند. والكثير جذامن الأشجار التى لا أعرف 
أسماءها. وبعد ذلك بدت الأرض كلها خضراء. 

وتقدم منی شخص کل ملامحه تدل على أنه أحد الرسمیین. وسألنی إن كنت فلانا 
الفلانى؛ فقلت نعم . فلم يرحب بى وإغا أحبرنى على الفور أنه تلقى من وزارة الخارجية 
إشارة تفيد بأننى قادم إلى هذه الواية وإنه قد أعد لى كل ما أريد. وحجز لى غرفة فى 
الفندق الكبير أو الوحيد فى العاصمة. وإنه سیحاو غدا آن یحدد لی موعدا مع من آرید 
من الوزراء أو رئيس الوزارة. . 

وشعرت بالارتياح الشديد. . 


ونقلتنى السيارة إلى الفندق. والفندق واسع جدا. ومريح . وغرفتى كانت على 
الحديقة. . الغرفة صغيرة ولها حمام ملحق بها. ولا أعرف لماذا لم أجده مريحًا فى ذلك 
الوقت. رها كان سبب ذلك أنه لا توجد ناموسية. ولكن الناموسية منصوبة حول 
سریری. . وآمام غرفتی تراہیزة وإلی جرارها کرسی لا یثبت فی مکانه. لا أعرف من 
الذی ینقله فی المساء ثم یأتی به فی الصباح . نفس الکرسی. فقد علمت الکرسی بأن 
کتبت عليه اسمی . ومن الغریب آن کل الکراسی تختفی ثم بعود كل واحد إلى مكانه. . 
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ومنظر الأشجار العالية جميل . . والجو هادئ . والهواء منعش . والناس فى حالهم» 
ولون الأعشاب أآخضر أميل إلى الزرقة . ولم يزعجنى إلا الغربان وهى تخطف الأناناس 
من الأطباق أمامى . وفى الأيام الأولى لوجودى فى هذه المدينة كنت أضيق بالغربان 
وبسوء أخحلاقها. ولكن عندما عرفت أن الأناناس يشبه الخيار عندنا» فى رخص الثمن 
وفی کثرته» كنت أرجو أن تخلصنى الغربان من هذه الكميات الهائلة التى لا أعرف كيف 
آنتهى منها. . 

والأناناس لذيذ. والموز والمانجو هنا ليس لذيذة بالمرة. فا موز كبير جدا فى حجم 
القثاء . والمانجو أحيانا فى حجم البطيخة الصغيرة. ولكنها غير لذيذة ولكن توجد كميات 
كبيرة من الكوكونتس. . أو البندق الهندى . وهو لذيذ الطعم جدا. ویأکلونه هنا سانا 


مثل آبو فروة. 
وقد لا-حظت وجود عدد من الصحفيين من السويد والنرويج ومن آلمانيا وعرفت آنهم 
جاءوا إلى هنا لنفس السبب. . 


الكل يريدون أن يعرفوا ما الذى يحدث لهذه الوزارة الشيوعية الوحيدة فى كل 
الولايات الهندية. . أو كيف تغير الوضع فى إحدى ولايات الهند. . أومامدى قوة 
نهرور؟ 

واندهشت جد| كيف آن الصحفيين السويديين والألان الأوروبيين غير حريصين إطلاقًا 
على أن يلتقطوا صورة لرئيس الوزارة. صورة لهم مع رئيس الوزارة. 

إن أحدا فى مصر لن يصدق آبدا آننى جثت إلى هذه البلاد وقابلت رئيس الوزارة إلا 
إذا ظهرت معه فى صورة . . أوعلى الأقل زملائى الصحفيين! 

بل إننا كثيرا ما نجد فى الصحف المصرية والعربية صورة لصحفى مع أحد الوزارة» كأن 
القارئ لا يصدق أو لن يصدق إلا إذا نشرت الصحف صورته مع الوزير. . مع أن مقابلة 
صحفى لوزير فى القاهرة مكن جدا. ومقبول جدا. ولن يندهش أحد لم ير صورة 
لصحفى والوزير معا! 

ومفهوم من كلامى هذا أننى لابد أن أظهر فى صورة مع سيادة رئيس وزارة كيرالا 
الذى قلب الدنيا فى الهند. . والذى أصبح مركز آمال الأحزاب الشيوعية فى الهند. وفى 
كل آسيا. فهو يعتبر نقطة تحول خحطيرة فى الحركة الشيوعية فى الهند . 
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اتصلت بوازرة الاستعلامات . وطلبت تحديد موعد مع رئيس الوزارة. ولم تكن هناك 
أية صعوبة فى مقابلته وطلبت مقابلة وزير الشئون وهو وزير مسلم اسمه عبد المجيد. ولم 
أجد أية صعوبة . 

فی كل مرة آتحدث إلى وزير فى بيته يدور هذا الكلام بالحرف الواحد. 

أقول: ولکن آنا لا أعرف البيٽ . 

-أی سائق! 

سائثق أی تاکسی! 

وفعلا وجدت أن أى سائق تاكسى يعرف بيت أى وزير . فمدينة تريفاندروم عاصمة 
ولاية كيرالا صغيرة وليس فيها إلا شارع واحد رئيسى . . ثم إن بيوت الوزراء معرفة لأنها 
بيوت رسمية . وليست بيوتا حاصة . 

هذا ما تصورته ولكن الواقع شىء آخر . . الواقع أن جميع شوارع وميادين العاصمة 


ليست لها أسماء» بل كل مدن الولاية يو جد بها شارع له اسم. . وإنما لكل شارع 
أوصاف . فيقال : الشارع الذى يبدأبالمنحف وينتهى بالمعبد» أو الذى يبدأ بالحلاق وينتهى 
بالجزمجى»› هکذا. 

فهؤلاء الوزراء إذا لا يهربون من الإجابة على أسئلتى وإنا هذا هو الجواب الوحيد 
الذى يلكه أى واحد. . حتى رئيس الوزراء. . 

تحدد الموعد فى الساعة الحادية عشر صہاحا فی بیت رئيس الوزراء «نامبودريبادا وهر 
الرجل الثانى فى الهند فالصحف لا تتحدث إلا عن رجلين : نهرو وهلا الرجل. 

إنه ابن الأكابر . فأبوه من أعرق عائلة دينية فى كيرالا على الإطلاق فهو يتسب إلى 
أسرة انامبودرى» وهم سادة طائفة الاير وسادة الأسرة المالكة الثى تسمى ثامبى . . ويكفى 
لترف مكانة هذه الأسرة أن المنبوذين كان يجب أن يقفوا على مسافة عشرة أمتار من أى فرد 
من طائفة الناير وعلى مسافة ٠١‏ مترا من طائفة الشامبى ولكن على مسافة ٠١‏ مترا من 
طائفة نامبودرى! 

هذا هو إا ابن الأشراف المتدينين جدا الذى يتزعم حكومة شيوعية ملحدة. ومنذ أيام 
سأله الصحفيون ما هو الحل؟ . . فقال: فى يد الله! 
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فضحکوا قاثلین : وهل تؤمن بالله! 

فأجاب : پعنی! 

فقالوا: یعنی إیه؟! 

وکان رده: هوه كلام . 

وهذا الرجل قد تشرد باسم الحزب الشيوعى ودخل السجن وکان عضرا بارزا فى 
حزب امقر الهندى حتى سنة ۱۹١٠١‏ حين انشق عنه» وتزعم «لجدة كيرالا للحزب 
الشيوعى» سنة ۱۹۳١‏ . . وهذا هو الاسم الحقيقى للحزب الشيوعى فى كيرالا الآن. . 
ودفع ما ورثه من بيه للحزب . : وقد قدر لى هذه الثروة بحوالى ٠١‏ آلف جنيه. 

والطريق إلى بيته ير فى غابة من الأشجار المحلية. . الطريق رطب ظليل هادئ 
ساكن . . وتدخحل السيارة فى بوابة عليها حراس ويقول لهم السائق كلامًا لم أفهمه» ولابد 
أن یکون معناه إننى على موعد . 

وقفت آمام بيت من طابقين له حديقة صخيرة. وأمام المدخل يتقدم ملاسكرتير 
خاص . . إنه حافی القدمین آیضا ککل سکان كيرالا. . وينظر فى ورقة معه ویقرا اسمی 
ويقول لى : نصف ساعة كفاية. . 

فآقو له : كفاية أشكرك . 

وفى المدحل توجد غرفة استقبال» انتظرت فيها لحظة حتى يتصل برئيس الوزراء فى 
التليفون وبخبره بحضورى . 

على الحائط صورة لغاندی يبدو أن الرئیس الساہق قد ٹرکھا فی هذا المکان ورا كانت 
صورة جديدة . . فغاندى فيها يلہس قميصا أحمراللون! 

f f 

وأشار السكرتير إلى السلم قائلا : اتجه إلى اليسار دائمًا وادخل مباشرة. 

واتجهت إلى اليسارء إلى السلم» فالطابق الثاني إلى اليسار. ودفعت الباب آمامى . . 
وکان الرئيس نامبودريباد فى وجهى جالسًا إلى مكتب كبير . . المكتب عليه كتب معدولة 
ومقلوبة . . الكتب تتناسب مع ضخامة الرجل» إنه متلى الجسم » ويبدو أكثر امتلاء عندما 
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يتحدث . . ولا وقف ليسلم على رآيته قصير القامة وكنت أراه فى الصور طويلا ثم جلس 
واتجه لى مباشرة وقال دون أن يعطينى فرصة للكلام : 


من القاهرة؟ 

-آيوه. 

مذ مٿى ها؟ 

- فی کیرالا من آسبوعین . وفی الهند كلها من شهر . 
آین؟ 

- فى نيودلهى والولايات الشمالية . 

مراسل داقم؟ 

إنى جثت فى مهمة خاصة . 

ما اسم الصحف التى تمثلها؟ 

اسمها دار أخبار اليوم . 

حبار . هذه كلمة هندستانية معناها الصحف اليومية . 
عندنا صحيفة يومية اسمها الأخبار والصحيفة الأسبوعية اسمها أخبار اليوم . 
وكم صحيفة فى القاهرة؟ 

الصحف الكبرى ثلاث . 

كلها بأية لغة؟ 


بالعربية . ولكن هناك صحف آخری پلغات أ خحرى. . بالفرنسية والإمجليزية 
واليونانية والأرمنية. 


ودهش جدا لهذا العدد من الصحف الأجنبية وأمال رأسه للوراء وقال: ولاذا كل هذه 


الصحف! 


لأن عندنا جاليات آجنبيه تقر كل هذه الصحف . 


۱1٦ 


-وماذا پعمل هؤلاء الناس عندکم؟ وکم عددهم؟ 
- بضع مثات من الألوف . 
-ياه ماذا؟ وهل هناك پهود؟ 
-بضعة آلاف . 
-وأية لغة يتكلم اليهود عندكم؟ 
-العربية ولغات أجنبية أحرى لكن معظمهم من المصريين الذين عاشوا فيها من أجيال. 
-الشيوعية ما أعبارها؟ 
منوعة قانونًا . لا نشاط شيوعى عندنا؟ 
ما اسم عاصمة سوريا؟ 
ق : 
دمشق فيها نشاط شيوعى أقوى من اللشاط الذى كان فى القاهرة. 
كان فيها. . على كل حال لم تعد الشيوعية مشكلة إنما المشكلة هنا. 
-هنا. .! فین؟ 
فى كيرالا. أو فى الهند كلها . 
وضحك . ولعت عیناه جدا ووضع يده علی رأسه الکہیر وهو عندما یتحدث یتهته 
طويلا ثم يشهق ويفهق ويفتح فمه ويرجع برأسه إلى الوراء ثم يندفع منه الكلام كأنه 
احتبس ثم أفرج عئه مرة واحدة. 
وعاد يقول: هنا لا توجد مشكلة شيوعية. ليس لدا مشاكل. وإنغا هى مشاكل 
الأحزاب الأخرى الضعيفة . ماذا نعمل نحن؟ لقد جئنا بصورة دسثورية . 
- لتقوموا بإلغاء الدستور فيما بعد؟ 
وضحك نامبودريباد وكأنه يقول: قدية! 
وقلت : هذا هو مصدر الحخوف منكم . . ليس اليوم ولكن غذا. 
۱1۷ 


لا داعى للتفكير فى الغد. أنا أريد أن يناقشنى واحد منهم الآن . . دعوتهم إلى 
المنافشة والجلوس معى على مائدة واحدة وأنا أقدم لهم ما عندى وهم يعرضون ما 
عندهم. . رفضوا. قالوا عندنا كتاب أسود. . انتظرناه. فلم يصدر حتى الآن. . ماذا 


أعمل؟ 

لا شیء إلا أن تہقی فی الحکم کما أنت. مهماكان رأيهم ورأى المتظاهرين لقد 
رأيتهم مس بالألوف . 

-يهتفون لنا. , 


-کلا. . پهتفون ضدکم . . 

آنا لا أحاف من المظاهرات. . 

ذا ما الذى تخاف منه؟ . . 

- بین وبينك لا شيء نحن آقوياء! ونا لا أراهم كذلك. . آین کانوا ماذا فعلوا للناس . 
آین کشف حسابهم . . کل ما پقولونه هم : استقیلوا. . 

طبعا غير معقول أنه تستقيل حتى لو هدت الأحوال. . وهم يعلمون ذلك والصحف 
كل يوم تكرر هذا المعنى . . 

-إنهم يعطلوننا وبالتالى يعطلون مصالح الشعب. ومن بين هذا الشعب آناس توا بهم 
إلى البرلان وأتوا بهم فيما قبل للوزارة. . من الذى يستفيد من هذا كله. . 

لاحظت أنك بعد مقابلتك للرئيس نهرو صرحت فى أكثر من مؤتمر صحفى أنك 
متضائل جذا وأن احتمال تدحل الحكومة المركزية بعيد جدا. . فعلى أى أساس بئيت هذا 
التفاؤل . 

مجرد إحساس لا أكثر ولا أقل . 

-یعلی لا پو جد تصريح من نهرو بذلك . 
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- إن لحصومك عندما قابلوا نهرو كانت لهم تصريحات مخالفة. . فقد شعروا أن 
تدحل الحكومة قريب جدا وتأكدوا من أن رئيس الجمهورية سيطردك أنت ووزارتك 
الشيوعية! وآنهم لذلك متفائلون. 
۱۱۸ 


ولعت عيناه تحت المنظار الغليظ وعاد يتهته ويشهق ويختلج فى مقعده جدا ثم يبتسم 
ساخراء وهو يقول : كل الإحساسات غير مضبوطة. . ومن أجل هذا نحن نطالب بأن 
تكون هناك أسس علمية لا حلاف عليها. . هذا هو أساس الخلاف بيننا وبينهم. . 
المسألة عندهم عواطف ومشاعر . . والمسألة عندنا أرقام وقضايا منطقية . . طبعا لا بد أن 
يكون هناك حلاف طبعا. . لاشك فی هذا وکأنه كان يتحدث إلى نفسه ونظره إلى 
السقف. 

وهلا هو آيضا سبب الثورة عليك فى الكنائس . : لأنك ضد هذه المشاعر التى ليست 

ضدها . . أٻدا » ماذا فعلت . . أجراس الکنائس ألیست تدق كل يوم ؟ 

وفجأة دقت الأجراس وارتعش رئيس الوزراء فوق مقعده! وكأنه سمع صوتا يقول 
له: إن الله معنا . . 

ثم عاد يقول : لقد سمعت . . ماذا فعلت أنا . . الصلاة قائمة . . ورجال الدين 
آمنون. . يقولون لك إننا ملحدون هذا صحيح ولكن هل قضى إلحادنا على دينهم . . هل 
دعونا إلى ذلك . . إنهم كاذبون آفاقون . . ليس لديهم ما يقولونه ! 

- عندهم ما يقولونه عن الأراضى والعقارات وقانون إصلاح الأرض . 

واعتدل فی جلسته ونظر إلى نظرة جادة شرسة» وكأننى أحد أصحاب الأراضى جثت 
أعترض على صدور القانون . . وبعد لحظة عندما تأكد أننى لست كذلك ابتسم وراح 
يحرك يديه الالنتین قائلا : هل تعرف أن القانون أصله من اقتراحات أحزاب المعارضة . . 
ما رأيك؟ فإذا تقدم به الشيوعيون صار كذا . . اذا وافقوا عليه أولا . . ثم وافقوا عليه 
انيا . . والآن يعارضونه لقد وافقوا عليه أول الأمر على ساس آنه لن ينفذ ووافقوا عليه 
للمرة الثانية على أساس أنه بعيد الاحتمال. . فلما حملناه محمل الجد . . . ثاروا ! 

وفجأة وہلا أی مقدمات تلفت نا حبتی واقترب منی قائلا وعاد یسال من جدید؛ 
والصحف تطبعونها باللينوتيب؟ 

نعم ا 


باللينوتيب أو الحروف تجمع ثم تربط وتطبع عليها الصحف . 
۱۹ 


- علدنا لينوتيب وأنترتيب . والدار التى أعمل بهاعندها ٠١‏ ماكيدة لينوتيب. . 
وتوزيع صحيفتنا الأسبوعية يقرب من ٠٠١‏ ألف. 

-رقم كبير جذاء وباللغة العربية؟ 

العم .. 

وما حبار العراق؟ 

- فرآتها فى الصحف. . 

والأحرال مستقرة فى العراق بعد ذلك ياترى! 

-لاأعرف.. 

وحاولت أن أسأله آنا. . ونا أقاطع أسئلته التى تنطلق الواحد وراء الآخر. قلت : 
وهل هناك أحزاب شيوعية أخرى لها نفس قوة حزبكم هنا؟ 

- طبعا هناك حزب شيوعى فى ولاية إندارا وكانت له أغلبية الأصوات وإن لم تكن له 
أغلبية الأعضاء. . ولا أستبعد أن يكون بالغ القوة فى الأعوام القادمة . 

-وأحزاب شيوعية فى الولايات الأخرى. . 

-إنها فى حاجة إلى تنظيم . 

- ومثى ستئظم كلها وتصبح قوية؟ 

وضحك كثيرا وبرقت عيئاه وأدركت أنه سيتفادى الجواب على هذا السوال الذى 
معناه : متى تسيطر الأحزاب الشيوعية كلها على الهند؟ 

وأجاب: الذى تقصد إليه بعيد. . فا لوقف عندنا صعب جدا. . فنحن منقسمون إلى 
أقسام كثيرة طائفية لغوية . . وأنت ماذا سترى فى ولاية كيرالا! 

- قاہبلت رجال الدين . 

-أنا آعرف ماذا قالوالك أنا أعرفهم أكثر منك. . وهل قابلث زعماء المعارضة؟ 
وأعرف ماذا قالوا لك . . وهل قابلت رجل الشارع؟ هل هو ضدنا؟ لا أعتقد. 


- وقابلٽ رئيس الوزراء وآنت تعرف ماذا قال لى . . 
1۲۰ 


وضعحك ونظر إلى التمثال الأبيض على مكتبه. . إنه تمثال لينين. . وأمامه كتب أخرى 
عليها أسماء لینین وماركس . 

وهنا دحل آحد آبنائه . ولا سألته إن کان هذا ابنه؟ قال: نعم . 

ونادی ريس الوزراء أولاده الذين كانوا فى الداخل . . وجاءوا,. إنهم ثلائة من 
الأطفال وفتاة. . والتفوا حول أبيهم ووقفوا جميعًا يتطلعون إلى عدسة التصوير . . وكان 
أبوهم وراءهم . . كأنه أكبر الأطفال سنا. . مع آنه أحطر الرجال فى الهند مركرًا وأشدهم 
عنادا» ولکنه کان لا یعرف هل یبقی فی الحکم . . آم یخرج! . . هل يستقيل أم يعزل! 

نه ریس وزراء؛ ولكنه لا يملك من أمره شيئًا. 

وکنث آخر صحفى قابله وهو رئيس وزراء» فقد قرر نهرو إقالته من الوزراة بعد 
مقابلتی له مياشرة! 

f ê 


وفى الليل سقطت الأمطار بغزارة. بل إن كلمة بغزارة هذه ليس لها معنى على 
الإطلاق. فالذى حدث لا يمكن أن يكون مطراً. . . وإنغا هو نوع غريب من ذوبان 
السماء فوق أدمغة الناس . . السماء كانت قبة من الثلج سختتها الشمس فسقطت مرة 
واحدة . وتحولت الأرض إلى قنوات. . إلى بحيرات»› وتحول الناس بقدرة قادر من مشاة 
إلى سباحين. . 

وبين الناس نزعت حذائی . . بل لم يكن لهذا الحذاء أى معنى . وعذرت الناس الذين 
لا يلہسون أحذية. . 

وملأت المظاهرات كل مكان وفى اتجاه واحد. 

ومشيت فى اتجاه المظاهرات وأنا أعرف أنها ضد الحكومة فقط . ولكن آى الأحزاب 
ضد الحكومة؟! لا أعرف . والذى استطعت أن أفهمه فقط من هتافات المعظاهرين هى 
كلمة : سلدباد أو إنداباد. ومعناها يعيش . 

والناس هنا يتكلمون عدة لغات من بينها لغة. . ما لايلم. . والتاميل . . وفى الهند 
كلها توجد آلف لغة ولهجة ومائتا دين. . 

وانهالت الهتافات . وارتفعت المشاعل . ووقف أحد الحفاة يخطب فى الناس . وانقفض 

1۲۱ 


الناس يهتفون. وفی صباح اليوم الشالی لم آر شيئًا غريبًا لا فى الشوارع ولا فى المحلات 


التجارية . 
لقد انتهت المظاهرات فى سلام . وعاد الناس إلى عملهم . ولكنهم فى الوقت نفسه 
يناظطرون سقوط الوزارة. 
HF 3‏ # 
وہقی کل شیء علی ما هو علیه. . 


وعدت إلى الفندق» كأن شيا لم يحدث . . واستأنفت نشاطى الغذائى . . 

وهذا النشاط يبدا عادة بأن أشير إلى الجرسون» وبعد لحظات تجىء أكداس الأناناس 
وبعد دقاثق تخطفها الغربان . . ويضحك الجرسون وأشیر إلیه ہأن یأتی بالاأناناس وتچىء 
الغربان وتخطف الأناناس لانشغالى بقاومة البعوض وابتلاع بعض الأقراص 
والحبوب . . ثم لانشخالى بعد ذلك بتطهير أثر البعوض بالمواد المطهرة. وآتوهم بعد ذلك 
آئنى نجوت من امرض . 

وبعد الغداء وعلى غير العادة جاء مدير الفندق يسألئى إن كدت لا أزال فى حاجة إلى 
البالطو. ولم آفهم ما الذى يقصده. فعاد يقول لى : البالطو الذى أخذته للوقاية من المطر! 

فصرحت: يا حبر . . قد جرفته الأمطار وضاع فى الزحام آمس . 

وتركلى الرجل دون أن أكمل اعتذارى عن البالطو الذى استعرته منه أمس. . 

وضاع» وقبل ن أكمل حلافة لحيتى» لأكون فى حالة معنوية جيدة تسمح لى 
بالاعتذار الكامل عما حدث مع استعدادى لدفع ثمنه» جاءنى المجرسون ومعه الفاتورة. . 
وكان ثمن البالطو سبعة جنيهات . 

دفعتها والنار والعة فی کل جسمی» کأنلى سقطت فى إحدى مستعمرات البعوض. . 
فقد کان البالطو قدیمًا مزقًا وقذرًا. . وکان من الواجب آن یحاسہنی على تکاليف غسله 
فى المطر . رغم أنه ضاع بعد ذلك . وآنا لا أستبعد أن يكون أحد جرسوناته قد سرقه. . 
فقد ليحت واحدا منهم فى المظاهرة . 

هذا ما قلته لنفسى وآنا آغالطها. فقد كان من المستحيل أن أعرف أحدا أو ألمح أحداء 
أو حتی آری آحدا! 
۱۲۲ 


وعلى مسافة بضع مئات من الكيلومترات» من عاصمة كيرالا توجد بقعة مقدسة للهند 
الحديدة . 


والآن أصف لك ما الذى أراه» وكيف أراه. . 


أنا آجلس الآن فى آخر شبر من بلاد الهند. هذا الشبر اسمه «رأس كومورين). . 
وعلده تلتقى مياه بحر العرب من الغرب ومياه خليج البنغال من الشرق ومياه المحيط 
الهندى من الجنوب. . أما البحر الرابع فهو يهطل فرق رءوسنا منذ ٠١‏ ساعة وبلا 
توقف . . ولو سقط هذا المطر وبهذه الصورة المخيفة لمدة ساعة واحدة فى القاهرة لأمسك 
كل ساكن فى القاهرة بسنارة ووضع طوق النجاة حول عنقه» وربط آمام باب شقته فی 
الدور الثانی زورفا کبير! 


وآنا جالس على الأرض. . ومعى أحد أغنياء ولاية كيرالا. إنه من الأسرة التى كانت 
مالكة واا ایی اهتدام في | جلا . ومع ذلك يمشى حافى القدمين . ویلف 
حول وسطه فوطة تمامًا كالتى كان يلبسها قدماء المصريين . . ويضع على عينيه منظاراً 
آمریکیا غاليًا. وفی جيب قميصه الحريرى قلم شيفرز من الذهب. . وفى يده ساعة من 
الذهب والماس. ومع ذلك يجلس على الأرض . . إنها التقاليد. ونتناول طعام الغداء. 
ولم تحضر معنا طبقًا واحدا ولا شوكة ولا سكينة. وإنا أحضرنا معنا عددا من الأوانى 
الصغيرة فى حجم سلطانية الزبادى ا ا 
لفها بشکل ما! 
ووضع الخادم أمام كل واحد منا ورقة من أوراق شجر الموز» خحضراء ناعمة مغسولة . 
فهذه الورقة هى الصينية وهى الأطباق . . وأفرغ لكل منا كمية كبيرة من الأرز المسلوق 
ووضع عليه ملعقة من زيت جوز الهند. . ثم بدأيفرغ العلب أو الأوانى الصغيرة. 
وأعطى كل واحد ملعقة . . ملعقة بطاطس مسلوقة . . ملعقة تابيوكا» وهى تشبه البطاطا 
ثم ملعقة كارى فى طعم النار. . وألواتًا وأشكالا من المانجو المخلل والمملح والمخلوط 
بالمربى والمانجو بلا ملح ولا شطة. . وبعد ذلك قطعًا من الموز المجفف والموزالمشوى. . 
وحبوبًا غريبة الأشكال والألوان. . وبعض الزبادى بالطماطم. . كل ذلك قد وضع 
الواحد إلى جوار الآحر على بورقة الموز. . ثم وضع كوبا من النحاس به سائل لونه بنى . . 
هذا الساثل هو عصيرالدوم. . وهو ملىء بالشطة أيضًا . 
والطوة الثائية هى أن يث ركنا الخادم على حريتنا. أما حريتنا فهى أن نلخبط هذا كله 
۱۲۳ 


بأيدينا وأن نجعل منه كرة واحدة وأن نأكلها بالهناء والشفاء؛ ولم يكن فى هذا الطعام لحم . 
فصاحب البيت من الهندوس الذين لا يأكلون اللحوم. . حتى اللبن لم يكن حليبًا» وإنما 
هو لین زبادی . . والزبادى عبارة عن حميرة صنعتها البكتريا . . يعلى ليس حراما! 

ولاحظت أن زوجة صاحب الدعوة جاءت وسلمت وجلست وتحدثت بعض الوقت 
بلغة إلجليزية سليمة . . وعندما نهضنا للطعام ‏ أى وقفنا لكى نجلس للطعام - السحبت فى 
هدوء» ولم تأکل معنا . ويېدو أن هذه هى العادة فى البيوث المحافظة. . فالشساء لا يأکلن 
مع الرجال. 

وبعد هذا الخداء النباتى افيف اتجهنا إلى نهاية الهند ونزلنا منحدرا من الرمال واتجهنا 
إلى الصخور التى كان يتعبد عليها رهبان الهند بين الماء والعواصف فى وحدة أو وحشة 
ثامة. . 

وفى هذا المكان البعيد الهادئ أقامت الهند مہنى تذكارياللمهاتما غاندى. هذا 
المبنى لا يضم شيئًا. . وإ نما فيه صندوق حديدى مكتوب عليه: «هنا يرقد رماد المهانما 
غاندی). 

فبعد مقتل غاندی آحرقوه. وما تبقی من جسمه من رماد وضعوه فى هلا الصندوق 
الحدیدی! 

کأن غاندی آراد أن یمد فی حدود پلاده. . آراد آن رذ يضيف إليها ولو قليلا. . أراد أن 
يعطيها بعض الذى أحذه منها. . مع آنه عاش جائعًا عاريا حافيا . . فأعطاها حفنة من رماد 
حاته . . لقد أعطاها الكثير جدا ! 

وثرکنا معبد غاندی. . وصفت السماء. . كآن السحاب ستار ارتفع أو نزل لنظهر 
الشمس المحرقة على مسرح الكون. . حتى العواصف سكدت. . كأن الطبيعة حبست 
أنفاسها. وبدأنا نحن نلهث وننفخ . وعادث السحب مرة واحدة ونزل المطر . ویداً 
موج البحريثور. . كأن الطبيعة تحاول أن تفصل بين البحور الثلاثة . . فهناك ثورة على 
الحدود کالتی ہین الهند وباکستان وبين آلمانیا وروسيا. . أو كأن البحر حاف استراحت تنه 
العواصف لحظات ثم ضربته وحرجت . 

لقد اكتشفت هنا حقيقة مهمة لم أكن أعرفها. . 

اكتشفت سر هذا التقلب فى الأرض والسماء. . فنحن هنا فى منطقة حط الاستواء. . 
:1 


وخط الاستواء هو «حزام» عريض من النار تلفه الأرض حول وسطها وهى لذلك تتمايل 
وتتعوج وتتقصع . . بكتفيها وساقيهاوصدرها. . كأن السحب هو شعرهاالأسرد 
الغزير» وكأن الرعد هو بعض أسنانهاء وكأن البراكين هى دقات قلبها. . وحركاتها 
ليست رشيقة كأنها راقصة مبتدئة . . مع آنها عجوز وعمرها با ملايين. . ولكنها لم تتقدم 
فى فن الرقص» فليس هناك أحد ينافسها. 

وعندما لا يجد الإنسان أو الحيوان آو حتى الأرض من يدافسها؛ فسترى نفسها أعظم 
راقصة فى الكون. 

وفجأة سكن كل شىء: الهواء والموج والمطر والسحاب . . كأنها حظة تغيير «النمر) 
کما یحدث فی الکباریهات . . وأظلم کل شیء. 
ارقصوا آنتم ! 

..... ورقصنا من الألم! 
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ونحن أطفال كنا نتصور أن الطريق إلى الجنة يمر على النار. . وأن هذا الطريق معلق 
فوق نار جهنم كحبل الغسيل . وأن هذا الحبل أدق من شعرة الرأس وأكثر حدة من موسى 
الحلاقة . . وأن الإنسان يمشى على هذا الموسى أو على هذه الشعرة وقد يسقط فى النار› 
وقد يصل إلى ال جنة! ولم نسأل أنفسنا فى ذلك الوقت : ولاذا يصل إلى الحنة ولاذا يقع فى 
الثار! وهل هذاالحبل حقيقى أو هو مجرد رمز؟ وشغلتنا الدنيا عن الآخحرة وعن الجنة 


والنار ولم نسأل أو نتساءل . 
وكأننا أرجأنا هذه الأسئلة إلى سن الشيخوحة آو المرض آو الإحالة إلى المعاش 
والتفكير فى هذه الأشياء على مهل . 


ولکننى منذ أيام وجدتنى أفكر ليلا ونهارًا فى هذا الخيط الدقيق الذى يمر على الثار إلى 
الحنة . . فأنا هنا فی اللیل لا أدری ماذا أفعل . . لا شىء أبدا. . فلا سينما ولا سهرات ولا 
حفلات ولا موسیقی ولا غناء ولا رادیو فی أى مكان . . ليس فى الفندق ولا فى المطاعم 
ولا فى السيارات ولا عند الجيران. . وآنا لا آستطيع آن أستمع إلى أى جار. . ففوق 
السرير مروحة تدور ليلا ونهارًا. وفى الحمام مروحة. وفوق» عند السقف جهاز 
1o‏ 


تكييف . . فأنا أشعر داثمًا أننى على ظهر مركب . . أو أننى لم أهبط من الطائرة بعد. . 
وفی كل مرة أدحل إلى السریر آشعر أننى لابد أن آربط حزامى وأنظر من الشباك إلى 
السحب والبرق والرعد. . نماما كما يفعل المسافرون فى الطائرة. 

أو کأننی آعیش فی واپور طحین . إنه يطحن ساعات الليل والنهار ويجعلها ناعمة 

وأنزل من السرير وأدخل الحمام فأجد على الباب ورقة صغيرة تقول: لقد وضعنا ال 
د.د.ت. من أجل صحتك» على كل حال إذا شعرت بأى ارتفاع فى درجة الحرارة ففى 
استطاعتك أن تستدعى الأطباء الا تية أسماؤهم . . وقد اثفقت معهم إدارة الفندق . 

ملحوظة: طبعاً نفقات انتقالهم واستدعائهم فى ساعة متأخرة من الليل على حسابك. . 
ونحن فی خدمتك دائمًا . 


وعلى الباب الرئيسى للغرفة أجد هله اللافتة : ذالم تكن أطفأت النور والمروحة 
وجهاز التكييف فيحسن بك أن تفعل الآن. فنحن نفكر لصالحك». 

ونا آنمنى آن أقفل هذه الطواحين كلها وأنعم بلحظة هدوء. . لحظة واحدة. . ولكن 
إذا أقفلتها قتلنى الحر وحنقنى العرق. . وإذا تركتها ومت هلكت من هذه العواصف . وإذا 
فتحت النوافذ دحل البعوض وإذا بقيت فى الغرفة فهذا عذاب. 

وإذا حرجت فإلى أين آذهب . فالدنيا حر جذا والمطر غزير جدا. ولا توجد مطاعم 
فيها موسيقى ولا أماكن يسهر فيها الإنسان إلى ما بعد العاشرة مساء. . 

وإذا ذھہت لکی آحذ دشا عملا ہنصیحة برپجیت باردو» فهی عندما لا تد ما تعمله 
أو تفكر فيه فإنها تذهب إلى الحمام» فإنى أرثى لحالى أنا. . فالماء ملىء مواد زيتية عجيبة 
ولا یکاد یمر على جسمك حتی تشعر بأکلان شدید جذا. . وإذا لم أستحم ازداد هذا 
الأكلان. 


وإذا عطشت فماذا أشرب . . هل أشرب طول الليل وطول النهار شابًا وقهوة لأنها 
مكونة من ماء مخلى . . إذّا فقل على اللوم السلام. . وكذلك فى الأكل وفى المشى وفى 
الحديث إلى الناس أيضً إنهم يتحدثون الإنجليزية . كثير منهم . والذين يتحدثون الإنجليزية 
لا تفهم منهم شيئًا . وقليلون جدا يتحدون الإنجليزية بطلاقة ورصائة رائعة! 

ونا هنا آنمنى ن يخترع لى «العلماء؟ جهارًا يشبه الراديو. ولكنه جهاز لاستقبال الهراء 
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الدنيا هنا واسعة جدا. والناس طيبون جدا. وكل شىء عندهم . 

ولكننى أراها ضيقة» أضيق من عين الإبرة. ومن هذه العين يخرج هذا الخيط الدقيق 
الذى أمشى عليه وأجلس-أقصد أنام عليه القرفصاء» والذى آكل منه. . كالجنين الذى 
يتغذى من الحبل السرى من بطن آمه . . إنه حيط دقيق أيضًا . فالذى أراه قليل » والذى 
أسمعه قليل والذى آذوقه قليل› وساعات النوم هى عدد أصابع إحدى يديك . 

وأخيرا بدأ ا لخيط يتسع . . بدأت الشعرة الدقيقة تصبح صغيرة غليظة . ففى بلاد الهند 
مناظر طبيعية فاتنة حا . لديهم غابات وطرق زراعية وشواطئ ومدن جميلة وخصوصا 
فى أقصى الجحثوب . . بل إن الناس هنا ملامحهم حلوة: النساء وحتى الرجال أيضًا . 

إن الصراط المستقيم بدأيتسع ويلتوى . . إنه أصبح كأنه كورنيش على الثيل والسين 
والراين. . لاذا؟ 


لأننى بعد أيام سأودع الهند! 
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وكلمات سألت عن سبب إقفال دواوين الحكومة قيل لى : إنه مهرام. . عيد 
مهرام! 

وفى نفسى أقول: لابد أنه أحد الهنود أو أحد الزعماء. . فلا داعى للمناقشة. . 
والذين سألتهم ينطقون هذه الكلمة وكأنه حقيقة كالشمس»› فكيف أتساءل أنا عن 
الشمس. فأهز رأسى كأننى نسيت السيد مهرام هذا! 

واستدعيت أحد الخدم» وسألته فقال: إنه مهرام أحد خلفاء المسلمين . إن الاحتفال 
غدا سیکون ممتعا. . لابد أن تراه. 

وأقلب فى رأسى وكأنه جيب مزق فى جلباب قديم . . وأسحبه إلى الخارج » وأعيده 
مکانه . . وکأن رأسی جیب حقیقی کله ثقوب فیتساقط منه کل شیء. . من هو مهرام 
هذا. . هل هو محمد أو المهدى؟ 
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وأحيرا انتهى مهرام هذا إلى (محرم؟ شهر محرم. وأعياد شهر محرم. وأنا لا 
آعرف ما ھی آعیاد شھر محرم فی الھند. . وحتی لا أعرف إن کنا فی شھر محرم أو فی 
شهر ذى القعدة . فالصحف هنا لا تذكر إلا الشهور التى تبدأ بيناير ونتهى بديسمبر . 

وذهبت إلى حيث ستبدا المهرجانات وسمعت ورآيت الأعاجيب. . هذا العيد هو 
ذكرى يوم ٠١‏ محرم» يوم مقتل الحسين بن على . وهو عيد الشيعةء وفى العام ا لماضى 
رأيت مدينتى اللجف وكربلاء فى العراق . وزرت مسجد الحسين والإمام على . ورأيت 
أبئاء العراق وقد لبسوا السواد ونقلوا السواد إلى أبوابهم ونوافذهم. . وأيامهم ولياليهم 
ملئوها بالدموع . . واتجهوا إلى أجسامهم فراحوا یضربونها با حدید والسیوف» ندمًا على 
مشتل الحسين . 

وهنا فى مدينة اتريفاندروم» عاصمة ولاية كيرالا. . يحتفلون بقتل الحسين بصورة 
مزرية مضحكة» فيبدأ المهرجان بطبول تشبه طبول الأراجواز بالضبط ؛ ويتقدم المهرجان 
عشرون شاا وطفلا» وقد دهنوا أجسامهم بالزفت وراحوا يرقصون ويخرجون آلسنتهم 
للناس ويتهجمون على المحلات العامة وعلى المشاة ويطلبون منهم شيئًا لله وبالقوة» وقد 
التفوا حولی . . وکنت قد أطلقت شاربی ویٹی ولہست بالطو مطر فصرت کأننی أحد 
المشرين2: 

وحشیت على ملاہسى من الزفت فأعطيتهم بعض الروبيات فثركوا المهرجان وراحوا 
يقتسمونها. . وبعد هؤلاء «المزفتين» يجىء عدد آخر من العراة وقد صبغوا جلودهم 
باللون الأصفر الأرقط تماما كجلد الدمر . . وصبغوا وجوههم باللون الأصفر وجعلوا فيه 
ملامح اللمر أيضًا . . وبعد هذا يجىء الخليفة على ظهر الحصان وقد ارتدى طاقية 
صوف. . وأحيرًا غوذج صغير من الفضة لمسجد الحسين. . والطبول والأصوات والصفير 
تتح اجن | 

ويتجهون إلى النهر وينزلون إليه جميعًا ثم يرمون فى النهر مجموعة من الأيدى 
المصنوعة من الفضة ومن الذهب . . وأشياء أخرى فى كل بلاد الهند فى هذا اليوم . 

ملحوظة: فاتنی أن أنبه إلى أننى أكتب هذا كله ونا جالس مقرفص فى السرير وفى 
اموسية. . والناموسية هى أغرب مخبا ضد غارات الناموس. . مخبا مرتفع مضاء» كل 
شىء فيه واضح. . والناموس الذى يغير على ساكن هذا المخيإ يطلق صفارات الإنذار قبل 
أن يلسعنى . . . أشكره! 
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فإذا جاءت أفكارى مقرفصة مثلی فاعذرنی»› وإذا جاءت أفکارى منكوشة کشعری 
فاعذرنى . . 

والذی یرانی جالسًا یخیل إلیه آننی قمت من النوم مع آننی لم أقم . . والڈی يران 
نائمًا يخیل إليه أننى جالس» مع أننى آتحايل على النوم. 

والذی یری احمرار عینی یتوهم آنلی شبعان نوم . إن احمرار عینی سببه آننی آمسحها 
فی جدران اللیل . 3 

ولولا عجزى عن النهوض من الفراش لبحثت فى القاموس عن كلمة آخرى 
للناموسية» لأنها ليست عربية . وأعتقد أن المجمع اللغوى يسميها «المبعضة» نسبة إلى 
البعوض» وعلى وزن «المذبة) أى المئشةء لأنها «اتذب» الذباب . 

ولا كانت هذه الناموسية واسعة الفتحات لا تمنع إلا بعض الناموس كان او ار 
اسمها إلى : المبعضة لبعض البعوض! 


... والله آعلم؟ 
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یا فتاح پا علیم یا رزاق یا کریم. . 

فلتت مى هذه العبارة وأنا أقلب فى الصحف التى صدرت اليوم. . لقد قرأت مقالا 
قصيرًا لعن أجدادى ويتهمنى بأخحطر آنواع التهم . . ويقول إنلى لم أر إلا كل ما هو قبيح 
وقذر فى الهند . وأن الهند التى فحت +ذراعيها لواحد مثلى كان جزاؤها منى . . إلخ! 

فقد نشرت «الأحبار» و «أخحبار اليوم؟ و «آخر ساعة) و١الجيل»‏ كل ما كتبته عن الهندء 
ويہدو أن هذه المقالات قد ترجمتها وكالات الأنباء . . وقرآالهنود هذه المقالات» وثاروا 

ولا عدث إلى القاهرة بعد ذلك بشهور عرفت أن السفارة الهندية قد نشرت بلاغًا رسميا 
تلعن فيه الكاتب _الذى هو أنا- وتلعن فيه الفلسفة التى تعلمها وأوربا التى أفسدته. . وقالت 
و و 
الليل فى روما. . ولو عرفت السفارة الهندية أننی عندما ذهبت إلى باريس نزلت فى فندق 
اسمه نیودلهی» لعرفت مدی اهتمامی بکل ما هو هندی حثی فی فرنسا. 
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وهنا فقط آدرکت آننی هدف حقیقی . . وان أی هندی پستطیع لو عرفنی أن پلقی 
بی فى نهر من هذه الأنهار» فأصبح طعامًا لا بأس به لبعوضة الفيل التى تنفخنى حتى 
أصبح فيلا» ثم أصبح بعد ذلك مما أبيض حيوانات الغابة الرائعة القريبة من العاصمة . 

ولكن إحساسى بآن الهنود متسامحون جدا. وآنهم لا يحبون الدماء. وأنهم يقابلون 
کلماتی هذه بروح متسامحة» جعلنی آفکر فی الہقاء یوما آو پومين آخرين قبل آن أحزم 
أمتعتى وأسافر إلى جزيرة سيلان أفتش فيها عن السنوات العشرين التى أمضاها الزعيم 
أحمد عرابى هناك. . 

ولکن الحقيقة آنل ازددت حوقًا . وبدأت أفسر نظرات الجرسونات تفسيرًا حاص . فنا 
لا أستبعد أن يكونوا قد قرءوا ما نشرته الصحف ولا أستبعد أيضسًا أن تكون الغربان قد 
درہوھا علی الھجوم علی وجھی وخطف عینی إذا لم تجد طعامًا. فكل شیء فى الهند 
مکن . فهم يدربون القرود والثعابين والنمل . 

لقد رأیت واحدا من الهنود یخرج کيسًا به ٹعابين ويطلق هذه الثعابين» فإذا هى تزحف 
اللين اليس › وثلانة ثلائة. ۰ ثم إذا هو يطبل ويزمر فتصبح هذه الشعابين على شكل 
حروف . . هذه الحروف يتكون منها اسمى . . بالتقريب . وأغرب من ذلك أن هذا الحاوى 
الهندی سألنی إن کان هذا اسمی» فأنكرت أول الأمر فنطق هو باسمى كاملا. 

ومن المستحيل أن يکون هذا الرجل قد عرف اسمی . فقد كنت فى الطریق بين نيودلهى 
ومدينة «تاج محل) . : وتوقفت بى السيارة فجأة . وخرج هذا الحاوى من حقول القصب! 

ولذلك لا أستبعد أن تكون هذه الغربان قد سلطها أحد الحواة المشقفين الذين قرءوا هذا 
المقال. . أو أحد الحراة الذين يعملون للدولة كخبير فى تطفيش الأجانب من الهند. . 

وکان لابد أن آنهى مدة إقامتى بالهند. . فلا يزال أمامى طريق طويل جذا. 

ولكن لو قدر لى أن أزور الهند مرة أحرى لفعلت› فهى بلاد فيها كل شىء. . 

كل الألوان وكل الأديان وكل الطبقات . . ومثات اللغات وألوف اللهجات. . والذين 
يملكون آلوف الملايين . . والملايين الذين لا يمكلون آى شىء حتى طعام اليوم الواحد. 


اهلان نري ١‏ 


قالت الأسطورة: جلس الإله يستريح بعد أن خلق العالم . . وبدالإله یفکر فی حياة 
الخلوقات. . وكيف تكون هذه الحياة. وعرضت له مشكلة كم يكون عمر كل واحد 
منها. 

وأخیرا قرر آن یجعل عمر کل کائن حی ۳۰ عامًا. 

واستدعى الحيوانات واحدًا واحدا» ودا بالحمار وقال له : جعلت عمرك ٠١‏ سنة. ما 
رآيك؟ 

قال الحمار: يا إلهى ماذا فعلت؟ إن هذه الحياة طويلة . سأقطعها كلها فى العمل 
والكفاح . أتوسل إليك يا إلهى آن تنقص هذا العمل الطويل . اقصف عمرى أرجوك. . 

وجعل عمر الحمار ۱۸ سنة فقط . . وبعد ذلك استدعى الكلب وقال له: سيكون 
عمرك ٠١‏ سنة. ما رأيك؟ وهنا نبح الكلب فائلا: يا إلهى هذا كثير . إن هذا العمر 
طويل. . لا أريده. . لا أستطيع أن أتحمله. . هل يرضيك أن أقضى العمر كله فى النباح 
ومطاردة الناس. . أرجوك يا إلهى. . اجعل عمرى قصيراً . . 

وجعل عمره ٠١‏ سنة. 

وجاء دور القرد وعندما سمع أن عمرہ سیکون ۳۰ سنة ثار وبکی وقال للرب براهما : 
يا إلهى حرام . . هذا كثير . . يرضيك أن أقطع كل هذه الشهور والسنين أقفز من شجرة 
إلى شجرة وأتعلق من ذيلى ١‏ سنة. . أرجوك! 

وجعل الإله عمره ٠١‏ سنوات. وأخيرا جاء الإنسان وقال له الرب: ما رآيك سيكون 
عمرك * سئة. . هذا كثير أو قليل؟ 
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وبكى الإنسان وقال: تقول ثلاثين يا إلهى . إن هذه حياة قصيرة جدا. إننى لم أبداأ 
حیاتی إلا آحيراً لم أفرغ من بناء بيتى وزراعة بعض الأشجار وأريد أن أستريح . إن هذه 
الأعوام الثلاثين لا تكفى . ثم ما مصير زوجتى . . وما مصیر أولادی عندما یکہرون ولا 
یجدون آباھم ہینھم ماذا یفعلون؟! آرجوك یا إلھی . آتوسل إلیك أعطنی عمرا أطول لکی 
آرہی أولادى وآطمئن إلى مستقبلهم . أرجوك يارب . . 

وأجاب الرب : سأعطيك ٠١‏ سنة أخحرى آخذتها من عمر الحمار والكلب هل هذا 
یکفی؟ 

فأجاب الإنسان: لا یا إلھهی . . هذا لا یکفی لأن آولادی سیکون لهم أولاد» وأرید أن 
آری أولاد آولادی . . أريد أن أعيش معهم . آن أعانقهم أن أحتضنهم . أرجرك يا 
راء ۰ أرجوك. . 

وقال الرب: لقد أعطيتك الكثير ولكنك كائن طماع لا تشبع. سأعطيك ۲١‏ سنة 
أحرى أحذتها من حياة القرد فهل يرضيك هذا؟ 

وشکره الإنسان واختفی ٻين الغابات . 

ومنذ ذلك اليوم وعمر الإنسان ۸١‏ عام . 

والثلاثون عامًا الأولى منهاهى حياته هو. وهو فى هذه السن يكون قانعًا 
راضیًا. 


وبعد ذلك تجىء ال ٠١‏ سئة الثى آخذها من عمر الحمار. وفيها يعمل الإنسان ويكد 
ليلا ونهارا من أجل أسرته . 

وبعد ذلك يجىء ال ۱۸ سن التى أخحذت من عمر الكلب وفيها يتحول الإنسان إلى 
رجل يرقص ویلعب مع أحفاده ويخطف الطعام منهم ویقفز من مکان إلى مکان فلا یرہطه 

وبعد ذلك تچیء السنوات التى أحذها من القرد ويكون عجوزا يندم على آيام النط من 
شجرة إلى شجرة . . ولا يجد من هذه الأشجار كلها إلا عكازا فى يده! 

وكل إنسان هو خليط من الحمار والكلب والقرد. 
۳۲ 


وقدعرفت تاريخ هذه المراحل وعليك أن تبحث عن نفسك . أى واحدمن 
ھۇلاء. . 
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وعلى سبيل التجربة ومعرفتى لنفسى اكتشفت أمس أن ملابسى كلها مزفة . : 

البنطلونات والقمصان ولاحظت أن ألوانها أيضًا تغيرت. . قميصى الذى كان 
رصاصيا أصبح اليوم نحاسيا . وہنطلونی الذى کان نحاسيا أصبح اليوم برونزيا. 

إنها أشعة الشمس والغسيل والمكوى وكثرة الاستعمال. . ولوعرفت كم عدد 
القمصان التى معى» لدهشت كيف آسافر بها حارج بلادنا. إن الذين رأوا الحقيبة التى 
أحملها لم يصدقوا أبدا أننى سأبقى خارج القاهرة ۰ یوما . . إنھا ملابس تکفی آی 
إنسان لمدة أسبوع فى الإسكندرية . 

ولکنی قررت ألا أشتری أى ملابس من الهند ولا من إندونيسيا. . وقررت أن أشتريها 
من سنغافورة. ففيها ملابس جميلة ورخحيصة . وعندما ذهبت إلى سنغافورة عدلت 
رأیی . . وقلت ما تزال آمامی بلاد آخری أجمل وآحسن. . بلاش یا واد دلوقت. . 

والواد لم يصدق خبرا . . وراح يلبس الممزق ويقلع الممزق . . 

وملابسى الصيفية تبدو شتوية هنا فى الهند. . 

إنها ثقيلة جذا. مع أننا فى القاهرة نقول إنها حفيفة جذا. وأحد أصدقائى ذهب فى 
نقدها لدرجة أنه قال لى : يا أحى بلاش الهدوم الشفتشى دى! 

وأمس فوجثت بدعوة موجهة لى من رئيس وزراء منغوليا . . الدعوة فى فندق آشوكا 
الأنيق. 

ولابد أن أرتدى بدلة كاملة. وهذه مسألة تضايقنى جدا. فأنا أكره الكرافتة وأكره 
الجاكتة وأكره اليافة التى تلتف حول عنقى . وأحس أننى مربوط من شعر رأسى إلى 
السقف» کأننی كيس قطن أو شوال أرز. . 
واكتشفت أن هناك حذاء آخر عند الجزمجى . البنطلون يجب تصليحه والحذاء يجب 
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وأخيرا وقبل الحفلة بساعة حضر البنطلون والحذاء. 

وحمدت الله؛ فنا الآآن على ما يرام ومن باب الاستطلاع نظرت إلى الحذاء فأعجبنى 
تصليحه. . لا توجد أية آثار للخيط ولا للماكينة أو الإبرة. . عال. . وأمسكت البنطلون 
فوجدت أن التصليح واضح جدا. . رقعة على اليمين ورقعة على الشمال والخيوط 
واضحة جدا. . الحبوط تمسك الرقعة حتى لا نقع . والخيوط آلوان آيضًا حتى لا تخفى 
على العين. . ولعل الرجل أراد أن يلفت نظرى إليها حتى لا أظن آنه لم يعمل آو لم يبذل 
مجهردا. . 

وفى الحفلة التى شهدها نهرو ورجال السلك الدبلوماسى كلهم . آحسست أن هذه 
الحفلة قد أقيمت للفرجة على الرقعتين . . واحدة هنا وواحدة هناك . . 

وأحسست آن هذه الابتسامات الكثيرة موجهة لى . . كلها مواساة أو كلها تريقة. . 
ولم أجد مکانًا أضع فيه یدی. لا آستطیع آن أضعھما فی جيوبی » فهذا لا يصح وثانيًا هذا 
يكشف الرقعتين . ولا أستطيع أن أضع يدى فى يد أحد لأننى لا أعرف أحدا. . 

فوضعت یدی ورائی. . 

وكلما مر الجرسون الذى يحمل المشروبات. قلت له: آنا مريض.. آسف. . 
مریض. . شربت . . متشکر . 

وآحیانا کدت آنسی فأضع یدی إلى جواری. 

وأتذكر فأردهما إلى مكانهما فجأة فترتطمان فى سيدة فأستدير لأعتذر فأضرب واحدة 

ووقفت إلى جور الحائط . . ظهرى للحائط . . 

وعاد الجرسون يطاردنى فقلت له : وحياتك مریض . . إننی مریض اباللوز»! 

وهذا صحيح لأن الترزى قد وضع لوزة للہلطلون كالتى يضعها الجزمجى للحذاء 
القديم. . 

طبعا لا داعی للدم . م إن الغلطة غلطتى آنا. . 


کان یجب آن آبعٹ پہنطلونی للجزمجی»› وأن أبعٹ بجزمتی للترزی! 
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وهنا فقط آدرکت آننى وحدى الذى ما أزال فى مرحلة الحمار؛ أى يجب أن أعمل. 

وعملت! 
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وفى الليل جلسنا معا . . شلة. . وفجأة نهض واحد منا وأقفل الراديو على آم كلشوم 
وهى تقول : وآقول أقابلك فين! 

وقال: تقابلیه فین؟ هنا يا أحتى فى النار والرطوبة. . 

وجلس وکانه قام بعمل عظیم . وهو فعلاً قام بعمل عظيم بل جسيم » لقد حرمنا من 
أغنية جميلة . e SS‏ 


نقول كلمة واحدة. الدتيا ليل والحرارة مرهقةء والرطربة مرهةة ا e‏ 
یقول أی شىء . فهو لن يضيف إلينا تع ولا قرفًا أكثر من الذى نعانيه. . 

وواحد منا وجد عنده بقایا قوة فقال له: قول یا أحی . قول یا سیدی . نعم . سمع. 
هس! 

وجلس صاحبنا على الأرض وظهره للمقعد وقال : يا جرح . . يا جرح. وقلنا لکنه 
فی نفس واحد: : يا إیه؟ موال ده والا [یه؟ 

ولكنه مضى يقول الموال وهو ينظر إلى أعلى . كأن هناك فتاة تطل من ثقب السقف : يا 

ونت فاضل حى . . 

مين أجيب لك الطبيب . . 

ف ا 

راح تقول یه بین آیادی الج . . 

رد جرحی وقال . . 

ومین قال لك آنی آنا حی. . 

o 


مین اللی مات له طبیب ولسه فاضل حی . . 

زى الضرير يسك فى حبال دايبة. . 

والشمعة بتموت ولهيبها بيفضل حى . . 

ومن غير أى ثفكير قال واحد آخر باللغة الصعيدية : 

تعال یا طبیب شوف ما جرای . . 

رش الدوا پالدناشی . . 

وإ عشت يا طبيب لأديك ما جرای . . 

وإن مت یا طبیب ما ہدناشی! 

وتفسير الكلمات الصعيدية : ما جراى الأولى معناها ما جرى لى . وما جراى الثانية 
معناها: فلوس . والدناشى الأولى معناها: قليلاً قليلاً. والدناشى الشانية معناها: ما 
بيدناشى! أرجو أن تكون قد فهمت. . وأنا أعتذر لإخوانى الصعايدة إذا كانت لهذه 
الألفاظ أى معان أخرى خبيثة. 

القت اع اح دی سه ی ای ور 

لیالی الهجر تطلع شمسها بكره 

وليلة الوصل تطلع شمسها المغرب 

ومضى يقول: شوف المعانى الحلوة. . تصوروا ليلة الهجر طويلة. . شمسها تطلع 
فى اليوم الشانى . وليلة الوصل قصيرة شمسها تطلع بعد ماتغرب على طول. . 

وسکتنا كأننا تعبنا من الكلام أو من الاستماع إلى الكلام. 

وفجأة تحدث الصديق الأول وقال: حد فاكر أغنية : أكل المحشى ما ينفعشى» 
للمطرب الشيخ الصفتى . . أغنبة مشهورة قدية . عاوزين تقولوا إن كلكم مودرن. كلكم 
شبان. . أعوذ بالله. . نتم مالکم ما ہتتکلموش كده ليه. . النهار ده إيه فى الأيام. . 
النهار ده التلات . يبق اليوم معناه إيه يا أستاذ يا بتاع الأيام وفوائد الأيام . 

ورد عليه واحد منا قاثلاً: اسمع وأنا أقول لك . . شوف یا سیدی. الحکیم البلدى 
القديم قال: 
۱۳٢‏ 


السبت للصيد. . 

والحد للبناياعم. . 

ويوم الاثنين سافر. . 

ويوم التلات خددم. : 

ويوم الأربع تداووا. . 

وفى الخميس ينفك الهم . . 

ويوم الجمعة شرح آحوال النساء يا عم . . يعلى النهارده ناخد دم إيه رأيك. . مش ننام 
أحسن. . أحسن ما نعيا النهارده ونتعالج يوم الأربع . 

وكان التعب كخيط قد . . تمزق الفيط وتفرقنا واحدًا وحدا. . كل واحد يتشاءب . . 
کأن فی بطنه ذبا عاويًاء يريد آن ينطلق إلى الفراش. . وكأن الفراش حمل وديع . . 

ومشى كل واحد منا إلى غرفته. . وفجأة ارتفع صوت آم كلثوم يقول وكأنها تتحدث 
إلى النوم الذى لا أجده: ولا أشوفك يروح منى الكلام وأنساه! 
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منذ آلاف السلين كتب السلطان «بابار» أحد ملوك منخوليا مذكراته: لو عرف آبناء 
وطنى فوائد الشطة» كما عرفها أبناء الهند لغزوا العالم كله! 

ولحسن الحظ لم يعرف شعبه فوائد الشطة والكمون والقلفل . . 

والأوربيون عندما اكتشفوا هذه البلاد امتلأت آنوفهم برائحة الشطة وأفراههم 
بطعمها. فنقلوها من الشرق إلى آورباء وكانوا يبيعونها بأسعار غالية جداء» كانت الشطة 
تباع بوزنها ذهبا وفضة. . 

وفى الهند وفى كل البلاد الآسيوية الحارة تجدهم يتناولون كميات كبيرة جدا منها. . 
وأنت لا تعرف لون الشطة» فقد تكون حمراء أو صفراء أو سوداء أو حضراء. . ولكنها 
تدخحل كل الأطعمة . إنهم يضعونها أيضصًا فى الفاكهة وفى الحلو . 

المهم أن تكون هناك شطة! 

ويظهر أن الشطة هذه لابد منها فى المناطق الحارة. فالناس من شدة الحرارة كسالى 
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جذاء والمعدة كسولة والكبد كسول» والدم تسكع فى الشرايين» والفكر يتمسح فى 
الأعصاب. . كل شىء فى حالة تراخ تام . 

والشطة هى النار التى تلسع كل عضو وكل فكرة. . وهى الكرباج الذى يبتلعه الهنود 
ليسوقهم من الداخل إلى الحياة. 

ومس صدر کتاب فی الهند لعالم إنجلیزی كير اسمه البروفيسور «راى» . 

هذا الكتاب كله عن مزايا الشطة التى تنشط الدم والهضم . . وإنه لولا هذه الشطة لات 
الناس من الأمراض المعوية والكبدية. . 

ومن رأيه أن اللإنسان يجب أن يتناول الشطة بقدر ما يستطيع . وهو ينصح الأوربيين 
أبناء الشمال الذين يعيشون على اللحوم أن يضعوا القليل من الشطة فى اللحوم . وبذلك 
لا يصابون بالقرف الذى يصيبهم عادة. وأحسن طريقة لطبخ الشطة هى أن تضعها 
والطعام يغلى . . ففى هذه الحالة تتحول إلى مواد كيماوية نافعة جدا. . فهى أحسن بكثير 
من تلاول أقراص قبل الأكل وأملاح بعد الأكل وحبوب فى أثناء الأكل»› كما يحدث فى 


أمریکا وأوربا. 
والذين لا يذوقون الشطة محرومون من متعة حقيقية . فالشطة هى لذة ملتهبة ولهيب 
لذيذ. 


ولو. . فلن آذوقها! 
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الهنود تعلموا من الإنجليز أشياء كثيرة والذی تعلموه ولا يزالون يژدونه كما 
هو. . فهم تعلموااللغة الإنجليزية وينطقونها بطريقة لا يكن فهمهافى كثير من 
الأحيان. . 

وتعلموا منهم النظام والطاعة. ۰ 

فهم يقفون في طوابير أمام الأتوبيسات وأمام شبابيك التذاكر. هم منظمون فعلاً 
وإدارات اللحكومة والشركات منظمة والإجراءات فيها بسيطة . وكل الأعمال تدم بنظام . 

وشىء آخر تعلموه يض . . لا أعرف ماذا أسميه . ولكن سأذكر لك الأمثلة وعليك أن 
تجد الكلمة المناسبة . فقد اختلفنا هنا فى وصفها. . 
۱۳۸ 


مثلاً أنا أسكن فى أحد الفنادق . . 

وفى الصباح يدخل الخادم يحييك ويشير إلى أنه سينظف الغرف . . وبعد لحظات 
يخرج. وبعد لحظات يجىء خادم آخر ويشير إليك أنه سينظف الغرف. . ولا يشير 
دهشتك أنه يوجد اثنان من ا لدم لغرفة واحدة. . وبعد لحظات يخرج ويدخل ثالث . 
وهنا تلتفت ماذا عساه أن يفعل هذا الثالث والرابع . . وفى اليوم التالى يجىء ثلاثة أو 
أربعة آخرون طبعًا ليس هذا اهتمامًا غير عادى بشخصك . فأنت مهما كنت لا يعرفك أحد 

وتفسير ذلك أن كل عمل له رجل خحاص. . فالذى يعد لك السرير غير الذى يكنس 
لك الأرض» غير الذى يغسل لك الحمام» وغیر الذى يآتى لك بالماء» غير الذى يآتى لك 
بالفطور. . غير الذى يحضر لك العشاء. . 

إنهم كثيرون جا وأجورهم رخيصة جدا. . 

آذكر أنلى شرت إلى أحد اللغدم أن يجمع بعض الأوراق من الأرض فهز رآسه وبعد 
لحظات عاد ومعه خادم آخر وانحلى هذا الخادم وجمع الأوراق من الأرض . 
أن إصلاح جهاز التکییف لا یحتاج إلی آحصائی . . أو خبیر فنی متخصص. فقد كنت 
أريد ربط مسمار فقط ! 

وحاولت أن آدق الجرس ليجىء الخادم ولكنه لم يفعل . . . 

فاستخدمت التليفون › وجاء ا نادم ونبهنی إلى أن التليفون يجب أن أ ستیخدمه فقط 
بعد منتصف الليل . أما قبل ذلك فيجب أن أستخدم الجرس. . 

وحاولت آن آتفاهم مع أحد الخدم ویبدو آنه لم يفهم کلامی . فقلت له وأنا 
بالخناق ! 

فهز رأسه جادا جدا وقال إنه ليس المختص . 

وجلست أقراً. وبعد لحظات جاء الخادم ومعه رئيس الخدم . . فقلت له وأنا أضحك : 
آنت المختص بالخناق . 

۱۳۹ 


و حرجت . . وعرفت أنه سيأتى مدير الفندق! . . 
¥ 3% 

یقیم هنا فی الهند طبيب مصرى جاء يدرس بعوض ال ملاريا فى الهند وسيبقى هنا بضعة 
شهور. . زرته فى الفندق. . ليس في غرفته إلا كتب وخرائط وعينات للبعوض فى 
الهند. . وهو مشغول بالأمراض ومقاومتها. . وكيف ترش ال د.د.ت. على الجدران 
بدرجة معينة وبطريقة معينة. . 

قلت للدكتور : تفتكر إن الطريقة الوحيدة للقضاء على البعوض هى أن ترش البيوت 
معظمهم ينامون حارج البيوت. . فالبعوض سيصيبهم خارج البيت ولن بنتظرهم فى 
داحل البیوت حتی يعودوا. . 

ولكن الدكتور قد أعد لكل سؤال جوابًا. وقال: إن البعوض لا يلدغ حيشما اتفق . 
فهناك قواعدللدغ البعوض. هناك بعوض يقيم بعض الحفلات قبل أن يتص دم 
الإنسان» وهناك بعوض لا يلاغ إلا الإنسان النائم . . والبعوض لا يلاغ الإنسان 
المتحرك . على كل حال هناك ٤١‏ نوعا من أنواع البعوض موزعة على مقاطعات الهند. 

وكل بعوضة لها طريقة فى نقل المرض . 

ولكن الذى يلدغ عادة من البعوض هو الإناث فقط ! 

وبلاد الصين قد صربت الئل على إمكان نحقيق المستحيل . فقد قضت على الذباب فى 
وقت قصير» الشعب كله قام وقضى على الذباب . والهند تحاول هى الأحرى أن تقضى 
على البعوض . فهناك وحدات طبية كثيرة تعمل على أسس علمية سليمة وتعاونها الصحة 
العالمية . . ويظهر أن النتائج مؤكدة. 

وفجأة تلفت الدكتور فائلاً: طبعا آنت ستضحك منى الآن. . طيب والله العظيم 
الست اللى هناك دى فيها شبه من بعوضة الفيل الى تنقل مرض الفيل. . وهو موجود 
بالهند بكثرة شدید جدا. . 

وسكت الدكتور وعاد يهمس فى أذنى ويقول: ولكن سيبك أنث. . ربا المنجى . . 
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يعنى آنا لم أعند آن أحذ أى دواء. . الوقاية حير من العلاج . . يجب أن ينام الإنسان فى 
ناموسية. . 

قلت : وفى الشارع مادا يعمل؟! 

قال: ولا حاجة. . لحليها على الله. 

وسكتنا نحن الاثنين. . هو يفكر فى البعوض. وأناأفكر فى الوقاية من 
البعوش . . 

وأخحيرا تكلم الدكتور: على فكرة البلد اللى حشسافر لها. . هذه البلدة هى مركز 
بعوض رض الفيل فى العالم كله. . 

فصر حت فيه فائلاً: ياللا قوم بینا. . 

على فین! 

على الأجزخانة! 

# ¥ ¥ 

وفی الیوم التالی جاءنی صدیق آخر ملھوف کان بحمل لی کنا ٹمیتا: نصیحة کانت 
مثل طوق نجاتى . . هى المظلة التي سأهبط بها إلى بر الأمان. . هى دعاء الوالدين. . هى 
الیم بہراءتى . . هى وصية اكيم لقمان. . قال لى: آنت مسافر غداء ولاذا الحترت 
هذه المنطقة بالذات؟ أآنت لا تعرفها. . 

ولم تكن هناك أية فائدة من المداقشة . ومد يده إلى المنظار فمسحه. لقد أحفى دموع 
عینیه . . ولکن الماظار فضحه . . إن منظاره الزجاجی کان یبکی من أجلى . . 

الببلاد التى سأسافر إليا غدا تبعد حمسة آلاف كيلو عن هذا المكان . أمطار دائمة 


وعواصف ورعد وبرق. وأوحال. . كل قطرة عليها بعوضة» وفى جاح كل بعموضس 
مليون جرثومة. . وكلها فى انعظار أى إنسان. . فلماذا أكون آنا ذلك الإنسان دون سائر 


الناس؟! 
ولكن لهفته وخوفه وفلقه كان معناها أنى المقصود بهذا كله. . بالمطر والوحل وكل 
الأمراض. 


١ 


فيجب ألا أشرب الماء . . لأن الماء فى موسم الأمطار يختلط بالمجاری ولا هكن تطهيره 
إلا بغليه ثلاث مرات. . أول مرة لدرجة التبخر. وبعد ذلك أتركه حتى يبرد ثم يغلى مرة 
أحرى حتى درجة .۸٩‏ . وعد ذلك يغلى الاء لدرجة التبخر وأتركه حتى يبرد وأعصر 
عليه بعض الليمون. . ! 

ولابد أن أنام داحل ناموسية. لأن هذه المنطقة هى مركز توريد ذباب مرض الفيل . 
والإنسان عندما تلدغه هذه الذبابة فإنه لا يصاب بأى ألم ولا تظهر عليه أعراض هذا 
ارف فى تفن الوم أو الأسبوع؛ واا بعد متوات| 

هذا إذا تناولت الأقراص المضادة لهذا المرض. . 

H ¥ #F 

وإذا ذهبت إلى حديقة» فيجب ألا يكون ذلك فى ساعة مبكرة من النهار» أو ساعة 
متأخرة من الليل . ففى الحديقة أشجار لها عطر_ طبعًا . فالبلاد مليثة بالغابات ويجب ألا 
تغرينى هذه العطور والألوان الحمراء والصفراء المنتشرة بين أزهار الشجرة وأوراقها. فهذه 
الأشجار تجتذب نوعًا من الأفاعى» له سم يقتل بعد ٤۸‏ ثانية - أيوه ثانية - والذين شبهوا 
المرأة بشجرة تلتف حولها أفعى لم يكونوا حياليين . فالسم وراء العطور والألوان! 

وهناك نوع من الأفاعى اسمها «الكوبرا السلطانية» أو «الكوبرا الملكية؟ بعضها ينام 
على الأشجار ذات العطور وبعضها ينام بلا عطور . وهذه الأخيرة. سمها يقثل فى نصف 
المدة. . آی فى ۲٤‏ ثانية. . أى قبل أن يقول الإنسان: آه. . بعنى الموت هنا أسرع من 
الصوت! 
فهناك نوع من الأفاعى صوته يشبه صوت الصرصار بالضبط . وهذا النوع من الأفاعى 
أعمی . ولکنه يهتدى بأذنيه إلى الأماكن التى يسمع فيه أنفاس النائمين. وهو يعض وليس 
سامًا . ولكن مفاجأة العضة يا ناس!! 

انتهی ہند الأفاعى . . 

# 3 ¢ 

وإیای أن أسكن فى فندق له حديقة . . ففى هذه المنطقة ملايين القرود» وكلهاشرسة. 
وحادثة الصحفى الأمريكى الذى ظل طول الليل يكتب . وفى الصباح وجد الآلة الكاتبة 
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والأوراق وملابسه كلها غير موجودة. . وأبلغ إدارة الفندق . . وفى قسم البوليس أتوا له 
با لمنهم وفى يده السلاسل ومعه الآلة الكاتبة وكوم من الأوراق الممزقة. . وكان امتهم 
فردا! 
¢ 3% 
ما آحدث اکتشاف طبی» فهو أنلى يجب ألا أصاب بأى إ[مساك. . 
والإنسان معرض داتمًا للإمساك فى البلاد الحارة؛ لأنه يشرب سوائل مثلجة. ولأنه 
احتفاء الإمساك وظهور أمراض أخحرى من بينها الإسهال والدوسنتريا. وهذا امرض 
الأحير - ولا داعى لتكرار اسمه-قاتل فى هذه البلاد. 
3# 3¢ 4% 
ثم لا بد أن أضع منظارا على عينى» لأن هناك نوعّامن التراب ملتهب. . إنه 
کالبارود. . إنه یجلو العین بمعئی أنه سح سوادها نهائيا . فاحترس! 
2 3% 
ووضع يده علی کتفی : لکن ربنا بسترها وياك! 
ثم عاد يقول : وأهم من هذا كله مدينة «الله أباد وهي المدينة التى ولد فيها الرئيس 
نهرو. . 
هذه المدينة بالقرب من إحدى القرى. . فيها أجمل فتيات الهند. . وكلمة «كده وللا 
کده٤‏ معناها آن أصحو من نوم ٹقیل لا اعرف کیف بدا فاجدنی مرہوطا من ذیل جابہابی 
وجاہابی مرہوطًا فى ذيل فستان. . صاحبة الفستان هى عروسى الهندية . . كيف بدأ هذا؟ 
بدا ہأنی قلت کلمة کده ولا کده» أى أبديت اهتمامًا . فمعنى ذلك أن الفتاة أعجبتنى . 
واللإعجاب معناه ا لحب والحب معناه الزواج فور . وأهلها يفرحون للعروسة ويحملون 
العريس على الأعناق بعد أن يدفوا رأسه بعصًا حضراء ويلئون فمه بشراب أحمر 
فيدوخ وتوضع أمامه النيران وعلى النيران يلقون بالسمن وتزداد النار اشتعالاً. : 
وبالرفاء والہنين! 


وانتھت نصائحه. . 


وهمست آنا فی آذنه : نت سمعت هذا الكلام من فلان. 

فقال: نعم . 

قلت : آنا الذی قلت له هذه الحکايات كلها. . ! 

قال : پعنی هزار ! 

قلت : صحيحة کلها» لکن لیس معقولا يا أخى أن تعجمع كل هذه المصائب من أجلى 
وتصيبنى أنا وحدى دون السبعين مليونًا فى هذه الولاية . 

قال : یعنی مسافر! 

قلت : طبعا مسافر. . ! 

قال: وياك. . 

وسافرنا معا وآنا أكثر حوقًا منه . . فأنا الذى أعطيته الطمأنيئة التى لا أجدها. . 

كنت كالشجرة التى تمددت تحتها روحه المسالمة وجعلته يغط فى نوم عميق. . ما أنا 
فتحرقنى الشمس وتهزنى الريح . . 

. . ليس صحيحًا المثل الذى يقول : فاقد الشىء لا يعطيه! 

فأنا فقدت الطمأئينة ومع ذلك أعطينها له! 

بل الذين يفقدون الأمل هم الذين يتحدثون عنه . والذين يفقدون ا لحب هم أكثر الناس 
تغنيا به . . إن الشمس التى هي مصدر الحياة للدنيا كلها » ليست فيها حياة! 

ملحوظة: نحن هنا فى الهند. . وكل الناس حكماء وفلاسفة! 

%# # F 

لا نسمع فی مدن الهند صوت رادیو» ولا تجده فی البيوت ولا فى السيارات مع أله 
معروض فى المحلات التجارية . والسبب أنهم يكرهون الضوضاء أو لايقدرون على 
شراثه! 

% 3% 

إذا تزوجت فى الهند؛ فأنت ضامن أن حماتك لن تزورك أبدا. لأن هذا حرام. . وإذا 

٤ 


زارتك فمرة واحدة كل بضع سنوات . ولا يجوز للحماة أن تأكل أو تشرب فى بيت 
ابنتهاء لأن هذا حرام أيضًا. وإذا زرتها فا لجيران هم الذين يقدمون لها الطعام 
والشراب. . 
3H 2 ¢‏ 
وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة والأنهار التى تغخرق مئات القرى كل يوم» 
فإنك تجد فى مدينة نيودلهى عربات لبيع الماء الباردء هذه العربات تابعة محلات 
كبيرة. 
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فى الهند توجد الموتوسيكلات التى تنسع لأربعة أو حمسة من الركاب وهى رخيصة 
وسريعة وتحل أزمة الأتوبيسات. وهى أحسن وسيلة لإنقاذ أزمة المواصلات فى القاهرة! 
أول شىء يلفت النظر هو فساتين السيدات. إن المرآة تلبس السارى وهو قطعة من 
الحرير تلتف حول الساقين وترتمى على الكتف . ويبدو كأنه فستان من قطعتين منفصاثين 
تماما . . بلوزة قصيرة جدا. وجيب تحت السارى» ويبدأ من تحت الوسط . . وأنت ترى 
منطقة عارية من جسم المرأة عرضها شبر. فإذا لفت هذا نظرك» وضبطتك المرأة وأنت 
تنظر إليها فإنها تندهش جدا ويبدو عليها الضيق . كأنك أنت الذى زحزحت البلوزة عن 
الجيب!. . يا سما 
3 # 


يسمون الجرسون هنا: بيرر وهى كلمة إنجليزية معناها: شيال وأعتقد أنها أحسن من 
كلمة «جرسون! الفرنسية التي معناها ولد أو شاب صغير . فأآحيانًا يكون الجحرسون فى سن 
الوالد أو الحد. وفى آلانيا يسمونه: هر أوبر وفى إيطاليا يسمونه : كمارييرى. وفى العراق 
یسمونه: ہوى وهى كلمة إنجليزية معناها ولد أى جرسون وفى العراق والكويٽ ينادون 
الجرسون مهما كانت سنه: تعال يا ولد!. . . ولكن فى الهند أحسن. . والعرب القدماء 
کانوا يسمون الجرسون بالندل. . . . ما رأيك؟ 
3# % 


إنهم هنا يكرهون القسوة . . يكرهون أن يقضى إنسان على حياة إنسان أو حيوان. . إن 
اللاس يكرهون تحديد النسل» لأن هذا قتل لأرواح بريئة . . إنهم يتركون الحيوانات ترعى 
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فى أحسن شوارع العواصم . الأبقار فى الشارع والقرود على الشجرة. ولا يقتلون النمل 
أو الصرصار أو الثعبان أو البورص فلها جميعا رزق» ولنا جميعًا رب اسمه الكري! 
ê‏ 
والهنود لا يدعون أحدا إلى بيوتهم وإذا دعوك فلا تنتظر أن يقدموا لك شيئًا على 
الإطلاق. . وإذا سمعت الأطفال يروحون ويجيئون» وسمعت صوت ملاعق أو أطباق 
أو أكواب فمعنى ذلك أنهم انتهزوا فرصة المصابيح التى أضيئت بناسبة زيارتك وجعلوا 
يغسلون آطباقهم وملابسهم؟ 
ê ¥ 3‏ 
الشاى يقدمونه لك ومعه طبق من الحمص واللب المقشر وبعض اللوز أو البندق 
وبعض الأرز وقطع من الخبز» وكلها غارقة فى الشطة! 
# # 
إن الشعب الذى عدده ٠٠١‏ مليون نسمة لاأيعرف معنى كلمة مليون» ولا ملاين 
فعندهم كلمة لاك وهی تساوى ٠١‏ ألف وعندهم كلمة: كرور وهى تساوى مائة لاك! 
H# ¥‏ 
مركز المرأة فى آسيا كلها آحسن من مركزها فى أفريقيا. فهى هنا فى الهند رئيسة أعظم 
حزب وهو «حزب المؤنمر». وهي وزيرة ونائبة وزير ومستشارة وقاضية وهى وكيلة البرلان 
ورئيسة مثات من الهيئات الرسمية . 
ê 3 KF‏ 
كدت قرأت مرة للأديب الإيطالى ألبرتو مورافيا عبارة على لسان رجل مشكلته أنه لا 
يعرف كيف يحدد النسل فيقول: نحن فقراء غير فادرين على الذهاب إلى السينما أو 
الحدائق فماذا نعمل؟ إننا نلام فى ساعة مبكرة. . وتجىء الأولاد! 
ومررت بهذه العبارة ضاحكًا ولم أقف عندها طويلاً. . والهند هى أحسن تفسير لهذه 
الجحملة . . فالليل عندهم يبدأ من بعد الظهر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى فلا 
سهرات ولا حفلات ولا سینمات! 
وتجىء ملايين الأطفال. . طبعًا! 
# 
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کل شیء هنا یتم بہطء شدید. الزمن بطىء والصيف بطىء› والشتاء بطىء والحياة 
بليدة جذ . إنها الحرارة التى تصيب الكبد فتنقل متاعبه إلى بقية أعضاء الجسم . ويقال إن 
الإنجليز عندما دحلوا هذه البلاد قرروا أن يعودوا إلى بلادهم لولا الكسل الذى أصابهم 
فمكثوا فيها ثلاثة قرون! 
HF e 3F‏ 
أحسن ما فى الهنود هو طريقة التحية عندهم . . فأنت لست فى حاجة إلى ن تصافح 
كل الموجودين عند دخحولك وخروجك ووداعك . . وإنغا يكفى أن تضم كفيك وترفعهما 
إلى أعلى . . وهذه تحية لواحد. . ولليون واحدا : 
HF Ht‏ # 
ليس على لسانى غير هذه الأغنية: أكلك نار. . شربك نار. . بعدك نار. . قربك 
نار!! 
ولا كن آن يفهم أحد فى القاهرة معنى نارء إلا إذا سافر إلى الهند. النار حقيقة. . 
تخرج من أنفك وتدخل فى صدرك. . الطعام كله شطة حمراء وكما يوجد هواء سائل› 
توجد أيضًا نار سائلة توضع فى كل شىء. النار فى يدك وفى فمك»› وفى معدتك . . نار 
یا حبیبی نار. . 
FF e‏ # 
الهواء هناغير موجود. . لقد زحف البحر على البر فانسحب الهواء. آنت تنئفس 
بخارا من الماء . ولو سقطت سمكة من السماء الآن فلن أدهش» لأننا جميعا نخوض فى 
اماء. . بل لو سقطت هذه السمكة مشوية فلن آدهش» بل لو سقطت وهى فى منقار 
عصفور محشو بالأرز بالکاری ومکتوب عليها السعر فلن آدهش آبدا. . فحن فی بلاد 
الملايين. ملاييين اللاس. والحواة والأديان واللغات والحيوانات . . كل شى ء جائز! 
3 % 
لقد كنت فى الهند كالسيارة التى ارتفعت حرارتهاء وتعطل فيها جهاز التبريد. . 
المروحة واقفة . . الماء يغلى . ولا أستطيع أن أوقف الموتور لكى تنخفض درجة الحرارة. . 
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والحراثيم هنا تشبه السمك؛ إنها تسبح فى هذه البحار وتننقل من إنسان إلى آخر 
وبسرعة» ویکون ضحاياها بالألوف! 


E f 


ملاہسى ملتصقة بچجسمی . کأن عشرین جردلا من الماء ألقيت على رأسى وعلى 
ظهری . ويبدو أن هذا منظر مألوف فى الهند. فالأجانب لم يتعودوا بعد على هذه 
النار. . أما آبثاء الهند فلا أحد يشكو من العرق أو من الثار. 

# 3 

قرأت كتاب «أذرع وسيقان» لعبد الحميد جودة السحار. إنه عندما كان فى الهند كان 
يثام عاريا وأمامه مروحة. . إنتى فى نفس الوضع . . الخرفة مقفلة النوافذ. . وأنا 
عريان. . والمروحة أمامى كأنها فراشة دائخة. . وأنا آريد أن أنزع جلدى لأنه حاف ثقيل 
برفع درجة حرارتى . ولذلك اقترحت على مدير الفندق أن يأتى بمروحة أحرى لتقوم 
بتبريد هذه ال مروحة التى تبصق النار فى كل شىء حولها» وفى وجهى . 

Ê ¢ 2e 

قرأث السومرست موم أن الإنسان فى الهند يشعر بأنه فوق. . فوق الناس 
ومن هموم . . إن راحته الكبرى فى آن يجلس فوق. . فوق الجبال بعيدا عن مشاغل 
الدنيا. . 

فعلا. . أستطيع أن أكون كما أريد هئا فى الهند . . آن أمشی عاريا حافيا. . أن أنام 
على المسامير. . فمثلى مثات الألوف . . أن أقف على ناصية أحد الشوارع وقد حلقت 
رأسى بالموسى ولففت غطاء حول نصفى الأسفل وفى يدى طبق كمايفعل رهبان 
البوذية. . وأندظر من الئاس أن يضعروا فى الطبق ما تجودبه نفوسهم. . ولن أكون 
أعجوبة. . لن يلتفت أحد إلى هذا الشحاذ الذى ضاقت عله بلاده» فجاء فى ابعثة 
شحاذية» إلى الهند. . 

ملايین الناس. . رائحون فى الشوارع وجالسون على الأرصفة. . ينظرون إليك ولا 
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تستطيع أن تكتوى بالنار على الوجه الذى تريد. . بالهواء بالمطر بالمشى بالجلوس. . 
بالأكل بالإضراب عن الأكل . 

نار !! وأرجو أن تكون الألف ممدودة حتى آخر هذه الصحيفة! 

# o 

قررت أن آمسك نفسی » ألا أصرخ»› آلا أكون عصبيًا . قررت آلا تکون لى آعصاب . 
قررت أن أكون مثل بيت انقطعت منه أسلاك النور والراديو والتليفون. وحتى عندما 
تسرى الكهرباء فى هذه الأسلاك يجب أن تكون فلسفتى هي : ودن من طين والودن الثانية 
من طين آيضًا . 

لماذا؟ لأنه لا فائدة من الصراخ . . لا فائدة من الثورة . . فآنا لا أستطيع أن أصلح الدنيا 
أعجب الناس» ولكن لكى أعيش مع الناس» حتی لا أصطدم پالناس . أو على الأقل 


وآقسمت بینی وبين نفسی آن تون هذه هى فلسفتى اليوم فقط . واليوم على سبيل 
التجربة. . 


ومددت یدی إلى الجرس. وضغطت علیه. وفی هدوء تام مددت يدی إلى كتاب 
وجعلت آقلب فيه . . صفحة بعد صفحة» واستغرقت فى الكتابة والقراءة» واكتشفت 
فجأة أنه منذ عشر صفحات لم يحضر الخادم . فنهضت بسرعة مندفعًا نحو الجرس . . 
وتذکرت الاتفاق بینی وبين نفسى وألقيت بنفسى فى المقعد . وتمئیت آن تون نفسى هذه 
قد سبقتنى إلى المقعد . لكى أفعصها وأنا أرمى فوقها بثمانين كيلو من اللحم والشحم. 
وفی هدوء تمثیلی جدا مددت يدى إلى نفس الكتاب وقلبت فيه وأنا آقرأ الصفحات 
ولا أراها. وحاولت أن فقاوم غيظى فجعلت أغنى وآقول : يا عطارين دلونى الصبر فين 
أراضيه . . وقلت لنفسى . إذا كانت للصبر أراض فهى الهند . إنها تتحداك . . إنها تستنفذ 
آى رصيد من الصبر مهما كان . . إن النبي آيوب عليه السلام - لو جاء إلى هذه البلاد 
لأحس أن صبره ليس إلا قليلاً من «الفكة! الصغيرة . فكل مواطن هنا مليونير فى الصبر 
وهدوء الأعصاب . . نعمة من عند الله. یعنی یبقی لا آکل ولا لبس ولا صبر کمان؟! 
وفجأة دق الباب ودخل ا لخادم . وفی هدوء قلت له : من فضلك عاوز شای! 
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ولم يقل الخادم شينًا واحتفى وانطلقت وراءه أناديه. . وتذكرت الاتفاق الذى لم يض 
عليه سوی دقائق . ثم قلت له فی هدوء: من فضلك عاوز شای . يكون الشاى لوحده 
والمية السخنة لوحدها. 


وأحنی الجرسون رأسه ومشى . . ونادیته : يا أحى استنى لما أكمل كلامى . . المية تكون 
مغلية. . يعلى المية من غير شای . . والشاى ناشف ومحطوط فى طبق . . وبينى وبين 
نفسی قلت : حتی لو جاب الشای زى الطين والله ما آنا متكلم . . ساعة صر مش قادر. . 
ساعة واحدة پس! 

وبعد دقائق عاد الفادم ووراءه حادم آخر. . ووقفت أتفرج على البراريد والفناجين 
وأطباق الشاى الجاف ولم أفهم لاذا كل هذه الهيصة. . ولم أنطق بكلمة. وعندما خرج 
الاثنان وجدت ما يأتى : براذًا من الشاى» ويرادا من الماء ا لمغلى» وطبقًا من الشاى 
الجاف. . وبرادا من القهوة. . ولم أجدفالبًا واحدا من السكر. فمددت يدى إلى 
الجرس» وجاء الخادم فى ثانية» ودحل الغرفة وجمع كل البراريد وخرج دون أن يقول 
كلمة. ودخل خادم آخر ومعه ماء ساحن» وطہق فيه شای جاف وبعض السكر. ۰ 
وخرج . وناديث اللنادم لأفهم منه ما هذا الذى حدث. . 

وعرفت أن ا لادم الأول قرر أن يعمل فى مكان آحر من الفندق» لما سألت عن السب 

فقلت : آهینه کیف؟ لا أعتقد أن هناك أی سہب يجعلنی هین ى خادم هنا! 

ونادیت اللاادم وسألته عن هذه الإهانة. : لکی أعتذر له إذا كنت مخطتًا ورفض الغادم 
أن يحدثنى عن حقيقة الإهانة. ولكئه أهاننى عندما قال: يا سيدى إنى حادم وليس من 
حقى أن أعترض. . مهما فعلت . مهما قلت . . فأنا حادم وأنت سيد. . 

وها أ حسست آننى مزقت الاتفاق بينى وبين نفسى وقلت : أرجرك أبها السيد. . آنا 
خادمك. . آريد أن أعرف ل اذا أهننك. . أرجوك. . إذالم تقل فورا فسأنزل للمدير 
وأطلب مئه أن يكرهك على الاعثراف . . فأنت أهنتنى أيضًا . . إنك أهنتنى فى الصميم 
وجعلتدی أمزق اتفاقًا غالا ! 

وقال وهو لا یدری معنی ما آقول: آسف یا سیدی إذا كدت قد تسہہت فی هذا کله . 

وآحیرا قال: یا سیدی آنت کل یوم. . کل یوم تطلب مئی نفس الطلب. وتطلبه 
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بالتفصيل . . إنك تقول: براد من الشای ملیء بالاء امغلی وإلی جواره طبق به شای 
جاف . . کل یوم تقول لی نفس الکلام . . کأننی حمار و بغل . إنك تسیء الظن بى إلى 
درجة لا يتصورها العقل . 

وقلت له : آنا آسف . . لى تجارب كثيرة فى الفنادق . . هذه التجارب جعلتنى أتوقع آن 
یحدث آی شىء . 8 وآنا لا أريد وجع دماغ . . آسف. . 

وانحلى الرجل. . ورفع رأسه فى ضيق وهو يقول: هذه هى آخر مرة أعمل هنا . . آنا 
قررت ذلك . ٤‏ وهذه هى آخر مرة أقدم لك فيها الشاى! 

وأقفلت الباب وجلست وأعصابى مهتزة» تشبه أسلاك تلیفونات لها دوی ولکنی لا 
آدری ماذا يدور فیها . . ومددت یدی إلى براد الشاى . . 

وعقدت اتفاقًا سریعا بینی وین نفسی . . وقررت أن أشرب فنجانًا من الشاى وفنجاتا 
من القهوة. . وبلا سكر. . وأنا أحتفظ بأعصابى فى براد. . (كلمة براد نسبة إلى البردء 
مع أن الماء فيه يغلى). 

وأصبحت فی کل یوم أجلس آمام البراد وأصب ما آجده فيه دون آن أفتح فمى . لا 
بالكلام ولا بالشراب! 
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کل شىء هنا له معنی وله قصة يعرفها الاس . : 

مثلأًء إذا نظرت إلى شعر الرآس. هل هناك شیء أبسط من شعر رأس الرجال؟ ولن 
أتعرض لشعر السيدات . فليست فيه أية تقاليع . 

هناك رجال يطلقون شعر الرأس واللحية طول العمر. ودينهم ينعهم من آن يقصوا 
شعرة وأاحدة. ويضع الواحد منهم عمامة كبيرة ملفوفة حول شعر أطول من شعر أية 
امرأة» هذه العمامة ملونة: حضراء زرقاء حمراء. كأنها كرافتة وصاحبها يلونها كما 
يريد» ولحية طويلة أيضًا . ومعظمهم يضعون على اللحية شبكة كالتى تضعها الفتيات 
فوق الشعر. . وبعضهم يكتفى بآن يضع منديلاً مشدوذا حول اللحية . 
مجالات العمل . ويظهر أن رجال السيخ يتازون بقوام سليم. ولهم بلاث وزوجات من 
أجمل فتيات الهند مع الأسف! 
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وبوجد فی مطعم اجایلورد٤‏ فی نیودلهی رجل من السیخ مشهورء وسبب شهرته آنه 
ليس فى رأسه أو وجهه أو لحيته شعرة واحدة. وهو لذلك حزين جدا. إنه أقرع الرأس 
واللحية والشارب . . حتی حاجباه مرسومان بقلم من الفحم! 

وهناك رجال يضعون المشط فى الرأس. . 

وهناك رجال يضفرون شعر الرأس بعد سن معينة . ويضعون فى هذه الضفائر مشطًا 
نصف دائری . 

ويوجد فى الهند أناس يحلقون شعر الرأس تامًا . . با لموسى ويتركون مجموعة من 
الشعر فى منتصف الرس ولا يحلقونها طول العمر. . 

وهناك المسلمون الذى يطلقون شعر اللحية»› ولكنهم يقصرونه قليلاً بصورة تلفت 
النظر إلا أنهم ليسوا من السيخ . وهم لا يعرفون من اللغة العربية إلا «السلام عليكم» . 

أما شعر المرأة فطويل أسود يوجع قلب كل نساء آوربا! 
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والملابس تروى قصة أحرى. . 

فهناك «الدوتى! وهى قطعة من القماش الطويلة جذ تلف حول الجسم . وأحياتًا على 
شكل بنطلون يشبه اللباس الذى يرتديه أبناء البلد فى الإسكندرية . . قماشه أكثر من اللازم . 

وهناك من یکتفی بأن يضع شريطًا من القماش يغطى به مساحة ضئيلة جدا من الجسم 
من أسفل . آما الباق فعريان. 
هناك من يرتدى ال جاكنة الطويلة جدا كالبالطو وتحتها بنطلون ضيق جدا وملاصق 
للساق. 

والرجل العظیم نهرو کان يرتدى هذا الزى دائمًا. . 

وأشكال من الجاكتات والبنطلونات والملابس الداخلية غريبة. . 

أما رداء الرأس فهو أعجب . : هناك عمائم مشدودة» وعمائم مفكوكة» وعمائم لها 
«عرف» كالديك وعمائم لها ذيل كالطاروس . وعمائم ازعرة! بلا ذيل ولا منقار. 


% # ¥ 
o۲ 


إن الهند ليست دولة ولكنها قارة واسعة. 
الرجل الهندى يستطيع أن يعيش فى سوا الظروف وفى أصغر مساحة من الأرض 
وبأقل طعام وشراب ممکن . ولا یشکو» یجد من دیله وفلسفة بلاده ما یجعله یرضی بهذا 
القلیل من کل شیء. 
ولكن أى أجنبى فى الهند يلك من الحريات مالا يكلها فى بلده. . فأنت فى الهند 
تستطيع أن تمشى نصف «عريان» وأن تطيل حيتك وشاربك . وأن تنظر إلى الأرض» وأن 
تلظر إلى السماء. . وأن تأكل الطعام فى يدك ون تضعه على الأرض . . وأن موت من 
الجوع وآن موت من الشبع . : 
e‏ ¥ 
فى الهند صحافة تحتفى بك» وصحافة تشتمك» وصحافة تدعو لك» وصحافة تدعو 
عليك. . وصحافة تجعلك تكره الصحافة! 
وبين الصحفيين الهنود من يعرف بلادك؟ كأنه يحدثك عن أسرته وأولاده. . وبينهم 
من ينظر إليك وإلى بلادك كأنها غير موجودة» وكأن الأراضى التى تحتلها بلادك هى 
مجرد «بياض» على خريطة الكرة الأرضية. . 
¥ ¥ ¥ 
کل شیء هنا موجود» من الممكن آن تحب الهند وأن تكره آسيا كلها. . ومن الممكن أن 
تهنى نفسك لأنك جئت إلى هذه البلاد. 
ونهرو هو أعظم رجل فى الهند» ولا يعرف الهلد من لم يعرف نهرو ؛ ولا یعرف آسیا 
من لم يعرف الهند» ولا يعرف مستقبل العالم من لم يعرف آسيا! 
والهند هی رأس آسیا. . وهى شعرها الطويل والقصير. . هى العمامة آم ديلء 
والعمامة بلا ديل . هى العنوان الذى كله معنى » وهى عنوان لاعلاقة له با لموضوع. هى 
أغرب ما فی آسیا وأغرب ما فی الدنیا. . لکنا شیء کبیر. . کبیر جدا! 
He e 3¢‏ 
نشرت الصحف اليوم أن ا لحكومة قد قكنت من القبض على ١‏ قردا. . وهذه القرود 
كانت تهجم على دواوين الحكومة وتمزق الدوسيهات» وقد اتفقت الحكومة مع عدد من 
الصيادين للقبض على هذه القرود بسعر *۸ قرشًا للقرد الواحد. 
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وتكن هؤلاء الصيادون من إمساك القرود. . أما طريقتهم فهى أنهم أتوا بقرد صغير 
وراحوا یضربونه والقرد يصرخ . . فجاءت القرود الكبيرة لإنقاذه فسقطت فى الشبكة. ٠‏ 
واحتج الصيادون على ضالة الأجر» وهددوا بإطلاق القرود. . فأعطتهم الحكومة 
عشرة قروش أخرى لكل قرد! 
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فوجى الئاس فى العاصمة هنا بأن وجوههم مغطاة بالسواد. . بالهہاب. . وظن 
بعضهم أن هذا بفعل الشياطين أو الأرواح الشريرة وذهبوا إلى البوليس. . واكتشف 
البوليس أن هذا الهباب الذى يلأ وجوههم وأجسامهم وطعامهم قد هبط من إحدى 
مداحن المصانع المجاورة. . وليس بفعل الشياطين . . 
HF * ;‏ 
فى الهند يسألون عن ا لجو وعن حال الجو» مع أن الهند صيف معظم السنة وليس هناك 
تغير ملحوظ فى الجو. . والصحف كذلك تهتهم أيضًا با لجو . . كأن هذه الصحف تصدر 
فی إخجلترا! 
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عندما وصل رئيس وزراء منغوليا إلى نيودلهى وزعت سفارة ملغوليا هذه القصة 
الجميلة . والقصة لها مغرى . . وهى من الأدب الشعبى فى منغوليا. . 

يقال : إنه كانت هناك دولة صغيرة سعيدة. ليس فيها فقر ولا مرض ولا شجار بين 
الناس. السماء فى وفاق دائم مع الأرض ورسائل السماء إلى الأرض يحملها المطر 
وتحملها الطيور وتكتبها الزهور وتخفيها الثمار حلاوة ورائحة جميلة. . 

وفى يوم جلس الملك بين الحاشية يقول : بلادنا سعيدة وأعثقد أنئى مصدر هذه 
السعادة. فلو لم أكن ملكا عاقلاً عادلاً طيبًا ما وجدت البلاد هذه السعادة التى تراها على 
وجه الطفل وعلى وجه أمه وأبيه. . 

ولكن الملكة تلفتت إلى الملك وقالت : بل لولا وجودى أنا. . إلى عرفتك شاا طائغًا 
كشير النزوات. كل يوم على حال . . أنا التى وضعت عقلى فى رأسك. . ورأسك هو 
الذى يدير هذه الدولة وأنا التى أدير رأسك. . فأنا إذن التى أدير هذه الدولة. . ما 
سعادتهاء فأنا مصدرها الوحيد. . 
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وتلتفت الملكة إلى الحاشية. . 

ولكن أفراد الحاشية تهامسوا وقالوا فيما بينهم : إننا مصدر السعادة . فالملك لا يرى إلا 
بعيوننا ولا يحكم إلا بنا فنحن عيناه وأذناه ويداه. ونحن السلالم إلى الشعب ومن 
الشعب. . وإذا كان الملك عقلاًء فلا عقل بغير جسم . . ونحن الجسم . . 

واخحتلف الجميع . . 

وأخيرا اتفقوا على أن يسألوا أحد الحكماء. 

وذهبوا إلى أحد الحكماء وسألوه: ما سر السعادة فى بلادناء أهو الملك أهى الملكةء 
أهم الحاشية؟ 

ولكن الىكيم نظر إليهم ضاحكا وقال: لا أحد من هؤلاء» وإنما سر السعادة فى بلادنا 
يختفى وراء أربعة من الأصدقاء هم : الفيل والقرد والأرنب واليمامة . . هؤلاء الأصدقاء 
الأربعة يعيشون فى سلام وحب وسعادة. . 

وقال الحکيم : فى يوم الحتلف هؤلاء الأربعة أيهم أكبر سنًا. . وآيهم أصغر ستا. . 
ووقف الأربعة بالقرب من شجرة كبيرة فى السن أيضًا . 

فقال الفيل : عندما كدت صغيرًا كانت هذه الشجرة أقصر منى . . 

وقال القرد: عددما كدت صغيرًاً كانث هذه الشجرة ثلقى ظلا أصغر من جسمى . 

وقال الأرنب : عندما كدت صغخيراً كنث آكل أوراق هذه الشجرة وهى ما تزال على 
وجه الأرض. . 

وقالت اليمامة: هل تعرفون أن هذه الشجرة كانت بذرة فى منقارى وأنا التى ألقيتها 
على الأرض. . 

فآمنوا جميعًا بأن اليمامة هى أكبرهم ستاء ولذلك كانوا إذا ساروا صعد القرد على 
ظهر الفيل وصعد الأرنب على ظهر القرد. . أما اليمامة فهى تجلس على رأس الأرنب 
وهى وحدها التى تلتقط الثمار من أعلى الأشجار. 

ومند ذلك اليوم لم تعد هناك ڈ ة مهما كانت عالية لا يستطيع هؤلاء الأربعة أن 
يقطفوها. . 
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وعندما يكون هناك حطر فإن اليمامة تطير إلى أعلى وتدلهم على اقتراب الطر. . 
فيهربون جميعا . . الفيل يحمل القرد» والقرد يحمل الأرنب» والأرنب يحمل اليمامة. . 

الخلاصة : لا بوجد شیء کبیر آکثر من اللازم ولا يوجد شىء صغير أكثر من اللازم . 1 
فالكبير فى حاجة إلى الصغير» والصغير ينفع الكبير. . 

والمثل الشعبى المصرى يقول: النواة تسند الزير. ومعنى ذلك أن الزير يحتاج إلى نواة 
لکی تسندہ! 
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قرآت کتاہا بعنوان «الشرق شرق» للکاتب المرح چورچ ميكش _ أرجو أن تنطقها 
چورچ ميكش فهذه إحدى آمنيات الكاتب الإنجليزى الجسية الملجرى المولد- والكتاب 
يتحدث عن الهند واليابان. وفور موزاء وهو ج كونج» وتايلاند» والفلبينء وتركيا. . 
والکتاب ١‏ صفحة مثعة مضصحكة. . 

چورچ ميكش يدهش من الذين يقولون: إن آسيا «قارة» أو يقولون «الشعب» 
الآسيوى . . أو «الروح» الآسيوية. . أو التفاليد الآسيوية . 

فآسيا ليست قارة وإنما هى مجموعة من القارات» وكل واحدة منفصلة جدا عن 
الأخحرى. . فالصين قارة فى آسيا. . والهند قارة فى آسيا. . وكل واحدة مختلفة تماما عن 
الأحرى. 

ويضححك من الذى يقول: «الشعب» الآسيوى»› لأن آسيا مجموعة من الشعوب 
اللختلفة بعضها عن بعض . . فالهندى لا يشبه الصينى والصينى لا يشبه الفلبينى . . 
والأفغانى لا يشبه اللبنانى. . وكل واحد من هؤلاء له طريقة خحاصة فى الأكل وفى 
الملبس.. 

وإذا كانت معالم الحمال عند المرآة الصينية هى نعومة البشرة وقلة الشعر فى الجسم . . 
فليس كذلك عند المرآة الهندية . . أو عند الرجل من طائفة السيخ. . بل إن فى داخل كل 
دولة من هذه الدول ولايات كبيرة. كل واحدة تساوى عدة دول أوربية. . فى الهند 
وحدها توجد ولاية عدد سكانها ٠ ٠‏ مليونًا. وفى إندونيسيا جزيرة واحدة عدد سكانها 
٥‏ مليوًا» وفى اليابان جزيرة واحدة عدد سكانها ٠١‏ مليونًا. . ففى هذه الدول شعوب 
وشعوب» ومثات اللغات ومئات الأديان» كالهند مثلاً. . 
۱٥٦‏ 


والذين يقولون «الروح» الآسيوية . . أي مجموعة الصفات التى تاز بها جميع أبناء 
آسیا. ماذا یقصدون؟ هل تستطیع آن تقول ما هو وجه الشبه بین الیابانی واليمنى أو بين 
المغولى والتركى . . لا توجد روح واحدة وإنما توجد عشرات الأرواح وكلها تتفق على 
شىء واحد هو كراهية «الاستعمار». . كراهية الأجنبى . . 

والكلمة الملعونة فى كل آسيا هى «الاستعمارا»ء معناها استعمار رجل أبيض لرجل 
أصفر» بغير سبب وبغير تقدير لظروفه . فالرجل الأبيض يقول للرجل الأصفر: أنت 
غير قادر على حكم نفسك بنفسك . إذن أنت قادر على حكم نفسك بغيرك. . وهذا 
الغير هو أنا؟ 

ولا تزال فی آسيا دروس وعبر وعظات لم يعرفها الغربيون بعد. أما أعظم درس 
للغربيين والبيض عمومًا فهو أنه لم يعد لهم عيش هنا. فإذا لم يكن واحد منهم يصدق 
ذلك فليحضر إلى هذه القارة ليرى! 
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Converted by Tiff Combine 


جزيرة الاک 


عندما وجدت نفسى مرة أخرى فى مطار مدراس شعرت بسعادة غريبة. ولم يكن 
عندى متسع من الوقت لكى آفتش فى نفسى عن أسباب هذه السعادة. أو لم أجد أى داع 
لأن أبحث عن أصلها ومن هم آباء وأجداد هذا الشعور الذى نزل ضيمًا على قلبى وعلى 
عقلى» فجعلنى مدد على كنبة خشبية وإلى جوارى رجل يهرش بصفة دائمة فى 
أماكن عميقة دقيقة من جسمه» ومع ذلك لا ألفت إليه» وإ نما أنظر إليه كأنه فتاة جميلة 
تضع الأبيض والأحمر تمهيدا لظهورها فى أحد عروض الأزباء! 

لهذه الدرجة كنت سعيدا . . أو كنت مشغولا بسعادتى عن النظر إلى هذا الرجل أو 
إلى رجال آخرین . . حتی الضوضاء فی المطار لم تضایقنی . وحتی عندما جلسنا فى غرف 
متباعدة ومعلق على أبوابها كلمات منوع اللفروج»› ممنوع الدحول. . وحتى عندما 
فو جئت بأن صححيفة هندية أحرى قد نشرت تعليتًا على مقالاثى التى ظهرت فى القاهرة. 
وراحت تلعن اليوم الذى نزلت فيه بلادهم! 

وإذا لم أكن مخطئاء فأنا أعتقد آن مصدر شعورى بالسعادة هو آننى مسافر إلى بلد 
جديد. . لا أعرف إن كان هذا البلد أحسن من الهند» أو أغنى من ناحية الألوان الدينية 
والاجتماعية . لا أعرف . . إن الرحالة العربى ابن بطوطة قد أضاع ثلاثة أرباع عمره يتغزل 
فى جمال الهند. فقد قرأ على مدخل أحد المعابد الهندية فى العاصمة عبارة تقول: هنا. . 
فقط تو جد اة ! 

ولکن یکفینی أن أذهب إلى مكان جديد. فأى بلد جديد هو الحنة بالنسبة للبلد الذى 
قبله . . فليس روع ولا أمتع من رؤية بلد جديد. . من معرفة شىء جديد. من ا لخوف من 
جدید والقلق من جدید. . والاطمئنان من جدید! 

۱۹۱ 


وعندما تقدمت إلى ضابط الجمرك طلب منى جواز السفر. فأعطيته الجواز ووقفت . 
ویہدو آن سعادتی كانت زائدة عن اللزوم فلما سألنى عن وظيفتى وأين كنت فى الهند 
فأعطيته بضعة عناوين لأناس أعرفهم وآخرين لا أعرفهم فى الهند. ثم طلب منى بعدم 
اكتراث شديد أن أذهب إلى الغرفة المجاورة. 

ولا سألته عن السب لم يشا آن يرد . ولكن لاحظت أن الوقت التبقى لقيام الطائرة لا 
يزيد على عشر دقائق . فنبهته إلى أن الطائرة قد استقرت الآن على أرض المطار ومن 
الضرورى أن أذهب إليها فورا. . ولكنه أصر على آن آبقى قليلا إلى أن يتصل ببعض 
المسئولين. 


وأشار الرجل إلى حمسة من موظفى الجمرك وأمسك ورقة وقلمًا وسألنى فى غاية 
الد: 


-معك حشیش؟! 

ل 

-معك آفيون؟ 

سلا 

-معك ذهب؟! 

ل 

معك مجوهرات؟ 

تالا 

ميخدرات طبية؟ 

ت 

مواد ملتهبة؟ 

ملتهبة يعلى إيه؟ 

آم طيب أشوف المواد التى معك وأنا آقرل لك (وامتدت يده إلى حقيبتى وراح 
يقلب فيها. . فيجد قمصاتًا وظروفا وعلبًا فارغة وزجاجات حبر وكولونيا وأملاح الصواد 


والإسبرين) أمال فين المواد اللى أنت بتقول عليها. .؟ 
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-يأخى أنا ماقلتش حاجة. . أنا سألتك فقط . . مجرد استطلاع» لكى أضيف إلى 
معلوماتی شیئًا جدیدا . . حصوصاً وآنا ما تزال أمامى مطارات كثيرة ورجال جمارك 
کثیرون . . مجرد حب استطلاع من جانبی فقط ! 


-معك قثابل . . أحماض. . أفلام تصوير . . أنت ماذا تعمل؟ 

مکتوب فى جواز السفر. . 

لم آتمكن من قراءته. . 

-أنا أدلك عليه. . (لاحظت على وجهه رغبة واضحة فى أن ألتزم حدود الأدب . 
وأقف عند ا مكان الذى يجب أن يلتزمه أى مسافر خارج من الهند) . 


-پالضبط ماذا تعمل؟! 

مطرب ! (قلتها ونا آحاول أن أكون ظريفًا) . 
معاك فلوس طبعًا؟ ! 

ا 

-معاك کم من الفلوس؟ 

- الستر (لم يفهمها). 

بالعملة الهندية كم؟ 

-الستر لا يقدر بأى مال . . 

هل هو قطع من الأحجار الكرية؟ 


-الستر كلمة عربية معناها شعورك بآنك لست فى حاجة إى أحد. . وأن يخرج 
الإلسان من بلد كما دخلها بلا فضيحة! (حاولت أن أضحك). 
إذن كيف ستعيش في جزيرة سیلان؟ 
-سأعمل فى إحدى الفرق الغنائية هناك . 
الفرقة التى وصلت آمس؟ 
فقلت : لا أعرف (وأنا فعلا لا أعرف)! 
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لحظة واحدة من فضلك! 

ودار كلام باللغة الهندية طويل . . وظللت أضحك آنا. وأحسست آنی بایخ 
جدا. . وآن الضحك فى هذه الأوقات لعب بالنار وإشعال للبنزين فى مهب الريح . 

واتجهت إلى الرجل وقلت له : إنلى أداعبك فقط . . ومهنتى الحقيقة هى الصحافة. . 
صحفى يعلى . . والله صحفى فى بلدنا. . وأنا أحاول أن أداعبك قبل أن أرحل من 
بلادكم العظيمة بابتسامة عريضة . . 

وجعل الرجل يقلب فى جواز سفرى وهو حائر بين الأسف والضحك والأدب 
والوقاحة» والغناء رالصحافة. . 

وآخیرا قال لى : معك فلوس . 

- معي هذه (وأعطتيه روبية هندية) . 

ما هدا؟ 

قلت إنها أزيد من المبلغ الذى نص عليه القانون. . فالقانون ينص على أن يحمل 
المسافر معه ۷١‏ روبية وأنا معى ۷١‏ روبية . .! 

ولم تعجبه النكتة وراح يقلب فى الحقيبة. . وأشار إلى أحد الشيالين أن يحملها. 
وعددما حرجت من الحمرك طالعت إحدى الصبحف. . 

وفى الصحف الأولى قرأت أن أحد المطربين فى فرقة موسيقية قادمة من بيروت فى 
طریقھا إلى کولومہو کان یخفی فی ملابسه سہائك من الذهب! 

وقرأت آن هذه الفرقة الراقصة فتشوها تفتيشًا كاملا . اشترك فيها رجال ونساء وكلاب 
البوليس . . وكان معهم ذهب ولؤلؤ وحشيش وأفيون. . 

ومن المفروض أننى أحد آفراد هذه الفرقة! 

وشكرت ضابط اللحمرك واعتذرت له . 

وتقدم لى هو أيضسًا بالاعتذار الكافى» لا عن التفتيش وسوء الظن بى» ولكن على 
التأحير . . فقد قامت الطائر إلى سيلان. ولابد أن أنتظر طائرة أحرى فى اليوم التالى . . 

ونت جالسًا أو جلست نائمًا على مقعد غير مرح حتى صباح اليوم التالى . وكنت 
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أهرش تماما كأى واحد من موظفى المطار. . ولو رآنى أحد المهتمين بالقضايا السياسية 
لأعطانى الجحسية الهندية فورا! 
8 2 9 

وفى اليوم التالى كأى تلميذ ضربوه علقة» ركبت الطائرة محطم الجسم . فلم تكن 
جلستى مريحة . . ولا ليلتى هادثة . فقد أحسست بأننى أخحذت شلوتا. والسبب هو 
محاولتی آن أكون ظريقًا وآن أنكت . وتعلمت ألا أضحك فى الهند بعد ذلك . وقررت أن 
ألدرم نفس السياسة فى جزيرة سيلان. فأبناء سيلان وأبناء الهند آولاد عم» إن لم يكونوا 
إحوة. 

والمسافة التى تقطعها الطائر بين مدراس وكولومبو كانت الأساطير القدية تتحدث عنها 
وعن وجود جسر تاريخى عبر الحيط الهندى. هذا ا لجسر أقامته القرود بأن قاسكت 
بعضها فى بعض . حتى قام أحد الأمراء وعبر على ظهر القرود من الهند إلى سيلان. 
ولذلك فالقرود حيوانات مقدسة! 

فهنالك أكثر من قصة وأكثر من تاريخ يربط شبه جزير الهند» وجزيرة سيلان. 

وفى الطائرة جلست إلى جوار رجل آوجع رآسى بالكلام . ولكنى استسلمت للنوم 
الذی کانه سد آذنی ہالقطن ووضع ترباسًا علی فمی ودق مسمارین فی مقعدی» فلم کن 
أتحرك لا مِينًا ولا شمالا. . . 

ولا یٹس الرجل قرر أن یوقظنی ہشخیره» ولکنی تسکت بوقفی» أقصد بحالتی التی 
أنا عليها. وكل نكنة جاءت فى رأسى شنقتها فورا. وكل محاولة للتعليق على شىء 
أحمدتها فى حينها . وتخيلت لفسى بطلا بخوض معركة ضد الكلام. ونجحت فى أن 

حتى علدما هہطت الطائرة أرض سيلان ورأيت البهجة على وجوه الناس» وحتى 
عندما عرفت أن الطائرة قد أصابها عطل في أحد محركاتهاء وأننا وصلنا بمعجزة لم آهنئ 
نفسى على سلامة الوصول. . ولکن صفقت لنفسی لنجاحی فی أن آسکت . . 

ونقلتنى السيارة من المطار إلى الفندق . 

ولم أحدد الفندق الذى أريده. . . ولكن من نافذة السيارة وجدت المناظر > جميلة. . 
وجدت النسيم يغسل نفسى. . وفتحت صدرى لكى أسهل للهواء الطريق إلى قلبى» 
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ویدو آن قلبی نام . وأن عقلی استرخی . . . وانتشیت . وتقمددت فی مقعدی وانتهزت 
فرصة لأبدى إعجابى للسائق ببلاده. وكأنه كان يتوقع ذلك فأضاف هو أيضًا أوصاقًا 
جديدة إلى جزيرة سيلان. . 

وفى شارع طويل على جانبه الأشجار العالية. انطلقت السيارة . وانحرفت. ودخحلت 
فى بوابة من الأشجار الغليظة ثم توقفت. وأما باب الفندق وجدت عددا كبيرا من 
السائحين الإنجليز. . الوجوه بيضاء . والعيون حلوة. . والملابس نظيفة.. والكلام 
همس . . والضحك سعيد. 

والفندق عبارة عن جناحين. . 


الجناح الحديد هو الذى يضم المطعم وقاعات الجلوس. . والبار ومكتب 
الاستعلامات. . . 

أما الحناح القديم فهو الذى نزلت به. : 

وفی آعلی طابق کانت غرفتی . . 

ومن نافذ فندق «مونت لافينيا» بجريرة سيلان أطل على البحر. . 

لا شىء غير عادى . . الموج العالى يضرب الشاطى. الموج ثائر ولكن ثورته بيضاء. 
الموج أبيض والشاطى أحمر. فلا استطاع البحر أن يغير لون الشاطى ولا استطاع الشاطى 
أن يغير لون البحر . السحب عالية جدا. ولن يكون مطر قبل ساعة . الأطفال فى ملابسهم 
البيضاء وأحذيتهم البيضاء يركبون المراجيح . . . إعلانات (باتا) فى كل مكان. لا شىء 
جديد. ومن الممكن أن تجد هذه المناظر فى الإسكندرية أو بورسعيد. 

ولكن لو أنك أمضيت شهرا فى ا لحر والعرق والمطر والطين والنوم من الساعة الثامنة 
والتاسعة كل يوم» لو آنك ركبت طائرة ذات محركين يلعب بها الهواء ويلقى بها فوق 
سطح السحب . ورأيت وجوه المضيفات أصفر فى لون الليمون. . لو أنك مددت يدك 
إلى الصحف التى صدرت فى نفس اليوم ورأيت صورة طائرة ذاث أربعة محركات قد 
اشتعلت فيها اللار . . ولو تأملت المضيفة السمراء ذات العيون الزرتاء وهى مسك قطعة 
من القماش الأحمر وتقول لك: إننا الآن سنمر على المحيط› وهذا هو جهاز النجاة. 
عندما تسقط الطائرة فى الماء» ضع هذا على صدرك» اربطه جيدا. انفخ فى هذه الأنبوبة . 
ستبقی عائمًا حتى تجىء السفن أو الطائرات لإنقاذنا. . ولكن إن شاء الله نصل بسلام! 
۱٦‏ 


وبعدها بلحظة واحدة ترى الأضراء الحمراء تعلن آننا يجب أن نربط الأحزمة فالطائرة 
ستمر فى أحد المطبات الهوائية. . 

لو أنك قضيت عشرات الساعات فوق السحاب وفوق الماء » لا ترى الدنيا إلا من 
فوق. . لا تراها إلا على هيئة نقط وبقع وعلب كبريت. . لو أنلك شعرت أنك لأول مرة 
تشم هواء قادمًا من البحر. . هواء طبيعيا. . لو أنك شعرت هكذا لوجدت أن منظر البحر 
فی سيلان شىء عجيب غريب . حتى طعم الهواء . . حتى طعم الرطوبة الموجودة فى هواء 
سیلان. . 

لقد كان منتهى أملى أن أصل إلى هذه الجزيرة وأستغرق فى النوم ى عدد من 
الساعات . وآكل كل الأشياء التى حرمتها على نفسى . . وبعد النوم أسهر حتى الصباح» 
صباح آى يوم أو يومين أو ثلاثة . . . مش مهم! 

ولکنی فی هذا اليوم احسست بأننى لست فى حاجة إلى نوم أو أكل أو شرب أو 
سهر. . إن مجرد شعورى بأننى وصلت إلى هذا المكان من الجزيرة» آمنًا سالًا. . هذا 
الشعور ملأ عينى بالنوم» ونفسى بالراحة» ومعدتى بالطعام. . واكتفيت بهذا القدر . 

إننى أتطلع إلى السقف فى الظلام. . كأننى أراه لأول مرة. وكأن الفنادق التى نزلت 
فیهاکانت بلا سقف . . أو کأننی کنت انام علی السقف فلیس فوق رأسی شیءء إلا 
الضيق والقرف. . 

إن المصابيح فى الغرفة أراها شيئًا آخر. . أراها مضيئة خافتة كأنها نهدا فتاة جميلة. . 
فتاة حرافية ترضع الليل لبنا مخلوطا بالشاى . . ليس هذا غريبا فحن فى جزيرة الشاى. . 

حتی السیجارة فی یدی لها معنی آخر. . إن دخانها يتصاعد إلى على . . إننى راها 
شيا آخر . . أرى السيجارة قلمًا من نوع غريب . . القلم ساكن وحبره الأبيض هو الذى 
يتحرك ويكتب على ورقة فوقه. . القلم تحت والورقة فوق. . والحبر يتصاعد إلى الورقة. 
وأنا الذى يسك القلم لا أعرف ماذا يقول . 

هذه هى جزيرة الشاى»› آشهر شاى فى العالم . : 

هدا مسزارع لبون وبروك بوند. هله ا لحزيرة استعمرها الهولنديون ٠١١‏ سلة» 
وطردهم البرتغاليون واستعمروها ٠١١‏ سنة أخرى. وطردهم البريطانيون ولا يزالون فيها 
منذ ۲٠۳‏ عامًا . . والآن قد أصبحت جمهورية مستقلة كالهند وباكستان ولكن ضمن التاج 
البريطانى . . 
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قمت إلى النافذة أقفلها. َ فإننی آحب البیحر ولکن صوته یذکرنی بصوت ملیون 
محرك طائرة ومليون مروحة ومليون جهاز تكييف. وحاولت أن أقفل النافذة فلم 
أستطع . فليست هناك نوافذ ونما ستائر فقط . 

وڄلست أشرب الشاى . : شای له أصل من ناحية اللون: أبوه الذهب وأمه الوردة. . 
الشاى هنا له وطن . . فالشاى فى هذا الفنجان مأحوذ من هذه الشجرة التى تبعد عنى مائة 
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وكان لاد أن أنتقل إلى فندق آخر فى قلب العاصمة. واخترت فندق «جول 
فیس». 

وہقیت فى الفندق أيامًا . . 

عندما اطلعت على کشف الحساب فی فندق «جول فيس فى مدينة كولومہو عاصمة 
سیلان. . رقعت بالصوت فعااً. . لا أعرف كيف» ولكن هذا ما حدث. . 

ولا سألئى الصراف عما حدث قلث له : مغص كلرى من تغيير ا لجو . . وترحمت على 
أرحص وأحسن فندق تركته فى الهند. فى مدينة تريفاندروم عاصمة كيرالا كنت أنزل فى 
فلدق ماسكوت. الفندق ثديره الحكومة؛ الغرفة على الطرقة بها مروحة. والسریر فی 
ملتصف الغرفة. وعليه ناموسية› وهناك غرفة كبيرة بها حمام» وفی الحمام کوز؟ يتسع 
لطفل صغير عمره تسع شهور وقد ابتلع بطيخة! 

ولكن الله يرحم آيام هذا الفندق . 

ففى الساعة السابعة صباحا يدق الادم بابى ويفتحه ويدخل ويضع لى الصحف 
اليومية. وفى الساعة الثامنة واللصف آذهب إلى غرفة الطعام لأتناول الفطور: شاى 
وبيض وشمام أو موز أو مانجو وبعض البندق. . أي كمية تعجبنى ومربى وزبدة وعيش 
مەحمر . 

وفى الغداء شوربة. . وسمك مقلی ثم لحم دجاج ومعه آرز بالکاری ولحم آخر . . ٹم 
لحوم مشوية ومعها بعض جوز الهند المفروم وبعض الانجو المغروم وبعض البندق مرة ثانية 
وفلجان من القهوة. . 

وفى الساعة الغامسة يدق الغادم باب غرفتى . . 
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ويضع صينية على منضدة صغيرة أمام الباب الذى يطل على حديقة جميلة بها أشجار 
جوز الهند والمانجو والدوم. . هذه الصينية عليها الشاى واللبن والبسكوت وبعض حبات 
المانجو والموز.. 

وفى العشاء: شوربة ولحوم وفواكه بكميات كبيرة جدا. . 

هل تعرف کل هذا بکم؟ لا أحد يصدق . . کل هذا بحوالی ۱۱۰ قروش!! کل هذامع 
الاحترام التام والتحيات والسلام. . وهذا يفتح لك الباب وهذايقفل لك الباب. وهذا 
يثزل لك الناموسية› ورابع يرش ال د. د. ت وخامس يسحب عليك الغطاء وسادس يقفل 
لك الأبواب ويسألك متى تشرب شاى الصباح . . 

وطبعا كل هؤلاء ستدفع لهم البقشيش. . 

كان ذلك فی الهند! 

أما فندق «جول فيس» فقد حاسبلى على أساس سثة جنيهات غير القهوة والشاى 
والمكا لمات التليفونية والصحف وغير ٥‏ نظير حدمة أحرى . . وغير أن رحم الله فندق 
ماسكوت . . إن المعلومات التى تجمعت عندى عن الفنادق التى أنزل فيها بعد ذلك قد 
آطارت النوم من عینی » لاتدسی آننی أکتب سنة ۱۹٥۹٩‏ . 
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يقال إن آدم - عليه السلام-عندما نزل من الجئة إلى الأرض كانت جزيرة سيلان هى 
أول مکان نزل فيه . وبعض الناس يعتقد أن مكان قدميه لا يزال واضح الأصابع . 

وقد ذهبت إلى هذا المكان ولم أجد أثرا لقدمى والدنا آدم. . وإ نما وجدت الكثير من 
المياه والرطوبة. ولم أستبعد أن تكون رحلته من السماء إلى الأرض شافة مرهقة . ولابد 
أن العرق ثصبب منه . على كل حال إن الجبال ما تزال تحتفظ ببعض هذا العرق . . بعضه 
على هيئة بحيرات وبعضه على هيئة دموع فى أعيننا نحن السائحين ذوى الملاليم 
المحدودة! 

وأحسست بيد على كتفى تضربها بعنف . . إنه أحد الأمريكيين التجار . لقد رأى 
الفاتورة وقال لى : ادفع يا بطل ! 

فالها بالعربية : فسألته وکيف تعلمت لغتنا؟! 
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فأشاره بيده: إنها قصةطويلة. . لقد كدت فى القاهرة وسهرت فى الأوبرج ورأيت 
أحسن راقصة عربية . إنها «نادية جمال». . 

فقلت له : قصدك سامية جمال؟1 

فأجاب مؤكدا. . لا. . لا. . إنها نادية جمال. أنا أعرفها. . حدثهاعنى. . قل لها 
هل تذکرین فو. . فو. . فوستر. . 

قلت : كانت تدللك هکذا؟! 

فأجاب : ادفع أولا وأنا أحكى لك بعدين. 

ودفعث وجاء يهمس فی اذئی : تحب تسمع حکاتیها؟ 

قلت: لا.. 

قال : لاذا؟ 
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هذه الجريرة الصغيرة تعتمد على زراعة الشاى وبيع الشاى للعالم كله ولا شىء يشغل 
السفوح عن سطح البحر» كان الشاى أحسن. . والشاى الذى ينبت فى أرض مدخفضة 
هو شای ردیء جدا والشّای درجات . شای ناعم وحشن» وطویل وقصیر» ورائحته قویة 
أو ضعيفة»› ولونه فاح أو غامق . ومعرفة طعم الشاى ووضعه فى رتبة أو درجة مسألة 
صعبة ولیسٹ سهلة كما كنت أثصور. . ! 

أما شجرة الشاى نفسها فهى تعيش فى الأرض ٠٤١‏ سنة. . وجذعها غليظ وقوى. . 
وأوراقها تشبه أوراق الملوخية. . وفی کل يوم يقطفون أوراق الشاى. . طبعا ليس كل 
الأوراق. . وإنما التى ظهرت حديثا ولونها أصفر فاتج» وربا كان عدد الأرراق الق طوفة 
من شجرة لاأ يزيد على كبشة واحدة, وعملية الجمع مرة كل أسبوع . ومرة كل أربع 
سنواٽ ینزعون کل آوراق شجر الشای» وینزعون أغصانھا أپضًا لكى ينبت عليها ورق 
أصفر جدید. . والشای لا یکن زراعته فی بلادنا؛ لأنه يحتاج إلى آمطار مستمرة وإلى 
حرارة شديدة وإلى ظلال وإلى ثربة حمراء. 
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وكل فدان من الأرض به خحمسة آلاف شجرة. . وهناك نظام جديد لزراعة الشاى 
ينص على زيادة عدد الأشجار إلى سبعة آلاف شجرة. . وهناك نظام جدید آخر يقضی 
بأن تكون زراعة أشجار الشاى بطريقة «التعقيل»» أى عن طريقة «العقل» كالعنب 
عندناء . وكان الفلاح الهندى والسيلانى يعتمد على زراعة الشاى عن طريق البذور. ٠‏ 

وفى جزيرة سيلان مثات الألوف من الأفدنة مزروعة شاي . . ولكن مع الأسف يلك 
الأجانب ۸٠‏ منها. . والأجانب هناك هم الإنجليز. . فلهم مزارع واسعة جد . والمزرعة 
تتكون من عشرات الألوف من الأفدنة تقوم فيها المصانع والفيلات الأنيقة جد للمهندسين 
وكبار الموظفين . 
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وانتشار الشاى فى العالم له قصص غريبة. . فيقال مثلاً إن أحد الملوك كان يغلى الماء 
فى «حلة) ليشربه فسقطت فيه ورقة من شجرة فلاحظ آنها أعطت الاء لونًا جميلاً. . 
وكانت هذه «الحلة هى أول فنجان من الشاى فى العالم . وكان ذلك من خمسة آلاف 


سنه . 

وبعد ذلك انتقل الشاى من اليابان إلى الصين إلى سيلان إلى أوربا. . 

والعملية التى يتم بها تحويل ورفة الشاى الخضراء إلى الورقة السوداء التى تراها 
تستغرق فى المصنع حوالى ۲۲ ساعة. 

وتبدأ العملية بأن تنقل العاملات سلال الشاى إلى إحدى العربات وتنقلها العربات 
إلى المصنع . وفى المصنع يوضع الشاى الأخضر على ألواح تتعرض للهراء الساخن 
الطبيعى أو للهواء الساخن الصناعى والغرض من ذلك هو تجفيف الرطوبة الموجودة فى 
الشاى على الأقل إلى النصف . 

وبعد ذلك ينقل الشاى إلى عملية أخرى . . وهى وضعه فى الآلات لتحطيم أوراقه. . 
وبعد تحطي مها تجعلها مبرومة . . والغرض من تحطيم أواق الشاى هو إخراج العصارة 
الموجودة فيها. 

وبعد ذلك تدأ عملية تجفيف آخرى. . تجفف بخار الماء . . فلا يبقى إلا الشاى المركز 
فوق الورق المبروم المحطم . . ويدخحل الشاى فى آفران كهربية تهزه بصورة مستمرة. . 
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وبذلك تصبح الرطوبة الموجودة فى الشاى هى عبارة عن ۳ من الماء الذى كان به عند 
دخوله المصنع . : 

ثم ينتقل الشاى المحطم اللجفف الذى أصبح أسود اللون» إلى الغرابيل تهزهء آما 
الشاى الناعم فينزل إلى الأرض النظيفةء والشاى الخشن يعود مرة آخرى لتبحطيمه 
وتېفیفه من جدید . 

وهذا الشاى الناعم ينتقل إلى عملية تجفيف فى الهواء العادى . 1 

وبعد التجفيف ينتقل الشاى إلى عملية فرز آخرى . . فرز حسب طول الورقة. . 
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ولكن العملية المهمة جدا بعد ذلك هى عملية رتب الشاى ودرجاته. . 

والذى يحدث آن عينات صغيرة تؤخذ من الشاى فى المعمل» ويوضع الشاى الجاف 
فى الفناجين ويوضع عليه الماء السساخن للدة ست دقائق. ډ ولاإبدمن تغطية 
الفناجين . . وكل ست دقائق يتقدم الرجل «الذواقة؟ لتذوق طعم الشاى . . وپعرف 
بتجربته الطويلة» رائحة الشاى ودرجة حموضته ولونه. . والرجل الذواقة له طريقة 
خاصة فى معرفة رتب الشاى . . فهو ايشفط» الشاى بصورة عنيفة حتی يلا په كل 
حلقه. . وینئظر ا حظة ثم یلقی بکل ما فی فمهء ويجرب ذلك مئات المرات فى اليوم . 1 

وتذوق الشاى يتم بالتجربة الطويلة والدراسة المستمرة للشاى . 

وعن طريق تذوق الشاى يكن معرفة درجته ومعرفة سعره آيضًا . 

وكل الشركات لها معامل فى جزيرة سيلان ويبعثون بتقاريرهم إلى المركز الرئيسى فى 
لندن. . وفی لندن تجری تجارب آحرى على الشاى . . وكثيرًا ما جاءت الأنباء من لندن 
تطلب من المعمل آن يعيد النظر - أقصد يعيد (التذوق» من جديد. 

والشای درجات . . وکل شعب له لون حاص من الشاى. ۰ وهنا فی الشركاتث 
الإنجليزية آناس متخصصون. . کل واحد فی شای خحاص. . هذا فی شای جثوب 
آفريقيا. . وهذا فى شاى بريطانيا. . وهذا فى شاى ال حمهوريه العربية . والشريب عندنا 
يفضل الشاى الناعم الأسود القوى . فحتى يصلك هذا الشاى الأسود يكون قد قطع رحلة 
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طويلة من الحقل إلى النار إلى ا لمعمل ثم إلى البورصة ثم إلى الصناديق» و٥٠‏ آلف میل فی 
البحر! 

لا داعی لأن تهز فنجان الشاى ولا داعى لأن تقلبه على وجهه. . إننى سأقرأ لك هذا 
الفنجان وهو معتدل مستقر فى طبقه» وهو ملىء بهذا السائل الأحمر. 

اسمع یا سیدی. . بهذا الفنجان الذى شربته آنت» يصبح عدد الفناجين التى شربت 
البوم ٩‏ ملیون فنجان فی العالم كله. والشاى الذى تشربه فى القاهرة قد جاء ثلثاه من 
الهند» والثلث الباقى من الصين. والصين هى آول دولة فى العالم عرفث الشاى . 

ويكفى أن أقول لك : إن أول إنسان شرب الشای کان فى سنة ۲۷۲۷ قبل ميلاد 
المسيح. هذا الإنسان هو الإمبراطور شن تواج. وکان من عادة هذا الإمبراطور آن يغلى 
الماء قبل شربهء وقد حدث وهو يشهد عملية غليان الماء أن كما قلت لك من لحظات - 
سقطت ورقة جافة من إحدى الأشجار وانزعج الإمبراطور ولكنه لاحظ أن هذه الورقة قد 
غيرت لون الماء فوضع أوراقًا أآحرى وأعجبه اللون والطعم . وكان الإمبراطور آول شريب 
للشاى فى العالم . 

ویقال إن چنكيز حان قد نقل الشاى بهذه الصورة من آسيا إلى أوربا. . 

وبدا الشاى يننقل إلى كل هذه المنقطة حتى إن إمبراطور اليابان عندما عرف الشاى 
جعله حاص بالأسرة المالكة» وكان ذلك سنة ۱۸١‏ وكان الإمبراطور يقيم الحفلات لشرب 
الشاى. . 

وأوربا لم تعرف الشاى إلا فى القرن السادس عشر. وحرمته الكنيسة وهاجمه الأدباء 
والشعراء وأعلنوا الحرب على شرب الشاى الذى يفسد الأخلاق ويضعف القوى العاملة . 
وکان الأوربیون یشربون الشای بغير سكر. 

وتقول الأديبة الكبيرة مدام دى سفينيه : إن أول امرأة فى العالم حلطت الشاى باللبن 
هی مدام ساہلیه وکان ذلك فی سنة 4۹ 

وأديب إنجلترا الكبير الدكتور جونسون اعترف صراحة بأنه يشرب الشاى ون البراد 
الذى يصنع فيه الشاى لايبرد أبدا. واعتبره امجتمع الإنجليزى رجلا صريحا أكثر من 
اللازم» بل قیل عنه إنه رجلا لا يستحی من إدمانه الشاى وتناوله علنًا آمام النساء! 

وأوكد لك أن الشاى الذى ستشربه سيكون أجمل لونًا وأجمل رائحة فقد ذقت هذا 
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الشاى قبلك. فهنا فى مدينة كولومبو توجد بعثة رسمية من مصر» وقد رأيت البعثة وهى 
تنذوق الشاى وتختاره لك. . ورأيت عملية ا لخلط وذقت الشاى المخلوط . لقد رأيت 
الشاى الحقيقى. . هذا الشاى ستتولي وزارة التموين حلطه لك. لن تثركه للتجار كما 
حدث فى الشاى الذى تشربه الآن . فالتجار لا يخلطون الشاى كما يجب . إنهم يقدمون 
لك الشاى الصينى . أما الشاى الهندى أو السيلانى المتاز فهم بحتفظون به . 

وهذا الشاى الذى ستشربه فد رأيته على أشجاره. . رأيته أخحضر اللون. أو على 
الأصح أصفر اللون. ومشيت مع هذا الشاى خطوة خطوة. ورأيت عملية «تمريك» أى 
جعل مارکات للشای. . والشاى له درجات ورتب تبلغ الأربعين أو الخمسين رتبة. . 
رتب حسب لون الورقة وحسب لون التفل وحسب الطعم وحسب اللون وحسب 
الرائحة. . وكل شىء له أصول وقواعد. 

وينقل الشاى فى صنادق كبيرة إلى معامل الشركات . 

وهناك تجرى عليه تجارب غريبة. فالشاى الوارد من المزرعة يعرضونه على رجل 
«ذواق» وبالعربى الفصيح «ذواقة» مثل رجل علامة وبحاثة ورحالة. . وكل فدجان ينذوقه 
کتب عليه آنه من نوع کذا ودرجته من فئة کذا وسکره یچب آن یکون كذا. . هذا الرجل 
يتقاضى حوالى ٠٠١‏ جنيه فى الشهر وهذا الرجل الذواقة لا يشرب الشاى أبدا إنه قرفان 
منه. فهو یلا عینیه وأنفه وفمه . إنه یقضی حیاته کلها یضع الشای فی فمه ثم پلقی به فی 
برمیل کہیر . 

إن صانع الشاى لا يذوقه وإذا ذاقه فلا يشربه. . فاحمد الله أنك تشرب الشاى ولا 
تذوقه! 
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ومن المؤكد نك لا تستطيع أن تعمل الشاى . . فالشاى الحقيقى له قواعد. . وأنا أنقل 
لك ما قرآته فی كتب «أصول الشای» : 

أولا: يجب أن تضع بعض الاء الساحن فى فنجانك قبل أن ثصب فيه الشاى . . 

ثانيا: إذا غليت الماء يجب أن يكون ذلك مرة واحدة. فالماء الذى غلى كثيرا يفسد طعم 
آلشای ولونه ورائحته . ویجب آلاتغلی الماء کثیرًا . ویکفی أن ترى الماء يغلى فتنزل البراد 
بعيدا عن الوابور أو البوتاجاز. 
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ثالًا: إذا كان البراد يتسع لأربعة فناجين مشلا يجب أن تضع فيه خمس ملاعق شاى 
صغيرة. يعلى ملعقة أزيد دائمًا . ماذا؟ لم أفهم . ولكن هذه هى الطريقة المثالية . 

رابعا: اترك البراد وبه الماء المغلى والشاى لمدة ست دقائق ولابد أن يكون البراد مغطى 
لأن الضوء يفسد لون الشاى ورائحته وطعمه. 

خامستًا: أحسن طريقة لتذوق الشاى هى أن «تشفطه» وآن تكون عملية الشفط هذه قوية 
حتى يهلا الشاى فمك وينبه كل أعصابك . . الطريقة الرقبقة الهوانمی فى شرب الشاى 
مفسدة لطعم الشاى . 

طبعًا الطريقة المخالية هى أن تضع الشاى فى «قلة) أو إبريق وأن تشربه كما يفعل أبناء 
الريف ويكون للشاى- وهو ينساب فى حقلك - صوت كنقيق الضفادع . 

لم يقل الرجل «الذوافة» هذه العبارة ولكنها محاولة ملى لتعريب نظريته . 

سادسًا: شرب الشاى من المستحسن أن يكون مع الأصدقاء وحبذا لو كان مع فتاة أنت 
تعبها . وسب ذلك آن الشاى : يجب أن يشرب على فترات متباعدة» يجب أن تشربه على 
شوق. . آما إذا كنت وحدك فأنت تشربه مرة واحدة أو تنركه نهائيا . . ولذلك فاشرب 
الحلبة أو الينسون. . أحسن! 

ولكن عندما تكون معك فتاة فإذا كان الشاى من صلعها فستجاملها وتشرب وستجد 
لذة. وإذا كان الشاى من صنعك فستجاملك هى وتشرب بلذة وستصدق أنت كلامها 
وتؤمن بأن الشاى مصنوع جيذ . . وستشرب بلذة. . ولذة أحرى. . 

سابعًا: أحسن طريقة لشرب الشاى أن نشربه من غير سكر. . 

امتا رأيى الشخصى هو أننى جربت كل هذه القواعد ووجدتها فعلا مضبوطة فيما عدا 
القاعدة السابعة. . 
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وأمس حدث لی شیء غریب . . 

أبناء الهند وسيلان يلبسون الدوتى وهو عبارة عن فوطة تلتف حول الوسط وليس 
فوقها إلا قميص . 
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وقد تجد من بين هؤلاء الناس من تعلم فى إنجلترا أو آمريكا ويتكلم الإنجليزية 
بطلافة. 

ولكن عندما انشغلت بحرارة ا لجو هدا وعندما أغرقتنى الأمطار الشديدة وجدت أن 
هذه الملابس هى أنسب زى» فال حو الحار لا ينفع معه البنطلون وال جاكتة بل إن البنطلون 
عبء فقيل جدا والأحذية لا ضرورة لها ما دامت مياه الأمطار تصل إلى منتصف قصبة 
الرجل وأحيانًا إلى الركبة. . ثم إن الدوتى هذا يكن رفعه إلى الخصر عند الضرورة. . 

وقد ۔حدث عندما کنٹ فى جنوب الهند أن اسثمرت الأمطار تلساقط يومين متواليين لا 
أستطيع أن أحرج من غرفتى . وإذا حرجت فلكى آتاكد من أن الأمطار لن تصل إلى 
سریری . . ورأيت أنها فرصة لكى أجرب الدوتى . . وطلبت من مدير الفندق أن يعيرنى 
أى «ادوتى» عنده. ودخلت الغرفة ووجدت أن الدوتى هو عبارة عن ملاية سرير. . ولكن 
کیف الفھا حول وسطی ثم کیف آربطھا ربطًا متیتًا حتی لا تسقط وبدون حزام. لم 
أقكن . . فإذا ربطتها من هنا سقطت من هناك. . وقررت أن ألفها حول وسطى وأضع 
فوقهاالحزام لكى يسكها. . ولا حظت رأنا أمام المرآة أنه لاينقصنى إلا آن أضع على 
صدری إبريقًا كبائع العرقسوس وآنزل إلى الشارع وآنادی : شفا وخمیر يا عرقسوس! 

وقررت أن أحرج. . إننى أحد الملايين. لن يلتفت إلى أحد. . ولكن لاحظت آننى 
شددت الدوتی علی وسطی کشر من اللازم. وإنه (دوتی) محزق قوی . دوتی ہناتی 
كده. . فككت الحزام وأعدت لف الدوتى وبحبحت الحزام قليلا وخرجت إلى الشارع 
أنظر إلى الناس› ولم يهتموا. . أو هکذا قلت لنفسی . . وبدآت أقوم بحركات عصبية› 
فالإنسان عندما یشعر بالحرج یحاول أن یضع یدیه فی جیبه . . کأنه یتساند على نفسه حتی 
لايقع. 

ولکن لا جیوب . وحاولت آن ضع یدی على وسطی حتی لا يسقط الدوتى . . ومن 
شدة ارتباكى غصت فى الماء وتبلل الدوتى ووصل الماء إلى ركبتى وشعرت بالبرودة فى 
الزحام . . ورفعت الدوتى إلى أعلى . . وشددته فوق الحزام. . ووجدت أن الحذاء لا 
لزوم له. . فثزعت الحذاء وأمسکته فی یدی. ولاحظت آئنی لا أزال آلبس جوربی. . 
فنزعث الحورب ووضعته فى الحذاء. . وانحشرت وسط اللاس. . وفى الزحام تزحزح 
الدوتى وانسحب من تحت الحزام كأنه هو الآخحر يريد التحرر. . وكأننى مختصب له وهو 
یرید أن يعود إلى صاحبه . . كأن الدوتى حمام زاجل فإذا أطلقته عاد إلى الفندق . 
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ووضعٹث الدوتی علی کتفی . 

والصورة الآن هكذا: المطر على وجهى شديد جدا. . شعرى منكوش. . وجوز جزمة 
فی یدی › والجزمة قد ابتلعت جوربى وزجاجتين من ماء المطر: الدوتی على کتفى . . 
والقميص التصق بجسمى . ۰ وتلفت إلى الناس فوجدتهم مثلى . . 

لقد دفعت ثمن هذا اليوم غاليا. . من السعال والزكام والعرق والنوم تحت أغطية من 
الصوف فى عز الصيف وفى قلب المنطقة الاستوائية!! 
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چنا منفی عرالی 


عشرون عامًا من حياة الزعيم أحمد عرابى لا يعرفها أحد. . قضاها فى المنفى لم يقربه 
أحد. . لم يتحدث إليه أحد . لم یکتب عنه آحد. . الذين عرفوه ماتوا. . الذين اشتركوا 
معه فی الجهاد ماتوا. الذين آحہوه وساروا وراءه ماتواء لم يبق منهم إلا خادمة عجوز 
تسکن بالقرب من پیته فی مدینة کاندی» إنها لا تتكلم ولكن عندما تسمع اسم عرابى 
تبکی . . لم ببق إلا آربعة من أصدقاء آہنائه فی کنجوود کولیدج› ولکل واحد من هؤلاء 
قصة ورواية. . ولم ببق إلا سيدة آحرى هى التى تملك البيت الذى كان يسكنه أحمد 
عرابی. 1 
e‏ 
ولکن کیف عاش عرابی؟ وأین کان يسكن؟ وماذا عمل؟ وما المشروعات التى تقد م 
بھا؟ 
هل تعلم آن عرابی هو الذى أدخل الطربوش إلى الجريرة؟ 
وهل تعلم أن المسلمين يرتدونه حتى اليوم؟ 
هل تعلم أن عرابى هو الذى آدخل الزى المصرى إلى الجزيرة؟ حتى الأطعمة أدخلها 
عرابی. . 
هل تعام آنه وهو الذى لم يتعلم الإنجليزية إلا فى رحلته من السويس إلى سيلان- 
دعا المسلمين إلى تعلم اللغة الإنجليزية» وأن السلمين هنا ثاروا عليه ؛ إذ كيف أن الإنجليز 
اضطهدوه ونفوه ثم يتعلم لختهم بعد ذلك؟ 
¢ 2 # 
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وعندما زار الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر جريرة سيلان دعته (مدرسة 
الزاهرة) فى ١١‏ من مايو سنة ۱۹١١‏ لرفع الستار على لوحة أحمد عرابى . . واللوحة 
رسمها آحد الطلبة عن صورة من إحدى مجلات القاهرة. وتحدث فى ذلك اليوم مدير 
المدرسة السناتور عزیز. . وروی کیف آقام عرابی فی هذه البلاد وكيف كانت مشروعاته 
وكيف آحبه الئاس . . 

وفى نهاية كلمة السناتور عزيز وقف طالبة المدرسة ينشدون باللغة العربية التى لا 
سنة ۱۹۰۱ »۰ آى قبل رحيله إلى مصر بستة أيام . . وکان ذلك آخر تکریم لعرابی . 

وقف الطلبة يلشدون: 

بحمدك يا بارئ العالين 

ومعهد آدابها الزاهرة 

وأحسن لأبنائها الآلحرة e ae‏ 


ولاسرندیب» هی جزيرة سیلان كما كان يسميها العرب. . 

وعندما سمع الزعيم عرابى هذا الدشيد بكى وأطال البكاء. . وقد تعحود فى أيامه 
الأخحبرة أن يبكى من شدة الأسی والحزن. . وکان یخشی أن يوت بعيدا عن بلاده التى 
آحبها. . وکان الشیب قد توج رأسه نماما مع آنه لم یکن قد تجاوز الستين إلا قليلاً ولكثه 
شاب قبل الأوان. 

وقصة العشرين عامًا تبدأً بعد الحكم على عرابى بالنفى مدى الحياة. 

نقل عرابى من القاهرة إلى السويس ومعه ستة من زملائه فى الثورة. . 

كان عددهم جميعا ٥۷‏ من الرجال والنساء. . وفى مدينة ميناء السويس ركبوا الباخرة 
الإنجليزية «ماریو ٽيس وهى سفينة صغيرة حمولتها ٠١۹۱‏ طنا. ۰ وکان پحرسهم عشرون 
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من الجنود المصريين يرأسهم موريس بك . . وكان يرافق الزعماء السبعة مترجم هو سامى 
عطا الله . 

قطعت الباخرة الرحلة فى ٠١‏ يومًا. . ولم تقع حوادث فى أثناء الرحلة. . ولكن 
عكف الزعماء جميعا على تعلم اللغة الإنجليزية . . حتی عرابی کان یضع فی جیه کتابا 
عن تعلم اللغة الإنجليزية وكان ينصح بقية الزعماء بضرورة تعلم هذه اللغة. 

وتدل التقارير على أن صحة الزعماء كانت طيبة جدا فيما عدا عبد العال حلمى 
فکان يشو داثمًا من ضيق التنفس» وکثیرا ما کان يصحو من النوم يصرخ» فينهض 
الباقون لإنقاذه. . ولا يعرف أحد على التحديد نوع المرض الذى كان يشكو منه. وعبد 
العال حلمى هو أول من مات من هؤلاء الزعماء. . فقد توفى فى مدينة كولومبو وله قبر 
يزوره المسلمون. وعلى مدخل الضریح يوجد اسم عبدالعال حلمی . 

وفى أثناء الرحلة شكا عرابى من اللحوم التى تقدمها السفينة . 

وسأل إن كانت من لحم ازير فقيل له إنها ليست كذلك. . فسأل إن كانت هذه 
الأبقار قد ذبحت أو قت . و فقيل له إنها مخنوقة . وامتنع عرابى عن تناول اللحوم هو 
وكل المصريين من ركاب السفينة . . 

وقبل أن تصل الباخرة إلى سيلان كانت صحيفة «الأوبزرفر؛ السيلانية الأسبوعية قد 
نشرت مقالاً شلیعًا فی ۲۹ من دیسمبر سنة ۱۸۸۲ هاجمت فيه عرابی وورة عرابی . 

وفى اليوم التالى أعلنت الصحيفة آن الباخرة التى ثنقل عرابى قد غادرت مياه السويس 
فی ۲۷ من دیسمبر سنة ۱۸۸۲ وآنها ستصل إلى میناء کولومبو یوم ۱١‏ أو ۱١‏ من ينایر 


سلة ۱۸۸۳ . 
وأنقل كلام الصحيفة نفسها- وهی المصدر الوحید-بتاریخ ۱۹ من يناير عام 
AAT‏ : 


«بداً الئاس يفدون من كل أنحاء الجزيرة. : معظمهم جاء من مدینة کاندی . . جاءوا 
ومعهم أطفالهم ونساؤهم» ومعهم حیواناتهم . . إنهم جميعًا يحلمون برؤية البطل 
عرابی. . ویسموه أحمد عرابی المصرى». 

وفی يوم ۲١‏ من يناير كتبت نفس الصحيفة : ظهرت فى الأفق من بعيد الباخرة التى 
تقل الثوار المصريين وفى مقدمتهم أحمد عرابى » ويبدو أن الباخرة لن ترسو على الشاطى 
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قبل الكشف على صحة الباشوات» وعلى ذلك فلن يتم نزولهم إلى الشاطى قبل صباح 
اليوم التالى . . وعلى المسلمين فى الجحزيرة أن يستحضروامن جديد مبادئ الدين 
الإسلامى» فهو الدين الذى يدعو إلى الصبر والكفاح). 

وأنقل الآن الوثيقة الوحيدة فى العالم التى تصف كيف عم نزول الزعماء إلى ميناء 
كولومبو. . إلى أنقل عن صحيفة الأوبزرفر أيضًا : 


«افتربت الباخرة من الشاطى. لا شىء غير عادى عليهاء كل ماهناك هو بعض 
العساكر المصريين بملابسهم الزرقاء» وبعض بحارة الباحرة. . والشىء غير العادى هو 
الوجود على الشاطىء. . الناس يقفون على أطراف أظافرهم . . آرى الآن أن أحد 
الزوارق قد ابتعد عن الشاطىء وكان عليه بعض كبار الضباط البريطانيين » صعدوا إلى 
الباخرة. وآقاموا فيها حوالى ساعة ونصف ساعة. . ولا بد أنهم تحدثوا إلى عرابى وإلى 
الزعماء. . أما اذا طال الوقت فلأن أحدا من الزعماء لا يعرف اللغة الإنجليزية. . ولابد 
أن الضباط البريطانيين قد طمأنوهم على الحياة هنا . 


وقالت الصحيفة : اوقد صعد مراسلنا إلى ظهر السفيئة وقابل عرابى . . وهو يسجل أن 
عرابى يبدو عليه آنه إنسان طيب وأن السماحة واضحة على وجهه وله ابتسامة فيها بساطة 
وفيها كبرياء أيضا . . ويبدو من كلامه وحركاته أنه إنسان من السهل أن تبه . . والزعماء قد 
سألوا المراسل عن الحياة فى ا لجزيرة وعن مستوى المعيشة» إن هذا يدل على أن الزعماء 
السبعة قد وطنوا أنفسهم على الحياة فى الجزيرة واستسلموا للأمر الواقع ٠!‏ . 

وكتبت صحيفة الأوبزرفر فى ۲١‏ من يناير سنة ۱۸۸١‏ تصف نزول الزعماء فقالت 
بالحرف الواحد: «لقد كانت الحماسة أمس بالغة. . وارتفحت اليوم إلى أقصاها. . فقد هز 
القلق الناس بدرجة غير معقولة وكل واحد منهم يريد أن يرى الزعيم املصرى عرابى. . 
المسلمون أكثر المتفر جين قلقًا . . وكانت الساعة المحددة للنزول إلى الشاطى هى السابعة» 
لكن البوليس لاحظ أن النزول سيكون عسيرا جداء ولذلك طلب من الجماهير أن تبعد 
عن الميناء وإلا فلن ينزل عرابى بل سيبقى فى السفينة» . 

ومضت الصحيفة تقول : «إن أول من نزل إلى الشاطى كان على فهمى وأفراد 
أسرته . . نزلوا فی زورق وفى صمت تام والجماهير تتهامس فقد تصوروا أنه أحمد 
عرابی . وحتی عندما نزل إلى الشاطۍ وركب إحدى العربات صارت الجماهير تطارده 
وهو یتسم . .. 
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وبعد ذلك وقفت سيدة بجلباب تركى من الحرير الأسود ونظرت إلى الجماهير ثم 
رفعث النقاب عن وجهها وأعادت النقاب. . لقد كانت بيضاء اللون كأية فتاة أوربية 
ملامحها جميلة جدا. . وكانت هناك ٹمانی نساء آحریات شقراوات كأنهن أوربيات. . 
ثم نزل بعد ذلك محمود سامی ومحمد فھمی › الاثنان معا وتحیر الناس آیھما یکون عرابی 
باشا. 

أما عرابى اشا فقد نزل من الباخرة فى الساعة الواحدة بعد الظهر» نزل هو وأفراد 
أسرته وكان عددهم ستة . وهنا هتفت الجماهير. . وهجموا على عرابى يقبلون قدميه 
وبديه. . وكان الرجل عالى الرأس كأنه يستقبل مظاهرة فى القاهرة أو الإسكندرية. . 
وأحس الناس بحيرة شديدة هل يشون وراء عرابى دون أن يروا بقية الزعماء. . أم 
يتتظرون حتى يروا البقية. . لم يصبر على هذا الامتحان العسير إلا القليلون جداء 
وظلوا يتطلعون إلى بقية الزعماء . . أما الألوف فقد مشت وراء عرابى . . 

ثم نزل طلبة باشا وأفراد أسرته وعددهم ثلاثة . 

ونزل یعقوب حلمی باشا وأفراد أسرته وعددهم ٠۲‏ . . ولا تلفت يعقوب باشا إلى 
الجماهير راح يحييهم ويصافحهم واحدا واحدا. . وظن هؤلاء الواقفون آنه عراہی باشا 
فآشار یعقوب باشا إلی أن عرابی قد نزل منذ وقت طویل . . 

وآخر الذین نزلوا إلى الشاطۍ کان آحمد فهمی باشا ومعه حمس من بئاته ومثلهن من 
الأولاد. . وكان بادى الحزن والأسى. . وظن بعض الواقفين على الشاطى أنه مريض . . 
فتقدم بعضهم یعطیه ٹمار جوز الهند» وکان يقبلها شاکرا . ونزل کل واحد من هؤلاء 
الزعماء فی بیت مستقل . . آما الزعیم عرابی فقد نزل فی بوت متعددة ثم استقر فى بيت 
واحد. 

وفوچی الزعماء بأن هذه البیوت لا يو جد ٻها أثاث!! 

ونشرت صحيفة الأوبزرفر مقالاً طويلاً تدساءل فيه إن كانت الحكومة البريطانية تعلم 
ذلك أو أن الاتفاق ع مع حكومة الحديو على هذاكله. . ثم قالت: «إن الجزيرة ترحب 
بقدوم هؤلاء المتمردين ولا مانع عندها من أن تخلى لهم جانبًا من مستشفى الأمراض 
العقلية . . أو تبنى لهم بيتا واحدا عالى الجدران كالسجون» واسع النوافذ كالقصور» . 

ولم يض وقت طويل حتى علم كل المصريين أن الخديو قد جعل لكل منهم مكافأة 
يومية قدرها روبية أي ثمانية قروش بسعر اليوم- كلهم فى ذلك سواء. 
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وتقول الصحيفة إن مراسلها قابل الزعيم عرابى فى بيته وسأله: وماذا ستصنع 
پأولادك؟! 


فقال عرابی : سأدخلهم المدرسة. 
ولكن المدرسة مسيحية وعلى رأسها قسيس؟ 
هذا لا يؤثر فى الموقف فأولادى حفظوا القرآن . 


وهناك مدرسة حاصة للبنات . 

هذا آحسن على کل حال. . 

هل عندك مانع فى أن المرآة المسلمة يعالجها طبيب مسيحى؟ 
لامانع. 


وهل المرأة المسلمة تثق فى العلاج الذى يصفه الطبيب المسيحى؟ 
-إنها تترك الأمر لضمير الطبيب لفسه . 


-وهل للرجل غير المسلم ضمير؟ 
أعتقد ذلك . 


وعلق المراسل على ذلك بقوله: ليس عرابى بالرجل الجاهل . ولكنه يعرف كيف 
يصوغ معلوماته القليلة فى عبارة ترضى البسطاء من الناس . 

وبعد نزول عرابی وزملاثه إلى جزيرة سیلان واستقرارهم فی مدینة کولومہو لا نسمع 
عنهم أية أنباء. ولا نری أى كلام عنهم فى الصحف. . فقد سكتت صحيفة الأوبزرفر 
تماما ولم تعاود شتم عرابی إلا بعد آن صدر عفو الخدیو عباس حلمی الٹانی فی ۱١‏ من 
ونیو عام ۱۹۰۱ . 


وقد آقام عرابی فی کولومبو حتی سنة ۱۸۹۲ فی بیت موجود الآن فی حی ہوریلا وفی 
شارع وف کوتا؛ والبیت کانت مساحته کہيرة جدا لا تقل عن عشرین فدات . وکان معظم 
هذه المساحة حديقة واسعة أو على الأصح غابة. . وقد لزعت أشجار هذه الحديقة 
وأقیمت عليها البیوت. . أما البیت الذى کان يسكنه عرابى فلا يزال كماهو فيما عدا 
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بعض التعديلات التى أدخلت عليه. . فقد كان للبيت مدخلان: أحدهما يطل على 
الشارع والثانى لا يزال يطل على الحديقة. . وقد انقسم هذا البيت الآن إلى قسمين. . 
القسم المطل على الشارع يسكنه الصحفى ادفنون مالدريتش؟ رئيس قسم الأخبار بصحيفة 
تايز أوف سيلان» المسائثية وتوزيعها ٠١‏ ألف نسخة. . وقد حضر إلى القاهرة أيام 
العدوان الثلاٹی على بورسعید. . ویدفع إیجارا شهریا قدره ۲٠١‏ روبية أی ۱١‏ جنيهاً . 

وهذا الجانب من البيت مكون من أربع غرف واسعة عالية الجدران. . والجدران لا 
تزال سميكة ‏ طوبتان ونصف الطوبة - والغرفة التى على يين الداحل كان يجلس فيها 
عرابى ويستقبل ضيوفه. . ثم جعلهاغرفة نوم. . وبعد ذلك نقل غرفة نومه إلى 
الداحل . . حيث القسم الثانى من البيت الذى يقيم فيه الآن صاحب هذا البيت الدكتور 
رولاند فوسیریا طبیب الحمیات بالمستشفی الحکومی فی کولومبو . 

قال لی الدکتور رولاند إنه اشتری هذا البیت فى سنة ۱۹۲۲ وكائت الماطقة المحيطة به 
كلها من الغابات والأعشاب البرية. . وكان يلك هذاالبيت رجل آحر هو أوبسيكا 
باندرانیکا اہن آحی رئيس الوزراء الراحل باندرانيكا. ثم أدحل عدة تعديلات على 
البيت. . فأضاف إليه جراجاً للسيارات. . وعددا من الأبواب والنوافد. 

وقال الدکتور آپضًا: إنه سمع عن عرابی باشاء وکل الذی يعرفه آنه رجل طیب وأنه 
كان مشغولا بالقراءة والصلاة وآنه أحد زعماء المسلمين. . ولم يره شخصيا» ولكنه سمع 
من والده آن عرابی رجل عظیم . . ووالده لم یتحدث إلیه . . وکان منظر عرابی يقنعك بأن 
هذا الرجل بطل من الأبطال . 

وقد أقام عرابى فى هذا البيت تسع سنوات بالضبط . واعتلت صحته . وطلب من 
السلطات البريطائية أن تأذن له بالسفر إلى الشمال حيث الجو أحسن» وسمحواله. 

وغرابی اشا کان له نشاط فی کولومبو . 

فهو الذى دعا إلى تعلم اللغة الإنجليزية. . وكان يخطب فى المسلمين ويردد الحديث 
القائل : من تعلم لخة قوم أمن شرهم ومكرهم . 

ولأول مرة يرى الزعيم عرابى الخضب والشمرد فى عيون المسلمين. . إنهم بدءوا 
پنشقون عليه . . فقد لاحظ أن الذين يترددون على داره قد نقص عددهم . . فلما سأل عن 
السبب قالواله: دعوتك لتعلم الإنجليرية!! 
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ورأی عرابی آن يذهب هو إلى بيوتهم . وراح يستميلهم ويقنعهم الواحد بعد الآخر. . 
واقتنعوا به ودعاهم عرابى لإنشاء مدرسة للمسلمين يتعلمون فيها أصول الدين. . وطلب 
من المسلمين أن يتبرعوا بالقليل من آموالهم لإنشاء مدرسة للتفقة فى الدين . . وجح 
عراپی فی أن یجمع ٥‏ آلف روبية ونجح فى أن يأخذ من الحكومة البريطانية مشل هذا 
بلغ . وفى يوليو سنة ۱۸۹۲١‏ وضع عرابى أساس المدرسة الزاهرة! التى أصبحت الآن 
«الزاهرة کولیدج» ولا يزال الجانب الذی آنشۍ فى عهد عرابى موجودا حتى الآن وقد 
أضة ضيفت إليه أجنحة عديدة حتى أصبحت تتسع لألفى طالب . 

وأصبح عرابى الرئيس الفخرى لهذه المدرسة. . 

وبين الحين والحين كان عرابى يزور المدرسة رغم أن المسافة بين مسكنه الجديد 
والعاصمة كولومبو تزيد على الماثة كيلو متر من الطرق الجحبلية الصعبة. . 

وترك عرابی فی کولومہو جشمان الزعيم عد العال حلمی الذى توفى فى ٠١‏ من 
مارس سنة ۱۸۹۲ . ولا پزال له ضريح يزوره المسلمون. 
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أما يعقوب سامى ومحمد فهمى وطلبة عصمت . : 

فقد انتقلوا مع عرابی وأقاموا معه فى مدينة کاندى . 

آما البیت الذی سکنه عراہی فی مدینة کاندی فهو لا پزال قائمًا! 

إنه فى شارع هالولا. وهالولا هو اسم إحدى القرى التى يتتهى بها هذا الشارع . : 
والبيت مقام على ربوة وكان إيجاره الشهرى مائة روبية. . وقد استأجرثه السلطات 
البريطانية من أسرة فيمانيكا. والبيت من دورين. وهو عبارة عن غرفثين كبيرتين فى 
الطابق العلوى بينهما صالة واسعة . . وهناك سلم خشبى يفضى إلى الدور الأرضى حيث 
توجد ثلاث غرف . . إحداها كان ينام فيها عرابي والأخری لزوجثه أو لزوجاته . 

وقد آقام عراہی فی هذا البیت عشر سنوات . » 

وکان فی مدینة کاندی بیٽ آخر یقیم فيه محمد بك وهو أکہر آہناء عرابی ویقال إن 
زوجته كانت سيدة من سيلان . وکانوا پسمونه الباشا الصخير. وفی مدینة کاندی توفی 
محمد فهمی فی يوليو سنة ۱۸۹١‏ » واندثرث الآن معالم قبره. . 
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وقد شاهدت هذا القبر فى مدينة کاندی. . وبعد ذلك توفی یعقوب سامی فی آکتوبر 
سنة ۱۹۰۰ ودفن بجوار محمد فهمی . 

وبدأت بعد ذلك السنوات المريرة فى حياة عرابی باشا. . وأصبح بیاض شعره کالثلج» 
بل ودنیاہ کلھا صارت بیضاء مبهمة فقد ضعف بصره. . وفی سنة ۱۹۰۰ أفرج الخديو عن 
طلبة باشاء فعاد إلى مصر ومات بعد حمسة شهور. . ومحمود سامی البارودی فقد بصره 
نھائیا وعاد إلى مصر. ومات فی دیسمہر سنة ٤‏ ۱۹۰ . . وہقی علی فهمی وعرابی معا . . 

ورحت أفتش فی مدينة کاندی عن الذين عرفوا عرابى. . آو عرفوا أولاده» معظم 
الئاس سمعوا عنه ولم يروه . 

قاہبلت شرى جورو وهو سمسار متقاعد فى الثالثة والسبعين من عمره وقال لى إنه رآى 
عرابی باشا. وکان رجلاً ضخمًا طويلاً متلمًا. . إنه نوع غريب من الناس لم يكن مألوقًا 
بالسبة لهم . . فالناس یشون إلى جواره وکأنهم آقزام . . وکان عراہی پاشا یرکب حصانه 
وينتقل بون الشوارع ويخرج إلى الجبل أو يزور بعض أصدقائه. . 

وقال شری جورو إن أو لاد عرابی کانوا زملاء؛ فى مدرسة سانت ٻول. . كانوا ثلاثة أو 
أربعة. . إنه لا يذكر على التحديد. . وكانت أشكالهم تلفت النظر . . فقد كان لونهم 
أبيض. . وكانوا منعزلين. . ولا يتحدثون إلى أحد. 

وسألنى إن كنت أعرف أحدهم الآن فقلت له أعرف أحدهم هو المرحوم عبدالسميع 
وكا نعمل معا فى جريدة الآهرام سئة ۱۹١١‏ . . وقد توفى ملل سنوات . . 

وسألنی : هل کان أہيض اللون؟! 

قلت: لا, 

فال : آنا لا أعرف هذا. . ولابد أنه ولد بعد ذلك . فقد کان عرابی متزو جا من عدد من 
نساء سیلان. . وکن صغیرات فى السن جميعًا . 

آما صاحب الہیت الذی یسکنه عرابی فهو «فیما نیکا) الأب وکان صديقًا لعرابی . 
وبعد سفر عرابی لی مصر قرر صاحب البیت وهو من آغنیاء کاندی ومن أصحاب مزارع 
الشاى أن بحتفظ له باسم عرابى . . ولا يزال اسم عرابي مكتوبًا بالإنجليزية على جانب 
الربوة التى أنشى عليها. . الاسم هو «عربى هاوس». 
۱۸٦‏ 


سنة ۱۹0٩‏ . . وأرملته تعيش الآن فى لندن . وقد زارت مصر فی سنة ۱۹۵۸ 

وآهدت سفارتنا فی سیلان علبتین من النشوق کان پستخدمها أحمد عرابی . 

ولا يزال الطابق العلوى من هذا البيت مقفلااً. . فقد أمرت السيدة بإقفاله حثى 
تعود. . وقد علمت من حت زو جھا التی تقیم الآن فی کولومبو بشارع هوجز کورت رقم 
٤‏ . . أن فى هذه الغرفة المقفلة صورا للزعيم عرابى وبعض الأدوات والملابس الثى كان 
يرتديهاء وآن زوجة أخيها احتفظت بهذه الآثار تنفيا لوصية زوجها الدكثور فيمانيكا . 

وقالت لی آحت الدکتور فما نيكا: إنها تلكر بوضوح عرابى باشا. . إنه لم يكن 
يتحدث إلى أحد. ولکنه عملاق وضخم وإنه کان یرکب الحصان» وإن الناس كانوا 
یحترمونه جدا. . وأن هذا الشارع کان معروقًا فی یام عرابی باسم عربی . . وأنھا تعلم آن 
آحد أولاده کان یسکن بالقرب مله . 

وقالت لى: إنتى آذكر وافعة واحدة. . أذكرها لأنلى رأيت فيها لأول مرة المرأة 
المصرية. : فقدرآيت سبعامنهن أو أكثر. وکن جمیلات ولونهن أبيض وعبونهن 
جميلة. . هذا اليوم احتفل فيه عرابى بطهور» أحد أولاده. : وقد ذهبت أنا وأختى إلى 
بيت عرابى . . ورأيت المصريين والمصريات . وقد جلست النساء فى الطابق الأرضى. . 
ولم ر زوجة عرابى . وسمعت فى ذلك الوقت أن له زوجة بيضاء. وأله تركها فى 
القاهرة» وأنه تزوج من بنات سيلان» ولا أحد یعرف کم عددهن . . وأناأعلم أن 
المسلمات يجدن فى زواج شخصية مثل عرابى باشا شرف لكل أسرتها. . 

وقال الصحفی محمد رفیق نائب رئيس تحرير الأوبزرفر أيضصًاء إن جده كان صديقًا 
لعرابی باشا. . ون تاریخ حياة جده هذا قد سجله على فؤاد طلبة ابن طابة باشا فی کتابه 
عن «سيلان الساحرة دائمًا» وأنه عندما مات جده كان عرابى باشا فى مقدمة المشيعين. وأن 
اللسلمين رأوا فى هذا شرقًا عظيمًا. . وکانت هذه هی آحر مرة یری الناس فیھا عراہی 
باشا. . 

وقال لى محمد رفيق: إن عرابى باشا هو الذي أدحل الطربوش فى الجزيرة. وألنى 
سمعت من والدی أن أحدا لم یکن یلبس الطربوش قبل عرابی . . وأن عراپى هو الذى 
أدخل البتطلون الأبيض أو السروال إلى الجزيرة. 
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وقال أيضا: إن عندهم طاهية فى البيت هى ابنة الطاهية التى كانت تعمل فى بيت 
عرابی. . وأن هذه الطاهية لا تزال حتى الآن تقدم أطعمة غير مألوفة فى الجزيرة من 
بينها الكنافة والقطايف والغريبة والباذنجان والقوطة المحشوة. . وتصر الطاهية على تقديم 
هذه الأطباق لأنها تحية للزعيم الذى يحب هذه الأطعمة وكان يطلبها منها دائما. . 

أما الطاهية العجوز نفسها فليس لديها إلا الدموع . . وهى ترفض أن تنحدث عن 
عرابی باشا . 

والكلمات القليلة التى سمعتها منها معناها: أن الناس هم الذين قتلوا عرابى . . وأن 
القتلة هم هؤلاء المسلمون. . فلو كانوا أقوياء لطردوا الإنجليز من مصر ومن الجزيرة. . 
وأن المسلمین كانرا يتزاحمورن على عرابى . ولکن عرابی کان ینأوه آخر اللیل دون آن 
يشكو لأحد. . 

والکلام الذی فھمته منھا آن عرابی فی آخر آیامه کان قد یئس . . ولم ينعه من فقدان 
الأمل» إلا إمانه بالله وبعدالة قضينه. . 

وفى أيامه الأحيرة كان يتحدث عن قرب سفره إلى مصر. . ولم تكن لدى عرابى 
معلوماث محددة عن سفره» ولکنه شعور یثردد فی نقسه. . وکان أصدقاؤه یستمعون اليه 
وهو یتحدٹ عن حنینه إلى الوطن ویشفقون عليه . وکان عرابی یقول داثمًا: آرید آن 
أآموت فی ہلدى» ون أدفن فى الأرض التى دافعت عنها. وقد سامحت كل الاس 
وعفوٽ عنهم . 

وأصدر عباس حلمى الثانى قرار العفو عن عرابى وعن على فهمى . . 

وأحس عرابى بالسعادة . وكان يتحدث داثمًا عن الوطن والعودة» وأن الله لم يخيب 
أمله . وأن الله قد حقتق له الشىء الوحيد الذى يريده. . 

وواجه عرابی مشکلة لم تکن فی حسابه . . 

وقالت صحيفة الأوبزرفر : «أما السفر إلى مصر فليس هناك اعتمادات مالية لذلك. . 
والحكومة لم تنخذ بعد قرارا فى هلا الشأن والفرصة أمام المسلمين سانحة ليبدو إعجابهم 
وعطفهم على الرعيم أحمد عرابى بصورة عملية مالية! 
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وسافر عرابى باشا على الباخرة الألمانية برنسيس إيرين فى ٠۸‏ من سبتمبر سنة 
.,.١‏ وصل إلى السويس فى أوائل أكثوبر واتجه بالقطار إلى القاهرة. إلى النسيان 
ولیموت فی ۲۱ من سبتمپر سد ۱۹۱۱ ٹسیا منسیًا! 

وقبل أن يغادر عرابى سيلان» ذهب إلى المدرسة الزاهرة التى آرسى أساسها وغنى له 

وعندما استقل عرابى الباخرة الف الناس حوله. وعندما تقدم ابنه محمد بك طوقوا 
عنقه بالزهور. وہکی الئاس . بکت اللساء والرجال. ودخل عرابی غرفته وراح یہکی . 
ولأول مرة منذ شهور نام عرابى واستغرق فى النوم. 

# ê 3 

وهناك مشروع وافق عليه الرئيس جمال عد الناصر بشراء بيت عرأبى الموجود فى 
کاندی وتريله إلى متسحف أو مكتثبة أو مکان سياحى . . 

ومشروع آخر لہناء نصب تذکاری للزعیمین اللذین ماتا فی کاندی وهما یعقوب سامی 
ومحمد فهمى» وأن الاتفاق تم مع حكومة سيلان على أن تعطينا قطعة أرض فى 
کولومہو » فى مقابل قطعة أرض أخرى فى القاهرة تبنى عليها سفارة سيلان . 

وقال لى السناتور عزيز عضو مجلس الشيوخ ومدير «الكلية الزاهرة) إن لديه مشروعا 
لناء جناح جديد فى الكلية التى آنشأها عرابى . وأنه طلب من الحامعة العربية مساعدته 
ماليا . وأن اللجامعة وعدته بذلك . 

ومن المنتظر أن ينقش حجر الأساس فى القاهرة ويرسل إلى كولومبو. 

HF HH 

إن قصة عرابى لم تكتب بعد. . إن ا ئات من صفحاتها مكنوبة باللغة السنهالية» لخة 
أهل سيلان. والقليل جدا مكتوب بالإنجليزية . والكثير جدا مات مع أبطال هذه القصة . 

لقد مات عرابی مؤمتًا بأن دمه لن يضیع هباء. لقد انتقم مواطنوه له . . 


فبعد آربعین عامًا من وفاته حرج الإنجلیز من مصر ومن سيلان . . . ! 
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بلاد السمكك 


حدث انقلاب على مسافة ٤٠١‏ کیلو متر من کولومپو. ولا أحد یدری به مع آنه پهمنا 
جدا. فالذين قاموا بالانقلاب جماعة من المسلمين. أصلهم عربى . ولا يوجد فى بلادهم 
آجنبی واحد. ولا توجد کلاب آیضًا. ثم یوجد بهذه البلاد ضریح واحد. صاحب 
الضريح هو الرجل الذى حمل الإسلام إلى هذه البلاد واسمه أبو البركات البربرى. 
واسمه مكتوب على الضريح . ومكتوب آيضًا اسم الملك الذى أسلم على يديه. . فأسلم 
كل الناس . عملا بالعبارة التى تقول : الناس على دين ملوكهم! 

البلاد التى أتحدث عنها اسمها جزر المالديف. . 

ولا آدعی آننى سمعت بهذه ال جزر فى حياتى » وفى المرة الوحيدة التى رأيت فيها اسم هذه 
الجزر كان على حريطة آسياء» ظندت أن المالديف هو اسم الرجل الذى قام بتصميم الخريطة! 

وجزر المالديف عبارة عن مجموعة جزر صغير يبلغ عددها ألفى جزيرة. . مقسمة إلى 
۸ مجموعة. . ومعظم هذه الجزر فى حجم جزيرة الزمالك . والأرض جبرية بيضاء 
مغطاة بأشجار جوز الهند وأشجار المناطق الاستوائية . . فشحن هنا طبعا فى منطقة استرائبة 
دائمة الحرارة والرطوبة والأمطار . 

وأهل هذه البلاد يعيشون على صيد السمك» وخحصوصصً النونةء والسمك يصدرونه 
إلى جزيرة سيلان. وهم مرتبطون بها ارتباطًا حيويًا . ويدينون لهذه الجزيرة ٻالكثير من 
الفضل خحصوصصًا إبان الحرب العالمية الثانية عندما ضربت غواصات اليابان زوارق صيد 
السمك والسفن التى تحمل السمك وكاد الناس يموتون جوعًا. وعاونت سيلان آهل 
المالديف وعددهم مائة ألف نسمة . ومعظم أبناء المالديف من أصل سيلانى . حتى اللغة 
امالديفية حليط من اللغات الأردية والسنهالية والسنسكريتية والعربية أيضًا . 
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وكلمة مالديف- معثاها جزيرة السمك. فكلمة مالد: معناها سمك وديف : أصلها 
«ديب» أو «ذيب» ومعناها جزيرة. والكلمة كلها سنسكريتية . 

وكان ابن بطوطة يسمى هذه الجزر باسم جزر ديب المحل. . أو ذيبة المحل أو محل 
دیبا . 

وابن بطوطة الرحالة ا مغربى قد زار هذه الجزر فى سنة ٠١٠١‏ وأقام بها عامًا واشتخل فيها 
قاضيًا. ولم يعسجبه فى نساء المالديف أنهن شين عاريات الصدر. وقد تزوج من ہنات 
امالديف وحجب امرأته عن عيون الناس . وبعد ذلك سافر إلى سيلان. 

واللغة التى يستخدمها أبناء المالديف يكتبونها هكذا: ج زر. . ال م ال دىف.. زا 
رها. ابن بطوطة . . وزارها. أو البركات البربرى. . 

فهم يكتبون الكلمات بحروف متفرقة . أما أسماء الناس وخصوصًا الأسماء العربية 
فإنھم یکتبونها کما هی . بنفس الشکل . 

وقد قاہلت فی مدینة کولومېو آحمد حلمی دیدی . 

وهو السفير الوحيد لجزر المالديف فى سيلان وفى العالم كله. والرجل ملىء الجسم 
أسمر وكل ملامحه هندية أو سيلانية وشعره أسود. . ويتكلم الإ جليزية . والمكتب الذى 
زرته فيه » هو مكتب السفارة . . أو السفارة. وفى المكتب أناس كثيرون. . رجال ونساء 
وصوت آلات كاتبة وخحريطة لهذه الجزر. 

وعندما جلست إلى السيد حلمى ديدى. . وهو من الأسرة التى تحكم المالديف . 
فاللك اسمه السلطان ديدى . وکلمة دیدی غير معروف معناها بوضوح . وإن کان پقال : 
إن كلمة دى معناها يعطى . فر ا كانت كلمة ديدى معئاها الرجل الكرم . 

وقد تحولت إلى النظام الجمهورى سنة واحدة» وبعد ذلك عادت إلى النظام الملكى . 
ومن المنتظر أن تعود إلى النظام الجمهورى للمرة الثانية بعد استفتاء شعبى يهى حكم 
السلطان ديدى وأسرثه. 

آخبرنى السيد حلمى ديدى أن أحد التجار قام بانقلاب ضد الحكومة . وأنه جمع عددا 
من الرجال وأعلن استقلال جزر المالديف . أو بعض هذه الجزر. وطالب الأم المتحدة 
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بالاعتراف بالدولة الحديدة . ويقول : إن الإنجليز وراء هذا التاجر الجاهل الذى اسمه عبد 
الله عفيف . والذى يناصره فقط أبناء جزيرة واحدة مساحتها عشرة كيلومترات مربعة 
وعدد سكانها ستة آلاف نسمة . 
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وقداستولى البرتغاليون على هذه الجزر. ولكن أهل المالديف طردوهم . ولهم 
معارك مشهورة . 

ومتاعب هذه الجزر بدأت بالفعل سنة ۱۸۸۷ عندما تعاقدت بريطانيا مع السلطان معين 
الدين ديدى . وتقضى هذه الاتفاقية بأن تتعهد حكومة الملكة فكتوريا بالدفاع عن هذه 
الجزيرة ضد العدوان الأجبى . 

وفی سنة ۱۹٤۸‏ تجددت المعاهدة بين إنجلترا وجزر المالديف› فتعهدالملك چورچ 
السادس بالدفاع عن هذه الجزر» ثم طلب من السلطان آن يأذن له باستئجار إحدى اللجزر 
لتقيم عليها الإذاعة البريطانية إحدى مبحطات الإرسال فى هذه المنطقة من جنوب 
آسيا. . وقد أقامت بريطانيا أخيرا مطارًا هائلاً على إحدى الجزر واسمها جزيرة جان فى 
مکان متوسط بين عدن وسنغافورة . فالطار يبعد آلفی ميل عن كل منهما. . 

أما الإيجار الذى تدفعه إنجلتراعن هذه الجزيرة فهو مبلغ ألفى جنيه إسترلينى . 

وفی سنة ۱۹٥٩‏ جددوا المعاهدة وكانت حكومة المالديف جمهور ية فى ذلك الوقت 
بسب اضطرابات داخلية . . وعلى أثرها عاد النظام الملكى فجدد البريطانيون المعاهدة مع 
الدولة الملكية الجحديدة. 

وما قاله لى السفير ديدى إن أهل الحزيرة التى استقل بها عبد الله عفيف هذا قد عانوا 
الشقاء والېؤس› ومعظمهم هرب إلى جزيرة ماله» وهى الحزيرة العاصمة. وآحيرا قام 
السلطان على رأس قوة من البوليس من ٠١‏ رجلا قوة البوليس كلها ٠٠‏ رجل- 
واستطاع أن يحتل مجموعة جزر سودوا التى كانت قد أعلدت انفصالها واستقلالها التام 
عن بقية الجزر . 

ولم نعد نسمع شيئًا عن هذه الجزر ولا عن ثورتها. . 

وفى الأيام الأحيرة حين قام عفيف هذا محاولة عمل انقلاب آخر» كان من الواضح 
أن البريطانيين وراء هذا الرجل . ولكنه آمام ضغط الشعب وأمام إصرار الناس على 
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مواقفهم من هذا الرجل» نقله الإنجليز إلى جزر سيشل» وكان فى نية عفيف هذه المرة أن 
يفسد الأستفتاء الشعبى الذى يجرى لانتخاب رئيس جمهورية جديدة للمرة الثانبة. . 
ê o‏ 

وقد فوجئت بوجود حمسة من أبناء المالديف يدرسون العلوم الدينية فى القاهرة. 
ولاحظت آن واحدا منهم يحمل لقب دیدی. ولکله آخفاه وتستر علیه. کأنه عار أن یکون 
واحد منتسبًا إلى الأسرة التى كانت مالكة. مع أنه لو أبقى هذا اللقب على ماهو عليه» 
فان أحدا فی مصر لا یدری په . . ولکن يبدو أن هذا هو شعوره آمام زملائه الأربعة. 

وعرفت من هؤلاء الشبان الخمسة نهم عندما يعودون إلى بلادهم سيتولون مناصب 
القضاء. 

ونبهئى هؤلاء الشہان إلى أن الدكتور حسين فوزى قد كتب عن جزر المالديف . 
وأعجب بها جدا. لولا آنه تندر عليهم بعض الوقت. وهم لم ينسوا له هذه العبارات 
الساخحرة التى أطلقها على البلاد-عفا الله عنه- . . وطلب العفو عنه ليس من عندى»› 
ولكن من عند هؤلاء الشبان ا-لكمسة! 

وقد روى لى الدكتور حسين فوزى أنه أعجب جد بهذه الجزر وأنها جنة الله فى 
أرضه . وأنه يتمنى لكل إنسان»ء لو استطاع» أن يزور ال جنة العائمة. 
له طريقة حاصة فى حل أية أزمة وزارية. وقال: إن الملك فزاد سأله بلهجته العربية 
المكسرة: فيه كمان أزمات وزاريات فى جزر المالديف؟ فقال له: نعم . وسأله وكيف يفعل 
السلطان بالوزارء؟ 

وضصحك عندما آخبره الدكتور حسين فوزى آن السلطان يضع الوزراء فى زورق 
ويآمرهم بالرحيل بعيدا عن البلاد. وكان الملك فؤاد فى أزمة وزارية وأعجبته الفكرة ولم 
پتمکن من تنفيذها . 

ونما نفذت فى ابنه فاروق بعد ذلك! 

ومن آيام قرآت أن ماء الملحيط قد أغرق بعض هذه الجزر . ویقال آغرق ۹ جزيرة. 
وحرصث وكالات الأنباء على نشره على أوسع نطاق . . ولكن إغراق مثل هذه المجزر لا 
یعثبر حبرا . . لأن الغبر أن الماء سوف ينحسر عنها بعد أيام. . إنها لعبة الماء مع الجزر من 
ألوف السلين! 
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أرخص بلا فی الرنيا 


)۱( 
أجمل مديدة رأيتها حتى الآن هى سنغافورة. . نها جزيرة عدد سكانها مليون ونصف 
مليون ومساحتها ۲٠١‏ آلف فدان ولها حكومة يرأسها حاكم صينى . . فقد استقلت 
آخيراً . 
والوزارة كلها من الصينيين لأن عدد الصينيين هنا مليون والباقون من أبناء اللايو 
والهنود وجاليات أجنبية أخرى . . 
المدينة حلوة نظيغة فيها كل ما يتمناه عروسان من ملابس وهدايا وعطور وفسحة. 
المحلات التجارية هنا متلئة جدا. إنها محلاث بكرش. وكروشها طالعة لبره . . الأسعار 
رخحيصة جدا. . شنطة اليد من جلد الثعبان ثمنها ستة جنيهات» زجاجة العطر التى تباع 
فى القاهرة بعشرة جنيهات ثمنها هنا حمسون قرشًا. البلوزات والجيبات والراديوهات 
الصغيرة كلها تباع هنا على عربات اليد كما يباع عندنا الترمس والفول السودانى . . 
والقمصان التى يلہسها الشبان هنا تظهر على أجسام الأغنياء عندنا أو بعض الطبارين 
فقط . آما ملابس النساء ففى غاية البساطة والجمال. . 
والذی يدخل سحل «جون لیتل» أو اروہنسون» هنا يفقد عقله على مدخل أى واحد 
من هذين المحلين . . وقد كنت أتصور فى يوم من الأيام أن بيروت هى المدينة الوحيدة التى 
یجد فیھا الإنسان کل شیء۰ وبیروت فعلاً بها كل شىء إلا شيئًا واحدا هو : الرخص. . 
الأسعار هنا رخيصة جدا والسلع الموجودة هنا كثيرة جدا. . 
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سنغافورة . وأنه كان يجب أن أمر على البنك الأهلى أولاء وبعد ذلك آجىء هناء ما الذى 
تريده. . هل تريد أن تضصحك» موجود أماكن الضحك واللهو كأية عاصمة فى العالم . . 
کباریس ولندن بل وتوجد هنا «سیلیراما؟ وهی ليست موجودة حتى فى أوربا. . وموجودة 
هنا کباریهات لا کن حصرها. . وتوجد فتیات جميلات من كل بلاد الدنيا والمثل الذى 
يقول: لبس البوصة تبقى عروسة» هذا المثل طبعا ليس دقيقًاء وإنما من رأيى أن يكون 
الئل هكذا: لبس العروسة تبقى عروسة لبس البوصة تبقى بوصة. . 

وکان من عادتى عندما آنام أن أقفل باب غرفتى وأنام وأقفل الحقيبة الكبيرة التى 
معی . . ولکن بعد أن رأيت هذا الذى بهرنى وقهرنى فى سنغافورة تركت باب الغرفة 
مفتوحًا وتركت الحقيبة مفتوحة وكتبت ورقة للخادم آقول فيها: وحياة أبوك ما علدكش 
طريقة أتخلص بيها من الكراكيب اللى آنا جايبها معايا. 

طبعًا القميص الذى يلبسه ا لخادم يباع عندنا بشمن مرتفع . . وكذلك الحذاء الإنجليزى 
الذى يلبسه . . والساعة الزنيت التى فى يده. . وقلم الباركر ٦١‏ فى جيبه. ومنظار شمس 
أمریکانی , 4 غير الأشياء الو جودة عنده فى البيث . ۰ ولا ہد آنھا تجنن . 

إنها مدينة رائعة بلا شك . 

بلد على هيئة جزيرة . . من آية ناحية أنظر من الفندق أرى الماء . . ومن بعيد أرى جزرا 
صغيرة . . أما فى الميناء فهناك مئات السفن . . ومن هذه السفن تدخل خزانة المدينة مائة 
مليون جنيه سنوي . 

وسكان الجزيرة من آبناء الصين . والصينيون فى غاية اللشاط والنظافة والبساطة. 
والرجل الصینی لا يتعب من العمل وذکى ويرغمك على آن تشتری منه ہأی شكل . . 
والفتيات الصينيات يعملن أيضًا . وأعتقد أن للفتاة الصيئية سحرا خحاصاً. 

# Ht 

تناولت طعام الغداء مع فتاة صينية جاءت من إندونيسيا تزور آقاربها هنا وسألتها: 
لاحظت آنك تأكلين الكثير جدا من الأرز. . فهل یا تری آنت کل یوم کده؟! ولا النهارده 
بس؟ ۴ 

قالت : ليه؟ 

فلت : یعنی سؤال کده. . 
Yr‏ 


قالت : كل يوم لابد أن شكلى فظيع وأنا ألتهم الأرز . 

آبدا. . ولا فظيع ولا حاجة. . دا شكلى أنا وأنا با أتفرج عليك . 

ليه؟ 

-إذا كنت بتأكلى الكميات دى كلها . . أمال مش باين عليك ليه؟. . 

وفعلا لا یدو علیها أنها تأكل على الإطلاق . . کأنها لا تشرب ولا تتنفس ولا تنام . . 
مختصرة جدا. . وليست هى وحدها ولكن ۸٠‏ من بئات الصين هكذا. . يبقى خلقة 
رپا بقی! 

سالتها : ما وسائل الإغراء عندكم؟ 

قالث : إزاى. . مش فاهمة. . 

-يعنى إذا كانت الواحدة منكم لابسه بيجاما ليلا ونهارا. والرجل يرى ملامحها 
بوضوح جدا. . فما الذی لا یراہ الرجل ویحاول آن یجری وراءه ولایناله إلا بالزواج . 

مش فاهمة. . . 

- إزای بقى . . يعنى مفيش حاجة فى جسمك مستخبية عن عين الرجل؟ 

إن الرجال لا ينظرون هكذا. 

هکذایعنی إیه. . یعنی زيى آنا. . هوه أنا بصيت إلا وأنا بأكلمك دلوقت. 
لاصحيح . . عاوز أعرف . 

تفتکر إن الہدائیین اللی عایشین عرایا لا يتزوجون؟! 

- طبعا يتزوجون كده بالغريزة . كالحيوانات تماما . دون أن تكون هناك وسائل للإغراء 
أو الفتنة . 

لازم الإغراء علدكم؟ 

- عند كل الناس. . طيب إنت لاہسه كويس كده ليه. . وقفت قدام المرايا قد إيه! ليه 
علشان إيه! مش علشان الرجالة! نت مكسوفة . هو أنت لوحدك . كل البنات كده. 

- قصدك أن الفتاة الصينية لا يكن مقاومتها. . 

۲۰۱ 


رأيى مفيش داعى . . لأننى أضعف أمام الفتاة الصينية . . ولا أقوي على مقاومة أية 
فتاة جميلة ٻالصین آو باليابان. . 

أنت تفرجت على المحلات التجارية هنا؟ 

-بعضها. 

شفت البائعات . 

-آه. . جميلات . . يعنى مش كفاية البضائع لازم كمان البائعات . . البضائع لا يكن 
مقاو متها فما بالك إذا كانت البائعات جميلات أيضًا . 

تحب تشترى حاجة؟ 

-آبدا.. 

طبعا لا یکن أن أشترى قلم رصاص» فأنا فى منتتصف الرحلة» وما زال أمامى أكثر 
من ٠١‏ ألف ميل» وبعد ذلك أمامى ۳١‏ ألف ميل أخحرى إلى القاهرة. . لا يكن أن أشترى 
شينًا ولا أضع فى حقائبى أى شىء. . إننى أكره ١الشياة»‏ الثقيلة حتى لو كانت أجمل فتاة 

لقد تعودت هله الأیام أن آترك باب غرفتی مفتوحًا وباب حقیہتی مفتوحا وباب قلپی 
مفتوحًا. . اللعنة على المفاتيح فليس فى الدنيا أحسن من حياة بلا مفاتيح ولا أقفال! 


(۲ 

وسنخافورة معثاها مدينة الأسد» ولها فصة. . فقد اشتراها ضابط إنجليزى بخمسة 
آلاف جنپه من سلطان جوهور منڏ €0 عامًا . والضابط الإنجليزى اسمه رافلس»› وکان 
يبحث عن قاعدة بريطانية يضرب منها الهولنديين. . وقرر رافلس أن يجعل هذا الميناء 
حراء تدحله كل البضائع وكل الفلوس بجميع آلوانها. وما زالث سنغافورة حرة» وما 
تزال فيها كل فلوس هله المنطقة. 

واسم رافلس هذا فی کل مکان له میدان ورصیف وشارع . . والمکان الذى هبط إليه 
بالجزيرة فيه تمثال للرجل الذى اشتراها لحساب الإ مبراطورية البريطانية . 
1۲ 


الساعة الثالثة صباحًا أقف آمام الفندق الوحيد الذى وجدت به غرفة خالية فينهض من 
فوق إحدى المناضد خفير الفندق . . وينفتح باب كبير وتضاء الأنوار وآمد بدى إلى أحد 
الدفاتر الكبيرة وأسجل اسمى وال حهة التى قدمت منها وجنسيتى وعدد الأيام التى سأمكثها 


فى الفندق . 


قلت للبواب : أوضة كويسة . ايهز رأسه» . فيها تكييف؟ 
وفيها مروحة أيضًا . . وبسريرين؟ 

وسریرین ليه ہقی؟ 

مفيش غيرها. . ولمدة يوم واحد. . 

- وبعدین؟ 

بکره تبحث لك عند فندق آخر . 

کده. . طیب آعمل یه بالسریر الثانی؟ 

ايهز رأسه» ضع عليه الشنط . 

دى شنطة وأحدة. . 

-(يهز رأسه) أبعث لك شنطة أخرى تضعها إلى جوار شنطتك . . 
طیب شیلوا السریر ده. . وتبقی آوضه بسرير واحد. . 
-إذا شلناه نحسبها بسریرین برضه. . هی کده. 

-بقى من رأيك أننى آؤجر الأوضة من الباطن. . 

«پهز رأسه» . 

-وعلی کده آدفع فیها کام؟ 

-۲4 دولارًا. . 

یه ۲۸ کام. . دولار إیه؟! 


دولار ملايو . . يعنى حوالى أربعة جليهات إسترليلية . . 
۳ 


-يعنى لازم بكرة أفطر وأتغدى وآتعشى هنا . مش معقول . م 
ا 


یعنی إیه؟! 

-۲۸ دولارا . . نوم فقط . . والأكل على حسابك. . 

-لیه بقی ما تیخلی النوم علی حسابی کمان. . 

-الدور الرابع أوضة ٠١١‏ . . تصبح على حير ابالإنجليزية». 

وصعدت إلى الدور الرابع . . ورأيت غرفة واسعة جدا وسريرين وتليفونًا وجهاز 
تکییف ومیکروفوتًا» إذا آردت أن أستمع إلى موسيقى الروف جاردن. 

ونزعت ملابسى وتمددت على السرير آفكر فى الفندق القادم . . ومددت يدی إلى 
«دليل سنغافورة» ورحت أبحث عن الفنادق الأخرى. . ووجدت صفحتين كلهما عن 
الفنادق وأوصافها وأسعارهاء وقرأت عن الفندق الذى نزلت به فوجدت آن السعر ليس 
۸ دولارا كما قال لى البواب. . إن السعر ۳۲ دولارا لأن غرفتى بحمام وماء ساخن 
وبارد. . وأن الفندق يبعد عن مدينة سنغافورة حوالى ثمانية كيلو مترات . 

ومددت يدى إلى المصباح لكى أطفى الور فوجدت ورقة صغيرة أنيقة موضوعة على 
السرير مكثوبا عليها: أهلا. . أهلاً. . 

فألقيت بها على الأرض فى حركة عصبية يائسة وانقلبت الورقة على الوجه الآحر 
وکان مکتوبا عليها أيضًا : أهلاً. . أهلاً. . 


بعبارة أخرى ؛ يعنى انفلق! 


)۳( 
وفى الصباح قابلت السيد إبراهيم عمر السقاف من أغنى أغنياء سنغافورة. . يقولون 
إنه يلك مغات الاين . وله عمارات فى القاهرة من بينها عمارة الإبراهيمية على 
الكورنيش أمام سينما ا لجزيرة. . وكل آفراد آسرة السقاف جاءوا من (حضرموت) وتفرقوا 
فى البلاد. وفى الحجاز والعراق وإندونيسيا والملايو وفى الجمهورية العربية المتحدة (مصر 
٤‏ 


سابقا) . وغير معروف على التحديد مصدر ثرواتهم الهائلة . : وإذا قابلت أى فرد من 
عائلة السقاف قال لك إنه ورث هذه الثروة عن والده. ووالده من ین تی بها؟ . اٹی بھا 
عن والده أيضًا› وهذا صحيح فعندهم أربعة أجيال على الأقل من الأغنياء جدا. 

والسيد إبراهيم السقاف رجل نحيف قصير القامة. . يعمل الآن قلصلاً فخريا 
لجمهورية العراق. . وهو يتحدث اللغة العربية بلهجة أهل الحجاز. ويتحدثها بشهية 
مفتوحة لأنه لا يجد أحدًا يتحدث إليه . فأبناؤه لا يعرفون العربية وما يتحدثون الإنجليزية 
أو الملاورية. 

حدثنى السيد إبراهيم السقاف فقال إنه كان يلك إحدى الجزر. وهی آکہر من 
سنغافورة وهى قريبة جدا من سنغافورة لا تبعد أكثر من عشرين كيلو مترا واسمها جزيرة 
القمر. وقد اشتراها بحوالى خحمسة آلاف جنيه. . وكانت ملية بأشجار اطاط وجوز 
الهند» ويوم أن اشتراها كان رطل المطاط بحوالى خمسة قروش› ویوم ترکھها کان رطل 
المطاط قد وصل إلى ثلاثين فرشا وهو لم يبع هذه الجزيرة وإغا أهداها إلى جامعة چوججا 
کارتا بإندونیسیا. . ومساحة هذه ال جزپرة حوالی ۳۲۵ كيلو مترا مربعا. 

والقصر الملكى فى مكة كان ييلكه السيد إبراهيم السقاف ثم أهداه للملك عبدالعزيز آل 
سعود. وقال لى إن الصحف المصرية نشرت أن الرئيس عبد الناصر قابل ا ملك السعودى 
فى قصر السقاف» ولا يزال الناس هناك فى مكة يسمون القصر الملكى بهذه التسمية. . 

وقد اششغل السيد إبراهيم السقاف بالصحافة وبصورة غريبة . . فقد أصدر صحيفة 
يومية وثلاث مجلات أسبوعية ومجلتين شهريتين فى وقت واحد» لأول مرة ظلت هذه 
الصحف تصدر لمدة تسعة شهور وخسر فيها جميعا نصف مليون جنيه! 

وسألت بعض آبناء سنغافورة فقالوا : إن خسارته كانت أكبر من هذا بكثير . 


وعنده اليوم مجلة شهرية تصدر بالإنجليزية اسمها العالم الإسلامى. وفى نيته أن 
يوقفها لأن رئيس تحريرها قد عينته الحكومة نائبًا عاما» وليس عنده متسع من الوقت 
ليصدر مجلة شهرية فى ۲ صحيفة . 
وعلى مكتب السيد السقاف بعض الصحف العربية وهی تصل إلى هنا بعد صدورها فى 
القاهرة وبغداد بيومين أو ثلاثة . . وسألنى السيد السقاف هل تعرف أحدا من عائلة السقاف؟ 
قلت : الملحق الصحفى بسفارة إندونيسيا عندنا اسمه السقاف . 
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قال : لا أعرفه. 

فال : آنا لا أعرفهن . . ييكن» طرف قرابة العائلة كبيرة. . 

وضع يده فی درج مكتبه وأعطانى بطاقته الشخصية . . والبطاقة مليئة ٻالكتابة المطبوعة 
على الوجهين بالإنجليزية وهذا نصها: 

داتوه السيد إبراهيم بن عمر السقاف رئيس المجلس الاستشارى الإسلامى بسنغافورة . 
رئيس جمعية الدعوة الإسلامية لبلاد ا لايو . رئيس مجلس إدارة الكلية الإسلامية العليا 
فی لاد الملایو . . فاضى الصلح . القنصل الفخرى للعراق فى سنغافورة وأنحاء بلاد 
الملايو. رئيس منظمة زعماء الأديان بسلغافورة. رئيس تحربر ست صحف ومجلات 
أسبوعية وشهرية . 

وبعد ذلك عشرات الأرقام التليفونية . 

وقرر السيد السقاف أن ينسحب من الحياة العامة ؛ لأنه تعب وآنه جاوز الستين› ویقال 

سألته : ما مشروعاتك الشادمة؟ 

قال: أبدا. . أسافر إلى القاهرة وأنقل ابنى إلى سويسرة وربنا يساعدنا فى 
الفلوس. . 

قلت: فى الفلوس يعنى إيه؟. إنت متصور أنك حتشيل فلوسك كلهاعلى 
صدرك . 

فضحك وقال: إنت بتصدق كلام الناس . والله كل فلوسى لا تزيد على بضعة ملايين 
ومعها بضع آهاٽ . 

. . آھاتی آنا طبعا! 


(£( 
اليوم نشرت الصحف خبرا مهما : 


جمعت الحكومة فى سنغافورة الباعة المتجولين وبنت لهم أكشاكًا على الكورئيش . 
۰٦‏ 


الأكشاك نظيفة جدا وتشرف عليها الحكومة. . وضعت أمام الأكشاك مئات المناضد 
والمقاعد» وهذه الأكشاك تبيع المشروبات والمأكولات الشعبية ومعظم هذه المأكولات 
يطبخونها أمامك . 

وأعجب الأطعمة هى الصينية بلا شك» والصينيون آناس فى غاية النظافة والنشاط . 
والمرأة الصينية جميلة ونشيطة وحلوة ومختصرة كده. . وتجد المرآة الصينية هنا فى الشوارع 
والحلات العامة بالبنطلون والجاكتة. . وهو زى يشبه البيجامات بالضبط وكلها من 
الحرير. وتلبس القبقاب اللاشبى الحفيف ومعظم الصينيات يبعن فى هذه الأكشاك . 

جلست أنتظر الجرسون فجاء ولم أفهم كلمة واحدة ما يقول. فعدد الذين يتحدثون 
الإنجليزية فى سنغافورة قليل جدا. وقررت أن آأذهب إلى أحد الأكشاك وأختار الطعام 
الذى يعجبنى . وأشرت بيدى إلى بعض اللحوم فقال الرجل بالإنجليزية: ساتو. . 
شات 

والساتو اسم أكلة ملاوية وليست أكلة صينية . . وهى عبارة عن لحوم موضوعة فى 
أسياخ من القش أو الخيرزان الرفيع . . وهى مشوية فى مادة حلوة. ۹ ومعها نوع من الأرز 
يسلقونه فى سعف النخيل . وسعف النخيل مجدول على هيئة محفظة صغيرة. ويضعون 
الأرز فى البخار وهو فى سعف النخيل ويتحول الأرز إلى عجينة تماما وعليك أن تغمس 
الأرز واللحم فى شطة مصنوعة من الفول السودانى وجوز الهند والمانجو. 

والأكلة لذيذة جدا. . 


وکان معى الدكتور زكى بدوى الأستاذ بجامعة سنخافورة وهو من خريجى 
الأزهر ومن مواليد قرية النخاس بمديرة الشرقية وقد تعلم فى إنجلتراء واشتخل بالتدريس 
فی الأزهر بعض الوقت وعاش هنا فى سنغافورة مع زوجته الإنجليزية وأولاده. 
والدکتور زکی واسمه ہالکامل محد أہو ا غير زکی بدوى يتكلم الإنجليزية بطلاقة 
وبلهجة إنجليزية صحيحة» ويتكلم العربية بلهجة شرقاوية فظيعة لم أسمع لها مثيلاً فى 
حیاتی» وتجیء على لسانه ألفاظ غير مألوفة» ولا آدری كيف احتفظ بها وهو ير فوق 
الحيطات وال بال ولم يفكر فى أن يلقى بها إلى الأبد. . والدكتور زكى هو العربى الوحيد 
فى جزيرة سنغافورة ويعرفه كل الناس وتلجأً إليه الحكومة إذا ما وقعت فى مشكل بالنسبة 
لأى عربى . 
۹۷ 


وله مواقف صارخة أيام العدوان على بورسعيد» فكان يخطب فى الجامعة ضد 
الإنجليز مع إنهم أصحاب الجريرة . وکان یکفی آیام العدوان على بورسعید أن يقول لسائق 
التاكسى إنهم اعتدوا على بلادى . . فيرفض السائق آن يتقاضى الأجر ويرفض صاحب 
المطعم ويرفض الطبيب أن يتقاضى الروشتة . 

وکسا نركب فى سيارة الدكتور زكى عائدين إلى الفندق فقلت له: سنتى يا 
دکتور؟ 

قال : سنانك بتوجعك؟ 

قلت : بتو جعنی . : ولازم لی واحد جواهرجی . 

قال : یه ده بتجول إیه؟! 

قلت : يا شيخ باضحك . . أنت ماشفتش فيلم عبد الوهاب وراقية إبراهيم بيقولوا 
الكلام ده فى الفيلم . 

وأشار بيده إلى مستشفى أنيق جدا. . وإلى مجموعة الممرضات الحسناوات وقال: 
تعرف النوم هنا بكام. . ٻعشرة جنيهاٽ . . مجرد النوم. : غير الأكل وغير العلاج وغير 
زيارات الطبيب المتكررة. . إيه رأيك؟! 

فقلت: الل ركائدة أر حص . محفظتى يادكتور. 

قال : يلزمك واحد جواهرجی برضه؟ 

قلت : يلزم لى الدكتور وزير الاقتصاد . 

ملحوظة : أعتذر عن تسافط بعض الحروف وبعض الأفكار . . فأنا أكتب بقلم باركر 
جديد ولا أعرف كيف أحركه على الورقة. . فهو يشبه الحذاء الجديد ضيق وجاف 
وأفکاری تتعثر به . . أما اذا اشتريت هذا القلم . فلأنه أرخص من الأقلام الرصاص. . 


0 
وقفت فی میدان رافلس بسنخافورة آمام محل روبدسون الذی یشہه شیکوریل فی 
القاهرة مع فارق قيمته عشرة ملايين من الجئيهات . . يشبهه من ناحية البناء فقط ومن 
۹۸ 


ت 


ناحبة موقعه فی شارع رئیسی . وكلما مرت سيارة أشار صديقى الصينى قائلا: هذا 
مليونير صينى . . وهذا مليونير . وهذا عنده على الأقل مائة مليون جنيه. . وهذه زوجة 
أحد أصحاب اللايين. وأخوها مليونير أيضًا . 

ولو كان هذا الصينى من عامة الناس لقلت إنه ساذج» أو فشار آو متعصب لأبناء 
جسه. . ولكن هذا الصينى طبيب وتعلم فى إنجلترا ويتكلم الفرنسية والالمانية واليابانية 
2 ثم هو يتعلم العربية الآن لأنه يريد آن يزور القاهرة وبيروت لمدة شهر واحد. وکان قد 
قابل فتاة مصرية فى روما من عائلة الدراویش أو درويش آو أبو درش لا أعرف. . 
ويقول: إنه وعدها ٻالزواج سنة ٠۹٥٩‏ ولا پزال حریصاعلی وعده ویطلب منی أن علن 
ذلك وآن أذكرها با لحب القدي . . 

وقرر صديقى الطبيب الصينى أن يجمعنى بأحد أصحاب اللايين على سبيل الفرجة. . 
فانالم آر فی حیاتی ملیونیرا واحدا سوی كروب صاحب مصانع الصلب فى ألانياء 
وسوى «على خحان» وبعض أصحاب اللايين العرب. . 

وذهبنا معا إلى بيت المليونير المعروف جدا فى الملايو وسنغافورة واسمه «تك تشاا. . 
يبدو هذا الاسم لا معنی له ویدو کأنه من اختراعی ولکن ذکر هذا الاسم فی منطقة یشبه 
الكوكتيل من آسماء روكفيلر وروتشيلد! 

الشاب الذى قابلته فى السابعة والثلالين رقيق لطيف مهذب جدا وصوته جميل عندما 
يتحدث الإ نجليرية المكسرة› وزو جته فاتنة أول ما رأیتها قلت : ما عناه كيش أحت يا مدام؟ 

قالت : ليس لى أخحت. 

قلت : فعلا مش نمكن يكون لك أخحت. 

لا لأنها جلوة فقط» ولکن لأن «المدام» آبوها ملونیر وتقدر ٹروته بحوالی ۲٠۰‏ مليون 
جنيه موزعة كى بنوك هوج كوج وسنغافورة. ولا داعى لأن أصف كيف كان هذا القصر 
الذى تعيش فيه› وكيف أنه فى قمة جبل وأن أمامه عشرات من السيارات المرسيدس 
والكاديلاك والرولررويس ولكن أروع ما فيه هو الذوق الصينى الساحر. . ولا يکن 
وصفه لا من قريب ولامن بعيد. . هل أصف الأبواب أو النوافذ أو المغفارش أو فناجين 
الشاى. . لو کان عندی فنجان واحد وطبق من هذا النوع لأقمت له معرضا فى شارع 
الهرم وأجعل الدخول بعشرين قرشا! آما كيف أصبح هو مليونيرا؟ فا مسألة بسيطة جدا. 
لقد ورث هذه الملايين عن والده! 

۹ 


ثم فتح شركة بدأت مساهمة ثم انفرد بها ورأس مالها الآن حوالى سبعة ملابين 
جيه . . وسيفتتح بنكا فى القريب الحاجل بسنغافورة أو فى هوج كونج. . أما أمواله 
فمودعة كلها فى لندن. . . أما كيف جاءت هذه الثروة إلى والده فهو الآخحر ورثهاعن 
والده وهو الرجل الذى دخل هذه البلاد وليس معه مليم واحد. 


جده رحمة الله عليه رجل قصير القامة. . صورته آمامى على الحائط يجلس على 
دکة» رجل ذکی» ولا شك»› جاء إلى هذہ الہلاد على ظھر مرکب شراعی صغیر وکان 
ذلك منذ ۷١‏ عاما. . جاء هذا الرجل أو لا بمفرده» ترك زوجته وأولاده فى الصين. . 
ومكث هنا وحده عشرة أعوام ثم استدعى زوجته وأقاموا جميعا فى سنغافورة. وفوجئ 
الأولاد بأن أباهم قد افتتح دكانا صغيرا وأنه ينام فى هذا الدكان ليلا ونهارا. وفوجى 
الأولاد بأن والدهم قد اشترى بيتا صغيرا وجعل للبيت حديقة» وأنه هو الذى يحرث 
الحديقة . وآن لديه عشرة من العمال كلهم من الشبان الصغار واشترط عليم آلا يتزوجوا 
قبل مضى مدة معينة» وأن كل من سيتزوج سيخفض مرتبه . . ولاحظوا أن هذا الرجل 
يعمل ليلا ونهارا وأن نصف العمال يعملون ليلا» والنصف الآخحر يعملون نهارا. . وأنه 
لا ينام إلا ساعة واحدة فى اليوم فقد أصيب بأرق دائم. . 


أما الذى يبيعه هذا الرجل فهر نوع من الزيت اسمه زيت النمر» . . هذا الزيت يشفى 
من الروماتيزم وأو جاع المغاصل والظهر. وكان هذا الرجل يقوم بتوزيع هذا الزيت مجانا 
على الفقراء الصينيين. وكان يطلب من كل صينى أن يتحدث ولو دقيقة واحدة لأحد 
أقاربه عن مفعول هذا الزيت . . ورا كان هذا الرجل هو أول تاجر فى العالم كله استخدم 
رجال الدين فى الدعاية لزيت اللمر. . فقد أصيب أحد الرهبان بالام حادة فى أصابع 
قدميه وعال جه بهذا المرهم» وعندما حاول الراهب أن يدفع اللمن أخبره الرجل العجوز بأن 
الثمن هو كلمة واحدة عن الدواء الذى يعطية للناس مجانا. كلمة واحدة قبل الصلاة أو 
بعدها. . 


وفى اليوم التالى الحتفى هذا العجوز » وظن الصينيون الطيبون أن هذا الرجل ليس 
إنسانا فراحوا يبحثون عله فلم يجدوه. . وبعد ثلاثة أيام ظهر الرجل فى دكانه» حزيناء 
وكلما سأله الثاس عن السبب قال إنه مضطر آن يبيع الزیت بالفلوس بعد أن عاهد ره على 
أن يعطيه للناس مجاناء غير أنه رأى فى المنام أن الآلهة يصرون على بيعه بالفلوس من 
أجل العمال الذين يعملون عنده. ومن أجل طفل فى بطن سيدة تزوجت سرا من أحد 
العمال. 
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وأقبل الناس على الزيت يشترونه . 

أما الزیت لا يعرف أحد من أى شىء استخلصه هذا الرجل . . وشركة النمر تنتج الآ 
الكثير جدا من الأدوية والأطعمة وعشرات المواد الغذائية وأدوات الزينة . کلهامن صنع 
شركة النمر التى أسسها هذا الرجل الذی قدرت ٹروته بعد موته بأکثر من ۲٠۰‏ مليونا من 
الحنیهات ! 

هل تعرف أن هذا الرجل لم يركب سيارة قط ولا عربة ولا حصانا. . هل تعرف آنه 
اشترى ثلاثة أحذية فى كل حياته . . هل تعرف أنه لا يعرف القراءة. هل تعرف أنه لم 
برض قط › هل تعرف آنه کان یحتفظ بأسنانه کاملة وبنظره سلیماء وأنه مات غریقا فی 
الثمانين من عمره. 

إن أصحاب الملايين فى سنغافورة وفى الملايو وفى إندويسيا كلهم من أبناء الصين. . 

والحكومة الموجودة الآن يرأسها رجل صينى هو زعيم حزب العمال الشعبى» 
والحکومة السابقة کان یرأسها یهودی صینی اسمه «مشعل» غير اسمه وجعله مارشال . 

وفی سنة ۱۹۵۹ أقفلت أسرة «النمر» هذه صحيفتها الكبرى وفاجأت المحررين بقرار 
الإقفال. وآخر عدد صدر لها هاجمت فيه عبد الناصر وقالت : إن تهدیده لإسرائيل 
حقيقى وليس على سبيل «التهويش؛ أو المناورة السياسية وآن الدول الكبرى يجب أن 
تضرب رأسها فى الحائط ؛ لأنها فشلت فى معركة بورسعيد! 

لقد أقفلوا هذه الصحيفة وافتتحوا صحيفة أخحرى فى الملايو. . 

أما الرجل العجوز فقبل آن موت تبرع بعشرين مليونا من الجنيهات لفقراء الصين 
المقيمين فى سنخافورة . . وأنفق أربعين مليون جيه أخرى على إنشاء حديقة النمر ا لموجودة 
هنا فى سنغخافورة . وهى من أروع الأعمال الفنية التى يكن أن يراها إنسان. . فكلهامن 
التماثيل الملونة البارزة وبا لحجم الطبيعى . 3 والدحول عام بالمجان. : وهی تصور حياة 
الصين كلها قديا وحديثا . والعادات والتقاليد والرذائل والفضائل والخرافات فى الأدب 
والتاريخ وصور التعذيب التى كان يلجا إليها الأباطرة. إنها رائعة مثيرة مخيفة مذهلة» 
إنها تزيل الأوجاع والآلام» وتزيل الزمن الذى يشبه العرق فى حياتنا. . إنها أكثر سحرا 
من زيت النمر! 

إن هذا الشاب الذى رآيته ليس مليونيرا» وإنغما هو ملابينير! 

۱۱ 
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البوم فقط أول آيام الشباب هنا فى سنغافورة . رئيس الوزراء الصينى دعا الشباب إلى 
مساعدة الدولة فى قطع الآشجار وإحراق الأعشاب ونمهيد التربة لإنشاء حدائق وملاعب 
للشباب. تطوع اليوم للحمل أكشر من عشرين آلف شاب . . تقدمهم رئيس الوزراء 
بالقميص والبنطلون ويد يعمل. لم يعمل دقيقة ولا حمس دقائق وإنغا عمل حمس 
ساعات متواصلة . رفض أن يأكل الطعام الذى قدمته زوجته المحامية . وإنما جلس على 
الأرض إلى جوار العمال المتطوعين وفوجى العمال برئيس الوزراء يجىء مرة أحرى بعد 
الظهر ويستأنف عمله بنفس القميص والبئطلون ومعه ثلاثة من حدمه وسائق سيارته . 

وأعلن رئيس الوزراء هنا آنه لن بيمضى أكثر من شهر واحد حتى تكون هذه المساحة من 
الأرض قد تحولت إلى قطعة من الحنة . 

لقد مررت على هذه الأرض عند منتصف الليل . . إن الشبان يعملون تحت الأضواء 
القوية. . سألت إن كانوا هم نفس الشبان الذين عملوا بالنهار؟ قالوا إنهم دفعة أحرى»› 
عددهم لا يقل عن شبان النهار . فسألت إن كان رئيس الوزراء قد حضر فقالوا: لقد حضر 
فعلا ولكن الشبان منعوه» طلبوا إليه أن ينام ليعاود العمل فى الصباح . 

نشرت الصحف عن العمال المتطوعين وعن روحهم المعنوية وعن السعادة التى عملوا 
بها. وكيف أنهم كانوا منظمين . وقالت صحيفة «التايز» فى افتناحينها: إن هذه الأرض 
لكم؛ لأن المستقبل لكم آما نحن فذاهبون . . إننا ا معدية التى نقلتكم من شاطى الماضى إلى 
شاطۍ الحاضر . فانزلوا إلى الأرض التی ھی لکم لا تنتظروا أجرا أو ٹوابا أوحتى شكرا. 
بل نحن الذين ننتظر هذا منكم لقد أودعنا باسمكم ثروة فى بنوك الغد! 


)۷( 
تعطل الرور واتجهت السيارات إلى الشوارع الضيقة. والمرور فى الهند وسيلان 
وسنغافورة على الشمال دائماء وعجلة القيادة على اليمين فى السيارة-تقاليد إجليزية - 
وثزلت من السيارة لأبحث عن مصدر الطبول والموسيقى وريت طلائع الفرح والورود 
والبخور والموسيقى اللبحاسية يضربونها بصورة صارخة. . وهناك شبان فى ملابسهم 
الزرقاء ووضعوا على رءوسهم قبعات حمراء. وعربة صغيرة توزع عليهم المظلات 
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والمراوح . . وبعدهم تجىء عربات نقل ضخمة عليها أعلام ولافتات باللخةالصينية وفيها 
أجهزة تسجيل تذيع موسيقى صينية حالمة ثم فرقة موسيقية أخرى لها لون حاص ولها حن 
حاص . وعربات نقل كبيرة عليها لافتات وورود وأعلام . . والناس فيها يضحكون 
ويتلفتون إلى المتفرجين وكل واحد منهم فى فمه سيجارة. . وعربات غريبة الشكل . . 
وفرقة موسيقية . . ثم طابور طويل مزدوج من الناس قد أمسكوا حبلا وراحوا يجذبونه 
إلى الأمام . . والحبل مربوط بعربة نقلت عليها الزينات. . ولكن العربة تتحرك من تلقاء 
نفسها وليست فى حاجة إلى حبل ولا ناس يشدونها وعليها زيلات وفيها بعض الناس قد 
جلسوا وحولهم الورود. ولا بد أن يكونوا أهل العروسين» ثم فرقة موسيقية أخرى. . 
وعربة نقل ضصخمة وضعت فيها الهدايا وكلها من الأقمشة الصوفية الإنجليزية الفاخرة. . 
وكل قطعة قماش عليها اسم الرجل الذى أهداها إلى العروسين. 

ثم عربة أنيقة جدا. . ويبدو نها حرجت من الباخرة أمس على الأكشر إن لم تكن اإلآن 
وعليها صورة آنيقة . إنها صورة العريس نفسه» أما صورة العروس فلم تظهر ويبدو أن 
التقاليد لا تسمح هنا بنشر صورة العروس. . 

والآن أرى بوضوح العروسين آو أهل العروسين. . فقد ارتدوا جميعا ملابس بيضاء 
ناصعة وتعلقوا بإحدى العربات الغريبة الشكل . . ويظهر أنهم يبكون على فراق 
العروسين. . تماما كمايحدث فى الريف عندنا. . ولابد أن هؤلاء السيدات من آهل 
العروسين. . أخحت العروس وأمها وأخحت العريس وأمه. . والدموع على خحدودهن 
جميعا. . ووراءهن عشرات من النساء والرجال ومعهم المباحر والورود والموسيقى التى 
تضرب النحاس بعضه ببعض بعنف» والناس قد اصطفرا على الجانبين. وسألت فتاة 
صينية واقفة إلى جواری ولابد نها رأت دهشتی باهتمام غريب : 

أمال فين العروسين يا مدموزيل؟ 

وضحکت . . وضحکت . . هذه جنازة. . ميٽ . 

قلت : آمال فين الميت؟ هو العريس هنا بيقولوا عليه ميت؟ ميت فى العروسة ولا هو 
الراجل الذی ماتٽ حریته . . پہقى ميت عندكم؟ 

والله حلوة الفكر دى. . الحرية معناها الحياة وال جواز معناه الموت : حلوة قوى! أمال 
فين الميت؟ 
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قالت: هذا الذى رأيته صورئه . . وجثمانه فى العربة التى يجلس فيهاإخحوته 
وأولاده. : وهو المت . . ميٽ حقيقی ! 

وهذه بالفعل جنازة . والدموع على فراق الميت! 

وعرفت بعد ذلك أن كل هذه الزهور وكل هذه الهدايا سيحرقونها على قبر الفقيد. . 
وأن هذه الهدايا ستصعد مع الدخان إلى السماء. حيث صعدت روح الفقيد› أما هذه 
الطبول العادية فهى لطرد الشياطين : إنها تنظف الطريق أمام روح الميت حتى يصعد إلى 
السماء بسلام. والموسيقى فعلا مزعجة يهرب منها العفريت! 

إنها جنازة ميت. . ميت بحق وحقيق! 


(A) 

اليوم أحسست فعلا أن أذنى لها طبلة . . إن جلدها يشبه جلد الطبول غليظ لا يحس 
بالأصوات الرقيقة. . إننی لا آتصور ما حدث لی . إننی لم أعد أستمع إلى أى موسيقى 
ولا أية أغان مع أننى - ولا فخر.-أحفظ كل أغانى عبد الوهاب وآم كلثوم وعبد الحليم. . 
وہلغت پى ال جرأة آل غنيت لعبد الوهاب أمام عبد الوهاب! 

وسمعت أن جلود الطبول مصنوعة من جلود حيواناث لا داعى لذكر اسمها حتى 
لایرتبط کلامی فى ذهنك بصورة هذه الحیرانات . 

لا أعرف ماذا حدث. . إنئی آتهم نفسی أن وزنی زاد. . یعنی آنئی تخنث . . والمیزان 
پکذبنی ولکن شعوری یقول: لا. 

واليوم أحسست أن التخن كله فى أذنى . 

كنت فيما مضى أسمع أفكار النمل . . كنت أسمع المغتاح وهو يتعثر فى الشفة التى فى 
الدور الأول فى بيتنا وأنا أسكن فى الدور الخامس. وکنت أسمع الرادیو فی أى مكان 
بعيد» وأعرف ماذايقول» وكنت أدخحل فى مراهنات على قوةسمعى. . وكائت 
الموسيقى تحرك أذنى . . تحرکھا کما تنحرك آذن «میکی ماوس! فی أفلام والت دیزنی . . 
کان آذنی تخرج بعيدا وتلتقط الأنغام وتعود وتصبها فى رأسى . . كانث الموسيقى كالمشط 
یسرح؟ شعوری . وکانت شعورى امسبسبة! لا تحتاج إلى مجهود موسيقی آما الآن 
فشعورى «مجعدة) پتعشر فيه المشط ويکكاد ينكسر . 
1٤‏ 


ومعقول آن هذه الموسیقی التی تنبعث من المیکروفون إلی جوار سریری لا تهزنی لا 
تشیلنی وتهہدنی فی الأرض وترمینی داخل الدولاب فارتدی ملابسی وأصعد إلى سطح 
الفندق . . إلى حيث تجىء هذه الموسيقى؟ بدا وحياتك ولا حاجة ولا كأننى أسمع شيئاء 


ولا حتى عندى أية رغبة فى الهرب من فراشى . . إنه برود. . جمود. . موت! 

هذه الكلمات الأخيرة قلدها لنفسى بصوت عال. . فأنا عندما أتحدث إلى نفسى آرفع 
الكلفة وأشتم وآقول آلفاظا لا يصح نشرها. ولم ڌ تعجبلی لهجتی مع نفسی . . لم ڌ تعجبنو 
الصورة التى أرى بها نفسى الآن . . كأنئى أنظر إلى نفسى فى مرآة مكسورة. . مرآة 
مصغرة. . فى مرآة تجعل وجهى ملتويا كأنبى أنظر من فوق سور حديقة. . أو كأننى 
أتفادى صفعة على خدى الأهن أو الأيسر. 

ومشکلتی قفزت فجأة أمامى . . 

فلم يكن ذلك برودا ولاجمودا ولا موتاء وإ نما هى مأساة يجب آن أعيشها بومين على 
الأقل. 

لقد طار عقلی عندما دحلت غرفتی ولم أجد ملاہسی . . إنها ليست بالشىء الذى له 
قيمة» ولکن لا أسة ستطیح آن آشتری غیرها الآن . . فلیس فی جیبی مليم واحد» وإ نما کل 
فلوسى محولة على بنوك» بينى وبينها عشرات الساعات بالطاثرة» وأمسكت التليفون 
وصر حت آقول : إنت فين يا ماما. . ماما ٿو نو . 

وجاء صوت ماما تو نجر» هامسا عجوزا يتعثر على أسلاك التليفون كأنه صرصار 

وبعد دقائق جاءت مديرة الفندق . 

وقلت لها: آین ملابسی؟ 

قالت وصوتها يعرج بالإنجليزية الصينية المكسرة: ملابسك؟ لا أعرف. . سأسآل 


الخادمة. 

(وأمسكث التليفون وسمعت كلاما صينيا لا أعرفه . . وأنرلت السماعة» وقالت: بعد 
حظات ستعرف . 

وبعد ظات جاءت الخادمة . 


10 


| 

وعرفت الحقيقة : لقد حملت كل ملابسى . البدلة الوحيدة والہنطلونات والجاكتات 
حتى الكرافتات والناديل والقمصان. . كل ماعندى. . لم تدرك إلا البيجاما الى 
آرتديها . 

آما كيف حدث ذلك؛ فهو أننى حرجت آزور أحد أصدقائى فى الفندق فى الصباح 
الباكر. وتناولت الفطور عنده. وقرأت الصحف وسمعنا نشرات الأخبار» ويظهر أننى 
فتحت حقائبى أفتش عن شىء وأحرجت اللابس كلها وتركتها فوق السرير. ولم آفكر 
أبدا أن أعيدها إلى الحقيبة . . ويعلم الله أن الملابس كلها مكوية ومغسولة فى نيودلهى قبل 
سفرى» ولكن الحخادمة لم تتخيل أبدا أنها مغسولة أو مكوية- وعلى كل حال هذه شهادة 
ضد الغسالين وا مكو جية فى الهند» ثم جمعث كل هذه الملابس والصرفث. . 
ونظرت إلى الحادمة فأحنت رأسها وكأنها تركع وتقول لى : إن شاء الله بعد 


غد 
وصرخث فيها : بعد إيه؟ يا نهار أسود. . دنا حاجز فى الطيارة بكرة . 
ولكن بكرة إجازة . 
- إذن آخذهم من غير غسيل . 
- ولكن الملابس فى بيت الغسالة الآن. 
-أروح لها البيت. . 
-إنها عادة تنفسح يوم الإ جازة ولا توجد فى البلد. 
- تتفسح فین؟! 
فى جزيرة بحيدة. . 
- الخسالة بتتفسح وعندها فلوس منين؟ 
ف 
حضرتی؟ لیه؟ هيه حتاحد منی قد إیه؟ 
كم قطعة ملابسك؟ 


والله ما آنا عارف. . 
۲۱١‏ 


واستأذنت ماما تو نجو وخر جث . 

وسحبت الغطاء وابتلعت بعض الحہوب لکی استعجل الوم وأحلم بأن ملاہسیى 
الغسولة قد نشرتها إحدى المضيفات على جناحى الطائرة. . وبين الحين والحين أتخيل 
امضيفة وهى تفتح باب الطائرة وتقلب اللابس! 


(4) 
لو کدت اعرف کف آشتٹری آی شیء فی الدنیا؟ ! 
لو كدت أعرف كيف أدخل أى محل وأآمد يدى إلى الأقمشة والقمصان والكرافاتات 


والزجاجات العطرية والراديوهات الصغيرة وأدوات الحلافة والزينة» ثم أقلب فيها وأنظر 
إلى مارکاتها بأعصاب من حدید وآقول للبائع : 


- قل لى من فضلك . نتم أسعاركم غالية كده ليه؟ 

-غالية!! إنت أول واحد قال الحكاية دى. . دعلى أفتكر . . قال الحكاية دى مين من 
مائة سنة! 

أنت غلطان ياحضرة. . هناك واحد قال كده قبل منى . . عارف مين؟ الرجل اللى 
أشترى جزيرة سلغافورة . . عارف اسمه؟ اسمه رافلس. . الراجل ده اشترى الحزيرة دى 
بخمسة آلاف جنيه ولكن بعد فصال بينه وبين ا ملك استغرق عدة شهور. . يعنى كان 
شایف ٹمنها غالی قوی . . مش مهم برضه أسعاركم غالية لیه؟ 

ليه غالية؟! 

أولا زجاجة البارفان دى ثمنها كام؟ 

زجاجة ماجريف . . أكبر مقاس ثمنها أربعة جنيهات ونصف تبقى غالية؟ ! 

طبعًا غالية . . لقد رأيتها فى عدن بثلاثة جنيهات فقط . 

-معك حق. . ومع ذلك فنحن أر حص من أى بلد فى الدنيا . 

طیب ورینی دی . . بکام دی؟ 

-علبة بودرة من الذهب. . مطعمة بالذهب . . مش غالية . . بستة جنيهات؟ ! 

۱¥ 


وریٹی ده من فضلك . 

-شتوی. . بلوفر آورلون رجالی . . یساوی کام فی عدن؟ 

-أظن یساوی جنیهین . . صوف لنجليزى. . أقصد صوف أسترالى . . ورینی ده 
والله. بکام ده؟ 

- بلوفر آورلون حریی . . بجنیهین برضه خد بالك فيه حریر أیضًا. . ونمکن ندیه لك 
أر حص . 

-لا. . مش عاوز. . ورینی الجزم الإنجلیزی کده؟ 

- اتفضل اقعد هنا. . مقاسك؟ 

-بکام یا حضرة؟ لاد آنها أغلى هنا . 

- أربعة جنيهات . . جزمة إنجليزى . . يدوب العمر وهية ما تدوبش . 

-متشکر. . سلام علیکم . (قلتها بعنطزة شديدة أقرب ما تكون إلى فلة الذوق أو فلة 
الأدب)! 

عليكم السلام. 

أتمنی آن بدور هذا الکلام بینی وین آی بياع . . أملى أن تكون عندى شجاعة. المرأة 
عندما تدحل أى محل . . وتشوف ده وده وتقلب فى كل حاجة. البدل والہبطلونات 
ولعب الأطفال والحلل والأكواب. . ساعة. وساعة. . وفى آخحر النهار تشترى إبرة 
لوابور ال جاز! 

نفسی آدخحل ی محل وحدی وأشتری آی شىء . 

وهذه هى المرة الثالثة التى آسافر فيها إلى سنغافورة فى خلال شهرين. . فى أول مرة 
توقفت فيها عشرة أيام . . واشتريت ملابس داخلية. . وجدت عددا من الئاس يشترون 
فحشرت نفسی وسطهم . وعندما فقدت شجاعتى أمام البائعات قررت أن ألسحب؛ 
وضبطنی بائع خضار سالنی ماذا ترید؟ فقلت : ملابس داخلية. . 

وأمسك المتر وجعل يقيس طولى» وعرضى ويكثب فى ورقة. . وبعد لحظاٿث عاد لی 
بلفة كبيرة ومددت يدى وأخذتها ودفعت الثمن . . ولم عرف عددها ولا إن كانت تصلح 
لی أو لا تصلح . . إن محلات الخضراوات تبيع الملابس الداحلية أيضتً! 
1۸ 


واليوم أحلم أن أذهب إلى هذا امحل وآستدعى هذا البائع الخشاش وأحاسبه على 
الإساءة إلى سمعة أكبر محل فى سنغافورة . . الإساءة إلى محل «جين ليتل» الذى يوجد 
به من البضائع ما يكفى لكسوة سكان مدينة كبيرة كالقاهرة وأقاربهم فى الريف. . 

وتقنیت أن يدور بينى وبينه هذا الكلام : 

إزاى ياراجل إنت بتبيع لى ملابس داخلية تتمزق من غسلة أو ع غسلتین ؛ هذاغش. . 
هذا حك على الأجانب. ٠‏ آنث إذاكسبت فى ج ا فلن يريك فى تروة اللوي 
صاحب امحل . . ولكنه يسىء إلى سمعته . . وسمعة سنغافورة كلها. . أهذا يرضيك؟ 

ويقول الرجل: يا أستاذ أنا لم أسى إلى أحد. . ولكن كل قطعة اشتريتها حضرتك 
مكتوب معها على ورق أنيق كيف يجب غسل هذه الملابس. . حضرتك قرأتها؟ 

الحقيقة لا. 

-الخسالة قرأت هذا الكلام؟ 

لا. طيب يا أحى مش لازم تنبهوا الزبائن إلى هذه التعليمات؟ 

عندما يكون الزبائن لا يعرفون الإنجليزية. . 

افرض يا خی . 

-یبقی ناقص نعلمه کیف یرتدی هذه الملابس . 

العفو يا أفندم . . حتى طريقة ارتداء الملابس مكتوبة فى التعليمات» ومع ذلك إذا 
كان فيها عيوب يكن إصلاحها فنحن على استعداد لإإصلاحها. 

- مش المهم ده. . المهم سمعة المحل وسمعة اليلد. . 

- نحن نشكرك على غيرتك على بلادنا. . 

وأ حسست يكسوف وأنا أدير هذه المناقشة فی رأسى . . فبعد أن ذابت كل ملابسى 
اكتشفت أن لها طريقة خاصة فى الغخسيل . . وأن هذا الرجل لو تحايل على لكى أرد إليه 
هذه الملابس فإننى لن أستطيع . . فقد أصبحت تشبه اشيش» الشبابيك . . كلها فتحات 
طولية وعرضية . . 

۲1۹ 


ولكن كيف أدخحل أى محل وأشترى أية حاجة . . نفسى آشترى. . نفسى أعرف. . 
أفضل فى وسط الناس وأقول: هات. . حذ. . هات. . إيه القرف ده. هات . 

يارب لقد أعطيتنى الشجاعة فارتديت ملابس مزقة > فأعطنى الشجاعة لكى أشتثرى 
ملابس جديدة! 


أشياء غريبة 


فى سلغافورة أحياء صينية كاملة وفيها ما يشبه حى السيد زينب تماما . . حصوصًا 
ميدان السيدة. . به عربات عليها كلوبات وأمامها مقاعد يرى فيها الئاس الأطعمة على 
النار وبختارون منها ما يعجبهم . وقد يذوق الواحد منهم الطعام فلايعجبه فيلقى به فى 
الأرض ولا يدفع مليما واحدا. . 


Hf ¢‏ 
من الممكن ن تطلب من بائع الصحف نسخة من أية جريدة وتظل تقر فيها عشر دقائق 
ثم تردها إليه لأنها لم تعجبك . 
e‏ # 


لاتوجد طريقة لنداء الجرسون فى أى مطعم وإغا يجب أن تنتظر حتى يقرب منك 
وينظر إليك فتظر أنت إليه . 
Nt #‏ % 
مدينة الملامى هنا أروع ما فيها المحلات التجارية » إنهم يبيعون فيها كل شىء. . أجهزة 
الراديو الترانزستور الصغيرة جدا والكبيرة جدا. . ويبيعون الحرير والأصواف والعطور 
النى جاءت من باريس اليوم أو أمس على الأكشر» والأسطوانات من كل بلد ومن كل 
حجم ويتحايلون عليك ويطاردونك. . 
ê ¢‏ 
لاحظت أن الصينيين ليسوا صفرا دائمًا بل هناك صينيون بيض اللون جدا. . رأيت 
صینیات شقراوات . . ولا ييزهن عن الأوروبيات إلا عيونهن وشعرهن الأسود الناعم . ١‏ 
4 % # 
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فى سنغافورة تستطيع الفتاة أن تلبس الملابس الأوربية وآن تلبس البيجاما الحريرية ون 
تلبس القبقاب . . القبقاب الصينى جميل . . وأن تلبس الفستان المشقوق شقا طوليا كأنه 
آهة طويلة جا . . والشق يبدأ من ذيل الفستان على الجانب أو على الظهر أو من الأمام . . 
یا أحی ولا أحد ينظر؟! 
o ¢‏ 9 
تسمع ونت جالس فى الفندق طبولا ودقا غريب طول النهار. . وتنظر من النافذة فتجد 
رجلا يدفع أمامه عربة . . أو رجلا يركب دراجة. . هذه هى المناداة هنا. . فهم لا ينادون 
على السلع وإنما يدقون لها الأجراس والطبول. . وكل سلعة لها جرس خاص. . وأحياا 
تجد البائع وبعده بخمسين مترا ترى طفلا يضرب قطعتين من لغشب الواحدة بالأخرى. . 
کأن لسانه ولسان أبیه قد نشفا فراح يدقهما معًا! 
N e 3f‏ 


هل رأيت فى حباتك - قبل عناق حروشوف وأيزنهاور- الدولار الأمريكى مع الروبل 
الروسى والإسترلينى والروبية الهندية والسيلانية والإندونيسية والكب اللاوسى والجنيه 
المصرى. كل هؤلاء معا على منضدة واحدة؟! 
هذا من المناظر المألوفة هنا فى مطار سنخافورة» فهناك تجد رجلا حافيًا يغير لك كل 
أنواع العملات وبسهولة جدا. 
e ¢‏ # 
البوليس هنا يرى الناس يلأون جيوبهم بكل أنواع العملات المهربة من كل بلد فى 
الدنيا. . ولا يفتح فمه بكلمة واحدة. . فسنغافورة مدينة للتهريب . 
e 9e‏ 2 
وفى استطاعتك آن تأخذ التاكسى من الطار إلى أى بنك وتضع فيه كل أموالك وتحولها 
إلی آی بلد فی العالم فی عشر دقائق . . اغمز بعینیك لای رجل صینی والباقی یتولاه هر 
بعناية وعناية أجمل بنات الصين . 
لقد ظننت أن كل هؤلاء الفتيات اللاتى تمشين بالألوف ورائى بسبب «الغمز المتواصل 
من عینی ؛ فقد أصیبت عینای بالتهاب جعلهما يذرفان الدمع طول النهار. 
وبعد ذلك اكتشفت أنهن فى طريقهن إلى حفلة فى الفندق الذى آنزل فيه! 
۲۲۱ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


Y۳ 


Converted by Tiff Combine 


متاه لی ؟۱ 


وجدت نفسى فجأة على طائرة صغيرة تابعة لشركة خحطوط الملايو . . وابتسمت 
الملضيفة ‏ وقالت : مع السلامة. 

والحقيقة أننى لم أجد نفسى فجأة» وإنما عندما دخلت الطائرة أحسست آننى انعزلت 
تماما عن ال حزيرة الحلوة والمدينة الحلوة والأشياء التى تتلالا كعيون أبناء الصين وكأسنانهم 
وکالزرایر فی فساتين بنات الصين. . 

وکان الکرسی الذی أجلس فيه ضيمًا . . کأنه فستان محزق . أو کأنه کرسی صینی . . 
أو كأنه دعوة عملية لأن أحس ولو قليلا. . 

فى هذا ا لجو المحذق وجدت نفسى . . 

وتحركت الطائرة واخحتفت الاہتسامات ووجدت عينى فى قفا الذى أمامى . . القفا 
نظف والحلاقة عالية جدا. . فشعر الرأس يبدأ على ارتفاع شبر من ياقة القميص . وقبل 
أن ألعن ميوعة الشباب فى هذه المنطقة . وجدت أن القغا الذى أمامى هو رجل عجوز مع 
أن کل شعره سود وأسنانه بيضاء . ê‏ عجيرة! 
التفتيش على أشدها . لقد رأيت سائحا آمريكيا نزعوا ملابسه من الحقائب . . ونزعوا 
نزع بنطلون الرجل . لولا آن الأمریکى مال على الرجل وهمس فى أذنه بشىء ضحك له 
الأمريكى فقط . وتشكك فيه الرجل الإندونيسى . 

لقد كان الأمريكى يرتدى القميص والبنطلون على اللحم! 


ولا أعرف سر اختفاء الأمريكى بعد ذلك» هل سمحوا له با لغروج؟ آم آنهم يتولون 
تفتيشه بصورة «أعمق» فى إحدى الغرف الملحقة بالمطار. . 


شیء فظیع ! 

ووجدت نفسى فى إندوليسيا. . أى على عتبة ثلاثة آلاف جزيرة. الجزيرة التى 
وضعت فيها قدمى أسمها جزيرة جاوة. وجاكرتا هى عاصمة كل إندونسيا. وهذه الجزيرة 
بها سبعون مليونًا من المسلمين» إندونيسيا كلها ٠٠١‏ مليونًا. وليس بين هؤلاء المسلمين 
جمیعا واحد ید يده إلى الغريب الذى جاء من بلاد الأزهر الشريف ويأخذ عنه حقائبه» آو 
يدله على طريقة يتفاهم بها مع آحد. فالناس هنا يتكلمون لغتهم طبعا والقليل جدا منهم 
يعرف الإنجليزية . ويظهر أن كلمة مصر معناها أيضًا مصر فى لغة إندونيسيا ولكن 
ينطقونها بشکل آخر. . 

أنا الآن ملطوع آمام باب المطار . فقد سمحوا لی بالخروج. . فأنا مصری وهذا یکفی . 
فهم هنا من أعز الأصدقاء. ونا أعتقد أن حروجى من المطار» بعد أن رآيت مافعلوه 
بالأمریکی منتهی الترحیب . یکفی آنهم لم یضربونی قلمین وشلوتین . . یکفی آنهم لم 
یجعلونی فرجة لمن یساوی ولن لا یساوی» ولم جد حولی آحدا یساوی شیئا! 

وخرجت آجر کرامتی وآحشر نفسى بين الناس. . 

والعربات قليلة جدا ولكنها مليئة بالناس . 

ومشكلثى واضحة جدا وهی كيف أصل إلى آى فندق ومن هذا الفندق أتصل 
بالسفارة . 

وفى هذه الأثناء ظهر رجل كلت قد هززت له رأسى فى الطائرة. ويبدو أن هذه الهزة 
لھا معنی خحاص. ویہدو آن هذا المعنی الخاص کان بعید الأثر. ولو سألتنی لاذا هززت 
رأسی لعرفت أن السبب هو آنلى اصطدمت به وكدت أوقع المنظار من فوق آنفه وألقی به 
تحت قدمى تحت سبعين كيلو جرامًا هى وزنى» ليحمله بعد لحظة واحدة» حفلة من 
الدقيق الأبيض . . 


وجاء الرجل ودعانى إلى السيارة التى ستقله إلى الفندق . . إذن هذا الرجل قد حجز 


فندقًا. فهو من أبناء الملايو وكثير التردد على إندونيسيا فله فيها أعمال كثيرة. إنه رجل 
يشتغل بالسينما وا ملاهى والألعاب الرياضية . 

وإلى جواره جلست فى السيارة. وأمامی آناس كالفيلة وورائی أيضًا ناس كالأبقار 
كلهم ضخام الأجسام . فهؤلاء هم الرياضيون» أو هم السيرك الذى يتجول به من دولة 
إلى دولة . ولا عرف أننى مصرى رأيت السعادة على وجهه واعتدل فى جلسته ليبدى لى 
إعجابه . . أو أسباب إعجابه صر وأبناء مصر. وكل الذى توقعت أن يقوله لم يقل منه 
شينًا واحد . . فلا عرف الأهرام ولا لاحظ وجه الشبه بين أنفه المطبق وأنف أبى الهول ولا 
بين جلسته الآن على المقعد وبين الكاتب المصرى الجالس القرفصاء. . 

وإغا قال لى ہحماس: لقد رأيت سامية جمال! 

فسألته : إن كانت سامية جمال جاءث هنا . 

وکان رده : ن 

وسألته: إن كان هو سافر إلى مصر. . 

وکان جوابه: لا. . رأیتها فى أحد الأفلام . 

ومن حركة شفتيه أدركت طعم سامية جمال فی فمه. ومن بریق عینیه آدرکت انعکاس 
ساقيها اللامعتين. . ومن اهتزازته فى مقعده. أدركتث كم هى مثيرة باللسبة لهذا 
الرجل» ومن تراجعه إلى الخلف تخيلت مساحة السرير الذى يتمنى آن يتمرغ عليه ! 

وقال لى إن حكومة الملايو منعت أفلامهاالمخيرة. وعرفت فيما بعد أن الرقابة فى 
إندونيسيا تعذف رقصات كاريوكا وسامية جمال . آما السبب فهو أن ظهور هذه الرقصات 
يصدم الشعور العام هنا. فالناس يعتقدون أن كل ما تصدره مصر هو آفلام دينية 
وتفسيرات لكتاب الله. . وإذا ظهرت هذه الرقصات . فإن الجمهور لا يجب آن يضع 
هؤلاء الراقصات بين آيات الله وأحاديث رسوله. . إلا إذا كان الغرض من ظهورهن هو 
بيان الطريق اللذيذ الذى يؤدى إلى جهنم » وبئس المصير! 

قال لى هذ الرجل الرياضى إنه حدث فى الملايو أن شاهد الناس أحد الأفلام المصرية 
الذى يتحدث عن بطولات العرب وكيف أن الناس يعتبرونها نوعًا من الحجء ولذلك 
فبعضهم يدخل السينما وقد خلع الحذاء. . ومعظم هذه الأفلام قد سقطت فى مصر 
سقوطًا مريعًا ولكنهم فى ال ملايو يرونها بصورة أخرى لحسن الحظ . 
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علدما انفعل هذا الرجل فى استجوابى عن راقصات مصر. آدرك أن جهلى بهن 
واضح › بدأ يشك فی آننى مصرى . ولذلك قررت على الفور أن أروى قصصًا شخصية 
جدا عن راقصات مصر وعن علاقاتی بهن وغرامیاتی » ولیسامحنی الله فی کل ما قلت . 
فلم أكن أريد سوى أن أقدم أوراق اعتمادى لهذا الرجل. . وإلا تسليته حتى نصل إلى 
الفددق» وأنا حسن النية جدا. . ونا لن أعتذر لراقصات مصر فقد تحدثت فقط عن 
حاضرهن ومستقبلهن والله یعلم آننی لم آشر إلى ماضيهن! 

فالماضى للتاريخ» والحاضر لهن» والمستقبل للجميع ! 

نسیت آن آقول إننی کنت أرفع صوتی بالکلام لیتمکن من سماعی كل هؤلاء الوحوش 
الذین آرغمونی على وضع یدی فی جیوبی . فقد ضغطوا علیها حتی کادت تتحول إلى 
كفنة. ويظهر أن من عادة هؤلاء الوحوش الآدمية أننى إذا قلت شيمًا أعجبهم» عندما 
يترجم لهم» فإنهم يسحبون یدی وپصافحونها بعنف إعجابًا ما قلت . ولعل هذا هو 
السبب فى أننى أنكرت صلتى بأية راقصة فى مصر» أو فنانة عربية . 

ووقفت السيارة وقلها وقف قلبى أيضًا . . 

وكان الفلدق اسمه «ديزاند وهو الفندق الوحيد فى العاصمة. والذى تحتكره معظم 
السفارات. ومن النادر أن يجد فيه الإنسان مكاتًا إذا لم يكن قد حجز ذلك من قبل 
والحجز مكن . ولكن المشكلة هی «من قبل۲. . من قبل کم یوما آو کم شهر!! 

تركنى الرجل لأدبر شأنى . فسألت عن غرفة لى فلم أجد. . وقال لى موظف 
الاسثعلامات فى استنكار شديد : كيف يكن أن تجد غرفة الآن؟! إن أقرب غرفة يكن أن 
أحجزها لك تخلو بعد أربعة أسابيع ! 

ولا ينصحنى بأن أحجزها لأنها مخنوقة » وهو يفضل غرفة أحرى مطلة على الشارع» 
وهی ستخلو بعد شهرین! 

وأخيرا عثر على غرفة عندما فلت له إنلى مصرى ولا أعرف أحدا هناء فيما عدا 
موظفى السفارة الذين لا أعرفهم. وإن كان من السهل أن أتصل بهم وأطمع فى 
مساعدتهم . 

وصعدت السلالم وانفتح الباب عن غرفة فى حجم ثلاثة توابيت فرعونية. . 
وأحسست على الفور أننى أحد قدماء المصریین. . سأمدد فی تابوت وأضع ملاہسی فى 
۲۸ 


ثابوت وطعامی فی تابوت ثالث . ۰ ولست فى حاجة إلى دورة مياه . فالموتى لا يختسلوك. 
لأن اموت قد طهرهم من كل ما هو جسد. أی من کل ما هو عرق وتراب وقبلات! 

ولیست فيها مراوح ولا تكييف مع آن الأرض هنا فى مستوى سطح البحر . وإننی على 
حط ٦‏ جنوب خط الاستواء. أى على نفس الامتداد بين كولومبو ونصف جزر 
المالديف . . فالدنيا حارة جدا. . والرطوبة تصل إلى ١۸و 7٠١‏ . 

وفى الغرفة-والله العظيم آقول احق -يوجد سرير صغير والسرير من شدة الحجل 
التصق بالحائط . . تماما كما يفعل المارة عندنا لسبب ما! 

وتمنيٽ أن آنام أمام باب اللوكاندة! 

وابتلعت هذه «الأمنية» بكوب من الشراب بارد» لم يعجبنى طعمه. ولكنى مع ذلك 
شربته دون آن أعرف طعمه إلا علد خر قطرة. كدت أظن أن (الأمنية) هى عبارة عن 
أقراص شديدة المرارةء وأن هذا السائل سيحملها إلى أعماقى دون أن أشعر بطعمها ولكن 
جف ريقى من جديد ولم أعد أشعر إلا بطعم هذه الأمنية المريرة! 

وتذکرت ما دار بينى وبين أحد الأصدقاء فى القاهرة عندما سألنى : هل تسافر إلى 
الهند وإندوليسيا؟ 

ولم يشأ أن يتوقف عند هذا السؤال وإنغا مضى يقول: فى هذا ا لجو الحار. . ووسط 
هذه الأمراض التى لاحدلها. . 

قہل أن آقول «یا ریت»»› راح یضاعف من مخاوفی بقوله : هل تقوم بهذه المغامرة! 

وکاندی لم سمع إلا السؤال الأول فقلت مترددا وفی رآسی صور مهرجانات السينما 
التى تقام فى البندقية وفى برلین وفی کان ونیس وسان سباستیان وصور وذکریات وآمال 
جديدة ورغبات فى الهرب. . ثم فرحتى ببلاد لم أرها كالهند وهى بلاد حارة وغريبة 
وعجيبة. واعتقادی أن التاریخ الجدید سیکتب هنا فی آسیا . وآن ا لطر القادم سيكون من 
الصين ومن الهند» وأملى فى أن وزنى سينقص ولو حمسة كيلو . . فأنا وزنی الآن ۸۲ 
كيلو وأريد أن أصل بأية طريقة إلى ٠۷۸‏ أو ۷۹ ولابد أن حرارة هذه البلاد والتعب. . 
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ولم أجد فى كل هذه البلاد الحارة إلا كل الوسائل الناجحة لزيادة الوزن» فال جو حار 
جدا. وهذا يجعلك تشرب الكثير من السوائل. . ويجعل المشى صعبًا عليك ليلا 
ونهارًا. . فلابد من السيارة. . وهذه البلاد كلها تأكل الأرز. وهذه البلاد الحارة تصيب 
الكبد والمعدة بكسل شديد. فلابد آن تضع فى طعامك بعض الشطة . والشطة تفتح الشهية 
فتجعلك تأكل أكثر وأكشر. ثم إن هذه البلاد كلها لاتسهر الليل. وإ نما تنام من الساعة 
الثامئة أو التاسعة على الأكثر . ولا يوجد هنا أى نوع من أنواع الملاهى الليلية. . وأنا من 
الذين تعودوا على السهر على الأقل حتى الساعة الواحدة أو الثانية صباحا كل يوم. . 
وكلما وجدت نفسى فى حالة ضيق أو غيظ احترقت كميات السكر الموجودة فى دمى 
وأحسست بالجوع وعدت إلى الطعام من جديد. وهناك آناس إذاغضبوا لا يأكلون 
وآخرون إذا غضبوا أكلوا. . ولم يكن للطعام أى معنى . وأنا من هؤلاء وكأننا- نحن 
الذين إذا غضبنا أكلنا- ننتقم من الذين أغضبونا ونرفزونا فنأكلهم ! 

وتكون النتيجة هى زيادة كمية الأرز ونقصان فى الحركة وسوء هضم. . 

ونحاول أن نقضى عليه بزجاجات الصودا- وهذا سائل آيضًا أو بأملاح الفواكه۔ 
وهذا سائل أيضً -أو بتناول كميات من الزبدة الطازة وهى أحسن وسيلة للسمنة! 


وسألت عن السبب الذى من أجله لا يصاب الناس بسمنة فى الهند آو سيلان أو حتى 
هنا فی إندونيسيا. . مع آنهم يأكلون بالضبط ما نأكله وأكثر . فلماذا؟ 

قیل لی إنهم یأکلون الأرز بغیر سمن أو زيت . . وجدت نفسى عاجرا عن أكله. لأن 
رائحته فظيعة . وحتی أکله بالزيت صعب جدا لأنهم يطبخونه بزيت جوز الهند. وطعمه 
حلو. ولأنهم لا يشربون الكثير من الماء ويكتفون بالشاى . وحاولت ذلك وعجزت. . 
فنحن نشرب الماء كشيرًا فى بلادنا. . الإكشثار من الشاى يسىء إلى الهضم. ويصيبنى 
بالأرق. ولأنهم شون كثيرا جدا والشمس لا تضايقهم . . وهذا مالا أستطيع أن أفعله. 

ولكن قررت فى إندونيسيا أن بدأ تجربة جديدة وهى أن أمتئع عن الأرز وعن السوائل 
وأن أمشى كثيرا وأنام قليلا. . ومن اليوم الأول عدلت عن هذا القرار فقد دعانى ملحقنا 
الثقافى إلى الغداء ورأيت من الذوق أن آكل معه . . وأكلت وكنت جائعا. وشربت كمية 
من السوائل تكفى لتبريد ثلاثة سيارات فى طريق هما إلى الإسكندرية بالطريق 
الصحراوى . . وفى العشاء كان كل الجالسين معى من المواطين . ورأيت أن الذوق يقضى 
بان أكون لطيفًا وأن تد فمى إلى كل يد تحمل طبقا من الأرز بالكارى» وطبقًا من اللحم 
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بالشطةء» وطبقًا من السلطة بالفلفل . وكوبًا من الماء بالبعوض. وكوبًا من الشاى بلا 
شک 

وفی الیوم الثانى نسيت هذا القرار تمامًا. . 

نسيت لأن الإنسان ينسى كل شىء يكرهه أو يضايقه . . فالدسيان هو «الكماشة» التى 
تخلع المسامير من أحذية حياتنا ونحن لا ندرى. . نسيت لأننى مشغول بأشياء أخرى» 
هله الأشياء تضايقنى وتقلبنى فى فراشى كاللحم فى النار. وهذا يضايقنى مرة أخرى . 
يطلب التعويض سرا والتعويض لا يكون إلا بالطعام. . 

فإننی كلما تضایقت من كثرة الطعام ازدادت رغبتی إليه. . 

کأننى قررت أن أمتنع عن الأكل لأسباب جسمية . 

والنتيجة : شجرة جميز انضمت سرا إلى «الحمعية السرية» لأشجار الجميز فى القاهرة! 

وفى اليوم التالى دعانى أبطال المصارعة إلى حضور التمرينات التى تسبق المباراة. . 
لاذا دعونی؟ لأئنى أصبحت صديقًا لهم . ولأنلى صحفى من بلاد بعيدة» ولأنهم 
يتفاءلون بأول صديق . ويبدو أنهم فهموا آننى مهتم بالرياضة ولا أعرف إن كانوا قد فهموا 
أنلى من المعجبين بأبطال المصارعة› لا أدری»› فأنا لا أعرف لغتهم والرجل الذى يترجم 
لهم قد سافر إلى أقصى ال حنوب ليقوم بالدعاية لهم . 

وجاءت بطاقة الدعوة. وذهبث إلى أحد الأندية الصغيرة ودهشت عندما وجدت 
جمهورا لا يقل عن مائة من الرياضيين. وعندما دخلت توقف اللعب وامتدت الأيدى 
فد وضع لى . ۰ وبدأ الفار يلعب فى عبى . 5 وبعد تزايد عدد الفئران عندما وقف واحد 
ملهم وأعلن بحبارة قوية مدوية شيتًا لم أفهمه. . وبعد ذلك رأيت العيون تتجه ناحيتى 
وتبتسم وتنتظر منى أن أقول شيشا ووقفواووقفت وابتسمت وأنا لا أفهم وقلت 
بالإنجليزية : ألا يوجد بيلكم واحد يفهم الإنجليزية | 

وسكت الرياضيون لءظة . . وتوقف اللعب نهائيا . ولم أر أية دلالة من دلالات الفهم 
على وجوههم. . وبعد ذلك توالى التصفيق . . ولم أفهم وظللت واققًا وظلوا جالسين . 1 
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حیرتی وخیبة آملی ووقعتی التی لم تخطر لی على بال! 

وفى دوخة وذهول أعتقد أنلى قلت كلاما شبيها بهذا : 

«أيها الأصدقاء. . لابد أن هناك حطأً. فأنا لست من الرياضيين. . وإغا أنا أزعم فى 
بلادنا أننى ألعب التدس . . وأقسم أننى نسيت هذه اللعبة. . فقد حاولت أن لعب التلس 
الأرض. . وآکلت الرمال جانہًا من جلد يدی . ۰ وهوه أنا لو كلث غاوى رياضة معقول 
أغوی رياضة زی دی . . شوفوا الراجل أہو کرش ده. . شوف الراجل اللى بيبرق ده. . 
شوف الراجل الغرقان فى العرق. . شوف الراجل اللى عاوز ياكلئى ده. . الحقونى. . 
الحرية. مردیکا مردیکا. ٠.‏ . 

وكلمة مرديكا معاها بالإندونيسية : الحربة. . 

وفوجشت بأن الئاس رددوا وراثی : مردیکا. مردیکا! 

وفی ذهول تام جلست أستريح وأستعد للهرب بأية صورة . 0 

ولکن فو جئٽ بن یضع يده على کتفی . . إنه رجل فى الحمسين من عمره لطيف› 
على وجهه ابتسامة ترحب بك» بل تدعوك إلى الغداء والعشاء والإقامةء ابتسامة كرية 
جدا» وقال: اسمح لى أيها السيد العزيز. 

وهنا دحت حقيقة . ۰ 

وأعتقد أنه قال : أنا أترجم كلمتك الدقيقة إلى الإندونيسية. 


ولم أستطع النظر إلى وجوههم . . وأعتقد أنلى حرجت كما يخرج السكران طينة من 
الكبارية عائدا إلى بيته | 


۲ 


مالا یی سدات مصر؟ 


ولحسن حظی انتقلت إلى بیت صديقى - منذ ساعات _ ملحقنا الثقافى الدكتور محمد 
رضوان. . وخسن حظى مرة آخرى كانت زوجثه وأولاده ما يزالون فى القاهرة ولذلك 
الكثير عن أحوال إندونسيا وأهل إندونيسيا الطيبين الدائمى الضحك. . 


وآشھد آننی ما کرھت الأرز والدجاج فی حیاتی کما کرهتهما فى بيت هذا الصديق» 
فالأرز كثير وفى كل ساعات النهار والليل . والدجاج رخيص وكثير أيضًا . والطريقة التى 
تقدم بها الخادمة هذا الطعام تضايقنى جدا. . وبعد ذلك لم تضايقنى . . ولكنى لم أحب 
الأرز والدجاج. والحادمة فتاة سمراء إندونيسية. . ولكنها إندونيسية جدا فى كل 
ملامحها. . فی إندونیسیا آناس من آصل صینی وآخرون من آصل یابانی» وأناس من 
أبناء حضرموت . ومن أصول عربية . وعلى فكرة الفتاة الإندوليسية تحب الرجل العربى . 
لا أعرف السبب. را كان السبب دينيا. مع أن العرب الذين يترددون على هذه البلاد 
ليسوا متدينين إلى هذه الدرجة! 

والخادمة قصيرة القامة نظيفة جداء فھی تستحم ثلاث أو آربع مرات فى اليوم . ور ما 
كان استحمام خادمة ليس شيًا له أهمية الآن . ولكن المرأة الإندونيسية والرجل أيضًا 
نظيف . وهم يلبسون الملابس على اللحم . وحتى لا تلتصق هذه الملابس بأجسامهم فإنهم 
يغسلونها فى النشا وبذلك تكون متباعدة عن الجسم . والسيدة المصرية عندما ترى الفتاة 
الإندونيسية لأول مرة- وقد حدث هذا-يرتفع قلبها ولا ينزل إلا بصعوبة . فهى رشيقة 
حلوة وبسيطة . وبشرتها كخد التفاحة ملساء ناعمة مشدودة. ثم إنها مختصرة أو أميل إلى 
النحافة مع أنها تأكل الأرز واللحم والفواكه. ويظهر أن طريقة طهر الأرز هنا هى التى 

۲۳ 


تقطع نفس الأرز وتخلصه تماما من المواد النشوية. . فلا یبقی منه إلا شىء لاهو عجین ولا 
هو آرز. ثم إنهم لا يعرفون السمن البلدى ولا الزبدة ولا ا مواد الدهنية التى نضعها فى 
طعامنا. . وكلمة الأكل «المسبك» ليس لها معنى عندهم. إنها غريبة على الآذان كغرابة أن 
نقول لهم : إنه یوجد بلد فی العالم لیس به بعوض ! 

والفتاة مشلها الأعلى أن تكون من الئوع الذى نسميه فى مصر: العرسى! 

وهه الخادمة من الممكن أن تستحم وتغسل ملابسها عينى عينك . . ومن الممكن أيضا 
أن يكون لهذه الخادمة صديق . وهذا الصديق تدعوه إلى غرفتها ليتناول بعض الطعام. 
بعض طعامك. . مكن جدا. . ومن الأدب أن تسکت . : ومن التقدم أن تبدولها 
متسامحًا. ومن الحرية أن تحترم حريتها! 

وطبعا كل هذا لا يعجب آية سيدة مصرية . . 

ولذلك لا تكاد السيدات المصريات يصلن إلى هذه البلاد حتى يبدأ موسم فصل 
الخادمات با لحملة. . أى موسم اقتلاع أغصان البانء وزراعة أشجار الحميز! 

وعندما دعيث إلى حفلات خحاصة لاحظت أن الفناة الإندونيسية لا تأكل إلا قليلا 
جدا. وتندهش إذا عرفت أنها تعيش على الحد الأدنى من الطعام . ملعقة من الأرز وقطعة 
من اللحم وبعض الفاكهة والقليل جدا من الماء . أو من السوائل . فهى تعلم أنها رشيقة 
وهى تحرص على ذلك . 

والحياة فى مدينة جاكرتا ليست مسلية بالمرة. فلا يوجد بها لهو ولا مرح . وإ نما يوجد 
بها فندق واحد. وفى مواجهة هذا الفندق يوجد مطعم . 

ويو جد الحى الصينى . وهو مثعة. 

فأہناء الصين يلون النشاط التجارى والحياة وا مرح والأرستقراطية . إن عددهم فى كل 
إندونيسيا حوالى ثلاثة ملايين. ولكدهم أصحاب الصالح الحقيقة. . إنهم الأقلية 
الساحقة. . والإندونيسيون هم الأغلبية المسحوقة. . وهم أصحاب المصانع والقصور 
والمطاعم والشركات والسيارات. وهم الذين يتولون التهريب من الثلاثة آلاف جزيرة 
وإليها إلى سنغافورة وهونج كونج والفليبين. . ! 

وفى الحى الصينى تجد الدنيا كلها. . تنجد صورة صغيرة من سنغافورة الصينية. . تجد 
a:‏ 


السلع من كل لون. . تجدالمرح. . كل ألوان المرح. . تجدالأطعمة الغريبة. . تجد دور 
السينما. . قجد كباريهات الرقص. . 

ولعلك تلاحظ أننی قلت کہاریهات الرقص فأنا لا أعرف كيف آسمی اثنين يرقصان 
معّا. . ومتباعدان جدا. ولا يكلم أحدهما الآخر. . ثم ينصرفان. فالشاب يتقدم ويقطع 
تذكرة وتتقدم له فثاة ترقص معه فى مكان عام مفتوح وتنتهى الرقصة ويذهب كل واحد 
لحاله. أو هكذا يبدو لنا! 


كذلك! 
وکل شیء تشتریه هنا یجب آن تفاصل فيه على قدر ما تستطيع فلا توجد آسعار محددة 
لی شیىء! 


ہا فى ذلك الفتاة التى تطلبها للرقص على مسافة بعيدة منها ! 

وفى تلك الأيام شاهدت فيلمًا مصريا عن بورسعيد. . 

لقد ظل هذا الفيلم معروضًا شهورًا طويلة . . واحتجت السفارة الفرنسية على عرضه 
وظل الفيلم معروضمًا . . ورآيت الناس يقفون ساعات لكى يحجزوا لهم مقعداء» ولم 
أنمكن من مشاهدة هذا الفيلم› فأنا أعرف بورسعيد» وأعرف كيف كانت لنا. وكيف 
أصبحت لنا. من الأفضل أن أترك مكانى لمن لا يعرفها! 

وكدث أنتقل فى سيارات الأصدقاء . . ولولا ذلك لاضصطررت إلى أن أركب البيتشا. . 
وهى عربة يجرها شاب . . أو عربة تتحرك بقوة ساقیى شاب وهو يبدل على دراجته. . 
وهذه هى وسيلة المواصلات الوحيدة فى البلاد. ومن الغريب أو ليس غريبًا-. أن هذه 
البيتشا يلكها رجل صينى! 

رها بدت هذه الملحوظة غير مهمة بالنسبة لك» ولكى أبين لك غرابتها أقول لك: تصور 
أن رجلا يهوديًا هو الذى يلك الترام والمترو والأتوبيس فى القاهرة الآن؟! 

وبعد آسہوع آمضيته فی إندونیسيا»› تجمعت عندى كل المؤهلات -_فيماعدا 
الشكل الت تجعلنى إندونيسيا ماثة فى المائة . فأنا أحببت البلاد وأحببت أهلها. 
وأكلت أرزهاولحمها. ولم أعد أخاف من غارات الملايين من بعوضهاء وأرکب 

Yo 


أكثر ! 

ثم إن هذه البلاد تحتفل بأعيادها يوم ٠١‏ أغسطس . . ولذلك فأعيادها على مسافة ۲٤‏ 
ساعة من عید میلادی . . وکل شیء يدل على أن هذا العید سیکون شيئًا خطيرًا. وقد 
تلقيت دعوة من وزارة الاستعلامات تدعونى إلى مشاهدة الرئيس سوكارنو وهو يخطب . 
ثم مشاهدة الحفل الكبير الذى سيعقب ذلك . 

ولم أتعقكن من متابعة ما تدشره الصحف فى ذلك الوقت . أما الصحف الإ نجليزية فهى 
قليلة والصحف الأمريكية أيضًا . وكذلك الكتب الأجنبية. . 


وجاء يوم «توجوبلاس» ومعناها ٠١‏ أغسطس» واحتشدت الشعوب الإندونيسية من 


كل الجزر. . 
واستعرضت قوات الجيش . . ومن الغريب أن زوجة أحد الوزراء كانت ضمن الحرس 
الوطنى. . 


وكانت الشمس أكثر التهابًا من حماس الجماهير . . 

وخحطب سوكارنو. . وفى حطابه عہارات كشيرة باللغات الأوربية. وإشارة إلى 
«الححيم! و«المطهر» و«الفردوس» للشاعر الإيطالى دانتى الليجيرى . 

ووصف سوكارنو المراحل التى مرت بها الشورة. . فقال إنها اجتازت (جحيم) 
الاستعمار ودحلت فى (التطهير) الاشتراكى وهى على أبواب (الفردوس) الموعود. 

وثذكرت أن الرئيس جمال عبد الناصر قد استشهد فى كتابه «فلسفة الثورةا بمسرحية 
ست شخصيات تبحث عن مؤلف» للأديب الإيطالى لويجى بيراندللو. . فقد 
تصورالرئيس عبد الناصر هو وزملاؤه من الشوار آنهم کانوا مثل ست شخصيات عندهم 
أفكار وعندهم حماس وصدق» ولكن يلقصهم البرنامج والخطة. . 

وطال العرض العسكرى وشوتنا أشعة الشمس. . وخحرجت ألهث. . 

وفى الليل شاهدنا الحفل الساهر. . 

لقد كان استعراضًا لألوان الرقص الشعبى من كل الجزر الإندونيسية. . ألوان وراء 
ألوان. . والفتيات كل واحدة منهن كالشعبان والموسيقى كالمسامير آو كالنمل قد تسلل إلى 
۳٢‏ 


جسمها فيقرصها آحياتًا بإيقاع ونظام موسيقى . . وأحياتا تكون لسعات النمل بصورة 
مرتجلة . 

ثم صفق الئاس إلى غير نهاية عندما ظهرت فتاة ورقصت نصف عارية أو ربع عارية 
وكان رقصها طويلا جدا. . إنها ابنة سوكارنو! 

والرقص من معالم ا لحياة والثقافة فى إندونيسيا . 

إن سوکارنو نفسه لا یجد أی حرج فى أن يرقص . . مع أنه فى هذه اللخطبة هاجم 

وأذكر أن الصديتق الأديب عبد الحميد جوده السحار عندما ذهب ضمن وفد ثقافى إلى 
إندونيسيا سألوه فى المطار : وأين الراقصات؟ 

وزالت دهشته عندما عرف أن الرقص من أهم الفنون الشعبية . 

وأذكر أن سفيرنا أقام حفلة فى بيته وحضر الحفلة عدد کبير من الوزراء ثم حضرها عدد 
كبير من أبناء ا لجزر الذين كانوا بطبلون ويزمرون وهم جالسون على الأرض. . وقد 
اندهشت عندما نهض أحد العازفين وطلب من زوجة أحد الوزراء» وكان وزير الأوقاف»› 
آن تسمح له أن پرقص معها . . ورقصت زوجة الوزير مع ابن الغفير. وعندما أحسست 
بدوحة كدت آظن أن الدنيا انقلبت» وأن الدوخحة التى أصابتنى تشبه سلندرات مطابع 
الصحف وأنها إن شاء الله ستكون فضيحة بجلاجل! 

ولكن هذه الدوحة كانت شخصية جدا. وأصابتنى وحدى . أما الإندونيسيون فلم 
يفعلوا أكثر من الضحك والانشغال براقصات آخريات! 

والمرآة هنا تستمتع بحريات أكثر . : 

المرأة مقياس لحضارة أى مجتمع . 

هل هی سیدة؟ هل هی خادمة؟ هل تمشی وراء الرجل؟ إلى جواره؟ آمامه؟ إنها فی 
أوربا تمشى إلى جواره. وفی أمریکا تمشى أمامه . 

ومكانة المرأة تدل على عقلية الرجل. . لأن الرجل هو الذى يضع القوانين وهو الذى 
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ولا شىء يدل على عقلية الرجل ومدى ثقافته وتقدمه أو تألحره غير نظرته إلى 
المرأة. 

وفى إندونيسيا أرى الرجل هنا يحترم المرآة ويجعلها تقف إلى جواره وأحيانًا يقدمها 
عليه . والمرآة الإندونيسية هی ست بیت تحب بیتها وتخدم زوجها. ولا تری عيبا فی آن 
تکون ست البيت هى خادمة الزوج . وهی ليست حادمة ٻعقليتها› بل خحادمة بوظيفتها. 
ولكن عندما تخرج إلى الشارع أو إلى الحفلات فهى است» وهى «أخت». . وھی 
معحترمة . 

وإندونيسيا تضع الفتى إلى جوار الفتاة فى كل مراحل النعليم ا فى ذلك المرحلة 
الثانوية على عكس بلادنا. . وإندونيسيا بدأت هذه التجربة فى ظل الاحتلال الیاہانی آى 
ولا اعتداء على الفتيات» لأن الفوارق بين الجنسين متلاشية . فالشاب يشارك الفتاة فى كل 
مكان. . فى البيث. . ولا أحد يعترض» وفى الشارع وفى المدرسة والحفلات وفى 
السينما. . والشاب اللإندونيسى لا يعاكس الفشاة فى الشارع . . بل إن الشاب الإندونيسى 
رقيق جدا. إنه من النوع الذى يعجب الفتاة فى كل مكان . إئه خيالى شاعرى رقيق. . 

لها أصدقاء. وبعض هؤلاء الأصدقاء يعرفهم أبوها. وينصحها أن تترك هذا وأن تمشى 
مع ذاك. ولكن الفشاة الإندونيسية تبقى محترمة فى كل هذه الأحوال. ومن الممكن أن 
يذهب الصديق إلى بيت والدها. ومن الممكن أن يستأذن الوالد وبترك ابنته مع الصديق 
دون أن تشعر الفثاة أو أبرها بأى حوف أو ضيق . . أبدا. . إنها مسألة عادية جدا. 

ومن الممکن آن تجد مام معظم بیوت إندونيسيا فتيات وفتياتًا يتكلمون وعلى وجوههم 
عبارات طويلة باهتة أو صارخة للحب والهيام . . 

سیدات إندونیسیا فی دهشة من سیدات بلدنا اللاتی لا يظهرن فى الحفلات 


الرسمية. 
والحقيقة آن السيدة العربية تدهش للحريات التى تتمع بها الفتاة الإندونيسية. . 
والبساطة التى تعيش فيها . . ولأن الصداقة والزمالة وا لحب مسألة عادية جدا لا تحتاج إلى 
قانون أو إلى تشريع . 
والمرأة الإندونيسية تحب البيت والأولاد. وهى ككل النساء تريد أن تكون أما وتفضل 
هذه الأمومة على أى عمل . 
۴۸ 


والمرأة الإندونيسية رشيقة أنيقة . . وجميلة. لا أعرف كم عدد الإندونيسيات فى 
القاهرة. ولا أعرف ما هى ملامحهن ولكن الذى أراه با ملايين فاتن ورائع . . إنها رشيقة 
تراها فى الستين من عمرها فتبدو فى الأربعين» لقد رأيت فى منزل الصديق أحمد وإلى 
الذى كان ملحقًا صحفيا طاهية فى الخامسة والستين. . رشيقة لامعجرة الوجه تمشى على 
قدمیها آمیالا کل یوم . . لیس لها کرش . . لا یوجد فی جسمها مللیمتر من اللحم أزید من 
اللازم.. 

والبلاد كلها غابات . . وفى الغابات يعيش الرجل والمرأة بلا فوارق . . فالغابة لكل 
الناس. . لا أحد يلك شيئًا. . 


وفى الغابات يختفى العشاق واللصوص . . وما أكثر العشاق» وما أكثر اللصرص! 


۳۹ 
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أعتذر عن عدم ذكر أسماء السادة المحترمين الذى اشتركوا فى حضور هذه الجلسات 
فقد وعدت . . ووعد الصحفى دين عليه. . لقد كان السفير. . والملحق العسكرى 
وا لملحق الصحفى والملحق الثقافى وزوجاتهم. . 

والمھم آننی رآیت بعینی ولم أسمع وقد بدا الفار يلعب فی عہی فعلا. وبدأت آری آن 
لعب الفأر معقول. ولم أعد أحاول أن أجعل من أفكارى مصايد لهذا الفأر» بل إلى 
أحاول أن أحطط عبى ليلعب الفأر على أسس رياضية صحيحة ! 

ولا آريد أن أؤثر فى أحد قبل أن أروى الأشياء الغريبة التى رأيتها وحاولت أن أفهمها. 
ولم أصل بعد إلى رأى . 

يظهر أن هناك رو حا أو نفسًا أو شيئًا مختلمًا عن الجسم . وإلا فما هو الفرق بين الميت 
والحى . هناك فارق طبعا. هو هذه الحياة . ولكن ما هذه الحياة؟ نقول: نشاط. . طافة. . 
حرارة. دورة للدم . . تفاعلات مستمرة . . لاتتوقف ليلا ونهاراً . 

ويظهر أن هذه الحياة آو النفس أو الروح لها وجود حقيقى خارج جسم الإنسان. . 
ولكن عندما تخرج آو تطرد أو تدطلق من الجسم فإنها تبقى متأثرة بهذا الجسم . فا لجسم 
يشبه اللوب . وإذا كان الثوب مبللا فسيترك آثره فى الروح. وإذا كان من الحرير أو من 
الشوك أو من النار أو من القلق فإن الروح تبقى بعد الموت كذلك . 

وإذا أنت حملت حقيبة ثقيلة لمدة ساعة أو حمس ساعات. . ثم وضعتهاعلیى 
الأرض» فإن ذراعك ستبقى متعبة كأنك لم تضع الحقيبة بعد. وإذا أنت ركت باخرة يومًا 
أو شهرا أو حمسن عامًا متواصلة . ثم نزلت منها إلى الشاطى فستشعر بعد هبوطك إلى 
الشاطى أن صوت البحر ما يزال فى أذنيك وأن الأرض ما تزال تهتز تحتك . . 
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ویېدو آن هذا هو الذى يحدث للروح . . فهى تعيش فى سجن اسمه الجسم . وكل 
خلية حية فى هذا السجن عبارة عن قيد» وعن سلسلة . . إنها ملايين السلاسل. . فإذا تم 
الإفراج عن الروح بالموت» فسيبقى آثر هذه السلاسل» هذه القيود» وستبقى الروح متأثرة 
بهذه القيود» بهذه الحياة التى قطعتها فوق سفينة قلقة . . سفينة بها عشرات الغرائز التى 
تشبه قطاع الطرق واللصوص. . 

ېدو لى هذا. . . وإن كنت لا أعرف التفسير العلمى الدقيق لما رأيت. . 

3 3 

والآن أدحل فى الموضوع . لقد حدث هذا كله آمس فى مدينة (بوجور» على مسافة ۷١‏ 
کیلو مرا من جاکرتا . . لبت الذى نحن فيه الآن خليط من آبناء دمياط وجاكرتا. وكانت 
الساعة الرابعة عصراًء وقد علمت أن هذا الوقت غير مناسب لإجراء هذه التجربة : 
والتجربة اسمها باللغة الإندونيسية «جالان كون»ء ويقال إن معناها «الهيكل العظمى» 
ویقال لیس لھا معنی . 

وقد أصدرت الحكومة هنا قرارًا صريحا بتحريم هذه التجربة . فقد شغل بها الطلبة عن 
مذاكرة الدروس» وقد تفرغت لها العاثلات . وهى فى إندونيسيا أكثر انتشارا عن قراءة 
الفنجان وفتح الكوتشينة عندنا. . 

وفی استطاعتك أن رها فى بيتك . . فلم آر آسھل ولا آعجب منھا فی حیاتی . . 

هات سلة. . سلة عادية جدا. وضع فيها حشبة طويلة على هيئة صليب . وضع على 
هذا الصليب قميصًا. وفى أعلى القميص ارسم صورة وجه على ورقة وضع فى أعلى 
الرأس عودين من البخور. 

ثم ضع فى مقدمة السلة قلمًا من الرصاص . ضع القلم بين فتحات السلة. وعليك بعد 
ذلك أن تحمل السلة أنت وصديق لك على آطراف الأصابع . على أن يسك زميل آخر 
بورقة أمام القلم . أطلق البخور. وردد كلمات: جالان كون. . جالان بيس. . ومن 
الممكن أن تقر الفاتحة أو أى كلام دينى . . 


هکڈا سمعت. . 
بعد ذلك» أى بعد دقيقة سترى السلة تندفع إلى الأمام وتكتب بلغة الروح التى حلت 
فى هذه السلة. 
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تستطیع أن تکلمهاء آن تسألها: من أنت؟ 

وسترد عليك - كتابة-بلغتها. . 

اطلب منها الروح التى تريدها. ستحضر حالا. : 

ومن هذه الأرواح التی رأیت كتابتها روح رجل حشاش توفى فى باب الشعرية اسمه 
«(محمود صالح). . إنه يروى النكث. . نكتًا قدية جداء لم نسمعها آبداء ویبدو آنه کان 
يعمل كناسا أو بائعًا للخضر فى القاهرة. . ثقافته لا تزيد على ذلك . 

وقد لاحظت أن السلة تكتب بلغة عامية جدا. 

ملحوظة : اللذان كانا يبحملان السلة اثنان من اللأندونيسيين ولا يعرفان كلمة عربية 
وأحدة. 

ثم طلب الحاضرون روح السيدة «روز اليوسف» ولم أكن موجودا. فقد شتمت 
الحاضرين جميعا. 

وکتبت لهم : مفیش معاکم حد صحفی؟ 

فقالوا: لا.. 

کتہت : بلاش لعب عیال. . 

وطلبت منهم أن يصرفوها. . وقالوا لها: انصرفی. 

وبعض الأرواح تطلب من الحاضرين أن يأذنوا لها بالبقاء . وبعضها يصر على البقاء . 


ومن ضمن الأرواح روح رجل اسمه ناصر الدين. . وهو عصبى . . فهو يضرب السلة 
فی وجوه الحاضرین . ویصر أن یکتب دائمًا . 


وسئلت إحدى الأرواح : ألا يكن أن تظهر الروح بدون سلة. 
فأجابت : هل یکن آن تمشی من غير ثوب . . 


طبعًا من الممكن. ولكن الأرواح يبدو نها لا تحرف كل شىء. . وإ نما هى تتحدث 
بتجاربها السابقة فى الحياة . 
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ولا يوجد ممن يعتقدون فى تحضير الأرواح أحد فى إندونيسيا لا يسأل السلة عن صحته 
وعن حياته . . وعن مستقبله. . وعن مرضه وعن أحوال الناس الآخرين. . ومتى يسافر 
فلان ومتى تلد فلانة ومتى ثتزوج فلانة . وهل فلان هذا طيب› وهل زوجته كذلك؟؟ 

كل أحوال الدنيا والدين» الكبيرة والصغيرة يسألون فيها هذه السلة. . 

وقد أصدرت الحكومة فى إندونيسيا قرارا نع استخدام هذه السلة إطلاقًاء وكان هذا 
القرار على أثر حادث غريب . فقد شاهد البوليس ثلاثة من الأطفال بحملون فى أيديهم 
سلة ويشون بها فى الشارع وكان ذلك بعد منتتصف الليل . 


والذى حدث أن السلة کتبت لهم : آرید آن آذهب إلى بيت فلان. 
وكان هذا البيث يبعد عن العاصمة عشرة كيلو مترات . ولا ضبطهم البوليس مزق 
السلة واعتقل الأطفال الثلاثة . 
وأصبحت هذه السلة منوعة. 
A e oe‏ 
وهناك تجربة أغرب من الجلان كون بزمان. . 
هذه التجربة رأیتها فى بيت أستاذ جامعى تخرج فى جامعات القاهرة: وعاش فى 
القاهرة عشرين عام . والتجربة تحتاج إلى ضبط أعصاب أكثر. . 
اقفل الغرفة عليك. واجلس فى الظلام واقرأ أية سورة من القرآن. . ولكن هذا 
الأستاذ قال لى إنه يجب اخحتيار بعض آيات من القرآن. وعندما تختارها اطلب من 
لاخادم» الآية أن يحضر . 
ما حضور خادم الآية . فقد كان بصورة غريبة . . إله يضرب أى شىء فى الغرفة : 
يزحزح المنضدة أو يضرب الحائط . ولکن لا تری شیئًا . , 
وامسك قطعة من الزجاج الأسود اللون واسأل هذا الحادم أو هذا الجنى أية أسئلة» 
ؤانظر إلى الزجاءجة ستجد الكتابة بلون لامع كأنها عقارب الساعة أو كأنها النيون. . 
آنا شخصیا رأیت هذا. . فی أكثر من عشرين بيتا. . 
ولم أجد بيتا واحدا لا تحضر فيه الأرواح أو العفاريت أو الجن المسلمون ويكتبون باللغة 
العربية . والكتابة واضحة جدا. 
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والكثير من الشعب الإأندونيسى يؤمن بهذه الظواهر ويستخدمهافى حياته 
اليومية. . 

قال لى هذا الأستاذ ا لجامعى أمام كل أعضاء السفارة المصرية هنا. . إنه يستطيع آن 
يجرى هذه التجربة أمامی . وأنه یستطیع آن یکسر رجل آی إنسان الآن» وآنه يستطيع آن 
يكسر رجل أى حيوان بعد جلسة واحدة فى غرفته هو . 

بل إنه ذهب إلى إجراء تجربة على أحد أعضاء السلك الدبلوماسى العربى دون أن يقول 
له. . أو دون أن يعرف . ولكن العجربة كالت قاسية فأشفقنا منها. . لقد طلب منا أن 
نوافق على أن نجعله يوقظ هذا الدبلوماسى العربى فى ساعة محددة من الليل . ويجعله 
ينهض من الفراش وييسك ورقة وقلمًا ويكتب رسالة نحرفها نحن مقدمًا. . ويذهب 

ورفضنا. . ولكله يؤكد أنه يستطيع ذلك . . ويؤكد لوف اللإندونيسيين أنهم يفعلون 

والزوج الذى يعرف أن زوجته تشتغل بتحضير الأرواح يخشى على نفسه منها. 
ولذلك يشتغل هو أيضًا بتحضير الأرواح ويسخر روحا خاصة حمايته من زوجته. 

إننى لم أسمع مثل هذا العدد من قصص الأرواح فى حياتى كلها . 

آما النوم بعد هذه القصص» وأما الراحة بعد هذه الظواهر الغريبة المغفزعة»› 
فخرافة. . اللوم هو أصعب شىء ولكن هؤلاء الناس ينامون وبعمق . . آما آنا فکان 
الله فی عونى! 

وظلت السلة حائرة بين أيدينا طول الليل . أو على الأصح ظلت الأرواح حائرة بين 
أيدينا طول الليل . . وكلنا يستدعى موتاه أو أقارب موتاه وينتظر وتهتز السلة وتترنح . . 
ويكتب القلم بلغة لا يعرفها الاثنان اللذان يحملان السلة. 

واستدعينا سعد زغلول وبتهوفن وسيد درويش ونابليون وشفيقة القبطية وسارة 
پرنار. . 

والسلة عادة تأخذ الأوضاع التى تناسب الروح التى تحل بها. . 
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(بجنون» يعرفون آن بتهوفن قد وصل إلى حالة الصمم التى أفضت إلى الجنون. . طبعًا 
واحد موسیقار مثل بتهوفن یصاب بالصمم لابد آن یؤدی به ذلك إلى ما يشبه الجنون أو 
الحنون نفسه! 

وعندما استدعوا روح شفيقة القبطية يؤكدون أن السلة كانت ترقص . على واحدة 
ونص. . آنا شخصيا لم آتبين ذلك بوضوح وإن كنت لا أستبعد. 

وعندما ظهرت روح نابليون كانت السلة ثقيلة وشامخة كأنها مدفع . وأحس اللذان 
يحملان السلة بشىء من القرف كأنهما يريان خحيول نابليون تدوس حرمات المساجد فى 
القاهرة! 

وسید درویش عندما حل فى السلة مالت إلى جانب ثم عادت واعتدلت وتساقطت 
على الجانب الآحر. . وتدلى القلم من السلة كأنه الغابة الى توضع فى المجوزة. . 
ويستنتجون من ذلك آنه صحيح أن سيد درويش كان يتعاطى المخدرات وأن الرجل لم 
پنكر ذلك عندما استدعوه! 
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لعبة مسلية يعلبها الناس فى كل بلاد إندونيسيا. 

أنا رأيت هذه الظاهر ودارت مناقشات بهذا الشكل الغريب ودهشتى لم تنته . . وقد 
لاحظث السلة دهشتى واستنکارى . . وثارت وطالبت بإخراجى من الغرفة. وقالت إن 
وجودی پضایقها. . 

وقلت : إن حركتها تضايقنى وتجعلنى أشعر بشىء من القرف هو خلاصة الخوف 
والدهشة والاحتقار لها ولنفسى إذا صدقت شيئًا من هذه الخرافاث . 

ولکن کل هذا الکلام قرأته مکتوبا آمامی. . 

فهاتوا «الثبت!- وهى كلمة عربية فصيحة ومعناها «السبت» أى السلة والقلم 
واسألوها آنتم! 

¢ #% 
اليوم ۱۸ أغسطس. . . 
أحسست فجاأة أنه لم يعد عندى ما أقوله . . حلاص. . القلم ريقه نشف والدنيا أمامى 
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كلها بیضاء . . لفد تعبت عینای من القراء والكتابة . . کل شیء أبیض کأننی كنت أغمس 
القلم فى سواد عينى . . فلم يعد سواد. 

کت إذا جلست إلى الكتب أحس أننى بكرش من كثرة المعلومات التى عندى. أما 
الآن فننی آری الکتب یزحف علی بطنی ویفصله عن جسمی فأحس کأننی شال نصفی 
استقر فوق الورق لا يكتب ولايقراً. 

ولکن لابد أن أکتب . . لاہد آن آقول شیئًا. . إن کل ما فی رآسی ہو بقابا آشیاء. . فی 
رأسی طفاية سجایر وکل ما فیها آعقاب . . رأسی براد شای شربوه» ولم پېق فیه إلا 
الثفل . ; وقلمی هذا هو «بزبوز» البراد. . إله مسدود. . وبين الین والحين تنزل قطرة. 

إننى أكتب هله السطور وأبتسم . . 

إنها ابسامة رجاء» ابتسامة دعاء» ابتسامة توسل . . ابتسامة هى بقايا ثقة فى النفس . . 
ابتسامة الشحاذ للمارة فى الشارع . . 

ولکن ولا فکرة فی رأسی . ٍ 

إنها ابتسامة تشبه اللمعان والبريق الذى يسبق التقاط الصور. . ابتسامة تضىء 
لأفكارى الطريق إلى الورق . . ابتسامة أطلقها قبل التقاط أفكارى الهاربة. 

إن قلمى يلتوى فى يدى . . وهذه الابتسامة تشبه «الجوهرة؟ التى تخرج من فم الثعبان 
لتضىء له الطريق إلى آوكار العصافير. . 

إنها تشبه المشاعل التى كانت تلقيها الطائرات قبل إصابة الهدف ومع ذلك ليست فى 
رأسى فكرة واحدة. ۰ 

لا عصافیر› ولا صور»› ولا آهداف. . لا شیء 

رید آن آفول: إن اليوم هو عيد ميلادى . 

طبعا مسألة شخصية لا تهم أحدا. . وإذا حاولت أن أجعل لها مناسبة فسأخترع قصة 
كفاح . . قصة اللبن الذى هزته الأيام حتى جعلته زبدة. . هذه الزبدة هى أنا وحياتى 
الآن. . 

قصة الحديد الذى دحل النار فأصبح صلبا لامعا طريا. . 
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هل آقول كنت طالبًا فقيرًا من أب فقير . . كافح هذا الأب حتى أكمل تعليمى . . 

قصة ابن لأم مريضة تعبت وشقيت حتى تعلم ابنها وعمل . 

لا أقول هذه القصة ولا أحبها وأرفضها فهى مليئة بالادعاءات . . فأولا: أتصور أننى 
كنت فقيرا وأنا اليوم غنى . وهذاوهم. ۰ 

ٹانیا: کأننی آقول إننی کنت لا شیء ثم أصبحت شيا . . وهذا وهم . . 

وثالئا: كأننى أريد أن أقول إن المسافة بينى الآن وبين الماضى قد بعدت فى الزمان 
وبعدت فی المکان» وآنئی لابد أن أذکرها حتی لا يسى الناس . 

الناس؟ وهل هذاما يعنى الناس؟ إن أحدا لا تعنيه هذه القصة. . 

ثم هناك وهم آحر وهو أننى قطعت الطريق وحدى دون مساعدة من أحد. أو دون 
حظ؟ 

لا شىء قد تغير . . لاشىء. . فأنا ما أزال فقير النفس. . متسول العقل. . مهلهل 
القلب . . ونا وآفکاری وعراطفی على باب الله. .! 

أما لماذا أكتب الآن . . فالسہب هو أننى أسجل مولدا جديداً. . 

فقد تلقيت من «مصطفى أمين وعلى أمين» ثلاث برقيات . كل واحدة منها هى شهادة 
میلاد. 

قالت البرقية الأولى : موضوعك من الدلاى لاما متاز نشرناه فى الصفحة الأولى من 
أخبار اليوم . . موضوعك عن مشكلة كيرلا ملشور فى الصفحة الأولى من أخبار اليوم. . 
وصورتك مع رئيس وزراء ولاية كيرالا منشورة على ثلاثة أعمدة فى الصفحة الأولى . : 
أهنئك على نجاحك المتواصل الذى يقدره الجميع هنا . 
والبرقية الثالشة : موضوعك عن عرابى باشا متاز ستدشره آخحر ساعة بصوره ووثائقه أهنغك 
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لم أطفى شمعة وإنغما حملت هذه البرفيات وصنعت منها شمعة وأشعلتها هناك 

بعیدا. . بعیدا فی أعماقی . . 
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وانتهزت هذه الفرصة السعيدة» أو التى يجب أن تكون سعيدة» ودعوٽ عددا من 
الأصدقاء إلى أن يتناولوا طعام الغداء على حسابى. . 

وليس معقولا أن يقبلوا الدعوة. . فأنا ضيف عليهم. وقبلوا الدعوة ولكن بشرط أن 
آکون آنا على حسابهم . وهذا ما توقعته عندما دعوتهم طہعا! 

ولكنها حركة مكشوفة من جانبى كما فهمت. وأنا معذور فالفلوس لا تصل هنا إلا 
بصعوبة . والفلوس هنا لها أكثر من سعر. فى البنك لها سعر. . وأمام البنك لهاسعر. . 
وفى الشارع بعيدا عن البنك لها سعر. . ولكن الروبية الإندونيسية لا قيمة لها إطلاقًا فى 
أى بلد آخر . . إنها تشه تذاكر الترام » لا يكن الاستفادة منها إلا فى ترام جاكرتا! 

وذهبنا إلى المطاعم الصينية. وكانت هذه فكرتى وكا حمسة: سیدات ورجالا. . 
وجاء الجرسون الصينى وقدم لنا قائمة الطعام . . والحقيقة أنها قوائم الطعام. . 

وبدأت المناقشات الغريبة : 

-من فضلك هات نمرة ٩۲‏ . . حمس مرات. . 

هذا الرقم هو أحد مائة صنف مكتوبة على قائمة طعام طويلة جدا وباللغة الصينية 
وترجمنها بال ندونيسية . 

يعلى إية رة ۹۲؟ 

-إنهم يضعون لكل طعام نمرة. ك ونمرة ٩‏ هذه نوع من العصافير المشوية . 

وبعد دقائق جاء الجرسون ومعه عشرات الأطباق . . الشوربة بالشطة أو الشطة 
بالشوربة وأكوام من الأعشاب من بينها أشجار النيزران الخضراء المسلوفة. . وأعشاب 
أحرى تشبه البرسيم . وحشرات تشبه الأسماك التى توحمت على الجمبرى . . وأكوام من 
الأرز المسلوق والمسحوق أو المعجون. . وبدأت المناقشة مرة أخرى : 

معقول ده عصافیر؟ 
٤۸‏ 


طبعاً آمال یعنی آرانب. . 

- آرانب یا شيخ بلاش قرف والنبى بلاش تيب سيرة الأرانب آحسن نفسى تخم 
على . . إنها تشبه الفثران . 

-بلاش سيرة الفيران من فضلك . . أحسن أنا عندى قصة مقرفة . 

-بلاش دلوقت . . خلیها لبعد الهباب ده. . وده یه ده؟! 

ده سرطان البحر. . . 

-آعوذ بالله. . 

من حق» هیه حرم زمیلنا «. . ٩.‏ عندها إیه؟ 


بلاش السيره. . ربنا يشفيها وخلاص . . ربنا ما يكنب علينا امرض فى إندونيسيا. . 
ده حتى الأسبرين بالروشتة . . شربة الزيت بالروشتة . . لا امرض هنا ولاالموت هنا. . 


-أى والنبى . . بقى ده معقول عصافير . . وناشفه كده ليه. . أمال فين الأجنحة 
بتاعتها. . وفين الكبدة والقنصة . . اسأله كده. . 


جرسون . . بس مش عارف كبدة يعنى إيه باللغة الإندوليسية. . 


وراح يشير إلى قلبه وهو يقول للجرسون أنه یرید شيا كهذا. . واختفى الجرسون وعاد 
ومعه كمية من البصل . . وضحکا؟ 


آما لو کانت دى رانب . . تبقى مصيبة. . 
حرام عليك. . أرانب فى البلاد الحارة دى . . آعوذ بالله. . حترجع ثانى. . أف. . 


يا خبر. . إيه النار دى . . نار. 


وحشة خالص , 0 
بتتکلموا جد . ..؟1! 
بنضحك . . المطاعم الصينية نظيفة جدا. . ويكن الاعتماد عليها دائمًا . 


وأحسست با ملل كأننا فى الفصل الأول من قصة «عودة الروح! لتوفيق الحكيم . : ففی 
۹ 


هذا الفصل تدور المناقشات حول ورك الوزة وطوله وعرضه ومن الذى أكله ومن الذى 
اشتراه ومن الذى يطہخه. u‏ إلى أن ظهر لنا صديق سادس وسحب مقعدا وجلس إلى 
جوارنا. . وطلب هو الآخحر رقم ٩۲‏ وبدأ يتكلم مباشرة: 

تعرفوا آن أحسن آنواع الضفادع هی الت آكلتها فى باريس . . 

-إزای؟ 

-إنها طرية لينة لها طعم لذيذ. . ولكن هنا وأشار إلى الأطباق التى أمامنا. . جافة 
لأنهم لا يعرفون كيف يحمرونها فى السمن. . ثم إنهم يقتلونها. . طبعا لا يأبحونها. . 
وهى صخيرة. . هات شطة يا جرسون. . إيه ده. . يا نهار. . 

واكتشفت بعد ذلك آن هذا الذي أكلناء لاهو ضفادع ولا هو أرانب. . ولكن حشرة 
آخرى . . تمشى وتنام على الحدران! 


E ¥ #‏ 
وضصحكت كثيرًا فى ذلك اليوم على الطريقة الإندونيسية أو على الطريقة المصرية. . 


ومن غير سبب ولسہب. . 


ولم آکد صل إلى بیت صدیقی آحمد والی حتی سالنی سؤالا غریبًاء وطلب منی أن 
أجيب عنه بسرعة . قال لى . معاك فلوس قد إيه؟ 


فلت لیس کتیر ٠‏ 

قال: کم؟ 

قلت : مائة جنيه! لماذا؟ 

قال: كم ورقة؟ 

قلث : عشر ورقات! 

قال: يا نهار أسود. . أخيرًا وجدت لك عملا فى إندونيسيا . 
قلت : لا آفهم . 

قال : فى استطاعتك أن تدق الأبواب وتقول لله يا أسيادى! 


0٠ 


. . .. لقد خفض الرئيس سوكارنو قيمة الورقة من فئة الألف روبية إلى مائة روبية 
والورقة من فة ال ٠‏ 0۹ إلى روبية. 

وكان الغرض من هذا القرار هو القضاء على التهريب الذى يتولاه الصينيون إلى خارج 
إندونيسيا. 

وأعلن الراديو أن الرئيس سوكارنو سيشرح الموقف للشعب . وجاء فى بيانه الذى 
استغرق ٠١‏ دقيفة وآأعلن فيه آنه راض تماما عن هذا القرار وأنه يراه ضرورة لابد منها. 
وأن الطبيب يلجأ آحياتا للدواء المر لشفاء المريض. ولكن لابد من الصبر والتضحية . 

وأقفل الناس الراديو وعادوا إلى الكلام عن تخفيض العملة . وغلبت الابتسامات على 
الحادث» آه على الكارثة التى حلت بى فى ذلك اليوم السعيد. . 

إنلى مع الأسف لا أستطيع أن أمد يدى إلى أحدء فمددتها أمامی» ثم رفعتها إلى آعلى 
وطلہت من الله أن يغتينى عن السؤال! 


۲۵۱ 


أ جراس طبول اليل ١‏ 


اليوم سافرت إلى باندونج. . الطربق إلى هذه المدينة التاريخية جميل . فيه غابات 
وأشجار ومياه وجبال وبراكين . . وحمامات للسباحة لا أعتقد أئلی ریت لها مثيلا فى أى 
بلد فى العالم . . إن مساحة بعض الحماماث تساوى مجموع الحمامات الموجودة فى كل 
نوادى القاهرة. . بل إنها أروع وأجمل. . 

أما جاكرتا فحارة جدا. . والهواء يبدو أنه معتقل . . ومدينة جاكرتا تسمع فيها أجراسًا 
غريبة طول الليل. . 

ولكن إذا حرجت من تحت الناموسية واجترت حديقة بيتك كل البيوت لها حدائق - 
فستجد أنهم مجموعة من الباعة المتجولين . . كل بائع له نداء حاص» أقصد له جرس 
حاص . 

ومع هذه الأجراس ستجد كلمات غير مفهومة: آه. . أوه. E‏ . آی. . انهم 
ينادون على اللحوم والأرز والشاى والفواكه. . فالمحلات التجارية تثركز فى بعض 
المناطق. . ولا تجدها فى مثات الشوارع ولا توجد وسيلة للمواصلاث فى جاكرتا إلا 
الريكشا ويسمونها البيثشا. . 

وجاکرتا تشبه پیروت . وقد لا تجد الهواء فى اساحة البرج! اللبنانية إلا بصعوبة فى 
حین آن جبال لبان راثعة . إنها تشہه جہال المغناطیس فھی تجذب کل ما فى جيوبك من مال 
وأنت سعيد! 

وجاكرتا تشبه «بون» عاصمة ألمانيا الغربية . . فهذه المديلة هى قفرية صغيرة ملخفضة 
أيضًا وليست صحية . . بل إن الناس يشكون فيها من الإرهاق والتعب المستمر. . لقد 
۲ 


مکشت فی بون أسابيع عديدة وکت آنهض من الوم ونا مریض فعلا کأننی كنت آنام تحت 
السریر. آو کان السریر کان يتمدد فوقى . . 

أما باند وج هذه فهى جميلة. . مدينة أوروبية. . فيها فلادق متازة نظيفة وفيها نواد 
ليلية. وفيها كل شعوب العالم . ولكنها فى الوقت نفسه مدينة إندونيسية فالفنادق قليلة 
ومزدحمة . 

وقد طرقنا الفنادق واحدا واحدا. . ولم جد غرفة واحدة» وأحيرا عثرنا على زميل 
قديم فى الدراسة. إنه يعمل أمينًا لأرشيف السفارة العربية هنا وكان ينزل فى غرفة بها 
سريران وتنبهت إدارة الفندق إلى أننا سننام جميعًا فى غرفة واحدة. . وهذا ضد الواح . 
ولكننا قررنا أن نبيت فى هذه الغرفة وإدارة الفندق قررت أن بيت اثنان فقط . 

وكا نتناوب البقاء فى هله الغرفة. واحد يبقى فى المطعم واثنان فى الخرفة فإذا جاء 
الليل سهرنا حتى ساعة متأحرة جدا. وننتهز فترة نوم الخدم ونتسلل إلى الغرفة . . حتى 
الصباح . 

وكل غرفة مزودة بكتاب من ست صفحات يحدلك عن كيفية استخدام التليفون 
الأثوماتیکے _أى العادى عددنا- ومعظم الفنادق هنا لا توجد بها تليفونات وإذا وجد 


ومع ذلك فباندولج أحسن وأجمل مدينة فى إندونيسيا كلها! 
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والمرأة الإندونيسية تعيش حياة المرأة الأوربية . وهناك فتيات جميلات يمشين با جملة 
فى الشوارع ويبتسمن لك ابتسامات عريضة جدا. ونحن فى القاهرة نقول عن البنات 
الحميلات إنهن بنات نادى الجزيرة أو شارع سليمان باشا وهنا يقولون : بنات شارع آسیا 

وأفريقيا الذى عقد فيه مؤتر باندو نح سنة ٠۹١١‏ . . أو بنات: آسیا آفریقیا. . . آ. ... 
وکلت أظن أن (أ. أ١‏ معناها فى اللغة الإندونيسية أنهن جميلات جدا أو درجة 
آولى. ففى اللغة الإندوليسية لا يوجدجمع. فلا یوجد. رجال أو أشجار أو 
بناث . . وإنمايو جد رجل رجل . . أو شجرةشجرة. . أو بنت بلث. . فشکرار 
الكلمة الواحدة معئاه الجحمع . . وهم الآن يضعون فوق كل كلمة رقم ۲ للدلالة على آنها 


Yor 


فہنات باندو ج تستطيع أن تضع فوق كل واحدة منهن رقم ۲» ۳ » ٤‏ فهن أجمل ما فى 
شارع : آ: آ! آى آسيا وأفريقيا! 

والذی یری غابات وبحيرات وجبال إندونيسيا. وحقول الأرز يشعر فعلا أنه مام 
مائدة ضخمة . . مائدة حضراء عليها أطبافق جميلة وبها ملاعق من ذهب وشوك من فضة 
وجرسونات وطهاة كلهم متازون. 
المرح. . فهم آكثر منا ضحكًا ولكنهم أقل منا مرحًا. 

والفرق بين الضحك والمرح كالفرق بين الذى يأكل الكثير من الطعام وبين الذى يتذوقه 
مرحا. . فليس علدنا أديب جعل من المرح فلسفة ومن السخرية سلاحًا كما فعل برنارد 
شو وأوسکار وایلد وویند هام لويس . 

فالرجل الإندونيسى ضاحك دائما . . بل إنه مغرق فى الضصحك ولكله لا يدرك النكنة 
ولا يخترعها. . ولا يطلب المرح ولا يثفان فيه. . ويظهر أن المستعمرين لم بتركوا 
لإندونيسيا شيئًا إلا الكنوز اللطمورة فى الأرض. والذى تركوه لإندونيسيا يحثاج إلى 
صيانة ودفاع . فإندونيسيا لها شواطۍ ۳ آلاف جزيرة لا هكن الدفاع عنها. . . ولذلك 
كانت ثروات إندونيسيا فى غربال أو مصفاة» فهى تتساقط من ثلقاء نفسها. . 

والذى يهز الغربال ويضغط على المصفاة هم الصينيون. . إنهم أنشط الناس وهم 
الأقلية والإندونيسيون هم الأغلبية . 

ولكنهم يضحكون. . دائما . . حتى إذا لم يكن على الائدة طعام وهم سعداء بالطعام 
الذى تعلن عنه الأجراس! 

اجو هنا جميل ونظيف . . فباندو نج عالية بعيدة عن سطح البحر ومحاطة ٻالغابات من 
كل الجهات . والناس هنا أحسن مزاجا وأصفى بشرة. وقد تعودوا على رؤية الأجانب 
ولذلك فهم لا يندهشون لوجودهم . . 

ومن الغريب أنك تجد عددا من الهولنديين الذين كانوا مستعمرين لاندونيسيا وبعض 
هؤلاء الهولنديون يحدثك عن خحيبة الأمل التى ستصيب إندونيسيا بعد حروجهم منها لأن 
الإندونيسيين لن يتمكنوا من زراعة الشاى ولا استخراج البترول ولا استخلاص الحديد 
من الأرض . . بينما كانوا أثرياء أيام الاستعمار الهولندى . 
o٤‏ 


واللهجة معروفة لنا نحن أيضا . لقد قالها الفرنسيون والإنجليز والأتراك عندما أخرجوا 
من مصر. وقالوها عندما آمنا القناة وتوقعوا أن تقف الملاحة وأن تهجم الصحراء على 
القناة فتسدها وتتحول السفن كلها إلى رأس الرجاء الصالح. . 

وكل ذلك؛ لأن المستعمرين قد تركوا هذا الفراغ الهائل الذى توهموا آنه سيبلعنا! وهو 
کلام لا معنی له. ولابد أن يقوله الرجل الأبيض الذى حرج من أفريقيا السوداء وآسيا 
الصفراء! 

وقد حدث فى أحد المطاعم أن تعرفت على سيدة هولندية هى وزوجها وقد تأكدت من 
آنه زو.جها لأنه لا تحدث معها كثيرًا أو قليلاً. وإنغا ينظر إليها كما ينظر إنسان إلى فيلم رآ 
عشرين مرة» أو إلى نكتة بايخة سمعها ألف مرة. . وفى كل مرة يلمسها يعتذر لها. . أو 
يعتذر إلى يده التى أخحطأت الطريق إلى فتاة أخرى تبعد عنا بمسافة شخصين يلتهمانها 
بالنظر وبالكلام وباللمس. . والدفاع عنها بالحملقة إلينا! 

قلت للزوجة الحرينة : جميلة إندوليسيا؟ 

قالت: جدا. . مل أعجبتك؟ 

لث : جدا. . 

فالت: أى شى أعجبك فيها؟ 

بساطتها. . ورقتها. . وضحکاتها. 

کم یوما عشت فیها؟ 

ليس العمر بالأيام ولا بالسنين. . 

شاعر آنت؟ 

العواطف هى التى تخلق الصورة التى يعبر بها الإنسان. فاللوحة تختار الإطار الذى 
يناسبها. . والطعام يختار الطبق الذى يناسبه. فأنت لا تضعين اللحم فى كأس. . ولا 
تضعین النبیذ فى طبق . 

-إذالم يكن هذا شعرًا فما الذى تسميه؟ 

أسميه صدنًا فى التعبير أو محاولة لأن أكون صادقًا معك. . 

Yoo 


معی آنا؟ 

-هل عددك مانع من أن أكون صادنًا معك؟. . وهل الصدق معك من اختصاص 
رجل آخر؟ هل تجاوزت حدودی؟ آنا آسف! 

لا أسف أبدا . إغا أنت وصلت إلى نتائج بعيدة عن خيالى وبسرعة. 


أكرر أسفى . 
-أؤكد لك أنك أحطآت فهم ماآقرل. . إا آنا أمحدث عن إندونيسيا. وعن الصدق 


ولكنى أتحدث إليك . . ولا أتحدث إلى الشعب الإاندرنيسی . 

قالت: اسمع هل فى نيتك أن تفسد هذه الليلة الحميلة؟ 

قلت: إنما حاولت أن أكهربها. أن أثير فيها بعض العواصف . . لكى نواجه هذه 
العواصف بأن يسك كل منا بالآنحر ضد الريح وبذلك نصبح كأننا حائط منيع ! 

قالت: ومن أين تهب الريح؟ 

قلت: من هنا. 

والتقت عيوننا علد رجل واحد. . 

وضحکت وهی تقول : إنه ابنى من زوجى الأول. . وكان إندونيسيا! 

وکنت أظنه صديقها. . وكدت آظنه قد تجاهلها وانشغل عنها! 

واستمعت من هذه السيدة إلى حماقات الرجل الأبيض فى إندونيسيا ولم أشأً أن 
أحدثهاعن حماقته فى بلادنا. وكلامها معناه أن هذا الرجل الأبيض لو التزم العقل 
والحكمة» لكان ما يزال على قيد الحياة هنا . . ولظل سيدا لمصير هؤلاء الملونين. . 

والسيدة الهولندية الأب› الإندونيسية الابن. لم تدرس التاريخ . . ولو درست 
التاريخ لعرفت أنه يحتم حروج الرجل الأبيض . . سواء كان مهذبًا أو حقيراً . 

فلا بد أن ينتهى الاستعمار . . والاستغلال. . 

ولابد أن تعود كل أرض إلى أهلها. . ولابد أن تعود كل قطعة أرض إلى الذى يحرثها 
۲0٦‏ 


وتفضلت هذه السيدة ووجهت للشعب الإندوئيسى نصيحة يعرفونها جيدا وهى آن 
الهولنديين كانوا أرحم بزمان جدا من أبناء الصين. فالاستعمار الهولندى كان واضح 
اللون» ما الاستعمار الصينى فهو يتستر وراء نفس اللون الإندوليسى . . فملامح الجسم 
واللون واحدة. ثم إنهم آسيويون ومعظمهم عنده الجاسية الإندونيسية . . ولکنهم يودعون 
أموالهم بعيدًا عن هذه البلاد! 

واتجه الحديث عن الأسعار والمنتجات التى تبيعها مدينة باندونج. . 

وسمعت نصيحتها وذهبت فى الصباح الباكر إلى محلات بيع الجلود. . فلم أجد جلد 
التمساح رخيصًا كما قيل لى . . فقد وجدت أن جلد التمساح الذى طوله متر ثمنه حوالى 
ثلاثة جنيهات . وقد رآيت أن هذا الشمن بالمقارنة إلى الفلوس القليلة التى معى غال جداء 
وحاول أحد الباعة أن يعطينى أسرة كاملة من التماسيح بعشرة جنيهات ولكنى رفضت 
مدعيًا أن التماسيح فى السودان أرخص . والبائع يناقشلى عن مكان السودان. ولكن 
لهجتى الحادة القاطعة جعلته يتراجع ويرتطم بالحد الأدنى للأسعار. . ويقف عند العشرة 
جنیهات! 

وبحثت عن الأقمشة» على سبيل الفرجة. . 

ولاحظت آن الألوان صارخة» وعليها لوحات فنية. . رلو الوق م ود ا : 
التماثيل المصنوعة من الخشب ومن العاج ومن العظام فهى رائعة ورخيصة جدا. ووجدت 
أنه من السخف أن ملا حقائبى بهذه التماثيل . لا لشىء إلا لأنها رخيصة! 

وحاولت أن آشتری بنطلونًا. . 

ولم آجد مقاسی فی آی مکان. : ولم یحاول آحد أن يعدنی بتفصيل بنطلون على 
قدی. . آو یعدنی بالانتظار حتی ییوت أحد الأمریکان ثم پہیعنی بنطلونه . 

وعدلت عن الشراء نهائيا. . وتولانى فزع غريب عندما سمعت أن الثوار- هناك ثوار 
ضد الحكم القائم -يحاولون الزحف على باندو. . وأنه لن مضى وقت طويل حتى 
نکون آسری حرب. . 

وقد سمعت آن هؤلاء الثوار قد ألقوا القبض على السفير المصرى . ولم يتركوه إلا 
عندما تأكدوا من أنه عربى وأنه مسلم . فقد أرغموه على الصلاة وطابوا إليه أن يقرا الفاتحة 
وقرأ الفاتحة . ثم طابوا إليه آن يؤذن للصلاة . وأذن للصلاة. 
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ثم احتلف هؤلاء الثوار فيما بينهم . . فبعضهم تشكك فى آن يكون هذا السفير عريًا. 
فوجهه أبيض أميل إلى الحمرة. وعيناه خضراوان وشعره أصفر ثم إنه يرتدى الملابس 
الأوربية.. 

وأخيرا اتفق الثوار على أن يطلبوا إليه آن يقر سورة معينة من القرآن . 

وشاءت الصدفة أن يكون السفير قد حفظ القرآن. . جانبًا من القرآن عندما كان طفلا 
فقرأ هذه السورة. . واستوقفوه ليتلو آية بالذات عدة مرات. 

وتأکدوا آنه عربی وأنه مسلم وأنه ليس جاسوسًا أمريكيا أو إجليزيا يعمل لحساب 
الحكومة ضد الثوار. 

ومن الصدف النادرة أن هذا السفیر کان يقود سپارته پنفسه. . 

وتستطيع أن تنخيل الرعب الممزوج بالإغماء الذى شل حركة السفير وهو يقود سيارته 

وقد أقسم لى كثيرون من العرب ومن المصريين ومن الرسميون فى باندونج أن هذه 
الواقعة قد حدثت . ولکنهم نفوا آن یحدث آی زحف على باندونج فهم لا ینکرون وجود 
ثوار» ولكن ينكرون أنهم بهذه القوة! 

وربنا ستر ولم يحدث هجوم . . ولذلك عدنا سالمين إلى العاصمة. فريسة للبعوض 
من جدید! 
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أنافى جزيرة النهود 


الشىء المشير الذى كان يجذب السيناح إلى جزيرة «بالى» هو منظر النساء عاريات 
الصدر. . 

إن السياح يجيئون إليها من آنحاء العالم لكى يشاهدوا تقاليدها ومعتقداتها التى 
تیختلف تماما عن تقالید ومعتقدات ال ۲٤۹۹‏ جزيرة آخرى . . 

إن إندونيسيا بلاد إسلامية ولكنها تحترم معتقدات الأقليات فيها . . وكأن بالى «أقلية» 
صغيرة وسط الشعب الإسلامى فى هذه الجزر . ومع ذلك حافظت حكومة إندونيسيا على 
حرية العقيدة فى الحزيرة الصغيرة الشهيرة . 

جزيرة بالى يسمونها جزيرة النهود لأن معظم نسائها يعشن عاريات الصدر. 

والذين سافروا إلى بالى إذا سألتهم قالوا لك إنهم ذهبوا ليروا ابال الرائعة والطبيعة 
الغنية والموسيقى الساحرة. . إلى آخحر هذا الكلام!! 

إننا نعيش فی عصر جين راسل وجینا لولو وصوفیا لورین وکلودیا کاردینالی» وکلهن 
ذوات صدور عارية شامخة»› وقد وصفت الدعاية السيلمائية جين راسل بأنها صاحبة 
الصدر الذرى -نسبة إلى القنبلة الذرية - ولكن عندما رأيناها فى القاهرة وجدنا صدرها 
ذريا فعلاء ولكن نسبة إلى كيزان الذرة. 

والصدور العالية مسألة مهمة شغلت الفنانين والأدباء والشعراء . . ویقیم فی هذه 
الجزيرة عشرة فنانين أوروبيين لا يرسمون إلا الصدور العارية فقط . : 

وشاعرنا نزار قبانى له ستة دواوين فى وصف النهود. 4 وشاعرناعلی محمود طه 
عندما رأى تمثال ينوس عاليًا وصفها بأن لها ثديين عاليين «كأنهما يرضعان القمر؟ . 
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والفتاة اليوم لا تريد-إذا تروجت أن يكون لها آولادء حتی لا يفسدوا صدرها 
بالرضاعة فيترهل. . وقد عرفت شركات الجمال هذا الحوف عند المرأة فصنعت لها 
«السوتيانات» أشكالا وألواتًاء من الحرير ومن الكاوتش . . 
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ارتفعت بنا الطائرة فوق السحاب. وعلى الرغم من أنها محركين فإن طائرات 
اجارودا الإندونيسية جيدة» والحدمة فيها مازة أيضصًا» وبعد ساعتين نزلنا فى مطار 
سورابیا. . ثم عادت الطائرة إلى الارتفاع فوق سحب كثيفة واهتزت بعنف حتى أحسسنا 
بأنثا سنموت دون أن نرى «بالى» أو الجزيرة التى سقطت من ال حنة . 

ویقال إنها سقطت من بين قدمى آدم عليه السلام . 


و«بالى» بعد عن القاهرة . . كثيرًا جدا» والفرق الزمنی هو ست ساعات وحين يخرج 
اللاس من دور السينما عند منتصف الليل فى القاهرة› نصحو نحن من النوم. ومساحتها 
نصف ملیون فدان» وتقع تحت خط الاستواء بشمانی درجات. . فنحن هنا فى نصف الكرة 
الجنوبى . . وليس عندنا أمطار وإن كنا قريبين من الشتاء» وعندنا درجة رطوبة عالية» 
والذى يرى الشمس عند الشروق» يجدها قطعة من النار الملتهبة » حمراء ذهبية دامية» بل 
إن أشعتها نزيف من الدم . . أو شلال من الدم . . أو طاقة مفتوحة فى حائط جهنم . 

وعندما هبطت الطائرة إلى أرض المطار فى مديدة دنباسر التصقت وجوهنا بالنافذة نريد 
أن نری سکان بالى. . طبعًا لم نجد إلا رجال المطار فى أيديهم جرادل الماء وسلالم وأعلام 
حمراء وبيضاء » وفى ملابس كاملة ء» ودخلنا الجمرك وتم تفتيشنا بدقة» مع أننا قادمون من 
جاکرتا» أى من عاصمة إندونيسيا. 

وركبنا السيارة إلى «فندق بالى» الكبير . وفى الطريق إلى الفندق كنا نختلس النظر إلى 
المارة. 

وبعد ذلك عندما اقشربنا من المدينة رأينا البنات يركبن الدراجات» بالألوف. . 
وجوههن سمراء» والبشرة ناعمة»› والعيون حلوة»› والشعر طويل ناعم وعليه عمامة 
بيضاء» كأنهن خحرجن من الحمام توا . والسيقان متلئة كأنها من الصلب المرن. . 

ورأينا النساء جميعا فى ملابس عادية. وكنت أنطلع إلى وجوه الركاب. إنهم جميعا 
يخقون شعورهم . وکان إلی جواری رجل آمریگی . قلت له: 
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ما رأيك؟ 

قال : وأنت ما رأيك؟ 

فقدت النطق . . فين ال .. . 

يظهر أن المرأة أكلت صدرها. . . لقد اختفى! 

وكان العرب فيما مضى يقولون «تجوع الحرة ولا تأكل بشدييها». . أى أن المرآة ا لحرة 
تفضل الموت على أن تعرى صدرها أو على آن تبيع نفسها. . 

والعرب طبعًا لم يدركوا عصر المرضعات والدادات والممثلات والراقصات . اللاتى 
يعشن من صدورهن وهن فى الوقت نفسه يستمتعن بالحرية وأشياء أحرى كثيرة! 

ولم يعرفوا أن هناك جزيرة اسمها بالى تعيش على ثديبها . فذهب الناس إليها وانفقوا 
ملايين الجنبهات فاشترى بعض النساء البلوزة والسوتيان! 

وإذا عرفت البلوزة والسوتيان فلن يجىء إليها الناس بعد ذلك ! 

وفى كل الشوارع تجد عشرات المعابد. . وهى تشغل مساحات كبيرة من الأرض»› 
والناس هنا يفضلون تقديم الهدايا للتماثيل على أن يأكلوها. . ويفضلون الحياة فى ظل 
المعابد. . 

وفى الليل تسمع أنواعا غريبة من الطبول . 

فالديانة هنا هى الهندوسية» وهى تختلف عن ديانة الهندوس فى الهند» فقد أضاف 
إلیها آهل ٻالى الكثير من الخرافات . . 

فالرجل من حقه هنا أن يتزوج أكثر من امرأة» والرجل من حقه أن يطلق زوجته . 

ولكن الجزيرة ظلت معزولة عن الدنيا لم يمسها أوربى واحد إلا فى سنة ۹۷٥۱ء‏ وكان 
هولندیاء ومن یومها دحلها الهولندیون بالتدریج ولم یحکموها حکمًا مباشرا إلا فى سنة 
1A۲‏ ¢ ومع الهولنديين دحل المسيحيون وبعض الهندوس أيضًاء أما المسلمون فقد جاءوا 
بعد ذلك بئات السنين. . 

والجزيرة لا تعتمد كيرا على السياسحة» وإغا تعتمد على الزراعة وعلى صيد الأسماك 
وزيت جوز الهند. . والسياحة فى أيدى الصينين. . وفى كل مرة تجد معبدا إندونيسياء 
تجد إلى جوارہ فندقًا ومطعمًا ی لکها رجل صینی . 
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وکل شىء فى هله الجزيرة له قصة› والقصة لها رقصة› والرقصة لها موسيقى › ولها 
آوقات . . 

فالسنة هنا ۱۳ شهرا تدا بنیاثر وتنتهی بشهر آفیر . . وعدد آیامها ۲۱۰ آیام» ولا ضی 
يوم واحد دون أن يكون هناك احتفال لأى سبب. فالكثير من أهل الجزيرة يبحافظون على 
تقاليدهم الوروثة. ۰ 

فالأم عندما تحمل» يجب أن تحتفل الأسرة بهذ المناسبة السعيدة» فيجىء الراهب 
ويقرأ قصص البطولة على الأم . 

ويروى لها قصص الأخحلاق الكرية» ومعه تدق الموسيقى . . 

وعندما يولد الطفل تحتفل الأسرة بهذا الضيف الجديد وتسعقبله استقبالا حاراء 
ويذهب كل أفراد الأسرة إلى الغابات فيجمعون ورقة من كل شجرة بحيث لا يزيد عدد 
أوراق الشجرة على ۷٤١١‏ ورقة! 

ثم يضعون هذه الأوراق تحت قدمى الأم» وعلى الأم أن تخطوا عليها اورفة ورفة» 
والراهب وراء‌ها يسدد خحطاها ويتمنى أن يعيش ابنها بعدد الأوراق ۷٤١١‏ مرة!. . ثم 
يحرق البخور ويأكلون جميعًا عشرات من أطبقات الأرز المسلوق الموضوع فوق أوراق 
الموزء ثم يأكلون رجل سلحفاة مائية. . ويشربون عليها عصير الدوم» ثم بعض الأسماك 
المجففة. 

وبعد ثلاثة أيام يعاد الاحتفال بالطفل الصغير. . 


ولكن فى هذه المرة يجب على الأم أن ثرقص مدة ساعة. : ومعظم النساء يرقصن مدة 
ثلاث ساعات بلا توقف . 

وعندما يصبح عمر الطفل ٤١‏ يوماء تحتفل الأسرة كلها باستحمام الطفل لأول مرة» 
تحتفل أيضا بنجاة الأم بعد الإغماء الذى أصابها . آما الراهب فلا يحضر هذا الاحتفال . 

وأخيرا يعود أهل الطفل 

وعند متتصف الليل يجىء الراهب» ويجلس بينهم دون أن ينطق بكلمة» ويلتفون 
حوله ويسألونه ماذا حدث» ولكنه لا يرد. . ويشير الراهب إلى الفرقة الموسيقية 
تعزف تًا حاصًا وتعزف الفرقة وترقص نساء الأسرة العجائز أولاء والشابات ثانياء ثم 
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البنات الصغيرات»› ويشير الراهب إلى خنزير فيذبحونه» ثم إلى بطة فيذبحونهاء ثم إلى 
کتکوت صغير فيڏبحونه . . ثم يضحك . 

وهنا ترقص الأسرة كلها. . 

وعندما يبلغ الطفل عاما تحتفل به الأسرة وتناديه باسمه الذى لم يكن يعرفه. > وفی 
هذا الاحتفال يجب أن يرقص الأب» والطفل لا يلمس الأرض قبل مضى عام ونصف 
عام. وبعد ذلك لا تحتفل الأسرة مطلقًا بأی عید من آعیاد میلاد أی طفل» ذكرٌا كان أو 
أنشى . وأول احتفال بعد ذلك عندما يصبح الشاب أو الفتاة فى سن البلوغ. والشاب يبلغ 
فى السابعة عشرة» أما الفتاة ففى الرابعة عشرة. . وهذا حادث مهم جدا عند الهندوس . 

وعندما تدرك الأم أن ابنتها قد بلخت» تحرق البخور وترتل الألحان الدينية» إلى أن 
يجىء الراهب ويدق الباب وتفتح له الفتاة ويباركها ويرش عليها الماء . 

وأروع الحفلات هى ولا شك حفلة الزفاف . ولا يزال الزواج حادتًا مهما فى حياة كل 
الناس» فى هذه الجزيرة› وفی أی مکان آخر. . والأسرة تأتى بآخر ماعندها من طعام 
وشراب ومال وملاہس وزینات ورهبان. 

وقد رأيت حفلة زواج استغرقت 1۸ ساعة . لقد حملت طعامى معى . . اللحم والأرز 
والسلطة والموز وجوز الهند والباباى-فاكهة تشبه قرع العسل -والقهوة ومقعدا مريحًا 
وبعض الصحف وبعض الشطة ! 

کان بيت العريس يبعد عن الفندق حوالى ۲۹ كيلو مترا . والوسيلة الوحيدة إلى هناك 
ليست إلا عربة يجرها حصان ويسمونها هنا: الدوكار» فى بعض مناطق مصر يطلقون 
عليها نفس الاسم! 

المهم أننا ذهبنا أولا إلى بيت العمروس. . ولم يكن هناك إلا أهلها وقالوا لنا إن 
العروسين فى الطريق . ودخحلت العروس مزينة وارتدت بلوزة من الحرير. . لا أعرف ما 
اسم هذا اللون. أعتقد أن اسمه «سيكلامان» وفى الريف عندنا يسمونه «لحم الهوام! . 
غير أنه لاييكن أن توجد هانم فى الدنيا لحمها بهذا اللون. وتحت البلوزة الملفوفة حول 
الصدر» توجد جيب ملفوفة أيضسًا. ولكنها من الحرير المشجر» الأحمر والأخضر 
والبلى. . وفى أصبعها خاتم لا أعتقد أنه من الذهب . ي وفى أذنها قرط أحمر اللون وهى 
تعمل راقصة. . 
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وفعلا جسمها لا عيب فيه . جسم سليم عدل۔ بكسر العين . 

والع رپس كان شى وراء‌ها. . إنه يلہس الطاقية كعادة أهل «بالی». وهی قماش يشبه 
الشال فى الريف عندناء ولكنه من القماش المشجر. ويرتدى قميصًا مكويا. . وبدلا من 
أن يلس البنطلون» يضع حول وسطه فوطة كبيرة زاهية اللونء ملفوفة ومعقودة من 
الأمام» وفى قدمه حذاء» وفى أصبعه مجموعة من ال خواتم . . والعريس يعمل مدرسًا فى 
إحدى المدارس. . وهو باسم الوجه. 

وصلى العروسان أمام الراهب فى خحشوع . . يلما وقفت الحماة تشعل النار فى 
الحطب . . ويظهر آن هذه هى مهمة الحماة هنا : إشعال النار حارج البيت لا داخله! 

ثم ينهض العروسان ويلفان حول هذا الكوم من القش ٠۷‏ لفة. . وفى اللفة الرابعة 
عشرة تقف أحت العروس وأحت العريس» وقد أمسكتثا بخيط » تعترضان طريق 
العروسين. ولكن كلا العروسين» الواحد بعد الآخر» يبعد الخيط من طريقة» مرة بعد 
مرة. . وفى اللفة السابعة عشرة ينقدم العريس ويقطع الحيط ويأخحذ نصفه ويضعه بين 
شعره. وتأخذ العروس النصف الآخر وتضعه فى شعرها. . ثم يجلسان مرة أخحرى أمام 
الراهب. 


ويضى الراهب فى صلواته وتعاويذه ثم ينزل الحروسان أمام البيت. . وهناك تجرى 
طقوس آخرى . . فكل منهما يحمل شجرة جوز هند صغيرة . وعلى العریس آن يغرس 
شجرة العروس فى مكان ماء والعروس تفعل نفس الشىء. والعريس يسك الشجرة بيده 
اليمنى» والعروس تمسكها بيدها اليسرى. ومع العريس تذهب أمه» مع العروس يذهب 
أبوها. . ويعودان بعد ذلك إلى بيت العريس. . وفى الطريق إلى بيت العريس» تمشى 
أحت العروس وقد أمسكت بذراع العروس» وأخو العريس شى إلى جواره. . وتتردد 
العروس فى دخحول بيت الزوجية فيدفعها العريس إلى الأمام . 

وفی بيت العريس توجد أكداس وأكداس من الهدايا. . كلها عبارةعن مقاطف 
وسلال وقفف وكميات من الأرز المسلوق وأرجل الننازير والدجاج. . وبين الحين والحين 
يتقدم أحد الحيران بهدية . . إنها أيضً أرز مسلوق فى «مشنة» لها غطاء من الخوص الملون. 

وبعد هذه الطقوس يدخل العریس غرفته وینزع ملاہسه ویرتدی ملاہس أخرى. . 
ولك فمل الفزوفن:. 

وبعد عشر دقائق يخرج العريس . . وتخرج العروس . . 
٤‏ 


ويبدأ جلوس المدعوين . . 

هل تعرف من الذى يقدم الطعام» ومن الذى يقدم السجائر؟ 

إنها العروس . . لقد انتهت الزفة وأصبحت زوجة عادية. . وعلى حماتها أن تستريح 
ابثداء من هذه اللحظة . 

هل تعرف أن التقاليد تقضى بأن الحماة تبدأ فى معاكسة الحعروس أول يوم فقط . 
وتضربها وآحیانا تبصق عليها . . وتعيرها بأنها من أسرة فقيرة وأنها احتارت رجلا غنيا . . 
فی حين أن كل سكان الجزيرة من الفقراء! 

# 3 

أهم الاحتفالات جميعًا فى هذه ال جزيرة؛ وفى آماكن كثيرة جدا فى العالم هو تشييع 
اليت. . 

والأهرامات فی بلادنا عندنا هی أکبر مقابر فى التاريخ . . 

وهى تدل على حفاوة المصريين القدماء با لموت والبعث بعد الموت . 1 

وكذلك هؤلاء الهندوس يرون أن الموت هو مجرد انتقال من هذا العالم إلى العالم 
الآحر.. 

والميت الذى يدفن فى الأرض ينتقل على مهل . . 

أما الذى يحرقونه فهو ينتقل بسرعة» وكأنه انتقل إلى السماء فى صاروخ. . ولذلك 
لابد من حرق الميت. . وعملية الحرق لا تتم بعد وفاة الإنسان. . وإ نما يجب أن يستعد 
أهل الميت ليوم الحرق لأنه يكلفهم الكشير جدا من الال . . فلا بد من القرابين الغالية من 
اللحوم والملابس وآدوات الطبح وغرف النوم. : وکلها يجب إحراقها أيضًا . أما الذى 
يکلفهم أكثرء فهو النعش› لآنه لا یکون من ا لغشب العادی»› بل من الخشب الغالى جداء 
ويجب أن يكون على هيئة ثور. . وهلا الثور يركبه أصغر آبناء ا متوفى . . وا ميت والثور 
وأصغر آبناء ا متوفى يحملهم جميعا أقارب الميت . 

أما الحنازة فتقدمها أجمل فتيات الأسرة› وقد حملت كل منهن برجا عاليّا من عدة 
طبقات . وكلما ارتفع البرج» كان دليلا على ثراء اميت . . وفى أعلى البرج توضع دجاجة 
حية . . والدجاجة ترفرف بجناحيها. . 

وفی مکان ما توضع كل هذه الأشياء؛ وبعد صلوات طويلة› وموسيقى وغناء 
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وتراتيل» يقف الراهب ويشير بيديه» وقد أدار ظهره للميت . . وهنا ينهض ۱۳ رجلا 
ويصبون الزيت فوق كل هذه الأشياء» وتشتعل النيران وبعد مدة نصف ساعة تفوح رائحة 
اميت . 

وتنتهى الحفلات فى هذا اليوم. 
بقايا النيران» وفى موسيقى عاوية جمعوا هذا الرماد ووضعوه فى إناء واتجهوا إلى 
البحر. . وألقرا به فى مكان حدده الراهب. . وعادوا إلى بيوتهم . 

ولا یکاد ضی یوم من الأيام دون أن يكون هناك رقص آو غناء دینی فعندهم ۱۹۸ 
عدا دینيا. . وبعض الأعياد تقتضى الرقص والغناء حتى الصاح . وعدد هذه الأعياد 
«الصباحی» ۳۲ عیدا . آکبرها عید یوم ٠۳‏ أغسطس . 

وكل رقصة لها قصة دينية. . وهذه القصة يرويها أحد المنشدين فى أثناء الغناء 
والرقص . 

ولا شك فى أن أبناء وبنات بالى من أبرع الراقصات فى العالم . . 

فالطفل يتمرن على الرقص والغناء وهو فى الثالثة من عمره . . وقد ریت أطفالا فی 
ا لخامسة والسادسة من العمر يعزفون بخفة وإتقان تام على آلات معقدة جدا. . ورأیت 
فتياث صخيرات فى التاسعة والعاشرة يرقصن ساعات كاملة» دون أن ترى على وجه 
واحدة منهن أية علامة من علامات التعب» أو يظهر عليها العرق . . وهذا يدل على آنها 
ترقص بأقل مجهود مکن . 

والفتيات الصغيرات لهن رقصات خحاصة»› أشهرها رقصة اللاجوج. . 

وحفلات الرقص هذه كان يعدها الفندق هنا فى مدينة دنباسر» ولكنهم عدلوا عنها فى 
هذا العام . . والحفلات كلها تقام بعيدا عن المدينةء وفى قرية اياوينى» على مسافة عشرة 
كيلو مترات من هذه المدينة ذهبنا لنشهد رقصة اللاجوج. . . 

لقد جلس الناس فى مكان يشبه الجرن فى الريف» كلهم على الأرض. والفرقة 
الموسيقية مكونة من عشرين عازفًا على الطبول الطويلة المستديرة والمربعة وعلى الحديد» 
ومن نافخین فى المزامير آو عظام أصلها أرجل بقر أو خيول. . وفی آقصی اليسار إذا كنت 
تلظر إلى الفرقة الموسيقية ‏ تو جد شبه حيمة . ووراء هذه اللفيمة احتفت الراقصات. . 
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وبين الحين والحين» ترفع راقصة طرف الئيمة من آسفل فتبدو قدمها ويصرخ الناس كأنهم 
رأوا شينًا لا يجوز آن يروه . . وتعود الراقصة وترفع الستار إلى أعلى شيا فشيتا وصرخات 
الناس تتبعها. . وأخيرا تخرج واحدة ثانية وثالة . . وعشر فتيات فى سن الثانية عشرة. . 
وقد ارتدين ملاہس جميلة ويرقصن يينًا وشمالا. ولهن عيون كا رز الأسود» تتحرك 
معا يتا وشمالاء» كأنهن إحدى اللعب اليابانية. . ولهن حركة عصبية غريبة. فالواحدة 
ميل إلى أحد الجانبين حتى تكاد تسقط على الأرض» ثم ترتفع فى سرعة خاطفة. . أما 
أصابع اليدين فهى تتمشى مع نغمات الموسيقى فى دقة تامة . 

وحركات هذه الرقصة معقدة جدا. ولكن الخطوات مضبوطة تماما كأبرع راقصات 
البالیه فی آی بلد ورب . 

وهذه الرقصة كانت لا تقام إلا فى القصور ولكلها أصبحت الآن شعبية» وهی تروى 
قصة أحد ال ملوك الذى كان يتشاءم لأتفه الأسباب . فإذا مشى فى الطريق وتعثر فى حجر» 
عاد إلى البيت إيانًا منه بأن هذا الحجر دليل على النحس. . وإذا عطس فهو يرتعد» ظا 
منه أن روحه کادت تخرج منه . . وفى يوم من الأيام وقف غراب فوق رأسه-والغراب 
دليل على النحس فى هذه البلاد أيضًا - وكاد الملك يموت . . فهجم على الغراب وقتله. 
ولم تمض أيام حتى مات الملك نفسه» وفى اللحظة التى تخرج روحه فيها» يظهر الغراب 
فوق رآسه» فالغراب لم هت . . 

ومعنى ذلك أن الدحس سيلازمه فى رحلته إلى العالم الآخر. 

أما كيف ثعبر الفتيات الصغيرات عن هذه القصةء وكيف تصور أصابعهن الصغيرة 
طيران الغراب ورفرفته فوق رأسه الملك» وكيف انزعجن لرؤية الغراب . . بل كيف 
انزعجت هذه الموسيقى البداثية» شىء لا يكن وصفه. 

والذين رأوا باليه «بحيرة البجع» على مسرح الأوبرا فى القاهرة أو فى باريس أو روماء 
ودهشوا ولم تنته دهشتهم سيصابون بذهول إذا رأوا فى جزيرة بالى «رقصة الحوريات 
الأربع؟. 

وقصة الحوريات الأربع ناعمة لطيفة لا تخلو من معنى دينى وأخحلاقى وفنى. . 
الحوريات أربع فتيات فى سن الثانية عشرة» ويجب ألا تزيد الواحدة على هذه السن 
أبدا . . هكذا التقاليد. . وقد ارتدين ملابس فضية ووضعن الورود على الرءوس وحول 
الآذان . . والرجال آیضسًا يضعون الورود خحلف آذانهم وفی آذان التماثيل آيضاً. . ومرت 
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علينا الراقصات وأخذ كل منا وردة ووضعها وراء آذه . . وكلما سقطت الوردة لآى سبب 
عادت إحدى الفتيات ووضعت وردة آخرى. . وبعد ذلك يبدأ الرقص . . 

ولست فى حاجة إلى أية لغة لكى تفهم قصة هؤلاء الحرريات. . فقد حدث ذات مرة 
أن ذهبت آربع حوريات إلى البحر ونزعن ملابسهن المسحورة. . وفى ذلك الوقت مر 
صیاد» وهو شاب جمیل» ونظر إلى الحوريات وآعجبته واحدة منهن» فأخفی ملاہسها ثم 
ٹواری وراء الأشجار وراح ينفخ فی اللای وسمعت الحوريات صوت الناى فانطلقن إلى 
الشاطى. وارتدت كل منهن ملاہسها واختفين عن الأنظار. . إلا الرابعةء آأجملهن 
جميعًا . فإنها لم تجد ملابسها. آه لو رأيت هذه الراقصة وهی تبحث عن ملابسها. . آه لو 
رأيت الموسيقى التى تشبه المقشات وهى تكنس الأرض بحا عن الملاإبس. . إنها لوحة 
بدائية مثيرة . . وهنا يظهر الصياد» وترجوه الفتاة وتركع عند قدميه . 

ويوافق على أن يعطيها ملابسها بشرط آن تتزوجه» وتقبل الفتاةء ولكن الصياد يرفض 
أن يتزوجها لأنه لا يحب أن يتزوج فتاة بالإكراه. . وإن كانت تقاليد الزواج هنا هى أن 
یخطف الفتی عروسه ویخفیها فی بيته ثلاث أيام ‏ ثم يضع أهلها آمام الأمر الواقع . 

ثم يقول لها كلامًا معناه : إننى لا أريد الزواج منك الآن. . ولكن فيمابعد» فقد 
أحببتك منذ وقث طويل . 

وتزفهما الموسيقى . 
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وهلاك قصة تشبه رقصة العرب فى محافظة البحيرة. : 

وأنا لا أزال آذكر هذه الرقصة بوضوح فلها عندى ذكرى لا هكن أن أنساها. ففى محافظة 
البحيرة نجد العرب يرقصون ويغنون: وين . . وين. . يا عرب ويلتفون على شكل دائرة 
وترقص بينهم فتاة ثم تشير بعصاها إلى واحد ممن يمسكون لها الوحدة بالتصفيق فيتجه إليها 
ويرقص معها. . ویحسده الواقفون لأنها احتارته دون غیره. . 

وهذه الرقصة يسمونها هنا «رقصة الدلال». . فالفناة ترقص وحدها وفی يدها مندیل › 
ثم ترمى المنديل على آحد الحاضرين فينهض للرقص آمامها. . والذى يرفض أن يرقص 
أمامها_ كما فعلت آنا تعتقد أنه هانها إهانة شديدة. . 

ولم أمسح هذه الإهانة إلا عندما تظاهرت بالعرج بعد نهاية الرقصة! 
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والفتاة لا تزال تختار الواحد وراء الآخر حتى يصل عددهم إلى ١١‏ راقصًاء وبعد 
ذلك ترقص وحدها والحزن باد على وجهها وعلى ما أصابهاء لأنها لم تجد الفتى الذى 
تريده. . ويخرج لها من بين الحاضرين أحد الراقصين المحترفين ويرقص معها ساعة كاملة 
وهی سعيدة به . . وتختم الموسيقى هذه الرقصة لا بالتدريج ولكن «قطم» . . مرة واحد! 

وأجمل الرقصات التى رأيتها فى جزيرة بالى» هى رقصة «الباروج» وهو حيوان يرمز 
به للخير ويشبه الأسد. وهذاالحيوان قد نزل من مكان لا يعرفه أحد ليساعد الناس فى 
القضاء على «الرانجا» وهو الشر. . وهو يشبه الغوريلا. . ما إله احير فيمثله اثنان من 
الرجال يلبسان معا هيكلا من القماش له ذيل ورأس وآنياب» ويرقص الرجلان معًا 
برشافة وقد تعلما بعض التهريج لإرضاء السياح الأجانب» فقد رأينا الأسد هذا يعاكس 
الأطفال الصخار ويخرج عن نطاق الموسيقى . . 

ويبدأ الصراع بين الخير والشرء فالشر يريد أن يقتل شابا صغيرا وحيد آمه . فيتدخل 
أحد خحدام احير ويعطى هذا الشاب الحياة الأبدية . ولكن الشر لايعلم ويحاول قتله» أو 
أكله فيفشل . 

ولا يسعك إلا أن تلبهر وأنت ترى ضربات السكين والموسيقى معا. . ومحاولة وضع 
الأنياب فى جسم الشاب ومعها الناى . . فعلا منظر جميل جدا. . 

كل ذلك يجرى على الثراب ومن حفاة لا يعرفون القراءة أو الكتابة وينتقلون من هذه 
القرية إلى المدينة التى تبعد عنهم ۲١‏ كيلو متراً . 

ومن بين الراقصين رجل عريان فى السبعين . . إنه حف وأرشق من كل الراقصين. . 
إنه يقفز إلى أعلى على السلم الموسيقى فى غاية الرشاقة. . وقد علمت أن هذا الرجل 
سافر إلی آمریکا وظهر فی برودوای» ولکله لم یتمکن من إظهار براعته ‏ لأنه أصيب 
بسعال شديد ‏ لقد كانت هذه الرحلة لأول مرة فى حياته واضطره الأمريكيون إلى ارتداء 
ملابس كاملة. . ! 


ولكن هل ينتهى الصراع بين الشر والحير. طبعا لم ينته» فقد رآيت أنصار إله الخير 
يحاولون قتل إله الشر. . وينجحون فى قتله ويرقصون. . ولكن الشر يعودإلى الحياة 
وهم يرقمصون. . فيحزنون حزتًا شديدًا ويضربون أنفسهم بالسكاكين والسيوف 
ويتمرغون على الأرض . . وفجأة يظهر الخير ويبدو الخجل على الشبان. ولكن افير 
يحتضنهم ويقول لهم كلامًا على لسان السيدة التى ثروى قصة هذا الصراع : إن الشر لن 
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يوت وأنتم متفرقون. . يجب آن تنساووا كالأسنان فى الدفاع عنى. . ولكنكم لم 
تفعلوا. . 

ویزداد حزن الشبان»› ولكن الخير يتركهم ويتجه إلى صراع الشر الذى فوق أحد 
السلالم . . ويصعد إليه الغير ويختفى الاثنان . . وبين آونة وأخرى تسقط علينا ملابس إله 
الخير وملابس إله الشر. . ومعنى ذلك أن الصراع مستمر أمام عيوننا وفى أماكن أخرى لا 
تراها. 

واللوحة الفنية الكاملة هى رقصة الوداع . . إن هذه الرقصة ليس فيها موسيقى. . 
ولكن الفرقة الموسيقية تنكون من هؤلاء الراقصين وهم يجلسون حول عمود النور فى 
الظلام. ويتقدم واحد منهم ويشعل المصابيح والراقصون يصرخون حوله ویرددون 
كلمة: «كاتشاك. . كاتشاك . ٠.‏ مئات المرات . . ويرقصون معظم الوقت وهم جالسون 
ثم بترنحون ويرمى بعضهم على بعض فى صورة فلية جميلة . وبين هؤلاء تظهر فتيات 
صافيات البشرة والألوان. . فساتيلهن زاهية» وعلى رءوسهن أكداس من الورد 
والياسمين على هيئة تاج تبرز منه ريشة ذهبية » ويبدا الرقص. . وهم جالسون» وهم 
ت الین رم راون وهم راکعون» وهم ساجدون . . كل حركاتهم مضبوطة 
جدا» رشيقة ناعمة جدا. . 

ويبدأ الراوى بحكى لنا قصة الوداع . 

وكل قصة وكل حوار له رقصة رأئعة. 

وفى عيد استقلال إندونيسياء أقيمت حفلات استعراض رائعة فى القصر الجمهورى . 
ومن بين هذه الرقصات كانت رقصة الوداع . وقامت بها مائة فتاة وصفقت الجماهير 
وصفرت . . ولكن عندما بدأ الرقص أحس الناس بخيبة أمل هائلة» فعلى الرغم من أن 
الفتيات جميلات . فإن الرقص لم يكن جميلا. فكل الفتيات كن من العاصمة» وليس 
بينهن واحدة من جزيرة بالى . . وعلى الرغم من وجود مسرح وأزياء أنيقة وموسيقى» فإن 
رقص بالى الذى يقوم به الرجال العراة والحفاة فى الطين» كان أروع . . 

وكانٽ هذه هى أحسن تحية جزيرة الى . 

هذه الأعياد ترفع فيها الأعلام وتدق فيها الطبول لتدعو الناس فى جزيرة بالى إلى 
ريتها. . وهذا ما يشغل الناس ليلا وحتى الصباح. . 

آما الذى يشغلهم نهارا فشیء آخر . 
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ففی کل بيت تجد عددا كبيرًا من الديوك . وأمام كل بيت تجد أقفاصاً دائرية . وفوق كل 
نفص قالب طوب وتحت القفص يوجد ديك كبير تبدو عليه الشراسة. 

ولو رأيت الأموال التى يدفعها الناس عند مصارعة الديوك لأحسست أنهم من 
أصحاب الملايين . 

والديك ثروة وصاحب الديك يستطيع أن يتفاخر آمام الناس كصاحب خيول السباق 
الناجحة . فهذا فلان صاحب الديك الذى اسمه ثعلب أو الديك الذى اسمه قرد أو الديك 
رعد» والشوارع يعرفها الناس بالديوك الموجودة بها . وقد ظللنا نصف ساعة نبحث عن 
الشارع الذى يوجد به مكتب شركة الطيران ولم نهتد إليه. . والذى آدهشنا آن الناس 
یسالوننا: بالقرب من آى ديك؟ 

وطبعًا لم نعرف . وأخيرًا عرفنا آن مكتب الطيران فى شارع «الديك الأبيض بلا نقط 
سوداء) . 

وصاحب الديك يظل طول اليوم يسن أصابع الديك ومنقاره. . وكان أصحاب الديوك 
فيما مضى يضعون السموم فى أصابع الديوك وفى مناقيرها ولكنهم عدلوا عن ذلك لأن هذه 
السموم تنهى ا لمعركة بسرعة وذلك بقتل أحد الديكين أو الاثنين معا! 

واکتفوا بوضع سكين مربوط إلى ساق كل ديك . . سكين قاتل . 
من هذا القمار ويخسر الزوج. ويقال: إن المرآة احتارت القمار لثنعم بالراحة فى بيت 
أهلها بعيدا عن الزوج! 

أما جمهور الديوك فيشبه جمهور الكرة عندنا. . 

وبعد انتصار الديوك تقام حفلات رقص وغناء فى الشوارع المجاورة وبعض الناس 
ينقشون اسم الديك على أذرعهم»› أو على صدورهم»› أو يطلقون اسم الديك على 
أولادهم أو على دكاكينهم . . وفى بيت صاحب الديك الذى فشل فى المصارعة يخيم 
الحزن والغم . 1 

وكان أبى من هواة مصارعة الديوك أيضً! 
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ومن أهم معالم هذه الجزيرة سيدة جميلة هى الآن أرملة طروب واسمها السيدة انى 
بالك) وهی زو جة الفنان البلچيكى لومايير. تسكن فى البيت الذى تركه الفنان لها بالقرب 
من شاطى صافور وفندق سيجارا . . والمسافة بين بيتها وبين الفندق حوالى عشرة 
کیلومترات. . 

ذهبت إليها فى الساعة الرابعة بعد الظهر . وهو موعد قيامها من النوم هكذا قالوا لناء 
ووجدنا باب بالبيت أو المتحف مفتو حا ودخلنا فلم يقابلنا أحد. اللوحات على الحائط 
لهذه الأرملة الجميلة وكلها من رسم زوجها لومايير. لوحات بالزيت وآخحرى على الغشب 
وعلى القماش وعلى قشر جوز الهند» وائتقلنا من غرفة إلى غرفة. . ووجدنا سيدة قد 
تمددت على سرير. . وتراجعنا. . ولكن حادمة عجورًا طلبت إلينا أن ندحل وخشينا أن 
نزعج السيدة النائمة» ثم عرفا أنها هى الأرملة . ودخانا ووقفنا إلى جوار سريرها نتظاهر 
بأننا لا نتفرج عليهاء ولكن السيدة ظلت فى سابع نومة» كأن أحدا لا يتحرك فى الغرفةء 
لد تمددت على السرير عارية تماما وأدارت وجهها للحائط ولم نر إلا جسمها النحاسى 
الطويل الممتلى» وإلا بشرتها الحية» وإلا جانبًا من وجهها اللامع . وخرجنا بعد أن تعمد 
بعضنا أن يحدث أية ضجة لإيقاظها. ولكنها لم تتقلب! 

وعرفنا من الخادمة أنها ستصحو فى الساعة الرابعة والنصف. . وهى تصحو عادة من 
تلقاء نفسها. . وسألناها وكيف تعرف الوقت بالضبط؟ 


وأبدت الخادمة حيرتها وأشارت إلى السقف ومعناها دى حاجات بتاعة ربنا؟ 

وفى اليوم الثالى قابلناها على الشاطى. لقد نزلت تستحم وحدها وحارت عدسات 
السائحين بين يديهم وبين آمواج البحر ثم حرجت سمراء بالى إلى الشاطى تنفض الماء عن 
جسمها وتلقى به فوقنا وكأنها تقول : حصوة فى عين اللى ما يصلى على النبى! 

ورددنا هذه العبارة بلغاث مختلفة . . 

وآما الأمريکيون فقالوا: تساوى مليون دولار! 

وأما الفرنسيون فقالوا: إنها غجرية رائعة . 

والإیطالیون قالوا: ياماما. . وکیف يوت أی إنسان إذا كانت هذه زوجنه؟ 


ولخات آخری لا أعرفها. . بالیابانی والصینی والإندونیسی . . 
¥۲ 


سألتها : وكيف تمضين الوقت؟ 

قالت : ألم تأت أمس إلى البيت؟ 

قالت : هكذا أمضى وقتی . 

قالت : وفى الاعتذار عن النوم الطويل للسائحين أمثالكم . . 

ولم آجرؤ على سؤالھا کما فعل سائح أمریکی : ألم تفكرى فى الزواج؟ 

فأجاہت: لا آفكر . 

قال : ولاذا؟ 

قالت : ليس هناك من هو آحسن من زوجی! 

وسأالها آمريكى آخحر: وآنت الآن ألا تسمحين لأحد أن يرسمك كما كان يفعل 
زوجك؟ 

وغمزت بعينها غمزة أوربية فقلنا لابد أن هذا من تعاليم المرحوم! 

وانتقلنا معها إلى البيت . وعرضت علينا لوحاتها وكانت تقف إلى جوار كل لوحة.. 
آپقی !۱ 

إن بيشها وسور بيتها وملابس الخدم والأبواب والنوافذ وكل شىء فيه عمل فى 
كامل . . وصورها العارية تماما هى من آروع ما رسمت ريشة زوجها الفنان الكبير. 

والذى لم ير هذه الأرملة الجميلة كأنه لم ير شيتًا مهما جد فى جزيرة بالى فهى تمثل حياة 
فنان کبير جاء من بلجيكا وقع فى غرام هذه الراقصة واختارها لنفسه» وعاش لها كل سنواته 
الأحيرة. . وإذا كانت الفتاة لم تستمتع بالحياة مع الفنان الكهل فإنها قد ضحت من أجل 
جزيرة بالى» فهى تشبه عروس النيل التى كان الفراعنة يلقون بها فى النيل ليفيض . . وقد 
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فاض نيل السائحين هنا بملايين الجنيهات كل عام. . فالناس يجيئون من آخر الدنيا ليروا 
الرقصات الدينية والمعابد وهذه الحستاء. . 

ھذہ ھی جزیرة بالی۔ بالك 

بالى. . هو اسم الجزيرة أما «بالك۲ فهو اسم زوجة الفنان البلچیکی التى تعيش فى 
أروع معرض صنعه زوجها فى أروع جزيرة . 

¥ oF 

ما رأيك فى رحلة إلى هذه الجزيرة التى يصعب أن تحددها على الخريطة . . 

آنا آقول لك على السكة : اركب الطائرة من القاهرة إلى بومباى بالهند فى تسع 
ساعات» ومن ہومبای إلى مدراس فی أربع ساعات» ومن مدراس إلى كولومبو عاصمة 
سیلان فی ثلاث ساعات»› ومن کولومہو إلى سنغافورة فی ست ساعاٽت»› ومن سنغافورة 
إلى جاكرتا عاصمة إندونیسیا فی ساعتین» ومن جاکرتا إلى سورابايا فى ساعتين» ومن 
سورابايا إلى دنباسر عاصمة جزيرة الى فى ساعة واحدة. . والمسافة قصیرة كما ترى وهی 
فرکة کعب لا تزید أہدا على عشرة آلاف كيلو متر! 


(۲) 

الجزيرة تشبه المعہد الكبير. کل ما فیها صلاة. ولکنها معد ہئاه ویصلی فيه فنان . 
ولذلك فالصلوات فيها فنون: رفص وغناء وموسيقى . 

ليلا ونهاراً. 

وكل أبناء الجزيرة فنانون. . الصغار والكبار. 

وفى جزيرة بالى أرشق الرجال. . وأجمل الساء فى كل إندونيسيا. وألوانهم سمراء 
فيها صفرة حفيفة . . ولكن المرأة الإلدونيسية رشيقة وقوامها نحيف . . ومن النادر أن تجد 
امرأة بديدة . . نادر جدا. . 

عشت فى هذه الجزيرة أسبوعا لا أرى إلا الرقص وإلا الغناءء کاننی أخطأت الطريق 
إلى بالى . . وذهبت إلى أحد معاهد الموسيقى حيث الأطفال والشيوخ يدمرنون على 
الرقص قبل استعراض كبير . 
٤‏ 


وأروع ما رأيت هناك هو حفلات الزواج وحفلات حرق الموتى . . وصلوات وطقوس 
وهدایا. 

وكل الناس يبكون فى الأفراح وفى المآ . . 

إنهم يشعرون آنهم فقدوا عزيزا عليهم . . 

أذكر أنلى ذهبت لرؤية عقد قران. البيت متواضع جدا. ويشبه بيوت الفلاحين 
عندنا. . العروس حلوة صخيرة فى السن . . والعريس أكبر منها بحوالى عشرين سئة. 
ولکنه رغم ذلك رشیق ووسیم . . جلس العروسان أمام الراهب وهو المآذون الهندوسى _ 
والهندوسية هى دين الجريرة - وراح يقول كلامًا طويلا لم أفهمه. 

وطالت الصلوات والدعوات . 

سحبت مقعدى إلى الوراء وجلست فى أحد الأركان ورحت أتحدث إلى المرشد الذى 
جاء معنا. . 

وقلت : هذه فتاة جميلة فعلا, 

وأشرت إلى إحدى قريبات العروسين. ونظر المرشد إلى فتاة فى الثامنة عشرة من 
عمرها سمراء نحيفة عيناها سوداوان وشعرها أسود ولها ملامح مرسومة بعلاية غريبة 
وضححاكث المرشد قاثلا: 

عاوز ٿنجوزها؟ . 

فضحکت . وعاد هو پسألنی ضاحکًا : عاوز تتجوزها؟ . 

فقلت ضصاحکًا: آيوه. . 

وطبعا هذا کلام . . مجرد کلام. . 

وأبناء إندونيسيا يضحكون على الفاضية وعلى المليانة. . وعندما يفهمون يضحكون 

وعدنا إلى الراهب إنه لا يزال يقوم ويجلس ويطلق البخور ومللنا مراسم الزفاف. . 
فوقفت آمام بيت العروسين أتطلع إلى الرجال وهم يحملون جوز الهند ووراءهم النساء. 
وقد وضعت كل منهن وردة وراء آذنيها . 

Yo 


وبعد ساعة عدت إلى بيث العروسين؛ فوجدت الراهب لا يزال يقول كلامًاء 
والعريس باسم الثغر والعروس سعيدة . . وبين الحين والحين ترفع رأسها ولكنها تقول 

دخحلت آری آخر مراسم الزواج . 

وأشاروا إلى لکى أجلس . . وجلست وراء الراهب. . 

ثم آتی قعد وجلس آمامی . . وراح یقول کلامًا ویلف بالہخور حول رآسی . . ویقدم 
لى جوز الهند. . وأمد يدى وأطبق يدى على قطعة من جوز الهند ا لجاف كالحجر. ويدور 
وسيدة من الأمريكيين والألمان والفرنسيين والإيطاليين جاءوا لمشاهدة عقد القران. . 
سيستغرق ساعتين على الأقل . . 

ولکن الذی حدث هو آنه بعد آن دار ولف حولی . . ترکنی وعاد إلى مکانه. . وبعد 
لحظات أتوا مقعد ووضعوه إلى جوارى وفوجئت بفتاة تجلس إلى جوارى. . إنها نفس 
الفتاة التى قلت عنها إنها جميلة . . وراح الراهب يدور حولى . . وآصبت بذهول. . إنهم 
أخذوا المسألة «جد». . مش معقول . 

إننى أنظر إلى وجه الفتاة فأجده قبيحا . وأرى عينيها كعيئى البقرة. . . وأرى أنفها كأنه 
مقبرة وشعرها الأسود القاتم كأنه مجموعة من السلاسل وخيوط النايلون الأسود كلها 
ستلف حول عنقى . . حول حياتى . . وأنظر إلى قدميها وقد اتخذتا لون التراب . . وأرى 
فستانًا يشبه قماش المراتب. . 

وأتلفت ورائى فأجد كل السائحين الأجانب فى دهشة وبعضهم فى ذهول وبعضهم 
يضحك من قلبه ویقرصنی ويقول: مبروك. . 

مبروك إیه؟! 


قررت أن آجری. . آو أهرب. . وفعلا نهضت من مكانى وانطلقت إلى خارج 
البيت. . ولكن أحذالم يعترضنى. . لم يسكنى . . وبحشت عن حنطور وانطلقت إلى 
الفندق . . وبحشت عن آحد من المرشدين أسأله عن حقيقة ما حدث. . . ولكن المرشدين 
جميعا خرجوا مع السائحين فى أماكن مختلفة من الجزيرة. . ذهبث إلى مكتب 
۲۷٦‏ 


السياحة. . فلم آجد أحدا. جلست فی غرفتی قلقّاء» لا آعرف کیف آفکر ولا كيف أواجه 
الزواج. . وماذا أعمل بالفتاة . . وأنا لا أعرف ما هى التقاليد بعد ذلك . وهل سأخرج من 
الجريرة ساًا . . وإذا حرجت بقوة القانون فأين أذهب بها. . ثم كيف أتخلص من هذا 
الموقف الغريب؟ قابلت مدير الفندق ودار هذا الحوار المتعب جدا بيلى وبينه . فلت : 

اليوم شاهدت حفلات الزواج . . 


قال : أعجبتك؟ 

قلت: جدا ولكن يظهر آنها مليئة بالمغاجآت . . 

آه طبعا. . 

من الممکن آن یدخل الرجل أعزب ویخرج متزوجًا دون آن یدری؟ 
طبعًا. . 

طبعًا إزای؟! 


-عادتهم غريبة جا هنا. . افرض أن واحدا دخل أعزب وخرج متزوجًا دون أن 
یدری. . فماذا یعمل؟ 

ولا حاجة. 

ولا حاجة إزای؟ افرض مشلا یعنی. . واحد زیی مشلا یعنی. . آھو آنا سائح 
آجنبی. . ذهبت إلى أحد الأفراح وأعجبتنى فتاة مثلا وقلت لها إنها تعجبنى . فهل معنی 
ذلك أنها تصبح زوجة لى مباشرة؟ . . مفيش حاجة قل من الزواج . 

-یحصل کثیر قوی . . 

-وبعدین؟! 

-الناس يتزوجون هكذا. . 

افرض يعلى أن هذا حدث لى . . مثلا يعنى . . فماذا أعمل بمثل هذه الزوجة. .؟ 

-إنها خادمتك . . حذها لی آی مکان . . إن ہنات بالی لا یٹکلمن ولا یعترضن على 
إرادة الزوج. . والمرأة فى بالى لا تعرف الطلاق ولا الرجل أيضًا. . إلا فى ظروف نادرة 
جدا.. 
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مش فاهم . . افرض مثلا یعنی . . أن هذا حدث لى . وترکت هذه الزوجة فی بالى 
فماذا پیحدٹ؟ 

-ستبقى زوجة لك إلى الأبد. . سواء تعيش معها أو تتركها. . 

-یعنی لا تتزوج بعد ذلك؟ 

کل 

من الممكن أن تموت هذه الزوجة من الجوع . 

ليس إلى هذه الدرجة. . 

ولكن يجب أن تترك بيت والدها فور بعد الزواج. . 

وأنت مشغول لهذه الدرجة بالزواج هنا؟ 

أبدا. . أصلى عاوز أكتب مقالة كده. . 

- مقالة . . أناعندى موضوعات غريبة . . عن آنواع الزواج الغريب هنا. . هنا أعجب 
أنواع الزواج. . 

زی یه کده. 

-أيوه. . حكايات طويلة . . . نلتقى فى الليل. . إلخ. 

کلام غير مریح وکلام کله عام . . 

وفى الليل حاولت آن أجده لأسأله عن الزواج الغريب . ولا ہد أن یکون زواجی هذا 
من أغرب القصص . . ورا كان من آفلها غرابة . . ومعنى ذلك آننى يجب أن أنتظر ماهو 

وفى الليل كان لابد أن نشاهد إحدى الرقصات الجماعية على مسافة ۷١‏ كيلو مترا من 
الفندق . . وكانت الرقصة رائعة ولكن كان بيئى وبينها سثار أسود. هذا الستار يتحرك 
آمامی يينًا وشمالا. . كآنه مرسوم فی داخل عیئی . إنه صورة الزوجة التى لم تكن على 
بال 

وبعد انتهاء الحفلة ذهبت إلى غرفتى . . لم آذهب إلى المطعم. . أحسست بضرورة 
قاسية إلى آن أجلس وحدی . . فوجئت ٻأن شبحا يجلس أمام غرفتى . إنه نفس الفتاة 
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وأمامها لفة من الملابس . عندما رأتلى ابتسمت ونهضت واقفة . . وابتسامتها حلوة. وأنا 
حائر لا أعرف كيف أكلمهاء وكل ما أعرفه من اللغة الإندونيسية لا يزيد على عشرين 
كلمة. 

وحاولت أن أعمل جملة واحدة معناها : إيه اللى جابك هنا؟ وإيه الحكاية . 

ویہدو آنھا فهمت کلامی وکان ردها: بو.. آباه پئ . آوه 

وأنظر إلى وجهها فأجده يہستم . . وجهها حلو. ویہدو نها غسلت وجهها وارتدت 
فستاتًا جديدا. . وسألتها عما إذا كانت قد تناولت العشاء. . فلم تجب. . وطلبت لها 
عشاء ورأيتها وهى تأكل بيدها الكبيرة . 

والمصيبة أننى لم أجد أحدا أسأله. 

وجلسنا نحن الاثین على مقعدین متواجهین . آنا أآضع یدی علی خدی وهی تراجعت 
فى مقعدها وهات يا نوم . . وأنا فى دهشة من نومها العميق . . وعندما استغرقت فى النوم 

وبين الحين والحين أنظر إليها من وراء الباب فأجدها نائمة. . 

وفى الصباح وجدتها قد غسلت وجهها ولا أعرف أين. . وجلسث فى حيوية ونشاط 
وبشرتها صافية ناعمة . . وأنا أحمر العينين مصدع الرأس. . ولم تكد ترانى حتى نهضت 
تبتسم قائلة : سلامات باجی . 

ومعناها صباح الپر. . 

وأمرت لها بطعام . . ولم أجلس لأرى كيف تأكل وإغا قررت أن أذهب لهذا الراهب 
أنا وبعض الأصدقاء لأجد لى حلا. . فالمسافة بينى وبين سفارتنا فى جاكرتا طويلة. . إنها 
أربع ساعات بالطاثرة . 

أما هنا فلا أجد أحدا أسأله عن الزواج والطلاق والنفقة ومقدم الصداق ومؤخر 
الصداف. . 

وتصادف أننى مررت أمام غرفة أحد الأصدقاء فى الفندق وسمعت ضجة وهمسًا 
وضحکا مثواصلا. إنه مقيم فى هذه الغرفة وحده. . فماالذى يحدث. . وفتحت الہاب . 

وقابلتنى عواصف من الضحك . . إن هذا الصديق هو مليونير أمريكى يحب الدعابة» 

۲۷۹ 


ومعه فلوس فی حجم المقطم ولا يدرى ماذا يفعل بها . . إنه يلهو ولعب . . تصوروا آنه 
قد دبر كل هذه التمثيلية من أولها لآخرها مقابل مبلغ من المال. . 

وبعد ذلك نظرت إلى البنت فوجدتها حلوة مرة أخرى. . حلوة. . وسألنى: ما رأيك 
تتجوزها؟ 

قلت وقلبی زی الحدید: أیوه مستعد! 


(۳) 

ألا بحدث آنك تبحث عن صورك وأنث صغير لتعرف كيف كان وجهك وجسمك»› 
وكيف كان لون شعرك الذى ذهب ولعان عينيك الذى حفت ! ألا يحدث آنك تسأل 
والدتك عن طفولتك . . ماذا كدت تعمل وماذا كنت تقول؟ 

وجزيرة بالى هى طفولة الإنسان» ففيها كل شىء يدل على سذاجة تفكيره وبساطة 
إدراكه لنفسه ولغيره. . 

وأنا أحدثك هنا عن طفولتنا جميعا . . 

ا لجزيرة ليست صغيرة كما كنت أتصور ويبدو أن العقل الإنسانى لم يكن صغيرًا كما 
نتصور أيضًا . . 

والناس يقضون نهارهم فى الحقول أو أمام الأنوال اليدوية» أو حفر الاشب» أو تلوين 
القماش» أو تلوين قشر جوز الهند» أو التمرين على الرقص والموسيقى › أو تدريب 
الديوك على المصارعة . أما الليل كله للموسيقى والغناء والرقص . لأسباب ديئية. ويظهر 
أن الإنسان يحتاج إلى دين ليتقن أى عمل . فهم يتقنون الرقص والغناء والموسيقى 
وبراعتهم فى هذه الفنون مذهلة . فالأطفال يبدءون العزف والغناء فى الثالثة . 

والفتيات يرتدين تيجانًا من الورد وفساتين من الحرير الملون وحافيات الأقدام وكأنهن 
آوراق ورد تداثرت . . أو كأنهن بقايا ملاثكة أو قطع من السماء. 

والمعابد هنا هم المبانى كلها. . وفى كل مكان رقصات القرد وغابات القرود ولوحات 
القرود. . وكلمة «قرد» فى لخة جزيرة بالى لها مشتقات كثيرة ويطلقونها على كثير من 
الأطعمة والنباتات الغريبة . . مثل كلمة «ماكينة) فى اللغة الإيطالية التى يطلقرنها على 
ماكينة الحلاقة وعلى الطائرة! 

۸۰ 


ونت هنا فی ہالی يجب آلا تخاف من الناس . . فهم مسالمون طيبون. 

ولكن اللجزيرة رائعة. . إنها كفتاة جميلة عيبها أنها تخلف المواعيد. . حاجة 
بسبطة! 

ولكنها حلوة ويزداد حرصك عليها فتصلى للسماء أن تشفيها من مرض الواعيد. 

إنھا لیست آجمل الجزر التی رأیتها ولكنها أغربها جميعا. لقد رأیت جزر كاہرى 
وصقلية وكورسيكا وكريت وقہرص وسيلان وسنغافورة. . والآن أقيم فى جزيرة 
جاوة. . ولکن بالى أغرب هذه الجزر جميعًا . 2 

وكل الدعاية لهذه الجزيرة تقول : إن الناس هنا يعيشون على الفطرة. . لیس سکان 
الجزيرة وحدهم . ة وإغا السياح أيضًا. 

هكذا قلت لنفسى وأنا نصف عريان آمام الفندق! 

Hf oF a 

وفى الطائرة العائدة إلى جاكرتا كان من نصيبى أن أجلس بجوار سيدة هولندية 
إحدى بنات المستعمرين لهذه البلاد لمدة ثلاثة قرون. وكان لاد أن نقول أى كلام فما 
تزال آمامنا أربع ساعات قبل أن نصل . وعرفت آنها أمضت فى جزيرة بالى أكثر من 
ثلاثة أسابيع . 

ولم تعجبها هذه الجزيرة. . وقد كانت تفضل آن يبقى الناس بدائيين حفاة عراة 
کمعرض حی يستحق أن يأتى إليه الناس من أقصى بلاد العالم . ولكن كل شىء تغيرت 
معاله» فهناك سيارات ودراجات وأحذية وبلوزات وجیبات . 

وعرفت آنها جاءت إلى هله الجزيرة قبل عشرين سنة وثنهدت على الذى مضى ولم 
أسألها عن الذى مضى فلابد أن الناس كانوا كلهم عراة رجالا ونساءء ولابد أن الحياة 
كانت على الفطرة الكاملة. . 

والتفتت فجأة ناحيتى وقالت : ین کئث آمس؟ 

فقلت : فى الليل ذهبنا مشاهدة حفلة زفاف أحد الأثرياء . 

وبدا على وجهها القرف وقالت: كانت فضيحة . u“.‏ فضيحة . ۰ فضيحة . ۰ 

وسألتها: کیف؟ لم آلاحظ آی شیء. . 

۲۸۱ 


قالت: ألم تر ما فعله البيض . . ثلاثة من البيض قاموا يرقصون. . وضحك الرجال 
والساء. . وكانت فضيحة . . فضيحة! 

أنا لا أذكر شيتًا من هذا الذى تحدثت عنه السيدة. . بل أنا لا أذكر كيف انتهى هذا 
الاحتفال . . والاحتفالات تنتهى فجأة وبلا تبيه وبلا حماسة . 

وحشيت أن أسألها كيف انتهى هذا الاحتفال. . 

ولاحظت أنها عندما تحدثنى لا ترفع عينيها عن النافذة ترقب محركات الطائرة» أما آنا 
فيجب أن أجعل أذنى قريبة منها لأسمع ماذا تقول. . 

وانشغلت عنها تماما . . ولم أعد أسمع ماذا ثقوله لى . . ولا أعرف إن كانت تحدثنى آو 
تحدث نفسها. . 

وتذكرت أننا ذهبنا فعلا إلى حفلة الزفاف وأندا كنا نتابع الحفلة باهتمام شديد. وطال 

فالمسافة طويلة والأبواب مغلقة لأن العروسين يتشاء مان من الذين يخرجون فبل نهاية 
الحفلة. . ونخشى أن نطلب فنجانًا من القهوة؛ فحن لا نعرف كيف يصنعون هذه 
القهوة» نحن فى حيرة تامة. 

وفجأة فكرنا أن نضع المقاعد فى أقصى المكان ونتمدد عليها وننام حتى يلتهى 
الاحتفال. . ولكنه مكان موحش مفزع . والطبول لها صدى مخيف . . ولو اقتحمنا الاب 
فنحن لا نعرف النتيجة فكل مدعو يضع وراء ظهره سيقًا . . والطريق أمام البيت مظلم تماما 
وفیه آشباح غریہة تروح وتچیء. . 

والئوم مستحيل أيضًا . . 

وفجآة تذكرت. . لفد ظهرت العروس ومعها صيئية عليها فناجين صغيرة وفى حركة 
آلية نهضنا جميعا واقفين وجلست العروس وقدمت لنا القهوة وهى جالسة وشربنا القهوة 
واقفین. . 

ولا آذكر بعد ذلك إلا أننى صحوت فى اليوم التالى ثقيل الأذن والعين والجحسم. 

حاولت آن أسأل إدارة الفندق بصورة غير مباشرة. . ولكن أحدا لايتكلم . . إنهم 
يبتسمون فقط ولا يقولون شيئًا. 
YAY‏ 


حاولت أن أسأل المرشد. . إنه هو الآخر يبتسم . . 

حاولت أن أعثر الأمريكى والإيطالى اللذين كانا معى. . لقد سافرا إلى الشمال 

آما ماذا حدث. . فعلم ذلك عند السيدة الهولندية. . لقد كدت أحد الذين شربوا 
القهوة المسمومة. . وحدث مغص . . وتمرغت على الأرض دائخًا نمامًا. ولا أعرف كيف 
نقلونا جميعًا إلى الفندق! 

وكانث هذه هى الفضيحة! 

إن كل الجسيات تجدها هنا فى جزيرة بالى . . ولكن أكثر السائحين - أقصد السائحات 
من آمريكا وأكثرهن عواجيز وفوق ٠١‏ سنة . . والغرف التى عن يينى وشمالى تسكنها 
عواجيز آمريكيات يقضين الليل كله فى السعال والكلام. وكان من بين الأمريكيين رجل 
طويل عملاق ضخم . . ولكن دمه حفيف جدا. . أصبح صديقى بسرعة غريبة. وكنا 
نذهب إلى حفلات الرقص والغناء معا . وينام الفندق ونظل ساهرين حتى تنام الضفادع 
وتصحو العصافير. . 

وکان «چيم» هذا لا يكف عن الضحك والأكل والشرب. ولكله يحتفظ دائمًا بروح 
معنوية شابة . . على الرغم من آنه تجاوز ا لحمسين من عمره. 

وکانت تبهرنی بساطته. . فھو إذا لم يجد مقعدا جلس على الأرض» فى التراب» فى 
الطين. إنه لايهتم . . وإذالم يجد طعامًا نام حتى الصباح بلا طعام. . وليس لحياته 
برنامج وهو سعید جد . 

وفى يوم ذهبنا إلى الفندق متأخحرين عن موعد الطعام . . آما آنا شرت ودخلت المطبح 
وقابلت مدير الفندق أطالب بطعامى لأنه لا وجد مطاعم محترمة فى الجزيرة» وطالبت 
پإحضار طعامی کاملا ونسیت فی ٹورتی أن أسأل «چیم) إن کان یرید آن يأکل» وعندما 
عدت إليه وجدته يقرأ فى رواية بوليسية كانت فى جيبه. وجاء الطعام وأكل دون أن يسأل 
أو يعترض. . بل إئه كان يأكل أطعمة لها رائحة كريهة جدا. . وإذا سأله ا لجرسون أجابه : 
متازة . 

وبعد أن يتركنا ا لجرسون يقول لى : إنه لم يذق فى حياته أسواً من هذا الطعام! 

AY 


وفلسفته فى ذلك هى : أنه لا داعى لتحطيم روح آناس أقامو فندفًا صغيرًا فى جزيرة 
بدائية . . يجب تشجيعهم على إتقان عملهم وبناء فنادق أحسن وأروع . . وثانيا : لأنه هو 
شخصيا ولد فقيرا وعاش كالفقراء. وثالنًا : أنه جاء إلى هله الجزيرة ليستريح . وهو لن 
يسمح لإنسان أو طعام أن يضايقه. . 

کلامه معقول! 

وعندما کنا نذهب إلى حفلات الرقص کان «چيم» هذا هو آخر من يبحث عن مقعد أو 
مكان قريب من الرقص» وكان إذا رأى سيدة بدائثية واقفة نهض وأجلسهاء فإذا رفضت 
حملها ووضعهافوق المغعد. . والناس يضحكون وهو سعيد. 

وأصبحنا صدیقین ودعانی لزیارته فی هوج کوێج. . 

وفى الطاثرة وأنا عائد من بالى إلى جاكرثا كدت أقلب فى المجلات فوجدت إعلانًا فى 
صفحتين فى مجلة «لایف» ووقعت عینی على اسم أعتقد أنلى سمعت به من قبل . : 
ومددت یدی إلی جیب وأبحث عن البطاقة التی أحذتها من چيم وعليها اسمه وعنوانه. . 
قرآأت البطاقة وقرآت العنوان والشركة التى يعمل بها. . إنه يعمل فى شركة باسيفيك لبناء 
السفن ومركزها هولج كوج ورأسمالها ٠١١‏ مليوتًا من الجنيهات. . بل إنه مديرها العام 

هذا الرجل يلك هذه الملايين؟ وهو بهذه البساطة؟! 

لقد کنت آادیه باسمه مجردا من أی تکليف وأنا متردد . وأخیرا کت أنادیه باسمه 
الصغیر چیم های چيم . هالو چیم . 

ولم أكن أعرف أننى وأنا أرفع الكلفة بينى وبيله كنت أرفع سبعة من الأصفار ستكون 
ثمانية وتسعة إن شاء الله! 

بهذ البساطة بل بسبب هذه البساطة أصبح مليونيرً! 
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القارة السعيرة ١‏ 


اضطررت وأنا فى إندونيسيا أن أعود إلى الهند مرة أحرى. فقد قامت حرب الحدود 
بينها وبين الصين. وكان ا لحلاف على خط اسمه خط ماكموهان. والخط قديم وهو يفصل 
بين الهند وبين الصين. وهو طبعًا حط على الحخريطة. ولا وجود له على الأرض. وقد 
توغلت القرات الصينية إلى داخحل الأراضى الهندية . واعتدت على قوات الحدود وثارت 
الصحف فى الهند. وثار الرأى العام . وحركات الصين على الحدود تدل على أنه من 
الحتمل أن يتسع نطاقها فى أية حظة . 

والصور التى التقطت للقراث الصينية تؤكد أن طرد الدلاى لاماء ليس إلا خطوة فى 
برنامج طويل يهدف إلى تصحيح الحدود بين البلدين . أو بعبارة أحرى هذه الحدود لم يعد 
لھا معنی . فقد کانت هذه الحدود بین دولتین لم يعد لهما وجود الآن. . فقد کانت پين 
الصين فى عهد الإمبراطورية. وقد ذهب هذا العهد. وأصبحت الصين جمهورية . وبين 
الهند أيام كانت مستعمرة بريطانية واليوم استقلت الهند وأصبحت دولة أخرى! 

وكلام مثل هذا كثير جدا. . ولذلك تقدمت القوات الصينية وأطلقت النار وجرحت 
وقتلت وسرت . وهددت إمارات صخيرة على حدود الهند وتعيش فى رعاية الهند مثل 
ولاپات : سکیم وبوتان وغیرهما. 

وسافرت إلى الهند مارا بسنغافورة مرة أخرى . وبكلكتا ثم نيودلهى. وعندماسمع 
مستشار سفارتنا صوتى فى التليفون كاد يفقد النطق من هول المفاجأة وقال وقد خانه ذوقه 
الدبلوماسى» والصداقة الجديدة: وآدت ما الذى أتى بك. . هذه مصيبة! 

وعرفت أن سفارتنا كانت قد وقعت فى أزمة بسبب ما كتبته عن الهند. ولكن الهنود 
کانوا أكثر تسامحا وأكثر هدوءا. . واعترف لى الكثيرون منهم بأن بلادهم فى حاجة إلى 

YAY 


إصلاح. . ثم ى بلد فى الدنيا. . بهذا العددء وحديثة العهد بالاستقلال» فى حاجة إلى 
إ[صلاح. ۰؟! 

ثم إن الهند ليست بلدا ولكنها بلاد وآديان ولغات! 

وأمام هذه الرقة» وفى رحابة الصدرء وفى النظرة الثابتة إلى هذه البلاد الواسعة 
العريضة الغنية العميقة » تمنيت أن أعود إليها وأن أعيش فيها. . وأن أمشى على قدمى وأن 
آفسح الطريق للاأبقار والقرود وأن آترکها تعيش كما أعيش . . 

فليس من حق الإنسان أن يقتل ليعيش هو. . 

وفى رطوبة المعابد. وفى عبق رائحتها وفى الأعياد» وفى حماس الذين يعرفون عن 
الهندء وعاشوا فيها مدة أطول» وتاوبوا معها أكثر» تمنيت أن أعود إليها سريعا. . 

ولم تطل إقامتى فى الهند. . 

فقد سافرت بعدها مباشرة إلى آسترالیا . . فلا فتحت حقائبی ولا بدلت ملاہسی . . وکل 
ما فعلته هو نن توقفت فى مطار سنغافورة. . وأمام رجل حافى القدمين» أو يرتدى حذاء 
یشبه صنادل الآباء الفرنسسکان» وقفت آعد له ما فی جیوبى من روبيات هندية . . وأطلب 
إليه أن يحولها إلى جنبهات أسترالية . . وكان من رأى هذا الرجل أنه من الأفضل أن أحتفظ 
بهذه الروبيات فسعرها أغلى فى أستراليا. . والروبية الهندية هى أحسن أنواع العملات فى 
كل القارة الآسيوية . . ولكن أمام عدم اكتراثى الواضح لهذ النصيحةء قدم لی عددا من 
الجنيهات أحفيتها فى جيبى . . واتجهت أتسلى بالتطلع إلى الوجوه التى رأيتها من قبل . . 

کان کل شیء فی مکانه لا یتغیر . . وکأننی لم أذهب إلى أقصى الجنوب» وأصعد إلى 
أقصى الشمال. . فبائعة السندوتشات كما هى . . واہتسامتها تسبقها إلى كل اللاس. 
وبائعة أوراق البانصيب فى مكانها. . وأقلام الشفاه كريستيان ديور وأفلام احبر الشيفرز 
والباركر كلها على الأرض . . متجاورة وملخبطة كما يتجاور على رصيف محطة القاهرة 
البيض والسميط والطعمبة واللبان . . والفتاة التى تحجز غرف الفنادق لا تزال وراء النافذة 
الزجاجية ولا يزال وجهها إلى الأرض. نماما كما رأيتها من قبل. . فهى لا تنظر لأحد. . 
وإذا رفعت وجهها لك» فمن الصعب أن تعرف إن كانت تتحدث إليك وحدك . أو إليك 
وإلى الراقف جوارك فى وقت وأحد. . وهى لأنها تحفظ أرقام كل الغرف الخالية لا تنظر 
إلى الغرفة. . 
A۸‏ 


حتى الأطفال الإنجليز الذين جاءوا ييضون إجازاتهم السنوية وعددهم بالات لا 
يزالون واقفين فى الطابور. . لابد من الطابور. وکل واحد يسك جواز سفره فی یده. . 
إن بعض هؤلاء الأطفال لا شى وإغا يحبو. وبعضهم حتی غير قادر على أن يحبو . 
إنه مدد فى سرير صغير تدفعه المضيفات من طابور إلى طابور. . ! 

وعندما ركت الطائر إلى أقصى الحنوب . كانت معلوماتى عن أستراليا تحددها الدهشة 
والسعادة والرهبة. 

کل النشرات الرسمية الٹی أمامی تذکر کل شیء إلا شيا واحداً. . إنها تتحدث عن 
امصانع الحديثة . وعن السكك الحديدية والمبانى الجديدة. . وهناك أرقام وإحصائيات عن 
مستوى المعيشة وكيف أنه مرتفع وكيف أن أستراليا اليوم هى جنة العالم كله. تصوروا قارة 
كبيرة جد يسكنها تسعة ملايين فقط . أو يسكن جانبا منها تسعة ملايين فقط . ومع ذلك 
فهذه القارة أقفلت الهجرة فى وجوه كل الناس»› أو على الأصح فى وجوه الملونين فقط . 
أى السود والصفر وحتى البيض تشترط أن يكو نوا أصحاب مهنة فنية. . 

وفى هذه النشرات صفحات كاملة عن تربية الأغنام وصناعة الصوف وتصديره. 

وصفحاث آحرى عن السكان الأصليين لهذ القارة وكيف أن الحكومة فى أستراليا 
حريصة على بقائهم ولذلك تضعهم فى مدارس محاطة بالأسلاك كأنهم حيوانات نادرة! 

وأقلب فى النشرات وأتفرس فى الصور وفى الوجوه. لا شىء إلا الصناعة وإلا التنس 
وإلا الأغنام وقطارات السكك الحديدية. . وصور رجال ونساء فى غاية الصحة. . 
وحدائق ونواد وملاعب . 

وکان إحساسی آن أستراليا هى دكان كبير جدا أو مزرعة كبيرة أو ورشة . . ولكن أين 
حياة الناس؛ لا أعرف . 

ودار الحدیث مع جاری فی الطائرة حول آسترالیا وکل واحد منا یتحدث عن شیء. . 

وهذا المتتحدث أسترالى. . 

هو: إن بلادنا عظيمة وستكون أعظم من آمريكا فى مسين عامًا القادمة . 

أنا: مكن جا . . ولكن كيف يعيش الناس عندكم! 

_أحسن حياة . . إن دخلهم مرتفع . . وفی بلادنا کل شیء. وهم يعملون وناجحون. 
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- و لكن بعد العمل ين يذهبون؟ 

إلى بيوتهم. . أو إلى الحدائق والنوادى. فنحن كما تعلم أشهر دولة فى لعب 
التلس. . 

أقصد الرجل وزوجته أين يذهبان بعد نهاية العمل؟ 

إلى آى مطعم أو دار للسينما لمشاهدة آی فیلم سینمائی . . أو زيارة الأصدقاء. 

أقصد الفتاة والفتى أين يذهبان لقضاء وقت لذيذ؟! 

-الإاحصائيات تقول إن ٠٠‏ / من الشبان يلعبون التنس . . وملاعب التنس فيها 
المجتمع الأسترالى الحقيقى . 

-أقصد بعد أن يلعبا التنس أين يذهبان؟ 

لا آكاد أفهم. 

-_معك حق . . آنا أريد أن أقول أين يذهب الشباب من الجسين بعد آن يفرغا من 
العمل ومن لحب التنس ومن العشاء. . أين ييرحون؟ 

إن الشارع الذى أقيم فيه به ٠٤١‏ عمارة كل واحدة ١١۷‏ دور وكلها جديدة فى مقدمتها 
عمارة شركة الطيران «كانتاس» وهى أجمل عمارة فى مديلة سيدنى . . وهناك أنفاق تحت 
الأرض وجسور عالية وأکہرها کوبری سیدنی . . والسیارات التی تمر على أی طريق من 
طرقه الستة تدفع ضريبة صغيرة تتضاعف بعدد الركاب وحجم السيارة. 1 

وأستراليا هذه ليست دولة وإ نما قارة كبيرة فى حجم الولايات المتحدة. . ومساحتها ٣‏ 
ملایین ميل مرېع . ونصف هذه المساحة حار والنصف الآحر معتدل . ويعتقد علماء 
الجغرافيا أن هذه القارة قدية جدا. . ورا كانت أقدم المناطق فى العالم التى عاش بها 
الإنسان. فتاريخ الحياة فيها يرجع إلى ٠٠١‏ مليون سلة مضت» ويقال إن كل جزر 
إندونيسيا التى تقع شمال أستراليا كانت جزء| من أستراليا القدية . 

وأستراليا قدية جدا وجديدة جداء ولم يذهب إليها الأوربيون إلا فى القرن الثامن 
عشر . أو على التحديد فى سنة ۱۷۸۸ عندما نزل الرحالة الإنجليزى جيمز كوك يوم ٠٠‏ 
مايو واستولى على هذه القارة ورفع عليها العلم البريطانى . وفى ذلك اليوم نزل إلى 
الشاطى آلف رجل أبيض. . ومن هؤلاء تكون المجتمع الأسترالى الأبيض وظل تابعا 
لبريطانيا من ذلك اليوم . 
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وقبل هذا الرحالة الإنجليزى وصل إلى آستراليا رحالة آخر هولندى . ولكنه رأى القارة 
من بعيد ولم يهبط إليهاء وبعده جاء رحالة برتغالى ورأى القارة أيضًا وعاد إلى بلاده 


وأستراليا معناها: الأرض ال حنوبية. . لأنها فى جنوب العالم المعروف. . أى جنوب 
ا 
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وتزايد عدد سكان أستراليا بقدوم المهاجرين من كل بلاد العالم بعد سئة ۱۹١۰١‏ عندما 
اكتشفوا مناجم الذهب . 

والآن أصبح عدد سكان أستراليا حوال عشرة ملايين يسكنون هذه المساحة من 
الأرض. ففى كل مل مربع يقیم ثلاثة آشخاص _ بریطانیا کل میل مربع یسکنه ۷١٤‏ 
شخ ًا! 

ومن بين هؤلاء الملايين يوجد ٤١‏ ألفًا من السكان الأصليين. . 

هؤلاء السكان الأصليون هم أغرب مجموعة بشرية فى العالم كله. . فقد حار العلماء 
فى آمرهم . . لم يتفق العلماء على أصل هؤلاء الناس. لا أحديعرف. . 

ثم إن هؤلاء الأستراليين الأصليين قد عاشوا فى هذه القارة ألوف السنيين. فلم يتركوا 
حضارة» أو يبنوا بيتاء لم يصلحوا أرضا . لم يستأنسوا حيوانًا واحداء لم يكتبوا ورقة. . 
عاشوا هکلا فی حال ارتحال. . إنھم یترکون بیوتهم ویهیمون على وجوههم. . حتی 
اليوم. 

ولهم طريقة غريبة فى المشى» فهم يشون فى خط مستقيم دائمًا فى حين أن الاس 
اللحضرين يشون فى نحطوط ملتوية إذا صادفتهم عقبة التفوا حولها. . أما هؤلاء فيمشون 

وهؤلاء الأستراليون يعيشون الآن على صيد السمك. وعلى الأعشاب وصيد 
الحيوان. . والدولة هنا تحاول أن تحتفظ بهم حتى لا ينقرضوا. . فقد نقص عددهم فى 
المائة سنة الماضية حوالى ۳٠١‏ ألف نسمة . . ولذلك فإن الدولة تفتح لهم المدارس»› وتبنى 
لهم البيوت› وتحاول أن تجعل من بينهم مدرسين وقساوسة. . وکثير من هؤلاء 
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الأستراليين الأصليين قد تفوق فى الفنون والغناء والرقص› ولكنهم حتى الآن مازالوا 
يعيشون على حافة الحضارة . 

نسبة التعليم هنا ١‏ ومعظم الناس لا يشترون الصحف ولكنهم يشتركون فيها. 
فالصحف وزع فى البيوت فى ساعة مبكرة جذاء وبأسعار رخص . هنا تصدر ثلاثة 
صحف يومية . واحدة عدد صفحاتها ۲١‏ صفحة . . کل يوم» وتوزیعها نصف مليون 
نسخة. . والعدد الأسبوعى فى ۷۲ صفحة وتوزيعه ثلالة رباع الليون وثمنها خحمسة 
بنسات آی حوالی ٠١‏ ملیما! 
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ووجود هؤلاء الأستراليين الأصليين فى أستراليا بجعلهم يرتعدون من الملونين. . من 
السود والصفر. . ولذلك عمدت أستراليا إلى السياسة البيضاء . وقد كانت أول الأمر 
أستراليا للإنجليز . . وبعد ذلك أصبحت : أستراليا للأستراليين . 

وبعد الحرب الأخيرة وبعد أن زاد عدد المهاجرین من کل وربا أصبحت سياستها: 
أستراليا للبيض. . 

إن الصفر من الصين والسمر من الهند ليس لهم مكان هنا. . ولكن الذى حدث أن 
الصفر أحاطوا هذه القارة من كل النواحى. . فهم فى الشمال فى إندونيسيا» وفى الشمال 
الغربى فى سيلان والهند والفلبين»› وفى أقصى الشمال فى الصين واليابان. . ومنذ أيام 
منحت آستراليا ا لجسية الأسترالية لعدد من الصينيين الأغنياء؛ لأنهم أقاموا مدة طويلة فى 
هذه البلاد. وستعطى أستراليا الجنسية ل ٠٠٠‏ طفل أسترالى ولدوا من آمهات يابانيات فى 
أثناء العرب الأحيرة. 
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وقد نشرت صحيفة «الديلى تلجراف» تاريخ أغسطس سنة ۱۹0۹ مقالا للمؤرخ 
البريطانى الكبير «أرنولد توينبى» يتحدث فيه عن مستقبل أستراليا فى ا لخمسين عامًا 
القادمة . . طبعًا مدح البلاد وجمالها وثرواتها وتقدمها السريع جذا. . وهو طبعا على حق 
فی کل ما قال. . ثم تحدث عن هذه القارة الكبيرة التى يعيش فيها فقط عشرة ملايين كلهم 
من الأغنياءء ورأى آن أسنراليا إما أن تقسم ثروتهامع غيرهاأو ستضيع منهاهذه 
اللروة. . أو بعبارة أحرى يجب على أستراليا أن تفتح أبوابها للملونين, . للصفر. . 
للصينيين. . واقترح المؤرخ الكبير أن يعجل الأستراليون بالزواج من الآسيويات! 
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وأستراليا من الممكن أن تتسع لائتى مليون نسمة يعيشون فى رخاء . 

وفى مدينة سيدني الآن محلات ومطاعم صينية . بل هنا جالية صينية قليلة لا تتجاوز 
بضع مثات ولكنها جالية نشطة جدا. ویتکاثر عددها فی صمت ودون أن يشعر بها أحد. 

وأكبر الجاليات الأجنبية هى اللحالية الإيطالية وتعدادها حوالى ٠٤٠١‏ ألما . وتليها ا لجالية 
البونانية وعددها ٠٠١‏ ألقّاء ثم الجالية اللبنانية وعددها بزيد على ٠١‏ آلمًا. وقد رأیت 
النادى الحديد ‏ أقصد العمارة الجديدة الى بناها اليونانيون هناك . العمارة اسمها 
«النادى الهللينى» آى اليونانى . . عمارة آنيقة جميلة تكلفت ربع مليون جنيه . والعضوية 
فيها للجميع . وقد اختارونى عضو للبرهنة على آنها ليست مقصورة على اليونانين وإغا 
هى لكل الناس المقيمين والمسافرين . 

والحالية الإيطالية فى أستراليا تحتكر بعض الأطعمة وبعض المشروبات . ومعظم 
ا لجرسونات هنا من الإيطاليين» وتوجد هنا مقاه صغيرة كالتى توجد فى إيطاليا. وهنا قد 
عرفوا كلمة كابو تشينو-أى قهوة بلبن - وكثير من الأستراليين لا يعرف إن كانت هذه 
الكلمة إنجليزية أو فرنسية أو إيطالية . . لأن الإيطاليين قد أدخلوها فى اللغة منذ وقت 
طویل. 
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وعلى الرغم من أن أستراليا مجتمع إنجليزى صميم فإن الجيل الجديد هنا بدأ يتحرر من 
القيود الإنجليزية » بل إن الناس يشتمون الإنجليز ويتهمونهم بالبرود الشديد وبالكسل . 
قال لى رجل أعمال كبير: إننا نكره هؤلاء الناس. إنهم باردون. . وقذرون أيضًا . إن 
الرجل الإنجليزى من النادر جدا أن يستحم . . وأحسست برغبة شديدة فى الهرش» فأنا 
الآخر لم أستحم منذ وقت طويل . والبرد يا ناس على الرغم من أن الربيع بدأ رسميا من 
أسبوعين! ! 
وقال لى رجال عمال آخر . . إنه عندما ذهب إلى إنجلترا كاد يختلق من برود الإنجليز 
ومن شدة تمسكهم بالتقاليد. وأعربت له آنا الآخر عن إحساسى ببرود الأستراليين وشدة 
تمسكهم بالتقاليد» ونه لابد من أن يرتدى الإنسان البدلة كاملة طوال النهار وطوال الليل . 
فبهذه البدلة يستطيع آن يدحل أى مطعم آو أى مكان سهر فيه» ومن غير البدلة والكرافتة 
يصبح طريدا طول الليل وطول النهار. . 
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آما الجيل ال لحديد هنا فقد بد يتحرر . وبدأً يشى بالبنطلون الضيق والقميص المربعات 
والقميص البقرى -أى نسبة للبقرة وأولادها المرسومة عليه! 

وبدأ الجيل الجديد يطلق الأسماء الأمريكية على البلاچات . . منها بلاچ ميامى . . 
وفلوریدا. . ولاس فيجاس. . 

وفى الصحف الآن معركة بين أنصار التقاليد البريطانية والبدع الأمريكية . وبدأت 
الصحف تنقل للناس هنا أن الأمريكيين يسخرون من هذه الأسماء المسروقة. . ولكن 
الجيل الجديد مصرٌعلى هذه الأسماء» مَصر على الارتباط ٻأمريكا أكشر من ارتباطه 
پإنجلترا. . 

ومع ذلك فالأفلام هنا تبدأ بالسلام الملكى ؛ فيقف كل الناس» وتطل الملكة إليزابث 
هى وزوجها وأولادها عند بداية ونهاية كل فيلم . وأستراليا ما تزال خحاضعة للاج 
البريطانى. وما يزال لها حاكم عام بريطانى . ولها نفس العادات والتقاليد واللغة. . 
والعادات فى البيت وفى الشارع والمطعم . 
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ولکن أعتقد آن شیئًا جدیدا هنا قد حدث. . ! 

فمشلا فى البلك وهو مكان ليس فيه مجال للمجاملات ولاللرفة. . إنهم أناس 
يشتغلون فى الأرقام والحسابات ومشغولون جدا. هذا فى كل الدنياء ولكن هنا فى 
استرالبا يعاملونك ادب شدید جد . . تذهب إلى أحد الكاتب لتطلب تحویل آی مبلغ من 
الالء تتقدم إليك سكرتيرة وتفتح لك الباب» وتسحب لك مفعدا وتظل واقفة حتى 
تجلس كأآنك فى طائرة» وكأنها هى مضيفة. . وبعد لحظات تذهب بك إلى الموظف 
اللختص وثقدمه لك. . ويسحب لك هو الآحر مقعداء وپناظرك حتی تجلس . . وفی 
لحظات كلها أدب ورقة ينهى لك ما تريد. . وينهض واقفًاء» ويسبقك إلى الباب يفتحه لك 
ويودعك ويتمنى لك رحلة سعيدة. مع ن الفلوس التى كسبها البنك لا تتجاوز عشرين 
قرش . . وليس هذا فى البنوك فقط . وإ نما فى الشركات وفى المحلاث التجارية. . 

آذکر آننی دخلت محل «وولورث» وهو من آشهر المحلات فی أسترالیا وفی کل دول 
الكومنولث. . وكنت أبحث عن الفرع الخاص بالصابون. . وظللت ألف فى المحل» فى 
أدواره السبعة . . وأجلس فى المقهى وأحتسى الشاى . ثم أصعد إلى المطعم وأتداول بعض 
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السندوتشات وبعد ذلك أنزل إلى المكتبة وإلى أفسام العطور والملاہس. . ساعة من الوقت 
وأنا ألف. . ونسيت أننى جت لشراء قطعة صابون. . وفوجثت بأن إحدى البائعات 
تمشی ورائی طول الوقت . وعندما هممت با لغروج سألتلى : لاذا لم تشتر شيثا؟ . فقلت: 
والله كنت عاوز آشتری قطعة صابون. . لکلی مش لاقی فين . 

وعادت بى إلى الدور الثالك واشتريت قطعة الصابون ومنها لا يزيد على ثلاثة قروش 
رودعتنی حتی الباب واہتسمت ابتسامة تساوی ثلاثة آلاف قرش! 

وفى شركة طيران كانناس الأسترالية العالمية تذهلك معاملتهم . . أدب ورقة.. من 
المضيفة إلى الموظف . . کأنهم جمیعًا «نحدامین أہویا؟. . 

لا أعتقد أن شيتّا من هذا يجرى فى المجتمع الإنجليزى. . 

فعندما کنت فی لندن ذهبت إلى محل سلفريدج . . وهو من الملحلات الكبيرة»› 
وحاولت صرف بعض الشيكات السياحية ولاحظ الموظف آن إمضاءاتى كلها مختلفة 
پعضها عن بض فدهش. . وقلت له إنلى لم أتعود أن أوقع بحروف لاتينية . . وإنا 
بحروف عصربية . 2 واقتنع الرجل وقبضت المبلغ وانصرفت . ثم نادانى بعد ذلك قائلا : 
أرجوك آن تشرح هذا لبعض زملاٹی› لأنهم أغبياءء ولأنهم يتصورون أن بلاد العالم كله 
تكتب وتتكلم الإأنجليزية . . 

ولکنهم فی آسترالیا مؤدبون ومؤدہون کمان مرة. . واہتسامتهم تہداً فی ہلادهم وتنٹهی 


فی بلاد الإنجلیز ! 
أسا اسيل الجحديد. . فقد ترك الأدب والرقة للوالدين» وانطلق هو نحو البساطة 
الأمريكية. . 
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سالئی بعض الئاس : قماش بدلتك منین! 
قلت : من عندتا. 
قالوا: طيب والتفصيلة ! 


قلت ؛ من عند نا برضه . 


فالوا: والبدلة دى بتاعتك! 

ونظرت إلى البدلة وقد تكرمشت ونقص طولها من البرد قلت : كانت ٻتاعتى! 

والحياة الاجتماعية والسياسية والنيابية إنجليزية مائة فى المائة . . فهنا برلان من 
میچجلسین . مجلس نواب وأعضاؤه ۱۲٦‏ عضرا › ومجلس شیوخ وأعضاژه ۰ عضرا . 
مجلس الأول لمدة ست سنوات ويسقط نصف أعضائه كل ثلاث سنوات . . 

وفی کل ولایات آسترالیا امس مجلس نیابى واحد. وهل الولايات الحمس ثظهر 
على شكل حمس نجوم على العلم الأسترالى. . 

الصحافة هنا تصدر ٠٠١‏ جريد يومية . بل إن بعض الأحياء فى المدن تصدر صحفا 
يومية. . 

وقد دهشت جدا عندما قرأت فى الصفحة الأولى أمس أن وزير يتهم زميلا له 
بالرشوة! 

وعلمت أن قصة الوزيرين هذه لابد أن يناقشها الاطباء فى حديقة الدومين . 

وقررت أن أحصص يوم الأحد القادم لأستمع إلى قصة الوزيرين بصراحة. . 
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والمرآة الأسترالية هنا تساوى الرجل تماما . . فى كل شىء. . 

إلا أن هناك قانوتًا یجعل مرتبها دائمًا یساوی ۷٥‏ من مرتب أی رجل ولکن القانون 
يعطيها عندما تتزوج نصف ما يلكه الرجل من أرض ومال وعقار! 

والمرآة الأسترالية هى أول امرأة فى العالم كان لها حق التصويت والترشيح فى 
الانشخابات . فقد فرر ذلك فائون صدر سنة ۱۸۹۳ . 

والدولة تشجع الفتاة الأسترالية على الزواج وتشجع أيضًا على إنجاب أكبر عدد مكن 
من الأطفال» فكل طفل يولد له ثلالة جنيهات مساعدة من الدولة. . للغنى والفقير. وفى 
کل دور السینما فی آسترالیا رى الناس شريطًا مسجلا لزو جين آنجبا ١١‏ طفلا من الذكور 
والإناث. . ويظهر على الشاشة مندوب شركة التأمين على حياة هذه الأسرة ومعه مبالغ 
كبيرة من ال مال قدمتها الدولة لهذه الأسرة. 
۲۹٦‏ 


والمرأة الأسترالية تهتم جدا بصحتها وبأناقتها . . فلا توجد امرأة لا تشترك فى ناد من 
الأندية» ونظرة واحدة إلى فترينات المحال فی شوارع بیت وچورچ وكاسلرى وفى ميدان 
«كروس» تدلك على أن هذه القارة ليست إلا ملعبًا كبيرا لكل آنواع الرياضة. . وأهم 
الرياضات هنا التنس والکریکيت. . وقد فازت أستراليا بكأس ديفيز للتنس ٠١‏ مرة. 
وكان ترتيب أستراليا المالث فى الدورة الأولبية السادسة عشرة فى سنة ٩٥۱۹ء‏ جاءت 
بعد الاتحاد السوقيتى وأمريكا. وجمهور التنس معظمه من النساء . 

والمرأة الأسترالية حريصة على رشافتها لدرجة نها تقوت من الجوع ولا يضاف لها 
درهم واحد من الشحم. . وکل يوم تزن نفسها عارية تماما . . وکل يوم تنهض من النوم 
وتمسك خيطًا تقيس به وسطها. . وفى الأجزخانات توجد وصفات كثيرة لإنقاص الوزن 
وإذاة الشحم . وهناك عدد كبير جدًا من المحال اسمها: محال الفيتامينات . . أو محال 
ماثة سنة بلا شححم . . أو محال الوزن الذهبى. . ! 


وكل نساء آستراليا طويلات القامة. . ومعظم النساء هنا يلبسن البلوفرات الصوفية 
الملونة فى كل فصول السئة. . حتى فى الصيف يرتدين بلوفرات من الصوف والحرير. . 
والآن تمشى الفتيات بالبنطلونات القصيرة جذا فى الشوارع . وكل المحلات تذيع فى 
الكروفون باصوات نسائية عن السلع التى عندها ومعظمها سلع حريى . 

والفثاة هنا تندهش جدا إذا دعوتها إلى شراب ثم دفعت لها الحساب . . كما تفعل 
فتيات إلجلترا والسويد والدالمرك. . وهذه بداية عيوب التقليد الأمريكانى . . والمرأة هنا 
مهما کان دينها فإنها تستطيع أن تنطلق من زوجها دون أن ترجع إلى الكنيسة . وإذا 
انفصلت امرأة عن زوجهاء فإن الزوج الجديد يجب أن يدفع تعويضنًا. . والتعويض ليس 
کہیرا جدا» والقانون هنا یسمح للشاب أن یتزوج فی سن ٠١‏ وللفتاة آن تتزوج فى سن 
٤‏ . الدولة ترد نسلا کشيرا» ترد آن يزداد عدد سكانها من الداخل . . لاعن طريق 
الهجرة من الخارج . .! 

وفى سنة ۱۹١٤‏ ذهب أحد الوزراء إلى آوربا لإقداع ثلاثة آلاف فتاة بالهجرة إلى 
أسثراليا. . 

ثلاثة آلاف عروسة طبعا. . 

واحتار بنات إيطاليا لأنهن جميلات ولأنهن يجدن الطهى . . ولأن فى أستراليا جالية 
إيطالية كبيرة. . 
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ومن بنات سويسرا لأنهن يجدن إدارة الأعمال . . وأسثراليا دولة صناعية ناهضة. . 


مطلوب فنيات لأستراليا. . الرجال يشكون من قلة اللساء. . على عكس الدول 
الأوربية التى أكلت الحرب معظم رجالها ولم تترك إلا الفثران والنساء! 

وعندی حل وهو مرفوض مقدمًا ولکنه معقول ولیس جديدا- وهو أن تسمح الدولة 
بتعدد الزوجات! 

طبعًا تعدد الزوجات حرام فى الديانة الملسيحية. . ولكن البابا- وهو رأس الديانة 
الكاثوليكية_ قد سمح بتعدد الزوجات فى أواسط أفريقيا. 

ولكن سبب ذلك هو أن تعدد الزوجات عادة مقبولة فى هذه القبائل الإفريقية. 
والإسلام عندما اندشر بين القبائل كان بسبب أنه لا يعارض فى تعدد الزوجات . . بيئما 
كانت المسيحية تعارض . ولذلك رأى البابا أنه ليس من الضرورى» ولهذه الاعتبارات 
الباب على الآخر وسمح للرجال» شيوخ القبائل خحصوصًا» بأن پتزو جوا أى عدد من 
الساء وآحيانًا من الراهبات. . 

وفى أسترالياء ولهذه الاعتبارات التى تجعل أستراليا للبيض فقط » من الممكن الجمع 
بين أكثر من امرآة. . واحدة منهن زوجة على الأقل . . والثانية والثالثة كالزوجات . . وفى 
هذه الحالة يجب على الدولة أيضًا أن تنظر بشىء من الارتياح إلى اللقطاء» كما تفعل 
السويد! 

فما دامت أستراليا حريصة على زيادة عدد النسل بين البيض بالذات . . فيجب أن تصفق 
لکل من یأتی ہولد جدید. . وما دامت ستصفق» معنى ذلك آنها سترفع يديها الاثنتين عن 
القيود وعن تنفيذ القوانين التى تسأل: هذا الطفل من أين؟ وأين وجدقوه؟ وإلى آحر هذه 
الأسئلة السخيفة التى تؤدى إلى تحديد النسل وتؤدى فى نفس الوقت إلى سد نفس الرجل» 
فلا یقبل ولا عانق . . وإلی کسر قلب الفتاة فلا تحب ولا هتلۍ بطنها بالٰحب! 

هذا رأى أعرضه مجاتًا ن يهمه مضاعفة عدد سكان الأستراليين من البيض فقط . 

ومع الأسف لم يتسع وقتى لكى أتقدم بهذا الاقتراح إلى حكومة أستراليا. . ولا لكى 
آسجله حتی لا یلطشه منی أى شاب وشابة. . ویشرعان فی تنفیذه تحت آفرب شجرة! 
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وأنا أنتهز هذه الفرصة لأحدثك عن يوم فى حياة فتاة أسترالية . .! 

ليكن اليوم مثلا هو يوم الأحد. . 

إنها تنهض من النوم فى السابعة صباحًا مثلا. . وتلعب بعض الألعاب السويدية. . 
وبعضهن يستحم فى هذا اليوم . وتمسك الخيط وتقيس وسطهاء هل زاد؟ هل نقص . .؟ 
وتقف عارية على الميزان لتعرف . . وتقف آمام المرآة وترسم حواجبها. . قول کده 
يا سبدى فى نصف ساعة» وا لحواجب لابد أن تكون غليظة وتسريح شعرها لا يستخرق 
وبعد ذلك تمسك الصحيفة اليومية› وتقرآ النشرة الجوية. . وليكن ا لجو لطيمًا فترتدى 
البنطلون القصير. . وتضع الايوه فى الحقيبة ثم تختطف فنجانًا من القهوة بالزبدة وبعض 
اللحوم الباردة وبعض أقراص الفيتامينات . . وتنطلق إلى الشارع» إلى الترام» إلى الميناءء 
وتركب أحد الزوارق إلى حديقة الحيوانات وتمضى اليوم كله هناك. . 

وبعد الظهر تذهب إلى النادى . . آو إلى الشاطى وتشرب البيرة فى الساعة الخامسة. . 
وتذهب إلى السينما ومعها بعض الساندوتشات وتخرج من السينما فى الثامنة وتتناول 
العشاء وتنطلتق إلى البيت لتلحق آخر برنامج فى التليفزيون. . 

وتتحدث فى مكتبها عن اليوم الرائع الذى أمضته تحت الشمس فى الهواء ومع رجل 
آجنبى جاء إلى هذه البلاد لأول مرة. : 

وتروی لزمیلاتها قصصًا کیف أنه یدعی أن فی بلاده عمارات عالية ومطارات ودوراً 
للسيدماء وأنهم يتكلمون اللغات الأوربية فى ظلال الأهرام وأبو الهول! 

طبعًا سوف تسى وزميلاتها أنهن جميعا ولدن وعشن وسیمتن فی أسترالیا دون آن 
یسافرن إلی آی بلد آخر . . 

يوم لذيذ. . ما رأيك؟ 

وعندما تعود هذه الفتاة إلى البيت ستركب الأوتوبيس . . ولن يتسع وقتهالقراءة 
المجلات . ومعظم هذه اللجلات هنا تتحدث عن الجمال والشباب . : 

ويظهر أن المرأة هنا لم 5 مرك» آى تصبح أمريكية فهى لا تحب الصحف الميرة التى 
تتحدث عن الجرائم . . ورما كان السبب هو أن هؤلاء الأستراليين من سلالة المجرمين 
الذين كان الإنجليز يحكمون عليهم بالسفر إلى هذه البلاد على سبيل العقوبة . . فالجرية 
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تجرى فى دمائهم . . وبظهر أن الجرية تجرى فقط فى الدم . . ولكنها ليست الدم نفسه. . 
فهم آناس طيہون مسالون. . یکفی آنهم یریدون آن بعیشوا وأن یجعلوا لحياتهم طعمًا 
ولوًا. . ويكفى أن واحدة منهن آبدث إعجابها الشديد ببلادى وأعجبت بأخلاق 
اللصريين. . وبعيونهم وشعرهم الأسود الخشن. . وبشقافتهم وسفرهم بين القارات . 
وسألتها إن كانت قد قاہلت أحدا من المصريين! 

وکانت هزة رأسهاء وهی تقول: لاء أکہر دلیل على غباوتی . 

ولكن عندما وازلت بين غباوتى » وبين التحية العظيمة اللى وجهتها لشخصى»› 
أحسست بالفسارة الفادحة التی أصابت بلادى . عندما أضاع آحد أبنائها هذا الملجد العظيم 
بحسن نية! 

ووعدت بلادی» بینی وبين نفسى» أن أعوضها عن هذه الخسارة عند أول فتاة أصادفها 
فى أسثراليا بعد ذلك! 


ولاحظت أیضتًا أن الفتیات فی آستراليا لا لن كثيرا إلى استخدام التليفون. فالتليفون 
وعلى عينك يا تاجر! 


الطائرات النفاثة التى تأحرت عن موعد قيامها دقبقة ونصف دقيقة! 


والحياة هنا فى الليل غريبة . . فالمحلات كلها تقفل أبوابها فى الساعة اللخامسة مساءء 
كل المحلات طبعًا ما عدا بعض المطاعم تقفل أبوابها فى الساعة التاسعة والنصف . وفى 
بعض الأحيان تقفل المحلات فى الحادية عشرة. . بعدد أصابع يدك محلات أخحرى تقفل 
نوافذها فى الساعة الفانية عشرة» آما الأبراب فتبقى مفتوحة حتى الثانية صبا-حًا وفيها 
هيصة وحمور ورقص. . ولكن الكباريهات هنا فليلة جدا. . ويظهر أن التليفزيون قد 
علم الناس البقاء فى البيت» فالتليفزيون قد نقل الأفلام والحفلات الراقصة كلها إلى 
الاس فى بيوتهم - جهاز التليفزيون بالتقسيط ۳۷ جنيهاء ونقدا وحالا ملغ ثلاثين جنيها! 

والرجال إذا سهروا فهم يذهبون إلى البارات ويشربون البيرة واففين . ويقطعون الليل 
کله بين البار وبين دورة المياه - آسف دورة البيرة! 
۹ 


ولا يو جد هنا طعام لوکس. . ولا شراب لوکس . . وإن كانت توجد فقط شوربة من 
ذيل الكانجرو. . هذا هو أحسن شىء يقدمه لك الأسترالى . 

والكانجرو تقاومه الحكومة الآن لأنه يأكل الأعشاب التى تأكلها الأغنام. . والأغنام 
أهم.. 

أما الكانجرو فيمكن الاحتفاظ به فى الحدائق للزينة . 
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ومدینة سیدنی وعدد سکانها حوالی ملیونین › هى المدينة الوحيدة المودرن. 8 

آما بقية المدن مثل كانبرا وملبورن ونیو کاسل وہریسبن ودارون وہیرث» فهی مدل 
إنجليزية شكلا وموضوعًا وعادات وتقاليد. . والناس هناك ينظرون إليك بدهشة. . 
ويكاد الواحد منهم يسآلك : آمال حضرتك جای ليه هنا؟ 

فتقول له: والله آتفرج . 

فقول : یعنی حتقابل الناس؟ 

وترد عليه : أيوه! 

وتفا جأ به وهو يقول : إزاى تقابل الناس ونت مش لابس بدلة سودة وكرافتة سودة يا 
أجی. .! 

ولكن الطريق إلى هذه المدن الإنجليزية جدا أو الإنجليزية بعض الشىء. . رائع فاتن. . 
لا تجد له نظیرا فی أى مكان من العالم . . وشكل الوديان والجبال والأنهار والأبقار 
والسيارات والمداخحن والمصانع . ۰ والهمواء النظيف . 5 وکل شیء نظف . ۰ الناس 
والحيوانات والأعشاب . . كل هذا يغسلك من داخلك . . يجعلك تملأ صدرك بکل شیء 
دون حوف . ۰ فالبلاد كلها صحة. وکلهاشہاب»› وکلها ترحب ٻالأجائب . ۰ فهنا 
عشرات الألوف من الأجانب» امتلأت أجسامهم وجيوبهم با لملايين! 

ولکن سیدنی آجملها جسما. . 

آذکر آن الطائرة عندما أحذت تحوم فوق سیدنی ليلا كانت سیدنى كعشرات الألوف 
من قطع الماس تناثرت فوق قطيفة سوداء. . وظلت الطائرة تلف وتدور أكثر من نصف 
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ساعة» فقد كان المطار مليًا بالطائرات وكانت عجلات الطائرة لا تطاوعها فى النرول. . 
وفهمت أن الطائرة ستنزل فى مطار آخر . . فى هذه اللحظة أحسست أن عقلى سيطير إذا 
لم أر هذه المدينة فى الليل . . 

والیوم بعد آن مشیت فی کل شوارع مدینة سیدنی» ومررت بکل معالمها ومتاحفها 
والميناء. . وملأت عینی منها . . كاد عقلى يطير إذا لم أسافر منها اليوم أو غد لأری بلادا 
آحری . : 

مهما كانت أستراليا جنة وأروع بزمان من أى جنة . . فليست الجنة أن ترى شيتًا واحدا 
کان حلرا» ولكن أن ترى الكثير وأن تعرف الكثبر. فا لحنة فى التلقل لا فى البقاء حيث 
أت . فأنا آرفض أن آبقی حیث آنا حتی لو كنت من أغنياء أستراليا ولو كان عندى آعظم 
ناد للقمار وبه ألف ماكينة للبوكر تبلع أموال الناس طول الليل وطول النهار. . وهى واقفة 
على حيلها لا تكلفنى إلا تنظيف التراب الذى تساقط من أيدى المقامرين الخاسرين. . . 

ليست ال حنة فى أن أشير إلى التفاحة فسقط فى فمى وأن تشير إليها معدتى فتسقط فى 
أمعائى . . وأن تلعب بها معدتى فلا أعرف أين تذهب بعد ذلك . 

ولكن ال جنة هى أن أجرى وراءها وأتصيدها من الوحل وآكلها حضراء تلسع لسانى . : 
وأشكو منها ومن طعمها وآملاً بالشكوى هذا الورق . . وألوف الصفحات أمال يعلى 
أعيش منين . . ! 
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آسثر اليا تعرف الشیء الکثير عن لہنان» إن فيها ٠٠‏ آلف سفير يلون لبنان. ,! ومن 
بينهم أصحاب ملايين بدءوا حياتهم ببيع الأطعمة اللبنانية . 

وهناك مشل يقول : تقتل اللبنانى يطلع تانى . . وأنا أعتقد أن هذا امحل صحيح. . بل 
أعتقد أن قتل اللبنانى مستحيل. . فهو لاهوت. . 

إنك تضعه فى أية بيثة مهما كانت عسيرة» فبعيش ويتفوق . وفى أستراليا عدد كبر من 
التجار الناجحين» بل بينهم.أصحاب ملايين. . جاءوا إلى هذه البلاد مئذ ۷١‏ عامًا. . 
وعاشوا فى ظروف قاسية وتفوقوا'على هذه الظروف بشرف ونراهة وصبر عجيب . سآلت 
الليونير أو الملاييلير تشارلز سكاف» أو سكيف : كيف جمع هذه الشروة. . وکیف 
۲ 


أصبحت له هذه المصانع وهذه المحلات التجارية لبيع الأقمشة القطنية والصوفية؟ وكيف 
آن اسمه یرن فی سنغافورة وفی هوج کونج؟ وسألت آخاه المیونیر روبی سكيف؟ وأخاه 
المليونير جون سكيف؟ كيف أصبحوا أصحاب ملايين . . كل واحد منهم له قصة . 

وقابلت ناسا عاديين جد . . وبعضهم لا يقرأ ولا يكتب وقد جاءوا من قرى مجهولة 
جا فى جبال لبنان» وقطعوا هذه المسافات الطويلة جدًا من الزمان والمكان»› قرروا وهم 
فى هذه القرى المجهولة أن يعيشرا فى أستراليا. . 

قابلت فتاة فى الطائرة اسمها: «حلة بوطنوس) من قرية «بلوزا»» وجدت المضيفات 
حائرات فى آمرها. . إنها تطلب منهن أشياء بلغة غير مفهمومة وتجمعت حولى المضيفات 
يسألننى إن كدت أعرف اللغة اللبنانية - وهى فعلا لغة مختلفة عن لغتناء» بل عن لغة أهل 
المدن فى لبنان نفسها_ ودار بينى وبين الفتاة اللبنانية كلام تفهمه منى . . وكلام لم أفهمه 
منها. . وعرفت أنها تريد أن تشرب : «لاموناضة» أى ليمونادة أو عصير ليمون. . 

لقد جاءت هذه الفتاة إلى أستراليا لتعيش مع أخيها الذى لايعرف القراءة والكتابة. . 
وقابلته فى المطار فعرفت أنه سيبقى وسيتعلم اللغة الإنجليزية هو وأخته. . 

قابلت فريد جبور اسطفان. إنه صاحب مطعم الأرز فى أعظم شوارع العاصمة فى 
شارع بيت . . ومطعم الأرز فى الطابق الثانى من عمارة صغيرة. . وفريد متزوج من لبنانية 
ولدت فى أسترالياء» وهما الآن فى أستراليا. . . وفرید کان يعمل سائق تاکسی» وکان 
يعمل صبيًا فى مطعم . . وهو منذ ١١‏ سنة فى أستراليا. . وقرر أخيرًا أن ينتقل إلى القاهرة 
وأن يسترد جنسيئه اللبلانية فقد سمع أن التجارة عندنا أحسن. . وهو مستعد أن يعمل فى 
آی مکان وأن یہد من جدید. . 

قابلت تريزه بو حاطر وهى متزوجة من شاب إيطالى وقد افتتح الاثنان مكثبا للسياحة 
هنا. . والمكتب يعمل نجاح هائل» وهى على الرغم من آنها لا تعرف الكثيرين من 
اللبانيين هنا فإنها لا تشعر بالغربة . . فأى مكان كأى مكان. . والحياة عمل . . 

وعرفت أن عدد الذين هاجروا من قرى بلوزا وزغرتا وبشرى وكفر منعان المجهولة فى 
جبال لہنان حوالى عشرة آلاف رجل وامرأة. : وعرفت أن اللہنائيين هنا يسمون المهاجرين 
الجدد باسم الأستراليين الجدد. 

وقد حاول أصحاب اللايين اللبنانيين : سكيف ومنصور وكاندل أن يقنعونى أن جمع 

۳ 


مليون جنيه أو عشرة ملايين جنيه ليس صعب . . أبدا ليس مستحيلا . إن المهم آن تجمع الماثة 
ألف الأولى فقط . . 

روی الملیونیر تشالز سكيف كيف آن والده جاء إلى هذه البلاد من ٠١‏ عامًا . وکیف أنه 
بدأ حياته ببيع الأطعمة اللبنانية . . وکیف آنه کان يصنع الطعام فى البيت وير على الناس 
فی البیوت» لم یکن له مطعم ولا مطبخ ولا اسم ولا مکان. ولکنه فضی عشرین عامًا 
يحمل الطعام على كتفه . . عشرين عامًا افتتح محلا صغيرًا لا للطعام ولكن للأقمشة. . 
ولا مات ثفرق آولاده كل واحد فى عمل. . ونجحوا جميعًا ولكن كيف نجحوا؟ يقول 
أصحاب اللايين اللبنانيون إن النجاح ليس له سر. ولكن الصبر والبساطة فى الحياة هما 

ویقول روپی سکیف ونحن فی قصره الجمیل على میناء سيدنى : أعثقد أن سر النجاح هو 
فى التواضع . . فالإنسان يجب أن ينحنى لعمله لا أن يجعل العمل ينحنى له. . وهناك 
يترفعون عن العمل بأيديهم بيدما ينجح الرجل الذى لم يدخل الجامعةء لأنه يرى أن العمل 
أكبر منه وأنه تلميذ فى جامعة الحياة وأنه لم يتخرج بعد» ولن يتخرج أبداً. . 

ولاحظت أن أولاد أصحاب الملايرن يعملون معهم فى المكاتب وفي المحلات 
النجارية. . جميعًا. ففى مكتب تشالز سكيف توجد ابنته جميلة» سكيف . . إنها تعمل 
سكرتيرة عادية جد . . ترد على التليفون وتكتب الرسائل على الآلة و تحضر فى مواعيد 

هنا ۲٠‏ آلف لبنانى قرروا أن يعيشوا. . إن معظمهم لا يعرف اللغة العربية. . ومعظمهم 
لم یر لبنان ولکن آی عمل جلیل یؤدونه للبنان آکشر من آن ينج حوا هنا أو فی أى مكان. . 
وأن يكونوا أحسن صورة لها . إنهم هنا أستراليون» ولكنهم يفتخرون بأنهم من لبنان. 

وأنمنی آلا یسألنی الناس بعد الیوم: آمال مفیش حد من بلدکم هنا لیه؟ 


فی زمرہ الجنوب ١‏ 


بدأت معركة الشتاء . . أو معركة البرد. . فالغرفة التى آحتلهاالحقيقة أحتل جانبًا من 
جانب السرير الذى بها بدأت آشكو فيها من شدة البرودة؛ ففيها سرير صغير» والجدران 
عالبة» وعارية أيضًا . فى جانب منها حوض للماء. . والحنفية طول الليل لها صوت كأن 
فى جوفها ثعبانًا كبيرا يريد أن يتلع الصابونة الموضوعة على الكرسى . . أحاول أن أجد 
جرسًا فلا أجد. أتصل بالاستعلامات فى التليفون ويكون الجواب عليك أن تبحث عن 
الحادمة. . والغادمة لا أعرف أين هى . . الفندق كبير جدا. . والطرقات طويلة 
وملعوية . . وآنا. . ماذا أريد من الخادمة. . آرید أن آشرب أی شیء دافئ. . ہل آی شىء 
یغلی . . بلاش شای . . عاوز بطانية . . لابد أن أبحث عن الحخادمة. . وأخيرًا عرفت 
مكان الخادمة . . إنها فى بيتها. . لأن اليوم إجازتها. . وغدا ستحضر فى الساعة السادسة 
والنصف صباحا. . ولكن كيف أصل إلى الساعة السادسة والنصف . . أريد أن أكون فى 
حالة تسمح لی بقاہلتها غدا. . آرید آن نام . . آغمض عینی حتی لا تکونا حمراوین فی 
الصباح فثخاف منى . . لا فائدة. . يجب أن أنام بالطول أو بالعرض. . لكن طول مين 
وعرض مين؟! إن الغرفة ليس لها طول وليس لها عرض . . إنها زنزانة. . وجربت النوم 
على مرثبة من الكاوتش وفوقى بطانيتين. . وضعت واحدة تحتى والأخرى فوقى . 
وانكمشت. . الحقيقة هذه الكلمة لا تناسب حالتى أبدًا . . فأنا فعلت أكثر من الانكماش 
ولکن البرد يلسعنی . . يقرصنى فى أماكن آخحاف منها. . فهنا فى الجانب الان وهنا فى 
الظهر. . وأنا فى حالة لا تسمح لى أبدا بتشخيص هذه الأمراض الجديدة. . فتحت 
النور. . فكرت فى أن أنقل السرير بعيدا عن الحائط . ونقلته ووضعته فى منتصف الغرفة 
ولكن البرديترصدلى. . فكرت فى أن أنام بلا غطاء» فالمراتب لواح من الثلج 
مرصوصة . . والبطانية ألواح من الشلج طلع فيها شعر. . هل آنام فى الدولاب كأننى 
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عشیق سمع آقدام الزوج فاختب فى أقرب شىء وجده. : هل آفتح حقيبتى وأدخل فيها 
كالقواقع أو كالسلحفاة. . 

أصبحت الآن أعتقد أن السلحفاة المسكينة مرت بهذه التجربة . . لاد أنها مى الأخحرى 
نزلت فی فندق كهذا ويئست من البرد. . فخلعت جدران الغرفة وحملت أحجارها على 
ظهرها وهربت! 

ولکن کیف أهرب وإلی آین؟ 

وفى اليوم التالى جاءوا لى ببطانية آحرى. . 

ولكن الرد يتسلل من بين البطاطين . . وانتقلت إلى غرفة أحرى. . وكانت أسوأمن 
الأولى. . وانتقلت إلى غرفة ثالثة. . وفى الصباح طلبت الحادمة قبل أن تذهب إلى 
بيتها . . وقلت لها: أنا الراجل السقعان. . أناعاوز. . 

فقالت : عارفة. . بطانية. 

لا . . عاوز دفاية. 


-إيه دفاية . . يادى الفضيحة . . على فكرة إزاى واحد شاب زيك يخاف من البرد. . 
وإزای. . 

_عارف حتقولى إيه . . سمعت السؤال آلف مرة. . یا سی آنا من ٻلاد تأكل النار 
وتشرب النار. . المية عندنا بتغلى . . السمك فى الأنهار مسلوق . . الطيور متعلقة مشرية 
على الشجر. . أشجار القمح عندنا بتطرح عيش شمسى . . أشجار الأرز عندنا بتطرح 
محشی ورق علب . . یا ستی آنا من اماو ماو . . صحيح بلادنا حارة پس أنا هنا حاموت 
من البرد. . يعنى أعمل إيه؟ حضرتك مش رحت جنينة الحيوانات بتاعتكم» مش شفت 
الفیل کاشش ونام جنب ال حيط . لیه؟ من البرد. أهو أا بقى من بلاد تركب الأفيال 
مېسوطة؟! عاوز دفاية . . فى عرضك! 

وأنظر من النافذة فأجد الئاس فى ملاس خحفيفة. . بدل فقط . . أو قمصان 
وبنطلونات. . والنساء فى ملاہس حفيفة . . ولكن الساء ليست مقياسا لدرجة حرارة 
الجو. . فالمرآة تلبس الفساتين السوداء فى عز الصيف والبيضاء فى قلب الشتاء . حسب 
الموضة لا حسب الترمومتر! 
۳٦‏ 


وأصبحت الآن أتعرض كل يوم لدهشة خادمة . . أصبحت «فرجة) . كل خادمة تدخل 
تجد المدفأة فى غرفتى تبدى دهشتها. . وأخحيرا تضايقت جدًا. . وقلت للخادمة: هل 
قرآت الصحف اليوم؟ 

قالت : طبعًا. 

قلت : ما الذي لفت نظرك؟ 

قالت : لا شیء. 

قلت: هناك شىء لفت نظرى آنا. . لقد صورت الصحف طائر البطريق . طائر 
البنجوین فی میلاء سيدنى . . 

قالت : آيوه. ۰ رأيت الصورة. 

قلت: هه . . إيه رأيك . . یبقی الدنیا حر والا ہرد؟. . أهو الطائثر ده جاى من القطب 


الجلوبى . لهه . لأن هنا برد. وده طائر ولد فى الثلج ويعيش ويدفن فى الثلج . ٠‏ پېقی 
آنا معذور والا لأ؟ 


قالت: لا. . 

قلت : یا ستی زى بعضه . . المهم إنى أنام وبس. . ومن فضلك لا تكتبوا عن بلادكم 
أبقوا قولوا لدا «لطيف» فى الصيف يعنى إيه . لأن الطيف» عندكم معناه ١يا‏ لطيف» 
عندنا. . 

وہدأث أشكو من البرد. . 

فقالوا لى : سيب أستراليا كلها أحسن . 

فقلت : حاضر أسيب اللوكاندة! 

e 3‏ 
عندی طريقة كلما نزلت آى بلد جديد. . 
فأنا أحدد الشوارع والبيوت بطريقة خاصة. . 


هناك أناس يحددون الشوارع بالبنوك الكبرى. . فلا أحد يجهل مثلا البنك المركزى 
فى القاهرة. . أو البنلك الم ركزى فى أية عاصمة. 
۹¥ 


ولكن أنا أعتقد أن الناس فعلا يعرفون البنك المركزى» وهم فى الواقع يعرفونه 
بالسماع ولكنهم لايعرفون مكانه . . فمعظم هؤلاء الناس الذين نسألهم من المشاة. . 
وهذا الماشى لا يكن أن يعرف البنك . . إنه رجل فقير أو متوسط الدخل يشى على رجليه 
ولا يلك سيارة. . وحتی الذين يلكون السيارات ليست لهم أموال فى البنوك۔ مثلى _ 
هؤلاء يكرهون النوك. . 

يعلى لا يجب أن تحدد الأماكن والشوارع بالبنوك. . 

وفى مدينة سيدنى بالذات لا أنصحك بالاعتماد على البنوك» لأن هذه المدينة فيها أكثر 
من سہعین ٻنكا . . كل بنك له عمارة أكبر من عمارة إو بايا . (نحن الآن فى سنة )۱۹١۹‏ . 
وكل هذه البنوك تبدأً بكلمة من الكلمات الثلاث : أسترالى. . سيدنى . . كومنولث. . 

أنا أحدثك عن تجربة: فقد دحت دوحة الكواكب فى السماء. . فهناك أموال محولة 
حسابى هنا» ولكنى لا أعرف اسم البنك بالضبط . . لقد كدت أتصور أن البنوك فى عدد 
آغنام جحا» لا فی عدد آغنام أستراليا! 

ولذلك فأنا أحدد الأماكن هنا أولا بمحطة السكة الحديدية. . وأحددها بالبوستة 
العمومية. . وأنا شخصيا عندى حاسة الاتجاه إلى محطة السكة الحديدية. . ولا آذكر أنني 
ذهبت إلى بلد فى العالم لم أر فيها محطة السكة الحديديةء أو لم أعش فى محطتها. . آنا 
لاأذكر. . 

إن هذه المحطات تسحرنى . . بكل ما فيها من ضوضاء ودخان وزحام. . لا أعرف 
السب على التحديد. . ولكن منظر الناس وهم يجرون. . منظر الناس وهم ينتظرون. . 
منظر الاهتمام على وجوههم . . مجرد أن لكل واحد منهم هدنًا. . کل هذا پسحرلی. . 
يشيرنى .. شكل القطار. . وهو عالى الرأس وقد تربع على عجلات من حديد 
والدحان يخرج من رأسه» وصوت الماء وهو يغلى كأنه عقل يفكر. . منظر المحطة 
وكأنها حطة موضوعة . . كأنها حطة ينفذها ألوف الئاس كل يوم. . 

إن هذا الإحساس بأنك على سفر دائما . . بأنك ستترك آناسًا وثلتقی ٻأناس. . بأنك 
ستفقد أحدا» أو ستكسب أحدا . . هذا الاحساس یسکرنی. . إن تعس شىء فى الدئيا 
أن نكون «هنا» دائمًا . . أو تكون ١هناك»‏ دائمًا . . ألا نفقد أحدا. , ألا نكسب أحدا, . أن 
تكون آنت وظروفك وبیثنك وکل الناس مثل توءمی سیام لا تفصلان آہداً. . 
۳۸ 


إن منظر التهيؤ لشىء يعجبنى ويثيرنى . . إن منظر الراقصات والراقصين لا يهزنى . . 
ولكن منظر الاستعداد والتهيؤ للرقص هو الذی یعجہلی . . إن شکل الشفاه وهی تقترب 
والشعور الذى يغمر المتعانقين قبل التقبيل هو الذى له كل معنى . . 

ولکن کل شیء کامل» کل شىء تام دون حركة» كل شىء على رصيف المحطة ولا 
یغادرها. . کل شیء لا پرتبط بقطار. بسفر» ہانتقال» کل شیء لا ینتقل من «هنا» إلى 
«هناك؛ ولا يكون فى حركة دائمة. . كل هذا هو الموت. . ولذلك فأنا أحب الاهتمام 
بشىء» والاستعداد لشىء والتصميم على شىء» وأن تحمل متاعك» وأن تحمل همومك 
ومشاريعك وتنتقل. . كل هذا تجده فى محطات السكك الحديدية. . أو فى المطارات أو 
البوستة العمومية. . 

لقد عشت أيامًا طويلة فى محطة روما . . وأيامًا جميلة فى محطة ميونيخ وأيامًا رائعة 
فی محطة لیون فی باریس . . ومطار فرانکفورت ومطار زیورخ. . وهنا فی محطة سیدئی 
توجد السكك الحديدية. . ويوجد الترام وتوجد الزوارق البخارية. وتوجد المطاعم » 
والمقاهى» والصحف والكتب» وصناديق البريد. . هنا حياة. . فاجعل طريقك إلى 
الحیاۃ فی سیدنی ۔ آو آی بلد کبیر يبدأ من مركز ومحطة الحياة! 


هذه الأشياء الغريبة! 


هنا من الساعة كذا للساعة كذا. . ومنوع مشى المشاة فى هذا الشارع كله. . وأية 
دراجة تمشى هنا عليها غرامة ٠١‏ جنيها ! 
# بعض السيارات تتدلى منها قطعة من الحديد تمس الأرض. ويقال إن بعض الذين 
يركہون السيارات يشكون من آلام فى المعدة» والسبب فى ذلك وجود شحنات كهربية 
فى السيارة. ولذلك يجب تفريغ هذه الشحنة عن طريق هذه القطعة من الحديد . .! 
# مواقف السيارات هنا يلكها أفراد. . والموقف عبارة عن قطعة من الأرض مرتفعة 
حوالى ثلاثة أمتار عن الشارع . . ويجب أن يقف عليها عدد من السيارات» وبعد ذلك 
تعلق اللافتات تعتذر عن ضيق الكان !. . 
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# توج فى سيدنى دار سينمائية لا تعرض إلا الجريدة الإحبارية والكرتون والموضوعات 
الصناعية والزراعية. . والعرض يبقى ساعة. . والعرض متواصل من الثانية عشرة 
صباحا حتى الثائية عشرة مساء . . التذكرة ثمنها شلنان ! 

# فنجان شاى وقطعة من الخبز وقطعة الزبد ثمنها حمسة شلنات . . العشاء يصل إلى 
٠١‏ شلتا» العشاء طبق حم مشوى وبعض السلطة الخضراء . 

#۴ وفى حديقة الحيوان هنا غراب أبيض» وكان المرب يقولون إن الغراب الأبيض 
مستحيل الوجود. . مفيش مستحيل ياعرب!! 

# المكتبة العامة التى أكتب فيها الآن. . الكتثب موضوعة على الجدران. . وأنت 
تدحل وتبحث عن الکتاب وتعیده إلى مكانه . . كأنك فی بيتك تامًا وکأنك فی بتك 
أيضًا لا تخرج والكتاب فى يدك. . وهى مفتوحة من العاشرة صباحًا إلى العاشرة 
مساء. .! 

# أحسن طريقة ونصيحة للذين يخافون من البرد ولايجدون خحادمة الفندق أن يفعلوا 
مثلى : أن يئاموا بين المراتب. ولقد فعلت. واسترحت إلى ذلك تماما. ولايهم أن 
يتكسر عظمك من ضغط المرتبة . هذا أرحم من الروماتزم. 
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الب عه مرجریت شدا 


غرفتى الحديدة لا تطاق» ضيقة › رطبة» ليس فيها منضدة. وإذا طلبت منضدة فأين 
أضعهاء وإذا وضعتها فكيف أجلس إليها أو عليها أو أدخحل فيهاء وإذا استطعت فإن المدفأة 
سترسل حرارٹھا الکسیحة إلى ظھری› آما صدری ووجھی ویدی فستبقی جمیعا قطعًا من 
اللحم الجاف . . وأحاول فتح النافذة لأرى الشمس عملا نصيحة جحا عندما وضعوه عاريًا 
فوق أحد الأسطح وأشعلوا النار على بيت بعيد عنه . . وقالوا له : الدفء بالعين! 

ورأيت الشمس فعلا ولكن الشمس كانت طالعة فيها جداء كأنها فتاة حلوة تتدلل على 
ابن الجيران . فهو يراها ولكن تنظاهر بأنها لا ثراه. وإذا رأته فإنها لا تشعر به. وإذا شعرت 
ٻه فإنها تخفى هذا الشعور. 

بالاختصار كانت الشمس مرسومة فى السماء وليست شمسا حقيقية . 
أوراقى والصحف الصباحية وبعض الكتب والبالطو والبلوفر والكوفية وزجاجة الحبر 
وبعض السندوتشات وبعض الحوارب الاحتياطية . . ولكن لاحظت آن الطلبة والطالبات 
يتركون الكتب والقراءة والكتابة ويتفرجون على طريقتى فى الكتابة. . فإئنى أكتب من 
اليمين إلى اليسار» وكنت قبل ذلك لا أتضايق إذا نظر إلى أحد وأنا أكتب تماما كالمطرب أو 
كالعازف على القانون أو كالمؤذن. . كلهم لايخجلون من الجمهور. . ولكن فى أستراليا 
شعرت بالضيق . . وشعرت أن نظراتهم تجعل الورق الذى أكتب عليه أحيانا خحشتا 
كالحائط يتعثر فيه الكلام» وآحياتا رقيقا كورق السجاير يتمزق تحت القلم . . 

وفی کٹیر من الأحیان كنت أشعر كأننى بهلوان يأتى بحركات غريبة» وكأآن القلم 
(زانة) أقفز عليها من أول الصفحة إلى آخحرها. . يعني نظراتهم مش لطيفة . 
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وعدلت عن الكتابة فى مطعم المحطة. . فقد لااحظت آئنى آجلس مدة طويلة ثم لا 
آطلب سوی واحد شای» وفى النهاية لا آدفع آی بقشیش . مع آنه کان فی نیتى أن أدفع 
لولا آن تعليمات الحكومة صريحة بعدم دفع البقشيش» وأنا لا أريد أن أبين لأهل أستراليا 
أن أبناء الجمهورية العربية المتحدة (مصر سابقًا) أقل منهم تمسكًا بالقانون . 

وقد اكتشفت أن هذا القانون لا يتمتع بأية شعبية ابتداء من بوفيه المحطة حتى بوفيه ا لمطار! 

# X* ¥ 

وذهبٹ إلى ہنت بلدی. . 

إلى مرجريت وليدة شبرا. وهى المواطنة الوحيدة فى هذه البلاد. وفى المطعم الذى 
تدیره جلست فى أحد الأركان وقدامى الشاى والقهوة والسندوتشات . . وبدأ الناس من 
جديد يتفرجون ويتساءلون . من هذا الغريب الذى يجلس وتحت قدميه مدفأة وأمامه 
عشرات من الأكواب والفناجين ولفائف الطعام وأمامه زهرية ورد. . 

وكان الموقف لا يحتمل أبدا . فأنا لا أستطيع أن أرهق مرجريت الطيبة فأنا لا أعرفها إلا 
منذ یومین ولا داعی آبدا إلى آن أضيف إليها متاعب أحری. . فهى تكافح هنا فی هذه 
البلاد. . وإيرادها محدود» ثم إن ثمن البثرين مرتفع وسيارتها التى لا تفارقنى تكلفها 
الكثير. . وهربث. وعندما سألتنى عن سبب الهروب رويت لها قصصا كثيرة. 

وقررت شيئًا غريبا . ولكن الفكرة أعجبتنى ونفذتها فورً. 

لقدقررت أن آأفعل شيئافى حديقة الدومين. . حيث يوجد الخطباء والساسة 
والمجانين. . 

وفى الطريق إلى الحديقة مررت على أحد محلاث الموبيليا واشتريت منضدة صخيرة»› 
وطویتھا ووضعتھا تحت إبطی ودفعت فيها جنيها. . وكلما توهمت أن أحدا ينظر إلى 
کشرت فی وجهه کأننی أحد الخطباء . . ولا رأيت أناسا كثيرين ينظرون لى كادت المنضدة 
تسقط من یدی وکادت ساقای تقفزان فوقها وینطلق لسانی یلعن أہو خاش كل الناس 
الذين يزعمون أن بلادهم حرة ومع ذلك يحولون بیلى وبين حريتى . 

وفى الحديقة وضعت المنضدة وفوقها آوراقى وبدأت أكتب ومضت ساعة هادئة لا 
شعر فیھا بأحد لولا أن کلمات تساقط على أذنی تقول: لا جى. . يوغسلافی. . 
ترکی . . مجری . 
۳1۲ 


ولا سمعت كلمة إسرائيلى» تضابقت جد وأفلتت منى صرخة»› حرجت من أنفى. . 
إنها لشدة اضطرابها أخطأت الطريق إلى فمى! 


واكتشفت أن عددا من النساء والرجال تجمعوا فى مقاعد مجاورة وراحوا يتفرجون. . 
وبعضهم بدا عليه الفزع كأنهم تصوروا أننى أكتب خحطبة طويلة وأننى سألقيها كلها 
عليهم. . ولم أفهم لماذا يدهشون . : ألا يحدث أن الرسام ينقل أوراقه إلى الحديقة ويرسم 
هناك» وعازف الكمان ألا ينقلها إلى الحديقة وتحت شجرة يحرك أصابعه» والسیدات آلا 
تنقل كل واحدة منهن مجموعة من البكر والإبر وتقطع ساعات النهار فى عمل بلوثر أو 
چاكتة . . ولكن هذه المناقشة بينى وبين نفسى لم تقنع الناس بالسكوت عن التعليق . 

وأواسی نفسى وآقول : برد برد پا آنخی . . سیکون هناك دفء فی مانیلا. . ستکون 
هناك ليالى متعة فى هون كوج . . ستكون هناك فلوس فی طوکیو . بس اكتب ولا يهمك! 

ولکن الناس یتوقعون منی آن آقف علی یدی أو آنزع ملاہسی وآصرخ کما کان یوحنا 
المعمدان يصرخ فى الصحراء وقد ارتدى جلود الحيوانات . . ولاحظت أن الساندوتشات 
قد سقطت إلى جوار قدمی . . فمددت بدى وأخذتها وبدأت آكلها بصورة أراحت 
الناس. . لأنهم يتوقعون منى أن أقوم بأعمال شاذة ككل الذين يجيئون إلى هذه الحديقة! 

وأخیرا اعتدلت فی جلستى ونزعت الساندوتش من فمى عندما وقف أمامى عسكرى 
ہولیس ضخم وسألنی إن کان معی تصریح . . فلم أفهم السؤال. . فأعاد السؤال فلم أفهم 
أيضًا . 

وفى قسم البوليس عرفت آن كل إنسان يخطب فى هذه الحديقة يجب آن يخطر 
البوليس. . وبعد ذلك عليه أن يقول ما يشاء. وهو حر فى أن يلعن كل الناس ابتداء من 
رجال البوليس» حتى التاج البريطانى! 

وقلت له إنه لم یکن فی نیتی ن آخطب أبدا. . وإنا آنا أكتب مقالا وجواز سفرى يدل 
على أننى صحفى . . ورويت لرجال البوليس كل ما جاء فى أول هذا المقال. . ثم إنه لو 
كان فى نيتى أن أحطب فلماذا أكتب اللخطبة بالعربية لأقولها بالإنجليزية . . فأنا أعرف 
الإنجليزية وأستطيع أن تكلم بهاء دون ورقة ودون إعداد أو تحضير. . 

ولکنه قال لی : إذا أردت أن تأتى وتحضر منضدة فيجب أن تستأذن البلدية ؛ لأن شغل 
الطريق يحتاج إلي إذن. 
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يعلى آنا وبائع السجق والكوكاكولا سواء. يجب أن نحصل على إذن. . وکان ردی 
آننی لا أعرف القانون» وکان الرد الطبیعی هو آن جهلى بالقانون لا يعفینى من أن يصفعلى 
أحد عساكر البوليس! 

والغرامة جنيهان ونصف. . 

كدت آدفعها لولا أن رجل البوليس اقتئع بكلامى وأعفانى من هذه الغرامة. وپعد 
ساعتين بالضبط حرجت من القسم وفى نيتى ألا أذهب إلى ا مكتبة العامة أو إلى مطعم 
مرجریت . . بل قررت آن آذهب إلى حجرتی وآن أكتب وأنا جالس على قرافيصی . 

وأشهر كاتب فى الدنيا هو الكاتب المصرى الجالس القرفصاء! 

ولكن هذا الكاتب الشهير كان فى مصر الدافئة » ولم يعرف أستراليا الباردة. . 

والحل الوحيد هو أن آذهب إلى مطعم الفندق وبحزام حول وسطى وكرافتة حول 
عنقی › وبين آناس يشربون وأنا أكتب› وبين ناس يمرحون وأنا آتلوى . ٻدأٹ أكتب . : 
وقبل أن أضع القلم على الورقة سمعت اسمى فى الميكروفون» ولا ذهبت أسأل عن 
السب وجدت العسكرى إياه ومعه وصل ببيع المنضدة» فالقانون لا سمح لى بأن أبيع 
شيئًا اشتريته دون إذن . وتولى البوليس بيع المنضدة لحسابى. . 

وبالقروش القليلة التى قبضتها نفذت نصيحة صديق من القاهرة. . واشتريت «حرزة 
زرقاء! ووضعتهاحول قلمی. . وأرسلت الباقى إليه لكى يوزعه على القراء الذين 
أحسدهم على أنهم قرءوا هذا المقال من أوله إلى آخره! 
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وفی النادى الأير لندى فى مدينة سيدنى اجتمع ذات ليلة عدد كبير من الأسر اللبنائية 
هنا. . لفان أو ثلاثة آلاف . . لا أعرف . . فأكثر الحاضرين من الأطفال . نسبة المواليد بين 
اللبنانيين هنا عالية. . رأيت الرءوس الكبيرة العريضة من الوراء ومن الأمام» والحواجب 
الغليظة والعيون السوداء. . وبدأت أسمع كلمات بعضها عربى وأكثرها إنجليزى بلهجة 
أسترالية . وكان من المغروض أن يرتفع الستار فى الساعة الخامسة. . وظللنا نثتظر حتى 
السادسة ونفذ صبرنا فى السابعة ولكن الستار ارثفع فى السابعة والنصف» فقد كانوا فى 
انثظار القنصل الحديد. 2 وتوالی الخطباء وتباروافی مدح قصل لہنان. وکل الفطباء 
يتكلمون العربية الفصحى . ومعظم اللبنانيين هنا ولدوا فى أستراليا ولايعرفون من 
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الكلمات العربية سوى «كبة)» بكسر الكاف» و«تبولة» ولحمة مشوية بكسر الياء ولازحلة» 
بسر كل هذه الكلمات! 


وطلبوا من القنصل أن يلقى كلمة. . والقنصل فصيح» وخطيب مشحمس. وعاد 
وجلس إلى جواری وهمس فی آذنی : إننى الأب الروحى لكل لبنانى هنا. . 

مناسبة الحفلة هى آن جمعية جديدة تكونت هى «جميعة ليالى لبنان الفنية تأسست فى 
أستراليا سنة ۱۹٨۸‏ وأحيطت هذه العبارة بأشجار الأرز. . والجمعية تضم موسيقيين 
هواة وتضم مطربات لہنانيات وراقصات . وقد رأينا رقصة شرفية . . هز بطن ونوم على 
الحائط وسقوط على الأرض وحركات هى خليط من رقص نجوى فؤاد وكاريوكاء ثم 
رقصة أخرى لم أرها قبل ذلك وهى رقصة الكوب على الرأس. . وضعت الراقصة 
الأسترالية لا اللبنانية كوبا من الماء فوق رأسها. . وراحت وجاءت وتمرغت على الأرض 
وكأن الاء قطعة من الثلج لم يسقط على رأسها أو على وجهها. . 

وغنى أحد المطربين اللبنائين أغنية «كل ده كان ليها محمد عبد الوهاب. وصوته جميل 
وألحانه مضبوطة والأداء سليم جداء والمطربات يتبارين فى الألحان اللبنانية الصميمة مثل : 
عبده حابب غندوره . . وليش ما تحاكينا. . وكيف حالك يا ضيعتنا. . واللومة اللوما. . 
ووصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ولاحظ القنصل أن اللبنانيين قد أصبحوا 
آستراليين على الآخر پعنى ساكتين كأنهم فى دار للأوبرا. فطلب إليهم أن يصفقوا وأن 
يردوا على المطربات . . وكأنهم كانوا ينتظرون ذلك . . وتعالت الهتافات عند ذكر كلمة 
«يا ليل» وبعدها. . 

ولا شیء یدل علی آن اللبنانین هنا یکونون مجتمعا حیا سوي وجود خطباء وفنانین. . 
ثم شعراء . . معظم أبناء لبنان ينظمون الشعر والزجل والأغانى. . إن معظم الذين نظموا 
الشعر لايعرفون كيف يكثبونه . . إنهم هذا يشعرون به وينظمونه ويلقونه . . إنها 
الشاعرية والأذن الموسيقية : وطبعًا ترددت شجرة الأرز مثات المرات فى كل القصائد. . 
بل إن شاعرا أعلن أن كل شىء فى لبنان يشتاق إليه من الأرز إلى البطيخ إلى التبولة. . 
ولبنان هى أصغر بلد. . ولكن جلها أعلى ال جبال. . 

وواحد منهم اسمه رفیه قهوجی! یقول فی شعر لا یعرف کیف یکتبه بالعربية› وإغا 
يکتبه بحروف لا تينية : 
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جبل لبنان مدروك حده 
مدا لوم مسافی فكر حسده 
وعلی كبر دول بی شوف قسده 
بمياهه الصافنية بأرزه الشمالى 
ملا حه منظره وحسهه الحمالى 
ولكن وأحسن ما قاله الشاعر رفيه قهرجی : 
وبيقولوابالقمرموجودعيبه 
هدى تق شر الأرز بخدوده 
اتحنی پہوسهاوهی عما تصده 
ومعنى هذه الأبيات بالعربى: إن الئاس يقولون: إن فى وجه القمر بعض اللخربشة» 
هذه الخربشة سببها آن أشجار أرز لبنان حاولت تقبيل القمر فمنعها. . فخربشت وجهه. . 
وشعراء آحرون مجدوا لبنان وأهل لہنان. : 
البلاد العربية. . 
وهمس القنصل فى أذنى يقول إنه عندما قابل رئيس وزراء أستراليا قال له : إن الجالية 
اللبنائية هى الوحيدة التى ليس بينها واحد دخل السجن. . ليس من بينها واحد سارق أو 
فاتل أو نصاب . . فى حين أن ال جاليات الأخحرى قد خالفت القانون فى كل مواده. . 
شطار آيها اللبنانيون. . تجار أيها اللنانيون. . فيكم حياة وشباب وكفاح وقدرة على 
الحياة فى الصخر. . إن كلمة عربى فى هذه البلاد لها معلى واحد: لبنائى. . وأشهد أن 
العرب هنا قد شرفوا قدرنا. . 
وأن هذه الحفلة كانت تكريا لبلادى . . فقد آحيتها وأضاء‌تها وأسعدتها أغانى آم كلثوم 
وعبد الوهاب! 
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ہلاش لعب عیال! 

وهله العبارة لم أقلها لأحد. . وإنما شخطت فى نفسى وقلتها بصوت مرتفع ونا 
أعرف آن آحدا لن یدری ہا أقول. فلعله یظن آننی أقرآًشیئًا بلغتى . فقد نطقت هذه 
العبارة ما يشبه الرجاء لنفسى ألا أكون عيلا ون أرتفع إلى مستوى شهادة ميلادى . وأن 
أكتسب صلابة ا لجبال التى رأيتهاء وعمق المحيطات التى عبرتهاء وشجاعة المسافرين 

وقد نطقت بهذه العبارة عندما وقفت فى مطار سيدنى وفى يدى حقائب السفر إلى 
الفليبين وآنا أريد أن أرجع فى كلامى وأبحث عن طائرة أخرى . : 

وأمامى فى المطار أحدث طاثئرة ابتكرها الإنسان: بوينج .۷١۷‏ . هذه الطائرة قد 
تعطلت فجأة» وقبل أن ترتفع عن أرض المطار . قالت الصحف» التى لا تعرف شيئًا عن 
هندسة الطائرات النفائة الحديدة» إن بعض الماء دحل فى البنزين » أو بعض الماء دخل فى 
الحركات النفاثة . . وهى سميت نفاثة لأنها تسحب الهواء من الأمام وتنفثه إلى الخلف . . 
فكأنها تشد حبلا من الهواء بسرعة آلف كيلو متر فى الساعة. . وعملية الشد والسحب 
هذه هى التى تدفعها إلى الأمام . . وتعطيل طائرة من هذا النوع معناه أن الحبل الهوائى قد 
انقطع . أو أن الأصابع الرهيبة التى لا نراها قد تكسرت . آو آن لغزا لايیکن حله قد صادف 
الطائرة. ولابد من استدعاء الأمريكان الذين اخترعوها. وجاء الأمريكان . 

وقف الناس يتفرجون على الطائرة وعلى الذين اخحترعوها وعلى الذين سيضعون 
الأصابع العجيبة على الحبل الخفى . لتشد حيلها وتقوم مشكورة بعبور المحيط الهادى فى 
طريقها إلى الفليبين . 
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وصدرت الصحف بعد ظهر نفس اليوم تحمل العناوين المثيرة ومن بين السطور تلمس 
رائحة الشماتة . وتلمس أيضًا الدعاية الإعلانية التى تؤكد أن العطب بسيط جدا وأنه كان 
من الممكن آن يرتفع بها الطيار» لولا حرصه على راحة الركاب . . 

يعنى أن الإصابة حدش ولیست كسرً. . 

وظللت واقمًا فى المطار أنتظر من رجال الجمارك أن يستدعونى . وسألت لاذا لم 
يستدعنى أحد. وكان الرد إنهم ليسوا فى حاجة إلى استدعائى . . وأن حقائبى قد نقلت 
دون تفتيش يا عينى - إلى الطاثرة! 

وبكسوف الذى يتظاهر بأنه كان يعرف ذلك ثم نسيه» آمام الحادث الجلل» صعدت 
الدرج» وأنا أحفى رأسى فى البالطو» ويدى فى جيوبى » ونفسى بين المسافرين ولم تكن 
الطائرة نفاثة . . إنغا من ذات المحركات الأربعة ولكنها أحسن وأمتن. وشعر الطيار 
وملاحو الطائرة بشىء من الاستعلاء . فقد أدى ظهرر النفاثات إلى أن تحولت الطائرات 
ذات المحركات إلى حناطير جوية . ولكن هذه الحناطير الجوية لا تتعطل كهذه السيارات 
الحوية. . وحتى إذا تعطلت فعذرها أنها حنطور! 

وأغلق باب الطائثرة. . وارتفعت إلى الطريق الذى مررت به من قبل . . من سيدنى عبر 
القارة الأسترالية إلى مدينة دارون. . إلى المطعم الإيطالى . وشعرت بالارتياح عندما 
تكلمت باللغة الإيطالية. وحرصت على أن تكون اللهجة إيطالية على أصلها. وظن 
الارتفاع عن مستواهم. وأحسوا هم أيضسًا نهم إيطاليون من الدرجة الثانية٠‏ ولسوا من 
الدرجة الأولى مثلى . . وهذاالشعور» شعورهم» کان یبر لی أن أجعل عباراتی غپر 
واضحة» وكلماتى غير مفهومة. . ويظنون هم -وهذا حسن ظن طبعا-أن هذه لهجة 
مستخدمة فى الوطن الأم وأنهم تعساء هنا لم تسعدهم الظروف التى أسعدتلى » فيفهمون 
هذه الكلمات وكنت أهز رأسى كأننى البابا أدعو لهم بسلامة العودة وقربهاء إن شاء 
الله. . 

تشاو. . تشاو. . أريفيدرلا, . 

والكلمتان الأوليان معناهما: سلام. . أو تحية. . 
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والكلمة الأحيرة معناها إلى اللقاء . . وكان من الممكن أن أستخدم الكلمة المألوفة : 
آریفیدرتشى . ولكنى حرصت على النطق بكل ما هو غير مألوف. ومن الجائز جدا أنهم 
فى مطار سيدنى بعد ذلك سيستخدمون هذه الكلمة باعتبارها أحدث ما ورد إليهم من 
أرض الوطن! 

وآشرت بيدى مودعا» واتجهت إلى الطائرة التى انطلقت فى الظلام تعبر المحيط الهادى 
فى طريقها إلى مانيلا. . أشهر مدن الفليبين . . أو العاصمة الدبلوماسية والسياحية. . 

والفليبين مثل أندونيسيا تضم لوف الجزر. . فالفليبين سبعة آلاف جزيرة. ولكى 
أكون دقيقًا أقول إنها سبعة آلاف ومائة . . وبها عشرة آلاف نوع من الزهور وبها سبعون 
لغة و ٠١‏ نوعًا من الخفافيش. . وألف نوع من الطيور. . وهى لا تعرف الحيوانات التى 
ترضع صغارها. . فيما عدا الفثران والخفافيش! 

وهذه الجزر أحذت اسمها من الملك فيليب الثانى» أحد ملوك إسبانياء والإسبان 
دخلوا هذه البلاد مع البرتغاليين الذين ارتادوا كل هذه المناطق وآقاموا فيها. ومرالاإنجلیز 
مرورًا «عابرًا» على هذه البلاد. . واستقر الإسبان فيها . ولذلك فاللغة الإسبانية لا تزال 

والناس والشوارع والمدن لها أسماء إسبانية. 

ثم إن الإسبان نقلوا الديانة المسيحية الكاثوليكية إلى هذه الجزر. والفليبين هى الدولة 
المسيحية الوحيدة فى آسيا. ولكن المسلمين سبقوا الإإسبان إلى هذه البلاد. ونقلوا الإسلام 
والدم الحربى إلى جزر الجنوب وخحصوصًا جزيرة مندناو التى نرى فيها الطفلة الصغيرة 
تضع الأحمر فى شفتيها حتى التاسعة من العمر. . أما بعد ذلك فهو حرام شرعا ! 

أما الهولنديون فقد أقاموا فيها بعض الوقت . . 

والأمريكان احتلوها من ٦٦‏ عامًا. ثم انسحبوا منها إلى اليابان أيام الحرب العالمية 
الثانية ثم عادوا ليمنحوها الاستقلال أيام الرئيس كايزون وهو من أعظم زعماء الفليبينء 
ومن ألطفهم وأحبهم إلى الأوربيين! 

والفليبين تدخحل ضمن الأسرة المنغولية الواسعة جدا التى تضم الملايو وإندونيسيا 
ومعظم جزر المحيط الهادى . 

وهم شعب يحب المرح . والقليل جذا الذى أراه أمامى فى هذه الطائرة يؤكد أن مرح 
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أبناء الفليبين ألطف بكشير جذا من مرح أبناء إندونيسيا. وقد لاحظت على الملحق 
العسكرى الذي كان يسكن إلى جوارى فى مدينة جاكرتا أنه لا يتوقف عن الرقص كل 
ليلة . . عنده آلوف الأسطوانات. . وكان يطلب من أصدقائه أن يراقصرا أخته. وكانت 
أحته مضبوطة داثمًا على إبرة البيك آب . . فى اللحظة التى تهبط فيها الإبرة على 
الأسطوانة . . كانت آخحت الملحق العسكرى تتلوى كالأسطوانة وتدور مثلها وتدوخ مثلها 
أيضًا . . وتعلو وتهبط مثل الإبرة. ولكى لا آتجاوز الحقيقة أقول إن الدوخة كانت تصيب 
أى ضيف يدعوه الملحق العسكرى إلى بيته . فقد كان الضيف يجامل صاحب البيت 
فيرقص عشر أسطوانات» ويجامل الأحت فيرقص عشرين أسطوانة . وآمام إصرار 
الأحت» وحرصًا على الشهامة الإسبانية » يرقص عشر أسطوانات أيضًا . . ويسقط فى 
أي مكان. . وتظل الأحت ترقص حول جشته. . كأنها إحدى بناث الغابة وكأنه غزالة 
سقطت تحت سهام رجال القبيلة! 


وفی الطائرة شیء من هذا . . فالر جل الذی جلس إلى جواری رغم تعليمات مضيفات 
الطاثرة يضع فى جيبه راديو ترانزيستور. . والراديو موجه إلى الفليبين أو إلى أستراليا. . 
فلا يذيع إلا الأغانى وإلا الرقصات وهو يترنح بشدة تارة مع الموسيقي وتارة من الخمر» 
وتارة فى المطبات الهوائية الثى تدرل فيها الطائرة. . 

وکان يعطینی الراديو لكى أضعه على أذنى» لعلّى أهتز مثله . . وكنت أهتز بالفعل . 
ولكن لا أستطيع أن عرف السبب الحقيقى لهذا الاهتزازء لعلها رعشة على أثر الحقنة التى 
أحذتها فى الصباح قبل السفر للوقاية من آمراض نسيت اسمها الآن . ورا لأن الكرسى 
ليس مربوطًا ربطًا محكماً . فالطائرة يبدو أنها قدية . كان فى نيثى أن أؤدى حدمة جليلة 
لشركة كوانتاس الأسترالية » فأنبه المضيفة إلى هذا الخلل الموجود فى المقعد. وهى خدمة 
خحالصة الثمن . . ففى اللحظة التى سأنهى إليها هذا ابر سأتلقى الشمن على شكل ابتسامة 
عريضة . . وربا على شكل اصطدام خدها بخدى غير الملحلوق . . 

ولکنی عدلت فانا أخشى أن يكون المقعد ثاہتا فی مکانه» وأن یکون الاهشزاز فى 
داحلى آنا. ثم لاحظت أننى لا أجلس على المقعد الذى يقع على الممر حيث تتحرك 
الضيفة ذهابا وإيابا وكأنها شى على الأرض . . وكأنها تغيظ الناس فتتمايل على هذا 
وتتساقط على ذاك. . كأنها راقصة بين مقاعد أناس مخمورين فى إحدى الحانات. . ومن 
الغريب أن المىخمورين جالسون ثابتون» وآن التى ليست مخمورة هی التی تتماپل وتترنح 
پینهم | 
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وأضيئت الأنوار الحمراء فى الطائرة. . 

وكان ذلك إشارة إلى أننا فى انتظار عاصفة على المحيط› مع أن هذا المحيط اسمه 
الحيط الهادى . . رما كان السبب هو أننا نجتاز خط الاستواء. ولم ألاحظ ذلك عندما 
عبرته قبل ذلك قادمًا من إندونيسيا. . ولاحظته قبل ذلك عندما عدت من إندونيسيا إلى 
الهند. . 

واهتزت الطائرة بعنف كأنها اصطدمت بهذا ا خط الوهمى . حط الاستواء. وكأنه 
الضخمة -فإنهم يلفون حولها فتلة دوبارة ثم يشدون الفتلة . . فإذا هى تقسم الصابونة إلى 
قطعتين . . والفتلة المشدودة هنا تقوم بدور السكين. . فعملية شد الفتلة تعطيها قوة. . 

ولكن لأن الطائرة ليست صابونة ولأن خط الاستواء وهمى» عدت إلى الهدوء أحاول 
أن أفرز الحقائق من الأوهام . واندمجث مع جارى فى سماع الموسيقى . واعتبرت أن هذه 
الموسيقى نوع من ال جو الإقليمى للفليبين. فكأننى دخلت الآن الهواء والماء والموسيقى 
الإقليمية للفليبين. . 

وضحکت مع جاری کثیراً . وکلما سألته عن بلاده. . آرید أن أعرف منه شيئًا عنهاء 
أشار إلى آنه لا داعى لأن أستعجل الوقت . . يكفى أن الطائرة تقطع الوقت بهذه السرعة 
الخيفة . . وسأعرف كل شىء هناك بسهولة وبنفسى وعلى طريقتى . . فالرجل مبسوط . 
ولعله يريد أن ينسى آنه عائد إلى الفليبين . فهو يعيب على الطائرة أنها مستعجلة ! 

وأضيئت الأنوار الحمراء وربطنا احزام وسحبنا المقاعد إلى الأمام. وأطفعت السجائر 
وابتلع كل إنسان ريقه واكتشفت المضيفة أن جارى معه راديو صغير فعاتبته بشدة. ثم 
طلبت منه أن يعذرها. فهذا الراديو الصغير يحدث ارتباكا لأجهزة اللاسكى بالطائرة. . 

وخارج الطائرة كان ال جو دافتًا ولكنه ملىء بالرطوبة. وکنٽ قد نسيت هذه الرطوبة 
والحرار فى أستراليا. ولكن تذكرت الهند وإندونيسيا وسيلان فوراً. 

والذى رأيته فى المطار بختلف كثيرا جد عن الصور التى رسمتها فى ذهنى وأنا أستمع 
إلى الموسيقى فى الطا؛ ة أو فى بيت الملحق العسكرى. ولم أجد فتاة واحدة فى المطار تشبه 
أحت الملحق العسكرى» ويظهر أنهم اختاروها نمثل أجمل ما فى الفليبين من فتيات . . مع 
أنها لست جميلة جدًا فهى على حلاف بنات الفليبين أكبر أنقًا ورا تكون الداية أو الطبيب 
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المولد قد سحبها من آنفها. . ولا رآی آن الأنف قد طال فی یدہ آکثر ما یجب حاول أن 
يعيده إلى مكانه الطبيعى فلم يفلح . . فبقى الأنف بعيدا عن الوجه. . ثم هو منفوخ من 
الأمام تحت ضغخط أصابع الطبيب أو الداية. . فهو أنف لا هو بالطويل ولا هو بالقصير. . 
وإ نما هو أنف منفوخ . 

ومام سلم الطاثرة وقفت فتاة متلئة وفى يدها إكليل من الورد. . أو طوق من الورد 
وعينها على ركاب الطائرة. وفى وجهها ابتسامة مدخرة» أو ابتسامة فى حالة تربص . 
وشفتها العليا تضغط على شفتها السفلى . . كما تضغط الإصبع على زناد مسدس. وظهر 
الرجل الذى تريده. وانطلقت الابتسامة واهثز عقد الورد وسقط كطوق نجاة حول عنق 
الرجل الذى تنتظره. . وکان آمریکیًا. وشکرھا وسألھا إن کان أحد قد حضر لیأتی له 
بحقائبه. إنه رجل عملى. وقد مل هذه الأطواق وهذه الابتسامات السخيفة . . وأسخف 
من هذه الابتساماث أننى وجدت نفسى ضحية لواحد من هذه الأطواق . . مع أنشى لا 
أعرف أحدًاء ولا جثت هنا قبل ذلك» ولا من رجال الأعمال الأمريكان. 

وتذکرت ما فعله الرئیس الفلیہینی کایزون عندما عاد ذات یوم إلى زوجته وقد لف 
حول عنقه عقدا من الورد. . وكان العقد ضحمًا فأذهلهاء ولا سألته عن ا مناسبة أجاب : 
لقد ترو جت اليوم. 

ويقال إن الزوجة بكث. . 


وهنا أدرك كثيرون أن زوجته تحبه . فخلع العقد ولفه حول عنقها هى وقال لها : کانا 
تزو جنا مرة أخرى. 

وفكرت فى أن أصعد الطائرة مرة أحرى. وأبتسم لهذه الفثاة علد نزول السلم وأشير 
إليها أن تضع العقد حول رقبتى وأشكرها وأقول لها : کأننى جثت بلادكم للمرة الثانية . . 
وأين الذين سيحملون حقائبى إلى خارج المطار؟ 

والسژال الأحیر سؤال حفیقی وله معلی مخیف لا بمکن أن تعرفه أو تحس به إلا إذا 
سافرت إلى هذه البلاد. . وإلا إذا أحسست بالاطر الذى يزلزل جسمك المرهق عندما ميل 
عليك أحد الواقفين فى المطار وقد ارتدوا هذه القفمصان المخططة ولكشواشعورهم 
ومضغوا اللبان الأمريكى وقال لك : لا تركب التاكسى الذى هناك . 

وثتلفت لتنظر أين هذا التاكسى » وتجد عربة ككل العرباتث» وقد تسأل هذا النصاب» 
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ولاذا» فيقول: لأنه قتل اثنين من الأمريكان فى الأسبوع الماضى واستطاع أن يرشو 
البوليس فأطلقوا سراحه. 

وهذه الحادثة ليس من الصعب أن تقع » فالرشوة مكنة جذا وعند أعلى المستويات . . 
والقتل كالهرش هنا. . الدولة تعترف بذلك وتحذر الناس من الناس ومن رجال البوليس 
بض ! 

والمطر غزير والرطوبة شديدة ونحن عند منتصف الليل . . والمطار بدأيصفصف. . 
والمضيفة الحلوة قد استردت كل صفاتها الأرضية› فهی تقشی دغری ولا تبتسم. . 
واستقلت سيارة الشركة واحتفت فى الظلام. وبقیت وحدی . 

وتوکلت على الله وركبت فى أول تاكسى وقلث له: أحسن لوكاندة-بالانجليزية 
طبعًا. فهنا يتكلمون الإنجليزية بلهجة آمريكية ويحسن بك أيضًا أن تتعلم هذه اللهجة 
وليس من الضرورى أن تنعلم الإنجليزية . 

فرد بسرعة فهلوية : آه. . لوكاندة فليببيناس ! 

والطريق مظلم . والأضواء خافتة . والمطر يغطى زجاج نافذة السيارة. والسائق حاول 
أن پفتح أى موضوع وأنا أسده بصمتى . أو بهز رأسى. . أو بفتح النافذة حتى أصاب 
بقليل من الزكام يعاوننى على اصطناع «الئنافة؛ المطلوبة عند الكلام باللهجة الأمريكية 
هناء ولا استکملت خنافتی قلت له : أحسن لوكاندة هنا؟ 

فقال: نعم پاسیدی. وستکون مہسوطا جدا. كل شىء فيها. . الموسيقى 
والمشروہات . . والبناث الحلوة. . هل آنٽ من هولیود؟ 

بلدی أبعد من هولیود . 

-أيوه أمريكا واسعة جدا. . أريد أن أسافر إلى أمريكا. . فهناك أقاربى. . وهم 
أغنياء . وقد أرسلوا لى حطابات كثيرة . 

وما الذى منعك من السفر؟ 

يا سيدى أنت تعرف الرحلة طويلة وتكاليفها خرافية. . وأنا فقير. . أنا وزوجتى 
وأولادى . والحياة هنا غالية. 

قالوا لى الحياة هنا غالية جذا . . خحصوصاً التاكسيات! 

Yo 


وتردد هو قليلا ثم عاد بذكاء يقول : الأجر متوسط ولكن كرم السياح هو الذى يجعلنى 
أحتمل الحياة هنا! 

حلوة يا واد!. . برافو عليك (قلتها بالعربية). 

یکفی أننى وصلت الفندق . ومستعد أن أدفع الأجر مضاقًا إليه الكرم ومضاقًا إليه بدل 
تسلیتى وتهدئتى طوال الطريق الذى يبلغ حوالى عشرة كيلو مترات من الطين والظلام . . 
ومن شىء أقسى من الطين والظلام هو : الخوف! 
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وأما شاك الاستعلامات فى الفندق الأوربى الهندسة والأثاث عرفت لأول مرة أن 
مخاوفى متواضعة جدا. . 

فقد طلبت منى إدارة الفندق أن أثرك أموالى وأوراقی» وفى حالة ركوب آی تاكسى 
يجب أن أعطى الفندق رقم التاكسى والوقت الذى أتحرك فيه . ومن الأفضل» حرص على 
سلامتی» أن حر الفندق عن تحرکاتی أولا بأول. لاذا؟ لأن الأمن غير مستتب فى هذه 
البلاد. . وفى هذه الساعة من الليل. . 

وكانت الساعة الواحدة صباحا. 

وعندما صعدت إلى غرفتى وجدت لافتاث طويلة عريضة تؤكد هذا المعلى : الفندق 
غیر مسثول عن احتفاء ی شىء فى غرفتك . . 

الفندق يرجوك: أن تضع أسلحتك النارية وأية متفجرات معك فى مكتب 
الاستعلامات! 

ومعني هذا أن الناس يحملون الأسلحة ويتولون الدفاع عن أنفسهم . فالعمل الذى 
كان يجب أن تقوم به الدولةء يتولاه الأفراد! 

والسؤال الذى حيرنى فى الفليبين ولم أجد عنه جوابا: من هو حاميها ومن هو 
حرامیها؟ 

وبعد إقامتى فى الفليبين اكتشفت أن الجواب عن السؤال موجود فى نفس السؤال: 

وفى الصباح أكدت لى إدارة الفندق أن حركاتى يجب أن تكون معروفة بالنهار أيضً . 
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فمدينة مانيلا هذه لا تعرف الليل أو النهار . ففيها كباريهات لليل وكباريهات للنهار. بل 
إن نفس كباريهات الليل عندما تبىء باخرة أمريكية مثلا» وهذا شىء مهم ويؤدى إلى 
رواج السلع التى لها علاقة بالمرح» تقفل آبوابها ونوافذها. . وهات يا موسيقى وهات يا 
رقص. . وهات يا فلوس. . وهات يا ضرب نار. . وآول من يهرب من المعارك رجل 


البوليس! 
وبدأت أتخلص من اندهاشاتی الأولى. . 
وجعلت أتعود على هذه البلاد وعلى الحياة هنا. : وأحسست بشىء من الراحة ومن 
المتعة أيضًا. . 


وفى صباح كل يوم آفتح الراديو اللختفى فى سريرى وأستمع إلى الموسيقى وآقراً 
الصحف التي تشتم رئيس الجمهورية بعبارات حمراء. وتتهم وزير الخارجية بتعدد 
الزوجات . ووزير الدفاع بالتزوير فى الانتخابات وعشرات الصحفات فى تودع السفير 
الأمريكى واستقبال السفير الأمريكى المحديد. . 
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کل تصرفاتی کالأوراق المالبة لھا غطاء ذهبی ضخم. لقد کنت فی آسترالیا أشعر کأننى 
قزم صغير . الناس طوال ولونهم أبيض وأحمر» وعيونهم زرقاء وخضراء. وبدلا من أن 
مشي على طراطیف صوابعی وطراطیف آفکاری لکی آقف مع الناس على رأس 
المساواة. . كنت أحس أنه لا فائدة من أن أشد حيلى وأقف إلى جوارهم . . فهم أطول 
وأبسط . کان هذا شعوری آول الأمر فى أستراليا. ۰ 
وبعد ذلك اکتشفت آن هناك من هم آقصر منی أو یکن فی طولی _ طولی ۱۸١‏ سم 
فى الأيام الحارة- . . ولكن عندما جئت إلى الفليبين لاحظت أن الناس قصار القامة كأبناء 
إندونيسيا والصين وال لايو وكمبوديا ولاوس وقيتنام . . إلخ. . والناس وجوههم صفراء 
سوداء كالحلبة عندما نخلطها بالعسل الأسود. . أى فى لون «المغتأة» . . الرجال قصار. . 
اللساء قصيرات وأكثر نحافة. وشعرت باننی طویل وأننی آبیض ج دا وأن لون عینی 
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وأكرت . وهذه كلها مزايا ومن علامات الجمال. . ولاحظت أن الرجال يقولون لى 
هذا. . وأن الساء يقلن هذا. . النساء يقلن هذا علنًا. . بل إن النساء المحترمات جدا جدا 
يقلن ما هو أكثر من ذلك مثلا: هناك واحدة حلوة جدا صاحبتى . . وتحب أن تراك. . 

وطبعًا آنا لا أسال. . ولاذا تحب أن تعرفنى . SN NE‏ 
صفاتى - من الملامح التى تعجب النساء هنا . . وقلت فی نفسی : آیوه کده! 

لقد رد اعتباری کأننی مطالب بالعرش ثم آعید لی عرشی» وملکی . ولکن ماذا آفعل 
بهذا العرش؟ ليست هذه مشكلة فى مانيلا . فأنا بهذه المزايا أستطيع أن أتسلق الأسوار بل 
إن الأسوار تذوب أمامى . 

وبدأث عملية إذابة الأسوار . كما أذاب الألمان آسوار ماجينو فى فرنسا. . 

هنا اللیل جمیل وال جو رطب . . وہدآت آمشی فی شارع دیوى - كثير من الشوارع هنا 
لهاأسماء أمريكية لأن الأمريكان احتلوا هذه البلاد حوالى حمسين عامًا - وفى هذا الشارع 
معظم الفنادق الكبرى والكباريهات . . وفى الشوارع نداءات غريبة. . إنها الفنادق تنادى 
فى الميكروفون على سيارات التاكسى المارة بالقرب من الفندق . 

والحترقت قطعة واسعة من الأرض مغطاة بالعشب وعدد من الفتيات والفتيان فى حالة 
اتحاد فيدرالى عاطفى -أى اثفاق فى الدفاع عن النفس والسياسة الخارجية . 

وكدت ما أزال فى الساعات الأولى من الليل . . فأحرجت من جيبى ورقة رسمية 
عنوانها «الحالة الصحية فى مانيلا). . الورقة تقول: معظم أبناء الفليبين مصابون 
باضطرابات معرية . : ومعظم هذه الأضطرابات على هيثة دوسنثريا . 

وتقول الورقة : لا توجد فى الفليبين بعوضة الملاريا. 

وفى الصحف قرآت مقالات تهاجم الحكومة لأنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد 
الملاريا. . وبعض الأطباء يستنكر كلام الصحف ويقول إن حماية البلاد من الملاريا. . 
كحمايتها من العواصف أو من مواج البحر يعئى مستحيل ! 

ولكنئى آميل إلى رأى الحكومة لأنه لا يوجد بعوض اللاريا فى هذه البلاد. وأحب أن 
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ومددت یدی إلى جیبی وأحرجت كتابا صغيرا ملف أمريكى ينصح القراء بأنهم إذا 
ذهبوا إلى الفلیبین فیجب آلا یشتروا شیا أبدا . فالفلیبین هى أغلى بلد فى الدنيا كلها . 
وشعرت آننى ميال إلى تصديق كلام هذا الأمريكى لأنه أولا مضبوط› وثانيًا لا توجد 
معى فلوس كثيرة» ولأن الطريق إلى شراء أى شىء محفوف بفوارق العملة والبقشيش› 
ولأن هناك بلادا أجمل من الفليبين . . وأن الفليبين ليست إلا إحدى المحطات الاختيارية 
فی مشواری الطويل . 

وتذکرت ما سمعته اليوم ومس وآول آمس من أنه إذا ذهبت للسهر فی ى مكان 
فيجب أن تبلغ أحد أصدقائك بذلك أو تبلغ إدارة الفندق أو مركز البوليس . 

وظللت أمر طول الليل على الفنادق الكبرى وأتطلع إلى الكباريهات والبارات من 
بعيد لبعيد عملا بنصیحة جحا وهی : حلق ولا تسکش . : فأنا أحلق فوقها وحولها دون 
أن آلمسها. . 

وأحسست آننى كالصعيدى الذى آنعم عليه برتبة البكوية فقرر أن يذهب إلى القاهرة 
ليعلن ذلك للناس . ولا نزل فى محطة مصر قابله أحد الشيالين فبادره بقوله : رایح فين يا 

وانبسط الصعیدی جدا وقال له: هی البهویه وصلت لحد هنا؟ 

وقرر الصعيدى أن يعد إلى بلاده فلا داعى للإقامة فى القاهرة ما دام الناس يعرفون أنه 
أصبح من البهوات. . 

وأنا اکتفیت برد اعتبارى وارتفاع آسعارى وعدت إلى الفندق أجلس إلى التليفزيون 
وأستمع إلى الموسيقى . . والناس حولى أشكالهم لطيفة مسمسمة وينظرون بعيون كلها 
ترحيب كأن كل عين مصلحة سياحية وأنلى السائح الوحيد! 
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ومدينة مانيلا هى آشهر مدن الفليبين»ء ومع ذلك ليست العاصمة . فالعاصمة هى 
(كبزون سيتى» وهى ضاحية بعيدة عن المدينة . ومثلها تمامًا مدينة اسيدنى؟ فى أسترالياء 
إنها أشهر المدن والعاصمة هى كانبرا. . وأكبر جالية أجنبية فى هذه المدينة هى الجالية 
الصينية فعددهم حوالى ٠١‏ ألمًّا. . 
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والبيوت هنا مزدحمة جدا بالسكان. . وقد نشرت الصحف اليوم أن أبناء الفليبين 
يجب آن بع دلوا عن عاداتهم . فالضیف يجب آن يبقى يومين أو ثلاثة لا أن يبسقى 
أسہوعاء وكذلك أقارب الزوجة. : واقترح أحد المحررين أن ينقل الفقراء بيوتهم الحشبية 
إلى شاط البحر لک يقذف با زاد عن حاجته من الزوار فى البحر. . واقترح أن ينقل 
صاحب البيت بيته من مكان إلى مكان. . وإيجار المساكن مرتفع جداء فملحقنا الثقافى 
بسكن فى شقة إيجارها ٠٠١‏ جنيها» والشقة عبارة عن غرفة واحدة وصالة ومطبخ . 

والأطعمة هنا لها طعم غريب . . فلا يوجد لبن طبيعى فى هذه البلاد. . وإ نما يوجد 
اللبن المسحوق . . لين العلب . . ويوجد هنا نوع من البامية ليس له طعم ويقال إن له طعمًا 
فی بعض البیوٽ . . 

لقد أكلتها فى بيت آحد المصريين وقد لاحظت أن خادمته اقتصادية جدا فى وضع الماء 
والملح والزيت والبامية . . ولاحظت أن لها أسنانًا ذهبية . . فعرفت أنها اقتصادية جدا جدا 
لدرجة آنا تخفی کل فلوسها فی فمها! 

فما بالك بالبامية! 
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اليوم قررت أن أمشى على كيفى فقد سمعت عشراث الممنوعات من أصدقائى هنا 
ومن الرسسميين. . ومن إدارة الفندق. . كل شىء منوع . . المشى ممنوع. . والأكل 
تمئوع . . والسهر مممنوع . . الحقيقة لم أقتنع . . 
فی الصباح المبکر سحبت یدی من فوق الجرس فقد قررت أن آتناول فطورى حارج 
الفندق . 

ونزلت إلى شارع ديوى على خليج مانيلا . . ا لجو لطيف والسماء ملہدة بالسحب» 
ومن المحثمل أن تتساقط الأمطار؛ فنعحن ما نزال فى الصيف . . 

واخترت مطعمًا صغیراً . . وانحنی الجرسون فی أدب فقلت له فی آدب آیضًا : شای 
وبیض . 

وبعد لحظات جاء الرجل بصينية كبيرة عليها شاى وجبنة وہسكويت وخبز «مأمر» أى 
(مجمرا -نسبة إلى الحمر- وزبدة وبيض ولبن وكوب ماء مثلج . 
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وأمسكت البيضة وبرشاقة الكتكوت وهو ينقرها من الداخل لكى يخرج. . كسرتها آنا 
لكى آدخل فيها. . أدخل فيها الملعقة . . وأدحلت المعلقة فوجدتها جافة. لقد كان بها 
كتكوت صغير . . فقرفت . . ومددت يدى إلى بيضة ثانية وثالثة . . كتاكيت . . فتراجعت 
وضممت شفتی فی قرف کأننی أحد أسود کوبری قصر النيل› ثم بدت آتلفت فى قرف 
کأننی آسد سینما مترو . وجاء الجرسون وسکت ینتظر مئی آن آقول شيمًا فأشرت إلى 
البیض» والذی آدهشنی جدا أن الجرسون سألنی : فه إيه؟! 

وبعد ذلك عرفت أن البيض هنا لا يأكلونه إلا هكذا. بعد أن توضع البيضة تحت 
الدجاجة عدة يام ويشعرون بأنها تماسكت وأن الكتكوت بدأ يكبر يسحبونها من تحت 
الدجاجة ويقدمونها للزبون. 

طبعا لا توجد فى كل مطعم دجاجة نائمة باستمرار. وإغا توجد أجهزة تدفئة لإنتاج 
الكتاكيت . . وعرفت أن هذا هو الطعام القومى هنا. 


طبعًا لا داعى لأن تقرف آيها القارئ العزيز فأنت تفعل نفس الشىء. ألم تأكل آم 
الخلول» إنها هى الأخرى تشبه البيض الفليبينى» ورائحتها ألعن . 

وفى الغداء اخحترت آحد المطاعم وطلبت لحما مشويا وبعض السلاطة ا لخضراء وجاءت 
اللحمة. . شكلها جميل . وأنا لا أحب اللحم» ولكن قيل لى أنها أفضل من السمك. 
إنها على هيئة قباب كبيرة وتخرج منها أعواد من الخشب مزقت أكباد الدجاج» وإلى 
جوارها يوجد عدد من الليمون الأحضر الصغير فى حجم الزيتون. وجاءت السلاطة 
بيضاء باهتة جدا. إن هذا الأحضر الفاح هو نوع من الخس» وهذانوع من الخيار أو 
الكوسة أو البطيخ الأقرع لا أعرف. . وتوجد ملاحة تشه رشاشة الد. د.ت. . وأبعدت 
طبق السلاطة فقد تذكرت ما قرأته أمس عن انتشار التيفود بسب الخضراوات غير 
المغسولة. 

ومددت يدى إلى الليمون وعصرته على الماء . . ولاحظت أن عصير الليمون أصفر. . 
کانه لیمون مخلل . 

هذه هی آول مرة فى حياتى آجد ليمونًا ينزل من الشجر مخالا وبه ثوم وشطة . 
وعرفت أن كثرة الليمون سببها آنه يخفى معالم اللحم فلا يعرف الزبون كيف كان 
طعمها. . ولا إن كانت طازة أو ٻايته! 
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وبعد الأکل قدم لی چیلاتی لذيذ. . وهو عبارة عن چیلاتی عادی ولکنهم یضعوله فی 
نصف جوزة هند. . إنها تشبه البوظة عندنا التى يضعونها فى نصف قرعة» ولكنهم لا 
يأكلون القرعة . والشىء الذى ليس عندنا هو ثمن هذه الوجبة. إنه ٠١١‏ قرشًا ! 

وأحسست كأننى ابن النبى نوح عليه السلام . . وأحسست آن کل أصدقائی 
ينصحوننى بالعودة إلى العقل وإلى الاستماع إلى نصائحهم حتى لا أغرق. . وكأنهم 
یقولون لی : یا بنی ارکب معنا. وآنا قول لهم : سآوی إلى جہل يعصمنى من الماء. 
ويقولون لى : لا عاصم اليوم. . 

والحقيقة آنه لم يکد يآتى الليل حتى وجدت أننى أنفقت عشرة جنيهات . . وأن هذه 
العشرة جنیهات فد أصبحت کحجر ثقيل تدلى من عنقى وآغرقنى معه فى بحر من الندم. 

وقالوا: ارکب معا , 


فقلت : ہل آمشی وراءکہ! 
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يو جد هنا فی مانيلا عدد من أصحاب اللايين العرب من لبنان ومن سوريا ومن 
فلسطين» وكل واحد منهم له قصة: كيف جاء» وكيف قرر البقاء» وكيف أصبح غنيا. 
ويكفى أن أذكر بعض الأسماء : فهنا المليونير السورى المولد الأمريكى الجنسية ألبرت 
عوض . . فله مصاع أسلاك كهربائية وكابلات وله زوجة جميلة تتحدث العربية. . وهنا 
الإخوة أنطون وفيلكس ويعقوب أسعد. . إنهم من لبنان وهم أصحاب ملايين ولهم 
مصانع نسیج بها أكثر من ۳ آلاف عامل . والمليونير يعقوب أسعد يلك عقارات إيجارها 
الشهرى ۳١‏ آلف جنيه. 

وهنا المليونير الفريد كيروزه» من لبئان أيضًا. . وهو يحتكر صناعة الدراجات. . 

حتى قنصل لبثان هنا من رجال الأعمال الناجحين جداء وهو يقيم فى الفليبين منذ ٠٠‏ 
عامًا. وله زوجة لبنانية آنجبت له طفلتين. 

وقد کتہت عنه مقالا فقلت فيه: إن زوجته «أنجبت» له طفلين فخضب من كلمة 
«آنجہت» له فقال : هی اللی آنجبت . . مال شو ٻاعمل آنا! 

وأمثله أخحرى مشرفة للعرب الذين جاءوا إلى هذا الجحانب من العالم وعاشوا فى 
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ظروف قاسية جدا. وتغلبواعليها. وتحولوا إلى أصحاب أعمال وآموال واحتكروا 
الأعمال والأمرال فى بلاد غريبة. 


وأعتقد أن أحسن قصة نجاح هى قصة السيدة وديعة هاشم وزوجها حنا جميل. . 
جاءث السيدة وديعة إلى هذه البلاد منذ ۷١‏ عامًا . . وقبل أن تبلغ العشرين تزوجت حنا 
جميل. وبدأت قصة كفاح رائعة. بدأ الاثنان معا يبيعان الأقمشة وكل منهما يحمل 
بضاعته علی کتفه» وکان الاثنان یقتسمان مدینة مانیلا. کل واحد منهما یبیع فی شوارع _ 
محددة . وفى آخر النهار يلتقى الاثنان . . وكانت السيدة وديعة هى التى تمسك الدفاتر 
ومن رأيها آن التاجر الناجح هو الذى يحفظ جدول الضرب . . بكل معانى الضرب! 


وكانت السيدة وديعة قاسية على نفسها وعلى غيرهاء وفی آخر آيامها كانت تضرب 
العمال وتضرب الصحفيين» وكان من رآيها-وأقول من رأيها لأن لها آراء غريبة ستعرفها 
فیما بعد۔ أن التاجر لکی ینجح یجب ألا یکون له آبناء فی أول حیاته . وإنغا يهتم بالأبناء 
فيما بعد» ولذلك لم تنجب السيدة وديعة إلا فى آخر حياتها وظلت وديعة وحنا جميل 
يعملان ويجمعان الأموال وينتقلان من حال إلى حال أحسن. . من البيع المتجول إلى 
حالة الاستقرار فى دكان صغير ثم فى دكان كبير. . وآخيرًا خطرت لوديعة فكرة» أن 
تشترى قطعة أرض بعيدة عن مانيلا. . مساحة هذه القطعة من الأرض حوالى مائة فدان . 
وثمن الفدان فى ذلك الوقت حوالى قرش صاغ. وأقامت على جانب صغير من هذه 
الأرض مصنعًا صغيراً للنسيج تحول فيما بعد إلى المصنع الوحيد فى الفليبين لصناعة 

الللاجات والمكاتب وأجهزة التكييف . 
ولاحظت السيدة وديعة أن المصنع بعيد جدا عن المدينة وأن أحدا لايعرفه. فأهدت 
قطعة من الأرض إلى قيادة الجيش» وكان الجيش يبحث عن قطعة أرض قريبة من المدينة . 
فأقام الجيش معسكراته هناك وشق طريقًا مرصودًا ير بالملصنع وير ركز القيادة» وبدأ 
الناس يشون فى هذا الطريق ويعرفون المصنع . . ثم اهتدت إلى فكرة أخرى . . هدت 
قطعة ثانية من الأرض إلى الكنيسة وأقيمت الكنيسة بالقرب من المصنع ومن مركز القيادة 
ورأى المصلون المصنع . . ثم أهدت قطعة أرض أحرى إلى وزارة المعارف لتقيم عليها 
مدرسة. . وأنششت المدرسة. ثم بدأت السيدة وديعة تقيم البيوت والفيلات ليسكنها 
الناس. لقد أنشأت أكثر من مائة بيت وزرعت الأشجار على جانب هذا الطريق وطريق 
آحر واحتارت أشجار الما جو . . وكانت ترك الأشجار للناس يأكلون ثمارها فيما بعد. . 
فلم تكن الثمار هى الشىء المهم عندها وإنما تردد الناس على الطريق وعلى الكنيسة وعلى 
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المدرسة. . ورؤية اللصنع . . والقصر الذى بنته السيدة وديعة لنفسها يقيم فيه الآن قنصل 
إسرائيل فى الفليبين. 

والسيدة وديعة بعد وفاة زوجها حنا جميل الذى أنجبت منه ولدين أصبحت هى صاحبة 
الصنع الكبير. › وتزوجت من آحد الدروز المسلمين وهو كامل بك حمادة. . وكان هذا 
الرجل طويلا عريضًا لافتًا للدظر . وكان نشيطًا . فقد استطاع استشمار أموال وديعة التى 
بلغت عند زواجهما حوالى ٠١‏ ألف جنيه من الذهب. . وتعاون الاثنان معا فى بناء 
المصنع الوحيد الآن والمعروف باسم «صلب اشمايل» واسمايل هو النطق الفليبينى لكلمة : 
جميل. . 

وقد سألت مدير المصنع وهو ابن أخت حنا جميل عن قيمة ما ينتجه المصنع سنوياء 
فقال إنه حوالی ملیون جنیه» وإن الربح سنویا هو حوالی نصف ملیون جنیه . . ولا یوجد 
من اللبنانيين فى هذا المصنع سوى المدير وأخحيه وسائق سيارته. . والباقون وعددهم ٠٠١‏ 
عامل كلهم من أبناء الفليبين . 

وكانت السيدة وديعة حتى وفاتها فى السابعة والسبعين سنة ۱۹١١‏ قوية عنيفة وكانت 
تمسك خزائن البنك وتحمل المفاتيح حول عنقها. . وکانت ھی التی تشتری ملابس زوجھا 
الأول والثانی . ولها ضریح كبر هى التى اختارت تصميمه ومكانه وقدرت نفقاته قبل 
وفاتها. . وأصرت على آلا تزيد نفقات الدفن وال جنازة عن مبلغ معن . 

وقبل أن موت وزعت التركة من غير عدل بين ولديها وبين أحفادها فأعطت الأحفاد 
أقل من الولدين . 

آما حكمتها فى ذلك فهى أن الأحفاد لا مستقبل لهم. . آما الأولاد فلهم مستقبل. . 
وأن الأحفاد سيكونون أقل صلابة من الأولاد» ولا شىء يشد ظهورهم فوق خحيول 
الحياة» إلا الال . 

ويبدو آن نبوءتها قد صحت . . فأحد الأحفاد الآن تزوج من ألانية» ويعيش فى أمريكا 
ثلاثة شهور وأربعة وسثة من كل عام . . 

آلم أقل إنها لها آراء غريبة . . ولكنها معقولة أيضاً؟ ! 
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لسبب غير واضح قررت أن آقوم بزيارة لذلك السياسى العجوز. . ونا لا أعرف كم 
یساوی عند مواطنيه . ولكن بشعور من الغربة أحسست برغبة فی آن آوی إلیه» وہشعور 
من الیتم قررت أن آتأباه -آى آجعله آبا-إذا صح هذا التعبير. . 

ولا أعرف اليوم إن كان حيا أو ميتا. فقد كان فى التسعين عندما رأيته . . وحتى عندما 
رآیته لم أعرف إن کان حيا أو ميتا . : 


فأولاده یحرسونه کأنه ضریح . . ویتطوعون بالتهلیل لعباراته قبل آن ینطقها کأنه طفل 
مريض. . ويقسمون على صحة ما يقول كأنه رجل مخرف. . ويدفعونه إلى الكلام وإلى 
أن قول ويقول . . لأنه قال ذلك كثيرا جدا. . فهم يهونون من حالة الملل والسأم التى لابد 
أن تكون قد أصابت سياسيا متقاعدا منذ حمسين عاما . . يرى الدنيا ولا يشارك فيها. . أو 
يشارك فيها دون أن يراه أحد! 
ولا آعرف ما إذا كان هذا السياسى الفليبينى الذى اسمه أجينالدو يساوى هذه المغامرة 
التى قمت بها مع ملحقنا الثقافى فى الفليبين آم لا. . فقد ركبنا سيارة تاكسى من مانيلا. . 
وهذه مخالفة حطيرة لقوانين البلاد. وكان من الواجب أن نخطر السلطات عن رقم 
السيارة واسم السائق وعن المكان الذى سنذهب إليه . وما دامت السلطات لا تعرف فنحن 
قد اخثرنا الموت. ومعروف آین ومتى وكيف سنموت . سيقتلنا هذا السائق فى أطراف 
هذه المدينة . . آو يخنقنا انان من زملائه . . أو یلقی علينا غارًا «(مخدرا» كل هذا سيحدث 
الليلة على أى حال! 
والسلطات فى الفليبين يشرفها أن يوت اثنان من الجمهورية العربية المتحدة (مصر 
سابقًا). . لتنتهزها فرصة وتعرب عن أسفها عن هذا الحادث» بعد ن فاتها أن تعرب عن 
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أسفها عن الحادث السابق . . وستننهزها فرصة لتقول للرآى العام بأنها معذورة فهى لا 
تستطيع أن تدافع عن كل البلاد بنفس الدقة . ولا تستطيع آن تتخلى عن الشعب» وتهتم 
بالدفاع عن الأجانب . 

وقد لا تجد أى معنى حاص فى آن ينظر السائق فى المرآة التى أمامه. لعلك تقول إنه 
يريد أن يعرف السيارات التى وراءه. . إلا فى الفليبين فإنه ينظر إليك ليعرف مدى 
خوفك . حالتك المعلوية. وفى السيارة تليغون لاسلكى . ونحن نعرف معنى هذا 
التليفون. فعن طريقه وقع الحادث السابق لسفارتنا فى مانيلا. فقد حرج مستشارنا من 
أحد المستشفيات التى لزمها أيامًا» على آثر لدغة بعوضة ملاريا. ويومها أعلنت وزارة 
الصحة فى الفليبين آنها البعوضة الوحيدة التى دخلت البلاد! 

وحنتى لولم تكن الوحيدة» فإن أحدا لا يستطيع أن يطلب من الدولة أن تضع 
ناموسيات على آلاف الجزر لآلاف الأميال. . إنها بعوضة والسلام» وسقطت 
على عنق مستشارنا فسقط هو تحتهايغلى ويرتجف ويهز سريرا قديا ويلا سماءه 
بهلوسات لا حد لها! 

ولم يكد يركب المستشار القاكسى يننقل بها من البيت إلى أحد الأندية . . وأظن أنه 
نادى البحرية وهو النادى الوحيد هناك. والمسافة قصيرة»› ولكن بالنسبة لرجل مريض 
یحتاج إلی تاکسی . وجاء التاکسی . ورکب المریض. وانحرف التاکسی إلى شارع جانبی 
ثم إلى شارع آحر. وفى التليفون تحدث السائق . ولا بد أنه نظر فى المرآة إلى الوراء. 
ورأآى آن الراكب متعب ومتهالك فى مقعده. وفى إحدى الحرارى الجالبية تقدمت 
سیدتان. . أو تقدم سيدتان. . فهما رجلان قد ارتديا ملاس النساء. وهجماعلى 
المستشار ونزعا حافظة نقوده. . ولم يكن معه كثير. ونزعا الساعة الذهبية . . واختفيا. 

ويدو أن الساثق رق حال المستشار فوعده- وهذا ولا شك فضل منهبأن يو صله إلى 
قرب البیت . . ثم يت رکه فلا شأآن له بهؤلاء اللصوص . فهو موظف عندهم فقط ونصیبه 
من كل هذه المسروقات قليل جدا! 

ومكافأة للسفارة العربية على صمتها. وعلى آنها قد وضعت فوق احبر ماجورًاء أعاد 
البوليس الأوراق المفقودة والساعة الذهبية والخام . . ولکن البولیس لم يستطع أن يرد شيئًا 
مفقودا هو: الطمأنيئة! 

وبشىء من الطمأنينة الكاذبة . . وبشىء من رؤية الهدف دون الطريق إليه» ركبت 
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السيارة وجعلت ملامح وجهى قاسية . . وأقرب إلى التحدى قليلا وكلما نظر لى السائق 
فى المرآة. . سقطت عيناه على واجهة رخامية. . وعلى احتقار جامد. وانحرفت بنا 
السيارة. . ولكن لم أهتز لهذا الانحراف وتحدث فى التليفون ولم أعبا بذلك. . ودخل 
محطات البنزين . . فنزلت أتفرج على السيارة . . وببعض عينى تظاهرت بأننى ألتقط رقم 
السيارة » وبعض العلامات الموجودة فى الرفارف . وانتظرت حتى يفتح لى السائق الباب»› 
إمعانًا فی التعالی عليه . ولو عرف السائق ما بدور فی أعماقی لأوقفنی فی أی مکان ودون 
آن ينطق بحرف واحد فإننی سأعطیه کل ما معی من أموال! 

والطريق كلما ابتعدنا عن مدينة مانيلا متجهين إلى الريف تتغير معاله . . فقد تجاوزنا 
الجانب المرصوف. . ومع الأسلف اخحتفت المصابيح . . وتعالى التراب مع غروب 
الشمس. . ولم نعد نر إلا الأشجار. . الخوف یجعلهاعلی شکل آشخاص. . ثم علی 
شکل آشباح. . ثم تلاشی کل شیء. . فلم نعد نری إلا التراب هائمًا آمام مصابيح 
السيارة. 

وانحرفت السيارة مثات المرات. . ثم توقفت أمام قصر فخم. . وصعدنا الدرج. . 
ودخحلث الصالون الطويل العريض . . وعلى الجدران لوحات وأسلحة . . وكل شىء يدل 
على أن هذا البيت قد أعد إعدادًا حاص قبل هذه الزيارة . فلا تزال رائحة التراب عالقة فى 
الجو. . فكأن التراب كان نائمًا وأيقظوه. . ولكنه لم يبرح المكان. . إنه يتردد فى أن 
يصحو . . وما تزال على المناضد آثار المقشات . . حطوط سمراء فى حطوط سوداء. . ثم 
ريش متناثر على المقاعد وعلى الأرض. . 

ثم جاء الرجل. . ولم يكن هو الزعيم السياسى آجينالدو. إنه ابنه. . إنالابن قد 
تجاوز ا مسين ولكن فرحته وخفته لم تجعلئى آتصور أنه الأب . . ولا رآی حفاوتی به 
اعتذر ٻأنه ليس الزعيم . . ونما الزعيم سيجىء حالا. وقد حرص الزعيم على أن يكون 
هذا الاستقبال رسميًا تماما كما کان يفعل إذا زاره إنسان عظيم» ليس مهما هذا التفسير آو 
هذا التعلیل . . فالزعیم رجل عجوز وهو لم يبرح ما ضيه وحرصه علی آن یرتدی ملابسه 
ليس إلا حرصه على أن يعيش فى الماضى . . وأبهة الماضى . . وزيارتى له» ليست إلا 
مناسبة سعيدة . . أو يجب أن تكون سعيدة له . 


وجاء الرجل. . لا أعرف إن کان قد مشى على رجليه. . أو حملوه حملا. . أو دفعوه 
فی مقعد له عجلات . . فقد نهضت من مکانی قبل مجيئة ودخلت إحدى الحجرات أتفرج 
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على اللرحات» وألقى نظرة على ماضيه الذى لا أعرف عنه إلا القليل جدا. . أما الكثير 

وعندما عدت وجدث الزعيم على مقعده. . 

لقد امتلأت بشیء» لا أدريه بالضبط . ولکنی أستطيع أن أصفه دون آن آفسره 
الآن. . فأول ما أحسست به أن هذا الإنسان طيب. . وأنه صادق . . لا أعرف مدى صحة 
هذه المعانى ولا مدى صدق هذه الأحكام ولكنه مجرد إحساس . : أو هو إحساس مجرد 

وأحسست كأنه مدفع قديم جدا فى طابية منهارة . 

كأنه عربة حربية مانت خيولهاء ولم يبق منها إلا بعض الألواح الاشبية الملونة. . 

كأنه رجل دفنوه حيا» ولا أحس المشيعون بذلك تركوا النعش وهربوا. . 

كآنه جندی يحمل معدات المیدان فی مع رکة قد انتهت من عشرات السنین ولا يدری . 

کأنه أحمد عرابی باشا. لا أعرف بالضبط وجه الشبه بينهما. ورتا كان ذلك پسہب 
آننى عشت فى جزيرة سيلان مشغولا بالسنوات العشرين التى قضاها عرابى هناك . 
ورأیت كل الأماكن التى عاش فيها وتردد عليها. . ورأيت بعض الناس الذين عرفوه. 
إنهم لا يزالون على قيد الحياة. لقد مات عراب منذ ٠۳‏ عامًا. . إنه مثل عرابى» فيه 
صدق» وله هيہة» ولکن وطنیته كانت أقوى من سلاحه. أو كأنه لطفى السيد. . وقد 
زرت لطفى السيد فى بيت قد انحرف إلى حارة كأنه سيارة مغروزة فى العشب . . أو كأنه 
باحرة قد ارتطمت بالشاطى ولم تتحرك. . وكأنه هو قائد السفينة الذى أصر على أن 
يلزمها حتى ينجو كل من فيها. . ولم تخرق السفيدة! 

وهذا الرجل آجيئالدو قام بشورة على الإسبان الذين حكموا الفليبين مغات السنين 
وتركوا طابعهم الثقيل على هذه الجزر. ولم بدفعوا الناس فيها إلى الأمام» وإنما كان 
همهم فقط آن ينقلوا ما فيها إلى بلادهم . . وأن يظل الناس يتفرجون على أنافة الإسہان 
ویتمنون أن یکونوا عبیا فی مدرید. 

وهناك أغنبة تقول : عبید فی مدرید ولا سياد فی مانيلا. . 

ولم تكن قوات أجينالدو منظمة» وإن كان هو يؤكد أنها كانت كذلك» وإن الخونة قد 
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طعنوه من الخلف» وآنه لولا هؤلاء ا لخونة لخرج الإسبان من زمن طويل. وهرب 
أجينالدو إلى هوج كونج. . ووافق الإسبان على آن يعطوه مرتبا شهرياء بشرط أن يظل 
هناك مدى الياة. . 

وعندما استولى الأمريكان على الفليبين أعادوا هذا الرجل بشرط أن يعتزل الحياة 
السياسية. واعتزلها منذ أوائل هذا القرن» ويوم جلس أجينالدو فى مقدمة الصالون الذى 
أجلس فيه الآن يعلن أنه أبو الوطنية فى الفليبين» فى هذه اللحظة بالذات سقط عرابى باشا 
من فوق المصطبة فى قريته ميتا! 

مسکین عراپی باشا عاش کریًا فی المنفی» ومات ذلیلا فى وطنه! 

وسألت الزعيم آجينالدو عن حياته . . فقال» مامعناه. . إنه بقشضی وقته کله فی 
التأمل. 

لعل التأمل الذى يتحدث عنه هو ما نسمية عادة بالسرحان. . فلا هو تفکیر مرکز› ولا 
هو تفکیر . 

وسألته : إن کان فی نیته أن یکتب مذکرات. . 

ولا أعرف بالضبط ما الذى قاله الابن لأبيه لكى يقوله لناء ثم يترجمه الابن . 1 ولکن 
بعد مناقشة طويلة بينهما قال الابن مترجما ما قاله أبوه: لدى الكثير الذى أريد أن آقوله. . 
ولكن أحسن طريقة لكتابة المذکرات هى أن تكتبها ولا بأول . . فإذا عدت إلى كتاہتها بعد 
ذلك يجب أن يكون فى أوقات متقاربة. . 

وقال» وأشهد أننى رأيت ابتسامته لأول مرة: عندنا مثل يقول إن البذور القدية لا تنمو 
ولم أقل إن له آن هذا هو عكس ما يعتقده أجدادنا الفراعنة! 

وقد استخرقنى التفكير فى هذا الرجل. . 

فأنا لا أعرفه» ولکن فی نفس الوقت كنت مشغولا به. ولا أعرف ماضيه هل هذه 
النهاية هى الى تشغلنى . . 

هل إحساس الإنسان بأنه أصبح موضة قدية هو الذى يخيفنى . . 

هل هو الإحساس بأن الصدق كأى عملة» فى كل يوم لها سعر. . 

هل لأن الوطنية هى شرف للجميع هى الأخرى كالعملة كل يوم لها سعر. . 
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ولا أعرف أی جوانب هذا الرجل الذى انتهى » هى التى تنحدث إلينا. 

إنه مثل «آخر نفس» فى سيجارة شربتها الوطنية فى الفليبين. . 

إنه مثل تمثال نصفى صنعته السيول البركانية ضد الإسبان. . 

إنه كومة من أشرطة مسجلة . . لا يعرف سرعة الحهاز الذى سجلت عليه . 

سألته وآنا لا آتوقع جوابا: هل من الممكن آن آرى بعض صفحات مذكراتك. . هل 
من الممكن أن يترجم لنا ابن سيادتك صفحة أو صفحتين؟ 

وعاد النقاش ہینھما وبدا لی نما لم يتفقا على شیء. . وجاء کلام الان يؤکد آنها 
مفاجأة» وأنه يحتاج إلى وقت طويل لينفض التراب عن هذه المذكرات. . 

وسألته : إن کان قد سمع شيئًا عن عرابی باشا. . 

وطبعًا لايعرفه كما أن أحدا لا يعرف عن هذا الرجل الذى نصفه صينى ونصفه 

وسألته إن کان یعرف بلادنا. فاهتز فى مقعده. واحتبست فى داخله المعلومات أو 
الانفعالات وارتفعت إلى وجهه حمرة خحفيفة كالتى تجدها فى واجهة جهاز الراديو قبل أن 
يلطق . ۰ ونطق الابن وقال : طعا . 

آما الذى قاله بعد ذلك فتستطيع أن تخمن ما سيقوله رجل إذا رفع يديه إلى أعلى 
وأشار بثلاث أصابع . . الأهرامات طبعَا. . 

ولو وضع يده على أنفه وضغط قليلا. لفهمت أنه يتحدث عن أبى الهول . . 
فالرجل من مواليد نصف القرن التاسع عشر! 

ولم یضایقنی أنه لا يعرف إلا الأهرامات . . وکان يضايقنى أكثر لو دبت الحياة فى يديه 
وتحدث عن التماسيح فعلا! ولو تحولت أمواج النيل إلى تماسيح فإنها لن تبلغ عدد 
التماسيح التى تحرس شواطى الملايو وإندونيسيا والفليبين! 

وریت لعانًا حفيفًا فى عينى الرجل. . وأصبحت عيناه نيشانين جديدين أضيفا إلى 
النياشين التى علقهاعلى صدره. فقلت لهء وأنا أراه لوحة أصلية وأن ابنه لوحة تقليد: 
هل كانت لك غرامیات ؛ فلیس بالحدید والنار یعیش الإنسان؟ 
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فقال وهو مصمم على الضصحك : مرة وأاحدة. . 

وکطفل صغیر نظر إلى ابنه. 

فقلت له: ولم تتزوجها طبعا؟ 

فهز رأسه با معناه نعم . ۰ 

وأضاف الابن أن لوالده غراميات أخحرى كثيرة. ولكن الحرب والسياسة حرمته من 
الحب» وعوضته عن ذلك بحب الناس. . 

ولم آسأله طبعا إن کان حب الناس. . یکفی! 

فمن یدری را کان نصيبه هو من احترام الناس وحبهم أكثر ما يستحق . فحب الاس 
هذا لیس آہدیاء ولا شیء آبدی› وعند الناس من المشاغل والهموم والمعارك اليومية ما 
پشخلهم عن غيرهم وعن أنفسهم . . فكل واحد مشغول بالنجاة فقط . . بالنجاة من الفقر 
والمرض واللسيان. وهم لکی یعیشوا یجب أن ینسوا . ولکی یعیشوا یجب أن یدوسوا 
غیرهم آیا کان هذا الخغیر . . وھو۔-هذا الرجل یعیش فی قصر» آو موت فى قصر» 
وملايين غيره ينامون على الأرض . . يعيشون على الأرصفة. . ويحلمون بأن وتوا على 
أرصفة ألطف . 

وبهذه المعانی حرجت وأنا آری أنه آخحذ ما يستحق . وأله فى هذه السن» لا یطمع فی 
أكثر من آن يتمدد فى انتظار السائح إياه . . ذلك الذى يجىء مرة واحدة. . وبعد زيارته لا 
شىء . وهله عبارته هو»› وعبارة كل الناس فى هذه السن. . 

وفی هذه السیارة شعرت ہأننى أحسن حالا. : 

وقد استعرت هذا الإحساس من الساثق الذى رأى فى زيارتى لهذا الزعيم القديم أهمية 
خحاصة. . والذی لابد آن يکون قد استنتج من تكرار كلمات: سينما. . وفيلم. . 
حياة هذا الرجل » وأنه من الممكن أن نستفيد من خبرة هذا السائق فى قيادة السيارة فى 
الظلام. . وفى اللف من حارة إلى حارة دون آن يصطدم بسيارة أخرى . . ثم إحلاصه فى 
حراستنا . . لدرجة أن واحدا منالم يهت! 

وعندما وقفت السيارة أمام الفندق» والسائق لا يقدر مدى سعادتى ولا سببهاء لمست 
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بیدی خحده فابتسم» وأخحرجت قلمى لأعرف اسمه فضحك› وعنوانه لأرى الدموع فى 
عینیه ثم قلت له شیئًا لم یکن يتوقعه : 

هل تعرف أن وجهك يصلح للشاشة؟! 

لقد تقدم أحد رجال البوليس واعتقل هذا السائق. . فقد ارتكب جرية قثل فى 
الصباح» ثم هرب بنا إلى الريف. 

مسكين. . إنه لم يكن ينظر فى المرآة ليرانا وإغا كان يتطلع إلى رجال البوليس! 
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مطلوب کلب بلری! 


کان الفيلسوف الأ انى نيثشه يقول: عش فى خحطر! 
وكان ينصح الناس بأن يعيشوا عند قمم البراكين التى تهتز وترتجف . . استعدادا لسيول 
تکسير وتحطيم . ووت الناس فى قبور مشتعلة! 
واللتيحة: الموت المؤكد. . 
واللذة: هى أن يشعر الإنسان ولولحظة واحدة أنه معلق بين الحياة والموت. . وأنه يكون 
قد احتار المكان والطريقة التى يموت بها. ومعنى ذلك أن الإنسان يكون له رأى فى نهاية 
حياته. وبذلك لا يظل الإنسان فى حالة انتظار دائم للنهاية. . فإذا عاش على قمة 
الہراکین» فهو بعلم مقدما آنه سيموت . . ویعلم مقدما كيف سيموت! 
وركوب البحر خطر . . والطائرة حطر . . والمشاركة فى الحياة العامة حطر . . وکل 
شىء فى الدنيا حطر . . فكأن الحياة نفسها نوع من الخطورة والمخاطرة. . 
وفى هذه الحعالة أجد لعبارة نيتشه معنى ! 
ولكن الذى آراه فى الفليبين هو نوع من الخطورة لا معنى له. وليست فيه أية لذةء ولا 
هى فلسفة! 
ê ¢ ¢‏ 
ولا بد أن أعود إلى الكلام عن التاكسياث . . فھی الخطر الذی یجری على عجل! فی 
شارع أمشى فيه تلتف التاكسيات حولى . . وتتزاحم. . وكل واحد يفتح الباب ويقول 
كلامًا لا أعرفه . . وكل واحد يتقدم بورقة . وعن قرب وجدت أن الورقة بها أسماء فتيات 
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وأرقام تليفونات . . وآول الأمر كنت آظن أن هذه أرقام تليفونات . . ولكن عندما اقتربت 

وأحیانًا یکررون كلمة: مستیسا؟! مستیسا؟ ! 

وهذه الكلمة معناها «خليط» . . أى أن الفتاة التى يعرضها من أصل إسبانى . . أى أنها 
جميلة . والفتاة الحليط من الإسبانى والفليبينى تعتبر جميلة . يكفى أن ملامحها أوربية 
وأن لونها ليس أسمر أصفر. . وإنما لونها قرب إلى البياض وعيناها ملونتان. . 

وفى هذه المنطقة من العالم ينظرون إلى ذوات اللون الفاح على آنهن من جنس آخر 
لأنها من لون ومن سلالة الناس الذين حكموا هذه البلاد. وكان ا لجال عندنا فی مصر آيام 
حكم الأتراك. . فالفتاة التركية الشقراء . . هى ست البنات . . وأعتقد أن الفتاة السمراء 
فى كل الدنيا هى التى تكسب فى أية مباراة للجمال. فالرجال يفضلونها سمراءء 
والساء يفضانه أسمر أيضًا ! 

أذکر آننی دعیت للعشاء فی أحد البیوت هنا وتوقعت أن أرى مرحا أكثر ما رأيت 
ولكن الذى رأينه هو شىء فى غاية الاحتشام» وسألت إن كان وجودى هو الذى حول 
البيت إلى كنيسة كثيبة . . وقالوا لى: أبدا . . إننا عادة هكذا. . 

فسألت: إن كان المقصود بالعادة هكذا هو هذا البيت فقط . أو كل بيوت مديلة مائيلا. 

فقالوا: هذا البت فقط . . 

حاولت أن أعرف إن كان هناك أى سبب خاص لهذا الاحتشام الذى ييل إلى الحزن 
مع بعض الابتسامات المكتومة. . 

فقد ارتدت معظم السيدات فساتين بيضاء مطرزة من فوق الصدر والياقات والأكمام 
ومعظم الرجال ارتدوا القمصان المطرزة أيضًا . وهذا هر اللبس القرمى. وقد رضعت 
النساء ورودا فى شعورهن. . معظم الورود كانت على جانب من الوجه ويبدو أن المرأة 
حريصة على آن نرى منها جانبًا واحدا من الوجه. . كأنها تريد أن تقول عن نفسها إنها 
صريحة. . لأن لها وجها واحدا فقط! 

لم أجد فى الأطعمة التى أمامى أى شىء غريب فيما عدا الأرز. فله راثحة غريبة» 
وهو مخلوط ببعض البهارات التى تجعل له طعمًا حريفًا . . وإلا حرص أصحاب البيت 
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على أن «يعزموا؟: والله تأكل هذه. . والله تأكل هذه القطعة من اللحم. . واللحم عادة 
کون صغيراً مثل قوالب السكر! 

وبعد أن تناولت الغداء أوصلونى إلى الباب الخارجى مع التحيات والسلامات 
وترکونی وحدی آبحث عن تاکسی . وهم جمیعًا یعلمون خحطورة رکوب أی تاکسی . 

ومر تاكسى ووراءه آخر. . وثالث. . وينفتح الباب وكل واحد يدعونى إلى الركوب 
معه وآنا أرفض. . وأعتذر أو أتصنع عدم الاهتمام. وأخرج من جيبى المفاتيح أوهم 
هؤلاء السائقین بآننى من أصحاب السيارات التى لا يلكهاإلا الأئرياء جداهنا. . 

وعند ناصية أحد الشوارع توقفت سيارة. . وكان السائق رجلا أبيض . . ويبدو أنه 
آمریکی . . وسألنى : هل تعرف أين توجد سفارة مصر؟ 

فقلت بشىء من السعادة؛ لأننى وجدت من يوصلنى إليها مجانًا وفى أمان: آنا 
مصری . . 

واندهش الرجل الأمريكى هو وزميله الذى يركب معه وقال: إذن أنا سعيد الحظ 
جدا. . سعد جدا. . 

وكنت لا أعرف مكان السفارة إلا إذا كنت بالقرب من الفندق . فطلبت إليه أن يتجه 
إلى الفندق » وفى الشارع المجاور إلى الفندق انطلقت السيارة» وبعد مئات الأمتار وقفت 
أمام باب السفارة وصعدنا الدرج . . الدور الأول به دكاكين . الدور الثانى يسكنه قنصل 
لبنان . الدور الثالث على الشمال توجد شقة السفارة. ودحلت ومعى اثنان من جنود 
الطيران الأمريكى يريدان مقابلة السفير لأمر خاص . ويؤكدان أنه مهم أيضاً. . 

وتطوعت أن أؤدى لهما أية حدمة. . 

ولكن الأمر مهم وخاص ولابد من مقابلة | لسقیر 2 وعد آن عرفا آن! أسفير مشغول 
جدا. وافقا على ن يتحدثا فى الأمر المهم إلى الملحق الشقافى . . أما الأمر فهو أن أحدهما 
لديه مشكلة وقد تعب فى حلها. والمشكلة هى أن لديه «كلبة» من النوع البلدى. وقد 
اشترى هذه الكلبة من سان فرائسيسكو وقد طارت معه هذه الكلبة إلى اليابان وإلى 
كوريا. . وقد نقل هو الآن إلى الغليبين لمدة ستة أشهر. . 

وهو يريد أن يعرف إن كان من السهل آن ي جد كلبًا ذكرآ من نفس النوع لأنه هو 
شخصيا قد تعب فى البحث عن كلب بلدى. وقد اتصل بتجار الكلاب فى سان 
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فرانسیسکو وقد وعدہ بعضھم . ونشر إعلانًا فی إحدی مجلات الکلاب فی آمریکا۔ التی 
عددها ۳۷١‏ مجلة يطلب هذا النوع من الكلاب ثم فقد الأمل آخيرا . 

ويطلب من السفارة أن تعاونه فى معرفة بعض الأمور الخاصة بهذا النوع من الكلاب . 
کم ہلغ وزنها عندما تصل إلى سن معينة . . کم تعيش . . هل تزید سرعتھا عن کذا متر فی 
الثانية . . ويقول إنه قاس سرعة هذه الكلبة فوجدها كذا. ويريد أن يعرف إن كانت هذه 
أقصى سرعة لها أو أنه يكن أن تزيد السرعة عن ذلك . . وهل تعلو أكثر أو أن هذه الدرجة 
من العلو هى الحد الأقصى . . 

وفى جيبه نوتة صغيرة مكتوب فيها جهة وتاريخ ميلاد الكلبة» وثمنها ووزنها وكل ما 
يظهر عليها من أعراض الصحة والمرض . . ومقاييس سرعتها. . إلخ . إلخ. . 

وأنت تستطیع الآن آن تتخیل دهشتنا جمیعا ونحن نسمع رجلا جادا وفی اهتمام شدید 
جدا. . ثم هو يتحدث عن إحدى الكلاب البلدية . . واحدة من الكلاب التى يقتلها 
السماوی۔ أى الرجل الذى يسمم الكلاب - فى أوائل الصيف . ثم تجد نفسك عاجزا عن 
مساعدته. فلا أحد يعرف أية معلومات عن هذا النوع من الكلاب ولا عن أية أنواع 
أحری . 

وعندما طلب منا هذا الرجل أسماء بعض الكتب الخاصة بالكلاب . . وإن كان يوجد 
فى السفارة كتاب واحد أو مجلة واحدة. طبعا لم يجد لا كتابا ولا مجلة ولا أحد سمع 

وعلى سبيل التخلص منه أعطيناه عنوان قسم الحيوان بكلية زراعة جامعة القاهرة. 
ولابد أن القسم قد تلقى حطابات من هذا الطيار الأمريكى وبها صورته مع الكلبة البلدية . 
ولم يتلق ردا! 

ولا يزال موظفو السفارة يتوارثون هذه النكنة! 

وعندما رويت هذه الحادثة لعضو مجلس شيوخ جاء إلى مصر كثيرا ضحك ليروى لى 
حادثة أغرب . قال إن أحد الأمريكان من جنود البحرية أقام عدة أسابيع فى إحدى الجزر 
النائية. . نصب هناك حيمة وحمل معه طعامه وآلاث تصویر . وعاد لیعرض على 
الدولة شراء شىء نادر جدا. فقد تمكن من اصطياد نوع من الخفافيش النادرة. . إنها ملونة 
ویصدر عنها صوت یشبه الجرس . 
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وطلب الأمريكى ثمتا لهذا الوطواط بضعة ألوف من الجنيهات . 

وأصيب الناس بذهول . . وما قيمة وطواط . . إن فى كل بيت فى الفليبين واحدا على 
الأقل. . ولا يلعفت الناس أبدا إلى لونها أو صوتها وكل مايفكرون فيه هو كيف 
يتخلصون منها. . حصو صًا وأن هناك بعض الوطاويط لا ترى فى الليل» فهى تصطدم 
بوجوه الناس أو کثيرا ما أسالت دماءهم . 

وسافر هذا البحار إلى أمريكا. . وبعد ثلاثة شهور عاد لتنشر الصحف أنه باع هذا 
الوطواط بالمبلغ الذى أراده» وأنه فاز جيدالية ذهبية من إحدى الجمعيات العلمية فى 
أمریكا! 
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وقبل أن أودع الفليبين» هذه ا لجزر السابحة فى الدفء والرطوبة والتى تعلو وتهہط 
ويزيد عددها ويتناقص فى كل يوم مع المد وال جزر. ذهبت إلى مطعم فى أقاصى المدينة . 
والمطعم قد اتخذ مكانه على شاطى بحيرة بركانية . . البحيرة كانت فوق بركان خامد. . 
وكل البراكين هنا خامدة. . والسلالم بركانية أيضسًا ومصنوعة من سائل كان مشتعلا من 
مات السنين . . والمناضد مصفوفة. . والجو منعش جذدا. . وينذر بقليل من المطر فحن 
علی حط عرض ٠١‏ شمالا. . والهدوء لا نظیر له إلا فى مناطق ال جحبال. . هدوء ساحر 
ناعم کالذی أحسست به فى منطقة كاندى فى سيلان ومنطقة ميسورى فى الهند» والذى 
آحسست به فی كانبرا بأستراليا. . وفى جبال الآلب فى أوربا. . ا جو هنا لا ينقل 
الصوت. لا أعرف . . إن الهواء بيتص الصوت ويقتل الصدى فى لحظة مولده. . يجىء 
الجرسون ويروح ونحن لانسمعه كأنه طيف. . كأنه شبح . . ويقدم لنا الطعام وينسحب 
شاکرا. . آو نسحب مشکورا. 
والأيدى تشير إلى ال زر التى أمامنا. . إنها جزر صغيرة لونها أميل إلى السواد وهى 
ملفوفة فى غلالة من الضباب الأبيض . . وأحشاء المحيط واضحة. . إن هذه الجزر لم تكن 
هنا آمس» لقد انحسر ماء المحيط نهارا. فظهرت هذه الجزر. وفى الليل عندما يطلع القمر 
يسحب معه ماء المحيط . . فيدفن بغلالة داكنة كل هذه الجزر الصغيرة. . ومع ذلك فهذه 
الجزر التى تقب وتخطس » ليست ضمن السبعة آلاف جزيرة التى اسمها: الفليبين. 
9F e‏ ¥ 
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وعلى فكرة. . أهل الفليبين يسمون مدينة مانلا : جوهرة المحيط ! 
وهى بالفعل جوهرة ولكن فى الوحل. . 
أما ا لجريرة الى أستعد الآن للسفر إليها فهى بالفعل جوهرة. . 
وستعرف حالا أن هناك نوعا من الوحل. . ولكن هذا الوحل فى داخحل الجزيرة 
وليس حولها. . ولكى أكون صادقًا قول لك هى الأخرى جوهرة فى الوحل . 
وجوهرة فيها وحل! 
. . فإلى جريرة هوج كوج . . 
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led by registered version 
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Converted by Tiff Combine 


ولو البذارا 


كأن الطائرة وهى تحوم فوق هونج كو نج نلة تزحف على لوحة جميلة معلقة فوق حائط 
من الزجاج الأزرق . . 

كأن العمارات الطويلة الرفيعة الحمراء والصفراء والبيضاء مصلوعة من العملات 
الذهبية والفضية واللحاسية» قد وضعها بعضها فوق بعض ملايين التجار المهربين» بعضها 
فوق بعض فلما سمعوا صوت الطائرة هربوا إلى الغابات والجبال . . 

كأن الميناء» هذه القناة التى تفصل بين طرفى هذه المستعمرة البريطانية شق فى فستان 
فتاة» والفستان من اللبنى المشجر بالأحمر» والمغطى باللؤلؤ. . 

وكأن هذه الزوارق الصغيرة» وهى تروح وتجىء رأت الكثير نما تحث فستان الفتاة 
الحلوة» فانكسفت وآحفت رأسها فى الماء» فلم تعد ترى إلا ساقيها الملتصقتين» وهما 
جميلتان . . والبقع الحمراء الصغيرة التى تراها من بعيد ليست إلا أظافرها المصبوغة بدماء 
الناس . . وستكون أنت واحدا منهم! 

كأن الناس والسيارات والعرباتث وهى تجرى بين العمارات الفاتنة» جيوش غل تزحف 
على ملايين من قطع الجاتوه والملبس. . 

كأن جزيرة هولج كولج سيدة جميلة وضعت الأبيض والأحمر» ووضعت عقودا 
وخواتم وآقراطًا من اللؤلؤ وجلست على بساط أحضر. . متربعة كأنها شهرزاد تروى 
قصة آلف ليلة للملك شهريار. . 

وليس هناك شهريار سواك. . فهنا آلف شهریار وشهریار. . ولا توجد إلا شهرزاد 
واحدة. . فى انتظارك دائما. . انتظار رؤيتك لکى تلقى لها محفظتك التى امتلأت با لمال 
عند ست الحسن والجحمالء ملكة البحار والمحيطات : هوج كوج. . 
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وكأنها. . وكأنها. . وليست هناك طريقة أحرى للحديث عنها إلا بهذا الشكل. . 
ولکن ماهی؟ ما جمالها؟ ما سحرها؟ هی أروع من آی کلام . . ومن آی «کأن» . 

وليست كلمة «كأن» إلا محاولة لوضع منظار آسود على آى تعبير قبل آن تبحلق فى 
جمالها. . 

ليست كلمة «كأن» إلا عكارًا تت وكأ عليه المعانى وهى تقطع المسافة الطويلة بين الخيال 
وبینها. . 

ليست «كأن» إلا نوعا من الفلتر تضعه فى مخك للوقاية من آنفاس هون كونح . . 

ليست «كأن» إلا نوعا من البالطو الأبيض الذى يقيك من الإشعاعات الذرية وأنت 
تقترب من هوج کوج . . أی إشعاع آروع وأجمل من ان تکون حرا وأن تکون قادرا على 
السعادة. . إسعادنفسك وغيرك. . وبلا حوف. . أروع ما فی الدنيا أن تكون بلا 
خحوف! 
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وفی مطار هوج کوج حملت حقائبی . ونادیت إحدى سيارات التاكسى وقلت 
للسائق: فندق أستور من فضلك! 

وانطلق السائق . وطال الطريق . الهواء منعش لمدة أربعة كيلومترات . العمارات جميلة 
عن قرب أيضًا . الحبل يحتضن العمارات كأنه «دادة» زنجية كبيرة الصدر» متلئة الساقين› 
ولهاكرش. . ولكن يبدو أنها طيبة. . فهى لم تضربنى بالطوب عندما أقترب من 
کرشها. . 

بدأت آسأل السائق عن الشوارع . وأنا فى الحقيقة أريد أن أعرف منه أجرة التاكسى . 
فالعداد يطلع وينزل بسرعة » والأرقام أمامى بالدولارات . وعندما أشار العداد إلى رقم ۸ 
وقفت السيارة آمام أحد الفنادق وتقدم اثنان من الشيالين. وحملا الحقائب التى تعودت أن 
آحملها وحدی فهی لا تزید عن ۱۸ کیلو. . وکانت قبل ذلك ۲۳ کیلوء وفی نیتی أن 
أجعلها ٠١‏ فقط . فلست فى حاجة إلى أحذيتى ولا فى حاجة إلى البلوفرات القدية التى 
كدت أسترها ہالحاكتة فى أستراليا. . ولا تزال عندى زجاجات فارغة شربت مافيها. 
وبقیت الزجاجات الفارغة كأنها فواثير تدل على آننى اشتريتها! 

واتجهت مباشرة إلى الموظف المختص وسألته عن غرفتى التى حجزتها بالأمس- 
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كدهوه- ولكن الرجل لم يتهوش من لهجتى الأمريكية فى الكلام . . وفى التبسط معه. . 
واتجه هو الآخر إلى دفتر كبيرء وانجهت أنا إلى دفتر صغير عن هونج كونج» وبدأيقرأً 
باهتمام وبدأت آقرأ بقرف» وتحول قرفى إلى اهتمام» وتحول اهتمامه إلى قرف . ونظرت 
إلیه باهتمام» وأغرقنی فى قرفه عندما قال لى : 

مفيش حاجة بالاسم ده . 

وعرفت أن البرقية التى بعشتها آمس من مانيلا لم تصل إلى الفندق . وأفلتت منى 
عبارة: 

«یا نهار آسودا . إذا كانت البرقية لم تصل آمس» فمتی تصل خحطاباتی ومقالاتی إلى 
القاهرة؟ 

وفهمت أن كل غرف الفندق محجوزة ولكن هناك أملا فى ن تخلو إحدى الغرف بعد 
۷ پومًا. . 

وبدأت البيحث عن فندق آخحر قريب . . وهناك ثلاثة فنادق . . ذهبت إلى الفندق 
الأول. وقابلنى أصسحابه بترحيب شديد جدا. وحملوا الحقائب وصعدت السلمء أآول 
طابق والثانى والثالث والرابع. والغرفة صغيرة. وفیها جهاز تکييف ولیس فيها حمام . 1 
وإنغا الحمام بجوارها. . وتلبعث منها رأئحة غريبة. . 

ولابد أن منظرى وآنا أعتذر عن قبولهاء ومنظرهم وهم يحملون الحقائب ویسحبون 
ترحيبهم وابتساماتهم . . كان أبشع من الغرفة . . بل إن أيديهم سحبوها ووضعوها فى 
جیوبهم وبدء‌وا يشخشخون ٻالفلوس» ومعنى ذلك : مش محتاجين لفلوسك! 

والفندق الآ حر أبعد من هذا بشارعين› مدخله حلو» جمیل» أضواء ومقاعد ومراوح 
وورد» واستقہال شعبی . . نفس الوجوه» نفس الأسنان» نفس الأيدى التى مالت على 
الحقائب وعلقتها على الأكتاف وراحت تنمتم ورائى بعبارات غير مفهومة» وصعدنا 
الدورين الأول والثانى › وعلى اليسار وإلى جوار الحمام الحعمومى انفتح باب . ووجدت 
على السرير قطة وأولادها. ومن غير أية مناسبة كشرت وعدت إلى الدور الأرضى 
وترکت حقائہى » وانطلق الناس ورائى يسألون عن السبب طبعًا. السبب واضح وهو أن 
الغرفة رديئة جدا. وقلت لهم : 

إننا فى بلادنا نتشاءم جدا من القطط › وهذه القطة ستدفعلى إلى السفر الليلة من هنا 
الآن. اترکونی . اثرکونی . تاکسی للمطار یا سطی . 
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أما المطار المزعوم فكان فندقا آخر قىررت أن نزل فيه بأى ثمن . وكان الشمن ١‏ 
شانًا. . غرفتى ول غرفة فى الفندق كله ولها مزايا. . أولا: ليس فيها جرس» ولكن 
الباب أفتحه بصعوبة » فإذا انفتح الباب أحدث صوتًا يوقظ الخادم الذى يخشى أن يتحطم 
زجاج الباب والنافذة فينطلق ناحیتى فأقول له : 

واحد شای من فضلك . 

وعندما یحضر الشای أقجه إلى الباب وأشده ناحيتى فيصرخ الباب والخادم فأقول له : 

أمال فين الحرايد يا أخحى! وبعدين وياك نت والباب بقى . 

وثانيًا : إن عمليات الغسل والكنس تبدأ فى الساعة الثامنة ومن الدور الخامس إلى 
الدور الأول» فالشاى والحرايد لن تصلنى إلا فى العاشرة والنصف بعد أن أكون فرغت 
من الاستماع إلى نشرات الأخبار وكتابة بعض المذكرات . 1 

وثالتًا : فإننی أطل من نافذتی على فندق «أستور» الذى لم تصله برقیتى بعد ٠٤‏ ساعة 
فی تلغرافات »› وهل تصل› وأضرب رأسى فى النافذة! 

عندما كنت فى جزيرة سنغافورة تصورت فى ذلك الوقت أن سنغافورة هى أر حص بلد 
فى الدنيا. . والحقيقة أن هناك بلدة أخحرى أرخحص منهاوأجمل منها جدا. ولا تزال 
مستعمرة بريطانية . تسكنها أغلبية من أبناء الصين. . وهى ميناء حر مثلها تماما . واسمها 
هوج كوج . طبعًَا حصل عندك تنهد شديد. أنا أعذرك. فقد تنهدت قبل ذلك كثيرا. 
والآن تنهد لأننى سأتركها بعد أيام وأصبح مثلك بعيدا عنها. 

أرجو أن يكون معلومًا أن الراديو الصغير وهو الموضة فى كل الدنياء فى الهند 
وإندونيسيا والفليبين وأستراليا ثمنه لا يزيد عن خمسة جنيهات بأى حال» ثم هناك راديو 
صغير ببطارية وفيه بيك آب للأسطوانات العادية وهذا الراديو الحديد ثمنه ١١‏ جنيهًاء 
وهنا رادیو علی شکل قلم بارکر وحجمه لا یزید عن «قلمین بارکر؟ متجاورین وصوته 
قوی جدا ومنه سبعة جنيهات . 

ولكن أذكر هنا أسعار الحرير والروائح » فهى أرخحص من سنغافورة وأرخص من 

وأكتفى هنا بذكر اللؤل. . إنهم يشترون اللؤلؤ. . من اليابان» وهو فى اليابان 
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رخیص . ولکنه هنا فی هونج كوج أرخص» فطاقم اللؤلؤ: حلق وخحاتم وعقد» ومن آی 
لون لا پزید علی ۱١‏ جنیها . 

وأشياء كثيرة جدا باللسبة للسيدات لا يكن أن جد أرخص منهاء ومع ذلك فلابد من 
المساومة» ومع المساومة تنزل كل الأسعار . . أما والبدل الرجالى فيمكن تفصيل البدلة فى 
٤‏ ساعة. . والبدلة الصوف من الإنجليزى مها ١٠١‏ جنيها. وقد أشترى هذه البدلة 
وبهذا السعر وفى هذا الوقت كثيرون جدا من العرب الذين قابلتهم. . 

وفى استطاعتك أن توصى أى محل هنا آن يرسل لك أية سلعة على أن تدفع ثمنها عند 
التسليم . . وأكثر من هذا فى استطاعتك آن تشترى أى سلعة وأن تترك للمحل آن يشحنها 
لك فى أى مكان فى العالم . . وستصلك قطعًا لأنهم هنا آمناء جدا. . 

فالأمانة من أهم خصائص المجتمع التجارى . لا تنس أندا زراعيون وأخلاقنا زراعية 
یعنی فلاحین! 

لډ ٣لډ‏ اډ 

دحلت أحد المحال بقصد الفرجة. . وأعجبتنى ولاعة سجاير يابانية» هى عبارة عن 
ساعة صخيرة ومعها قلم حبر جاف ولا يزيد على أصبعين فى يد فتاة صينية» ولم أكد 
ألمسها حتى اقترب منى البائع وقال لى : عجباك. .؟ 

فقلت : یاه غالية کده لیه؟ 

فقاطعنى فائلا : أحفض لك ثمنها يرضيك جنيه ونصف . 

د فقلت : غالى برضه. 

فقال البائع : أ عطيك الولاعة هدية إذا وعدتنى بشراء ولاعة آخرى . 

فقلت : آسف . غدا ستکون معی فلوس . . 

فقال : مایهمش » إدينى علوانك وأا أبعثها لك» ثمنها علشان خاطرك بجنيه . 
فأنا لو كنت فى القاهرة وقرأت هذا الكلام لتضايقت جدا وقلت فى نفسى : 
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آدی حال الدنیاء یعطی الحلق للی بلا ودان» یعنی الواحد لا یعرف یشتری ولا یعرف 
یأکل ولا یشرب ولا یلبس ولیس له مزاج فی آن يشترى أى حاجة من العجايب اللى 
بیشوفها دی» وواجع دماغنا ہیهاء ده یسافر وپروح هوج کوج وأنا هنا بقی مش کنت 
أسافر بداله» والله ظلم . 

وأناشاعر بهذا الظلم . . أكثر منك . 
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على باب غرفتى موجودة هذه التعليمات : 

هذه الغرفة شخصية . يعنى لا يقيم فيها إلا شخص واحد. . وإذا ظهر أن هناك أى 
إلسان» فالفندق سيقاضيه اللمن فورًا . 

حضرات الضیوف۔ رجالا ونساء ۔ نرجوهم آن يسجلوا أسماءهم فى دفتر الزيارات . . 

إذا كانت فى نيتك أن تنرك الفندق؛ فيجب أن يكون ذلك قبل الساعة الثانية عشرة 
ظهرا. . أما بعدها بدقيقة فسيضطر الفندق إلى احتساب اليوم عليك. 

الفددق غير مسشول عن ضياع أموالك أو الأشياء اللمينة التى تحتفظ بها آو إصابة 
أمتعتك بأى تلف . . وإذا كانت لديك أمتعة مهمة» فأعطها من فضلك للإدارة. ويجب 
أن تأحذ وصلا بالتسلم» ويجب أن يكون الوصل مكتوبا على الآلة الكاتبة المعترف بها 
قانونا. الدعارة منوعة. والقمار ملوع . والتزييف منوع . 

اقفل الباب وراءك من فضلك . 

من حق اللوكاندة تطبيق هذه القواعد دون إحطارك. 

الحساب كل ثلائة أيام. 

of 

واسم هذه اللوكاندة هو لوكاندة «كارنرفون» وهو الرجل الذى اكتشف مقبرة توت 
عنخ آمون ولدغته إحدى الحشرات» ويقال إنه مات بسببها. . ويقال إن لعنة الفراعنة التى 
أصابته» أصابت آولاده وأحفاده واحدا بعد واحد. . 

وأعتقد أن لعئة الفراعلة أن يقيم أى إنسان فى هذا الفندق . 
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هذا رأیى. . وآرجو آن يكون هذا أيضا هو رأى الفراعنة. 

وقد آذهلنى منظر الناس وهم يشون وقد أحنوا رءوسهم كأنهم حانوتية. . وکأننی آنا 
المرحوم. . 

وکنت آتخيل أن كل الناس فى هونج كوج يلبسون بدلا من الشاركسكين الأبيض»› 
وفى آيديهم ساعات آوميجا ذهبية . وفى جيوبهم راديوهات صغيرة» وفى أقدامهم أحذية 
إنجليزية » ويدخنون السجائر الأمريكية . ولا انفتح باب الطائرة ورأيت ناسا كأننى أعرفهم 
من قبل . . كأننى رأيتهم فى الهند وإندونيسيا والفليبين» أناسًا قصار القامة صفر اللون 
وعیونهم بياضها شدید وسوادها أشد. . وبالبیجامات. . كأنهم أعقاب سجائر. . 
ووجوههم كالحة كالنحاس. . وأيديهم تمتد لحمل الحقائب. . وكلمة يا سيدى تتردد 
مثات المرات» وآول مرة سمعتها فى هونج كو كانت هامسة خجولا لدرجة أثنى تخيلت 
أنها صادرة منى . ولكنى تأكدت أكثر من مرة أنها كانت موجهة لى . . 

وعرفت بعد ذلك أن هذا هو حال المدينة. . ففيهاذهب» وفيها أناس فى لون 
الذهب. . وفيها أغنياء جدا وفيها فقراء جدا. وفيها ناطحات للسحاب وفيها ناطحون 
للأرض. 

المطار اسمه كاى تاك . . يبعد عن المدينة أربعة كيلومترات. . 


ومعنى هولج كولج: شذى الورد. . أو الهواء المعطر. . لا أعرف بأى شىء كان الهواء 


معطرا هنا من مات السنين! 
ولكنه الاسم . ٠‏ وقدیًا قال شکسبیر فی مسرحیته رومیو وچولیت : وماذا فی اسم؟! 
طعا ولا حاجة! 
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والذى لا بعرفه الكثيرون أن هو نج كونج لها عاصمة اسمها فيكتوريا ون هوج كوج اسم 
يطلقونه الآن على الحزيرة وعلى مساحة أخرى من الأرض تبلغ عشرة آمثال جزيرة هوج 
كوج . فهناك فی مواجهة هوج کوج توجد شبه جزیرة اسمها «کولون» ومساحتها ۲٠١‏ 
كيلومترا مربعا. . وكولون هذه فيها كل المصانع ومراسى السفن. . ووراءها مساحة من 
الأرض السهلة يعيش فيها عدد من الصينيين حياتهم الفطرية . . يزرعون الأرض كما 
زرعها أبناء الصين من ألوف السنين. . ويأكلون الأرز ويبيعونه. . ويصيدون السمك. . 
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وبحضهم يلك جاموسة وبعض الدواجن. ولكنهم مشغولون بالأرز عن العالم الذى 
يضج بأحدث الآلات . . ولايسمعون رنين المال فى كولون أو فى هونج كوج . 

وهونح كوج مستعمرة بريطانية منذ سنة ۱۸٤١‏ فقد كانت بريطانيا تناجر مع الولايات 
الصينية الجنوبية . . ولكن الصينيين طردوا البريطانيين فى معارك متوالية معروفة باسم 
حرب الآفیون .)۱۸٤١ ۱۸٤ ١(‏ فقد كان البريطانيون يحملون صناديق الأفيون من الهند 
صناديق الأفيون التى صدرتها بريطانيا إلى الصين فى سنة ۱۸۹۸ حوالى ٠١‏ آلف 
صندوق! 

ولكن أحد ملوك الصين قاوم السم وجمع كل ما بيلكه التجار وأحرقه وهدد بإعدام كل 
من ببیعه آو ينقله أو يتعاطاه . . وانسحبت إنجلترا واستولت على هوج کوج. . با پشبه 
القوة أو بالقوة. . وأغرب من ذلك» فإنها طلبت من الصين بعد ذلك قطعة آخرى من 
الأرض لتحمى هذه الجزيرة» ووافقت الصين» فاقتطعت بريطانيا من أرض الصين المنطقة 
المواجهة لجزيرة هولج كوج وهى منطقة كولون. وكولون معناها العفاريت التسعة»؛ 
واستأجرت بريطانيا هذه الأرض لدة ۹٩‏ عامًا بدأت سنة ۱۸۹۸ وبعد ذلك أضافت إليها 
مساحة آخری تبلغ ۳۰۰ کیلومتر مربع . 
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وهولم كوج ميناء حر. . يعلى البضائع تدخله وتخرج. الدخول بلا آی ضراب . . 
عملة. . وبأية كمية . . إنهم فى الجمارك يسألونك إن كانت معك سجائر. . فقط . 
وإن كانت هذه السجائر تزيد على ۲٠٠‏ سيجارة. أسثلة شكلية من أولها لآخرها. . 
الوحيد الذى فتشوه فى ثلاثة أيام بين آلف مسافر هو شاب عربى نحيف جدا. . ولا أحد 
يعرف السبب وقيل لنا فى ذلك الوقت. . إنه نحيف شاحب. . وربا اعتقدوا آنه من أبناء 
الصين الشعبية! 

أهل هذه الجزيرة فيهم 4٩‏ من الصينيين. والباقى ينتسبون إلى ٥١‏ دولة أخرى . 
وعدد سكان الجزيرة الآن حوالى ثلاثة ملايين. . وكل يوم يهرب من الصين الشعبية بعحض 
الناس. . والإنجليز يشددون الحراسة على هذه الجزيرة لأنهم يخشون من تضخم عددها 
برغم ضيقها وصغرها. ولكن إذا جثت إلى هذه الجزيرة ورآيت أشكال الناس وكش رتهم 
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وتزاحمهم صعب عليك أن تفرق بين المقيم وبين اللاجى. . بين الصينى الأبيض والصينى 
الأصفر. . والنتيجة أن الناس يتزايدون بالنسل أو بالهرب. . 


ومع ذلك فهونج كوج تعيش على سفوح جبل كبير. . على هامش الجبل. . ولكن 
هذا الهامش هو أجمل من الجبل وأروع. . إنه مبنى على أحدث طراز. إن العمارات 
تشبه الكتابة الصينية. . فالكتابة الصيلية يكتبونها من فوق لتحت . . ولا يكتبونها 
بالعرض مثل بقية بلاد العالم . . والعمارات هنا طويلة جدا وعلى الأرض ضيقة. . 
العمارات ثاہتة فى الصخر. . ولها ألوان زاهية . . وأصحاب هذه العمارات لا يرونها 
ولا يشعرون بلذتها فهم مشغولون بمجمع المال فى المحال التجارية التى لا عدد لها. . 


أو على الطراز الأوربى . . وقد شحن هذا المحل بالسلع بصورة مذهلة . وأنا أحتار على 
سبيل ا مال «بائع السجاير؟. إنه يبيع كل أنواع السجائر الأمريكية. . العلبة بخمسة 
قروش . . وإلى جوار السجائر يبيع آلات التصوير وإلى جوارها أجهزة الراديو الصغيرة. 
. وهناك الأدوية» وأقمشة صوفية» وفى الناحية الأحرى من المحل توجد مكتبة لبيع 
الأقلام ا لجافة والسائلة» ثم يوجد حقائب لبيع التفاح اليابانى. وعلى الأرض ستة من 
الأطفال الصغار إنهم أولاد صاحب المحل . . وصاحب المحل يقف بمجرد ما ير بجواره 
أى إنسان. . إنه يشبه الأبواب الأوتوماتيكية التى تفتح جرد اقترابك منها. . وأحيانا 
ينطلق وراءك ويحاول إقناعك بكل الطرق ولا يتعب ولا ينكسف . 
الأقصى! 

وشىء آخر هو تفوق الصينيين فى التجارة . . إن الرجل الصينى عنده جلد على العمل 
أكثر من أى إنسان فى الدنيا. فالصينى يقبل آى آجر ويقبل الحياة فى أية ظروف. . 

یقبل آن یکون حیوائًا علی آمل آن یکون إنساتًا فی يوم ماء ویجعل کل الناس 
حیوانات . . 

إنه على عكس غيره من الناس الذين يحلمون بأن يكونوا ملائكة ويصبحوا بعد ذلك 
حيوانات . . إن الصينى حطر على آناس كثيرين . . لأنه الآلة الإنسانية التى إذا اشتغلت 
تعطلت ملاين الأيدى. . 
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قال لى مليونير أمريكى هنا: إن الرجل الصينى يقبل أى أجر وهذا معناه القضاء على 
كل البيض عندنا . . لذلك نحن نبعد صغار العمال الصينيين حرصًا على حياة الأوربيين 
هنا! 

وكشير من أصحاب اللايين الصينيين بدءوا من الأرض . . بدءوا باعة متجولين. . 
وکثیرون من الأغنیاء الصینیین یژکدون لی آنه لا یوجد صینی واحد کان بلك مالا فی یوم 
من الأيام . كلهم بدءوا بصفر ثم تكاثرت الأصفار أمام الواحد منهم . 

وهو نج كو نج هى خلية من النمل أو النحل. . بل خلية من أناس يروحون ويجيئون 
طول الليل وطول النهار. . والناس هنا يشون دائمًا. . وإذا رأيت الناس فى الساعة 
الخامسة والنصف وقد حرجوا من مكاتبهم ومحلاتهم يخيل لك آنهم فى طريقهم إلى 
العمل وآنهم لسبب ما تأخرواعن الساعة امحددة. . إنهم لايعرفون التسكع . . إنهم 
يعملون. . وهذه المحال المزدحمة تجد فيها أناسًا يشتغلون بالإبرة. لقد ريت سيدة تبيع 
للزبائن . . وكلما ابتعد عنها الزبائن ثانية أو دقيقة أمسكت الإبرة وعادت للعمل. . وكان 
الشاعر الفرنسی فیکتور هیجو يعزو عظمته إلى شیء واحد هو آنه یکتب کل پوم. . وکان 
شعاره : سطر واحد کل یوم! 

وهذه الصينية ‏ وكل صينى - شعارهما غرزة واحدة كل يوم . 

إن هناك عددا كبيرا جدا من النساء الصينيات يقمن بأعمال شاقة كقطع الصخور ودفع 
الزوارق وبيع الأسماك والفاكهة» وكل واحدة تحمل طفلها أو طفليها على ظهرها ولكنها 
تعمل ليلا ونهاراً. . 

وكل هؤلاء الساء العاملات والخادمات لا يهمهن أبدا رأيك فيهن. . فالعمل دين»› 
والصيليون متعصبون لدينهم . . والدين المعاملة والصيليون يحسنون المعاملة. . ومن 
معانى المعاملة الفلوس. . والصينيون يعبدون الفلوس ويبحثون عنها من أى طريق» نعم 
من «آی» طريق» وعليك آن تتخیل کما ترید کل معانی «أى» هذه. . ومهما فعل الرجل 
الصينى فهو فى الغالب مهذب. . 

مثلا. . ذهبت إلى مطعم وطلبت بعض اللحم المشوى. . المطعم لا بأس بهء فيه 
موسیقی وجرسونات بنات لهن فساتين مشقوقة . . هذه الفساتين تشبه القناة التى تفصل 
بين هو نڅ کوج وکولون. . يعلى محترم هذا ا لمحل . وأحضرت الفتاة اللحم المشوى. . 
وحاولت أن أمزق اللحم بالسكين أو بالشوكة. . لم أيمكن» استعصى اللحم وناديت 
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صاحب المطعم . . أو هو الذى تنبه لمشكلتى فابتسم وأتى بسكين حادة جد يبدو أنه أعدها 
لهذه المناسبة التى تتكرر كل يوم . . وفعلا بدأ اللحم ينهار أمام هذه المقصلة . . ولکن 
المشكلة لم تنحل فأسنانى ليست حادة كالسكين . فاقترحت على صاحب المطعم أن يأخذ 
السکين وآن يبحث عن ذئب متوحش! 

المهم أنه حل المشكلة وأتى لى بلحمة مشوية على الآخر. . إنه لا يتوقف . إنه ببحث 
عن ى حل . ولا یتوقف آمام آی شىء . : ولا لم تعجبنى هذه اللحمة فقد أخذ اللحم 
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ستة من موظفى المحل ويعرضون لك كل الأنواع ولديهم كلام حلو يقولونه. . وهم 
يستمعون إلى كل ملاحظاتك . . فإذا جحت وقلت : الشنطة دى مش بطالة. . بس الإيد 
بتاعتها كبيرة شوية . . فيرد عليك أحد الباعة في المحل: غدا فى هذه الساعة نصنع لك 
شنطة آخری بالمواصفات الئی تریدها. . ما هى اقتراحاتك . ۰؟! آی حجم وآی لون؟! 

وتحاول نت آن تتهرب بصورة أخحرى فتقول: هى الإيد مش كبيرة قوى. . بس اللون 
بلدی شوية . 

كده. . إيه اللون اللى يعجبك؟ عندنا حمسون لونًا . 

فتقول: آنا عاوز لون أحمرعلى أخضر على أزرق على أصفر والأرضية فى لون 
الباذنجان المحشى . 

وتتصور أنت أن هذا يجعل موقفهم مستحيلا . . والمفاجأة هى أن هذا اللون مصنوع 
منه فستان صاحبة امحل وأن المصانع قد صنعت عشرين طقمًا من هذا اللون كلها شنط 
وأحذية وخواتعم. . 

یعنی لاہد أن تشتری . 

أذكر أننى ذهبث إلى إحدى المكتبات . . ولم أجد الكتب التى آريدها وخرجت من 
الحل فى يدى كيلو قوطة وثلاثة كيلوات من البصل الأخضر! 

ذهبت أمس إلى آخحر جزيرة هوج كوخ . . فهناك مدينة عائمة. . اسمها أبردين. . 
الناس فيها يعيشون فى عوامات! . أقصد فى قوارب عائمة . . يعيشون فى هذه الزوارق 
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وعددهم ٠٠١‏ ألقًا. . زوارق مهدمة قدية . والشحاذون لهم زوارق ومن هذه الزوارق 
متد آيديهم . ٤‏ 

وأيديهم الممدودة والمجاديف التى تلطم وجه الماء وملابسهم السوداء وعيونهم الحزينةء 
كلها محا تصور سيمفونية الفقر ومباريات السباق مع الأسماك فى زيادة عدد النسل. . فى 
هذه المنطقة المؤلة توجد مطاعم أنيقة جداجميلة جدا. . وكل مطعم له زوارق خاصة 
تنقلك من الشاطى إلى حيث يوجد المطعم العائم . . فى الزورق تشد يدك-مع آنك لست 
فى حاجة إلى ذلك فتاة صينية بالبيجاما أو بالفستان المشقوق وتركب الزورق النظيف 
الحلو والفتاة تجدف لك حتى تصل إلى المطعم. . وعند سلم المطعم يشد يدك اليسرى 
جرسون ‏ آسف يدك اليمنى جرسون. . آما يدك اليسرى فتشدها فتاة حلوة لها فستان 
باسم_ ى مشقوق ۔ وهى تشدك من الناحية اليسرى من ناحية القلب . ويستقبلك ثلاثة 
جرسونات . . وتلهض لاستقبالك فتاة آحری لها فستان مشقوق جدا كأنه يقهقه من فوق 
هذه الساق ومن فوق تلك الساق. . وأحيانًا تبدو فتحة الفستان واسعة ومترهلة كأنها 
شفتا إسماعيل ياسين وقد ظهر من تحتها طاقم أسنان جديد. 

وفوق- لأن المطعم العائم من طابقينيستقبلك أربعة آخرون ويأخذون بيدك رغم أنك 
أطول وأعرض منهم» ويأخحذونك إلى حيث الأسماك تسبح فى قلب زوارق أخرى. . 
وهناك يقف جرسون يعرض عليك الأسماك التى تريدها. الأسماك الحية طبعًا. . ومن 
المؤكد أن هذه الأسماك لن يطهوها لك» وإنغا سيقدمون لك أسماكا ماتت منذ أيام. . 
ولكن فى الهيصة والاستقبالات يقدمون لك الأطباق الصينية والملاعق الصينية التى تشبه 
«لبيسة» الجزمة عندنا. . وبعد ذلك يقدمون لك شوربة السمك وفيها خحضراوات هى 
عبارة عن الغاب الأحضر وبعض البرسيم . ثم شرائح من السمك الذى تنوهم أنك رآيته 
حيا. وأخيراً بنهضون لتحيتك ويتكرر المنظر السابق كله. . من توديع على الباب لتوديع 
على السلم لترحيب بآخرين. . وبعد أن تستقر على القعد النظيف فى التاكسى ۔ وهو 
زورق عائم ‏ تكتشف حقيقة مهمة جدا وهى آن الصيليين لصوص . لقد سرقوا منا حكمة 
بلدية قدية» سرقوها وترجموها حرفيا وهذا هو عيب الترجمة الحرفية لأى شىء. . آما 
الحکمة فھی : لاقینی ولا تغدینی! 

وقد استقہلونى أحسن استقبال_ آما الخداء فإن الحكمة لم تنص عليه ! 
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العمارات فى هولج كو تلتف حول الجبل . . إنها على الشاطى أو على السفح 
والعمارات الآن تزحف على الجبل» وتظل صاعدة بأشكال مختلفة . . الأرض هنا ضينة 
جدا. ولللك فالعمارات تقف على حيلهاء إنها لا تعمدد على الأرض » فحيث توجد 
الأراضى الواسعة يبنى الناس الفيلات ذات الحدائق» كمصر اللحديدة ومدينة نصر. وحيث 
تكون الأرض ضيقة ترتفع البانى إلى أعلى كنيويورك وهوج كوج وسيدنى. . بل إن 
امحال التجارية هنا تستفيد جدا من هذا الضيق. فأنت تجد البائع لا يستطيع آن يضع مكتبا 
ومقعدًاء ويضع فى المكتب الفلوس . . أبدا إن البائع يعاق الفلوس فى السقف. . آر 
يعلق خيطًا يشبه سلك الترام وينزل من هذا السلك سنجة» وهذه السنعجة فيها محفظة 
للفلوس. . وعندما يريد بعض الفكة يضغط على السنجة فتنطلق الفلوس إلى الداخل؛ 
وفى الداحل يوجد شخص واقف يفك الفلوس ويعيدها لك . . لا یو جد مکان. کل 
شىء ضيق ومتلۍ بالناس. . 

لقد رأيت صالون حلاقة على الرصيف . والصالون عبارة عن كرسى آنيق جدا ومراة 
أنيقة جداء كل هذا معلق فوق الحائط» فمن السهل الحصول على كرسي أنيق لاأنه 
رخحيص» ولكن ليس من السهل الحصول على مكان لهذا الكرسى ؛ لأن الأرض غالية. . 


وإذا مشیت فى الشارع فستجد الناس كالبضائع » بعضهم فوق بعض »۰ أآی مسحل به 
عشرون طفلا صغیرا . آی شارع به آلوف الأطفال . آشهر شارع فی هو کوخ هو شارغ 
الملكةء والباقى شوارع صغيرة» والعاصمة اسمها فيكتوريا ولا أحد يعحرفها. والمئطقة 
الأحرى» آقصد منطقة «کولون» بها شارع مهم هو شارع سالسبری » وفيه فندق بنتسولا ‏ 
أی شبه الجزيرة۔ وشارع آخر اسمه شارع ناتان» ویتفرع منه شارع اسمه شسارع کارنرفون» 
وبه فندق » وفيه غرفة يسكنها العربى الوحيد هنا : آنا . 

وتصل بين طرفى المستعمرة زوارق بخارية كبيرة وسريعة . . الدرجة | لأولى بعشرين 
سنتا-الدولار هنا مائة سنت والدولار هنا يساوى عشرة قروش تقريبًا. . 

والدرجة الثانية بعشرة سنقات» وفى الدرجة الشانية لافتات تقول لك «احترس من 
اللشالين» وفى الدرجتين لافتات تقول لك: منوع البصق من فضلك . . وهذه الزوارق 
دقيقة مضبوطة» وفيها علامات للنزول والدخول . وتتم هذه العملية دون أن ينكلم 
إنسان. . نظام دقيق وسريع . . 
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والمسافة بين جانبى المستعمرة حوالى ۷٠١‏ متر. 


هذه المسافة اسمها ميناء فيكتوريا ا لجميل الهادئ السمح . . لآن هذاالميناء يقع على 
القناة وفی حمی ال جحہال فلا توجد به آمواج بل توجد به زوارق شراعية تروح وتچیء فی 
هدوء. . وعندما تهب العاصفة تطيح بهذه الزوارق الصغيرة. . وقد هلك آلوف الناس 
وتحطمت زوارقهم عندما كانت العواصف تهب فيما مضى» أما الآن فالعواصف لم تعد 
تخيف أحدا» فالأرصاد الحوية تعلن عن هبوب العاصفة قبل وصولها بساعات . وفيما 
مضی کان الناس هنا پتنہئون بالعواصف عن طریق الفراشات التی كانت تأوى إلى أماكنها 
وتبيض كيرا فى الليلة التى تسبق العاصفة . . وكأن هذه الفراشات طائرات أدركت أنها 
ستهہط اضطراريا إلى الأرض فراحت ترمى حمولتها قبل أن تزحف على الأرض . 

ومع ذلك بقيت هوج كوج بعيدة عن عواصف الطببعة وعواصف السياسة أيضًا. . 
وقد فکر تشانم کاى شيك آن يحتل هذا الكثز الذهبى» ولكنه عدل» وفكر الشيوعيون آن 
يأخذوهاء واحتلها اليابانيون فى الحرب الأخيرة بعد أن سقط ميناء برل هاربور» إحدى 
مدن ولابة هاواى الأمريكية. . وبعد الحرب طالب أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى 
بإعطاء هولج كو نج للصين الشيوعية» وثارت الجزيرة وهرب الأغنياء منهاء ولكن بريطانيا 
تمسکث بها» ولا تزال . تتكاثر! أو كأنها فى مواجهة الموت! 

واللاس هنا پتكلمون الصينية ولغة كانتون وشانغهاى . والصحف التى تصدر هنا 
عددها سبع . . حمس منها بالصينية والصحيفتان الأخريان بالإجليزية. . والإذاعات 
حمس» إحداها بالإنجليزية والأخحريات بالصينية . وليس كل عساكر المرور بضعون شارة 
حمراء على أكتافهم . فالشارة الحمراء تدل على أنه يعرف الإنجليزية . 

وهوج كونج هى مدينة المرآة . المدينة التى تدخلها أية امرأة فتشترى الحذاء ومفتاح 
السيارة الكاديلاك بأسعار رخحيصة جدا. . حتى الفراء هناء فراء الفعلب والدب 
والاستراكان» كلها بأسعار أرخص من الاتحاد السوفيتى وأمريكا. . وأقلام الروج 
بسعر أقلام الرصاص عند سور الأزبكية » وعلب البودرة بسعر كيزان الذرة المشوية على 
كورنيش النيل . حثى فساتين النساء يكن تفصيلها وعمل البروفات لها ولہسها فى 
یومین فقط . . وهنا توجد حقائب ید لم ر لھا مثیلا فی آی ہلد» لا فی آسترالیا ولا 
حتى فى سنغافورة. . وهله الحقائب رحيصة جدا. . وهنا توجد أنواع حديثة من 
حقاثب اليب» بها راديو صغير على هيئة توكة وتوجد ساعة أو مكان ساعة صغيرة 
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ومكان لعلبة سجاير صخيرة ومكان للمفاتيح . . وبالحقيبة فص لؤلؤ» هدية من المحل 
وٹمنها عشرون جنيها. 

الحقيقة » أن نصيب السيدات فى مبيعات هونج كوج أكثر من نصيب الرجال؛ فهنا 
توجد البلوفرات الأورلون والبرلون› وهی أرخحص من آستراليا. . لقدرآيت آجمل 
بلوفرات فى أسترالياء فهى بلد الصوف . . هذه البلوفرات تباع هنا أر حص . إن أجمل 
بلوفر آورلون یساوی هنا جنیهین ونصف جنيه » وهذا سعر خیالی . لأنه فی بریطانیا يصل 
إلى ثمانية وعشرة جنيهات . 

ومنشجات إلیزابیث آردن وریفلون وکوتی وهلینا روبنشتین. . کلها هنا تباع فی 
المقاطف كالفجل والخيار عندنا. ولكن مين يفهم » ومين يقرا ومين يكتب إننى أتحدث هنا 
عن نفسی ! 

والحرير الطبيعى اليابانى» المتر منه بخمسين قرشًا. . 

وأسماء وأصناف توجع القلب . : هونج كوخ هى مدينة النساءء ويكفى أن تنظر إلى 
السيدات لتعرف الأقمشة والبلوزات والجوارب النايلون والأحذية من جلد التمساح 
وجلد الثعبان. . 

وفی هوخ کوج › برغم ذلك شىء مهم جدا يعجب السيدات . . فيه افصال». فصال 
من عشرين لعحشرة»› وفيه باعة متهاودون جدا. وهذا لا يعجب السيدات لأن السيدات 
يردن الباثع الذى «ياحد ويدى» فى الكلام يتحايل عليها وفى النهاية «ينزل» لها قرشا أو 
قرشين. . والباعة هنا كلامهم كثير ومحاولاتهم أكثر» وعيبهم نهم يخفضون الأسعار 
پالعشرات . 

والمرأة الصينية هنا» وفي كل مكان» أنيقة وب بسيطة وفستانها مشقوق من الجنب آو 
الجنبين أو فى الظهر أو من الأمام . . وجسمها يتثنى فى الفستان وعيناها تنظران من فوق 
كأنهما تححققان من نظرتك إليها. . عيناها صغيرتان تحت شعرها الأسود الناعم. . 
وبالاختصار الأجسام هنا جميلة مائة في المائة 0 وال وجوه ۹۰ منها مش ولابد. > پعنی 
يجب أن ترد إلى أصحابها لإصلاحها قبل عرضها فى السوق . 

والفقيرات يرتدين البيجامات فى الشارع . والفقيرات جدا يلبسن القباقيب الخشبية 
اللونة كالقلل عندنا. . ثم يرتدين البيجامات المصنوعة من الشمع . . لاغسیل ولا مكوة 
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ولا حاجة. 5 وفی أ لصينيات عدد كبير جدا من السيدات الصلعاوات . . سيدة صلعاء آو 
قرعاء» شىء فظیع › رإذا أضيف إلى هذا بشاعة وجهها ووحاشة لغتهاوفقرهاء 
وإصرارها على أنها تآحذ منك حسنة. . صورةمؤلة. . موجود هنا ماهو أبشع وأكثر 
إيلامًا من ذلك . 
o‏ ¢ # 

ومن معالم ھون کوج حديقة «تايجر بالم». . أو «زيت النمرا. . وتوجد حديقة بهذا 
الاسم فى سنغافورة. . وأقيمت الحديقتان باسم واحد لسبب واحد» لأن صاحب 
الحدیقتین هو رجل صینی ملیونیر . . أقصد «ملایبنیر» أی صاحب ملابین ولیس صاحب 
فی هونولولو» وآحرقت جثته ودفن هناك . . 

وهذا الرجل الصينى الغنى اسمه «آو. . بون. . هاو) وكسب مثات الملايين من 
الجنيهات عن طريق وصفة طبية اخترعها وأسماها «تايجر بالم» أو «وصفة اللمر؟ وهذه 
الوصفة تشفى أمراض البرد والروماتيزم والسعال وضيق التنفس . : 

وسمعت مثل هذه القصة فی مانلا عن رجل يهودی اسمه ليوبولد كاهن . . فالفليپين 
بلاد مسيحية كاثوليكية متعصبة جداء وفى كل مديلة وقرية كنيسة ؛ وكان ليوبولد يتمرع 
بشراء أجراس الكنائس الجديدة ويطلب من القفسيس أن يشير إلى ذلك فى الصلاة. . 
فكان يقول: أيها الأصدقاء. هذا الجرس الذى ناداكم هدية من الطيب القلب والسيرة 
والصلبان التى كتب عليها نها صنعت فى إيطاليا. 

وبذلك آصبح مليونيرا تدق له الأجراس. . 

وحديقة تايجر بالم أعجوبة فنية » هنا وفى سنغافورة . لقد تكلفت هذه الحديقة حوالى 
ثلاثة ملايين من الجنيهات» إنها مدحوتة فى الصخر» وتروى حياة الصين وحضارتها. . 
وقصص البطولة فى تاريخها وفى أديانها وفى أدبها. . وروی قصص احير والشر. 
والحديقة تشغل مساحة قدرها ثمانية أفدنة» والفكرة فيها أن الرجل الصینی «آو» رأى أن 
جميع أمواله من الشعب ويجب أن يردها إليه» فبنى هذه الحدائق للنزهة . . وآقام 
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الستشفيات والمدارس والحمعيات النيرية › وأوصی بآن ٦٦‏ من ٹروته تعطی للفقراء کل 
سنة . وإلى جوار هذه الحديقة الآآن توجد بيوت من الصفيح والصناديق الخشبية» ويعيش 
فيها بعض الفقراء كأنهم ينتظرون آن ينزل السيد من حديقتهم ليعطيهم كما كان يفعل فيما 
مضی . . ولكن السيد واقف هنا وسط هذه الحديقة› فله تمثال صغير متواضع › ووراء 
التمثال توجد مقبرة رمزية» وإلى جوار المقبرة الرمزية يوجد برج» يسمونه بالصينى 
اباجودا) تحية مئه لوالديه. 

وبقية ا لحديقة مليئة بالحيوانات والطيور والأفاعى والحشرات وكلها من الصخر. . وكلها 
من الألوان وإذا رأيتها فإنك لا تدرى إن كانت حية أو ميتة . . الفن هنامذهل للعقل. . 

الاس يزورون هذه الحديقة ويصعدون الجبال طول شهر أكتوبر لأنه عيد معروف باسم 
شيخ ينج» . . فقد حدث مذ آلاف السنين أن رأت سيدة فى نومها أن قريتها ستغرقها 
السيول. . فأخبرت أهل القرية» فهجروا القرية إلى الجحبال. . ونجاسكان‌القرية. . 
وأصبح هذا تقليدا من ذلك اليوم. . فالناس يصعدون الجبال تفاديا لشرور العام القادم . 
. ولذلك فالزحام شديد على هذه الحديقة لأنها على ربوة عاليةء وقد أنشئث سنة 
٥,؛,‏ وهى أصغر جدا من حديقة تايجر بالم الموجودة فى سنغافورة. 

وكل الحديقة قصص تاريخية . . فهنا الراهب البوذى الذى ذهب إلى بلاد التبت 
وقابلته الوحوش فى الطريق . . قرود وآفاع وعفاريت ولكنه قاوم وانتصر. 

وهناك قصة الملكة الجميلة المسكينة التى لا تعرف كيف تطلع الملك على جمالها؛ 
فطلبت من الحاشية أن يوهموا الملك بأن هناك عدواتًا على المدينة. . وخرج الملك. . 
وتلفت حوله فلم یجد جنوده. وانطلق إلى داخل القصر فوجد زوجته الجميلة الى 
نسيها منذ سنوات عارية تماما تستحم فى حوض جميل وتنبه الملك إلى أنه من الممكن أن 
يكون هناك عدوان على هذا ا لجمال إذا لم يصئه جلالته . . وقد صانته الصخور! 

وقصة لألم تسو . . ملك الصين الذى جمع كل الأفيون الذى صدره البريطانيون إلي 
الصين وأحرقه جميعا . . إن السحب ترمى العقاريت وقد دالحت»› وتساقطت عند قدمی 
املك . 

وأروع ما أعجبنى في هذه اللوحات جميعًاء أو هذه التمائيل البارزة» أو الحياة المتفجرة 
والتى جمدت من البرد على هذه الصخور»› صور يوم القيامة . 
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ففى الديانة البوذية يرون أن الإنسان سيحاكمه الله أمام عشر محاكم : 

الحكمة الأولى: يقف أمامها الإنسان بعد وفاته. . فإذا نظرت مجموع خطاياه 
وأعلئث أنه مذنب. . بدأ العذاب فورًا. 

الحكمة الثانية : يقف أمامها الإنسان الذى يعصى والديه. . وعصيان الوالدين هو 
الجرية الکہری» التى تستحق أكہر عقاب» فيكوونه ٻالنار إلى الأبد» ويضربون رأسه 
ٻالحجارة. 

والمحكمة الثالئة : يقف آمامها كل إنسان يغش فى الدواء. . وكل إنسان يسخر من 
لفقراء» ويتملق الأغنياء . . إنهم يفقثون له عينيه. . ومعه الذين ارنكبوا جرائم القتل. . 
إنهم بوضعون فوق صخور مدببة . والذين قتلوا الحيوانات البريئة» تأكلهم هذه 
الحيوانات. . 

والمعحكمة الرابعة: للمرتشين من موظفى الدولة. . وفى المحكمة تضرب رءوسهم 
بالشواكيش إلى الأبد. 

والمحكمة الخامسة: للخونة. . 

والمحكمة السادسة: للذين مشوا وراء الفونة. . والعقوبة هى تمزيق أجسامهم 

والمحكمة السابعة : لمحاكمة الرهبان الذين اعتدوا على النساء. . ثأمر المحكمة بثمزيق 
أحشائهم . . وللجزار الذى يبيع اللحم المغشوش يضعون هذا اللحم فى فمه» ثم يمزقون 
معدته. . إلى الأبد. 

والملحكمة الثامنة : للذين لا يقدسون أوطانهم . . تمشى العربات فوق رءوسهم . 

والملحكمة التاسعة : للكذابين. . والمحكمة تأمر أولا بقطع ألسنتهم. . ثم بقطع 
آنوفهم . 

والمحكمة العاشرة: يعلن القاضى أن الميت غير مذنب مثلا فيضع فوق كتفه جلد إنسان 
آخر ومعناه : اذهب وعش من جدید فی هوج کوج . 
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هوج كولج بلدة غنية وفيها فلوس وجميلة والناس يحبونها ويهربون لها. . لابد أن 
يكون هناك سر. والسر هو أنه فيها هيصة فيها سهرات ليلية» ليس لهاعدد. . وأنا 
سأختار أحد المحلات . . اسمه محل ليوشن. . محل مشهور جدا. . هو عبارة عن بار 
ومطعم ومقهی . . الجرسونات بنات جميلات . . جمالهن صينى . . والصفات الصينية 
تقدر ترجع لها فى أول هذا الكلام » يعنى إذا أردت الدقة . 

فى دقيقة واحدة يقترب صاحب المطعم ويهمس فى آذنك أحياًاء وأحياتًا يقرصك . . 
وقد سألت عن حكابة القرص هذه» فوجدت آنه خحصنى بها وحدى زيادة فى الحفاوة . : 
وبعد لحظات تجلس الفتاة التى أعجبتك إلى جوارك. . وهات يا شرب على حسابك . . 

وجاءت فتاة وجلست إلى جواری ودار الحوار بینی وبینها : 

وهوه بقی حضرتك منین کده . : 

-كده. . طيب وهى الوطنية تقول لك إنك تشربى الويسكى مع واحد بيشرب 
شاى. . والوطنية دى بقى مش معناها أن الواحد يحب بلده. ويحب اللى يبحب بلده. 

- مش فاهمة. . 

-تعالى هنا. . ومين قال لك بقى تقعدى هنا. . أنا راجل وبأحب أقعد لوحدى 
کده. . سرحان. . عامل سرحان. . أناحر. . آنت مش بلدكم دى حرة. . الواحد 
يعمل فیها زی ماهو عاوز. . آناکمان حر. . آقعد ساکت. . أکلم نفسى. . آه. 
وحریتك دی تعتدی علی حریتی إزای!؟ 

-عدوان إيه . . إنت مش قايل للراجل إنى عاجباك. . وقال لك مین؟ قلت له دى . 

آنا قلت کده. . دی پعنی إیه. . آنا فاكر إنه بيسألنى عن الشرابيزة. . قلت أيوه 
دی . . وهیه ترابیزة ہالصینی يعلى واحدة ست . . هو أنتم ترابیزات لسه. آمال بیقولوا 
الستات بيشتغلوا زى الرجالة ليه . : طیب والراجل بالصینی معناه إیه بی . . لازم معثاه 
کرسی. . آهو کل ترابیزة ولها کرسی . . وآنا کرسی مش عاوز ولا ترابیزة. . آنا کرسی 

أسمع آنت خایف من إیه . . الویسکی ببلاش. . 
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ببلاش . . الله آدى الوطنية واللا بلاش. . طيب وبلاش ليه بقى . 


واحد دفع لك ثمنه! 

والواحد ده يېقی مین . . ودفعه لیه. . وهو یعرفنی . . لازم یعرفنی کویس . 

-هناك. 

هناك فين . . 

-بص له. . هناك قاعد أهوه. . 

یکن یکون غلطان. . یکن فاکرنی واحد تانی . . فلو بصیت له حیکتشف الغلط . 
وعلى إيه. . كده أحسن . 

- بس» بص شوفه هو کمان عاوز يشوفك . . 

-یشوفنی ليه بقی . . وايش عرفك أنت؟ 

- بص ما تخافش . . 

مش خحايف. . مش عارف حاجة. . الله . . هوه آنا اللى شربت الويسكى وإلا 
إيه. . أمال دايخ ليه . 7 

دايخ من الخوف إنك تدفع . . 

آدینی بصيت مش شايف حاجة . 

- مش شايف نفسك فى المرآة. . طبعا. . زى ما طلبتنى وآنت سرحان» أدفع وآنت 
سرحان. . وأبقى فوق لنفسك فى البيت على أقل من مهلك . . ادفع! 

وقبل أن تبرح البار أو المطعم ء ينطلق وراءك رجل ثالث أو رابع ويقول لك كلامًا 
باللغة الصينية لا تفهمه. . والغرض من ذلك أن تقف لحظة. . هنا ولا تفهم كيف 
تظهر فتاة صينية حلوة! من أين جاءت ول اذا ولمن. . طبعا جاءث لحضرتك . . البنت 
حلوة. . اجلس. . وتجلس وتدفع والهمس فى أذنك. . وغدا سيخترعون أشرطة 


صخيرة توضع فى الآذان وتسجل لك الكلام الذى يدور فى لفسك فى أثناء هذه 
الجلسات لتسمعه فى البيت وآنت تدافع عن نفسك أمام ضميرك وأمام صاحب الفندق 


وصاحب الطعم . : 
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لكن البلد مع ذلك ولذلك جميل جدا . . . . . والنقط الكثيرة هذه ليست إلا قبلات 
لها ولك لأنك قرأت هذاالموضوع› ولکل من يحب ويحلم أن يجىء إلى هذه البلاد. 
¢ 3# 
ولا أدرى لاذا كان الصينئيون الذين أتعامل معهم فى الفندق مختلفين عن الصينيين . . 
هل لكثرة عشرتهم للأجانب؟ هل لأن العمل فى الفنادق لا يحتاج إلى براعة. . هل 
لأنهم قرفانون منا نحن القادمين من بلاد بعيدة؟ 
مثلا. . الساعى أو الجرسون الذى أتعامل معه. . لاشك آنه صينى ٠٠١‏ وشعره 
ووجهه وعپناه المعو جتان . . ولهجته التى تشبه صوت الحنفية عندما ينكسر وابور 
المياه. . 
کل ماآرید لیس آکثر من کوب شای فی الصباح. . ولالبن ولا سکر ولا عیش. . 
فقط كوب شاى فى الساعة السابعة ومعه الصحف التى صدرت فى نفس اليوم. . مسألة 
واضحة جدا. . 
فی آول یوم ضحك لی ضحکت له» هز رأسه هززت له› غم لی بعین غمزت له 
باثنين . . حاجة عال جدا وطلبت منه ول فنجان شای. . فاختفی وعاد ومعه بعض 
الفوط النطيفة. . وانتظرت الشاى. . ولم يحضر. . فضربت الجرس فدخحل وضحك 
وقلت له: آين الشاى؟ 
وأقفل الباب وخرج . . وعاد ومعه كوب من الماء. 
فقلت له: ت. . ش..۱.. ی.. تشای. . 
وهى الكلمة الصيئية الوحيدة التى أعرفها. . وحرج ضاحكًا وعلى وجهه شوية دم. . 
یکن کسوف. . یکن خحجل . . یکن آحس آن لغته قد أهینت على لسانی. . ولکن بعد 
لحظات عاد ومعه كوب من الشاى . . وخرج ووجدت الشاى لوثه أحضر وقلت فى 
نفسی کن الشاى الصينى أحضر. . على كل حال لا مانع من أن آذوق طعم الشاى. . 
الشای الصینی . . طبعًا الشای بلا سكر ولا لبن وبلا شاى أيضا. . 
وقد تعودت فى هذه المنطقة من العالم الصبر وهدوء الأعصاب . . فالناس هنا لا 
يثورون آبدا. . فی الهند تعلمت آن الدنيا من الممكن آن تعيش من غيرى . . وآن الناس 
یعیشون حیاتهم ویشون على نظام حاص وآن هذا النظام سواء آعجینی أو لم یعجبنی فلن 
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يغير هذا شيئًا. . فإما أن أسكت أو أخحرج من البلاد. . وفى إندونيسيا يضحك الناس 
دائمًا ولا يعملون إلا القليل . . وفى الصين يضحك اللاس كثيرا ويعملون كثيراً. وفى 
اليابان مؤدبون ضاحكون وقدرتهم على العمل خارقة. . يعنى من الممكن أن يكون 
فما بالك بالذی جاء يتفرج . . على الأقل یجب أن یکون باسمًا أو ضاحكا أو حتى 
ۇدبًا. 
وتأدبت فی الحدیث مع الخادم وخرجت إلیه وفی یدی ورقة وقلم ورسمت له فنجان 
الشای . . وأمسکت قلمًا أحمر وقلت له الشاى يكون لونه هكذا. هكذا 


والمصيبة أن هذا الجرسون يعرف الإنجليزية. . ولكن أنا عاجز عن فهم ما يقوله لأنه 
كلام صينى على |نجليزى. . وهو عاجز عن فهم ما أقول» مع أن لغتى سليمة والله 
العظيم . . ولا رأى الفنجان الذى رسمته عرف أنه فنجان شاى . . آما اللون الذى وضعته 
فى الفنجان فلم يفهم ما هى الحكمة من هذا اللون. . وأمسك هو بالقلم ورسم بعض 
الرسومات على الفنجان جميلة فعلا. . ولكلى أريد أن أفهمه أنلى لست معجبًا 
بالصناعات الصينية ولا بنقش الفناجين. . ولكن نفسى أعجب بصناعة الشاى هنا. . 

وأمسكت الورقة وقلت له : أريد أن أشرب فدجان شاى بهذا اللون. . 


ثم وضعت الورقة عند فمى . . ويظهر أن الجرسون فهم أنلى أريد أن أطلعه على 
بعض الألعاب السحرية . . وراح يضحك. . الحقيقة تضايقت جدا. 

وكأنلى قد جئت من القاهرة منذ أيام» فثرت فى وجهه وشتمته بالحربية واستمر 
المجرسون فى ضصحكه. . وذهبت إلى عامل التليفون وقلت له من فضلك تقول 
للجرسون: إننی عاوز آشرب واحد شای لونه أحمر. . مش تقیل قوی . . لکن له لون 
فقط . . وإننى حاولت أن أجعله يفهم ذلك منذ ساعة . . وفشلت. . 


ودار بینهما کلام بالصینی طویل حتی ظندت أن الجرسون یشکو من سوء معاملتی له . 


وقال لى عامل التليفون : الجرسون فاهم كل شىء. . وهو حاول أكثر من مرة أن يقول 
لك إنه فاهم» ولكنك لم تعطه فرصة. . 


وقلت له : آمال یا آحی سایبنی آکل فی بعضی لیه کده! 


A! 


ودار الكلام بالصينى . . وعاد يقول لى : إن الأدب ينعه من مقاطعتك . 

کده . طیب آنا عاوز فنجان شای دلوقت بالشروط اللى آنا طلبتها. 

وعاد الكلام الصينى يروح ويجىء بينهماء وفى السكة يضربنى فى أذنى وفى 
سی 

وتمددت على السرير فى غرفتى ورحت آقلب فى الصحف. . وانفتح الباب وجاء 
فنجان من الشاى . . اللون الأحمر. . مفيش كلام. . ولكن الشاى ثقيل جدا. . فقلت 


على سبيل التشجپع : الشاى عظيم . . بس ثقيل شرية . . وضحك الحرسون واخحتفى . . 
وعد لحظات عاد وكنت فى الحمام , . وآخذ الشاى القديم وأتی بشاى جديد. . زی 


الزفت. . ويبدو أنه فهم آننى آريد الشاى أن يكون أثقل من ذلك . 

ونزلت لأشرب الشای فی أى مكان آخر. . دخلت أحد المطاعم. . وطلہبت من 
الجرسون أن يترجم إلى اللغة الصينية معنى هذه العبارات: شاى لونه أحمر» ولكنه ليس 
ثقيل. . شای کمان. . ومستعجل على الغسيل . . ومستعجل على المكوى . : 
وأشكرك. . 

وفی کل یوم أضع آصبعی على الکلمة التی أریدها. . ویخرج الجرسون سعیدا ویآتی 
الشاى الأحمر الجميل. . 

وحتى لا يصبح هذا العمل آليا. . طلبت من الجرسون أن يعلمنى كيف أنطق هذه 
الكلمات. . وبدأت آنطقها وأقول: تشاياسا. . ومعناها شای . . وأمدها أبشاه. . 
ومعناها الغسيل. . 
یستخدمها معی . مطالبی محددة جدا جدا. : وآنا آرضی بای طعام وآی شراب وآی 
سرير وأى فندق . . ولكن الشىء الوحيد الذى أريده بإصرار هو آن أكون بجوار أحد 
أكشاك بيع الجرائد وإحدى ال مكتبات . . والباقى أستطيع أن أحصل عليه. . 

وأصبحت فى غير حاجة إلى الورقة. . وكدث أضربه بالكلمة الصيئية. . وحالا يجىء 
الشاى. . وتجىء الصحف اليومية. . والغسيل والمكوى. وأصبحت المدينة حلوة من 
جديد» وأصبحت غرفتى ظريفة. . وكل يوم أضع السرير فى ناحية وا مكتب فى ناحية 
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آحرى . . مرة لكى أكون بعيدًا عن جهاز التكييف . . ومرة لكى أكون قريبًا من الراديو. 
ومرة لكى أكون قريبا من النافذة بعيدًا عن الحمام. . آنقل ده. . هات ده . . أشكرك 
على ده. . مالکش حق فی ده. . عال. 

ودعوت بعض الأصدقاء» وطلبت من الجرسون أن يحضر الشاى وبعض الحلوى . 
وكلمة الحلوى عرفتها من جرسون آخر. . وطلبت إليه أن يضع زهرية فيها شوية ورد 
مش حاجة كبيرة الوردهنا. . منظر پعلی . : وغمزت له بعینی › ووضعت فی جیہه 
دولارین . 
مصفوفة» والجرائد مصفرفة. . وحقائبى مغطاة با لمفارش. . ودخلت الحمام. . كآنه 
مرآة. . وبعض الفليت . . وبعض الزهور قد وضعت فى زهرية حلوة . . ومنضدة كبيرة 
عليها الشاى والفناجين والأطباق والملاعق . . الحمدلله. . کل شىء جميل . . 

وجلسنا نستمع إلى الموسيقى نملا صدورنا بالورود وملا معدتنا بالشاى اللذيذ 
والہسکوت الأسترالی الذى لا يشبع منه أى إنسان. . وکلام وسلام وحکایات من الشرق 
والغفرب ومضت ساعة وائنتان وثلاث . . ومددت يدى على الرس وجاء الجرسون 
وأطل برآسه فی دب زائد وقال لی : حالا . : 

وقلت لابد أنه مشغول . . أو أنه مؤدب جدا لدرجة أنه لا یرید أن پزعجنی بدخوله 
وخحروجه. . أو يفسد حديث الضيوف. . 

ودققت ا حرس أطلب إليه المزيد من الشاى وأطل برأسه وعاد يقول: فاضل واحد. . 

واحدإيه. . يكن واحد دقيقة. . أو أنه يغسل الأطباق ولم يبق إلا طبق واحد. . أو 
يكوى القمصان وليس أمامه إلا قميص واحد. . واحد واحدیاسیدی. . یعنی من 
وأسحد. . وأخيرا حضر ومعه لفة صغيرة. . لفة فی ورق شفاف ونطرت . . ولم أفنهم 
وسألته: ماهذا. . ماهذا. ۰ فلم یرد. . ومددت دی لأرى عجبًا. . کل منادیلی 
التى أعطيتها له فى الصباح قد تغير لونها. . لونها بنى أسود. . أوبنى أصفر. . وفيها 
بقع زرقاء وحمراء. . ولم آفهم طبعاً. . وسألته ما هذا؟ لم أفهم منه. 3 

ونزلت لعامل التليفون آسأله. . وعرفت المصيبة. . لقد وضع كل مناديلى فى براد 
الشاى وغلاها. . لاذا؟ لأننى كتبت كلمة شاى «مظبوط» بصورة خاطئة فكانت النتيجة 
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هى صبغ المناديل. . ولاذا يصبغون المناديل؟ لأننا فى أعياد الصعود إلى الجبل. . وفى 
ومزقت الورقة وبدآت أسأل عن معانى الكلب والحمار والثور وقررت أن أوجه هذه 
الكلمات إلى اللجرسون كل يوم. . وأخيرأ عدلت عن هذه الورقة. . فرما كان لها معنى 
آخر عنده. 
ومع ذلك فغرفتى أروع غرفة فى الدنياء لأنها تطل على أجمل فندق وتقع فی آجمل 
مدينة فى العالم . . مدينة أو جزيرة هوج كونج. . ومن أجل هوج كوج وجمالها وسحرها 
ليلا ونهارا» آصبر على هذا الجرسون ولو فتح بابی فى الصباح ودخله دون إذن ومن وراه 
عمال البلدية » وموظفو جمعية الرفق با لجرسونات! 
N ¢‏ 
وأمس قررت أن أقوم بعملية ترميم كاملة . . للآلة البشرية التى بعثتها القاهرة لتسجيل 
الحرادث فى هذه المنطقة من العالم . فتركت ساعتى عند الساعاتى وبلطلونى عند الرفا. 
وحذائی عند الجزمجی »> وحقیہٹی التی تکسرت ترکتها هی والحزام عند الجزمجی آيضًا . . 
وموعدى معها جميعًا غدا. . وجلست اليوم أنتطر وفى الساعة الثامنة صباحًا بدا 
العمال یدقون باب غرفتی . . وأبحلق فی کل شیء. . إنه جدید. دقیق کأنه خارج من 
المصنع الآن. . وبأسعار معقولة جدا. الحلاصة: لا يوجد شىء مستحيل عند الرجل 
الصینی . والذین جاءوا من الیابان يقولون : إن الرجل اليابانى يرى أن الرجل الصينى بليد 
وغبی وبطیء جدا! 
وجاءنى الجرسون وقلث له: كل حاجة عندكم بهذه السرعة! 
ذو فضحك» وهنا يضحكون دائمًاء إذا فهموا وإذا لم يفهموا وفى الغالب يفهمون شينًا 
آخر غير الذى نقصده ولكنهم يفهمون دائما . 
وقلت: عاوز عروسة لواحد صاحبى . 
قال : حالا دلوقت . 
قلت : اشمعنى العروسة دلوقت والجزمة غدا؟ 
yo‏ 


قال : دلوقت عروسة وغد عروسة أخرى. . 

ولکنها لا تعرفه . 

۔غدا تعرفه يعجبها أو لا يعجبها. . 

۔ هذا يحدث فی هذه البلاد؟ 

الزواج محاولة تفاهم . . بين رجل وامرأة. . 

هل معنی هذا آنه لا یحدث طلاق أبدا؟ 

يحدث . 

لابد آنه كثير جدا ما دام الزواج يتم بهذه السرعة؟ 

بالعكس. . بعد الزواج يكون الزوج مشغولا جدا والزوجة كذلك. . ولا يتسع 
لديه ما الوقت للتفكير فى الطلاق . . فهناك شىء أهم من الاتفاق وعدم الاتفاق وهو 
لقمة العيش. . 

۔ طيب على كل حال صاحبى عأوز عروسة. . 


أجيب له. . 

وبدأ يتكلم عن العروسة كما لو كانت زوجا من الأحذية . . وبد بين لنا مزايا القصيرة 
والطويلة» والسمراء والبيضاء . بنت الأكابر أو بنت الناس العاديين. 

وعرفنا منه بعد ذلك أن هذه العروسة لو كان فيها عيب كالحقاثب أو الأحذية هكن 
ردها اليوم إلى والدها ويتم إصلاحها غنً! 

أقيم أول آمس معرض فنى فى هوج كوج ودعت له الصحف ومحطات الإذاعة 
والتليفزيون ووزعت له الدشرات فى دور السينما. . والمعرض مقام فى أحد أجنحة 
الميناء. . وفوق هذاال جناح توجد أعلام. . وفى مدخله فتيات جالسات يبعن دليل 
المعرض. . 
والمعرض رغم هذه الضجة كلها صغير جدا لا يزيد على ثلاث غرف. . ولكن الأشياء 
المعروضة متعة فعلاء فهناك صور فوتوغرافية لمناظر فى هوج كوج جميلة جدا. . هناك 
صورة للميناء فى الليل بعد أن مر فيه أحد الزوارق . . وشكل الماء فى الليل كبدلة رقص 
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سوداء شفافة ومرصعة بالترتر. . وهناك صورة أحرى لفتاة عارية ٠٠١‏ وهناك تباع 
الصورة العارية الملونة عند دكاكين السجائر . . والبائعات كلهن بنات- وقد انعكس عليها 
ظل فتاة عارية أحرى. . إنهمافتاتان» واحدة لونها أبيض والأخحرى لونهاأسود. . 
وانعكست عليها كاميرا المصور واتخذت الكاميرا وضعا مثيرا. . وصور أخرى لبنات› 
وهن من هوڅ کوڅ عددهن کبیر جدا. . أكثر من آى بلد في العالم . 


والذى أعجبلى وأدهشنى فى هذا المعرض هو القسم ا لخاص بالعمارة. ففن المعمار هنا 
يحتم على كل العمارات الجديدة أن تتخذ وضعا رأسيا وأن ترتفع وأن تستعين بالفضاء 
الواسع بعد أن ضاق الأرض بها . 

وفی کل مکان توجد ناطحات سحاب . وفى كل شارع وفى كل حارة» عمارة عالية 
جدا تقام . وفى المعرض تقدمت إحدى الشركات الهندسية بنموذج من ا لخشب لمستعمرة 
سكلية مكونة من ٩‏ آلاف شقة . . يتراوح إيجارها بين ستة جنيهات وعشرين جنيها. . 
وهذه المستعمرة بها مدرسة وبها دار للسيدما. . 

ویہدو أن الحكومة هنا قد اشترطت على كل من يبنى مستعمرة أن يبنى فيها مدرسة. . 
فالطاہة كثيرون جدا والأماكن ضيقة . . وفن العمارة هنا فيه خطوط جديدة. . ولكن كل 
اطوط مستقيمة. . وكل الواجهات من الزجاج. . وفى بعض البيوت توجد واجهة 
مستقلة من البيت. . هذه الواجهة تشبه ستارًا هائلا من النوافذ البيضاء تحجب أشعة 
الشمس وتكيف الهواء. 

وهنا نموذج لطعم . . سقفه على هيئة دوائر تصعد إليه. . بسيارتك. . ومن الممكن 
أن تئزل فوقه بطائرة هليكوبتر فلا يتأثر . . والعمارات ها مکتوب عليها منشورات تشبه 
ملشورات قاعدة إطلاق سفن الفضاء عندما تتحدث عن دورات سفن الفضاء. . 
فا ماشورات هنا تقول لك ابتدآنا البناء يوم ٠١‏ يونيو وينتهى العمل يوم ۲۷ فبراير الساعة 
١‏ ويكون المبلغ الذى أنفقناه حى هذه الساعة هو ثلاثة أرباع مليون جنيه إسترلينى» 
وآحر موعد لتقديم طلبات الإيجارات هو يوم ٠١‏ نوفمبر ظهرا. إذا أردت أية معلومات 
ألحرى اتصل بالآنسة. . من الساعة اللخامسة والنصف إلى السادسة من أى يوم ما عدا 
يومى السبت والأحد فإنها حارج المدينة! 


وهنا معارض أخرى للفنون والآداب . 
ولکن يظهر أن الرجل الصينى مشغول عن الأدب والفن ولذلك تأخرت هذه الأعمال 
VY‏ 


النظرية . . والصيلى رجل عمل متفوق فى عمله. . وهو يفكر بيديه ويتفلسف بمعدته. . 
ولذلك هزيل جدا والموسيقى تدل على براعة الصينيين فى شىء واحد. . هو نهم 
استطاعوا أن يحبسوا عشرات القطط والفئران فى آلاتهم الموسيقية . . فالبيانو صراع دائم 
بين دجاجة وراءها عشرات من الكتاكيت الصغيرة ضد عرسة كاسرة . أما القيثارة فهى 
تشبه أفعى قد تكونت على صدر أحد الحواة يئتظر عصفورا أطلقه أحد المتفرجين. . أما 
بقية الأصوات الموسيقية فهى تشبه ضرب ا لحلل بالملاعق ثم ضرب المستمعين با لجزم! 

والصيلى مهتم جدا بناء أحسن مسرح» وبناء أحسن مطبعة وأحسن صالة 
للموسيقى. . أما امثلاء هذه الأبنية بالناس فلا يهمه كثيرًا . . لذلك أنصحك عندما 
تذهب إلى هوج كوج أن تعرف أولا أن الغنون والآداب تشبه شربة الزيت. . وأنه يحسن 
بك أن ترجها. أن تهز رأسك قائلا لنفسك لا قبل آن تتناولها. . لأنهاتستعمل من 
الظاهر فقط ! 


ثم هذه العجائب۹! 


# الصيئيون ايحسبون!» لاعن طريق جداول ضرب ولا آلات حاسبة. . ولکن پحسہون 
عن طريق عداد صغير مكون من مسجموعة من البلى الذى يلعب به الأطفال. . 

# إذا سمعت أحد الصينيين وهو يأكل أدركت أن هناك سيلا من الأمطار يدساقط فوف 
السطوح. . لأن الصينى يأكل بالعصا. . فهو يسك عصوين في يده ويضرب بهما 
الطبق ويلتقط بهما حتى الإبرة. . حاولتث ذلك ففشلت فى إمساك هاتين العصوين . 
. لفد كنت فى حاجة إلى كماشة لأمسك العصا التى سأمسك بها قطعة لحم فى حجم 
ماكينة الحلاقة! 

# كل صينى يعمل أكثر من عمل . . فهنا فى الفندق الذى أقيم فيه أربعة من الجرسونات ۔ 
أقصد الجرسونين أو الجراسنة الرجال۔ وكل واحد منهم له عمل آخحر يعمله طول 
الليل. . فهذايصنع جلود الساعات وذلك يصع المغاتيح والأقفال» والشالث يرفى 
الجوارب. . كل ذلك طول الليل! 
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٭ لا يوجد محل يبع صنفا واحداً. . فالفكهانى يبيع إلى جانب الفواكه اليابانية والصينية 
الساعات والراديرهات الصغيرة والعطور النادرة والحراير والخمور. . 

# اكتشفت أن الفنادق كلها لها أسعار واحدة. . يعنى الفندق الذى أسكنه أسعاره كفنادق 
الدرجة الأولى. . والمشكلة هى دائمًا كيف تجد مكانًا فى فندق الدرجة الأولى! 

# سجن رجل لأنه نقل فى زورق مائة فتاة وحملهن إلى إحدى السفن الكبيرة الراسية 
بعيدًا عن الميناء . أما اذا صدر ضده الحكم» فلأنه لم يدفع إيجار الزورق . . فقط! 

# سجنت امرآة لمدة سدة لأنها باعث ابنتها الصغيرة وعمرها ٠١‏ سئة لرجل لكى يعرضها 
فى الليل على الساثحين ويكسب من ورائها. . وسجن هو الآحر سنة! البيع لا 
اعتراض عليه عندهم ولكن استغلال الفتاة هو الذى يعتبر عملا حقيرا! 

# المديدة تشكو من الإسراف فى اسشخدام المياه ولذلك. . ستكون المياه الساخنة فى 
الحلفيات من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة. . وبعد ذلك تكون المياه باردة حتى 
السادسة مساء. . وعلى كل سكان هولج كونج آن ينفذوا التعليمات وإلا لجأت 
الحكومة إلى إجراءات أشد. . را قطعت المياه نهاثيا واكتفت مشروبات الكوكا 
والبیبسی وهی كثيرة جدا هنا . 

# المحلات الليلية الكبيرة هنا لها نظام غريب . . إذا أعجبتك فتاة وكلهن جميلات فأنت 
ترقص معها. . وبعد الرقصة الحلوة تدفع للمحل مبلغ جنيهين . وإذا طلبت آن تجلس 
إلى جوارك فادفع جنيهين آخرين . . وفى آخر الليل إذا لم تستطع أن تقف على حيلك 
الجرسونات للاطمثنان على صحتك وعلى أنك ستذهب إلى نفس المحل مرة أخرى . 

# لا يضعون الکري فی الحلويات أو فى الچيلاتى. . والسہب هو أن الناس يخافون من 
السمئة. 


# أصحاب البارات هنا يقفون فى وسط الشارع وينادون الزبائن ويعرضون عليهم 
کل شىء. . كل شىء وبتفاصيل كاملة. . كل ذلك فى الشارع وقبل آن تدخل 
البار. . وهنا لا يشترطون لبس الكرافتة كما هو ال حال فى أستراليا! 


۳۷⁄۹ 


لی تیرو أ جنبيا! 


زحام شدید فی کل مکان. . لا آحد یلتفت ناحیتی . . لا أحد يسأل عنى . . العيون 
تتجه ہانحراف ثم تترکز فوق ناموسة فی طریقها إلى آذنی . . آما وجھی وآما ملابسی وأما 
الكاميرا التى تعلقت منذ أربعة شهور فى كتفى دون أن أفتحها بقصد التهوية فلا أحد ينظر 
إليهاء ولا أحد ينظر إلى الأوراق الكثيرة التی أحملها کأننی محصل النور فى حى 
بولاق . . وملابسى غريبة . . لونها بنى : البنطلون والچاكيتة والحذاء والجورب . . ينقصها 
a‏ 

وقررت أن بدو أجيا . . أن أہدو كأننى لا أعرف شيئا عن تقاليد البلاد . آو أنئی 
أعرفها وأتجاهلها. . لى سيل الامخفاك رخ الاما : 


E O‏ ومن 

وراء هذا القفص الحدیدی تطل عینای ترحبان بأى تشجيع . . ولا تشجيع . . الئاس 

يفسحكون لكل شىء وأنا لا أضحك ولا أهتم بهل الوجوه الباسمة. . الوجوه (مش 
ولابد ٠‏ ولكن الأجسام ١‏ ولابدا. ب 


وبدآت أسأل عسكرى المرور عن آسماء الشوارع» مع أن الشوارع هنا محدودة جدا. 
ومع أن هذا العسكرى لا يعرف اللغة الإنجليزية فالذين يعرفون اللغة الإنجليزية هنا لهم 
علامات فى ملابسهم. . وكنت أصرخ فى وجهه وهو يصرخ أيضًا . . والناس يرونا 
فيضحکون ولکن لا يتوقفون. . فوراء هم مسائل جادة آهم من نزوات سائح آجنبى 

وبدأت آتعرض للفتيات وأبتسم من غير مناسبة ومن غير معرفة . . والہنات يبتسمن . . 
ثم أتلفت ورائی وآدور کأننی مراهق صغیر فى مهب الفتيات الحسان. . وفى كل مرة آدور 
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حول نفسى كما تدور أبواب الفنادق أصطدم بأحد المشاة وأبتسم وييتسم هو أيضا. . 
والنتيجة صفر لواحد. . صفر لى وواحد لكل الناس» فقد آدركوا أنهم أحسن أخلاقا من 

وعندما أدخل المطعم لا أنظر فى قائمة الطعام وأطلب منه قطعة من اللحم المشوى 
جدا. . وكثيرا من السلطة الخضراء» وكوبا من الصوداء وآبحث عن شیء غير موجود فی 
قائمة الطعام . . الحلويات أشكال وألوان والفواكه كلها موجودة وآنا أعرف ذلك جيدا. . 

ونظرت إلى نظرات الجرسون. . ليس فيها أية دهشة» ليس فيها أى استغراب 
وأنا أضع الأوراق إلى جوارى والكاميرا إلى جوار الأوراق» وأضع الچاكينة فوق الأشياء 
جمیعا. عاوز عود قصب! 

واخحتفى الجرسون. وآنا أعرف هذه العادة فى ال جرسونات إنهم لا يقولون أبدًا: مش 
فاهم. إنهم يذهبون بسرعة ويأتون من هو أكثر معرفة» بجرسون أكبر. . وهذا 
الجرسون الأكبر هو الذى يتفاهم معى بلغة إنجليزية سليمة. . وبدأت أقلب فى وجوه 
الحاضرین . . 

واندهشت كيف أن سيدة شقراء حلوة تتناول الشوربة بصوت مرتفع ثم كيف تأكل مع 
الشوربة هذه الكمية الهائلة من البصل الأخضر. . وفى المنضدة المجاورة توجد سيدة 
أحرى تأكل بالجملة. : فهى تضع اللحم والبطاطس والبيض والمربى والمسطردة 
والفاصوليا كلها معا وتأكلها. . وبعد ذلك تقوم بتقليد الجمل فى الأكل . . وأضحك بينى 
وبين نفسی . 

وأتلفت ورائى لأجد الجرسون قد أتى بصينية عليها مجموعة من عيدان القصب . . 
وتستطيع أن تنخيل منظرى والناس كلهم يتركون اللحم والبصل ويتفرجون على هذا 
الأجنبى وكيف يحطم هذه الأعواد الحديدية . 

على فكرة معظم الئاس هنا لهم طقم آسنان . . وفی آسترالیا کنت آجد إلى جوار 
سریری كوبا من الاء. وفى يوم سألت الحادمة عن سب وضع هذا الكوب . . فقالت 
لى : لكى تضع فيها طقم أسنانك . . 

وتشاء مت وقلت لها : فال الله ولا فالك يا شيخة. 

۳۸۱ 


وخشیت آن آقول لها إن أسنانى طبيعية فتمد يدها إلى أسنانى وتشدها بقوة لتتأكد من 
ذلك بنفسها! 

وأخحرجت ورقة وقلما من جيبى وجعلت أكتب على الورقة أوصاف قصب السكر . 
وأضغط بأصابعی عليه وأكتب . . 

ثم أضع الأعواد إلى جوار أنفى وأشمها وأكتب. . 

والناس فى دهشة أكبر وأكبر, 

وفى إشارة جافة طلبت من الجرسون آن پأحذ القصب. . 

وكان الجرسون فى حاجة إلى تفسير» فقلت له: أنا خبير فى صناعة السكر. . وقد 
جت لدراسة مه مفصلة عن عيدان القصب وزعازيع القصب فى كل مكان. . فى السوق 
وفى المطاعم وفى الكباريهات أيضا! 

وضحك الحرسون. . 

وفى اليوم التالى حلقت رأسى على الطريقةالصينية . . واشتريت الصحف الصينية . . 
وجعلت أرفع حواجبى إلى أعلى وتحولت ابتسامات الناس إلى ضحك. . فقد تأكدوا 
آننی فعلا آجنبی وآننی آبالغ فى تقليد الصيئيين وخصوصا فى الكلام. . فقد أصبحت 
لغتى الإ نجليزية كالصينى المكسرا 

ولذلك تعودت شيئا جديدا لا أحبه لقد بدأت أضع السيجارة فى فمى . . كأن السيجار 
عکاز یستند عليه الکلام عندما یتمشی بینی وبين الناس! 

# ¥ 

ورکبت القطار من محطة كولون. . إلى مدينة شوج شوى- أو سوح سوى بلهجة آهل 
كانتون. . وهى الولاية الحنوبية للصين الشعبية. . القطار هنا ثلاث درجات- فى ألائيا 
ألغوا الدرجة الثالة» وفى روسيا آلغوا الدرجة الأولى والشانية» وفى إندونيسيا ألغوا 
القطار نهائيا واكتفوا بأن يركب الناس الريكشا. . » وفى أستراليا ألغوا القطار ليركبوا 
الطائرات . . وأقنى أن أعود إلى القاهرة فلا أجد سلم الترامواى عندنا! 

وهذه المدينة الصغرى تقع على حدود الصين الشعبية. . وانطلق القطار دة ساعة فى 
AY‏ 


الأرض الحديدة التى استأجرتها بريطانيا من الصين الشعبية لمدة ۹٩‏ سنة ابتداء من سنة 
4۸ .. 


وعلى جانب القطار توجد حقول الأرز والبيوت الصغيرة للفلاحين الصينيين . . 
حياتهم بدائية . والحقول مقسمة إلى قطع صغيرة جدا. . والفلاح الذى بيلك قيراطا من 
الأرض. . يزرع ربعه أرزاء وربعه قمحاء وربعه بصلاء والربع الباقى يجعله على هيئة 
حوض من الماء . . تسقط فيه الأمطار أو يحوش فيه الماء وينقله با لجردل أو ٻالرشاشة إلى 
الحقل. . وبعض الفلاحين يربى الأسماك فى هذا الحوض . والمرأة الصينية هنا تندقل من 
مکان الحقل إلی مکان آخر وهی جالسة على کرسی يشبه كرسى الحمام عندنا. . والأرض 
على هيئة مصاطب . . وبين المصاطب قنوات. . والفلاح يعمل کل شىء بیده. . ولا 
يستخدم أية آلات حديثة . . 

ولا نزلت إلى مدينة سونج سوى لم أجد آية وسيلة للمواصلات؛ فركبت الدارجة وراء 
أحد المرشدين. . وانطلقت بنا الدراجة إلى مسافة عشرة كيلومترات. . إلى حدود 
الصين. . وصعدت الجبل. . ومن بعيد رأيت الصين الشعبية. . وعلى الجبل توجد 
علامات بيضاء . . كنت أظنها الحدود بين مستعمرة هون كوج والصين . . ولكن عرفت أن 
هذه الأحجار البيضاء هى علامات بين عالمنا هذا والعالم الآخر. . فشحتها جثث الموتى أو 
ما تبقی من رماد جثشهم بعد الحریق . 

والناس يجلسون على المقاهى ويلعبون الطاولة طول النهار. . وأحجار الطاولة فى 
حجم بطاريات الراديوهات الصغيرة. 

والسوق الصينية عجيبة . . فكلها أسماك جافة. . وهناك طبق مفضل عندهم هو أثداء 
الننزيرة. . هذا الطبق يشبه عندنا الكبد والكلاوى . . 


والشمس ملتهبة جداهنا. . فالخط المستقيم الذى ير تحت قدمى الآن ير بالقاهرة 
ومدرید وسان فرانسپسکو . . فحن فى درجات حرارة متشابهة . . والشمس كانت قاسية 
جدا ولم نجد مكانا نجلس فيه. . فمبحطة السكة الحديد هنا صغيرة جدا وليس أمامنا إلا 
دحول أحد الدكاكين . . ففيها مقاعد وفيها أكثر من سرير. . وهى طبعا لصاحب الدكان 
وأولاده الكثيرين جدا. . وشربنا لبنا موضوعا فى زجاجات . إنه حلاصة اللبن» يشبه 

الأرز أبو لبن. . 
FAY‏ 


وسألت صاحب الدکان محاولا آن أہدو غريبا جدا وقلت له: بلادكم عجيبة! كيف 
نحولون اللبن إلى آرزء والأرز إلى لبن؟! 

وهز الرجل رأسه یینا ویینا مؤکدا لى آنه ليس شيوعياء لأنه لو كان شيوعيا لهزها 
يسارا ويسارا ولم يقل شيعا . . فعرفت أن اتلبين؛ الأرز وتأريز اللبن سر لا يعرفه أحد. . 
أو يجب ألا يعرفه أحد مثلى شرب زجاجة لاليم ثم لم تعجبه» وعندما بصق على 
الأرض» لم يكن ذلك بسبب ذبابة دحلت فى حلقة» ولكن لأن مرارة الأرز بدأت تتسلل 
من جدید إلى فمه! 

2# 3F ¢ 

وهناك أنواع أحرى من المرارة. . 

ففى الليل ذهبت إلى ملهى «الشمبانيا». . جو جميل . . موسيقى صاخبة وسحب من 
الدحان. . تتحرك فیها فتیات کثیرات کأنهن قراميط وبلطی فى حوض من الزجاج. . كل 
وتتوارى وراء أحد الأعمدة وتتشاغل بشىء. . فتضع يدك على خحدك وت معی فی 
الفصل القادم من هذا الكتاب وماذا تكتب وكم يوما تبقى قبل أن تنزل الأمطار وال جليد. . 
كيف تختار الطائرة التى تعانقها العواصف فى الطريق . . وثتذكر بعض الخطابات 
الحلوة., والکلام الحلو الذى كدت تمضغه كاللبان الأمريكانى أو تشمه كالنوشادر. . وفی 
هذه اللحظة تشعر بهزة عنيفة تحت المنضصدة. . إنها ساق فتاة صينية جميلة تضغط على 
رجلك وتمد يدها لك وتقول: متی عدت! 

وأين صاحبك الآن وکیف حاله . . آلا یزال یفکر فی الزواج؟ 

فأفول لها: بخير› لقد تزوج وعنده ولدان الآن. . 

متی یحضر هنا؟ 

أعتقد فى نهاية الأسبوع . . إله فى شوق شديد إليك. . 

وستبقى هنا وحدك إلى متى؟ 
TA‏ 


إلى الساعة الثانية» هذه المرة اسمع كلامى. . ماذا كتبت أمس؟ 

أمس. . قصدك فى العام الماضى . . 

أنا مشغولة الآن . . وسيكون عندنا وقت أجمل فيما بعد. . أنت لا تشرب؟ 

لا أشرب. 

۔ لأی سہب؟ دینی؟ 

صعحی ۰ ۰ 

آنث دائما مهتم بالمسائل الصحية. . أحسن. . ولكن صديقتك لن تعود. لقد 
طردوها من هنا . . لقصة مشابهة a‏ طردوها. . هل تسمعنی؟! 

أسمعك طبعا هل یہدو آننی سرحان؟ . آنا شکلی یہدو آنه سرحان. . ولکئی فی 
الواقع لست سرحان. هل نظرت إلى عدسة آلة التصوير؟ إنها بلا أجفان وبلا رموش ولا 

۔ ماذا فعلت؟ آنت لا ثزال تعمل نفس العمل . . إنه لايعجبنى. . وهل تبقى طويلا 
هذه المرة؟ 

واستأذنت الفتاة وانتقلت إلى المنضدة ورائى . . وكان هناك شاب يبدو أنه أمریكى. . 
وجلست إلى جواره وهی تضحك . . ثم نظرت ورائی فقالت لی : لا مۋاخحلدة. . آلت 
جئت هنا ٹتفرج فقط . . آما آنا فلی شأن آخر . . لی عمل آخر. 

واكتشفت بعد وضع يدى الأخرى على خحدى الآخر. . وكأن خدى الأول لا يتحمل 
أكثر من صفعة واحدة. . وكأنلى أحمى خدى الآخر . . اکتشفت آنها كانت تتحدث إلى 
الرجل الذی یجلس إلى جوار الحائط بعیدا على وآنها تشر إلى حوادث جرت بينهما 
آمس. : وأنها لا تقصدنى بالمرة! 

وأفقتث من سرحانى الطويل . . ووضعت يدی فى جيبى وتلمست المحفظة . EE‏ 
أدرى لاذا فعلت ذلك عندما أحسست أن صوتى منحاش . . تماما كما يتلمس الإنسان 
أسلاك الراديو الممتدة من البطارية إلى الميكروفون عندما يلاحظ آن صوت الراديو بدأ 
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ينخفض . . وتنبهت إلى أن الجالس ورائى هو صديقى وهو الآحر من القاهرة. . 
واعتدلت وبدأت آتحدث إليه بالعربية واندهشت الفتاة وخحجلت منى وأحست أننى 
انتقمت منها. . وأن انتقامى كان رهيبا عندما نهضنا نحن الاثنين وتركنا لها المنضدة 
وطارت الفلة إلى عينى . . أما فقاعات الشمبانيا فظلت فى نفسى أذكرها وأضحك. . 
وعندما حرجت أنا وصديقى من امحل أحسست أن الشمبانيا طعمها كالشوربة أم حل 
وثوم.. والحقيقة أن الفتاة جميلة. . ولم یعجبنی منها إلا نمثيلها . وآحسست آلنى حشبة 
مسرح وأنها صعدت فوق الحشبة وظلت تدبدب برجليها. . والحشبة ولاهى هنا. . 
لحشبة طبعا! 

واقت: قتنعت أننى أتصرف كإنسان غريب» لاعن تمثيل» ولکن عن حقيقة وعن 
إحساس . . فأنا فعلا غريب فى هذه الجزيرة وفى كل مكان. . 

آہ لو أعرف کیف لا أكون غريبا . . كيف أكون قريہا لأحد. . 

قریبا من أحد. . کیف آکون ابن بلد. . اہن أی بلد. . ابن أی آحد من الناس. . إئنى 
بالقعل غریب »› ولا نهاية لغربتى» ولا حدود. . 

إن هونج كولج مليئة بالغرباء . . بكل الناس الذين مثلى . . إننا مرتبطون معا بشىء 
واحد هو ننا غير مرتہطین! 

انتهت إقامتى فى هوج كوج. . 

وهذا تعبير دقيق . فإقامتى هنا هى التى انتهت . أما إقامة هوج كوج فى نفسى وعلى 
لسانی وفی عقلی»› فلا یکن آن تنتهی . . فالذی رأیته والذی أ حسست به. . والذی دفع 
صدرى إلى أعلى» وهبط به إلى أسفل» كل ذلك لا يكن أن يزول. . 

التهت ولا أعرف ما هو الذى انتهى . . 

إن هوج كوج لم تعد قريبة من يدى . . وهذا هو معنى النهاية. . 


آخر مرة أستخدم فيها كلمة «كأن» هى الآن فقط . . كآن هوج كونج نجفة كريستال 
معلقة فى السقف» والسقف هو القانون. 
۳۸٦‏ 


فهى معلقة بين القوانين» ولكنها تهتز يمينا وشمالا . فالشعب الصينى هنا قادر على أن 
بتعلق فی آی شیء ثم یهتز ویتمایل علیه! 

ومرة أخرى وأخيرة أستخدم فيها كلمة «كأن» . . 

كأن كل محاولة من جانب البيض ليخثلطوا فيها بالناس الصفر هى مثل محاولة حلط 


الزيٹ بالماء 
ومن الغريب آن أهل هون كوخ قد أقنع وا البيض» بأنهم ليسوا كالزيت بالماء وإنغا 


والبيض قد صدقوهم . . ولكن الرجل الصينى هو أرق كذاب فى الدنيا! 
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الدابان 


۳۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


الأقزام العمالقة٠‏ 


بعد سبع ساعاث بالطائرة من هوج كونج وصلت إلى مطار طوكيو الطائرة ذات 
الحركات» ولهذا كانت المسافة طويلة . . والذين سافروا بعدى بالطائرة النفاثة لم 
يستغرقوا کشر من الوقت الذى ت AS ES‏ 
نصف ساعة فى آثناء الأكل » ثم تنهض منزعجا وتعاود الأكل مرة أحرى. . ثم تروى نكتة 
بايخة جارك وتعتذر عدها نصف ساعة. . وعندما يقبل اعتذارك تكون الطائرة قد وصلت 
إلى آرض طوکیو! 

وكانت الساعة الثامنة ليلا. . والسماء كلها ضباب كثيف وأمطار ورياح باردة. . باردة 
جدا. . لقد صادف وصولى إلى طوكيو وصول «دينا) . . دينا هذه اسم العاصفة التى 
تجتاح اليابان . . ولسبب خبيث جدا يطلق علماء الأرصاد آسماء النساء على العواصف . . 

وقبل هذه العاصفة. . أو صاحبة «العصف» دينا. . كانت هناك عاصفة اسمها 
شارلوث. . 

وعندما نزلت من الطائرة» أعطونى مظلة سوداء لوقايتى من المطر . . وليتهم أعطونى 
بالطو للوقاية من البرد. . وليتهم استقبلونى بلون آخر غير هذا اللون الحزين. . 

كل شىء كيب . . ا لجو والمطار ‏ لابد أنه نسبة إلى المطر ولیس إلى الطيران۔ وقلت 
سی لول ری ین ان آم فی ی کا ایر انارد تالت هبه دی وکر ۱۲ 

وعندما دلت المطار وجدت أن المطار فعلا يدل على آننى على أبواب مدينة رائعة 
كبيرة ضخمة . . المطار هائل. . به آنوار وألوان وآنوار» وحركة وآنوار وناس وأنوار. . لا 
تتوقف. . لاالأنوار ولاالألوان. . إننى لم أبالغ فى تكرار كلمة الأنوار. . ولكن 
اليابانيين هم الذين يفعلون ذلك . . وهناك آناس أشكالهم غريبة مختلفة عما تصورت . 

۳۹۱ 


فقد كنت آتخیل البابانیین أقزاما لونهم أصفر» أو أصفر على آبيض »› أو أصفرعلى بنى› 
وتصورت أنهم يلبسون ملابس أخحرى. . يلبسون الكيمونو وهو الزى الوطنى . . الحقيقة 
لم جد شيئامن هذا. . فاليابانيون طوال بيض اللون. . بل إنهم شقر. . وحدود 
السيدات كالتفاح . . حدود بارزة حمراء. . وعيونهم كبيرة. . والفرق بين اليابانى 
والصینی هو آن الیابانی آكثر بياضا وطولا» وعیناه كبيرتان والجفن الأسفل مستقيم والجفن 
الأعلى نصف دائرى منفوخ . . ومعظم الناس يرتدون النظارات الطبية ومعظمهم لهم 
أسنان ذهبية . . وال وجه اليابانى جميل . . 

ويظهر أن بنات الصين وبنات اليابان قد اقتسمن الجمال هنا فى آسيا كلها . . فالمرأة 
الصينية يتمنى الإنسان أن يراها عارية نماما بشرط أن تضع ورفة توت على وجهها. . 
والمرآة اليابانية أيضا بشرط أن تخفى ساقيها تحت الأرض . . وإن كانت عين المرآة اليابانية 
نصف دائرية فإن ساقيها داثريتان وساقيها معوجتان جدا. . وتندهش كيف أن المرأة 
البابانية تستطيع أن تمشى . . ولكن المرآة اليابانية مشى وهى تقفز وتكاد تقع إلى الأمام . . 
أو تمشى ورجلاها تكادان تلتف الواحدة على الأخرى ثم تسقط على الأرض. . فعندها 
جاذبية . . جاذبية أرضية. . ! 


وفى المطار يسألوننا إن كانت معنا سجاير. . لأن لليابان كلها سجائرخاصة. بل 
الحقيقة آن اليابان عندها كل شىء. . لقد صنعت كل شىء ابتداء من المسمار الذى يوضع 
فى الحذاء إلى الخيط الرفيع الذى توضع فيه مفاتيح القاطرة الكبيرة. . فالپابان هى المئل 
الأعلى للدولة التی تعتمد على نفسها. والتی تصنع کل شیء بأیدی آہنائهاء وتبیعه فی کل 
مكان فى العالم . ولها سمعة هائلة. . 

والطريق من المطار إلى الفندق مظلم جداء والشوارع خالية من الناس . . السيارة 
التاكسى التى تنقلنا كاديلاك وبها مدفأة . ولكن البيوث كلها قدية وكلها من طابق واحد» 
ورا کان السبب هو وقوع الزلازل والبراکین. . ففی الیابان ۱۹۸ بركانا نصفها مازال 
نشطا. . والقانون هنا ييلع بناء العمارات الكبيرة إلا بشروط قاسية» حرصاعلى سلامة 
الناس. واندهشت جداعندما عرفت أن أهل طوكيو قد ناموا» وكانت الساعة لم تتجاوز 
التاسعة والنصف» والسبب هو أن دينا» كانت فاسية هذه الليلة ولكن فى | ليوم الثالى 
سیکون ال جو صافيا . 
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وطوكيو أكبر مديئة فى الدنياء فعدد سكانها هى وضواحيها ٠١‏ مليونا وفنادقها الكثيرة 
مزدحمة بالناس . . فهناك نشاط چاری وسیاسی ونشاط دولی , والحصول على غرفة فى 
أى فندق يعتبر عملا من أعمال البطولة . 

الحقيقة لم تبهرنى طوكيو» وأحسست بكثير جدا من خيبة الأمل وحسدت البابانيين 
على براعتهم فى الدعاية لبلادهم » بلاد الشمس المشرقة . . ويظهر أن الشمس تشرق هنا 
فوق السحاب فقط ! 

% 3# oe 

لم جد آی شیء یابانی بالمعنی الحقیقی» فیماعدا شیا واحدا. . وهو آننی عندما 
دحلت الفندفى وجدت ثلاث فتیاث قد ارتدین الكيمونو وانحنين انحناءة تامة- فى حالة 
ركوع تقريبا- وفهمت أن هذه الانحناءة لشخصى . على إيه؟ لكن هذه هى التقاليد. كل 
إنسان ينحنى لإنسان مرة أو أربع مرات فى لحظة واحدة» وفى المطار لا حظت أن الناس 
رجالا ونساء يلتفون حول بعض المسافرين وينحنون جماعة - كالصلاة تماما وهذه الفتاة 
قدمت لى الشبشب ونزعت حذائى وتركته آمام الباب . . والشہشب يجب أن أتنقل ٻه 
من مکان إلی مکان فی داخل الفندق وآخفی حذائی لتاظیفه فی الحال ووضعه فی مکان 
أمين حتى الصباح . وفى غرفتى وجدت الكيمونو نفسه على شكل «روب» صغير ألبسه 
فوق البيجاما. . وعرفت بعد ذلك أن الروب يجب لبسه بلا بيجامة. . وهذاما لا 
أستطيعه › فالدنیا برد . . زمهریر. . 

نسيت أن قول إنهم سألونى فى الفندق : هل تريد حجرة يابانية أو آوربية؟ فقلت : 
أوربية . 

فقد لاحظت أن اليابانيين لا يرتجفون مثلى . وحشيت أن تكون الغرفة اليابانية فوق 
السطوح وأن يكون النوم بلا غطاء أو بغطاء على آن تبقى النوافذ مفتوحة . 

وفى اليوم التالى عرفت أن الغرفة اليابانية أصعب بزمان. . فالنوم مشلا فوق مرتبة على 
الأرض» والطعام على منضدة صغيرة جدا. وإذا أكلت يجب أن تجلس على ركبتيك . 
وإذا جلست يجب أن تجلس على قرافيصك . والتقالید تقضى بأن تشرب الشاى الأخحضر 
فی کل وقت . والشای الأخضر من غير سکر . . وهو مجائا! 

وتنیت أن أرى شيئا يابانيا لم أكن أعرفه . . وليس من المعقول أن أصل إلى اليابان فى 
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الليل» وأظل جاهلا حتى الصباح» آنزل من الطائرة لأصعد فوق سرير وأبقى كذلك حتى 
الصباح . . فطلبت عشاء يابانيا وسألونى عن نوع الأطعمة» ولا كنت لا أعرف فقد طلبت 
من مدير الفندق البواب هنا أن يختار لى طعاما على ذوقه هو . 

وانتظرت المفاجأة. ودحلت فتاة بالكيمونو وانحلت جدا جدا. . ووضعت المنضدة 
وانحنت جدا جدا» وخر جت ودخلت فتاة آحری وانحنت فی دخولهاوخروجهاء 
ووضعث فنجانا من الشاى الأخحضر. ودحلت فثاة ثاللة صغيرة ووجهه حلو والحلت 
بالقوى وقدمت لى فوطة ملفرفة بالماء لأغسل يدى» وفوطة أخحرى ساحنة لأغسل يدى . 

وبعد ذلك دخل المدیر وانحنی ووضع آکوابا۔ عرفت فیما بعد آنھا آطباق۔ وفی 
الأكواب ألوان سائلة حضراء وحمراء وصفراء. . وحمراء وصفراء وخضراء» وعرفت 
فيما بعد آن هذه شوربة الخيزران الأحضر» وهله قواقع بحرية وهذه أذيال ثعابين مائية » 
وهذا جمبری محمر بقشره وبرأسه وشواربه كاملة» وهذا آرز مسلوق معجون ولیس به 
ملح» وهذه سلطة حضراء من اللفت والكرنب وقد عرفت فيما بعد أنه خحس۔ وقطعة من 
ا جين المدحن» ثم هذا طبق من السمك . 

و لسہب غير مفهوم قررت أن آكل هذه الأشياء + جميعا. , وقد ذ نسيت هذه الأكلة 
وتعمدت أن أنساها ولا يذكرنى بها الآن إلا بعض زجاجات الفيتامين ايوا وبعض 
الأنتروفيوفورم. . لقد ظلت بطنى تمخص أسبوعا كاملا. . كأن بعضها يفخ النار على 
بعض . . ولزمت الفراش وكلما سمع أحد اليابائيين ذلك يندهش. . كيف آجرؤ على أكل 
هذه الأشياء كلها مرة واحدة. . 

وعرفت أن المشكلة هنا فى اليابان هى مشكلة اللغة : فمدير الفندق لم يفهم كلامى. . 
فنا طلبت بعض الأطعمة اليابانية لا كل الأطعمة اليابانية. . لم أطلب اللبن والسمك 
والتمر الهندى والضفادع والتعابین . 

والخلاصة» آن استقبال طوکیو لشخصی کان سیا جدا. . وکل یوم آری طوکیو أجمل 
وأروع» كأنها هى الأخحرى حريصة على محو هذا الأثر. 

وقد نجحت- هى وأا فى ذلك . 

وإليك على سبيل التسلية هذه الألغاز: 

. فى الشارع ستجد فتيات قد وضعن كمامات على الأنف وعددهن كثير جدا.‎ ١ 
۳۹٤ 


وستجد فی كثير من محلات الحلاقة رجالا قد وضعوا نفس الكمامات! 

۲ تجد شبابا فى ملابس رعاة البقر وقد وضعوا التيجان المذهبة على الرآس» وأمسك كل 
واحد منهم عصا عليها بعض الزخرفة والأرقام. .! 

۳ فى الليل ستجد فتيات جميلات يمشين بہطء شديد جدا ولا تلتفت الواحدة منهن يمينا 
أو شمالا ولكن فى فمها صفارة لها صوت حزين جدا! 

. ۔ أصوات سيدات يضربن الأرض فى أثناء السير‎ ٤ 

. بالونات طائرة فى سماء طوكيو . والبالونات يسكها أطفال فوق الأسطح‎ ٥ 

كل فتاة تحمل على ظهرها شبه مخدة صغيرة. . ! 

۷۔ طوابير من الشبان . . عشرات الألوف بلابس عساكر البوليس السوداء. . الچاكتات 
ضيقة ولها زراير نحاسية ولها ياقات تلتف حول العنق. كلهم صغار ومعهم فتيات 
جميلات . . ومن بين الفتيات واحدة تجرى مسرعة وتتوارى بين الشبان . مع آن 
السب تافه جدا. .! 
«اقرأ حل الألغاز فى نهاية هذا الفصل». . 

%# NF 
لا۔حظت أن الیابانی لا یستطیع أن یفکر فی شیئین فى وقت واحد. فإذا د حلت على‎ 
یابانی فی مکتبه وكان يتحدث فى التليفون فإنه لا يكن أن يراك أو يسمعك أو يلتفت‎ 
إليك . . وإذا حاولت أن تدبهه» كان من الصعب عليه أن ينتبه إليك . . وإذا تنبه إليك‎ 
فبصعوبة جدا وفى هذه الحالة ينسى التليفون. . إنه يقوم بشىء واحد فقط فى وقت‎ 

واحد. 
وإذا کنت قادما من هونج کونم» فستری الرجل الیاہانی بطيثا جدا جدا! 
وإذا كنت قادما من الهند فستراه سريعا جداء ذكيا جدا. . 
وإذا کنت قادما من الفلیبین فستراه حزينا بليداً. . 
وإذا كنث قادما من إندونيسياء فستراه أشقر اللون عملاقا. 


والحقيقة أن الرجل اليابانى يتقن عمله جدا ولا شىء يتم هنا بسرعة. . ولكن من 
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المؤکد آن کل شىء يتم . . ویکفی الرجل الیاہانی فخرا آن کل شیء فی بلده قد صنعه. . 
البيت والمطعم والفندق والشارع والمحطة والمطار. السيارة والبدلة والحذاء وعقد اللؤلؤ 
وسلاسل البوابات. . واليابانى له ذوق جميل » إنه أستاذ فى فن العرض والدعاية. . 
والإعلانات فى طوكيو فن رائع . . ومدينة طوكيو فى الليل يجب آن تراها أكثر من مرة. . 
تری الناس› وهذامعرض حی . وترى الفشترينات وهذا معرض فاتن. ثم الإعلانات 
الملونةء إنها مدهشة . . ولا يجب أن تستغرق فى النظر والتأمل وإلا أطاحت بك إحدى 
السيارات. . فسائقو السيارات هنا كلهم كانوا طيارين فى الحرب الأخيرة وكانوا من 
الفدائيين. . ! 

والسيارة صنعوها والقاطرة والراديو الصغير. كل هذاصنعوه. . وفی عشر 
سنوات . . 

والسيارة معلاها عشرات الصناعات : صناعة الحديد والزجاج والطلاء والمصابيح 
والقماش والحلد. ثم النقل والدعاية والبيع› والشراء والتصليح والنسويق . 

ویکن آن يقال : لا جدید تحت شمس الیابان . . فكل شىء هنا قد اقتبسه اليابانيون من 
پلاد آخری . . كل شىء أخذوه عن الدول الأخرى وحسنوه وجملوه وصدروه إلى الخارج 
وباعوه أصغر وأر حص وأكثر من البلاد التى اقتبسوه منها . 

والرجل اليابانى ليس مخترعا ولكله مقلدعہقرى. . إنه مقتہس. . إله يشرجم 
وپثصرف . . إنه بلغة الصحف «مراجع!. . يعيد كتابة الموضوعات ويضع لها العناوين ثم 
يعرضها فى الإطار المثير . . إننا لا نذكر من الذى اخترع الراديو الصغير. . إنهم ليسوا 
البابانيين . . ولكن اليابان أصبحت هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تفخر بهذا الجهاز 
وتبيعه فى كل مكان وبأسعار رخحيصة. . والأسطوانات وأجهزة التسجيل وأجهزة 
التليفريون. . كل ذلك صناعة يابانية . 

واليابان هى المغل الأعلى للدولة التى تقف على قدميها وتضع هاتين القدمين فوق 
أكشاف الآخحرين. وا مئل يقول: إن القزم من الممكن أن رى أكشر من العملاق إذا وقف 
على کتفیه. 

وقد وقفت اليابان على أكتاف الدنيا. . والمهم أنها وقفت وأنها تفوقت . . كل ذلك فى 
٠١‏ سنة» وبأیدى مائة ملپون من آناس مهذبين» ونشيطين» ومتقشفين أيضا . 
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ونحن فى القاهرة نبكى ونلطم خدود الأمانة والصدق . . والفضيلة والشرف عندما 
يقتہس فنان معنا موسيقيا أو يقتبس فكرة مسرحية . . ونقول: أمسكوا الحرامى! 

إن مائة مليون من المواطنين هنا يسخرون من هذه «الحذلقة» وهذه «الحنبلة» وهذه 
الفرامل التى تؤخرنا وتربطنا بحبال من ا لوف والتردد . فالیابان لم تترك شیثا جميلا آو 
جدیدا فی الدنیا لم تنقله ولم تعمل مثله . بل إن اليابانيين قد تفوقوا على أساتذتهم. . 

وهم يعترفون بذلك ویضحکون» ولکنهم لا بخجلون. . 

قال لی فنان یابانی أمس: إن جمهوريتنا العربية ستعرض هنا مجموعة من التماثيل 
الفرعونية الثمينة» وحذرنى من المغامرة ا لخطيرة. ثم قال وهو يضحك إننا نستطيع آن 
نقلدها» فيصعب عليكم أن تفرقوا بين الأصل والتقليد. . 

وقال أيضا. . إن حكومة كوريا تطالبنا بإعادة التماثيل التى أخذناها منها وسنردها . 

وقلت : الأصل آم التقليد! ! 

فقال: الأصل . . والتقليد سيظهر فيما بعد. 

ويقال: إن الألان عندما أقاموا معرضهم الأخير فى آلمانيا منعوا اليابانيين من دخوله 
حتى لا يقلدوا المعروضات فيمائوا بها أسواق آلانيا قبل أن ينتهى المعرض! 

وفی طوکیو شارع اسمه جنزا. . إنه لؤلؤة. . شارع جمیل طویل عریض . . کل شیء 
فيه جدید رغم آن الحرب قد هدمته کله . 

إنه پشبه شارع بیت فی سیدنی وشارع أکسفورد فی لندن . . وشارع الشانزیليزيه فى 
باریس» وشارع کورسو فی روماء وشارع رنج فی فیینا» وشارع کورفیر ستندم فی برلین؛ 
وشوراع سليمان باشا وقصر النيل وعماد الدين فى القاهرة. 

وفى استطاعتك أن تدخل أى محل وتقلب فى البضائع كما تريد» والناس يبتسمول 
لك سواء اشتريت أو لم تشتر. . ولكن اللغة هنا مأساة. . ففى الباہان ۲۲١‏ جامعة من 
پہنها ۲۷ جامعة فى طوكيو . . ونسبة التعليم ٠/٠٠١‏ ولكن اللغة الإنجليزية من النادر أن 
تجدها على لسان اليابائى وإذا وجدتها على لسانه فلن يسمح لها بدخول أذنه. . وإذا 
دحلت فليس معنی ذلك أنه فهم شيا . . 

ولو دخحلت محل فکهانی تحس أنه لا يبيع فاكهة» إا يبيع قطعا من اماس أو اللؤلؤ. . 
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نظيف جدا وإذا اشتريت فسيلف لك التفاح الكبير والعنب الكبير جدا فى ورق ملون 

جميل . . واللفة نفسها آنيقة . وكانت اللغة بيننا بالإشارة: عاوز من ده. . بلاش دى. . 

هاٿ دی . . 
وبعد آیام من بقائی فی طوکیو تعودت آن آتأمل. . آن آری ولا آتکلم . . وتذکرت 

القصة اليابانية الثى تقول: إن ملکا طلب من أحد الرهہان آن یربی له دیکا ليشترك به فی 

مصارعة الديوك» وبعد عشرة يام سأله : كيف حال الديك؟ 
فأجاب الراهب : إنه لم يعد يصيح! 
وبعد عشرة أيام أحرى سأله ا ملك : كيف حال الديك؟ 
فقال الراهب : إنه الآن ينزعج من صياح الديوك الأخرى! 
وبعد عشرة يام سأله ا ملك : والآن؟ 
فقال الراهب : إنه الآن قد تخلى عن غروره! 
وبعد عشرة آيام سأله ا ملك : ماذا حدث له الآن؟! 
فقال الراهب : إنه الآن يلزم الصمت» يقف متحجرا وعيناه جامدتان ولا يشعر بأحد 

ولا یرید أن يأکل آو يشرب . . إن أى ديك آخر سيفزع إذا نظر إليه! 
وآنا لم آمل العشرة الأولی . ولکن ی إنسان آخر یرانی فسیفزع مئی »› فإننی آمشی 

كالديك مختالا متآملا غارقا فى التفكير ! 

١‏ ۔ كل هذه الفتيات مصابات بالزكام وقد وضعن الكمامات حتى لا تنتقل العدوى إلى 
الآلحرين. . آما الرجال فلسبب بسيط جذا هو أنهم يحلقون ولا يصح أن يشم الزبون 
رائحة آنفاس الأسطى . 

فى الهئد من الممكن أن تجد هذه الكمامات ولكن لسبب آخحر وهو حوف بعض الهنود أن 
يقتلوا الميكروبات فى أثناء الفقس ! 

۲ هؤلاء الشبان يعلئون عن المحلات التجارية . . والزحرفة هى حروف يابانية والأرقام 
هی آسعار آشیاء لم عرف ماهی . 
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۳ هؤلاء السيدات يقمن بأعمال التدليك . وهذه هى الطريقة الوحيدة التى يعلن بها عن 
٤‏ . قباقيب السيدات . . أو الأحذية اليابانية وكلها مثل البيوت مصنوعة من الخشب . 
٥‏ هذه البالونات هى إعلانات أيضا عن المحلات التجارية . . أما الأطفال فيحركون 
هذا جزء من الكيمونو وهو الزى القومى فى البابان. . وهذه الملخدة لكى ترتكز بها 
على الحائط عندما تجلس على ركبتها عند الأكل أو عند الجلوس العادى . 
۷-ھۇلاء جميعا تلامذة مدارس . . فطابة المدارس لهم زى موحد. وهو الأسود. . أما 
هذه الفتاة فهى تعمل فى الفندق الذى أنزل به وقد ضبطتها مرة تحاول قراءة كتاب فوق 
سریری. . وابتسمت أنا. . ولكنها شعرت آنها ارتكبت جرية. . 
وكلما حاولت إقناعها بأن هذا الشىء تافه جدا. . وأحاول أن أعتذر لها عن الكثاب 
الذی آفسد ابتسامتها الحلوة التی کنت آراها کل صباح! فإنها تهرب منی . . وتختفی فى 
الزحام. . ولكثى أحاول اللحاق بها ولم أفقد الأمل! 
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قبل آن آسافر إلى اليابان قرأت كل النشرات الجوية. . وكل مجلاث الدعاية اليابانية 
الأنيقة. . كلها تقول الجو صحو. . السماء صافية. . أمطار حفيفة على الساحل. . 
الشمس مشرفة . . فهنا بلاد الشمس المشرقة. . وهله أخحبار سارة جدا. 

وارتديت ملابسى الصيفية۔ وكل ملابسى صيفية۔ ودهشت عندما رأيت بعض 
الملسافرين من هوج كوج إلى اليابان يحملوان البالطوات الشتوية وبعضهم يحمل 
المظلات» ورآيت كل الفتيات قد ارتدين البلوفرات . فأمد يدى إلى النشرات الياہانية وأقراً 
من جديد. . وآسأل المضيفة اليابانية عن ا لجو فى البابان فتقول: إنه رائع . . إن هذا هو 
الموسم السياحى . . وإننى وصلت فى الوقت المناسب. . 

وفعلا عددما وصلت إلى طوكيو كان الوقت المناسب لسقوط الأمطار وامتلأت 
الشوارع بالأوحال . . و كان المطر ينزل» كأنه فتافيت الثلج . وأحسست أننى خحدعت 
للمرة الثانية . المرة الأولى عندما سافرث إلى أستراليا فى سبتمبر . . قرأت نشرات الدعاية 
وكانت هى الأخرى تعلن أن الربيع فى أستراليا على الأبواب» وآن ا لحرارة قد ملأت كل 
مکان وأن السائح ليس عليه إلا أن يرمى ملابسه فى المطار» وإلا أن يرمى نفسه على رمال 
الشواطى فى مدينة سيدنى . . وعندما وصلت إلى أستراليا أحسست أن الطيار قد هبط فى 
القطب ال حنوبى . وتوقعت أن أرى عربات الإسكيمو . وأن تكون المضيفات من الدببة ذات 
الفراء الأبيض الفضى . . 

ولكن المغاجاأة أكبر نما تصورت . . لقد وجدت الناس فى أستراليا وقد ارتدوا ملاہس 
الصيف رغم البرودة! 

وعندما هبطت مطار طوکیو آحسست کأننی هہطٹ مطار سیدنی . . وبدأت أثلمس 
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الجانب الأيسر من صدرى ومن بطنى . . كلها توجعنى . . وخز. . وضرب» كأن هناك 
من يضربنى مرة با منجل ومرة بالمطرقة. . وبعمد ذلك آحسست بالألم يشيع فى كل 
جسمى . . وكلما سآلت أحد اليابانيين عن ا لجو العجيب قال لى ما معناه: احمد ربنا. . 
لو جئت هئا فى الصيف لمت من شدة الحر . . 


وسآلت إن كانت طوكيو التى تقع فوق حط ٠٥‏ أكثر حرارة. > من جاكرتا التى تقع 
على خط ٦‏ وعلى مستوى البحر. . فأجابوا جميعا: إن اليابان أكثر حرارة. ولكننى لم 
أصدق فدرجة الحرارة فى مدينة جاكرتا فى الثامنة والنصف صباحًا تساوى درجة الحرارة 
فى القاهرة فى الواحد من بعد الظهر فى شهر يوليو. . ودرجة الرطوبة فى جاكرتا /.٠٠١‏ 
ولكن اليابانيين هنا يعتقدون أنهم فى أحسن فصول السنة. . ويحاولون إقناعى ويحاولون 
أن يفرغوا جيوبى من الأسبرين ومن الفيتامينات : سين وجيم. . وباء. . ويحاولون أن 
ينزعوا الفنلات الطويلة والبلوفرات الثقيلة . 

وعندما ذهبت إلى سفارتنا وجدت السفير فى ملاہسه الصيفية . . وكل موظفى السفارة 
حتى الساعى . . كلهم فى الملابس الصيفية . . ولم يعد هنا شك فى أن ا لجو فى طوكيو حار 
كما تقول اللشرات . . ولكن العيب فى جسمى الذى لم يعد قادرا على مقاومة البرد. . 

مسکین قلبی هذا . . إنه كان قبل ذلك يشبه المضخة الكبيرة التى تدفع الدم لا إلى 
جسمی فقط » ولکن إلى جسم أى إنسان آخر يجلس على مسافة شبر منى . . آما اليوم فهو 
يشبه «جلدة القطارة) . . لا يدفع الدم إلا قطرة قطرة. . إلا دمعة دمعة. . فجسمى فى 
حرارة دمعة العبن! 

# ¢ 

لا عرف بای شیء کانت تشثهر اليابان فيما مضى . . كتب الجغرافيا التى درسناها 
كانت تقول: إنها بلاد الشمس المشرقة. ولأهلهاعيونمنحرفة» ويلبسون 
الكيمونو»ولهم ملك اسمه الميكادو بن السماءء» وهم يعہدون الشمس وعندهم براكين 
وزلازل» وببوتهم مصنوعة من الخشب» ويزرعون الأرز» ويعيشون على السمك. . 
إلخ.. 

كل هذا الكلام صحيح» ولكن اليابان أكثر من ذلك وأحسن وأعظم . . فبلادهم اليوم 
تشتهر بأشیاء أخری . . والذی لم یر الیاہانء ونما سمع عنها يعرف أن الیابان هى بلاد 
الراديو الصغير واللؤلق. . 
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وإذا كان هناك فى بلاد أحرى مثل مانيلا أو سنغافورة أو هولج كوج من يقترب منك 
ويهمس فى أذنك : مش عاوز بنت حلوة. 

فإن هذا یحدث فی الیابان آيضا ولکنهم يسألونك: مش عاوز سولی .. سونی 

وسونى هذا هو اسم أكبر شركة لصناعة الراديوهاث الصغيرة. . وأحسن رادو ثمله 
الآن عشرة آلاف ين . . أى حوالى عشرة جنيهات. . 

والراديوهات الصخيرة ها تباع فى كل مكان. . فى محال الأقمشة ومحال الحلوى 

والشىء الآحر الذى يلفت السائحين هنا فى اليابان هو اللؤلؤ » فاليابان تستخرج اللؤلؤ 
من البحر وتعمل على تربية اللؤلؤ أيضًا . . فعندها لۉلۇ طبيعى › ولۋلۇ صناعى . . 

والعقد من اللؤلؤ الذى يلتف حول العدق مرة ومعه الحلق والخاتم . . ثمنها جميعا ٠۸‏ 
جنيهًا . . والعقد من اللؤلؤ ذى الحبات الكبيرة ويلتف حول العنق مرتين ويتدلى إلى ما 
يقرب من الصدر ثمنه أربعون جنيها . . طبعًا فى القاهرة يساوى ثلائة أمثال هذا السعر. . 
أو أكثر ! 

ومن النادر أن نجد يابانية قد ارتدت عقدا من اللؤلؤ. . إنها تكتفى بخاتم . . والسبب 
هو أن اللؤلؤ غالى الثمن بالسبة لليابانيات فمستوى المعيشة هنا مرتفع . . ولكنه أرخص 
من الفليبين . 

وآشهر محل لبيع اللؤلؤ هو محل ميكوموتو الذى اخحترع تربية اللؤلؤ. . والمحل 
یعرض بکل تواضع فی شارع جنزا ما یساوی عشرة ملایین جنيه من اللؤلؤ فى فترينات 
بسيطة جدا وغير ملفتة للنظر أيضً . 

وبعد ذلك ففی الیابان کل شیء آخر. . کل شیء صنعوه لنا. . وصغروه وأضافرا ليه 
أو لعبة بجنيه مثلا أو أقل من جنيه فتجد البائع اليابانى قد لفها لفا أنيقا حى ليصعب عليك 
آن تترك الورق والعابة التى وضعت فيها قطعة القماش . 

وإذا اشتريت من الرجل اليابانى بضاعة بألف جنيه . أو بعشرة قروش فإنه ينحنى لك 
فى أدب كأنك جئثت تشترى المحل كله. . 
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وقد حدث آن أعجبنى أحد المحلات فدخلت فى الزحام أتفرج على اللحل» ووقف 
إلى جوارى صاحب المحل فى أدب وانحلى انحناءة كبيرة فهززت له رأسى. . وقلت له 
لحظة جاءت فتاة ووقفت إلى جوارى بعد انحناءة كبيرة فقلت لها نفس الكلام . . فقالت 
إنها تعرف ذلك ومن أجل هذا جاءت تساعدنى على رؤية الحل كله. . والحقيقة أننى 
انکسفت فاشتريت بكرة حيط . . أى حاجة! 

والانحناءة تلاحقلى من اليمين والشمال. . وذهبت لأدفع ثمن البكرة؛ فانحنی 
الرجل ورفض أن يقبل ثمنها» وقال إن هذه هدية من المحل. . 

ولم أفهم السبب. وحاولت أن آردها ولكنه رفض فى انحناء. . فأخحلتها. . ماذا 
أعمل. . إنهم مؤدبون أكثر من اللازم. . 


۳ 


بنان الجشا 


هناك طریقتان لکی تعرف الیابان : 

الأولى أن تقرأ كل نشرات الدعاية التى توزعها السفارات . 

والثانية أن تذهب إلي اليابان نفسهاء لتعرف آن نشرات الدعاية متواضعة جدا. 
فاليابان أروع وأعجب ما تتصور» ففيها التليفزيون الملون. وفيها أحدث عدسات 
التصوير» وفيها القباقيب» وفيها يأكلون السمك نيئًا» ويشربون الشاى مرا إلا فى يوم 
۸ إبريل من كل عام وهو عيد ميلاد الإله بوذا. وفيها ناس يعلقون المقشات على 
الأبواب» فالمقشات تكنس الشرور والأمراض. وفيها سيدات ينثرن الملح بعد زيارة أى 
ضيف . وفى اليابان شركة طيران يابانية وفيها مضيفات يرتدين الكيمونو. وفى اليابان 
كل الأمهات يحملن الأطفال على الظهر حتى الثانية من عمرهم» فتلتوى ساقا الطفل 
» تتعوج! عيناه» ويصبح صدر الفتاة الصغيرة «مطبقًا؛ ليس فيه أثداء . . وفى اليابان 
أجمل فنادق الشرق الأقصى » كله» وفيها تنام على ا لحصر اليابانية الناعمة . وفى اليابان 
الدقة فى العمل» وفيها البطء الشديد جدا فى الفهم . . ورغم الاحتلال الأمريكى الذى 
استخرق أكثر من عشرين عامًاء فإن أكثر اليابانيين لا يعرفون من اللغة الإنجليزية إلا 
كلمة «توالت». . وهى الكلمة الوحيدة التى تجدها بوضوح فى كل فندق وفى كل 
محطة سكة حديد. . 

وقد تعلمت كلمة يابانية آخرى اسمها ابفمو ومعناها «توالت». وعرفت فيما بعد أنها 
كلمة فلاحى جذ وهى تشبه الكلمات الريفية التالية : «المستراح» أو «الكرسى» أو «المحل» 
أو «الكنيف» أو بيت الراحة». . وكلها معناها التواليت طبعًاء ولذلك عدلت عن هذه 
الكلمة ورحت أستخدم الكلمة الأوروبية . واكتشفت بعد ذلك أن اليابائيين لا يفهمونها 
٤‏ 


أيضسًا» ولكى يفهموها يجب أن أنطقها بشكل خاص» وبالطريقة التى ينطقونها بهاء 
وإلا. . 
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وفى اليابان يعبد الناس الشمس وال مبالء وقد رآیت فیلمًا يحکی قصة الشعب الیابانى 
وكيف آنه أنزل من السماءء» وأن الشمس هى التى خلقت أبناء اليابان. . وأنهم أبناء 
الشمس الطالعة. . وأن «اليابان» وهى باللغة اليابانية معناها «نيبون۲ أو «نيهون» ومعناها : 
الشمس المشرقة. . فاليابان هى بلاد الشمس المشرقة. والناس هنا يقدسون الجبال 
والبحار. . وجبل فوجى يشبه جبل الأوليمب الذى كان يسكنه آلهة الإغريق ويتحكمون 
فى مصير العالم . فقمة الأوليمب وقمة فوجى هما مقر الآلهة. . ويندهش الئاس هنا 
کیف آن الأجانب یتحدثون عن ال جبال دون آن یحتشموا فی کلامهم آو يجعلوا عباراتهم 
تلحلى فى أفواههم قبل أن تخرج . 

وهناك حادثة مشهورة منذ مائة سنة عندما حاول أهل هذه المنطقة أن يقتلوا السفير 
البريطانى لأنه صعد إلى قمة جبل فوجى دون أن ينزع حذاءه» ودون أن یحنی قامته 
الطويلة عند كل خطوة يخطوها. 

وابن بطوطة یحکی آنه هو الآخر عندما ذهب إلى جبل آدم فى جزيرة سیلان لاحظ آن 
الناس هناك قد غضبوا منه؟ لأنه لم يظهر الاحترام الكافى لقمة آدم . . وهو المكان الذى 
وطئته قدم أبينا آدم عندما نزل من الحنة ! 


وهؤلاء اليابانيون كانوا يعبدون الإمبراطور. . وكان لقب الإمبراطور هو أبن 
السماء. . والديانة اليابانية واسمها «الشنتوية» تقوم على تقديس الشمس وتقديس ابن 
الشمس وتقديس رغباته وتقديس كل حاكم وكل أب وكل جد وكل ما هو قدي . . ولذلك 
كان الإمبراطور إلهاء فکانت رغبات الإمبراطور فرضًا مقدسًا. . وقداعتمدت 
الحكومات اليابائية على هذا الدين وسخرت الشعب اليابانى فى حدمة أغراض 
الإمبراطور» ونظمت الحيوش واعتمدت على كل الشعوب المجاورة لها. 

ولو رأيت أهل اليابان ورأيث رقتهم وأدبهم ودقتهم» وإخلاصهم فى العمل وتفرقهم 
فی کل شیء› لاندهشت. . كيف كانوا وحوشًا فى الحرب الماضية والتى قبلها. . لقد 
سمعت قصص الوحشية اليابانية فى إندونيسيا وفى الفليبين وفى سنخافورة وفى هو كوج 
وفى الصين وفى الملايو وفى ثيتنام وسمعت› وأنا فى أسترالياء فزع الناس من العدوان 
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اليابانى ء وسمعت عن الوحشية اليابانية فى جزر هاواى . . سمعت ذلك من اليابانيين 
المقيمين هناك . 

ولكن دين اليابان يأمرهم بطاعة الإمبراطور الذى هو ابن الشمس. . وقد أمرهم 
الإمبراطور أن يحاربوا. فحاربوا. وأن يقتلوا وأن يذبحوا وقد فعلوا كل هذا. . لأن طاعة 
الإمبراطور من طاعة الله. . واليابانيون فدائيون جدا. وبعد الاحتلال الأمریکی تغير كل 
شىء» لم يعد الإمبراطور إلها. . لقد رأيت الإمبراطور يفتتح دورة رياضية فضجت 
السينما بالضحك من الإمبراطور وهو يتهته (على فكرة: التقاليد فى بريطانيا تقضى بأن 
الملكة أو الملك لا يلقى حطاب العرش لأن ملوك بريطانيا كانوا من أصل ألمائى وكانوا لا 
يعرفون الإنجليزية وكانوا يخشون أن يشعر الشعب البريطانى بأنهم أجانب . . والملك 
فاروق آخر ملوك مصر كان يلقى خطاب العرش أما أبوه ا ملك فؤاد فلم يكن يفعل لأن 
لته العربية مكسرة!) 

وقد لشرت الصحف أن الإإمبراطور فى إحدى الحفلات سقطت من يده زجاجة 
شمبانيا لأنه يرتجف ولأنه مريض . . وقد سمعت المرشدة السياحية تسخر من الإمبراطور 
وتقول: إنه لم يعد إلها. . وسمعتها تقول علنًا : إن الشعب اليابانى يدين بشيئين لأمريكا : 
تحرير العقيدة وتحرير المرأة» فلم تعد هناك ديانة رسمية للدولة ولم تعد المرأة خادمة 
للرجل. 

ومع ذلك؛ فإن اليابانيين يكتبون كل يوم» فى كل الكتب والصحف والخطابات 
التاريخ الإمبراطورى . . فالعالم كله الآن يشى على التاريخ الميلادى أو الهجرى. . آما 
فى اليابان فهم يقولون: نحن فى السنة الرابعة والفلاثين . . أى السنة الرابعة والشلاثين 
حکم هذا الومہراطور» وعندما یوت هذا الإمبراطور ویخلفه ابنه یصبح الیاہانى هكذا : 
نحن فى السنة الأولى لاإمبراطور رقم ٠١١‏ ولم يغير اليابانيون هذا التاريخ بعد! 

کان الإمبراطور محرما علی کل الناس لا یلمسه آحد» ولا يسلم عليه أحد. . واللاس 
لا يرونه» لأنهم يخشونه دائمًا. . وقطار الإمبراطور عندما ير على المحطات» فإن كل 
البيوت بيجب أن تقفل النوافذ ويجب ألا يكون فى العاصمة بيت أعلى من القصر 
الإمبراطورى. والإمبراطور يرتدى ملابسه مرة واحدة ثم ينزعها ويهديها إلى أشد 
الملخلصين له! 
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ستجد الیاہان أعجب جدا ما تقول كتب الدعاية» وستجد أن الشعب اليابانى متقدم 
جدا ومتواضع جدا ومتأحر جداء ومغرور جدا. . 


واليابان أربع جزر صغيرة هى : هوكيدو وهونشو وتوجد بها العاصمة وكيوشو 
وشکوکو. . 

وليس فى اليابان جاهل واحد. . والتعليم إجبارى حتى آخر المرحلة الثانوية. وكنت 
أتصور أن السويد هى أرقى بلاد العالمء ولكن الأرقام تقول إن بها /.١‏ لا يقرءون ولا 
يكتہون. تصور! . واليابان فى مقدمة شعوب آسيا وفى مقدمة شعوب العالم كلها . 
وکثیرون جدا جدا من خحریجی وخريجات ا لجامعات يكنسون الأرض ويسحون البلاط . 
عندنافی مصر ٥٩‏ / أميون. 

قابلت شابا يعمل فی مطعم متواضع جدا فی طوکیو» وقد انحنی علی حذائی ینظفه 
وترکت له الحذاء» وانحنى على شبشب يقدمه لى . . ثم أسرع وأتى مخدة ووضعها 
ورائی» وجلس على رکبتيه وفى يده ورقة يكتب ما أريد من الطعام» والشاب مهذب 
ورقيق ويعرف بعض الإ نجليزية وعرفت فيما بعد أنه خريج كلية الحقوق ون مرتبه حمس 
جنیهات . وآن مثله عشرات الألوف . 

وهنا فى اليابان لا يرون من الضرورى آن الطبيب يعمل طبيبًا» ولا دارس القانون 
محاميا» ولا المهندس مهندسًا. . ونما هو يدرس ما يعجبه أو ما يستريح له» وبعد ذلك 
يہبحث عن آی عمل . 

ويكفى أن يرى السائح الأجنبى مدينة طوكيو ويرى شوارعها الواسعة ومحلاتها 
الأنيقة المتوهجة› ويكفى أن يرى النظافة والنظام» وأن يتطلع إلى الناس كلهم فى ملابس 
ملونة وصحة جيدة» ووجوههم لا تكف عن الضحك . . والضحك هناعلامة من 
علامات الأدب والاحترام. وكلما أمعن الواحد منهم فى الضحك وهو يتحدث إليك» 
كان معنى ذلك شدة اهتمامه بك» حتى إذالم يفهم ما تقوله أنت» وكل الئاس هنا 
يضحكون لك . . فى طوكيو وفى الريف . . بل هم فى الريف يضحكون أكثر وأكثر . 

لقد كنت فى مدينة «توبا) فى جنوب اليابان وهى مدينة صغيرة» ونزلت فى أحد 
الفنادق» لا أحد فيه يعرف لخة أحرى . . وكلماتحدثت مع خادمة۔ كل الفنادق تديرها 
الفتياث الصغيرات -أغرقت فى الضحك . . كلما حاولت أن أفهمها بالإشارة ما أريد 
ضحکت» وراحت تأتی ٻزميلاتها. . وفوجئت بأن كل الخادمات قد وقفن طابوراً 
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يضحكن على الحاوى- الذى هو نا وآنا أمسك الكوب الفارغ وأحاول أن آشرب وأصرخ 
من شدة البرد. . وبالاختصار أريد أن أقول لها: عاوز أشرب شاى . . 

وإذا سافرت إلى نجازاكى أو هيروشيما۔ وهما المدينتان اللتان ضربتا بالقنابل الذرية - 
فلن تصدق عينيك . . فكل شىء جديد. . العمارات والمحال والشوارع» حتى الناس قد 
ولدوا وتربوا وکېروا وتعلموا فی آماكن أحرى وعادوا إلى الحياة من جديد . 


هذه اليابان كلها هدمت» أحرقت. . ضربت فى الحرب الماضية. . ولكن اليوم كل 
شیء جدید. . کل شیء صنعه الیابانیون بأيديهم وبأموالهم وبذکائهم وذوقهم» وهم 
أصحاب ذوق جميل . . 


وشىء واضح تجده فى اليابان» وهو أنهم تمسكوا بالقديم ولكن هذا القديم أدخلوا عليه 
تعديلات مذهلة» فهم يلبسون الكيمونو وهو الفستان أو الروب دى شامبر ولكن الألوان 
الحديدة والأقمشة الحديدة والأحزمة العجيبة والألران والتفصيلات . . كلها تجددت . 
لقد رأيت تسعين عارضة للأزياء فى مدينة كيوتو. كلهن يعرضن أحدث تفصيلات 
الكيمونو. . لم أشاهد أروع من هذا العرض فى حياتى .. فالكی مونو زى 
تقليدى . . وحصوصًا الفتيات اللاتى عرضن هذا الزى مع تصفيفة الشعر والمشية بالقبقاب 
وحركة الأقدام مع الموسيقى واختيار الألوان. . واللون الجميل والأحزمة العريضة 
والضيقة . . وكيمونو الصباح وبعد الظهر والمساء» وكيمونو الأفراح والأحزان» وكيمونو 
الشابات والزوجات وكيمونو الوداع» وكيمونو الدلال والدلع . . واليابانيون يشربون 
الشاى الأنحضر بلا سكر ويعرضون وصناعة الفناجين والأطباق والصروانى وأثاث البيت 
اليابانى البسيط الأنيق الجميل كل غرفة لها لون ولها سثائر ومخدات لامعة. . وكل ذلك 
فن جميل والقباقيب والشباشب من أجمل الفنون. صناعتها وأحجامها وأشكالها وآلوانها 
وأسعارها ومادتها. . 

فهم يحرصون على القديم » ولكن الذوق الجميل لا يجعل القديم جامدا ميتًا. 
فالتقاليد موجودة والأساليب الحديثة موجودة . . واليابانيون متفوقون فى هذا كله» ولم 
یترکوا شیئًا لم يصنعوه بأيديهم . . كل ما تراه عينك من صنعهم. . عندهم معارض 
علمية جادة جدا» وعندهم محلات كثيرة جدا أنيقة جدا رائعة للعب البلى . . وعلى 
هذه المحلات إقبال لا يكن أن تتصوره. . وعندهم معابد كثيرة جداء وعندهم 
کباریهات آكثر من آى بلد فى العالم . . لقد رأيت فى مدينة كيوتو وهى العاصمة عددا 
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من الكباريهات أكشر من الموجودة فی باریس أو فى هامبورج أو مانيلا. . وكل هذه هى 
ظاهر الطيوبة فى الشخب الباباتى: 


وكنت أتصور أن أجد عربة الريكشا وهى عربة يجرها رجل وبركبها الناس لينتقلوا من 
مکان إلى آخر. . وكدت أتصور الريكشا وقد جلس السائح وأمسك بيده مظلة كبيرةء 
ووضع رجلا على رجل وآمامه رجل عارى الصدر يجره هنا وهناك ليتفرج على اليابان. . 
إنها موجودة فى إندونيسياء بل هى وسيلة المراصلات الوحيدة في جاكرتاعاصمة 
إندونيسيا. . وهى موجودة أيضًا فى كل مدن الهند» وكل مدن الفليبين» وفى سنغافورة»› 
وفی هولج کونج» وفی الملایو» وفی تایلائد» وفی سیلان» وفیتنام» وفی الصين. . آما فى 
اليابان فقد اخحتفت» فهنا كل وسائل المواصلاث حديثة وقد صنعها اليابانيون- فهنا فى 
طوكيو مثلا سكك حديد حكومية وسكك حديد أهلية . . وعشرات الألوف من شركات 
السيارات والدراجات والموتوسيكلات والزوارق فى كل أنحاء اليابان. 


ولا توجد ریکشا واحدة۔ آسف توجد ثلاث ریکشات فی متحف طوکیو! 


وكدت آتصور أن أجد اليابانيين يابسون الكيمونو. . الرجال والنساء. . لم أجد رجلا 
واحدا يلبس الكيمونو إلا فى غرفة النوم» والانتقال من غرفة النوم إلى دورة المياه. 
فالكيمونو قد تحول إلى روب دى شامبر . أما المرأة اليابانية فهناك كثيرات يرتدين الكيمونو 
وأصہح منظرهن غریبًا جدا فی شوراع المدن الکبری . فبين كل عشر فتيات يرتدين الفستان 
والبنطلون توجد اتان ترتديان الکیمونو» وبين كل عشر فتيات حلقن شعرهن على 
الطريقة الأوربية. . توجد واحدة شعرها طويل ومسترسل على ظهرهاء وواحدة شعرها 

طویل معقود وراء رأسها. : 
والسبب هو أن الفتاة اليابائية قد دحلت اياة بصورة مشرفة للمرأة. . فالفندق الذى 
أثزل فيه واسمه «دايتشى» ومعناه « الدرجة الأولى» أو «الفندق البريو؟ لا يوجد به رجل 
واحد. . فالإدارة بنات» والشيالات بنات» وعلى فكرة يوجد شيال واحد فى جميع 
محطات سکك حدید طوکیو۔ وف الأسانسير والمطبخ والغسیل والمکوی بنات. . فى كل 
الفندق بنات ولا تزيد أعمارهن على ۲١‏ سنة. وكذلك دور السينما والسكك الحديدية 
والترام والزوارق والمعارض والمطاعم والمقاهى والكنس ومسح البلاط . فالفتاة اليابانية 
تعمل فى كل شىء. . والكيمونو لا يساعدها على الحركة» فألقت الكيمونو وارتدت 
البنطلون والقميص و الفستان» ومعظمهن يرتدين الجوب والبلوزة. . والمحلات الكبرى 
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مثل عمر آفندی أو شیکوریل كلها بنات. . ولا تجد رجلا إلا نادراً جدا. . حتی البارات 
والکباریهات کلها بنات . ومحلاث الشای كلها ٻناٽ . ۰ 

الحقيقة أن المرأة ال سيوية أحسن من المرأة الإفريقية» والمرآة اليابانية أحسن امرأة فى 
آسیا . 

وكنت أتصور أن أجد الجيشا فى الشوارع » وفى الحدائق يركبن عربات الريكشا. . 
وكل واحدة قد عقدت شعرها الأسود الطويل الناعم حول رأسها ومن هذا الشعر تخرج 
الورود واللآلى . وفستانها الكيمونو الطويل قد ضغط عليها وعصرها وكاد يخرج 
أحشاءها لولا آنها غطت هذه الأحشاء بحزام عريض لونه أحمر . وكنت أتصور قبقابها 
الذى يصلح لطفل صغير» وابتسامتها المرسومة على شفتيها الرقيقتين » وعينيها المنحرفتين 
تنظران ناحیتی وکأنھما تنظران إلی کل شیء عن یینی وعن شمالی ؛ ما آنا فکأننی غير 
موجود. . 

لم آجد فی طوکیو جیشا واحدۃ فی ی شارع ولا أی مطعم ولا آی بيت . . 

اخحتفت الجيشا من حياة اليابان كلها. . 

فعندما صدر قانون إلغاء البغاء فی الیابان فی إبریل سنة ٠۹۵۸‏ تضمن هذا القانون 
إلغاء نظام الجيشا. واندهشت عندما علمت أن القانون يجمع بين الجيشا وبين البغايا. . 
وكان الإلغاء على الورق فقط . فالدولة لم تلغ البغاء - ولن تستطيع - ولكنها اعترفت بنظام 
البغاء» وبقي البغاء كما هو. . ومنذ أيام صدر بحث علمى يتهم الحكومة بأنها هى المسئولة 
عن انتشار الأمراض البيثة ء فلا البغاء احتفى ولا نظام الجيشا اختفى أيضً. 

ونظام الحيشا قديم جدا فى اليابان» إنه يرجع إلى حوالى آلف سنة . فتاة الجيشا فنانة 
أولا» تعرف الرقص التقليدى والغناء» وتحسن الكلام» وقادرة على تسلية الضيوف . 
وتتعلم هذا الفن وهى طفلة صغيرة. وكلمة «جيشا» مأخوذة من كلمتين: جى ومعناها 
فن » وشا ومعناها صاحبة أى صاحبة فن أى فنانة . 
وعندما يقيم الأمير أو الرجل الغنى حفلة غداء أو عشاء فإنه يدعو فتيات المحيشا. . فتيات 
جميلات قادرات على إدارة الحديث» وتقديم الطعام وإشاعة المرح والجمال فى الجلسة. . 
فقط » نعم فقط . . فكل مواهب الجيشا هى فى أن تقوم بدور المضيفة الممتازة . 
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وبعد ذلك انتقلت الجيشا إلى العمل حارج بيوت النبلاء والأمراء» ففى اليابان بيوت 
الشاى ‏ «المشهى» على وزن المقهى» وهذا التعبير من عندى ولم أستأذن فيه اللجمع اللغوى 
حيث تو جد الحياة الاجتماعية اليابانية . . ويلتقى الناس ويتحدثون. فالمشهى يشبه المقهى 
الحترم أو يشبه النادى العائلى . . وصاحب المشهى لكى يجذب زبائنه إلى التردد على هذا 
الشهى يدعو الجيشات لتقديم الشاى. . وبعد أن يقدمن الشاى والغناء والموسيقى 
ويتحدثن فى السياسة والأدب والفن» يعدن إلى بيوتهن؛ وعلى الزبون أن يدفع لصاحب 
الشهى مبلخًا نظير وجود هؤلاء الجيشا. وإذا راد من الجيشا أن تبقى وقَتًا أطول كان عليه 
آن يدفع أكثر وأكثر . 

وقد دفعت ملغ ٹلاٹین جنیھا لکی آجلس مع ثلاث جیشات . . أقوم آنا وصدیق آخر 
بدور الزبائن تمهيدا لتصويرها. . وبدآت الحفلة ‏ طبعا حفلة أن ذهبنا إلى آحد المشاهى 
فی حى أساکا فى مدينة طوكيو» والمشهی عادى جدا من الخارج. . مدخله من ا لخشب 
وعلى الباب بعض الأشجار وصف طويل من الشباشب» وقد تعودنا على هذه المناظر . 
ونزعنا أحذيتنا وكادت أقدامنا ترتطم ببعض الرءوس التى انحنت إلى مستوى الأحلية. . 
إنهن حادمات بيت الشاى قد سجدن تحية لنا. . وبعد السجود بدأ الركوع وبعد الركوع بدأ 
الانحناء بالرأاس. . وآخذت الحادمات أحذيتنا والبلاطى . . وصعدنا سلمًا من الخشب 
النظيف اللامع جدا. وفى الدور الأول فرشت الحصيرة اليابانية الدقيقة. وأما أبواب 
البيوت اليابانية فهى لا تنفتح إلى الداخل أو الحارج» وإنما تنزلق على مجرى وتلتصق 
ہالحاقط . . والبیت الیابانى ہسيط جدا. . كله من ا لشب والورق . . والنوافذ خشب. . 
ويغطيها الورق الأبيض المقلم أو المشجر . . وعلى الرغم من أن البيوت كلها من ا لخشب 
فعلب الكبربت متناثرة فى كل بيت وكل غرفة وكل مطعم وكل فندق وفى السيارات 
التاكسى وكلها مجاتًا . . لأنها جميعًا إعلانات . . 

وفى جانب من الغرفة توجد منضدة واطئة وأمامها شلت . . وجلسنا متربعين. وبعد 
لعظات حضرت بنات الجيشا. . ويجب ألا نقف أو نتعب أنفسنا. . وقد سجدت كل 
واحدة منهن إلى جوار واحد منا. . وبدأت حفلة الغداء» كل واحدة قدمت لنا الشاى 
الأتحضر. . والشای فى فنجان› ومع كل فنجان ليس له آذن۔ انحناءة تكسر الظهر۔ 
انحناءة منها طبعًا . ويجب أن تشرب الشاى إنها مسألة ذوق» ثم إن الجيشا شكلها لطيف› 
یعنی حلاوتها انتقلت إلى الشای. . اشرب. . اشرب . . وقد شربت برادا. 

وفی هذه الأثناء تتناثر على المنصدة أمامنا فناجين وطقاطيق وقصارى - قصارى أطفال 
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صغار. وأنصاف أكواب وثلاثة أرباع أطباق» وفيها جميعا سوائل غريبة اللون. . وقبل أن 
مد يدك يجب أن تمسك الفوطة الساخنة التى أحضرتها الجيشا لكى تمسح يدك وأنت 
جالس۔ كما يحدث فى الطائرة عادة وبعد ذلك عليك أن تأكل بالعصا. . لا ملاعق ولا 
شوك ولا سكاكين. . وإغا عودان من الخشب يجب أن تمسكهما بيدك اليمنى كأنهما 
مقص سقط مسماره» وعليك أن تتناول بهما الأرز واللحم والسمك. . طبعًا امحاولات 
فاشلة» فأكلنا بالشوك والسكاكين. . وبنات الجيشا يضحكن عند كل حركة وكل لقمة 
وكل مضغة ولم أجد واحدة منهن عند كل مغص شعرت به بعد ذلك! 

ونا أترجم لك هذه الأدوات الغريبة : كلها أطباق وسلاطين» آما السوائل فهى شوربة 
أم الخلول وشوربة الجمبرى وشوربة أبو جلامبو. . وآما اللون الأحمر فى كل هذه 
الشوربات فهو بصل محروق بالسكر. . وأما هذا الأبيض الواضح جدا فهو أرز مسلوق 
ومن غير ملح . . وأما هذا الأصفر الذى يشبه البصارة إذا وضعت فيها بعض الكركم» فهو 
عصير الجمبرى مع السمك النيى . . نسيت أن قول إن كل هذا الأكل بارد جدا. 

والتقاليد تقضى بأن ال جيشا لا تأكل ولا تشرب إلا بعد أن تكون أئت فد ملأت بطنك . 
وأما إذا لم تملا بطنك۔ مثلنا جمیعا۔ فهى تغضب وتأخذ على خاطرها. . ولو عرفت كيف 
أنها تغضب لامتنعت عن الأكل نهائيا . . إنها تجلس إلى جوارك وتتمايل عليك وتطبطب 
على حدك وعلى كتفك إلى أن تتقاسم الأكل بينك وبينها. . ملعقة ملعقة. . نصف 
الملعقة لهاء ونصفهاالآحرلك. 

هذه هى التقاليد . . وليست هذه معاملة خاصة لشخصى . 


وبعد الأكل قامت ورقصت وغنت . آما الرقصة فلها قصة. وهى قصة فتى وفتاة فى 
حالة حب شديد. . وخرجا فى الليل يصيدان الفراشات الصغيرة فى ضوء القمر. وكل 
واحد مهما يحاول أن يسك الفراشة بيده دون أن يقتلها. . وفى كل مرة يسك الشاب 
فراشة يلاحظ أن عشرين فراشة أخرى قد ظهرت تحت ضوء القمر . . ويكتشف أن السبب 
هو أن آنفاس حبيبته تتحول إلى فراش تحت ضوء القمر. . وعلى ذلك فمن الأفضل له أن 
هسك أنفاس حبيبته . . ويسك أنفاسها بفمه۔ هذا الجانب من الرقصة لم أره » وإنا قرأت 
عنه فقط ! 


وكانت تجلس معنا على نفس المائدة صاحبة المشهى وابنتها . . أما فتيات الجيشا الثلاث 
فاسماڙهن : فومیکو وشودایایا وأرمیتا. . ۹ سنة و٠٠‏ سنة و١۲‏ سنة. والأولى تظهر 
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فى التليفزيون. . وكان فى نيتى أن أداعبها وأهديها فرشة أسنان لولا أننى وجدت أنها 
نكتة سخيفة وقاسية جدا» ورا كان صفار أسنانها لأسہاب فنية » فقد لا حظت اختفاء 
اللون الأصفر من فستانها وشعرها. . فر ا كان السبب هو إكمال مجموعة الألوان! 

والتجار عندما يعقدون الصفقات المالية يذهبون إلى بيوت الشاى . وكانت الحيشات 
فیما مضی یلعبن دورا سیاسیاء کدور العشیقات فى أوربا. 

وحتى الوفود الرسمية عندما تحضر إلى طوكيو تدعوها الحكومة اليابانية رسميا لزيارة 

وكان الزمان المحدد لهذه الحفلة ساعتين. وبعد ساعتين وأربعين دقيقة اعتذرت 
الجیشات وخرجن فی سجود وركوع وانحناء . وعد ذلك جاء الحساب . 

آولا حضور الحيشا وتشريفها مجلسنا هذا يساوى خمسة جنيهات› ثم ثمن الطعام 
وتقديم الطعام والضريبة وإيجار الغرفة والتأخير الذى حدث بعد الزمن المحدد. 

وقد قالت لى إحدى الحيشات : نفسى أشوف القاهرة. 

قلت : آهلا وسهلا. . 

قلت : هئاك ماهو أصعب . 

قالت: ماذا؟ 

قلت : المسافة بيننا وبين القاهرة الآن حوالى ٤٨‏ ساعة بالطاثرة و۸٤‏ يومًا بالباخرة. . 
وإذا كانت الساعة التى أتشرف فيها بالجلوس إليك تمنهاعشرة جنيهات . . فأنا لا 
أستطيع . ولكن سأطلب من القراء أن يساهموا فى دعوتك إلى القاهرة ولو ساعة. . 
حاضر . . من عینی دی وعینی دی . 

وعدد الجيشات فى طوكيو قليل جدا. . والحياة الحديثة والكباريهات الأنيقة المغرية 
قضت على هذا النوع من الحياة القدية . . ولكن الأغنياء السياح هم الذين يحرصون على 
رۋية الجيشات . 

ومرکز الجیشات فی الیابان كلها هو مدینة کیوتو. . وهی تبعد عن طوکیو حوالی ٠٠١‏ 
كيلو » وكانت العاصمة القدية لليابان مثات السنين. . أما طوكيو - ومعناها العاصمة 
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الشرقية فهى لم تصبح عاصمة إلا أخيرا. ومدينة كيوتو لم تنحطم فى أثناء ا لحرب» ففيها 
أكثر من ثلاثة آلاف معبد بوذى ومعبد شنتوى . ومديلة كيوتو مدينة سياحية أيضًا. وفى 
كيوثو محطة سكك حديد كبيرة جدا. . وبهذه المحطة عشرات المحلات التجارية 
للصناعات اليابانية > وهذه المحلات تشغل الطابق العلوى لكل المحطة»ء وفى هذه المحلاث 
توجد الصناعات الخشبية التى برع فيها أهل اليابانء وتوجد المنتجات الرخحيصة جدا. وقد 
لاحظت أن هناك عددا من الراديوهات الصخيرة۔ وهى الموجودة الآن۔ وآن هذه 
الراديوهات لم نرها فى طوكيو» وعرفت أن هناك شركات كثيرة فى اليابان لصناعة 
الراديو. . وهى تشبه شركات بيع المياه الغازة فى القاهرة. . وأشهر وأكبر محل فى 
کيوتو؛ وهو مكون من أربعة أدوار صغيرة جداء هذا المحل للعب البلى . 

وفى مدينة كيوتو صناديق اليل آسف إنها «علب كبريت» الليل- لأن البارات هنا 
صغيرة جدا فالواحد لا يزيد على حجم سيارة آتوبيس إذا وقفت على بوزها. . الدور 
الأول بار والدور الثانى غرفة للنوم . وفى غرفة النوم هذه تسمع صوت فتاة تقر بصوت 
عال . . إنها تذاكر وتحاول أن تعزل نفسها عن أصوات الذين يشربون اللخمر فى الدور 


الأرضى . 
محلوظة : الیابانیون لا يتحدثون ولا يضحکون بصوت عال آبدا . . حتی لو كانوا 
سكرانين طيئة . . أدب! 


وهذه «العلب» الصغيرة عددها عشرات الألوف هنا. . 


وفی مدینة کی وتو یوجد حى «جہون! أو حى «شيون». . وهو أغرب آحياء اليابان 
کلها. . کل هذا ای تسکنه بئات الجيشا. . عدد الجيشات هنا ٠٠١‏ فتاة من بينهن على 
الأقل ۲٠١‏ فتاة حلوة فى سن العشرين . وأستطيع أن أقول إنلى رأيت منهن حوالى ۹١‏ 
جيشا جميلة . . لقد ترددت على أكثر من ٠١‏ بيتا من بيوت الشاى» بقصد الفرجةء وكتابة 
هذاالكلام . 

كانت الساعة التاسعة صباحا. . ومعى صديق وثلاث آلات تصوير . آلوان ومن غير 
ألوان. . هو يسعل من البرد وأنا أعطس. . والشمس تطلع وتختفى . تطلع فيختفى 
الزكام» وتختفى فيطلع الزكام من عينى . . البيوت كلها مقفلة. . البيوت خحشبية. . 
والنوافذ مجموعة من الأعواد الحشبية ومن ورائها تدحدث النساء. . لم نر رجلا ولا طفلا 
ولا امرأة. . كل البيوت مقفلة. . والدنيا برد. . ذهبنا إلى أحد المطاعم وشربنا الشاى 
٤‏ 


والناس يتثاءبون» وفى الساعة الحادية عشرة بدآت البيوت الخشبية تفتح أبوابها. . كأنها 
هى الأحرى نائمة» وكأن أجفانها ثقيلة . . على الأبواب توجد علامات غريبة. . علامات 
مطبوعة . . زرقاء وحمراء وبيضاء ومكتوبة باليابانية . . وكلها خارج البيت. . حتى إذا 
جاء موظف النور لا يوقظ آهل البيت الذين لا يصحون إلا فى الثانية عشرة. . لأنهم طول 
الليل يشربرون ويرقصون ويغنون. . كل الناس هنا هكذا. 

وبدآت الخادمات يجمعن الزبالة وبدأتث محلات الفاكهة تضع الأقفاص أمام 
الأبواب . ويوجد فى كيوتو جزمجى واحد لأنه لا يوجد أحد يرتدى الأحذية. فالنساء 
یرتدین القباقیب . . وعلی رآس کل شارع یوجد «قبقبجی» وأمامه طوابیر من القباقیب . 

وبیوت الشاى أو المشاهى هنا ليس لها عدد. . فكل بيت هو فى نفس الوقت مشهى . . 
وهذه تجارة مربحة؛ فقد لاحظت أن أصحاب هذه البيوت لهم سيارات كبيرة وعندهم 
أجهزة تليفزيون ويضعون فى أصابعهم الخواتم الذهبية وفيها حبات من اللؤلؤ. . وبعضهم 
يدحن السجاير الأمريكية الغالية . 

وفى الساعة الواحدة بدأت فثيات المجيشا يخرجن من البيوت. . فتيات الجيشا هنا 
يرتدين الكيمونو والقبقاب . . ورأسها كبير» والشعر على رأسها فى حجم البطيخة 
ورأسها أثقل من جسمهاء والكيمونو ضيق وخطواتها ضيقة» وحتی لا يتسر الکيمونو 
فإنها لا عل قدميها تنفتحان إلى الخارج» وإغا تجعلهما تنجهان إلى الداخل . . فهى تمشى 
تقفز أو تنط وتكاد ساقاها تلتف الواحدة على الأحرى . . والبودرة أو الجير الذى وضعته 
على وجهها وحصوصًا ففاهاء ثقيل جدا كأنها نامت طول الليل فى شوال دقيق » وما 
رأسها فو ضعته فى حلة كحل. . والجيشا إذا نامت فهى تضع رأسها على مخدة مستديرة 
تشبه جذع الدخلة والمخدة محشوة بالأرز» غير المسلوق . . والمخدة تستقر تحت رقبتها. 
والسہب هو آنها تخاف على تسريحة شعرها أن تفسد. . فالتسريحة غالية . 

وأول شىء تعمله فتاة الجيشا. . هو شعرها. . تسرحه وتضع عليه بعض الزيوت التى 
جعل الشعر مشدودًا واحدة واحدة. . ثم تضع البودرة أو هذا الجير على وجهها. . وبعد 
ذلك یجیء شیء مھم هو اختیار | لكيمونو المناسب. . إن أية فتاة ترتدى فستاتا وتدور 
وتلف به آمام المرآة وتطلع فوق الكرسى» وآحيانًا فوق السرير لكى ترى حذاء‌ها الجديد 
فى المرآة . . ولكن الجيشا مشكلتها أصعب» فهى لا تختار الكيمونوء وإغا تختاره لها 
سيدة كبيرة»› كانت فيما مضى فتاة جيشا. . 
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ولكنها الآن قد قصت شعرها واكتفت بخدمة الجيشات. . وقد تستغرق عملية 
الاختيار ساعة أو أكثر . . وقد تشترك فيها بنات الجيران. . وا لجيشا ترتدى الكيمونو وتحته 
قميص حرير وردى آو لونه بلغة الفلاحين كلون لحم الهوانم » وكل بدات ال جيشا يخترن هذا 
اللون, . وتحت القميص واحد آخر أبيض وشفاف جدا. . إلى هنا وبس! 

وأول عمل تقوم به الجيشا بعد ذلك هو أن تذهب إلى المشاهى التى كانت معزومة فيها 
فى اليوم السابق وتفتح الباب وتنحنى وتشكر صاحبة المشهى على عزومة الأمس. . وهى 
فى الطريق هدف لعيون الناس. . وهى تجربة صعبة . . ولسان الناس طويل وقد سمعت 
بعض الناس يقولون : 

دی مش شايفة . . يعلى كان لازم تنقل فى الشرب. . دى تخينة وقدمها كبيرة! 

وبين الحين والحين تتفت حولها وتلحنى راكعة. . مع آنه لا یوجد أحد فی شارع أو فی 
باب أو فى شباك . . ولكن يوجد معبد صغير مام بعض البيوت وهذا المعبد لا يزيد على 
صندوق الكوكا كولا. . ومعظم البيوت فى الياہان بها معابد خاصة للصلاة. . ويوجد 
أحياتًا معبد لدينين مختلفين» كل ذلك فى بيت واحد. . وكل أفراد الأسرة يصلون فى 


المعبد معًا. 
وعدد السيارات التي تنتظر ال حيشات كثيرات . . فالجيشات مدعوات على الغداء أو 
على الشاى أو على العشاء. 


وقد حرجت مع اثنتين من الجيشات وذهبت إلى إحدى الحدائق العامة . ولم يدر ببالى 
أن اليوم كان عطلة رسمية وكل الناس خرجوا لهذه الحديقة . . وكل واحد معه كاميرا. . 
فالکامیرات رخيصة فی الیاہان. . وکل الئاس ینحلون لی ویستئذنون فی تصویر بنات 
الجيشا. . كل ذلك فى مدينة کيوتو وهى مركز النشاط الجيشوى فى كل اليابان. . ومعلى 
ذلك أن الناس لا يرون الجيشات عادة. . لأن الجيشات يعملن فى الليل» وفى المشاهى» 
ولا يخرجن إلى الشارع إلا نادرا وإلا فى ظروف خاصة. 

وقد لاحظت أن هناك عددا من بنات الجيشا يجلسن صامتات . . لا پتكلمن مع 
الضيوف . . وظننت أن السبب رها كان اللغة. . فنحن لا نتكلم مع الجيشا إلا عن طريق 
مترجم . . ولکنی رأيت الزبائن كلهم من الياہانيين. . أما السبب فهو أن کل شىء له 
ثمن . . فالجیشا إذا جلست فقط دون كلام فلهذا ثمن» وإذا تكلمت فله ثمن» وإذا آكلت 
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فله ثمن » وإذا رقصت» وإذاغنت . وإذا حرجت مع الزبون» وإذا تفسحت على الآخر. . 
فالثمن غال جدا. 


وفى كيوتو مدرسة لتعليم الجيشا. . ويبدأ التعليم فى الثالثة من العمر وأحياتًا من 
الخامسة . وتعليم فتاة لكى تكون جيشا فى اليابان يشبه تعليم فتاة لتكون مثلة فى أمريكا. . 
لا عيب فيه » بل إنه نوع من التأهيل المهنى . . والفتاة الصغيرة تتعلم الرقص والغناء وتقديم 
الطعام والانحناء للضيوف . . وكل الأطفال فى اليابان حتى فى السن التى لا يعرفون فيها 
المشى ينحنون تحية وشكرا . 

آذکر آننی آعطیت طفلا تحمله آمه على ظهرها بعضًا من حبات آبو فروة وشکرتنی 
الأم. . ودار بينها وبين طفلها كلام لاأفهمه.. ثم صارت تصرخ والطفل لا 
يستجيب» وأخحيراً أنزلت الطفل من فوق ظهرها روضعته على الأرض . . وکانت 
المغاجأة. . أن الأم تسند الطفل حتى لا يقع وهو ينحنى انحناءة كاملة ليشكرنى! 

والانحناءة فن مؤلم . . لقد انكسرت ظهورنا هنا من رد التحيات رغم آنا نصهين كثيرا 
چدا. 

ولا تزال مدينة كيوتو هذه تحتفظ بتقاليدها القدية . . فالفوانيس فى الشوارع كرات 
حمراء من الورق الرقيق . . والبيوت تشبه الدكاكين. . وأبوابها عريضة ولا يقفلونها. 
والمعابد كثيرة . . وكل من يدخل المعبد يصفق بيديه لكى ينبه إلى أنه قد حضر . . ثم يسك 
فى يده مقشة ويهزها. . وهذه المفشة تكنس متاعبه وهمومه. 

والفنادق كلها نوم على الأرض . . والحمام اليابانى مؤلم جدا. . فهو عبارة عن 
حوض كبير تمتلىء بالماء الساخن . . ويجب ألا تنزل فى الحوض. . وإنغا مسك علبة 
خشبية. . وتضع فيها بعض الماء الساخن ثم تضع عليه بعض الماء البارد وتصب على 
رأسك . . وكلما فرغت العلبة أعدت هذه العملية من جديد. . 

أما الفو طة فهى صغيرة فى مساحة هذه الصفحة. . ويجب آلا تنزل فى الحوض» لأنه 
ليس لك وحدك وإنغا لكل نزلاء الفندق . . وإذا أصابك برد لآى سبب» والأسباب هنا 
كثيرة : كالنوم على الحصيرة واللحاف القصير» والمخدة الصغيرة الحافة والمحشوة أرزا 
يابسًا» والأكل الباردء والزكام المزمن عند كل الجيشات. . فالعلاج بسيط هو أن تنام 
وتغطى رأسك باللحاف وتضع المخدة فوق اللحاف وتكتم أنفاسك. . واليابانيون 
يؤکدون أن البرد یختفی حتما بعد ثلاث ليال . 

۷ 


وفتاة الجيشا فى كيوتو لا تكسب كثيرًا» إن دخلها فى الشهر الواحد لا يزيد على عشرة 
جنيهات . . أما الذى يفوز بالنصيب الأكبر فهو صاحب المشهى . . ثم إن فلوس الجيشا 
كلها ضاثعة على فساتينها وعلى شعرها وعلى المساحيق البيضاء والحمراء وعلى 
القباقيب. . 

وبعض بنات ال جيشا يتزوجن من بلطجية» وطبعًا تستمر حياتهن الفنية . . وهى ليست 
فنية جدا كما كنت أتصور! 


ولكن لا شك فى أن البنات حلوات ورقيقات وفى غاية الأدب . . ومن السهل آن 
تأخذ الواحدة منهن عليك؛ فلا تقضى ساعة حتى تكون كأنها تعرفك من عشرات 


السنين. . 
وعندما حرجت من المشهى مدت كل جيشا يدها ووضعت أصبعها الأصغر حول 
اتفقنا. . 


ولم أفهم . فهذا يشبه الخصام عند الأطفال. . ولكن عرفت أن هذا معناه الاتفاق فى 
اليابان وأن الذى يخل بالوعد فستنكسر أصبعه ولو بعد حين. . 


وفى اليوم التالى ذهبت لتوديع الجيشاء لا لأنی آخحاف على أصبعی ولکن لأئلى 
سلمت على بنات ال مجیشا بکلتا یدی وأنا آحاف آن أفقد یدی بعد سفری من کیوتو! 


والحقيقة أنلی لا أستطپع الوفاء بكل ما وعدت ٻه بنات اليابان وبنات البلاد الأخرى! 


۸ 


بلد الرجال ضا١‏ 


آنت لم تر أجمل ما فی آسيا إذا لم تذهب إلى اليابان. . آنت لا تقدر معنى الذوق 
الجميل فى اللبس والنوم» فى البيت وفى الشارع » إذا لم تذهب إلى اليابان. . نت لا 
أسماك إلى تجار قطارات وسفن وراديوهات» إذا لم تذهب إلى اليابان. . 

أنا لم أعرف آن طفولتى كانت تحيسة» وأنها كانت كطفولة الدجاج فى الحارة أو 
الكلاب الضالة إلا عندما ذهبت إلى اليابان » فقد رأيت أسعد طفولة. . 

رأیت أطفالا فی ملابس رجال» ورآيت رجالا فى سعادة الأطفال . 
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اليابان بلد الرجال . الرجل فيها محترم جدا. . والمرأة مكانها فى الدرجة الثانية فى 
المدن» والثالثة فى الريف والرابعة فى الحبال. . 
ولكن المرآة اليابانية هى أطيب امرآة فى العالم كله. تقنع بالقليل» الكلمة تكفى » 
الانحناءة تكفى » جانب من المتعة» جانب من الفراش» جانب من اهتمامك» كل هذا 
يرضيها. ولذلك فالرجل اليابانى لا يتعب كثيرا فى حياته الزوجية . فزوجته تنتظره 
دائمًاء راكعة على ركبتيها حتى يعود من العمل . لا تأكل إلا إذا جاء» وإذا جاء أكلت 
بعده. إنها تطعم زوجها ثم الأولاد الذكور. . وبعد ذلك الإناث. . وتأكل هى ما تبقى 
من أفراد الأسرة كلها . 
وإذا دحل الحمام سبقته إلى الحمام لتعد له الماء والقبقاب والكيزان» وبعد ذلك تلحنى 
فی آدب وكسوف وكأن زوجها رجل غريب وكأنها خادمة عنده» ويدخل الزوج وتقف 
۹ 


هى وراء الباب تنتظر أوامر الزوج» ولو «سهاها؟ الزوج ومات فإنها لن تدخل الحمام إلا 
إذا ناداها من الداخل! 

ويحدث فى كثير من الأحيان أن الزوج عندما هوت لا تدخل الزوجة غرفته إلا إذا 
طلب إليها آحد آقاربه آن تدخل . . 

ورا كان سبب ارتفاع نسبة الوفيات بين الرجال» هو أن عزرائيل عندما يتقدم ليقبض 
روح الزوجين» تتأخر الزوجة» فيموت زوجها فی الأول! 

ومهمة المرآة اليابانية ثقيلة . . إنها تقوم بكل شىء فى البيت»› وخارج البيت. . فهى 
الزوجة وهى الأم وهى الربية التى تشترى وتبيع وتلئظر الزوج وكأنها لم تتعب ولم تخرج 
ولم تدخحل . ويجىء الزوج اليابانى مكشر الوجه لتستقبله ابتسامة عريضة على وجه 
الزوجةء وليس من المغروض آن الزوج يرد على هذه الاتسامة بابتسامة أخرى أكبر أو 
أعرض . وإنما عندما يراها يزداد تكشيره. . كأنه يقول لها: إنت نايهة طول النهار وأنا 
دایخ . . اضحكى يا أخثى اضحكى . . ضحكت لك السلبلة والضربة المستعجلة۔ شتيمة 
ريفية مصرية تذكرتها فى اليابان! 

والزوج الپاہانی یشبه کل زوج فی الدنیاء فهو بتصور أن زوجته لا تعب ولا تذل أی 
مجهود. . وآن کل مهمتها فی الدنياء أن تستحم وتضع الأحمر والأبيض والعطور› 
وتنتظر بسلامته عندمايعود. . هذه كل مهمة الزوجة فى نظر أى رجل. . يعنى مهمة 
الزوجة هى «الترفيه» عن الزوج كأنها إحدى بنات الحيشا! ! 

ولكن الرجل اليابانى أكثر أدبًا وأكثر رأفة. . وأكثر حبا للبيت والأولاد وأكثر وفاء 
للزوجة.. 

والبيت اليابانى والزى اليابانى يدلان على المرأة اليابانية . . 


فالبیت بسيط وأنيق . . وكل شىء فيه مصنوع وموضوع بذوق. . والألوان مريحة 
للعين. . واللاطوط كلها رأسية أو أفقية متقاطعة . . يكفى أن تلظر للقہاقيب وترتيبها 
والمخدات ونظامهاء لتعرف أن كل شىء هنا يتم بتفكير وذوق . 

والمائدة اليابانية غريبة وعجيبة. . يكن طعم الأكل يقرف ويدوخ . . ولكن تقديم 
الأکل ونظامه يریحان. . طبعًا آنا لا أنصحك أن تأكل كما فعلت أنا ومرضت وتعذبت . 
ولكن انظر كيف يقدمون لك أطباق صراصير البحر . . إن الاسم يجعلك تهرب. . ولكن 
۹ 


طعمها لا بأس به. فهى مسلوقة باردة. . ولكن نفسك «تنعدل» إذا شربت معها شايا 
أخضر بلا سكر. . 

المهم تقديم الطعام . . أطباق صغيرة الواحد وراء الآخر» ومع كل طبق انحناءة من 
سيدة البيت وابتسامة عريضة جدا تجعلك تأكل أصابعك - والسبب الحقيقى الذى يجعلك 
تأكل أصابعك» هو نها ألذ من الصراصير . . واللى تعرفه أحسن من اللى ما تعرفوش! 

وفى الأعياد» ينقلب البيت اليابانى إلى مولد. . إلى مهرجان. . الألوان والعرائس 
والتماثيل والملابس ذات الألوان الحمراء والزرقاءء والوردة الكبيرة والنقشة العريضة. . 
وفى كل المواسم والأعياد تجد «السمك۲ الملون فى كل مكان . . لاہد آن توجد آوراق على 
هيئة سمك . . فقد كان اليابانيون من ألوف السنين يهدى الواحد منهم إلى جاره الأسماك 
التى اصطادها من البحر. . الأسماك النيئة الجافة . . وتغيرت الدنيا ولم يعد صيد السمك 
هو التجارة الوحيدة فى اليابان. . فهناك ألوف المصنوعات والهدايا. . وانسحب السمك 
من الأعياد وأصبح رسمًا على الورق الذى يلفون فيه الهدايا. . 

والعيد الذى تكون فيه المرأة اليابانية مشغولة جدا هو يوم رأس السنة؛ فهو أهم الأعياد 
فی البابان. ففى يوم رأس السنة لا تعمل الرأة أی عمل ولا يجب أن تشغل نفسها بأى 
شىء. . ولكن هناك شیًآً مهما جدا یجب أن تعمله . . يجب أن تضع تحت رأس كل فرد 
من آفراد الأسرة ورقة. . والورقة مكتوب فيها آمنية» وهذه الأمنية مكتوبة على شكل 
أغنية . والأغنية تقول : 

ادحل یا خیر. اطلع يا شر . وداعًا يا سنة فاتت . أهلا يا سنة جاية . يا إلهى لا تنقص 
عددنا. ضصاعفه. واجعلنا نزيد ونزيد. ولك الشكر. 

وهناك طقوس خاصة لوضع هذه الورقة تحت الرأس . 

وفى الصباح تنهض الم فى ساعة مبكرة جدا لتنزع هذه الورقة من نحت الخدات . . 
وتظل جالسة حتى ينهض جميع أفراد الأسرة. . ولاہد آن یکون کل واحد منهم قد ری 
حلمًا فی نومه. . هذا الحلم مهم جدا. . لأنه عبارة عن ملخص لا سيحدث له بعد ذلك 
فى العام الجديد. . ومهمة الأم أن تفسر هذه الأحلام» وأن یکون تفسيرها للأحلام جميلا 
لعملا نفوس آبنائها بالأمل فى حياة أحسن. . 

وبعد ذلك تنام الأم بعد آن اطمأنت على مستقبل جميع الأفراد . 


وقبل آن تنام کل لیلة یجب آن تصلی لله . . وهی تعبد الله فی معبدین. وکل یابانی له 
دینان لا دين واحد. . وفی کل بیت یابانی يوجد نموذجان صغيران لهذين الدينين. . 
ولذلك فاليابانيون لا يذهبون إلى المعابد كثبرا لأن المعابد عندهم فى البيوت. . والأم هى 
أكثر الناس وقوقًا أمام المعبد. . 

والمرأة اليابائية هى أم قبل آن تكون زوجة آو صديقة . . وأول شىء تريد أن تحققه 
للزوج هو أن تنجب له عددا من الأطفال . ومعظم الخلافات بين الشبان والشابات قبل 
الزواج سببها أنهما مختلفان على عدد الأرلاد. 2 مع آنهمالم يتزوجا وقد يؤدی 
الخلاف إلى الانفصال. 

ومقياس الحمال فى اليابان هو : آن تكون المرآة نحيفة ضيقة الصدر والأرداف» صغيرة 
اليدين والقدمین» ولها وجه بیضاوی وآن یکون شعرها أسود» وأن يون صوتها 
منخفضًا» وإذا مشت أحدت رأسهاء وإذا نظرت إليك لم تحملق فيك . . 

الجيل اللحديد فى اليابان عندما يجلس معك لا ينظر إليك؛ لأنه قد نظر إليك قبل أن 
تجلس إليه ولأنك لا نملا عينه! 


وعلى أثر الاحتلال الأمریکی ظهرت فتيات ذوات شعر أصفر وعيون خحضراء ولا 
يرتدين القباقيب ولا يتعوجن فى الكيمونو» ويفضلن النظر إلى نجوم السماء على النظر 
إلى الأرض . . واليابانيون ينظرون إلى هذا ا لحيل المتأمرك نظرة استشخفاف› وعدم 
احترام . . أنا أعتقد أن هذا «قصر ديل» لأن اليابانيات الأمريكيات الأصل ملامحهن حلوة 
جدا. . وكمان مرة جدا! 

وآنا أعتقد أن العيب الوحيد فى المرآة اليابانية هو أنها مؤدبة. . مؤدبة أكشر من 
اللازم. : ولقد عانيت من ذلك کثیرا! 

آذکر آننا کنا فی إحدی الحفلات ورحنا نروی النکت فی ول الأمرء كانت النكت 
مهذبة وبعد ذلك نصف مهذبة» وأخيرًا. . أنت عارف . 

وحدث آن همست يابانية فی آذن أخحرى وبعد لحظات ضعحكث كل اليابانيات بصورة 
جعلتنا نعدقد أنها نكنة قبيحة جدا. . وطلبت من إحدى اليابانيات أن تترجم لنا هذه 
النكتة» واندهشت لهذ النكنة التى جعلت كل اليابانيات يخجلن منها. . أما النكتة فهى 
أن رجلا كان يجلس على حافة بحيرة ونظر إلى الماء فوجد صورة كلب وضحك قفائلا: 
لاہد أن هذا الكلب قد عاش فى بيتنا طويلا! 
۲ 


هل فهمت النكتة؟ . النكتة هنا هى أن هذا الكلب قد عاش فى البيت مدة طويلة 
فتو-حمت أمه على هذا الكلب» لذلك جاء شبهاله. . 

توضيح آخر: الأم هنا هى أم الرجل وليست آم الكلب! 

وبعد ذلك كان من الستحيل أن نروى لهن النكت إياها. . وقد لاحظت آن فى 
كباريهات اليابان كثيرًا من الأجسام العارية . . والحركات الخليعة أكثر خلاعة من آمريكا . 
والراقصات العاريات تماما . . واللاتى يجلسن على أرجل الزبائن وتتد أيديهن ويفتحن 
البدطلون فترات طويلة بين صراخ الزبائن وتلاعب الأضواء. . ولكن هؤلاء الراقصات لا 
يستطعن أن يقلن كلمة واحدة غير مهذبة . . ولا كلمة. 

وإذا كنت لا تصدقنى فاذهب إلى اليابان . . والمسافة بيننا وبينها لا تزيد على ٤۸‏ ساعة 


بالطاثرة. . 
فهل اليابانية هى الزوجة المثالية فى نظرى؟ 
لال 


إن الزوجة المخالية فى نظرى هى : الصينية ذات الأدب الیاہانی والتی من أصل آمریكى . 
وتعيش ثلاثة أشهر فى هونج كوج وثلاثة آشهر فى آستراليا وثلاثة أشهر فى جزر هاواى» 
وشھرا فی آمریکاء وشهرا فی إيطالياء وأسہوعًا فى أسہانياء وأسبوعا فى فرنساء 
وأسبوعا فى القاهرة» وأسبوعا لا أعرف أين . . فلن أكون معها. . سآخذ منها إجازة أشم 
فیها نفسی ! 

وأنت لم تطلب منى آن أختار الزوجة المثالية » لكن تخيلت آن هذا ما تريد أن تعرفه! 


AA) 


الفتوات الفادنان؟ 


همس فی آذنی وغمز بعینه ووافقت فوراً. وعاد يهمس فی أذنی فوافقت على 
التکالیف آیضًا» ولکنه عندما ضغط على آصبعی ترددت فقد رأیت فى عينيه بريقًا غريب . 

وانطلقنا نحن الاثين إلى شارع مزدحم بالدكاكين وبالناس والبخور والموسيقى 
البدائية. 

ووقفنا آمام بيت له سلم خشبى . وبأصاع صفراء صغيرة دق الباب» وأطلت سيدة 
قصيرة القامة جدا» وسمينة جداء وانحنت وانحنينا› وقال لها كلامًا لم أفهمهء ونظرت 
لى هله السيدة القصيرة وضحكت» ثم نظرت لى وضحكت وكادت تسقط على 
الأرض. 

وخحلعث الحذاء ولبست قبقابا. . هو فى الحقيقة شبشب جاف كأنه مصنوع من السمك 
البكلاه» ووضعت قدمى فيه» ولم يدخحل من قدمى إلا الأصابع » وأما بقية قدمى فهى 
تمسح الأرض المغروشة بالحصر الناعمة . : وبعد ذلك صعدنا أحد السلالم . 1 وبعد آن نزع 
کل منا شبشبه آیضا. . ووضعت قدمی فی شہشب آخر» مزفلط کأنه مصنوع من جلد 
سمك قراميط ما تزال حية» فكلما وضعت قدمى فيه هرب منى . . وكدث أسأل السيدة 
القصيرة عن سنارة لكى أصطاد بها الشہشب» ولكنى وجدت جمهورًا من الفتيات 
یضحکن من حرکاتی هذه ولا حظت أن بعض الفتيات يطلب منى أن أعيد هذه اللعبة 
وازدادث لبختی کمان وكمان» ونرعت الشبشب ومشيت بالشراب» وتعالت 
الضحكات» ولا أعرف ماذا قالت الفتيات ولكن أعتقد أن بعض هذه العبارات كان 
معناها: آننی رجل غیرمتحضر: كيف آمشى على الحصيرة بالشراب» كيف لا أعرف 
أصول التزحلق على الشباشب؟! 
٤‏ 


ویظهر أن حالتی صعبت على بعض الفتيات فاقتربت واحدة منى وأمسكت ذراعى . 
وحاولت أن أمنعهاء ولكنها أصرت . . والحقيقة أنها لم تصر. ولكنى لم أعرف كيف 
أفلفص من ذراعهاء فقد قبضت على ذراعى كأنها كماشة. . ونظرت إليها فوجدتها هزيلة 
ناعمة ورقيقة جداء وتأكدت أن اليد التى تعمسكنى هى يدها فعلا. 

وجلست على الأرض مقرفصًاء وبدأت أفك زراير بنطلونى لآحذ راحتى فى 
الجلوس» وامتدث يد إحدى الفتيات لتعاوننى . . وكلما حاولت أن أوقف الفتاة عن هذا 
العمل الذى لا يليق وجدت نفسى عاجزا مام يدها القوية . 

وبجوار إحدى المناضد جلست وقدمت إحدى الفتيات بعض البسكوت الناشف جدا. 
وضغطت على الہسکوت بأصابعی . . ناشف جدا. . بأسنانی . . ناشف جدا. . ومددت 
یدی إلى كوب الشاى المر. . فكل مكان فى اليابان تجد فيه الشاى المر الأحضر» وكوب 
وراء كوب» وانسحبت المنضدة إلى جانب من الحجرة. 


وفجأة ظهرت أربع فتيات متلثات الجسم وقصيرات أكثر من العادة» ومدت واحدة 
يدها ولم أكد المسهاحتی صرخت . . إنها ید من حدید» ولم آکد سحب يدى حتیى 
وجدت نفسى فى حركة خاطفة قد سقطت على الأرض وقبل أن آلمس الأرض التقطتنى 
إحدى الفتيات الأربع » ولم أكد أنهض حتى وجدتنى فى الهواء. . فوق كتف إحدى 
الفتيات» وحاولت أن أخحلص نفسى منها. . ونجحت فى النهاية . . ولكن وجدت نفسى 
قطعة من القماش . . كحصيرة يسكها أربع فتيات . . كل واحدة قد أمسكت بيد أو برجل 
وأنا لا آفهم ما هذه اللعبة السخيفة جداء ورحت آعلو وأهبط وأتطوح ينا وشمالاء 
وأتلفت حولى لكى أجد هذا الصديق اليابانى الخبيث ولكنى لم أجده» حتى اسمه 
نسيته . . والبنات هنا لا يفهمن اللغة الإنجليزية ولا أية لغة أخحرى غيراليابانية» وصرخحت 
وكشرت ولعدت آباء البنات» وحاولت أن أعض واحدة منھن › ولکن ہین اسنانی وبين 
ذراع أية واحدة مسافات طويلةء ولم أعرف كيف أصرخ» حاولت أن آصرخ بالتقسيط 
مرة. . أقول يا إيدى. . ومرةيا رجلى . . ومرة يا ناس فى عرضكم . 

ولاحظت أن حركات التطویح من هنا لهنا قد زادت جدا. . وخفت من أن تترك: 
الفتياث أسقط على الأرض مرة واحدة» أو أن أرتطم بالسقف أو حتى بأحد الجدران» 
ولاحظت أن فتاة حامسة فد اقتربت منى . . وتوقعت أن تقفز فوقى وتقف على صدرى 
وتأتى بحركات دہدبة مثلا. . معنى ذلك أنلى سأموت هنا على الطريقة اليابانية . 


Af 


دحت . . وأنة-ذتنى هذه الدوخة من الشعور بالغيظ والخوف والفضيحة» ولم 
أشعربأى شىء. وأحسست بشىء من دوار البحر والبر والجوء وآ حرجت لسانی 
وأغمضت عينى وتظاهرت بالموت» وألقيث برأسى على جانب من جسمى والحركة 
مستمرة» ولكن أحسست أن بطنى كالقربة المنفوحة وحشيت أن تنقطع القربة وتبقى كارثة 
مدوية! 

ودحت للمرة الثانية . . كأننى فى منطقة انعدام الوزن . 

وأفقت من هذه الدوخة الطويلة على البنات الأربع وقد اجتمعن حولى لينزعن 
ملابسی. . وملابسى كانت فى ذلك الوقت تحتاج إلى كشيرين لينزعوها. . فهى ثقيلة 
وكثيرة. . ولم أفهم ما الذى يجرى حولى» فأنا دايخ فعلا» وفى أثناء هذه الدوخة للحت 
وجه الصدیق الیابانی . . وکدت آقول له شیئًاء ولکنی لم أستطع . . فلسانی هو الآخر ما 
يزال دائخًا . . كالكوك يتحرك بین آسنانی ولکن لا یخرج منه شیء. . 

وبعد لحظات نقلونى إلى غرفة مليئة بالبخار. . إنه الحمام الهابانى» وخرجت الأربع 
فتيات» وبقيت واحدة . . إنها السيدة العجوز التى تقف على الباب . . حاولت أن أجلس 
على قرافيصى. . حاولت أن أقف . . حاولت أن أستند إلى الحائط . . حاولت آن 
أعترض . . حاولت أن أقول آى شىء» ولكنى لا أجد إلا الضحكات وإلا الانحناءات. . 
فأنا لا أريد أن أستحم ولا آريد هذا الهزار الشقيل . ولم آت إلى هذا المكان بقصد 
الدوخة. . 

ولكن لا فائدة» تفدمت منى هذه السيدة» ووضعت الكيزان ا لحشبية إلى جوارى 
وطلبت منى أن أملا أحد الكيزان بالماء الساحن والكوز الآحر بالماء البارد ثم أصب الاثنين 
فى كوز ثالث؛ وبعد ذلك أصب الكوز الثالث فوق جسمى . . وهكذا إلى ما لا نهاية. . 
وكانت هى تردد ورائى . . واحد . . اثنين. . ثلاثة. . واحد. ولوعرفت هذه السيدة أن 
عدد الكيزان قد تضاعفت آمام عينى وأنها يجب أن تعد من واحد لعشرة» لتركتنى . . فأنا 
عريان «ملط» أمامها! 

وحاولت آن آقول لها إننى أعرف الآن عدد الکیزان وآنه لا داعی لأن تبقى معى 
وتبحلق بهذا الشكل. . وأشرت إلى الباب وقلت لها بالعربى : اخرجى يا شيخة» الله 
یخرب بيتك ! 


A 


وانحلت فی أدب وضحکت»› ومعنی ذلك أنھا ستبقی مهما فعلت› ومهماقلت»› 
وعدت أقول لها: عطشان. . وأشرت بيدى إلى أننى عطشان. . وانحنت وخرجت. . 


وقررت أن آقفل باب الحمام بالمغتاح . . ولكن الباب من غير مفتاح» ومن غير ترباس . 
وقررت آن آرتدی ملابسی. . ولم أجد الکیمونو» وهو الروب دى شامبر اليابانى . 
وأسددت ظهرى إلى الباب» وبدآت أجفف نفسى . وفجأة وجدت نفسى على أرض 
الحمام آتفادى أن يرتطم رأسى بالكيزان» وأن أغرق فى الحمام» لقد دفعت هذه السيدة 
الباب بقوة عجيبة . . وأسرعت ترفع رأسى من الماء» فلا يصح أن يلمس الإنسان حوض 
الحمام بيده أو بجسمه لأن ماء ا لحوض لكل سكان البيت ويجب ألا يلوثه أحد. . 

واعتدلٹ فی رض الحمام» مستسلمًا» ومددت یدی إلى كوب الشاى المر وشربت المر 
كوبًا وراء كوب . ونزعت السيدة الكيمونو الذى وضعته حول جسمى وأصرت على أن 
أستحم . . على أن تصب هى الماء فوق رأسى وفوق صدرى . 

وحاولت أن تدلکنی . . کما تقضی التقالید فی الیابان فصرخت واستجمعت قواى 
وألقيت بهذه السيدة فى حوض الحمام و حرجت كطرزان أبحث عن القردة شيتا . 

ولم أجد أحدا فی البيت . فصرخت وكأن الغابة كلها أحليت وكأن الوحوش هربت. . 
أو كأن هذه الغابة تحولت إلى لوحة على الحائط . بحثت عن الفتيات الأربع فلم أجد واحدة 
ملهن. . بحت عن الصديق فلم أجده» وإنغا وجدت ورقة يعتذر فيها عن انتظارى ؛ لأآنه 
علی موعد مع سیاح آخحرین فی بیت پبعد عنی نصف ساعة» وآنه سیلتقی پی فی الفندق بعد 
الظهر» وإننى يجب أن أدفع ملغ ستة جنيهات تكاليف تدليك ورياضة . 

ارثدیٹ ملاہسی . . وحاولت أن أجلس على الأرض أو على مقعد. . وجدتنى عاجرا 
تماما . فجسمی کله يوجعنى » فلست رياضيا» وإذا كنت رياضيا فهذا النوع من الرياضة لا 

پتحمله إنسان فى الدنيا. وأشرت إلى السيدة السمينة القصيرة ذات الابتسامة الخبيثة أن 
تلحشلى بقرصين من الإسبرين . . انحثت معتذرة. . طلہت منھا آى شىء لإزالة الصداع 
وآلام الظهر والصدر والساقين واليدين والعمضلات. . فالحنت وعادت بمجموعة من 
الأسماك الجافة ثم بعض البسكوت الجاف جدا. وانحنت فی أدب . وحاولت آن آسخر 
منها» أن أرفعها فى الهواء كما كدث أفعل مع اليابانيات قبل هذا اليوم المشئوم . .لم 
أستطع . حاولت آن أحنی لها ظهری فی أدب . : ولکئی لم آستطع فظھری یوجعنی جدا. 

كل هذا الذى حدث لى لم أطلبه ولم أعرفه» فأنا اتفقت مع صديقى هذا على زيارة 


¥ 


أحد النرادى الرياضية النسائية . . لكى أرى المصارعة اليابانية بين النساء فقد سمعت أنها 
غريبة» وأنها رهيبة أيضسًا . وأن هناك عددا كبيراً من اليابانيات الجميلات يلعبن هذه 
الرياضة . . وقد رأيت فى بعض الصور لفاتنات يابانيات وهن يقمن برياضة المصارعة 
العنيفة . . ولم أطلب آبدا أن آذهب إلى بيت البهدلة والهوان . 

وفى الفندق عرفت أن هذا الصديق قد أخحطأ فى فهم ما أريد . . فلدیه عدد کبیرمن 
السائحين. . ولهم مطالب مختلفة . . وقد تلخبط بين مطالبى ومطالبهم» فبعث بعضهم 
إلى مشاهدة المصارعة اليابانية وبعث بى إلى هذه البهدلة. . 

وشیء آخر هو آنئی عندما دفعت الحساب عرفت فیما بعد آنلى دفعت ثمن أطعمة لم 
آکلها› وثمن زجاجات من الشراب لم أرها. . وهدايا يابانية لم آخذها. 

وفى يوم كنت أجلس فى فندق دايتشى مع آحد موظفى مصلحة السياحة اليابانية 
ورویت له ماحدث. . فسألنى عن اسم الصديق اليابانى الذى ذهبت معه. واستآذن منی 
بعض دقائق وعاد يروى لى قصة أخرى . . 

وروی لى آننى طلبت إهداء بعض اللوحات الزيتية . وأننى طلبت منه أن يتغدين 
ویتعشین على حسابی» وآنئى طلبت إليهن الحضور فى الفندق لنقضى ليلة راقصة. . 
وآننى تنازلت لهن عن البالطو والبلوفر. . وأننى طلبت لهن شراء ملابس داخلية جديدة! 

مع أننى لا أذكر شيا من هذا كله . ولا يكن أن أذكره فأنا لا أعرف اللغة اليابانية ولا 
أعرف كيف آتفاهم معهن . . وکل الذى حدث هو آننى عندما جلست فى هذا البيت 
الرهيب أبديت إعجابى باللوحات . وكان ذلك بالإشارة! وعندما قدموالى الطعام 
اعقذرت عن تناوله وأشرت للفتيات أن يأكلن هذا الطعام . . ولا سألتنى هذه السيدة 
السمينة عن اكان الذى سأذهب إليه قلت لها الفندق . 

وعندما حاولت اليابانيات أن يساعدننى على نزع ملابسى الداخلية رفضت. . فنزعن 
ملابسهن الداخلية أمامى . . وقد أعجبتنى الملابس وطريقة الخلع . . فقط! 

ولم أتصور أن هذه هى التفسيرات المختلفة لقصرفاتى العادية جدا. . ولكن الشىء 
الذى لم أفهمه حتى الآن ولم أطلبه لا بالإشارة ولا بالعبارة هو هذه العلامات الزرقاء على 
ذراعی وعلی رجلي وعلي صدری. . ثم حطاب الشکر الرقيق الذى وجدته فى جيبى 
بإمضاء الفتيات الأربع : 

شكرا على هذا الوقت الحميل الذى أمضيناه معًا! 


۸ 


ناموت مت شرة لأر 


الفندق الذى أنزل به يابانى »/۸٠١‏ ولكن الخحياة فيه مستحيلة ٠٠١‏ . . الفندق اسمه: 
فوناجين. . اسمه غير موجود فى دفتر التليفون. . غير موجود فى أوراف الدعاية 
إنسان يسمع اسم الفندق يطالبدى بأن أعيد نطقه مرة آخرى ويسألنى عن العنوان. . 
المشكلة . . فلا يوجد سائق تاكسى واحد استطاع أن يهتدى إلى العنوان . E‏ 
التى تحمل اسم الفندق عليها خحريطة. . 

وهنا مشكلة أكبر وهى آن كل شوارع طوكيو ليس لها أسماء. . ولم تظهر الأسماء 
لهذه الشوارع إلا بعد الاحتلال الأمريكى . . فهناك شوراع رقم واحد واثنين. . ولف 
وباء . . والناس لا يعرفون هذه الأسماء الأمريكية» وإ نما يدذكرون الأسماء اليابائية 
القدية . . والمصيبة أنهم لا يعرفون الإنجليزية ويبدو آنهم لا يريدون ذلك. . لأسباب 
وطنية آو لأنهم مشغولون بالعمل عن الدراسة . . وأصبح من الصعب أن أسهر فى طوكيو 
ليلاء لأن العودة إلى الفندق مستحيلة. . والبحث عن الفندق فى الليل وفى الحوارى 
المظلمة من أصعب أعمال الجاسوسية. . 

والحياة فى داخحل الفندق صعبة جدا. . فالمشى طول النهار بالشہشب . . والشہشب 
صغیر لا دحل اا ن ی E E‏ 
وغرفة اللوم لها شبشب» ودورة المياه لها شبشب ولها قبقاب. . وا لحمام له شبشب 
والنتام اسه كار رئ . فالاستحمام اليابانی شاق جدا وهناك شىء مؤلم آخر. . 
هو نهم لا يعرفون البشكير . إن عندهم فوطًا صغيرة جدا. . ولكل واحد منافوطة 
يجفف بهاجسمه. . مع أنها لا تصلح لتجفيف اليد الواحدة! 

ودورة المياه مؤلة . . فهى ضيقة جدا وكلها من البلاط الذى يشع بردا وجليدا. . وفى 

۹ 


هلا المكان الضيق جدا يجب أن تنزع بعض ملابسك ثم ترتدى الكي مونو فلا يصح آن 
تخرج من الكيمونو . . ويجب أن تنرك الشبشب فى الخارج . . والفندق كله ليس فيه إلا 
دورة مياه واحدة وحمام واحد. 
يجب آن تخرج وتحاول أن تتفاهم مع الفتاة على آن الشای الذى تريده هو شاى أحمر 
وليس شايا بابايا. . وقد يساعدك لون المشمع الموجود فى الأرض على التفاهم مع 
الفتاة. . فهو عبارة عن مربعات حضراء وحمراء. . ففى كل مرة أقول لها: شاى من 
اللون الأحمر لا من اللون الأخضر. 

وفى أول يوم أشرت إلى المربعات الحمراء من المشمع المغروش فى الأرض . فماذا 
كانت النتيجة! 

وفي اليوم الثانى أحضرت شايا آخحضر . 

وفی اليوم الثالث لم ببق إلا الشاى الأ حمر فأنت به جاقًا. . وعملت الشاى لنفسى. . 

وبعد ذلك عرفت آن الشاى الأحضر اسمه باليابانى : أوتشا. . والشاى الأحمر اسمه: 
كوتشا. . بقى أن أطلب منها برادا من الشاى الأحمر ومعه الكثير من السكر وبعض 
البسكوت. . وكل ما يخطر على بالك الآن لن يصل إلى ماحدث. . لقدأتت لى 
بصاحب الفندق لأنه ضخم كالبرادء ولآن له أولادا کثیرین › ولأنه رجل زی السكر! 

وإذا طلبت الشاى وانتظرت السكر برد الشاى ولم يبحضر السكر. . وإذا طلبت السكر 
قبل الشاى جاء النبز الأسود ولم يحضر الشاى. . والمصيبة أن الناس مؤدبون جدا جدا. . 
وآنهم حريصون على حدمة الضيوف ولا حدود لحرصهم ولا حدود لأدبهم إلى أقصى 
درجة . . وعليك أن تتخيل ما تشاء وكل حيالاتك صحيحة . . وأكثر! 

وإذا آقفلت الباب فالدنيا حر . . وإذا فتحت الباب فالدنيا كلها سمك ورنجة وروائح 
أخرى لم أكتشفها بعد. وإذا أسندت ظهرى إلى الحائط » انزلق السرير من تحتى» وإذا 
أسندت ظهرى إلى المنضدة» سقط الراديو على الأرض. . وإذا آشرت بيدى جاءت الفتيات 
كل واحدة تسابق الأخرى فى الانحناء . . وإذا أشرت برجلى انطلق مدير الفندق يضع الحذاء 
تحت قدمى وييسك الشہشب ثم يسك عصا طويلة يضعها فى قدمى . . إنها اللبيسة ! 
١‏ 


وإذا کشرت ترکونی وحدی وإذا ضحکت التفوا حولی . 

ولکننى تعلمت منهم درسًا لا أنساء. . فقد جعلت أنحنى مثلهم وأجمع ملابسى 
وآنحنی مٹلهم» وآرتدی حذائی وآنحنی مشلهم» وأحمل حقیبتی هارا إلى فندق بلا 
قہاقیب ولا أحواض ولا آدب . .! 

وأمام الفندق وجدت كل الفتيات ومدير الفندق وسائق التاكسى والطاهيات . وقد 
وقفوا جميعا يودعوننى بانحناءات عميقة . . وانحنيت على الآخر. . 

وفی الپوم الثانى أرسلت بنطلونى إلى الرفا! 

3 ¢ 

والیابان دولة تحتلها آمریکا منذ عام ۱۹٤١‏ بعد أن ضربتها بالقنابل الذرية فی نجازاكى 
وهیروشیما. 

وقد نشرت الصحف هنا آخیرا أن الحنرال دیجول أعلن فی مذکراته آن آمریکا ضربت 
الابان بالقنابل على الرغم من أن اليابان كانت قد أعلنت رغبتها فى التسليم . ولكن أمريكا 
كانت حريصة على تحطيم القوة الحربية لليابانء وعندما دخلت اليابان قطعت كل بذور 
النرعات العسكرية منها. . فالدستور لا ينص على دين رسمى للدولة. وكان دينها 
الرسمى هو «الشنتوية وهذا الدين أساسه تقديس الإمبراطور والوطن والأجدادء وقد 
استخلت الحكومات هذا الدين لدفع الشعب إلى القتال . . ونص الدستور الجديد على 
حرية الأديان وأن يصبح دين شنتو هذا دينا عاديا كالبوذية تماما. . 

ونص الدين الجديد أيضًا على إلخاء ا لحروب . . على إلغاء حق اليابان فى الدفاع عن 
نفسها بأية صورة» فالذى يتولى الدفاع عنها هو الجيش والأسطول والطيران الأمريكى . . 
ما الیاہان فیجب آن تومن بأن ا لحرب ليست أسلوبًا فى الدفاع عن نفسها أو إقناع الغير 
بوجهة نظرها. ونزعت أمريكا من اليابان جريرة فرموزا وكوريا وعشرات الجزر الأخرى 
وأرغمت اليابان على أن تتعهد بألا تطالب بها فى أى وقت . ومساحة هذه الأراضى 
حوالى ٠٠١‏ آلف كيلومتر مربع . وأدخلت أمريكا الإصلاحات الزراعية وآلغت بعض 
الاحتكارات ونرعت أملاك الإمبراطور. . ونزعت هيبته وقداسته أيضا. . وجعلت 
نصف حديقة القصر الإمبراطورى للشعب . 

وعندما أصبح دين شتتو دينا عادياء» أصبح الإمبراطور إنسانًا عاديا , لقد سحبت 
آمریکا عرش القداسة من تحت الإمبراطور وأجلسته على کرسى عادى جدا. . 

۳۱ 


ولکن ماذا حدث للیابانیین؟ هل تغیروا؟ هل تېدلوا؟ 

أبدا. . فاليابان فيها كل المتناقضات . بل إنك تجد الرجل اليابانى الواحد مليعًا 
بامتناقضات . . تجده مسيحيا وفى نفس الوقت بوذيا. . ونجده يذهب إلى الكنيسة وفى 
الوقت نفسه يحرص على تعاليم بوذاء أو يحرص على آن يحج إلى تقشال بوذا فى مدينة 
نارا حیث یو جد تمثال لہوذا طوله ۱۹ مترا ووزنه ۸۰٩‏ طن . 

وإذا تزوج اليابانى ا لمسيحى مثلا» فإنه يأتى براهب بوذى ليعقد زواجه. . لأنه يعتقد 
أن الاستعانة برهبان وقساوسة من أديان أخرى لا تجعل زواجه ناجحًا. . وحتى اليابانى 
التعلم جدا بعد أن یتردد على طبيب ممتاز فإنه فى الطريق إلى البيت ير بأحد المعابد يسأل 
الراهب أن يعطيه بعض الأعشاب وأن بير بيده على أماكن الألم . . 

الرجل الياہانى متدين . وفى بلاده مثات الألوف من المعابد. : ویکاد یکون وثنیا› 
ولکن ہیوت اللھو فی طوكیو وحدها أكٹر من الموجودة فی حی سان جرمان أو سان ميشيل 
أو امو مارتر فی باریس . . بل آکشر من آماکن اللھو فی (ریبربان فی هامہورج بألانيا. . 
وبنات الليل فى طوكيو مثلاء مهذبات جدا ويتمسكن بكثير من المبادئ الأخلاقية. . 
فالغانية لا تکذب ولا تخلف الوعد ولا تسرق. . ولا ثری هی فی هذا کله ی تناقض› 
ولكنها أراحت نفسها بأنها تبيع وتشترى» بأنها تاجرة. . ومن أخلاق التاجر ألا 

والرجل الیابانی یاخذ من کل شىء أحسن ما فيه . 

ففی الیاہان تجد کل اورہا وأمریکا معّاء فالیابان ھی ال جسر الذی ینقل آوربا إلی آسیا. . 
واليابان هى «الترانسفورمر»-المحول الكهربائى -الذى ينقل الغرب ويجعله فى صورة 
شرفية مهذبة جميلة. 

ومع ذلك تجد الياہان فى عزلة تامة. ; أو هى مشغولة بنفسهاء ولا تکاد تشعر ہوجود 
الغير. فمثلا تجد اللافتات كلها بالیابانى . . والمطبوعات بالیابانی. والأجنبی لیس له أى 
حساب. . وألانيا كذلك! 

ذهبت منذ آيام لآشترى بالطو مطر. . ولم أكن أتصور أننى عملاق إلى هذه 
الدرجة. . فأنا طويل ووزنى عادى جدا. . ولكننى لم أجد بالطو واحدا. البلاطى كلها 
أقصر وأضيق منى . والناس ينظرون إلى كأننى هبطت من كوكب آخر . أكثر المحلات لم 
TY‏ 


أجد فيها بالطو . ولم أجد فیها محلا واحدا یقول لی إنه فی استطاعته آن يفصل لى أحد 
البلاطى . 

وفى اللوكاندة تد السرير صغيرا وا لحوض صغيراً» والشبشب صغيراء وفى الوقت 
نفسه تجد مطاعم أوربية ومحلات الشاى أو المشاهى كلها على الطراز الأوربى . ٠م‏ 
إعلانات فى الصحف عن المطاعم الغربية والسهرات الخربية . . 

(الكافيتريا : أى محل للقهرة والشاى آقترح ترجمتها بكلمة القهوشية. . مساهمة منى 
فى مجهودات امجمع اللغوى!) . 

ولكن كل شىء فى اليابان موجود. . الغربى والشرقى» الحزب المحافظ والحزب 
الشيوعى › والامبراطور المقدس والإمبراطور الذى لیس له أى سلطانء وولى العهد الذى 
يتزوج فتاة من | لشعب. 

وفى الوقت نفسه تجد الناس هنا يقدسون الحبال . 


والتعاليم البوذية صريحة فى أن الإنسان من الممكن آن يتعلم من آى شىء ومن كل 
شىء . وأن يشعر بالشبع وهو جائع . وأن يسك يده عن الطعام وهو غنى . : امهم آن يعمل 
وأن يتقدم . . 

وهناك قصة تقول إن رجلا سأل بوذا كيف أتعلم الدين. . فقال له: كما يتعلم اللص 
الصغير فن السرقة. . 

وروی بوذا هذه القصة: حرج لص هو وابنه لسرقة أحد البيوت ودخل اللص الكبير 
وسرق الأموال والحلى . . وطلب من انه الصخير أن يتوارى فى أحد الصناديق . وبعد 
ذلك أحدث الأب بعض الأصوات وأضاء المصابيح فصحا أهل البيت . وهرب الأب 
وثرك ابنه. . وانطلق أهل البيت يفتشون الصندوق الذى أخفوا فيه آموالهم وعندما أدرك 
الاإبن ذلك راح يوء كالقطة. . فعرف الناس آنها القطة وآنه لم يكن هناك لص. . وعادوا 
إلى الفراش. وخرج الان من الصندوق . . ورآه الناس فانطلقوا وراءه فى الظلام . ۰ 
وفى الطريق المظلم مر الابن ببثر . . وأمسك فى يده حجرا وآلقاه فى البثر . . وكان للحجر 
صوت هائل . . فأدرك المطاردون أن اللص سقط فى البشر فعادوا إلى البيت. . وهم 
يحمدون الله الذى آنزل العقاب بهذا اللص . . ولا عاد الابن إلى البيت راح يعاتب أباه. . 
ولكن باه قال له : هكذا تتعلم السرقة . . يجب أن تتصرف. . أن تستفيد من ذكائك. . 
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وقد تعلم الباہانیون من کل الشعوب . . وقاموا بدور الأب ودور الابن ودور أصحاب 
البيوتث. . تعلموا من التجارة والدين ومن الحرب ومن السلام ومن الحضارة الغربية ومن 
الوثنية الصينية . . ومن اللصوص. . وتعلموا منى درس لا يكن أن ينسوه. . فقد لاحظوا 
أننى زهقت من أدبهم لدرجة أننى بدأت أرفض الأكل والشرب والنوم على طريقتهم . . 
وكانت النتتيجة أنهم أحذوا يقللون أدبهم فاكتفوا بالركوع بدلا من السجود عندما 
يروننى . . واكتفوا بالقبلات بدلا من الأحضان عند تحيتى» ولم أجد عند وداعى إلا تسع 
فتيات مع أن عدد الفتيات فى الفندق كان حمس عشرة فتاة. . تصوروا ثلة أدبهم وصلت 
إلى أية درجة؟! 

ولکنهم تعلموا وتقدموا. 

وهنا فی طوکیو برج مرتفع یشبه برج إیفل فی باريس ولكنه أعلى وأجمل. . وقد 
استخدمت الیابان فى بناء هذا البرج حوالى ٤٠١‏ طن من الصلب» أى نصف الكمية التى 
استخدمت فى بناء برج باريس . . وهلا البرج تملكه هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية. . 
وفيه معارض ومتاحف وملاه وحديقة للحيوان. . وهو أعلى برج فى العالم كله. . أعلى 
من برج باریس ومن برج شتوتجارت فی ألمانيا . وهو أجمل وأحدث وأدق . 

إنه يدل بالضبط على العقلية اليابانية . . التى تأخذ كل شىء ولكنها تترجمه إلى أحسن 
وآروع . وهذه هى عبقرية اليابان فى النقل والترجمة والدعاية . 

بالا حتصار» اليابان مشل آعلى لكل دولة تريد أن تعتمد على نفسها وتقف إلى جوار 
الدول الكبرى. . واليابان هى الدولة الصناعية النموذجية فى كل آسيا. . 


ويہدو آن الرجل اليابانى بطىء إذا كان وحده» ولكن إذا كانت هناك مجموعة من 


اليابانيين فهم قوة مندفعة . . واليابانى كالالمانى مطيع لمن يحكمه. فالولاء للحاكم لا 
حدود له. . والحاکم یقول : اعمل عمارة هنا. . اهدم عمارة. . اقتل. . اذبح. . اركع. . 
أبك. . انهض! 


إن الرجل اليابأانى بندقية متلئة دائما. . ورہن يسثر. 
ولكن البندفية لها الآن شكل آحر. . 


آذکر آننی ریت فی برج طوكيو جهازا صغيرا أعجبنى . . هذا الجهاز يشبه صندوق 
الكوكاكولا. . وبه زجاجة شانل. . وزجاجة أربيج . . وهناك عشرات الصناديق كل 
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واحد منها به روائح مختلفة . . وعلي الزائر أن يضع فى ثقب الزجاجة التى تعجبه قطعة 
نحاسية من فثة عشرة ينات اقرش صاغا. . ثم يضغط على الثقب . . في هذه اللحظة 
تخرج الرائحة التى يريدها على هيئة رذاذ يستمر ثلاث ثوان . . والرائحة قوية فعلا. . 
وأنا أعتقد أن اليابان الآن هكذا. . تضع فيها الفلوس وتضغط عليها فيخرج العطر. . 
والكلام الحلو والمنظر الجميل! 
ويعجبك كلامه» ولكن فى الوقت نفسه تخس أنه ضحك عليك وتضصحك أنت إعجابا 
به لأنه ضحك عليك› ولألك لا ثرید أن تېدو أمامه مغفلا! 


عنام کل شیء٠‏ 


لا تزال طوكيو أجمل مدينة رأيتها ليلا فى اليابان حتى الآن. . فالشوارع تصبح خيوطا 
من اللؤلؤ. . والإعلانات هنا باهرة. . لها أشكال وألوان عجيبة جدا. ولا يوجد إعلانان 
متشابهان. . وعلى آسطح البيوت آباريق الشاى تمتلى بالنور الأحمر وتفرغ ما فيها فى 
فلاجين تكاد تسقط فوق رءوس الناس. . وأكواب البيرة الكبيرة جدا هى الأخرى تمتلئ 
ولها رغوة بيضاء . وهذه الكرة الأرضية تلف حول نفسها وحولها قمر وشمس. . كل 
ذلك إعلانات فوق الأسطح . . وأعجبنى إعلان فى أحد المحلات. . الإعلان لا كنك 
أن تراه بسهولة . . ولكن المحل وضع فى الفترينة راديوهات صغيرة وثلاجات وآدوات 
الطبخ. . ولكن عندما تنتقل من الفترينة إلى مدخل امحل تشعر بهواء ملتهب فوق 
رأسك . . فتنظر إلى آعلى فتجد مدفأة . . فا محل يبيع المداف أيضا. . 

رآیت هذا أيضًا فى برلين ولم يكن إعلانا عن الدفايات ولكن إعلاتًا عن الإسبرين 
الذى هو علاج ضد أضرار المدفأة ! ! 

والمحلات تبدآ عملها من الساعة التاسعة صباحًا حى الخامسة مساءٌ. . وبعضها يبقى 
حتى التاسعة والعاشرة ومنتصف الليل» وكل أماكن اللهو تقفل أبوابها عند منتصف 
الليل. 

واللحلات هذه لا تقفل أبوابها فى يوم واحد. . وإنغا لكل محل يوم. ولذلك تبقى 
الشوارع حية ليلا ونهاراً. . 

وفى الساعة اللخامسة حيث ينتهى العمل فى معظم المحلات التجارية نجد مثات الألوف 
من الفتيات . . فمعظم من يعمل فى المحلات فتيات. . ولابد أن الفتيات يعملن فى 
المصانع أو الورش . والمرآة هنا تعمل أى شىء با فى ذلك مسح الأحذية على الأرصفة. . 
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والفندق الذى آنزل به لا يوجد فيه رجال مطلقًا الرجال يعملون فقط فى مكتب البريد 
والاستعلامات . . أما بقية الأعمال فتقوم بها فتيات صغيرات جميلات . . الفندق به ٠۲١‏ 
غرفة. . 

آنا رآیت فی غرفتی هذه فی خلال آسبوع واحد آکثر من ٠١‏ فتاة صغيرة یدخلن بالشای 
كلمات أهمها عندما تقدم لك الفاتورة: امض هنا من فضلك . 

وشوارع طوكيو لا تبهرك فى النهار . . فھی شوارع من الممکن آن تجد لھا مثیلا فی ی 
بلد. . ولکن لن تجد مديلة فى ضخامة طوکیو فی أى مكان. . وتدهش عندما تجد 
الشوارع متلئة ولكن بصورة عادية. . وقلة الزحام سببها أن المدينة كبيرة ون الناس 
يعملون ليلا ونهاراً. 

وفی طوکیو عیب واحد هو التاکسی . . فالتاكسيات فيها قليلة جدا وليس للتاكسى 
موقف ولا تستطيع أن تناديه . . ومصيبة أخرى أن جميع سائقى التاكسى عندهم آعصاب 
الفداثيين فى الحرب الأخحيرة والذين كائوا يركبون الطوربيد وينطلقون به من الطائرة 
ويدخحلون به مدان السفن البريطانية والأمريكية. . وكانوا يجلسون إلى جوار الألغام 
ویسفونھا وییوتون بها ومعها! 

وهؤلاء الفدائيون لم ينسوا أن الحرب قد حمدت وآن السيارات ليس الغرض منها أن 
تنفجر فى السائق والزبون معّا. . ولكن هذه عيوب اليابانيين. إنهم يعيشون على التقاليد 
ولا يدسون الماضى بسهولة. . فالويل لنا من إخحلاصهم ومن ذاكرتهم التى لا تضعف . 

والرجل اليابانى يسألك هذا السؤال الذى يعرف جوابه مقدما وینحنی لك شاکراء 
وكأنه سمعك تقول له : إن بلادكم عظيمة . 

ويسألك : ولكن ما شعورك عندما رأيت اليابان فى أول دقيقة؟ 

فتقول : شعرت بخيبة أمل . 

فیحزن الرجل وکل یابانیحزنًا شديدا جدا ويصاب بخيبة أمل فيك آنت» ویرٹی 
لحالك ولضعف نظرك وثقل سمعك وعجزك عن إدراك الجمال والنشاط فى اليابان من 
أول دقيقة. . 


FY 


فتعود تقول له: لكن الآن. . 
وقبل أن تكملها ينحلى لك اليابانى يشكرك على آنك غيرت رأيك وأنك أنت الآخر 
معجب جدا بالیاہان وبأنك تعتہرها وطنك الثانی . 
ولکن ما رآیی آنا فی الیابان؟ 
أنا أنحنى لهذه البلاد على الطريفة اليابانية وزيادة شوية . 
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على باب غرفتى مطبوعة هذه التعليمات : 
١‏ لا تضع مواد ملتهبة أو قابلة للانفجار فى غرفتك . 
۲ لا تدحن فی السریر. 
۳لا تستخدم أية مكواة أو مدفأة كهربائية فى غرفتك . 
٤‏ اقفل الاب وراءك دائما. 
٥‏ فى حالة الطوارئ استخدم سلم الحريق . 
٦‏ لا تحاول أن تستخدم آية وسيلة للهرب أو الثزول من النافذة إلا بعد أن تصدر لك 
الأوامر من إدارة الفندق . 


وتعليمات أخرى. . فعلى السرير مطبوع هله العبارة: لا تدحن فى السرير. ۰ وعلی 
الباب مكتوب : أاقفل البا ب وراءك. 

وفى دورة المياه- ويسمونها بيت الراحة»» وفى هوج كوج يسمونها بيت الارتياح» - 
ورفة مطبوعة ملفوفة حول الأكواب وحول أماكن الراحة: لقد عقمناه لك. . 

والتعليمات كلها تدل على الحوف من الحريق . . فالحرائق هنا كثيرة جدا. . فالبيوت 
مصنوعة من ا لشب كلها. . لكثرة الزلازل والبراكين التى تحدث فى اليابان وتؤدى إلى 
هدم البيوت وإحراق المزارع والأشجار والمبانى. . والتعليمات فى الفنادق تدل على 

ففى الفليبين يطلبون من الزبائن آلا يليوا القمار فى الغرف . 
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وفى هوج كوج تعليمات تحذر الزبائن من أن يجعلوا غرفهم للدعارة. . 

واليابانيون مؤدبون. . ويكفى أن تقر على المنضدة فى الغرفة هذه العبارة المكتوبة 
بالأحمر وبخط كبير جدا لتعرف ماذا يقصدون : نحن يسرنا أن تستخدم صالة الفندق 
للحفاوة بكل من يزورك . 

يعنى نمنوع الحفاوة بزوارك وزاثراتك فى الغرفة. 

ولكننى لا حظت_ مع الأسف أن الحفاوة تتم فى الصالة وفى الغرف أيضًا! 

والناس یبتسمون وفی أدب عمیق ينحنون . 

وأمس تعلمت الانحناء فى الصالة واليوم أجيد الابتسام فى الغرفة! 

¢ 3¢ 

قرأث قصة لأديب روسيا تولستوى . . والقصة معناها عميق . . بل لها عشرات المعانى 
العميقة . . وأنا احترت آحد المعانى فقط . . القصة تقول: 

إنه كان فى إحدى مناطق المراعى فى روسيا جماعة يقسمون الأراضى الواسعة بينهم 
بطريقة غريبة بعض الشىء. . فكل إنسان يركب حصانه وينطلق مع شروق الشمس. . 
وكل الأراضى التى ير بها تصبح ملكا له بشرط أن يصل إلى النقطة التى بدأ منها. . قبل 
غروب الشمس . .۰ 

والذی کان یحدٹ ہو أن کل واحد منهم کان ینطلق بحصانه ہأقصی سرعة لکی يقطع 
أكبر مساحة من الأرض» ولكن عندما يحاول العودة إلى النقطة التى بدأ منها يكون 
حصاله قد تعب . . أو یکون مات منه فی الطريق . . 

وبعض هؤلاء الناس قتلوا حيولهم . وبعضهم بعد آن مات حصانه حا ول أن يعود 
على قدميه فمات هو الآخر. . دون أن يصل إلى النقطة التى بدأ منها! 

فليس المهم أن تنطلق بسرعة فى البداية ولكن امهم أن تحسب حساب طريق العودة. . 

امهم أن تعود خفيفًا سليما وقبل غروب الشمس . 

الیوم آحسست آن حصانی قد مات منی أو على وشك آن یوت . . فقد جمعت الكثير 
من الأشیاء فی حقائبی ولا عرف کیف آنقلها أو آترکها . . وکل إنسان آسمع آنه فی طریقه 
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إلى القاهرة أعطيه بعض ما معى . . واليوم يوجد فى القاهرة سبعة من الأصدقاء لديهم 
كتب اشتريتها من الهند وإندونيسيا والفليبين وأستراليا واليابان . . ولديهم تماثيل أتيت بها 
من جزیرۃ بالی› وقواقع مکتوب علیھا سماء آصدقائی آتیٹ بھا من رس کومورین فی 
أقصى جنوب الهند» وأشتريتها من سنغافورة. . ومن أستراليا احترت مجموعة نادرة من 
كتب الأدب والفلسفة» وعلم النفس. . ومن الفليبين كتبًا وملابس وآلة تصوير تعبت من 
حملها. 

وأمس شعرت أن المشكلة تجددت مرة أحرى» وحقائبى مليئة الآن بملابس الصيف 
وملابس الشتاء؛ فقد رأيت فى أربعة أشهر جميع فصول السنة . رأيت الصيف فى الهند 
وآندونيسيا. والشتاء والربيع فى أستراليا . واليوم آعانى فصل اريف فى اليابان. . 
وملابسى الصيفية أحشى أن أتركها فى الفندق فهى قدية. . وهى متواضعة جدا بالسبة 
للابس الخادمات هناء وبالسبة للصناعة اليابانية . . وأخشى أن أتركها فيشحنها اليابائيون 
إلى الفقاهرة. . لشدة أدبهم وأمانتهم. 1 ولا أعرف إن كلت أستطيع أن أرميها من 
الطائرة. . ولكن مع الأسف نوافذ الطائرة لا يكن فتحها إلا فى حالات السقوط ! 

وحاولت أن أعطيها لإحدى الجمعيات الغيرية ووجدت جمعية للمكفوفين ودخاتها 
على سبیل الاستطلاع » ولکنی لم آبق سوی لحظات وخرجت فقد وجدت ملابسهم نظيفة 
أنيقة ومكوية ومدشية . 

فكرت فى أن آتمشى مع أحسن التقاليد اليابانية. . وهى أن أشترى ملابس جديدة 
أضعها فوق الملابس القدية . . نماما كما يفعلون بالأشجار التى يغطونها بالقش» فتجىء 
الحشرات وتسكن فى القش خوفًا من البرد» فإذا طلع الربيع نزعوا القش وأحرقوه با فيه 
من حشرات. . 

وقد لاحظت أن القماش اليابانى يصيبنى بالهرش. . فعندى حساسية ضد الحرير 
والقطن الیابانی۔ ولا أعرف إن كانت هذه حساسية أو حشرات ترانزستور أى صغيرة جدا 
جدا۔ ولذلك سأحتفظ بكل هذه الملابس التى تلتقط الحشرات وأحرقها بعد ذلك! 

والمعقول جدا أنه لا داعى للملابس اليابانية ذات الحشرات الدقيقة والاكتفاء بملابسى 
القدية. . 

والمٹل عندنايقول: من فات قديه تاه. . 
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وأنا» حتى إذا أردت أن أترك القدي » فإننى لا أريد أن أتوه. . أن أضيع . . فما تزال 
المرحلة طويلة أمامى! 

وفکرت فى قصة تولستوى: فإما أن أملأ حقائبى بالأشياء التى تباع رخيصة هنا. وفى 
هذه الحالة» لا يكن أن أعود إلى القاهرة عن طريق طوكيو ولا عن طريق نيويورك. . وإما 
أن أعود وفى هذه الحالة يجب أن أستغنى عن القديم الذى عندى والجديد الذى أحلم به. : 

وفى قصة تولستوى عاد كثيرون إلى النقطة التى بدءوا منها أحياتًا بعد الغروب وأحيانًا 
قبل الغُروب. وكانت معهم خحيولهم . وکانوا بلا حیول أو جاءت الخیول پلا 

وبعد تفکیر قررت آن تصرف بشکل آخر. . سأصل بعد الغروب ومعی حصانی لا 
هو تعبان» ولا نا کسبت أرضًا ولاهو. 

ولكن التنقل فى بلاد واسعة أعظم وأروع . . 
آی جدید ولا آی قد . . یکفی أننی حمل رأسی . i‏ 

لقد انطلقت -كما تقول القصة- عند شروق الشمس وسأعود بعد غروبها لا فى اليوم 
نفسه ولكن بعد ذلك بئات الأيام. . 
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کل یوم تشغیر فکرتى عن هذه البلاد. . كنت تصور أن اليابان بلاد صغيرة يسكنها 
شعب ضئيل الحجم » يأكل فى أطباق صغيرة وملاعق صغيرة ويقعد على الأرض ويشى 
فی زحام شدید كانه موج البحر. . وكأنلى العملاق جليفر فى بلاد الأقزام . . ولكنلى 
وجدت اليابان ليست صغيرة. فعدد سكانها ٠٠١‏ مليون وليسوا جميعا من الأقزام ففيهم 
آناس طوال القامة بيض الوجوه جدا» وليس كل شىء صغير عندهم» ففى طوكيو أعلى 
برج فى العالم» أعلی من برج إیفل ہہاريس . . وإذا كانت عندهم راديوهات صغيرة 
ويحاولون الآن عمل جهاز للتليفزيون يكن وضعه فى الجيب» فإن لديهم محطات 
ضخمة وجسورا هائلة وأكبر سفن فى العالم ومصانع مساحتها شاسعة . 

وكنت آتصور أن الصين بمئات اللايين من سكانها هى مصدر القوة بين كل سكان 
آسيا. أو نها هى وحدها التى ستكتب تاريخ العالم فى القرن العشرين والقرن الواحد 
والعشرين . . وقد رأيت نشاط الصينيين فى كل الدول الآسيويةء إنه منظم وقوى . 

ولكن اليابان هى الأحرى قوة جبارة» إنها محتلة الآن. . ولكدها تشبه الأسد المقيدء 
إنه مقيد ولکنه مخيف أيضا. . 

وإذا كانت اليابان قد تغيرت وآأصبحت دولة صناعية قرية؛ فإن آسيا التى أسيلت 
دماؤها بأسلحة البابانيين قد تغخيرت هى الأخحرى . وآسيا كلها واليابان فى متتصف 
الطريق . . فاليابان تمد يدها لكل الدول. . واليابان تحاول أن تجعل نفسها ضرورة لابد 
منها بالنسبة لكل جيرانهاء وكلهم أعداؤها. . 
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وكانت اليابان والصين هما الدولتان الوحيدتان المستقلتان قبل الحرب فى آسيا. . 
وأصبحت اليابان هى الدولة الوحيدة الكبرى المحتلة بعد الحرب. 

وهناك عوامل غيرت معالم آسيا كلها» وغيرت نظرتها إلى اليابان أيضًا كدولة عسكرية 
أستعمارية . ۰ 

وهذه العوامل الثلاث هى : الحركات الوطنية › والشيوعية› والحیاد. 

فالحركات الوطنية حررت الهئد وباكستان وبورما وسيلان وإندونيسيا والفليبين وكوريا 
وکمبودیا ولاوس وتنام . 

و تبق هلاك دول مستعمرة حتى الآآن سوى هوج كوج البريطانية . 

والشيوعة هی الأخحری کان لھا آثرها فی آسيا. . فانتصار الاتحاد السوقیتی فى الحرب 
الأحيرة على ألمانيا قد أدى إلى استقلال الصين وكوريا الشمالية ومنغوليا الغارجية وفيتنام 
الشمالية. . 

ثم ظهور الدول المحايدة بين المعسكرين . . وهذه الدول تدعو للسلام وعدم 
الانحياز. . هله الدعوة أقامت دول كولومبو: الهند وسيلان وبورما وإندونيسيا. وقد 
لعہت كتلة ال حياة دورا مهما فی باند وج سنة ۱۹۵ . 

ثم ظهور اتفاق سیاتو (أی دول جنوب شرق آسیا)» ویتألف من تايلاند والفليبين 
وہاکستان وأمريكا وريطانيا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا. وقام حلف بغداد المزعوم الذى 
کان یضم بریطانیا وترکیا وباکستان والعراق وإیران . 

ثم ظهرت أحلاف أحرى ضد اليابان نفسها وضد مطالب اليابان فى المستقبل تضم 
آمریکا وأسترالیا ونیوزیلندا. 

ومد مشكلة اليابان الآن: أنها رغم احتلال الأمريكيين لها تريد آن تصادق الدول التى 
تغیرت ملامحهاء واستقلت كلها. . إن اليابان أصبحت دولة جديدة وعفا التاريخ عما 
سلف . . وكل يوم يقوم الخبراء من اليابان برحلات باسمة لکسب الود. . آو رحلات من 
طراز (صاقى يا لبن) بين كل الدول الآسيوية والصين خصوصا والدول الأوربية التى كانت 
تعد آعظم الأسواق لئصريف البضائع اليابانية . . 

والیابان لها مشاریع صناعية كيرى فى آسيا. . هذه المشاريع هى ضمن التعويضات 
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التى تدفعها اليابان للدول التى اعتدت عليها واحتلتها فى أثناء الحرب الأخيرة. ولذلك 
اشتغلت الأيدى اليابانية . . هل تتصور أن عدد العاطلين فى اليابان هو مائة ألف» وأن 
عدد الأيدى العاملة هو ٤۷‏ مليونا. . وأمريكا تستورد من اليابان كميات هائلة من 
المنتجات . . والناس يقولون هنا: هذا فضل عظيم ولکن إلى متى؟ فإذا تتخلت عنا أمريكا 
تکون مصيبة لدا؟ ولا بد من أن تتخلى أمريكا عن اليابان. 

واليابانيون يعلمون هذا بوضوح . . وهم لذلك ییعشون باخبراء والدپلوماسین لیبوسوا 
رءوس الدول المجاورة» فإذاتم الصلح انطلقت اللعب اليابانية والسيارات والراديوهات 
والأقمشة وامتلأت الأسواق بكل شىء مكتوب عليه : مصئوع فى اليابان. 

فاليابان ليست صغيرة وإنغا هى عملاق يخطو إلى الوراء . فتظن أنه يتراجع ولكنه فى 
الحقيقة يتحفز ليقفز إلى الأمام . . 
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فى المطاعم اليابانية يضصعون أمامك ورقة صغيرة مكتوبًا عليها: «نشكرك على 
حضورك ونرجو إن كان هناك أى تقصير أن تدلنا عليه لكى نتلافاه فى المرة القادمة». 
عبارة جميلة مؤدبة مهلبة . ولكنى لاحظت أن اليابانيين لا يقصدونها ماما . فقد حاولت 
أن أدخل بعض التعديلات على الأطعمة وكانت النتيجة: واحد لصالح المطعم وصفر 
لصالحى أنا. . 

أما الموسيقى التى أسمعها من بعيد فليست نحية لهذا الفشلء ولكنها صوت ضفادع من 

وقد عرفت بعد ذلك أن الشكلة هى مشكلة اللغة؛ فاللغة الإنجليزية نادرة الوجود هناء 
ندرة السلع الأجنبية. . 

فمن النادر آن نجد سلعة أجثبية فى اليابان. . 

حتى اللغة الإنجليزية صنعوها وطوروها وأصبح لها معنى ونطق غريب جدا عن اللغة 
الإنجليزية . وإذا استمعت إليها عن قرب فإنه يصعب عليك أن تفرق بينها وبين اللغة 
الصيلية . 

فی الفندق الذی آنزل به أطلب کل یوم فنجان شای آو براد شای. . من غير لبن ومن 
غير لیمون ومن غیرعیش . . کل يوم . . 
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وفی یوم جاءنى ضيوف فقلت للفتاة الحلوة: براد شای وفنجانان من الشاى . وكانٹت 
الثتیجة آنها آتت ببراد ملیء بالشای وفنجانین بهما شای أيضًا . 

ولو ملأت الفتاة هذه الفناجين عدساً فإننى أمام أدبها ورقتها وحرصها الشديد على أن 
تلبی کل طلب سأجد نفسی عاجزا عن رفض أی شیء. . 

وتعودت أن أكتب كل ما أريد. . ولكن هذه الطلبات كان من الصعب تنفيذها. . 
وآخپرا جعلت كل طلہاتى مكتوبة باللغة اليابانية» ولاحظت أن هذه الطلبات المحدودة 
ينغذها كل مطعم على هواه. . فأصحاب المطاعم كلهم كالجتهدين من رجال الدين. . 
فبينهم الحنبلى جدا. . وبينهم الشافعى المتسامح» وبينهم من يرفض تلبية هذه الورقة لأنها 
لم ترد فی کتاب من قبل! 
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وفى يوم ذهبت إلى مطعم «سويهرو» وهو من المطاعم الشهيرة فى طوكيو. . الدور 
الأخير عبارة عن مطعم على الطريقة اليابانية. . يعنى يجب أن تزع حذاءك وترتدى 
الشبشب. . ثم تجلس على الأرض وفوق شلتة والشلتة فوق حصيرة ناعمة. . وآمامك 
منضدة. . ووراءك فتاة الجيشا ترقص وتغنى . . وغناؤها بشبه نقيق الضفادع المعروفة 
علدنا. . وتدهش آنت كيف تحتفظ فى هذا الجسم الأبيض الناعم بمشل هذه الحيوانات 

الكريهة » وتتعب كيف دخلت هذا العثق الحريرى الملفوف. . ؟ 
وعلى المنضدة يوجد وابور بوتاجاز. . وبعد لحظة يحضر الشاى اليابانى الأخضر. . 
وإلى جانب الشاى يوجد طبق طويل به فوطة بيضاء ملفوفة وساخنة لكى تمسح بها يديك 
إن كانتا قد اتسختا من حذائك أو شعرك وأنت تهرش متعجبًا للأسباب التى ذكرتها من 
ومع الفوطة تجىء جرسونة أو خادمة» وقد ارتدت الكيمولو. وليس من الضرورى أن 
تتحدث معك» فلا فائدة من الكلام. . فهذاالمطعم يقدم طعاما يابانيا. . طبقا يابانيا 
واحدا. . هذا الطہق اسمه السوکیاکی . وهو آشهرطبق فى اليابان والناس يأكلونه فى 
البيوت» عند الحفاوة يإنسان عزيز عليهم لأنه غالى الثمن. . وبعد لحظات تحضر الفتاة 
ومعها طبق يشبه الطشت الصغير وعليه شرائح من اللحم. . كمية كبيرة جدا. . وطبق 
آخر من البصل الأخحضر» وإبريق كبيرء ستعرف فيما بعد أن به صلصة سوداء وستعرف 
فيما بعد آنها مخلوطة بالعسل الأسود. . وطبق آخر به زبدة. . وبعد ذلك تحضر لك 
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عودين من ا لخشب لتأكل بهما. . وتشعل الوابور وتضع عليه طاسة من النحاس الأسود 
وتضع الزبدة والبصل الأحضر والفجل وا لجر جير والبقدونس والصلصة السوداء واللحمة 
الحمراء التى تتحول إلى بيضاء لأسباب لا أعرفها. 

وتضع أمامك سلطانية فى حجم فنجان الشاى. . وفى هذه السلطائية يوجد البيض 
الضروب. . وعندما يسقط اللحم الساحن على البيض البارد فإن البيض يجمد ويسخن» 
أما اللحم فيبرد. وعليك أن تأكل هذا كله. . وإذا حاولت إدخال أية تعديلات على هذا 
الطعام اليابانى الوطلى وجدت صعوبة لا حدود لها . . فإذا طلبت استبعاد السكر» توا 
لك بصلصة من غير سكر ولكن فيها شىء آخر غريب الطعم . . وإذا طلہت استبعاد البصل 
أتوا لك بأعراد الخيزران ووضعرها فى الزبدة. . وإذا طلبت استبعاد الزبدة آتوا لك 
بالسمك النيى . 

وأمام الأدب والذوق والرفة والانحناءة والركوع والسجود إلخ تنسى تلك الورقة التى 
ترجوك أن تصارح المطعم بأى عيب . وسينتهى بك الأمر إلى آن العيب فيك آنت. . أما 
اليابان وأهلها وطعامها فعلى خير ما يرام. . 

وعندما یسألنی الناس عن رأیی فى اليابان أقول صادقا: عظيمة يا بختكم! 

وعندما یسالوننی عن رأیی فی الطعام الپابانی» فإننی آقول كاذہا: لذيذ. . يا 
بختنا . . ! 


فی طوكيو مسرح اسمه كوكوساى» ومعناه: العا مى . . وهذاالمسرح يقع فى حى 
أساكا. . وكل شوارع طوكيو ليس لها أسماء ولكن الأحياء لها أسماء. . أما الشوراع 
فيعرفونها هكذا: الشارع الرئيسى فى حى كذا. . ولذلك فأنا لا أعرف اسم الشارع الذى 
يقع فيه هذا المسرح. . وأنا أعتقد آن هذا المسرح هو أعظم مسرح رأیته فی حیاتی . . إنه 
آروع من الفولی برجیر فی باریس وآجمل من کل مسارح ودور أوبرا إیطالیاء وإن ی 
مدير مسرح يجىء لبتفرج على الإدارة المسرحية هنا وإدارة الضوء ونزول وطلوع وطيران 
الستار هنا وظهور السينما والتليفزيون على هذا المسرح فسيشعر أنه لا يعمل مديرا مسرح»› 
ونا هو پعمل فى تصليح بوابير ا لجاز! 

وعلى جانبى المسرح توجد ١١‏ نافذة يخرج منها الضوء يلاحق الراقصات. . وفى 
المسرح ۲٠١‏ راقصة من أجمل بنات اليابان. . بختارهن المسرح بالمسابقة» وبعد تعليم 
خاص لفنون الرقص التقليدى والحديث . 
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وعلى المسرح مناظر مذهلة تتغير وتتلون وتتقدم وتتأخر فى ثوان. . وهذاالمسرح لأنه 
«عا مى» يعرض كل فنون الدول الشرقية والغربية . . اليابان واليونان وإيران وأمريكا. . 
وراءهن طائرة كاملة» وفى السقف طائرة أحرى تحلق فوق رءوسناء ثم ظهر شريط 
سینمائی . . وفی آقل من ثانية اختفی هذا کله . . وظهر منظر آخر فی بلاد اليونان. 

وأروع مشهد هو الزلازل والبراكين. . وفى اليابان الدخحان والحرائق والانهيارات 
وكلها تظهر فى دقة مخيفة . . لقد تصورت أن الدخحان سيخنق أنفاسنا جميعا. . ولكننى 
لم شم هذا الدحان الذى انطلق من المسرح إلى كل مكان. . وفى لحظة اختفى . . ولم 
أجد أحدا أسأله عن تفسير هذه الظاهرة الغريبة. . 

ما المشهد الأحيرء وهو التاسع والعشرون› بعد ساعتین › وفيه يشحول الستار والمسرح 
إلى مشات المصابيح الكهربائية الملونةء والتی دور حول نفسها کالنجوم› من بين هذه 
الصابيح الدقيقة الصخيرة تخرج الراقصات واحدة بعد وأحدة» حتی یتلیء بهن 
الملسرح . لم أر أجمل ولا أروع من هذا. . 

الحقيقة إن اليابان تفوقت فى كل فروع العلوم والفنون» وتفوقث فى صناعة كل ما فى 
البيت والمطعم والشارع والقطارات والسيارات . . کل شىیء. . ولا آدری لاذالم يحاولوا 
تعديل قائمة الأطعمة اليابانية! 

إن هذا الموقف العنيد يؤكد أنهم أصغر من العادات والتقاليد. . إنهم لا يزالون أقزاما! 
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لدس غبيا.. ولكى! 


کل يوم تسأل نفسك فی اليابان: هل هذا الشعب اليابانى بليد الفهم؟ هل هو غبى؟ 
وتنظر إلى ما حققه اليابانيون بعد الحرب» وتنظر إلى الصناعات الضخمة والأذواق 
الجميلة» وتنذكر تفوقهم فى كل فروع العلم والأدب والفن والصحافة . إن صحيفة اسمه 
«أساهى؟ توزع ستة ملايين نسخة يوميا! 

وتفول فى نفسك: لا يكن أن يكون الناس هنا أغبياء» ولكن لابد أنهم يفهمود 
بطريقة خحاصة جداء وأحيانا تعتذر لهم فتقول: إن المشكلة فى اليابان هى مشكلة اللذ 
الإنجليزية التى لا يعرفونها. 

ولكن المصية أن الموافف الحرجة المحيرة لا تقع إلا من الذين يعرفون اللخة الإنجليزية ! 
فمثلا طلبت من استعلاماث الفندق أن تحزم بعض كتبى وتبعث بها إلى القاهرة بطري 
الببحر» وفهمت أن الكتب تحتاج إلى لف بالورق والدوبارة ثم كتابة العنوان عليهاء ولم أعل 
أى اهتمام على لف الكتب أو ربطها. . وسافرت بعد ذلك إلى هيروشيما وجنوب اليابا 
وبقیت أسبوعاء وفى يوم فكرت آن أطمئن على هذه الكتب وسألت عنها» وفوجثت بأً 
الكتب ملفوفة وموضوعة على الأرض» ولم يدهش موظف الاستعلامات وكأن شيشا ا 
يحدث . . وسألته كيف تترك هذه الكتب كل هذه المدة دون أن تبث بها إلى البوستة؟ 
وعرفت أنه كان يجب أن أدفع ثمانية ة قروش أولا «ثمنا» للف بالورق والدوبارة. 
ودفعت. . 

آما إرسال الكتب للبوستة فنا وحدى الذى يجب أن أتولى هذه العملية. هل تعره 
أين توجد البوستة؟ إنها فى نفس الفندق وعلى مسافة ثلاث خحطوات! 
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ذهب دبلوماسی عربی۔ لا داعی لذکر اسمه إلى محل لتفصيل اللابس وقدم للترزى 
قطعة من القماش لتفصيلها بالطو . واشترط أن يكون البالطو من طراز خاص» ووقف 
الترزی یتحدث إلى زميل له طويلا جدا. . وسأله الدبلوماسى إن كان هناك آی عیب فی 
القماش . . فكان الرد: ولكن الحو ليس باردا فى اليابان ولذلك لا داعى لتفصيل بالطو من 
وبر الجمل . 

وقال الدبلوماسى : ولكنى لا أتحمل البردهنا. 

وعاد الترزى يتحدث إلى زميله طويلا جداء وعاد الدبلوماسى يسأل إن كان هناك 
عيب آخحر فى القماش الذى يقلبانه بين أيديهما. . 

وفهم أن الترزى يناقش زميله إن كان قد سمع آخر أنباء الأرصاد ال جوية فقد علم هو أن 
الأرصاد الحوية تنبأت بأن ا لجو فى اليابان لن يكون باردا لمدة حمس سنوات. وعلى ذلك 


فلا داعى للبالطو إطلاقا! 
ولا ضاق الدبلوماسی قال : یا سیدی سأرتدی هذا البالطو فی موسکو فی سیبیریا. . 
آناحر! 


واندمج الترزى وزميله فى مناقشة حامية طويلة جدا. ولم يطق الدبلوماسى صبرا 
فسألهما من جديد: ألا يكن تفصيل هذا البالطو؟ 

فاجابا: طبعا مکن . 

وقال الدبلوماسى: إذن لاذا كل هذه المناقشة . . إننى هنا منذ ساعة بالضبط ولم آفهم 

وكان الرد القاطع : ولكن هذه التفصيلة التى ترتديها قدية› وقد عدل عنها اليابائيون 

وصرخ الدبلوماسی : ولکن تعجبنی يا آخى . 

وعاد الترزيان إلى الكلام » وخرج الدبلوماسى وترك القماش» وهو لا یدری الآن إن 
کان سيجد القماش قد فصاوه بالطو أو جعلوا منه دستة مناديل! 


وتسألنی أنت عن معنى هذه التصرفات التی تتكرر كل يوم؟ 
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لاأعتقد أن هذا غباء ولكن اليابانى يفهم بطريقة خاصة» ويجب أن يكون كل شىء 
محددا تماما . 


وقد سألت عن الكلام الطويل الذى يدور بين اليابانيين عادة. 


فمفلا إذا سألت أحدا فى الطريق العام عن اسم أى شارع» ولم يفهم كلامك أو يفهم 
بعض كلامك فنه یشجه إلی آی یابانی آخر ویدور بینهما کلام طویل جدا. ولا تعرف نت 
ماالحكاية. . وأخيرا تتركهما وتمشى أو تركب سيارة وتنظر من النافذة فتجد أن الاثنين 
پتکلمان. 

أحذت معى صديقا يابانيا وذهبنا إلى مكتبة أسأل فيها عن كتاب عن «إلغاء البغاء؟ فى 
الیابان. وفی تقديرى أن السؤال عن هذا الكتاب لا يستغرق أكثر من عشر ثوان أو أقل . . 
والذى أدهشلى أن هذا الصديق ظل يتحدث مع صاحب المكتبة أكثر من عشر دقائق» وقد 
ظندت أنه يناقشه فى موضوع أحد الكتب أو يفاضل بين الكتب الموجودة فى المكتبة وأيها 
أنسب» ولا سألته إن كان الكتاب موجوداء فقال لى إنه لا يوجد هنا الآن . 


وعرفت منه آن الحوار کان موضوعه السؤال عن الکتاب» ورجوته آن يترجم لى حرفيا 
کل ما دار بینهما . 

وأنا أنقل هذه الترجمة الحرفية : 

قال صديقى : أليس عندك كتاب صدر أخيرا يكون وافيا بالغرض إن أمكن؛ لأن هذا 
الصديق جاء من القاهرة ومهتم بشئون اليابان. وقد يسافر بعد أيام وهو لذلك على 
عجل. . وآنا أحب أن ألبى كل طلباته لأنه قد ينفعنا فى الدعاية لبلدنا وفى توطيد 
العلاقات الثقافية بين اليابان والعالم العربى . وقد طلبت منه صحيفة «أساهى» مقالا عن 
الیابان لنشرہ کاملا مهما کان نقده للیابان وهی تعلم مقدما أن لسانه طويل . . ولهذا فأنا 
أرى مساعدته إن أمكن الحصول على كتاب عن موضوع البغاء» وخصوصا إلغاء البغاء لو 
تشرفتم . . وأعتقد إذا لم تى ذاكرتى أن وزارة العدل هنا أو وزارة التربية قد أصدرت 
كتابا أعتقد آنه لا يزيد عن مائة صفحة أو مائتين وإن کان أحد أصدقائی يؤكد لى أن كتابا 
آخر صدر فى أمريكا عن هذا الموضوع . . فإذا تفضلتم وساعدتمونى إن أمكن فى الحصول 
على هذا الکتاب فی قرب وقت» وإذا وجدقوه آرجوکم إن تکرمتم أن تبعشوا به إلى 
الفندق وسأعطيك عنوانه الآن. . إلخ . 
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وبعد کل ثلاث کلمات يرد عليه صاحب المکتبة قائلا: آه سودسکا. . ومعناه آه کده آه 
کده. 

والنتيجة أن صاحب المكتبة لم يسمع عن هذه الكتب جميعا ويأسف جدا وينحنى 
کأننی اشتریت منه كل المكتہة! 

أمس علقت على باب غرفتى ورقة مطبوعة مكتوب عليها: الهدوء من فضلك لا 
تزعجنی . 

ومعنى هذه الورفة ألا تدحل خادمة وتنظف الغرفة أو تدخل لتجمع فناجين القهوة أو 
الشاى أو تحضر الغسيل . . ومضت ساعة فى هدوء وبعد ساعة أحرى دق جرس التليفون 
وسألتنى الخادمة متى تدحل الغرفة لتدظفهاء فقلت لها بعد ساعتين. . وشكرتنى ولا بد 
أنها انحنت أمام التليفون على الناحية الأحرى من الط . . 

ولكن حدث بعد ذلك أن تجمعت المقشات الكهربائية . . وراحت تزن وتئن آمام باب 
الغرفة بصورة مزعجة. 

لقد فهمت الفتاة أننى حريص على الهدوء داخل الغرفة فقط » أما الضوضاء التى تدور 
حارج الغرفة وتخرم آذنى وتطفش الأفكار من رأسى هذا شىء آخر لم أطلبه فى الورقة 
المعلقة على باب الخرفة . 

وأفهم من هذا أن الرجل أو (الفتاة اليابانية) ينفذ بالحرف الواحد ما تطلبه دون أى 
تصرف ودون آی تقدیر لأی احتمال آحر. 

يعنى غبى؟ لا . . وإ نما يفهم وينفذ بصورة حاصة . . مختلفة عن ال مألوف عندنا! 

انطلق بنا القطار من هيروشيما إلى طوكيو. . كان من المفروض أن يقف بنا القطار فى 
مدينة کيوتو ساعتین. . هکذا قیل لناء وکان فی نيتنا أن نئزل فى مدينة كيو تو › ونتناول 
طعام العشاء. . فقد عرفا بعض المطاعم بها. . وأصبحت لنا صداقات مع الفتيات هنا. . 
وقد عثرنا محض الصدفة على واحدة تعرف أكثر من عشرين كلمة إنجليزية» وكنا سعداء 
بها . وفو جنا فى الساعة التاسعة مساء أن القطار الذى ركبناه هو إكسبريس. وأنه اتجه إلى 
الجنوب ثم إلى الشمال وتفادى المرور بمدينة كيوتو وسيقف على بعض الحطات الأخرى 
التى لا نعرفها. . وبدأالباعة . أقصد البائعات يرحن ويجئن فى القطار ومعهن أطعمة لا 
نعرف أسماءها فكلها فى علب مقفلة . وكان التفاهم صعبا. . ومددت يدى إلى علبة 
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ودفعت ثمنها. وشکرتلى الفتاة عشرین مرة. . کأننی اشتریت شیا لا یشتریه أحد وکآننی 
خحلصتها من ورطة . . أو كأننى اشتريت منها كل البيض الممشش الذى رفضه اليابانيون مع 
أنه فى الفليبين طعامهم المفضل فى الصباح» أنا أكلته ووجدته يتعب ال معدة والكبد 
والأمعاء الغليظة ولا تذهب رائحته إلا بغسيل الفم سبع مرات إحداهن بالتراب ۔ وفتحت 
الصندوق ووجدت أربع أصابع بلية الألوان . . وأزلت الطبقة البنية ووجدت فى داخلها 
مادة بيضاء . . وعرفت عن طريق الكمسارى الذى يعرف أسماء ا لخضراوات والفواكه. . 
أن هذا هو أرز. 
وسألنى عن معنى هذه الأكلة فى بلدنا فقلت له : اسمها سد الحنك. . 


وفی دب يابانى ولكن مفتعل جدا وضعت الصلدوق تحت الكرسى . . ومرت فتاة 
تبيع اللبن فى زجاجات مقفلة . وأشرت إلى زجاجة واشتريتها وفتحتها وكانت باردة 
جدا. وفى اليابان مثل أوربا يشربون اللبن باردا. . ومعظم الأطعمة باردة. وذقت طعم 
اللين ثم وضعت الزجاجة تحت الكرسى . . 

ومرت فتاة ثالثة ومعها سميط فى اللغة العربية الفصحى اسمه سميذ-السميط 
ملفوف فی ورق شفاف . . وکل شىء فى اليابان ملفوف لفا أنيقاء والسميط ناشف 
جدا. . ورأئحته سمك. وعرفت بعد أيام أن هذا السميط مصنوع من الأسماك والجمبرى 
الجفف . . وفى غلب وقرف وضعت السميط تحت الكرسى وأحسست أنه فعلا سميذ 
ولیس سمیطا کالذی نعرفه. . 


وکان یجلس ورائی رجل یاہانی وزوجته أو عروسه . . وكانت أمامها كمية من الطعام 
هائلة . . كلهامن علب وقراطيس وزجاجات. . ويأكلان بشهية مذهلة. . وبين الحين 
والحين آنظر ورائى فأجد لحوما وأسماكا ومكرونة وأشياء ثشبه البصل والبيض أو الفجل 
وأشياء أخرى تشبه العيون المقلوعة. . وفى الصباح وقف القطار عند محطة . وفى المحطة 
رأبت فتاة تبيع البيض فى قراطيس من النايلون. . ولاحظت أن البيض ليس معه ملح آو 
فلفل فاشتريت قرطاسا من السودانى المملح . وبدأت كسر أول بيضة . . وكانت لذيذة 
باردة جامدة ومررتها على السودانى المملح المقشر. . وثانى بيضة لا يكن أن تكون 
يابانية . . إنهامستوردة من الفليبين . . فقد وجدتها جافة وفيها تمثال صغير لكتكوت. . 
والبيضة الفالغة كذلك. . ووضعت البيض تحت الكرسى . . ووضعته بعثاية ثامة فى 
القرطاس النايلون. . 
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و لمحت على رصيف محطة آخرى رجلا يبيع آبار بق الشاى الساخنة والدخان يتصاعد 
منها. . ونظرت إلى الركاب حولى . . كلهم يشربون الشاى الساحن وقد تعودت على 
الشاى اليابانى الأحضر. وقد اشتریت برادا. . وجلست وأنا سعيد بهذا الشىء الدافىء 
وصبہت فى فنجان صغير . . ولم يكن الشاى أحضر اللون ولا حمر اللون. . لقد كان ماء 
ساخنا بلا لون. . ولكن له طعم النبيذ وله رائحة الكونياك . . إنه المشروب اليابانى 
الوطنى» إنه «الساكى». . وضعت البراد تحت الكرسى . . 

وأرجعت مقعدى إلى الوراء واستسلمت للأطعمة التى فى فمى . . ورحت أقلب 
لسانی یینا وشمالا وأغسل شفتی بریقی وأمسحهما بیدی . : وحاولت أن آتشاغل عن 
الطعام وأن أسد أذنى عن حركة التكسير والطحن فى المقعد الذى ورائى . . 

ولكن المعدة ا-لغالية لها ألف أذن ولها ألف آنف أيضا فأنا معذور! 

وبعد نصف ساعة وصل القطار إلى محطة طوكيو . : ومن نافذة القطار وجدت كل 
الفنادق مقفلة والمطاعم مظلمة. لقد وصل القطار فى السادسة صباحا والمحلات تفتح 
أبرابها هنا فى التاسعة. . 


وجمعت حقائبی ولففت البالطو حولی وشددت الحزام حول معدتى لعلى آسكتها 
وهى تسب وتلعن وتصرخ. . ولم أكد آنزل على الرصيف حتى وجدت البائعة التى 
اشتريت منها البيض والشاى والسميط قد وقفت على الباب تحيينى وتقول كلاما لا 
أفهمه . . وضجأة وجدتها قد جمعت كل الأشياء التى وضعتها تحت الكرسى وقدمتها لى 
من جديد. . لقد ظدت أننى نسيتها. . وأمام وجهها الباسم وأدبها الذى لا حدودله. . 
حملت كل هذه الأطعمة ونزلت بها من الرصيف إلى الشارع ولا أدرى أين أضعها. . 
فالشوارع كلها نظيفة . . وأشرت إلى تاكسى وأحرجت من حقيبتى إحدى الصحف 
ولففتها فى الصحيفة . . وألقيت بها جميعا من السيارة. وعندما دفعت للسائق الأجر 
أشرت إليه أن ينطلق بسرعة قبل أن ينتبه إلى آنئى قد نسيت هذه الأطعمة فيعيدها لى من 


جدید. . 
وعندما توقف التاکسی لکی ینہبھنی إلى الأشیاء التی ترکتها قلت له فى سرى : 
بصراحة أهى دى اسمها غباوة! 


to 


وا حنا میا قرا 


كأن القمر نرل من السماء وتكسر قطعا قطعا فوق مدينة طوكيو. . كل شىء منير 
وملون ومثحرك. 

الحوارى الصغيرة أجمل من الشوارع الكبيرة وأكثر عفاريت وملائكة من الميادين . 
والمطاعم الكبيرة نطيفة جدا. : والمطاعم الصغيرة فيها حياة» ناس یضحکون بلا حساب»› 
ویأکلون بلا حساب. . 

ولا أعتقد أنه يوجد فى أيه عاصمة فى الدنيا هيصة وطرب وحظ كما يوجد فى مديلة 
طوکیو . . إن أی شارع جانبی به عدد من البارات والكباريهات أكثر من الموجود فى 
القاهرة والإإسكندرية ودمشق معا. . 

وأنا آعترف بعد ثلاثة أسابيع من الحياة فی طوکیو أن لم أعرف اسم أى شارع. . 
وفيما عدا شارع جنزا الذى به عدد لا يحصى من الشوارع الجانبية . . فهى كثيرة. . وفى 
هذه الشوارع الجانبية توجد بيوت كثيرة صغيرة. . 

کل بيت له باب مضىء وعلى الباب كرة من الورق الملون ا لمضىء. . وعلى الباب فتاة 
يابانية تبتسم لك دائما. . وفى الغالب كل هذه البيوت الصغيرة يسمونها مطعما أو مقهى 
أو مشهی . والأسعار ليست رخيصة كما تقسم الإعلانات على ذلك. وتؤكد أنه مائة ين 
أى عشرة قروش . 1 ولكن هذه القروش تنزايد فى الداحل وتصبح جنيهات . , هذه 
الجنيهات يجب دفعها بعد ساعة من جلوسك . . كل ساعة يجب أن تدفع . . فقد يحدث 

وهناك فى الشوارع الكبرى شبان لهم ملابس نظيفة ووجوه ضاحكة وفى أيديهم 
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سجائر أمريكية تدل على أنهم آولاد.ناس» وأنهم فى غنى عنك . . هؤلاء الشبان يقتربون 
منك ويهمسون: ما رأيك فى سهرة حلوة؟ . فتاة تنكلم الإنجليزية بطلاقة . . إنها لا تريد 
أى فلوس . . إنها تحب ال جلوس مع الناس . 

ثم يضع يده فى جيبه ويخرج لك علبة سجائر ذهبية آنيقة. . ومن الجيب الآخر ولاعة 
رونسون غالية اللمن . . ومن البئطلون محفظة جلد تمساح بها صورة للفتاة منذ عشر 
سلوات وأحيانا عشرين سنة . . ولو نظرت إلى الفتاة لوجدت فيها شبها كبيرامنه . . كل 
هذا جاثز فی طوکیو . 

وقد يكون من مبادئك المشى مع الكذاب إلى باب الدار. . وستعلم حقيقة غريبة أن 
الئاس لا يكذبون . . التاجر لا يكذب. . وستجد أن هذا الشاب قد وصل فعلا إلى باب 
الدار ولكن الدار مش ولابد. . وستجد أنه نقلك إلى أحدالمقاهى أو المشاهى . . 

وفى هذه الصناديق الصغيرة. . وفى الظلام تبدو كل الفتيات جميلات» وكل الرجال 
أيضا. . فإذا قالت لك إحدى الفتيات : هاى. . أهلا بك یاچيمى . . أو ياميمى. . 

فيجب أن ترد التحية لأنها تراك مثل عمر الشريف لاتدقق معها. . أو على الأقل لا 
تدفق معها الآن. . 

فكل الناس فى غاية الجمال والكمال فى هذه الصناديق الليلية التى يبلغ عددها عشرة 
آلاف صندوق فی طوکيو . 

حاولت أن أطبق المشى وراء الكذاب . . وذهبت إلى أحد الصناديق حيث توجد أجمل 
فتاة يابانية | 

الحقيقة كان أكبر من صندوق . . إنه كان (صحارة» من صحاحير الليل . . وقلت فى 
نفسی : يا واد روح . . تخسر إيه. 

وذهہت وأملی ضعيف جدا فى أن أقابل أجمل فتاة فى اليابان» وقد قرأت فى 
الصحف آنها وصلت من لندن منذ أسبوعين» وأنا رأيت صورتها وعلمت عنها الكثير. . 
شکلها مش ولابد ولکن دمها خفیف. . وقد سمعت لھا تسجیلا فی الرادیو وآعجہنی 
مها كلامها بالإنجليزى . . رقيق مضحك . . وقلت: روح مهما فعل اليابانيون فلن يكونوا 
فی شقاوة أولاد أو ٻنات باريس . . 

وقبل أن أصل إلى هذا الصندوق الكبير اقترب منى الشاب الوسيم وقال لى : انتظر فى 
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الصالون بعض الوقت وبعد ذلك ستضاء الأنوار. . ومرة واحدة تنطفى وستجد العرض 
الخاص الذى تقدمه ملكة جمال اليابان. 


وفی نفسی قلت ؛ والله کداب یا ابن اليه . : 


وهمس فى آذنى مرة أخرى وطلب منى أجرة القاكسى وأعطيته بعض القروش. . 
وبعد مناقشة وافق وودعنى . . وصعدت السلم . . الموسيقى تستقبلنى . . موسيقى 
عالية. . أحسست كأن الموسيقى تزفنى . . تريد أن توقعنى على السلم. . والأصوات 
والضحكات عالية . . إنها أصرات آناس سكارى . . وهناك ضحكات ناعمة ياانية. . 
الوجوه حلوة كلها من الورد والتفاح . أما الروح على الشفايف فهو يشبه آختام السلخانة 
على اللحم العجالى . . والنظرات ليس فيها ترحيب كما كث أتصور. . ودخلت 
غرفة. . الناس فيها واقفون يشربون «الساكى» وهى الخمر اليابانية التى لا تشرب إلا 
ساخنة ! 

وبدأت البيرة التى يشربونها تخرج على هيئة الرغاوى من أفراههم» وبعضهم أخحذ 
يتلوى كالأسماك الیابانية عندما استقرت فی معدتی أول یوم ولم أکد آراها حتى أحسست 
بمغص شديد. . قد تقول إن هذا كلام أو مجرد خيال. . معك حق. . فهذا رآيى أيضا 
ولكن معدتى لها رأى آحر وقد حاولت أن أجعلها تعدل عن رأيها هذا ومعى ثلاثة من 
الأطباء. . ولكنها عنيدة. . فاستسلمت لهاعندما رأت هؤلاء السكارى يتلعبطون من 
شدة الخمر. 

وهجمت فتاة يابانية على ملابسى وقد ظئنت أنها سكرانة وأنها تكاد تسقط على 
الأرض. . فحاولت إسنادها وإجلاسها على أحدالمقاعد. . وجلست ونظرت ناحيتى 
وقالت: هات لك كرسى يا روحى ۔ قالت كلمة أحرى مش لطيفة! 

وأثیت بکرسی ولكنى لم أجدها. . لقد اختفت. . 

وضحكت لهذ النكتة. . وضحكت عندما عرفت أنها أحذت علبة سجائر كانت فى 
جیبی ولم یکن بها إلا سيجارة واحدة من صنف یابانی ردیء جدا. 

و لمحت بین الموجودین رجلا کنت قابلته فی مدینة سیدنی پأسترالیا ولم یکد پرانی حتی 
عانقنى بعنف . مع أننا لم نكن أصدقاء. . ولكن البيرة قادرة على صناعة هذه الأحضان 
وأكشر وقال: أين نت وماذا فعلت؟ وماذا تفعل هنا وماذا تريد أن تفعل هنا ؟. . إنك 
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تطاردنى . . ففى كل مكان آهرب منك ومع ذلك أجدك. . من ذا الذى أرسلك هذه المرة؟ 
لاد أنها زوجتى الملعونة. . آنا أعرفها. . وأعرف ألاعيبها وأعرف ما الذى يعجبها 
فيك. . فلست آنت أول واحد في حیاتها! 

والحقيقة أنلى لا أعرف زوجته. , وكل ما هناك آنا تقابلنا فى إحدى الحفلات. . 
ولاحظت أن هناك اهتماما شديدا من زوجته بشخصى بعد هذه المقابلة. . فقط اهتمام 
يحتمه أدب الضيافة فی آسترالیا آو فی آى بلد متحضر! 

وعرفت فيما بعد أن هذا الرجل يجىء كل ليلة وينفق عشرات الجلبهات. , 

وفى هذه الهيصة لم أبحث عن ملكة جمال اليابان ولم أسأل أحدا من الحاضرين»› 
وأدرکت أننی شربت مقاہا» کئت آتوقعه . . ولکننی لم آخسر شیثا. . ففی ی بلد جديد 
لا آحسر أی شیء. . فکل شیء جدید أعرفه فهذا مکسب. . فأنا ازددت معرفة بهذا النوع 
من الئاس! 

وعرفت ماذا یجری فی صنادیق الليل فى طوكيو. . وعرفت ماذا يكن أن يحدث 
لرجل مخمور فى هله الصناديق وكيف تضيع آموال الناس ومحافظهم . هکذا کئت آقول 
لنفسى وأنا جالس على مقعد وثير فى أحد الأركان وأمامى زهرية بها ورد. لا أعرف إن 
کلت آواسی نفسی . . ولا أعرف إن کانت دى اليمنى قد امندت إلى يدى اليسرى 
وصافحتها بعثف . . ولا أعرف إ ن كان هذا الصوت الذى أسمعه يقول: شد حيلك. . لا 
أعرف إن كان هذا الصوت قد صدر عنى , 

وفجأة ففزت إلى جوارى فتاة يابانية . . مش قوى. . مش ولابد خحالص» وسألتنى : 
كيف حالك؟ 

فقلت لھا: وکیف وجدت حالی! 

وكانت تتحدث الإ نجليزية ويبدو أنها كانت تقلد الإنجليز فى لون بشرتهم آيضا. . 
فخدودها حمراء وعيناها حمروان أيضا. . وجعلت تخنى باليابائية وبصوت مرتفع 
وطلبت منها أن تترجم لى هذه الأغنية . ولم یعجبلی كلام هله الأغانى ولم يعجبنى 
اللحن أيضا. . وفجأة جلس الصديق ‏ صديق بالقوة-الذى قابلته فى أستراليا. . وانضم 
إلينا. . وبدأ هو الآخر يغلى ويلعن زوجته وكل زوجة وكل زوج يتصور أن الحياة مستحيلة 
بلا زوجة. . وانضمت إليه هذه السيدة تلعن الرجال الأزواج وغير الأزواج والذين 
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ينجبون الأطفال والذين لا ينجبون الأطفال مثل زوجها. وقالت كلاما معناه: يا حسرة 
بعد 10 سنة ولا حتة عيل . . رجالة إیه دول! 

وكانت الساعة الثانية عشرة مساء. وهذا موعد إقفال الباراتث والكباريهات فى 
طوكيو . . شىء غريب . . ولكن طوكيو مدينة عجيبة الأطوار. غريبة النساء والرجال! 


وفجأة جلس إلى جوارى عدد من اجنود البريطانيين . أما اجنود الأمريكيون فهم 
مفضلون على غيرهم من الناس لأسباب لم أكن أعرفها بوضوح . . فال جندى البريطانى 
مرتبه ضثيل جدا ولذلك إذا دحل أحد البارات فهر لا يشرب أكثر من زجاجة بيرة فإٍذا به 
مخمور وإذا به يهجم على البنات والرجال وهات يا ضرب . . أماالجندى الأمريكى 
فمرتبه کہیر. . ومعه سجائر ومعه دولارات . . فهنا حيار وفقوس. . وقد تکوم الفقوس 
حولى وكلهم من الجنود البريطانيين. . ولاحظت أن واحدا من اجنود يخاطب هذه السيدة 
التى جلست معنا بقوله يا صاحبة الجلالة. 

إذن هذه هى ملكة جمال اليابان . . ممكن! ولكن فى آية سنة؟ . . وسألتها فعرفت أن 
هذا لقب أطلقه عليها اجنود الأمريكيون وأنها هى وحدها التى تتكلم الإنجليزية بطلاقة 
وآنها كان من الممكن أن يكون لها شأن فى هذا الصندوق لولا آنها لا تفيق من الخمر . 

ولذلك فهى تعمل جرسونة للتواليت فى هذا الصندوق . . جرسونة؟ 

ونهضت وفى أذنى أغنية أم كلثوم التى تقول : واحنا معانا بدر. . طالع فى ليلة قدر. . 
وأنظر إليها وأقول: واحنا معانا قرد طالع فى ليلة برد احنا نقول حوشوه وهو يقول 
هاتوه. 2 واحنا معانا حمار. طالع من الدوار. 

وأمام باب الصندوق وجدت شابا آحر يهمس فى أذنى ولم أعرف ماذا يقول ولكن 
صر خت فيه : اسکٿ ڀا نصاب! 


وعندما عدت إلى الفندق تذكرت أنه كان يسألنى عن الساعة كام! 
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زوجنی مت الیابان! 


لم أشهد فى حياتى كلها عملية كتب الكتاب» إلا مرة واحدة» وكان ذلك فى السيدة 
زيلب . . وكان العريس أحد أصدقائى فى السلك الدبلوماسى. ولا أعرف إذا كان هذا 
يحدث فى كل خطبة أو زواج ولكن الذى رأيته فعلاء غريب . غرفة بها مقاعد. . نفس 
المقاعد التى تستخدم فى المآم . 

والناس صامتون لا أحد يتكلم تماما كالمآتم . . وبين الحين والحين يهمس واحد من 
الحاضرین فى أذن الآ حر ويقول له: ربنا يتمم بخير . 

يتمم إيه؟ مش عارف . ولكن يتمم والسلام. 

وفى جانب من هذه الغرفة يجلس ثلاثة من المشايخ أحدهم ضعيف النظر جدا وهو 
الذى تتجه إليه الأنظار. وهو الوحيد الذى لا يتوقف فمه عن الهمس كأنه وضع بطارية 
جافة فی صدره» وربط آحد آسلاکها بشفتيه . فشفتاه ترتجفان دائما. . ويقول الذين 
سمعوه عن قرب . . إنه يشبه القطط «يزن» ولا يقول شيئا . . آنا لا أعرف. 

وبعد لحظات» ويقال ساعات» يخرج هذا الرجل من جيبه رزمة ورق ملفوفة» ورق 
أبيض . ويخرج من جيبه زجاجة حبر» ومن اجيب الآخر ريشة فيها سن صفراء غير 
صالحة للكعابة . ولذلك يجب إحراقها بعود كبريت حتى تصلح للكتابة. ويجب أن 
يحضروا له كوبا من الماء لكى «يطش» فيه هذه السن وبعد ذلك تصلح للكتابة. . والله 

وتأكيدا لعملية إطفاء السن الساخنة» وضعها الشيخ فى فمه» وبعد ذلك أشار إلى 

وبدأ الرجل يكتب صيغة وثيقة الزواج . . طويلة طويلة. . وبدأ يكتب من هذه الوثيقة 
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عدة نسخ. . مع أن فى الإمكان طبعها وبسهولة. . وعلى ذلك تكون عملية الكتابة أيسر 
من كتابة شيك . . ولكن هؤلاء المشايخ يريدون أن يتعبوا ويعرقوا وآن يقدم لهم أهل 
العروس منديلين أو ثلاثة من الحرير ليمسحوا بها العرق . كل هذا يتم والناس صامتون 


کأنهم فی مأتم . 

وهناك مثل يقول: إن يوم كتب الكتاب هو اليوم الذى يكذب فيه العروسان» 
فالعروس تبكى والعريس يضحك! 

وهذا یحدث فی کل کتب کتاب! 


وکنت آتصور أن هذا یحدث فی بلادنا فط . . ولم آتخیل آبدا آنه یبحدث فی 
اليابان. . إلى أن كنت فى إحدى قرى هيروشيما. . أما العروس أو بعبارة أصدق الفتاة 
التى أعجبتنى ‏ فهى مختلفة عن بنات اليابان إنها طويلة بيضاء اللون أو شقراء وشعرها 
أسود ثقيل ووجهها مستدير ملىء بالدم . . أو فيه بقع من الدم عرفت فيما بعد أن هذه هى 
حدودها. . ولها شفتان غليظتان. . ولها أسنان بيضاء كالثلج . . ومن الغريب أن لها 
صدرا. . ولذلك يؤكد الناس أنها من أصل أجنبى» وهذا يضايقها من الناحية الوطئية 
ويسعدها من اللاحية الأحرى. . ونت فاهم! 

وفی يوم كنت آتمشى بالقرب من إحدى الحدائق العامة رأيتها وابتسمت لهاء ولم يكن فى 
نیتی آی شیء. . مجرد اہتسام . . پاجت يا ماجتش. . وابتسمت هى . . وأنا أعلم أن اليابانية 
تبتسم دائما وبلا سہب ولا مبرر ولا معنی . . وسألتها إن كانت تعرف الإنجليزية . . وقلت 
هذه العبارة باللغة اليابانية التى أعرف عض كلماتها فأجابت أنها تعرف . 

وبالاخحتصار جلسنا معا فى آحد المطاعم وتغدينا وشربنا الشاى وتعشيناء وبعد العشاء 
تمشيناء وبعد ذلك عاد كل منا إلى بيته» وفى اليوم التالى تناولنا الإفطار والغداء والعشاء 
وبعشت بتحياثى إلى أمها وإحوثها وخادمتها وقطتها الصغيرة. . فقد أصبحت أنا أحد 
آفراد أسرتها . . أجلس على نفس المائدة مع القطط والحيوانات الأخرى . 

وفی اليوم الذى يليه تقاربنا أكثر» وجعلت أحكى لها عن حياتى . . وأعتقد أن قصصى 
عن حياتى كلها لا أساس لها من الصحة. . مجرد اختراع . . مجرد كلام . . فأنا أكره الكلام 
عن حیاتی وأجد أن هذا الکلام سخیف ولا يهم أحدا سواى. . وحكيث لها الذى يعجبها 
من الکلام والذی یشدھا إلی جانہی وإلی ناحیتی وإلی حیاٹی وبجرجرھا ورائی . 

ولم آتصور أن کل الذی دبرته ہینی وین نفسی حدث من وله إلى آخره. . فانزعجت 
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کأننی وضعت آصبعی علی زرار آسانسیر وانطلق إلی آعلی واکتشفت آننی وصلت إلى 
الدور التسعين بدلا من الدور التاسع فأصابنى خوف شديد! 

وتطورت الحوادث بسرعة صاروخية . . دعتنى الآنسة «أسوشا إلى بيتها. . وهناك 
على الباب نزعت الحذاء ولبست الشبشب . . آسف. . هناك نزعت السيدة أم أسوشا 
الحذاء من قدمى ووضعت الشبشب وانحنت على الآخحر. . 

وكذلك أبوها وأخوها وأختاها وطفل صغير وحتى أسوشا. . انحناءات تشبه الركوع 
الشديد. . على إيه؟ لا أعرف . . ولكن هذاماحدث. 

وبدآت عملية الزحف نحو غرفة الشاى» وهناك تزعت الشبشب ولبست شبشبا آخرء 
وحتى لا آتجنى على الحقيقة نزعت صديقتى آسوشا هذا الشبشب من قدمى . . ولبست 
شبشبا آخر. 

وبدأت حفلة الشاى المر الطعم . . كوب وراء كوب . وإلى جانب الشاى يوجد بعض 
الحلوى التى طعمها فظيع جدا وبعض الأسماك المجففة وبعض الأعشاب التى بها ملح . . 

واقتربت منی آختها الصخيرة وبدآت تشد الشعر من ذراعى وتضع يدها على يدى 
وتضحك طبعًا. . يدى آكبر من يديها الاثنتين معا. . فيد الفتاة اليابانية صغيرة جدا. . 
وبدأت تضع قدمها إلى جوار قدمى وتقيس قدمها. . والأسرة كلها تضحك. 

وبعد لحظات حضر رجل له لحية طويلة جدا ولكن عدد شعرات هذه اللحية لا يزيد 
على عشرين شعرة. وهورجل أصلع أو على الأصح أقرع» وهو لا يعرف كلمة واحدة 
إنجليزية . وکان كلامى معه عن طريق أسوشا . 

سأآلٽ: من هو؟ 

فقالت: إنه المأذون. 

ولم آفهم هذه الكلماث فسألتها مرة أخرى : فقالت إنه القس الذى يعقد الزواج . 

وسألتها: وآين آوراقه وأين الموسيقى؟ 

فقالت : بعد لحظات . 

ٹم عدت فسألتها : وأين العروس. . ؟ 

فضحکت جدا وانحنى كل الحاضرين وانحنت أسوشا والمأذون وانحنيت أيضاء ولم 
أفهم ناذا كل هذا الانحناء. . 
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ولم يقل أحد شيا . 

وبعد لظات دخل عدد من الأطفال فى ملابس بيضاء وحمراء وزرقاء وعليها رسوم 
جميلة؛ ووراء الأطفال عدد من الفتيات ومعهم جميعًا أدوات نحاسية تشبه الحلل 
والطشوت وبعضها يشبه الطاسات الموجودة عند الحلاقين . 

ومعهم أيضا أعراد حديدية . . وبعد هولاء جميعًا جاء شيخ له ية سوداء وشعرها 
مدلى على هيئة ضفيرة أو على هيئة علامات استفهام . . 

ودقت الموسيقى أو صرحت آو لطمث لا أعرف. إنه نوع من الضوضاء التى يضحك 
لها الحاضرون إلا آنا. وفى هذه الضوضاء بدأ الشيخ الوقور يقول كلامًا طبعاغير 
مفهوم» وأحذ الحاضرون ينحنون إلى الأمام عند كل عبارة أو عند كلمة : أأأ . . فهذه 
هى نهاية كل كلمة ربا كانت نقطة أو نقطتين بعد كل كلمة أو! 

وکان لابد أن أسال أسوشاعن كل هذا الذى يجرى حولى» وقلت لها: موسيقى 
جميلة جدا. 

فانحنت وهى سعيدة بهذا التشدير. . ولا رأتها أمها وإخوتها وأبوها والشيخ 
والحاضرون انحنوا أيضا. . ولكنى أحسست بعد ذلك بشىء من الإحراج الشديد. 

فليس من المعقول آن تكون كل هذه الموسيقى من أجل تشريفى لهذا البيت. . فلم 
يحدث أى تشريف» وإغا هى رغبة فى الاستطلاع وفى معرفة شىء عن البيت اليابانى 
والأسرة اليابانية لا أكثر ولا أقل. . وإذا كانت هناك موسيقى وهيصة فر يا كان السبب هو 
أن أسوشا زودتها شرية . 

وعندما قدموا لى أوراقا اععذرت لأنلى لا أعرف القراءة فقالت أسوشا: ليس من 
الضرورى أن تقرآء وإغا يجب أن توقع ولا تخف إذا حدثت أصوات غريبة عند التوقيع . 

فقلت: توقیع على ماذا؟ 

قالت : علي هذه الوثيقة . 

قلت: وثيقة إيه؟ 

قالت: إيه؟ وثيقة زواجنا. 

قلت: زواجنا. . أنا . . یعنی نحن الاثنین. . زواجنا تقولين؟ 
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وبسرعة آخبرتها أن التقاليد فى بلادنا تقتضى بأن يحضر الزواج أحد المواطنين. وإلا 
أصبح هذا العقد باطلا. ونهضت ونهض الحاضرون وانحنوا وكذلك الأطفال امتدت 
أيديهم إلى الشبشب . . ولکنی ترکت الشہشب الأول والشبشب الشانى وانطلقت أخحفى 
قدمی فی حذائی . . ومن بيت أسوشا إلى الفندق أبحث عن طريقة للسفر إلى طوكيو . 

ولم آفهم لاذا تصرفت آسوشا هكذا. حاولت ولکننی تعبث. . هل وعدتها بالزواج؟ 
آٻدا. لم أعد أحدا فی حیاتی کلها؟ هل قلت لها آنا أحبك؟ ولا حتی هذه؟ ولا أستطيع 
أن أتهمها بالضعف فى اللغة الإنجليزية فهى تتكلمها بطلاقة. . حاولت وحاولت . 

وأخیرا تذکرت آنلی عندما کنت معھا فی إحدی دور السینما ورآیت زفافا فقلت : إن 
العروس جميلة. . فسألتنی إن كنت أحب أن أتروجها. فقلت : بلا تردد نعم! 

وسألتلی إن كانت العروس تعجبلى فقلت : يعجبنى فيها كذا الأبيض وكذا الأسود 
وکيت الممتلى وكيت الناعم . . هذا کل ما قلته. 

ولکن لم آتصور آبدا آن هذا معناه آن آسوشا تشبه العروس فى كل هذا ويجب أن 
آتزروجها فورا. فهى إلى حد كبير تشبه العروس فى كل هذه الصفات . . إلى حدما. . 
وقد قلت لها ذلك من باب المجاملة . 

وهذه هى النتيجة. . 

بالاحتصار. . مصيبة سوداء إذا آنت کذېت فی اليابان . 

وكانت هذه هى المرة الثانية الثى أحضر فيها كتب كتاب› وأكون أنا العريس دون أن 
أدرى. 

ېډ ٤لډ‏ ٤لډ‏ 

وعلى باب محطة السكك الحديدية وقفت أسوشا وأختها الصغرى ومع كل منهما باقة 
كاللۇلۇ. . وفمهایقول لی کكلاما. . 

وخحجلت منها ولا أزال. . 

أين أنت الآن يا أسوشا لأقول لك ما أحس به الآن من بعدك. . والله أنتى برقبة ألف 
واحدة فی بلدنا! 
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فى إحدى الليالى جلست كليوباترة تشكو مرارة الحياة فى فمها. . كل شىء لا طعم 
له. . كل شىء كأنه ليمونة ناشفة» أو كأنه قطعة من اللحم المسلوق. . ولم تكن كليوباترة 
وحدهاء» فقد كان إلى جوارها حبيبها أنطونيو. . وعندما تشكو المرأة من الدنيا للرجل 
الذى تحبه» فمعنى ذلك أنها تريد منه الكثير! فهو دنياها وهو حياتها. . ويظهر أن أنطونيو 
لم یکن عنده ما یقدمه لکلیوباترة فهى تريد الكثير؛ ترید منه کشر ما يستطیع . . وکل ما 
استطاع آن يقدمه لها هكوب من النبيذ الأحمر. . وأمسكت الكوب ورأت فيه وجهها . 
ولحت على سطح الكوب شيئا لامعا حول عنقها. . إنه عقد من اللؤل. . 

وكأن حہات اللؤلؤ هذه دموع كليوباترة. . ودموع كليوباثرة مثل كلامها لا تنزل 
الأرض.. وهذه الدموع لم تنزل الأرض»› وإنما تجمدت حول علق ملكة النيل . . ومدت 
يدها إلى العقد. . حبة حبة. وكأنها أشارت بذلك إلى آنها تريد أن تقطع خيط حياتهاء 
وآنزلت ست حبات من هذا العقد فى كوب النبيذ وشربت النبيذ واللؤلؤ معا! 

وتوفع أنطونيو أن موت كليوباترة بعد ذلك» ولكنهالم تمت» فاللؤلؤ لا يقتل» إنه 
يشفى من آلام المعدة والأمعاء! 

وكانت هناك خرافات كثيرة أيضا حول معجزات اللؤلؤ. فأهل الصين وسيلان كانوا 
يعتقدون آن اللؤلؤ يلا الإنسان حيوية ورجولة. وكانت العروس تأتى لزوجها بحبات من 
اللؤلؤ وتضعها تحت وسادته فى الأيام الأولى للزواج . 

ولم يثبت علميا صحة هذه الخرافة ! 


ويقال إن اللؤلؤ هو حبات من العرق تساقطت من أجسام الملائكة وهى فى طريقها بين 
السماء والأرض . ویقال آیضا إن «جزر آدم» وهی تقع بين الهند وسيلان فيها أجمل أنواع 
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اللؤلؤ. ويقال إن هذه اللآلى الموجودة فى قاع البحر هى بعض دموع آدم عندما نزل من 
الجنة إلى الأرض. . 

ولكن اللؤلؤ نفسه له قصة أخرى . 

فاللؤلؤ ينمو فى داخحل بعض القواقع . واللؤلؤة الواحدة إلى فى حجم حبة الحمص 
مثلا تدمو فى ثلاث سنوات. وهذه «القواقع؟- ويسمونها أمهات اللؤلؤ تنمو وتكبر فى 
مياه اليابان ومياه حليج البنغال فى الهند وحول جزيرة سيلان وفى الخليج العربى بالقرب 
من الكويت وإيران ومياه أسشراليا. . وهذا اللؤلؤ طبيعى» بمعنى أن القوقعة هى وحدها 
التى تحمل هذه اللؤلؤة بين جنبيها وتظل طاوية الجنيين سنتين وثلاثا وأربعا إلى أن تمتد إليها 
أيدى الصيادين» وإذا لم تمتد إليها يدء فإن القوقعة تلقى باللؤلؤة إلى قاع البحر. . 

رها كانت أعظم لؤلؤة طبيعية فى العالم هى الموجودة فى كرسى العرش بإيران. . فهى 
لؤلؤة صفراء اللون وليست كروية الشكل › وإغا هى تشبه الكمثرى ولمنها سبعة ملايين 
«(ین»۔ آى سبعة آلاف جنه . 

وتوجد لؤلؤة آخری ثمنها ملیونان من الجحنیهات فی متحف موسکو . 

وصيد اللؤلؤ فى هذه المناطق لا يزال بداثيًا . . فالصیادون يركبون الزوارق ویتدلى 
واحد منهم إلى الماء ويبقى نصف دقيقة أو ثلاثة أرباع دقيقة ويسحبونه إلى أعلى ومعه 
بعض القواقع وينقلون القواقع إلى الشاطى ويفتحونها واحدة واحدة إلى أن يعثروا على 
اللآلئ. 

وعندما كنت فى الكويت رآيت أكواما من القواقع ورآيث الناس هناك يلعبون لعبة 
«الحوز والفرد». . فأنت تشترى من القواقع ما تشاء» ثم نت وبختك بعد ذلك. . 

وقد اخحتفت هذه العادة الآن بعد آن زحفت المبانى على ميادين بيع اللۇلۇ. . واللۇلؤ 
الطبيعى هذا لا يكن التحكم فيه . . فأنت لا تعرف إن كنت ستجد بين كل ألف قوقعة 
لؤلؤة واحدة أو لا تجد. . ولاتعرف ما شكلها ولا حجمها وكل ماعليك هو أن تنتظر 


ولم يفكر أحد فى طريقة للتحكم فى هذا اللؤلؤ. 
ولکن رجلا واحدا فی إحدى قرى اليابان هو الذى فكر» وهو الذى صمم» وهر 


الذى جح» وقبله لم يعرف أحد ولم يحاول . . 
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ولم يكن هذا الرجل أصلا صيادا ولا من المشتغلين بتجارة اللؤلؤ. . ولكنه يعمل فى 
دکان والده فی قرية اسمها «ٿوبا وهی تبعد ٠۳‏ ساعة عن مدينة طوكيو . هذا الطفل اسمه 
ميكوموتو. . والده يبيع الأرز المسلوق وأمه تعمل مع والده. وله عدة إخحوة. وميكوموتو 
أكبر إخوته. وهو هزيل البنية . ولكن التقاليد فى اليابان تقضى بأن الأخ الأكبر يجب أن 
يحمل إخوته الصغار على ظهره. ويحدث كثيرا أن تجد الأخ الأصغر أضخم وأقوى بنية 
من الأخ الأكبر. وهذا ما حدث بالسبة ميكوموتو. فقد كان أخوه الأصغر بديتًا. ومع 
ذلك كان أخره الأكبر الهزيل يحمله ذهاباء وإيابا وكان عليه أيضا أن يدفع أمامه عربة لبيع 
الأرز المسلوق والأسماك النيئة فى القرية وآن ينادى عليها . 

ولا شىء يدل أبدا على عبقرية الأخ الأكبر . . فهو قروى عادى جدا مؤمن يتردد على 
المعبد صباح کل یوم . ولا آحد یدری ما الذى كان يطلبه من ربه. . را كان يطلب الصحة 
وریا کان يطلب الال » ورا كان يطلب من الله آن يشفى والده المريض . . بشرط أن يكف 
عن إنجاب الأطفال! 

ولکنه متدين ويقف فى حشوع آمام تمثال بوذا ويقول الكثير . 

والیاہانیون صيادون متازون» بل أحسن صيادين فى العالم . وهم پرکہون الزوارق 
الصغيرة إلى مناطق نائية فى المحيطات . ولذلك فالیاہان فى مشكلات مع كل الدول 
المجاورة بسبب أبنائها الصيادين الذين يقتحمون مياه أستراليا والقطب الجنوبى وسواحل 
أمریکا وسواحل روسیا والفلیبین وإندونيسيا. 

وقد اششخل ميكوموتو بصيد السمك . . واشتغل أيضا بالغوص وصيد اللؤلؤ. . 
وكانت هناك فكرة فی رأسه. لم يطلع أحد عليهاء ولکنه حائر. . فهو قروی وهو فقير. 
ولم يتعلم با فيه الكفاية . ويبدو أن الأسئلة التى تدور فى رأسه أكبر منه. . ولايعرف 

ففی يوم ذهب إلى أحد أصدقائه من المشتغلين بعلم «الأحياء المائية» وسأله: ولاذا 
يوجد اللؤلؤ فى القواقع . لاذا يوجد اللؤلؤ فى بعض القواقع » وبعضها لا يوجد به. .؟ 

وأجابه صديقه المشتغل بالأحياء المائية بأن سبب وجود اللؤلؤ هو أن بعض الطفيليات 
الموجودة فى البحر تنسلل إلى داخل القوقعة وتجرح لحمها الناعم الضعيف . أماالقوقعة 
فإنها تدافع عن نفسها بأن تعزل هذا الجسم الغريب أو هذا الشىء المتطفل . وعملية العزل 
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هذه عبارة عن إفراز مادة جيرية شفافة تحاصر هذا الشىء الغريب الذى تسلل إليها. هذه 
المادة الجيرية الفسفورية هى اللؤلؤ التى يتم تكوينها فى عدة سنوات. . 

وقرر میکوموتو بان یفکر تفکیرا سلیما . وأنه لابد آن یدحل جسما غریبا فی كل قوقعة 
يجدها وأن يحتفظ بهذه القوقعة وينتظر حتى تنمو. . سنة واثنتين وثلاثا. . فإذا كانت 
القواقع تفرز الادة اللؤلؤية فى صبر . فإنه لن يكون أقل صبرا من القواقع . 

وفى همومه وقلقه تزوج فتاة من أسرة غنية. ودفعها إلى العمل معه فى بيع الأرز 
اللسلوق» ولكنه كان مشغولا فى الوقت نفسه بزراعة اللؤلؤ. . والاسم الجديد لهذا النوع 
من اللؤلؤ. . هو «اللؤلؤ المزروع». . لأن ميكوموتو كان يزرع الأجسام الغريبة فى أجسام 
القواقع . . وهذه عملية تشبه عملية التلقيح الصناعى عند الإناث من الإنسان والحيوان. 
ففى التلقيح الصناعى يتم إدخحال الحيوانات المنوية إلى الرحم بصورة صناعية عن طريق 
الأنابيب . وتلقيح اللؤلؤ أو زراعة اللؤلؤ فى هذه القواقع لا يختلف عن التلقيح الإنسانى 
آو ا حیوانی فی شیء! 

وجمع ميكوموتو عددا من القواقع وفتحها برفق وأدخل فيها الأجسام الغريبة وانتظر 
عاما وعامين . . وبعد ذلك فتحها. . فلم يجد شيئا. لقد ماتت جميعا. . وحاول من 
جديد واستخدم حوالى عشرة آلاف قوقعة. . وهبت العواصف وأطاحت بهذه القواقع 
وحسر ميکوموتو الشىء الكثير. ولکنه لم یاس . وفى العام نفسه زحف على مياه قرية 
توبا التيار الأحمر . . وهو عبارة عن مواد طفيلية كثيفة جدا. . هله المواد تطفو على سطح 
الماء وتقتل القواقع لأنها تحجب عنها الأكسجين. وهلكت كل قواقع ميكوموتو. . ولكنه 
لم ييأس. وشعر ميكوموتو بعد ذلك بآنه يطلب المستحيل . وأن أمواله لا تسعفه. وأحس 
بأن فشله فی استخراج اللؤلؤ قد دى إلى إبعاد الئاس عنه . . حتى زبائن الأرز المسلوق قد 
هربوا. واندهش میکوموتو . ولکن الناس أحسوا آنه فاشل وآنه مجنون ولابد آن جنونه 
هذا سيظهر فى صناعة الأرز المسلوق أيضا!! 

ولكن ما علافة اللؤلو بالأرز؟ آليس من الممكن أن بفشل الإنسان فى شىء وينجح فى 
شیء آخر؟ لیس من الممکن آن يفشل الإنسان كزوج وينجح كمهندس؟ أليس من الممكن 
أن یکون طہیہا ناجحا وزو جا فاشلا؟ ولکن الناس هذا يفكرون. . 

ولذلك رآينا ميكوموتو يترك بيع الأرز لزوجته ويعمل فى استخراج اللؤلؤ. . 


ولم يفهم ميكوموتو لاذا نموت القواقع . 
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وتعلم من التجارب التى استخرقت ٠١‏ عام مؤلة أن انخفاض درجة حرارة الاء إلى 
أقل من ۷ درجات مئوية يقتل القواقع » ولذلك يجب نقل القواقع من الماء البارد إلى الماء 
الدافئ. . وتعلم أيضًا آن وضع عدد كبير من القواقع فى قفص واحد وتعليق القفص فى 
الاء يقتل القواقع . . فهذه الكثرة تؤدى إلى جوع القواقع وذبولها. . وتعلم أيضصًا أن 
الطفيليات عندما تغطى فتحات القواقع فإنها تخنقها. . ولذلك حاول ميكوموتو فى 
المرات التالية آن يتلافى كل هذه الأحطاء. ومع ذلك كانت القواقع تموت. . وكان بيته 
يزداد خرابًا» وتجارة الأرز تزداد بوارًا. ولكن زوجته لا تشكو. إنها مؤمنة بأن زوجها 
سینجح حتما. وکان هذا یشجعه. وکان یقول: یکفی أن یمن بی إنسان واحد» والنواة 
تسند الزير كما يقول المثل عندنا! 

وفكر ميكوموتو أن يسك قوفعة بها لؤلؤة طبيعية ويدرسها ويعرف بالضہط مكان 
اللؤلؤ. وأمسك قوقعة ثانية وثالثة ورابعة ومائة . وعرف نماما أبن يجب أن يضع الجسم 
الغريب فى داخحل القوقعة . واكتشف أنه كان يضع الجسم الغريب أو هذه البذرة فى مكان 
غير مناسب. وعرف ميكوموتو أن الجسم الغريب يجب أن يؤذى القوقعة وأن يؤلها. 
وهذا الألم هو الذى يثير الحيوان ويحدث فى جسمه التهابًاء وهذا الالتهاب يؤدى إلى 
إفراز هذا السائل الشفاف الذى يعزل الجسم الدخيل عن بقية جسم القوقعة. . 

وقام بعملية زراعة الأجسام الغريبة فى حمسة آلاف قوقعة أحرى. . ولكن ميكوموتو 
کان بين اليأس والأمل . ويئس فعلا. وأعلن لزوجته أنه يائس . وأعلن للناس نهم جميعًا 
على حق وأنه غاطان وأن آماله جنونية . . وأنه سيعود إلى الأرز» فقد ولد بائعًا للأرز» 
وسیعیش ويوٽ وهو ينادى على الأرز المسلوق. . 

ولکنها كانت لحظة بأس . وكانت امرأته تعلم أن ميكوموتو هذا ليس من السهل أن 
ييأس. وأنه إذا كان أعلن ذلك للناس فلكى يسد أفواههم» لکی یرضی غرورهم . ولکنه 
مؤمن بأنه سینجح . وبعد سنتین» ذهبت زوجته سرا إلى الشاطی إلى حيث تدلت أقفاص 
القواقع من الأعمدة الخشبية ومدت يدا مرتجفة وأمسكت قوقعة وفتحتها وصرخت . لقد 
وجدت لۇلۇة. . أول لؤلؤة مزروعة فى اليابان! 

أول لۇلؤة؟! . ونادت زوجها ورقص الاثنان على الشاطۍ . . وکان ذلك فی یوم ۲۸ 
سبتمبر سلة ۱۸۵۹٩‏ . وأآصبح یوم ۲۸ من کل شهر إجازة فى كل شركات ومصانع 
میکوموتو. . 
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وفجأة تجهم وجه ميكوموتو وقال لزوجته: ولكنها ليست كروية. . إن اللؤلؤة نصف 
كروية! 

وحاولت زوجته أن تقنعه بأنه نجح وأنه فى يوم من الأيام سيعرف كيف ينتج لؤلؤة 
كروية. . ولكن ميكوموتو لا يدشد إلا الكمال. . وفتح فوقعة ثانية وثالثة ورابعة. . 
ومائة . . لقد نجح . . وظهر فى العالم أول لؤلؤ من صنع الإنسان. أو على الأصح : تدخل 
الإنسان فى صناعته . . إنه لؤلؤ طبيعى » ولكن الإنسان هو الذى ساعد الطبيعة على إنتاجه 

وكانت هذه هى بداية اللولؤ المزروع . . أو بداية زراعة اللؤلؤ. . وكان ميكوموتو هو 
أول إنسان اخحترع اللؤلؤ المزروع . . 

وعندما ذهب ميكوموتو إلى أمريكا للدعاية لهذا اللؤلؤ وقابل الملخترع الأمريكى 
أديسون الذى اخحترع المصباح الكهربى وأضاء ظلام الدنيا. قال له المخترع الأمريكى : 
«١إنك‏ حققت معجزة علمية) . 

ورد عليه ميكوموتو : «آنت أضأت العالم وأنا أضأت أعناق النساء. وإذا كنت فى دنيا 
الاختراع قمر كاملاء فأنا أحد النجوم التى ليس لها عدد!». 

وعلدما سمع أديسون هذه العبارة بكى . 

وقال له ميكوموتو وهو ينظر إلى دموع المخترع الكبير: القد رأيت أعظم لؤلؤتين على 
خد إنسان» . 

وليس هنا أنجح من اللجاح نفسه. : فالنجاح هو أعظم لذة وأعظم غاية وأعظم قوة. : 
تبیعه زوجته پشفی العلل › وأصبح الناس ينفاءلون برؤية۔ ميكوموتو . : لقد جح . : 
والنجاح رائحته ساحرة وطعمه حلو. . 

ولکن میکوموتو مشغول بشیء آخر. . 

كيف يجعل هذه القواقع تنتج للا كروى الشكل. . إنه لاحظ أن اللؤلؤ ا لمو جود فى 
القواقع أآحیانًا یشبه الکمثری فی الشکل وأحیائانصف کروی وآحیائًا صغیر وأحیاتًا کبیر . 

وعرف ميكوموتو بعد ذلك أن السبب هو وضع البذرة. . أو وضع الجسم الغريب فى 
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جسم القوقعة . . وبدأ هو نفسه يفتح القوقعة ويضع الجسم الغريب فى المكان المناسب بين 
المعدة والكبد. . تماما كما هو موجود فى القواقع : أمهات اللؤلؤ. . 
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وبدأالإنتاج على نطاق واسع جدا فى قرية توبا. . واستأجر ميكوموتو جزيرة صغيرة 
أمام فرية ثوبا. . وهذه الجزيرة هى فى حجم ميدان التحرير فى القاهرة. . وبدأيجمع 
القواقع فى أقفاص من الخشب ويعلق الأقفاص فى حبال مشدودة إلى أعمدة خشبية طافية 
على وجه الاء. . وجعل طول الحبل مترا وأحيانًا مترين . . وعرف أن هذا هو الارتفاع 
المناسب لنمو اللؤلؤ. . وبين احين والحين ينظف القواقع والأشياء الغريبة التى تعلق بها. . 
وعرف أن هناك عدوا قاتلا لهذه القواقع» هو ثعبان البحر. . فهذا اللعبان يتص 
القوقعة. . ثم هناك الأحطبوط الذى يقتلها ويحطمها. . 

وتفان ميكوموتو فى الدفاع عن هذه القواقع . . عن عشرين مليون قوقعة تنتجها 
مصانعه كل سنة! 
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وعندما ذهبت إلى جزيرة اللؤلؤ وهى جزيرة ميكوموتو عند مدينة توبا رأيت عمليات 
صيد اللؤلؤ وزراعته وتربيته حتى يصبح عقدا حول علق المرأة. 

والعملية تبدأ بأن تنزل الغواصات إلى البحر- ولا أقول غراصين- لأن اللاتى يصطدن 
القواقع من النساء فقط . . ما الرجال فعاجزون عن صيد القواقع . . والسبب فى ذلك أن 
المرأة عندها وسادة دهنية تحت الجحلد هى التى تجعلها تتحمل البرد أكثر من الرجل . . 
ولذلك فالغواصة۔ واسمها باليابانى أمة» وبالإندونيسى والفليبينى كذلك» وفى اللغة 
العربية نقول «أمة! بفتح الألف معناها خادمة۔ هى التى تنزل إلى البحر وتجمع القوافع . 
والغواصات يہدآن الغوص من سن ۲١‏ حتى ٤٥‏ . . وهى تبدأ بأن تنزل إلى مسافة خحمسة 
أمتار ثم عشرة آمتار» ولدة عشرين ثانية. . حتى تصبح قادرة على الغوص لدة دقيقة 
كاملة. . والغواصة تبدآ هذه المهنة بأن تحصل على الإعدادية . . لأن التعليم إجبارى فى 
اليابان حتى الإعدادية. . ولا يوجد فى اليابان كلها واحد لم يحصل على هذه الشهادة. . 

والغواصة ترتدی جاب ابا أبیض وتلف حول رأسها مندیلا أبیض. . وهی ترتدی 
الفستان الأبيض› لأن اللون الأبيض يخيف سمك القرش وهو عدو الغواصات والقواقع 
۷۹ 


أيضًا . . وتحمل معها صندوقًا من الخشب يشبه نصف البرميل وتربطه بحبل . . وعندما 
تغوص فى البحر يكون ذلك بالقرب من آحد الزوارق . . وفى الزورق يوجد زوجها الذى 
يساعدها على الصعود بعد انتهاء مدة الخوص . . وأحياتًا تكون فى الزورق نار مشتعلة 
لکی تستدفئ بها عندما تخرج من الماء . . وأقول يوجد زوجها فى الزورق . . لأنه ثبت 
بالتجربة أن الغواصة عندما تكون متزوجة تكون آقدر على الغوص وأطول بقاء تحت 
الماء. . وقد ثبت بالتجربة أيضصًا أن الفتاة إذالم تكن متزوجة» فإنها فى الغالب تتعب 
بسرعة وتكون مشتتة الذهن . . ولذلك رأينا ميكوموتو يشترط زواج الغواصة قبل أن 
تعمل عنده. . بل إن الخواصة نفسها تفضل دائمًا أن يكون الذى يعاونهاهو زوجها. . 
وقد قالت لى إحدى الغواصات إنها لا تعن رجلا آخر غير زوجها. . فقلبه عليها دائما! 

وفى أثناء الغوص تكون هناك نيران على الشاطى. . وعندما تخرج الغواصات من 
البحر يذهبن إلى الشاطى وينزعن ملابسهن. . ويجلسن عاريات تماما حول النار ثم 
يرتدين ملابس أخحرى جافة. ويبحدث هذا التغيير كل نصف ساعة. والخواصة لا تعمل 
فی الیوم کله أكثر من ساعتين . . وأجرها اليومى حوالى ثلاثين قرشًا . ومن حبة اللؤلؤ 
هنا۔ أى فى جزيرة اللؤلؤ۔ عشرة قروش! 

وبعد أن تنقل الغواصة صندوق القواقع إلى الشاطى» تبدأ عمليات أخرى! 

تبدأ عملية تنظيف القوقعة من المواد الخريبة التى علقت بها من البحر. . وبعد ذلك تبدأ 
عملية «الزرع؟ أو عملية التلقيح . . فتوضع القواقع على منضدة تجلس إليها فتاة وتستخدم 
الأدوات الحديدة البسيطة فى فتح القوقعة ووضع البذرة. . وكان ميكو موتو يستخدم 
الأجسام الغريبة مشل ذرات الرمل آو الحجارة أو قطعا من الزجاج ثم كان يضع هذه 
الأجسام الغريبة فى أحشاء القوقعة. . 

ولكن ثبت أن أحسن الأجسام الغريبة التى يجب وضعها فى داخل القوقعة هى قطعة 
من محار القواقع التى تعيش فى نهر المسيسيبى بأمريكا. وا محار هو الخطاء الجيرى الذى 
تعيش فيه القوقعة. وهو يشبه أم الخلول. . وعندما تبلغ السلة اللخامسة و السابعة من 
عمرھا فإنھا تکون فی حجم کف طفل صغبر . . وهذاالمحاريكسرونه هنا عن طريق آلة 
حاصة حتى يصبح عبارة عن كرات صغيرة جدا كل واحدة فى حجم حبة الحمص. . 

وقد اكتشف ميكوموتو أيضسًا أنه يستطيع أن يضع بذرتين فى قوقعة واحدة وأن يضع 
ثلاث بذرات أيضًا . فى استطاعة القوقعة الواحدة آن تنتج ثلاث حبات من اللؤلؤ 
المزروع . . ولكن لم يحدث آن أنتجت القوقعة أربع حبات من اللؤلؤ . 
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وتمکن میکوموتو أيضًا من أن يتحكم فى حجم اللؤلؤ وفى شكله . . فاللؤلؤ الصغير 
يجب أن تكون بذوره صغيرة . واللؤلؤ الكبير يجب أن تكون بذوره كبيرة أيضًا . . وكلما 
بقيت هذه البذور مدة أطول» زادت حجمًا. . وآحيانا يثركون البذرة لمدة عشر سنوات» 
حتى تصبح اللؤلؤة الواحدة فى حجم الفول السودانى » ولمنها يصبح حوالى ٠١‏ جنيها. 

وبعد عملية وضع البذرة تلقل القواقع إلى سلاسل أو آقفاص» وتعلق هذه الأقفاص 
بالألوف من حبال مربوطة فى لواح خشبية سابحة على وجه الماء ومثبتة طبعًا فى الأرض 
أو فى قاع البحرء وتبقى كذلك سنوات . . وعندما يبرد الماء فإن هذه الأقفاص يسحبونها 
عن طريق زوارق إلى الجنوب حيث الدفء. . وعندما تزداد درجة الحرارة فى الجنوب 
فإنهم يسحبونها إلى الشمال حيث درجة حرارة الماء آلطف . . فدرجة الحرارة المناسبة 
لحيوان القواقع هى بين ١ ٤‏ مثوية و ٣ ٥‏ مئوية . . وإذا زادت أو انخفضت درجة الحرارة عن 
ذلك فإن حيوان القواقع يتعب ويبدو عليه الكسل فى إنتاج اللؤلؤ. . ومن الغريب أن 
القواقع المريضة هى التى تنتج أجمل اللؤلؤ وأغلاه ثمتا. . فاللؤلؤ الأسود هو أندر أثواع 
اللؤلؤ وأغلاه ثمتاء وهذا اللؤلؤ النادر هو الذى تنتجه القواقع المريضة. . كأن الطبيعة تريد 
أن تعوض هذه القوقعة عن مرضها. . 

ولكن ما الذى رض القواقع؟ . . لا آحد يعرف حتى الآن . 

وهناك مسألة لم يتم حلها بعد: كيف تختلف ألوان القواقع؟ لماذا ينتج بعضها لؤلؤا 
أبيض اللون أو أصفر أو أزرق أو أسود؟ لا أحد يعرف حتى الآن, 

حتى اللون أمكن التحكم فيه أحيرا. . وذلك عن طريق وضع بذور ملونة. . فتجىء 
اللؤلؤة ملونة أيضًا. . 

وهناك مقاييس لمعرفة اللؤلؤ الجيد من اللؤلؤ الردىء» ثم اللؤلؤ الطبيعى من اللؤلؤ 
الزراعى» ولا أقول اللؤلؤ الصناعى ۔ لأن هذا اللؤلؤ المزروع قدتم بصورة طبيعية » يعلى لم 
يصنعه الإنسان خارج حيوان القوقع هذه المقاييس هى حسب اللمعان»ء أو البريق ثم 
حسب الشكل والوزن واللون. وأحسن اللآلى هى الشديدة اللمعان» ثم الدائرية أو 
الكروية والثقيلة الوزن . 

أما الملونة فأغلاها الأسود والأبيض والوردى فالبنفسجى ثم الأزرق . . أما الفرق بين 
اللؤلؤة الطبيعية واللؤلؤة الزراعية أو المزروعة فلا يكن أن يعرفه الإنسان بالعين المجردة»› 
لا بد أن يكون خبيرا. . ولكن مع ذلك يكن التفرقة عن طريق أشعة إكس» فتحت أشعة 
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إكس ترى اللؤلؤة شفافة ٠٠١‏ / أما اللؤلؤة المزروعة فتحت أشعة إكس نرى البذرة 
الأولى . . وهى عبارة عن كرة صغيرة مأخوذة من قواقع تعيش فى المياه العذبة. . 

ولذلك عند شراء اللؤلؤ یجب آن تمسك الحبة وتلقی بھا على سطح زجاجی آو خشبى 
وتنظر إليها وهى تتدحرج أمامك» فإذا كانت مشيتها عوجة أو عرجاء كان هذا عيباء وإذا 
نظرت فيها ووجدت صورتك بوضوح کان هذا دلیلا على چودتها. . 

فد ثقول الآن : واسحنا مالنا ومال اللولى؟ ! 


أنا معك. ولكن لاذا تقرأعن القمر الصناعى والقمر الطبيعى . . وعن الرحلات 
للقمر؟! يا أحى كلها معلوماث عامة . . وأنت لم تدفع تكاليف رحلتى إلى هذه البلاد ولم 
تركب القطار ولم تأكل الصراصير والضفادع مثلى » ولم تنم على الأرض ولم تعطس ولم 
تسعل . . فاقرأ أحسن . . اقرآللآحر. . يكن تلاقى حاجة تنفعك! 
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وقد قرأت لمیکوموتو۔ توفی سنة ٤‏ ۱۹۰ عن ٩٩‏ عامًا۔ آنه ينصح السيدات أن يغسلن 
عقود اللؤلؤ بقماشة مبالة بالسبرتو. . وينصح السيدات بأن يرتدين اللؤلؤ الذى 
عندهن. . لأن اللؤلؤ يخف بريقه إذا لم يستعمله أحد. كأن اللؤلؤ عرف أن حیاته فى 
الأصابع وحول الأعناق وعلى الصدور. 

وقد لاحظ أمناء متحف اللوثفر أن بعض اللؤلؤ الموجود هناك› قد بدأ بریقه يتناقص . . 
فانزعجوا. . وفرر العلماء أن اللؤلؤ إذا وضع فى مكان بارد مظلم فن بريقه يقل . . 
ولذلك تجد اللؤلؤ إذا وضع على الجسم الإنسانى الدافي وتعرض للضوء فإنه يحت فظ 
ببریقه يض . 

وقد لاحظت وصيفة إحدى ملكات الدمسا أن حبات اللؤلؤ الموجودة فى عقد 
الإمبراطورة ماريا تريزة قد أخذ بريقه ينطفئ . . فخافت وتشاءمت. . ولكنها وصلت إلى 
حل هو أن هذا اللؤلؤ قد اشتاق إلى موطنه الطبيعى» فهو قد عاش طویلاً بعيدا عن 
أهله. . ولذلك قررت الإمبراطورة أن تعيد اللؤلؤ إلى مكانه من البحر. . وبعشت بأحد 
رجال الحاشية ليلقى باللؤلؤ فى البحر. . 

وإمبراطورة النمسا هذه لم تعرف أن اللؤلؤة مكونة من الكالسيوم والفوسفات. . وأن 
الكالسيوم بذوب فى الأحماض الموجودة فى العرق» وبعض الأجسام لها عرق حامض» 
وهلا العرق يذيب اللؤلؤ أولا بأول فينطفى بريقه . . 
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ولو كانت كليوباترة قد تركت اللؤلؤ فى كوب النبيذ مدة أسبوعين لتحول من تلقاء 
نفسه إلى مسحوق يسهل عليها أن تشربه كما كان يفعل أبناء الصين . فأبناء الصين كانوا 
يتعال حون باللؤلؤ. . تماما كمانفعل الآن عندما نستخدم أملاح الفواكه وفيتامين «ى» 
لعلاج الحموضة الموجودة فى المعدة وفى الأمعاء الغليظة. . 


وكان على ميكوموتو أن يخوض معارك لا حدود لها لكى يثبت قواعد اللؤلؤ المزروع . 
فقد ظهرت فى الأسواق ملايين من حبات اللؤلؤ الصناعى-أى اللؤلؤ المزيف - ولذلك نزل 
ميكوموتو إلى السوق واشترى كل اللؤلؤ الزائف وأقام فرنًا ضخمًا وأحرقه فيه . وبذلك 
حفظ سمعة اللؤلؤ المزروع من البوار. وكان كلما لاحظ أن اللؤلؤ يفقد بريقه لكثرة عرضه 
فی الأسواق» سحبه من جدید وآنزل بدلا منه لؤلؤا جدیداً. . 

وفى المعرض الدولى الذى أقيم فى أمريكا سنة ۱۹۳۹ء أذهل ميكوموتو العالم كله. . 
فقد اشترك بتمشال لناقوس الحرية» استخدم فى هذا الناقوس ٠۳‏ ألف لولؤة و١٠٠‏ 
جوهرة. أما الكسر التقليدى فى ناقوس الحرية يوجد نموذج لهذا الناقوس عند مدخل دار 
أخبار اليوم- فقد استخدم فيه اللؤلؤ الأسود النادر. وقد رأى الناس لؤلؤ اليابان المزروع . . 
وراح الناس يتحدثون عله . . وتحدثت الصحف الأمريكية عن «ملك اللؤلؤ . . وأصبح 
هذا اللقب ملتصقا به منذ ذلك الوقت. . 


وأصبح اللؤلؤ المزروع خحطرًا على اللؤلؤ الطبيعى فى كل أنحاء العالم . ورفعت قضايا 
ضد ميكوموتو فى لندن وباريس وروما. . وأصدرت المحاكم أحكامًا لصالحه. . وطلبوا 
إليه أن يكتب على لؤلؤه عبارة الؤلؤ طبيعى» ولكنه رفض إلا أن يكتب عبارة «لؤلؤ 
مزروع؟. 


وقام ميكوموتو برحلة حول العالم ومر بالقاهرة فى سنة ۱۹۲۷ . وقام برحلة إلى كل 
بلاد آسياء والبلاد التى تستخدم اللؤلؤ الطبيعى . واقتنع ميكوموتو بأنه محتاج إلى كثير 
من الدعايةء وأنه لا يكفى أبدا أن تكون السلعة جيدة. وإنما يجب أن يعلم بها الناس» وأن 
يعمل صاحب السلعة على إقناع الناس . . فهناك نصابون كثيرون. . وهناك مزيفون أكثر 
من النصابين» ولذلك بدأ ميكوموتو يدعو الملوك والأمراء لزيارته. . وكان يقابلهم دائما 
برداته القديم وقبعته المنفوخة . . والذين زاروه فى بيته دهشوا كيف ينام «ملك اللؤلؤ» على 
الأرض. . وكيف آنه لم يغير طعامه» ولم يغير عاداته» وكيف أنه ينزل إلى البحر 
ويستحم فى الماء البارد وبجفف جسمه فى ثوب قلي . . 
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وعندما أصبح «ملك اللؤلؤ غنيا وأصبحت ثروته تعد بالملايين بدأت الجمعيات 
الغيرية تطلب منه المعونة . . وكان يرد عليهم قائلا: «أريد أن أعرف اسم الجمعية التى 
عاونتنی فی محنتی . . لقد ماتت التی کانت تساعدنی). . 

لقد ماتت زوجته وهو فى الثامنة والثلاثين من عمره وعاش بعد ذلك ۵۸ عاما ورفض 
أن يتزوج . 

وعندما طلب إليه أحد رجال الدين أن يہلى معبدا بعد أن ساعدته السماء وأعطته 
بالیمین والشمال . . کان میکوموثو پحنی رأسه. . ویقول: حاضر. . 


وفی الیوم التالی آمر بإنشاء معہد للایین القراقع الئی تضحی بنفسھا لکی یعیش مثات 
الألوف من آہناء الیاہان ۔ عدد العمال فی شرکات میکوموتو حوالی ۱۸١‏ آلف عامل ۔وفى 
«-جزيرة اللؤلؤ» التى يلكها ميكوموتو يوجد تال له» ويوجد متحف صغير آحذت 
أحشابه من البیت الذى کان يعيش فيه ميكوموتو أيام كان فقيرا . . أما ال جزيرة الأخرى التى 
كان يلكهاء وتقع إلى الجاوب من جزيرة اللؤلؤء ففيها معبد وضربح لزوجته وله» 
وپو جد تمثال كبير لقوفعة . 

وعندما نشبت الحرب الأحيرة» وضربت اليابان بالقنابل الذرية. . لم يترك ميكو موتو 
جزيرة اللؤلؤ. . قرر أن يبقى إلى جوار القواقع . واتهمه الناس بالجين وال خوف وأرسل له 
أحد ضباط الجيش سيمًا وقال له «اقتل نفسك!» . 

وکان رد میکوموتو : «إننى تاجر. . إننى أعمل على إطعام مثات الألوف من 
اليابانيين. .إن تجارتى تنتعش فى ظل السلام. . فأناأخدم بلدى وآنت تخدم بلدك 
أيضًا!». 


وعندما علم ميكوموتو أن الحرب قد انتهت وأن القوات الأمريكية احتلت اليابان» رفع 
العلم الأمريكى على جزيرة اللؤلؤ. ولا سأله الناس عن هذا التصرف الغريب قال : أريد 
أن تكون تجارة اللؤلؤ هى أول تجارة تلتعش بعد الحرب . . يجب آن يعمل واحد من آبناء 
اليابان على إنهاضها . . فأنا العجوز أول رجل يعمل للسلام! 
وبعد الاحتلال زاره كل قواد الحرب الأمريكيين ودهشوا لذكاء الرجل ومرونته 
وصلابته. . وكتبت عئه الصحف والمجلات وصوره التليفزيون وانطلقت أبواق الدعاية 
فی كل مكان تتحدث عن اللؤلؤ المزروع وملك اللؤلؤ ميكوموتو . . 
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والوارث الوحيد لكل ثروة ملك اللؤلؤ هو شاب لا يهشم بدا باللؤلؤ أو بتجارته وإغا 
يهتم باللولؤ الحقيقى . . وهو يضرق بين ثلاثة أنواع من اللؤلو: اللؤلؤ ا لحقيقى واللؤلؤ 
الطبيعى واللؤلؤ المزروع . أما اللؤلؤ الحقيقى فهو الفكر. هو الأدب والفن»ء ولذلك فهو 
مشغخول جدا بدراسة الأدب» وخصوصًا الأديب الإنجليزى جون رسكن» وقد جمع كل 
مخطوطاته وکل کتبه وکل ما کتب عنه حتی أصبحت مکتبته تتألف من ثلاثة آلاف کتاب 
عن هذا الأديب بالذات . ولكن لاذا هذا الأديب؟! لا أحد يعرف . . آما تجارة اللؤلؤ وبيعه 
والدعاية له فمشغول بها آخرون. . هؤلاء الآاحرون هم آزواج بنات ميكوموتو ملك 
اللؤلؤ وكلهم مديرون لفروع هله الشركة الضخمة التى تزرع كل سئة حوالى عشرين 
مليون قوقعة! 

وإذا نظرت إلى خريطة اليابان . . إلى جزيرة هونشو بالذات التى تقع عليها العاصمة 
طوكيو » فإنك لن تهتدى بسهولة إلى مدينة توبا التى شهدت طفولة ونملكة ميكوموتو. . 

آما الآن فقد امتدت لها ا لخطوط الحديدية والكهربية» وفيها فنادق من الطراز اليابانى 
الأنيق› وفيها منتجات مدهشة لكل ما بخرج من البحر. . فالصدف والمحار والقواقع 
والأسماك والجمبرى كل ذلك تحول إلى نماثيل فنية وإلى لوحات بارزة رائعة وكلها تباع 
بأسعار رحيصة . وهناك يباع اللؤلؤ كما تباع القوطة والحيارء هناك نساء يبعن القواقع 
ويفتحنها آمامك وبخرجن لك اللؤلؤ. . القوقعة الواحدة بها حبتان من اللؤلؤ وبعشرين 
فرشا . . وفى هذه القرية الصغيرة معرض للأحياء المائية وبها مطاعم كثيرة» وبها زوارق 
بخارية تنقلك من توبا إلى جزيرة اللؤلؤ الى تبعد عنها حمسين متراء وهذه الزوارق تلف 
بك حول الجزر الأخرى وتريك صيد السمك وصيد اللؤلؤ. . وأكثر زوار هذه المنطقة من 
طلبة المدارس الابتدائية والثانوية من البنين والبنات . والتعليم كله هنا مشترك - اليابانيون 
هم الذين أدخلوا التعليم المشترك فى إندونسيا والفيلبين أيام احتلالهم لهذه البلاد فى 
الحرب الأخيرة. 

والحفاوة بالطلبة والطالبات لا نهاية لها . 

وقد قال لى مدير جزيرة اللؤلؤ وهو شاب لطيف اسمه «كانوا» ويتكلم الإنجليزية : ننا 
نهتم بالتلميذات والتلاميذ لأسباب تجارية . . فالتلميذة ستصبح زبونة عندنا بعد عشر 
سنوات» آما التلميذ فسيصبح زبوتًا بعد عشرين سنة. . فنحن الرابحون داثمًا» ! 

ومظاهر هذا الاهتمام أنهم يعرضون لهم بصورة واضحة جدا عملية الغوص واصطياد 
۷٦‏ 


اللؤلژ وزراعته وصیاننه وتربیته وفرزحبات اللؤلؤ حسب الحجم والشكل واللون وعملية 
ثقب حبات اللؤلؤ ووضعها فى عقود. . 
وأسجل حقيقة هنا: هى أن الفتاة التى تقوم بكل هذه العمليات با فى ذلك قيادة 
الزوارق والبواخحر والمطاعم والمعارض والأحياء المائية. ٠‏ كل ذلك يتم فى غاية الأدب 
والمرح. . وکل شىء هنا يدل على آنه من الممكن أن يكون الإنسان فى غاية الكفاية وفى 
غاية الأدب وفى غاية المرح أيضًا . . 
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وعلى محطة سكة حديد «توبا» وقفت خادمتان واحدة بالكيمونو والأخرى بالفستان 
تحملان حقائبی وتنتظران القطار حتى يتجه إلى طوكيو» وحاولت أن أشكرهما وآن 
أعیدهما إلى الفندق . . مستحیل ! لا بد من توصیلی وانتظاری حتى أسافر . . وقبل آن 
نخرج من الفندق اصطفت جميع الخادمات وزوجة وبنات صاحب الفندق وانحنين 
انحناءات تكسر الظهور لتوديعى . . وعلى المحطة انحنث الفتاتان لتوديعى . . وتحرك 
القطار وكدت آقفل النافذة ونظرت لآخر مرة فوجدت الفتاتين وقد انحنتا أيضصًا رغم أن 
القطار قد ترك المعحطة منذ لحظات . 


واعتدلت فی جلستى استعدادا للنوم فالطريق إلى طوكيو طويل. . وأغمضت عينى » 
ولکن بریق ملایین حہات اللؤلؤ ما پزال فی عینی . ویظهر أن اللؤلؤ جماله فى آنك تراه 
فقط فى يد فتاة أو فى عنقها. . وقد لاحظت أن جميع بنات جزيرة اللؤلؤ لا يستخدمن 
هذا اللؤلؤ ولا يضعنه فى علق أو فى أصبع . ولا حتى الموظفين. . فاللؤلؤ ليس زينة 
عندهم . . ونما يرتہط عندهم بالعمل والتحب . . إنهم يشبهون القواقع تماما . . فاللۇلؤ هو 
دموع القراقع » وهو دموع الغواصات والمرشدات العاملات هنا. . 

وخفتت أضواء اللؤلؤ فى عينى وفى خيالى وتذكرت الجملة الحكيمة التى كان يرددها 
ملك اللؤلؤ. . كان يقول: «لا تفرح بالنصر الكبير. النصر الصغير أحسن. فالنصر الكبير 
يشبه قطرات الندى الكبيرة. إنها تلمع فوق أوراق الشجر» ولکنھا لا تبقی کثیرًا لأنہا 
كبيرة وثقيلة» ولذلك تسقط على الأرض . . الانتصارات الصغيرة فهى تشبه قطرات 
الندى الصغيرة فهى تلمع وتبقى طويلا لأنها حفيفة! ». 
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ولذلك يجب آن آفرح لأننی رأیت ملایین اللآلی ولم آملا جيوبى منها. . وتذكرت 
حكمة بلدية تترجم هذه الحكمة اليابانية التى كان يرددها ملك اللؤلؤ. . هذه الحكمة 
تقول : إن هذا قصر ديل . 

والانسان يجب أن يفرح بأن ديلة قصير» لأن الديل الطويل يجرجر على الأرض 

-يعنى فرح برؤية اللۇلۇ؟ ! 

طبعًا . . كفاية! . 

-لقد فرحت. . وليس معقولا آن أفهم أكثر من ملك اللؤلؤ! 
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سايو نارا. . ومعناها باليابانية وداعًا . . وداعا يا بلاد الذوق والأدب والانحناء الذى 
لیس له آول ولا آحر. . وداعا با بلادا لا تعرف الإنجليزية وتقول نعم دائمًا إذا فهمت وإذا 
لم تفهم. . وداعًا يا بلادا لا تطلب البقشيش . . وداعًا يا بلاد اللؤلؤ والجيشا والراديو 
الصغیر . . وداعا یا ہلادا شی نصف بناتها على القہافيب ویسكن نصف آهلها فی بيرت 
من نحشب . . وداعًا يا بلاد الشمس المشرقة فوق السحاب والمشرقة دائمًا فى وجوه الرجال 
والساء. . 

اليوم هو آحر يوم أسمع فيه أحدا يسألنى : إيه رأيك فی الیابان؟ ثم يتوقع آن يكون 
الجواب دائمًا : إنها رائعة! 

سایو نارا. . سایو نارا. . 

لن أرفع سماعة التليفون وأطلب الشاى كل يوم وأقول: كوتشا. . من غير ليمون. . 
ومن غپر لبن. . 

إزای. . 

يوه من غير لبن ومن غير ليمون. 

ولن أقول للفتاة الصخيرة۔ وكل بنات الفنادق دون العشرين بزمان- وأنا أشكرها على 
آن الشاى جاء بعد دقائق وفى أدب ورقة وابتسام وانحناء لن أقول أبدًا بعد ذلك : آريجاتو 
جوازى ماشتا. . أى أشكرك جدا. . ولن أسمع من أية فتاة صغيرة وهى ترد بانحناءة 
طويلة عميقة : دوه تاسى ماشتا. . أى أشكرك آنت. . 

وداعًا يا بلدا تأكل السمك النيى» وتضع السكر فى الصلصة» وتسلق البصل والفجل 

۸۱ 


والخيزران» وتأكل على حصيرة ناعمة» وتستمع إلى الضفادع البشرية وهى تغنى فى 
ملابس الجیشا. . وداعا یا بلاد الشمس التی آشرقت فى نفسى ولن تغرب أبدا . 

سایو نارا. . سایو ارا. . ! 

وأمنى أن تصبح بلادنا جميلة كبلادكم . . غنية کہلادکم . . وأن یکون کل ما فی شارع 
سليمان باشا مصنوعا فى بلادنا : السيارات والملابس وزيئة الستاث وملابس الرجال وكل 
ما فى فترينات المحلات على جانبى الشارع . . سايو نارا. . وأن يصبح توزيع «الصحف 
العربية) كتوزيع صحيفة «أساهى» اليومية» إنها توزع ستة ملايين نسخة يوميًا. . وهى 
أكبر صحيفة بومية فى الدنيا. . 

ولم أذرف دمعة على فراق اليابان المجميلة» ولكن السماء هى التى اكفهر وجههاء 
ونزلت منها دموع . . رأيتها على زجاج السيارة الكاديلاك التابعة لشركة «بان أمريكان» 
وهى تنقلنا إلى مطار طوكيو الدولى . . الشوارع على اللحانبين تنلال. . الأنوار كالسوائل 
الملتهبة . . الأنوار عروق نابضة بالنور والحرارة فى جسم طوكيو . . لا يوجد إعلان واحد 
مكرر فى كل هذه المدينة العظيمة . 

ومطار طوكيو الدولى عمل فنى كامل : المبنى والمدحل» والميكروفونات . . والأتصال 
بین موظفی شرکات الطیران مودرن جدا. : والحقائب تنحرك على حصيرة كهربائية . : 
والمحلات والمطاعم رائعة. ب وأعتقد أن مطار طوكيو هو أحسن مطار رأيته حتى الآن . 4 
أحسن من مطار تمبلهسوف ببرلين . : أحسن من مطار فرانكفورت . : وأحسن من مطار 


ورلی پباریس. . 
ê‏ 4 
السافة بین طوکیو وبين جزر هاوای هى ٠١‏ ساعة ونصف ساعة. . . من الطيران 
المتواصل . 


بدأت رحلتى فى الساعة العاشرة والنصف مساء. 

تحسست ملابسى . . إنها كثيفة . . البالطو من الحلد اشتريته من الهند» وا لجاكنة صوفية 
اشتريتها من أسترالياء والبلوفر اشتریته من هولج كو » والقميص من سنغافورة› 
والملابس الداخلية كلها من طوكيو. . وعندما ذهبت لشرائها دهشت البائعة» ولكن أدبها 
منعها من أن تقول: إن أحدا لا يشترى هذه الملابس الشتوية إلا العجائز! 
AY‏ 


وواحدة أحرى قالث فى أدب : إن هذه الملابس قد اشتريتها أمس لوالدى! لوالدها. . 
جدها. . ؟ لا یهم فالبرد والمطر هنا جعلانی آنکمش کأنی عجوز وکأننی آرنب! 

وفى الطائرة جلست بجوار النافذة وشددت الحزام» وأخرجت كتابا صغيرًا عن جزر 
هاواى » ولم أكد أفلب فى الكتاب حتى جاءت مضيفة الطائرة. . إنها أمريكية وشكلها 
مكشر كأنها تمشل دور الزوجة المطلقة فى فيلم صامت. . ومدت يدها بطبق فيه بعض 
اللبان. . ولو أنصفت لقدمت لنا بعض الليمون» وأحذت هى نصف هذا الليمون لعله 
يزيل القرف من شفتيها وعينيها! 

وجاءت المضيفة اليابانية. . حلوة صغيرة كالعروس ولا تكف عن الضحك. . لا 
توجد هناك نکتة» ولکن وجودنایکفی . . . ! 

والمضيفة الأمريكية كأنها تقول لنا: آنا مش خدامة أبوكم! ونحن نقول أيضسًا ولكنها لا 
تسمع ما نقوله نحن : واحدا ما نرضاش إنك تكونى خدامة أبونا. . ! 

والليل طويل. . والكرسى صغير ضيق على ملابسى الكثيرة. . والأمريكيات العجائز 
لا يتوقفن عن الكلام . وحكايات وقصص طويلة عن الذى رأينه فى الدنيا شرقًا وغربا. . 
ويتحدثن عن مشاكل البيت والطعام والأولاد. . ويكفى أن تنظر لأية سيدة أمريكية أو أى 
رجل أمريكى حتى يحييك ويسلم عليك ويصبح صديقك فى لحظة ويعطيك عنوانه 
ويطلب إليك أن تزوره. 

كل شىء عند الأمريكان يتم فى بساطة وبسهولة وبلا كلفة» ورا كان هذا هو السبب 
الذى جعل الئاس فى أوربا وآسيا مفتونين بالحياة الأمريكية. . فهى بسيطة «هلهلى» وفيها 
حياة ومرح كثير جدا ۔ فيما عدا هذه المضيفة! 

وكان الليل طويلا. . ولم تشرق الشمس إلا فى ساعة متأخرة كأنها هى الآخرى قد 
راحت عليها نومة. . والطائرة ہدأت تهتز كأنها تتساقط من التعب . . ومن النافذة كان ماء 
حيط الهادى آزرق قاتا . . كشكل المياه حول جزيرة كابرى. . أو حول جزيرة سيلان. . 
أو مرس مطروح. . أزرق داكن وتحت ال اء توجد صخور بئية اللونء هذه الصخور هى 
بقايا جزر غمرها المحيط . إنها مثات الحزر ويسمونها «الهاديات» نسبة إلى المحيط الهادى 
فكل هذه المنطقة بركانية . . وكل هذه الجزر الموجودة هنا هى جبال بركانية. وقد أغرقت 
المياه الو ديان التى حولها ولم تبق إلا القمم . 

AY 


وقبل جزر هاوأى نبهنا الطيار إلى أننا بعد لحظات سنكون فوق الأجزاء الشمالية لجزر 
هاواى . . وكادت أرواحنا تطير تسبق الطائرة إلى سماء هذه الجزر وأخيرًا ظهرت كتل بنية 
اللون» وفيها بعض البقع الحضراء . . وأحياتًا تظهر حطوط لامعة أيضًا. . وكأننا نرى 
وجه القمر. . ويدو أن هذه ال جزر كلها صغيرة ولكن شكل الجزر يبدو كشكل طفل مولود 
الآن. . كتلة من اللحم الأحمر ليس له ملامح الأب أو الأم؛ ليست له ملامح الصورة 
الرائعة التى فى حيالنا عن جزر هاواى وسحر هاواى ولياليها وأغانيها. . وبصراحة ليست 
لها ملامح بلات هاوای . . ! 

ولم أتعجل الحكم على هذه الجزر. . وانتظرت حتى تنزل الطاثرة إلى الأرض. . وبعد 
لحظات أعلن الطيار آنا نرى تحتنا ميناء ببرل هاربور الثاريخية. . وهى ثاريخية لأن 
البابائيين أغرقوا فيها الأسطول الأمريكى» وبدأت معارك الحرب الثانية فى الشرق 
الأقصى. . وبعدها قفز اليابانيون إلى الفليبين والهند الصينية وإندونيسيا وهددوا 
أستراليا. . وإلى جوار بيرل هاربور ‏ ومعناها ميناء اللؤلؤ- أعلن أنه توجد مدينة هوئولولو 
عاصمة جزر هاواى . . وجزر هاواى هى الولاية الخمسون فى الولايات المتحدة. . فقد 
انضمت إليها مدذ سنوات قليلة وهى أحسن فثرينة لأمريكا فى الشرق الأقصى كله. 

ونزلت الطائرة إلى مطار هونولولو الدولى . . المطار كبير ومخطط ونظيف جداوبه 
عدد كبير من الطائرات النفائة الحربية والمدنية. . وهى تنزل وتصعد كل لحظة بصورة 
مذهلة. .! 


ولم نكد نخرج من الطائرة حتى أحسست بحرارة ا لجو . . الدنيا حر هنا. . كشهر مايو 
فى القاهرة , . وأخحذت أنزع ملابسى . . البالطو وا لجاكثة والبلوفر. . ولم أنمكن من تشمير ‏ 
القميص فتحته ملابس لها أكمام طويلة . . وفى السيارة أكملت نزع ملابسى. . ! 

والوجوه كلها أمريكية . . القمصان ذات الوره والأبقار والجواميس والأسماك. . 
القمصان من كل الألوان وكل المقاسات . . القمصان الواسعة جدا والبنطلونات الضيقة 
واللبان والسجائر والسيجارات . . ودخلنا ا لجمرك فى طوابير لثرى أحد ضباط الهجرة قد 
رسم على ذراعه عروسًا. . لا بد أنها تشبه فتاة كان يحبها. . أو ربا ولد» وهذاالرسم 
على ذراعه فهو رسم طبيعى لونه أزرق فى لون العروق أو فى لون عينيه. . أو يكن 
وحمة.,! 

ولم يستغرق الكشف على شهاداتنا الطبية ضد الجدرى والكوليرا وجوازات السفر 
Af‏ 


سوى دقائق معدودة» وآمام باب المطار وجدنا الشيالين من أبناء هاواى ولكنهم أمريكيون 
أكثر من الأمريكان. . «الحنافة ‏ فى الكلام» الاستخفاف فى الح ركة وكثير من القنزحة. . 
تقدم واحد منهم وسالنی إن کنت آرید سيارة تاكسى أو سيارة كہيرة لنقل حقاثبی. . 
فوافقت على تاکسی › وطلبت إلیه أن یحضر حقائبی . . فقال ما معئاه إنه (ريس» هنا. . 
ولكنه مع ذلك سینقل حقاثبی . . «ومع ذلك» هذه کلفتنی نصف جنیه بقشیش . . وجاء 
التاكسى كاديلاك ضخم . . أما السيارة الكبيرة التی کان یریدنى آن آركبها فهی كاديلاك 
أيضًا» ولها سنة أبواب. . 
3 # 

ررآیت فتیات سمراوات یرتدین ملابس هاوای. . 

رملابیں هاواى تشبه جادليب الفلاحات عندنا واسعة ولها سفرة عالبة» وحول أعناق 
الفتيات عقود من الورد. . وقد ظندت أن أحد هذه العقود سيلتف حول عنقى . . وقد 
بالغت فى الظن فتخيلت أن هذه هى التقاليد. . وهكذا قالت لنا كتب الدعاية. . ولكن 
الفتاة سألت عن السيد جارسون وحرمه. . وتقدمت منى وقالت: مستر جارسون؟ . . 
فقلت : آيوه. 


وتقدمت الفتاة ووضعت إكليل الورد حول عنقى» ثم طبعت قبلة على خدى ‏ 1 

وأنا أضحك»› وهی سعیدۃ لأنھا لم تننظر طویلا لکی گجدلى. ٠‏ . 

ثم سالتنی عن السيدة حرمی فأشرت إلى الراکب الذى شى درالى ` ولم تسمعلی 
وآنا أقول لها: إنها تخلفت فى طوكيو وأرسات أخاها! 

وخضبت وسحبت العقد من رقہتی وراحت تبحث عن مستر جارسون وخر : 

رئ السبارة سالت السات عن الحياة فی جزر هاوای وعن بنات هاواى ولاحظت آذ 
السائق دهش جدا لهذه الأسثلة . 

وسالته عن سکان هاوای الأصليين وأين نجدهم! 

رعرفت أن الطائرة التى سافرت من طوكيو يوم الحميس فى الساعة الفالكة مس * 
وصلت إلى هونولولو حوالى الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس تسا فہدلا من أن 
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عن اليابان . . ومن الأفضل أن تسأل أحد علماء الجغرافيا أو الفلك» فنحن هنا نقع على 
حط طول ۱۹۸ غرب جرینتش › رالقاهرة على حط طول ۳۰ شرق جرينتش › والفرق بين 
البلدين الآن هو ٠١‏ ساعة! 


يعلى لقد تقدمنا فى الزمن حمس ساعات . . ولكن عرفت أننا تأخرنا فى الوصول إلى 
هذه الجزر حوالى حمسين سلة! فأهل هاواى۔الذين كنت آتوقع أن أراهم عراة حفاة» 
ينسجون ملابسهم من أوراق الموزء ويركبون الزوارق المصنوعة من جذوع الأشجارء 
ويضعون الورود الكبيرة فى الشعر. . وہنات هاوای التى قال عنهن جيمس كوك الذى 
اكتشف هذه الجزر لا يعرفن إلا فنا واحدا هو الاستسلام للرجل. . 

هؤلاء الرجال والنساء لا وجود لهم الآن. . لقد اخحتفوا منذ حمسين سنة على الأقل! 

أما الآن فكل الناس يلبسون البدل والأحذية ومعظمهم يضيق بالأحذية الضيقة فيضع 
فى قدميه سيارات فاخرة من أحدث طراز. . فأنا لم أر أحدا يشى فى الطريق. والموضة 
هنا هى قيادة السيارات وأنت عريان إلا من مايوه صغير . . أما السيدات فيقدن السيارات 
بالماپوه. . والماپوه مسخوط جداء فهو مختصر جداء ورا كان السبب هو الاقتصاد فى 
استخدام الأقمشة الثقيلة ! 

وعند الفندق انحرفت السيارة ودخلت فى برابة مكتوب عليها كلمة: آلوها. . 
ومعناها: أهلا. . وكلمة آلوها مكثوبة على كل السيارات . . وانطلقت السيارة إلى جراج 
تحت» وبا حراج سيارات لم نرها قبل ذلك. . فكلها موديل العام القادم. . كل السيارات 
جدیدة» والسيارة الأمريكية قد ملأت الجراج والشوارع هنا. وئزل السائق ووضع 
الحقائب على الأرض وسألته: كم؟ . . فقال: حمسة دولارات. . . 

يعلى جنيهين لكى ينقلنى من المطار إلى المدينة. . والمسافة لا تزيد على حمسة كيلو 
مترات. . أعطيته الدولارات ا لخمسة وأنامذهول من وقوفه أمامى . . إنه ينتظر 
البقشيش. . ولا أعرف ماذا أعطيه . . فأعطيته نصف جنيه! 

الفندق أنيق جدا. . 


واتجهت إلى الخرفة . . إنها واسعة طولها عشرة أمتار وعرضها سبعة أمتار وأرضها 
مفروشة بحصيرة جميلة مصنوعة من ليف النخيل . . وبالغرفة مقاعد ومكاتب ولها شرفة 
تطل على البحر. تطل على خليج ويكيكى لا تخلط بين هذه الكلمة وبين كلمة 


وكويكى التى معناها بلغة هاواى : بسرعة! . . أما إيجار الغرفة فهو تسعة جنيهات فى ' 
اليوم. . لا فطور ولا غداء ولاعشاء. مصيبة سودة! 

وفى المطعم عرفت أنه لا توجد هنا فنادق درجة أولى ودرجة ثائية. . وإغا الفنادق هنا 
هكذا: درجة أولى» ودرجة أولى متازة» ودرجة أولى خاصة. . ثم القيلات! 


وفى المطعم جلست متحسرا خاثمًا لا أدرى ماذا أصنع . . أنا ميت من الجوع . . فالأكل 
فى الطائرة يوجع البطن. . إنه خليط من السكر والملح» وكل الأكل بارد. . الصلصة 
عليها سكر» الليمون منقوع فى العسل» الزيتون مزروع فى المربى . . اللين مثلج . . 
الشاى بارد! 

وجاءت الحرسونة اليابانية هنا ٤١‏ ./ من السكان الأصليين يابانيون- فطلبت منها آن 
يكون السمك مشويا وبعض الشوربة الساخنة والسلاطة الحضراء. . وبلاش شاى وبلاش 
قهوة وبلاش فاكهة. والناس حولى يأكلون كميات كبيرة من الطعام والسلاطات 
والفواكه . . فلا بد أنهم سيدفعون مبالغ خرافية . . وبعدالأكل طلبت من الجرسونة : 
اساب من فضلك؟ فكتبت ورقة وطلبت منى أن أدفع هناك . . وأشارت إلى حيث تقف 
فتاة أمريكية عملاقة . . ونظرت فى الورقة وكاد يغمى على . . تصوروا آن هذا الطبق التافه 
كلفنى ثلاثة جنيهات . . قطعة من اللحم وإلى جوارها بعض البرسيم والأعشاب بثلاثة 
جنیهات ! 

کاد عقلی يطیر منى . . وبدأت أفكر فى الهرب من هذا الفندق وحاولت أن آسأل عن 
بيوت يابانية أو صينية . . وأعاود النوم على الأرض كما كنت أنام فى اليابان . . . مأساة! 

آلا یوجد فی هذه البلاد فقراء؟ ألا يوجد أناس متوسطو الحال؟ ليس بين الأمريكان 
واحد لیس ملیونير؟ وتذكرت الناس ال جالسين إلى جوارى والمبالغ التى سيدفعونها. . لقد 
طلبوا نصف خروف أو نصف بقرة وعشرات من زجاجات البيرة والنبيذ وأكوامًا من 
الفواكه وبراميل من القهوة. . مع أن أشكالهم لا تدل على آنهم من الأغنياء . . ویېدو آن 
الأمريكان لا يهتمون بمظهرهم كثيرا فأنت لا تعرف الفرق بين الغنى والفقير أو بين الكبير 
والصغير. 

ومن شرفة غرفتی . نعم غرفتی . فليس آمامی إلا أن آمل صدرى بالهواء النقى جداء 
وأملأ عينى بال وجوه الحلوة التى تتداول العشاء فى ضوء المشاعل» وإلا أن أشاهد بنات 
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هاوای يرقصن حافيات على رمال الشاطى» وعلى نقر الطبول وعويل الجيتار. . من شرفة 
غرفتی جلست أشرب الدنيا وآكلها مجاتًا وأمصمص شفتى وأنا أتطلع إلى بنات هاواى! 

وبنت هاوای ترقص هنا بمايوه قطعتين» ووراء آذنها وردة كبيرة وحول رقبتها عقد من 
الورد. . والأمريكان جالسون على الرمل يصفقون. وفى جانب آخر من البلاج أرى 
أشباح شبان فى عناق طويل» وأرى الأشباح تنقارب وتنعانق ويصبح الشبحان شبحًا 
واحدا ويختفى الشبح على الرمل ثم يختفى الظل» يصبح حفرة فى الرمل. . يدوسها 
الناس. . وتتكرر عملية الأجسام التى تنحول إلى أشباح ثم إلى حفر فى الرمل وإلى 
صمت . . ثم إلى حسرات. أقصد نفسى ! 

وفى اليوم التالى اكتشفت آماكن أرحص. . ولكنها لا يكن آن تكون كاليابان الغالية 
جدا. . إنها طبعا أغلى بزمان. 

وحمام ساخحن» ونومة حثى الصاح » وبعض الموسيقى وبعض الصحف وكوب من 
اللبن الدافى . والمشاعل على الشاطى والوجوه السعيدة. . كل هذا أعاد لى روحى. . 
وفى ساعة مبكرة فتحت النافذة على شمس جديدة تنسحب على ماء مثل المشمع الأزرق 
الذى ينسحب إلى الشاطى كأنه يريد أن يسمع ما يقوله المستحمون. . 

هذه جزر هاوای . . آجمل جزر رأیتھا حتی الآن. . أجمل من کابری. . وأجمل من 
صقلية ومن قبرص ومن سيلان ومن سنغافورة ومن بالی ومن هوج کوج. . جزر هاوای 
تضم أكثر من ٠١‏ جزيرة صغيرة ولكن أشهرها جزيرة ماواى» وجزيرة أواهو وفيها 
هونولولو عاصمة ولاية هاواى كلهاء وجزيرة ماوائى» وجزيرة كاوائى» وجزيرة نيهاء 
وجزيرة مولوكائى» وجزيزة لا نائى. . وهم هنا ينطقونها بالهمزة فيسمونها: هاوائی أو 
هافائى . . ويضعون هذه الهمزة على الحروف اللاتيئية كما نضعها فى العربية. . ومن 
الغريب أنهم يسمونها اهمزة؟ أيضًا. . ولا يعرفون من أين جاءتهم هذه الكلمة. . وقد 
لاحظت وجود كلمات عربية فى لغتهم مثل: كاهن وحكيم وحب و حبلى وواهنة و 
قوی. . 

وكلمة «آلوها» هنا تجدها فى كل مكان ومعناها: أهلا أو وداعا. . أو معناها: نزلت 
آهلا آو ترکت أهلا. 


وهناك شرکات طيیران اسمها شركات طيران أهلا وشركات ملاحة آهلا. . 
۸۸ 


وجزر هاوائی عدد سکانها نصف ملیون. . وسکان جزر هاوائی معظمهم من الجنس 
الأصفر الدى يندمى إليه سكان اليابان والصين والفليبين» والباقى ينتمى إلى ا لجنس 
الأبيض أو القوقازى . 

وعندما اكتشفت هذه الجزر سنة ۱۷۷۸ كان عدد الهوائيين حوالى ٠١‏ ألما . . وبعد 
اكتشاف هذه الجزر مات معظم هذا العدد بسبب أمراض الحضارة : الزهرى والسيلان! 
ولم يبق الآن من هؤلاء الهواثيين سوى عشرة آلاف . . وهذه الآلاف لا يكن آن تجدها إلا 
فى ال جزر البعيدة المقغلة. 


أما آبناء هوائى فهم الآن أمريكيون. . وأحياتًا يبالغون فى «أمركتهم» لدرجة أنهم 
یسخرون من الأمریکیین. . آما الأمریکان فیسکتون آو یضحکون. . فلیس فی آمریکا 
كلها أمريكى واحد إلا الهنود الحمرء أما الباقون فقد جاء معظمهم من أوربا. . فكلهم 
أجانب مشل آهل هاوائی » ولم آسمع واحدا یقول إنه آمریکی إلا «المحدثون» ما الأمریکان 
الفدامى فهم يقولون إنهم من إنجلترا وفرنسا أو إيرلندا! 

وجزر هاوائی هذه قد عرفت الأمريكان منذ وقت طويل»› مدذ حوالى ١۱۸سنة‏ عندما 
بدأ رجال التہشير ينزلون إلى هذه البلاد واحدا بعد واحد وكانوا يدعون إلى المسيحية. . 
ویفتحون الطریق آمام الدول الکہرى لكى تستعمر هذه الجزر. ليس هذا إلا رأى الكاتب 
الأمريكى جيمس متشنر فى كتابه الأحير عن «هاواى» وبه آلفا صفحة » وربح فيه ثلاثة 
مالاپین دولار! 

وعد رجال الدين جاء رجال الأعمال واحدا بعد واحد. . ورجال الأعمال هم الذين 
أتوا بالعمال اليابانيين والصينيين. . وقد ظلت هارائى مجموعة من «العزب» أو 
«الإقطاعيات» لأصحاب الأعمال الأمريكان. . ولا ترال هناك حتى الآن جزر كاملة 
نملكها عائلات ولا يدحلها أحد. . فجزيرة «نيهاو» تملكها عائلة واحدة ولا يكن دخولها 
إلا بإذن حاص . . وعدد سكان هذه الجزيرة حوالى ٠٠١‏ نسمة. . وغرض هذه العائلة أن 
تبقى الحياة فى هذه الجزيرة كما كانت من مثات السنين. . فعلى الرغم من أن بهذه الجزيرة 
أحد الآلات لزراعة القصب واستخلاص السكر. . وزراعة الآناناس ووضعه فى العلب»› 
فإن الحياة فيها بدائية . 


وهناك جزيرة آحرى تملكها إحدى الشركات هى جزيرة لانائى. . 
وجزر هاوائى تزرع القصب والأناناس وتبيع منه سنويا ما يعادل ۰ مليون دولار. 0 
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وهناك زراعات وصناعات أخرى آدت إلى رصف الشوارع . . وكثرة اللاطوط الحوية 
والملاحية والمطارات والموانى. . والمحطات التجارية هنا مليئة بالبضائع الأمريكية. وكل 
الناس هنا يعملون وكلهم يرتدون الملابس النظيفة ولا تنجد فى الشوارع إلا عددا قليلا جدا 
من المشاة. . والأتوبيسات هنا فخمة ومن التذكرة بين محطة وأحرى ۲۰ سنتًا أى ما 
یساوی ثمانية قروش! 

وهذه مطاعم يابانية وصينية وكورية . . وصناعات يابانية أيضًا . . والمنافسة بين أمريكا 
واليابان على أشدها. والصناعات اليابانية أدق وأصغر وآرخص وأكثر. 

والفندق الذى آنزل به تلعقد به لجان كل يوم. . لجان كشيرة. . هذه لجلة تحسين 
العاصمة. . وهذه لجنة عمل أنفاق تحت الأرض . . ولجحنة بناء برلمان. . ولحلة تحسين المطار 
الدولى وتخفيف ضغط الطائرات النفائة التى تزعج العاصمة» فالطائرات النفاثة الحربية 
والمدنية تزل وتطلع معدل طائرة كل حمس دقائق ليلا ونهارا! 

والديانة هنا هى المسيحية وإن كان بعض الصينيين واليابانيين لا يزالون يتمسكون 
بالديانة البوذية. . ولکن عددهم قليل جدا. 
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وعندما جاء جيمس كوك الرحالة الإنجليزى الذى اكتشف هذه الجزرء واكتشف 
أستراليا أيضصًا» ظنه الهاوائيون أحد الآلهة . . فهو طويل أبيض اللون أصفر الشعر أزرق 
العينين . . وظنوا أن سفينته هى جزيرة عائمة . . وظنوا أن ساريات السفينة أشجارا فى 
هذه الجزيرة. وعندمانزل كوك فى جزيرة هاوائى أقبل عليه الناس ساجدين راكعين. . 
وآدرك كوك أنه إله فأمعن فى إظهار المعجزات فأمسك سيجارة وأشعلها وراح يطلق 
الدحان من فمه والناس فى ذهول. . ثم آخفى يديه فى جيب الجاكتة فظن الناس أنه 
یستطیع آن یضع یدیه فی آحشائه ویخرجها دون آن وت . . ثم إن معه عصا ينطلق منها 
دخان ولهب ولها دوى مروع . . وخروا ساجدين لهذه العصا السحرية. . وكانت تلك 
العصا نوعا من البنادق القدية! 

وكانت الديانة هنا تحدث الناس عن اليوم الذى ستبعث فيه الآلهة بمن يزور الجزيرة 
ويخلصها من لعنات الآلهة «بيلة! آلهة النيران والبراكين والتى تزور جزر المحيط الهادى 
الواحدة بعد الأخرى» ثم تستقر آخر الأمر فى جزيرة هاوائى حيث تنطلق النيران من 
براكينها. . وعندما هبط كوك أيقن الناس أن هذا هو الإله المنتظر ! 
۹۰ 


ويظهر أن كوك کان مستبدا وكان قاسيا . فأحس الناس أنه لا يختلف كثي را عن الآلهة 
القساة. ويظهر أن الناس- حتى البدائيين۔ لا يتحملون القسوة ولو من الآلهة. . وفى مرة 
تشاجروا معه وجرحوه . . وسالت الدماء من «كوك» وكانوا يعتقدون أن كوك لا يكن أن 
يصيبه أحد أو يقتله أحد. . ومنذ ثلك اللحظة وهم ينظرون إلى كوك على أنه غريب› 
وأنه يريد أن يستولى على أراضيهم . . وقد حدث أن سرق بعض بحارة كوك زورقًا من 
ملك هاوائى » وهنا هجم أحد الهوائيين على كوك وقتله. . ودفن كوك فى جزيرة 
هاوائی . 

وقد أطلق كوك على جزر هاوائی اسم جزر ساندوتش تیمتا بالإیرل ساندویتش أمیرال 
البحرية البريطانية فى ذلك الوقت. . والإيرل ساندويتش هو أول من وضع اللحم والأرز 
فى رغيف . . فأطلق على هذا النوع من الطعام اسم ساندويتش. . . وغيرت الجزر 
اسمها» وأصبحت هاوائی . . ونسی الناس من هو ساندویتش وإن کانوا یأکلونه کل یوم ! 

وقد حاولت كل الدول الكبرى أن تستولى على هذه الجزر الجحميلة ذات الموقع 
العسكرى اللفطير . . حاولت بريطانيا ثلاث مرات» وفرنسا مرتين» والاتحاد السوفيتى 
مرة. وليس للاتحاد السوفيتى هنا إلا قلعة اسمها قلعة روسيا وحاولت أن أرى هذه القلعة 
فلم أجد إلا الاسم وشوية حجارة! 

وكانت جزر هاواى مجموعة من الممالك المستقلة. . ثم توحدت تحت ملك واحد هو 
الك كاميهاميهاالأول. . وتوالى بعده الملوك والملكات. . ولكن رجال الأعمال 
الأمريكيين استطاعوا أن هدوا الطريق إلى رأس الال والنفوذ الأمریكى حتى تحولت هذه 
ا لجزر إلى أرض تابعة لأمريكا فى أواخر القرن الماضى . . ثم استقلت واعترفت باستقلالها 
وصار لها حاكم أمريكى. . وبعد ذلك فی نوفمبر سنة ۱۹۸ أعلن قبولها عضوا فى 
الولايات المتحدة» فكانث الولاية الخمسين. . وعلى أثر انضمام هذه الولاية لأمريكا 
أعلدت بعض الأحزاب فى الفلبيين رغبتها فى الانضمام لأمريكا باعتباره ا لحل الوحيد 
لانقاذ جزر الفليبين من التمزق والانحلال والفساد. . ولكن آمريكا هى الأخرى لها 
وجهات نظر فى الفليبين. . 

والحياة هنا فى جزيرة «أواهو» وعاصمتهاهونولولو. . هادثة جدا ليس بها 
حوادث . . والنظرة للصحف المحلية تجعلك تشعر أنك فى عزلة تامة عن العالم كله. . لا 
حوادث ولا قتل ولا جرائم ولا ضرائب . . کل شیء هادئ ناعم . . وأعلى الأصوات هو 
صوت أمواج البحر. . : 

۹۱ 


ونحن ننام والنوافذ مفتوحة وبلا غطاء» والأضواء فى غرفتى وفى كل الغرف مخطاة 
خافتة کأصوات الناس. . وکل شیء عليه فلتر . . کل شیء نظیف کل شىء نقى . . الرمل 
أصفر فى لون حبات الرمان ولون شفاه الفتيات هنا. . وأشجار جوز الهند أوراقها مدلاة 
كضفائر الفتيات الصغار. . والهواء يضرب الوجوه فى خفة كأنه فستان هاواثى واسع 
والقبعات من سعف النخيل . . وكل فندق له حمام سباحة رغم آن كل الفلادق تطل على 
اللحيط . . وآمام الغنادق توجد زوارق هاواى المزدوجة. 

وتوجد عشرات الألعاب المسلية. . فهناك مثلا جمعية غريبة ولكن الإقبال عليها 
هائل. . وهى جمعية «جمع محار القواقع» » ولها مواعيد ولها رحلات وسيارات 
وطائرات. . 

وهناك جمعية أحرى لصيد الحشرات الغريبة. . وكل شىء هنا يقابله الناس باهتمام» 
رغم أنه يبدو سخيمًا. 


والناس جاءوا إلى هذه الحزر وفى نيتهم شىء واحد: أن يستريحوا على الآخر . 


وفى الغرفة المجاورة لى عريس وعروس» وفى الغرفة التى فى آخر الممر عريس 
وعروس. . وكل يوم يتغير الورد» لينمشى مع لون الفسان. . كل يوم وفى الصباح يتمدد 
الناس فى البلكونات أو على الشاطى. . ويسبحون ويغوصون تحت الماء . . وفى الليل 
تضاء المشاعل وفى ضوء المشاعل يجلس الناس فى هدوء تام ويأكلون ثم ينزلون إلى 
الشاطى» وهنا تنتظرهم فرق الموسيقى الهوائية. . والرفصة القليدية هنا هى رقصة 
«الهولا» وهى رقصة سهلة قريبة من البوليرو. . أو «الفوكس تروت» السريعة. . وفتاة 
واحدة ترقص وتتلوی فی مکانها وقد ارتدت فستانًا من قطعثین وعرت وسطها کما تفعل 
السيدات المحتشمات جدا فى الهندء ثم عرت ساقيها وصدرها وبدآت ترقص ويصاحبها 
ثلاثة من الموسيقيين؛ واحد منهم يغنى بلغة هاواى الغربية. . فكل حروف هذه اللغة 
عددها ١۲‏ فقط هى: ه. ك. ل. م. ن. ب. ف » والخمسة الحروف الباقية هى عبارة 
عن الضمة والكسرة والفتحة والسكون والشدة. . 

ولا بد من وجود المشاعل فى أثناء هذه الرقصة» فهذه الرقصة لها قصة تاريخية. فقد 
حدث أن شعرت الآلهة «بيلة» آلهة النيران والبراكين بكثير من الملل والقرف» ويقال إن 
هذه الآلهة تشعر بالملل عندما لا تجد ماتعملهء ولم تجد «بيلة) شیئًا تتسلی به. . کان 
شعورها مثل شعور الإ مبراطور كاليجولا الطاغية الرومانى الذى لم يكن يحزنه فى الدنيا 
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کلهاغیر شیء واحد هو أن الآلهه لم تخلف للإنسان سوی عنق واحد. وکان یتمنی آن 
یکون للإنسان آکثر من عنق لکی یقطع عدا کافیًا من الرءوس التی تروی ظماً إلى 
الدماء. . ولم تجد هذه الآلة سوى أختها الصغرى فطلبت إليها أن تسليها فرقصت لها 
أحتها رقصة الهولا. . ويقال إن الأخحت الكبرى فتلت أخحتها الصغرى بعد ذلك. . 
فالرقصة لم تعجبها ولم تدخل السرور على نفسها. . فأعادت الأخت الرقصة مرة ومرة 
ولكن الأحت الكبرى لم تنشرح» فقتلت أختها. ورقصة «الهولا» هى فى الواقع صلاة 
على روح الأحت الطيبة التى أرادت أن تسلى آختها الشريرة التى تننفس النار والدخان من 
کل برکان. 
f e‏ 

وأحياتًا يذهب الناس هنا إلى المطاعم عند السوق الدولية. . وهذه السوق الدولية 
يحاول أصحاب المطاعم أن يقدموا فيها الطعام والسلع من كل بلد فى العالم. . فقد 
عثرت على محل لبيع السجائر . . عنده سجائر من القاهرة ويقول إنه يحصل على هذه 
السجائر من شريك له فى أمريكا . . وهذا الشريك له شريك آخر فی ترکيا. . 

وفى قلب السوق الدولية يوجد شبه مسرح وعلى هذا المسرح تنوالى الفرق الغنائية 
الوسيقية» وتعرض فنون الرقص والغناء الغريب فى كل الجزر الجنوبية أو فى جزر 
الهاديات أو جزر المحيط الهادى . . وهذه الحفلات تقام مجاتًا. . وفى نفسى آقول: آدى 
الدعاية واللا بلاش . 

ولا بد أن الذى يقوم بهذه الدعاية هو إحدى شركات السياحة أو أحد المطاعم أو أحد 
السارح . . ولكن لا تمضى الحظات على الرقصة الأولى والثانية حتى نعرف من الذى يقدم 
هذه الحفلات . . إنها إحدى شركات الطيران التى تدعوا الناس لزيارة الجزر الأخرى. . 
حيث الحياة أجمل وأروع . . 

وكل شىء هنا تستغله الشركات للدعاية لشىء ما. 

فمنذ آیام انفجر برکان فی جزيرة هاوای» وکان البرکان خامدا منذ حمس سنوات . . 
هذا البركان آدى إلى انفجار محطة اللإذاعة ‏ وأقصد محطات الإذاعة هذه اللحطات قد 
سخرت كل شىء للدعاية لزيارة البركان بأساليب عجيبة . . فمثلا يقرأ المذيع نشرة الأخبار 
فى أقل من دقيقة . . ونشرة الأخبار هنا كل نصف ساعة» ولا تكاد تنتهى النشرة حتى 
ينطلق مذيع آخر قائلا : البركان انفجر . . إن أروع منظر تراه فى حياتك هو من نافذة شركة 
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حطوط آهلا. . ثم أغنية بعد ذلك. . ومذيع ثالث يقول. . لا شىء يقى العين من شر 
البركان إلا منظار زجاجى ماركة كذا. . وأغنية. . وصوت مذيع رابع ينطلق كالمدفع 
قائلا : بعد عودتك من البركان الذى درجة حرارته ۱۸٠١‏ مثوية حسب آخر ثقارير العلماء 
فى المرصد» بعد هذه العودة يجب أن تأخحذ حمامًا دافكًاء وعلماء اللفس يقولون إن النوم 
هو الشىء الوحيد الذى بريحك» وإذالم تتمكن من النوم فعليك بأقراص كذا. . 
وآغنية . . ومذيع حامس أو سادس يقول: الساعة الآن التاسعة بتوقيت البركان أكثر من 
٠١‏ ساعة وثلاث دقائق . . وأغنية. . ثم مذيع يقول: ماذا تصنع لو انفجر البركان تحت 
نافذتك لا تحاول أن تفكر . . أنا أقول لك الحل! ضع آذنك على مخدة ماركة كذا. . لمدة 
٤‏ ساعة کل يوم. . 
هذه هی جزيرة آواهو التى عاصمتها هونولولو. . . 


الحياة فيها هادئة جدا. . ناعمة جدا. . المطاعم كلها موسيقى وغناء ورقص كل يوم . ٤‏ 
فکل يوم عيد هنا. . کل يوم ربیع . . وکل الناس هنا معهم فلوس وأغنیاء. . ولا یشکون 
من الأسعار مثلى» ولا يضعون آيديهم على معدتهم أو قلوبهم قبل وبعد الأكل ثلاث 
مرات وميا . 

وعندما زار الأديب الأمريكى مارك توين هذه الحزر مدذ مائة سنة قال : هذه المجزر هى 
أجمل سفن لقت مراسيها فى هذا المحيط . 

ولم يكن مارك توين قد رأى الجزر الأحرى ليقول إنها أجمل جزر ألقت عندها السفن 
مراسيها» وآلقت عندها الطائرات سلالها فى هذا المحيط وفی أى محيط آخر . 


موسیقی وغناء بلا روق 


هذه الجزيرة التى أعيش فيها الآن ليست لها مواعيد للرقص أو الغناء . . فالرقص 
والغناء يبدآن من الساعة التاسعة صباحًا أو قبل ذلك لا أعرف ويظلان طول النهار وطول 
الليل. . وبعد نهاية الرقص تظل الإذاعة تغنى حتى اليوم التالى . . ولا أحد يعرف إن كان 
الذى تسمعه فى الشارع أو البلكونة هو صوت الناس فى الميكروفون آو من غير 
ميكروفون . والإذاعة هنا تعمل ۲٤‏ ساعة e‏ 
مرات . وهذا هو أحد عيوب الاستماع إلى إذاعة واحدة فقط ! 


ل 


ففى الدور الذى أقيم فيه توجد حفلة لجمعية اسمها اجمعية المتفائلين وأصدقاء 
الطفل». . وفى الدور الذى يعلو هذا الدور توجد حفلة أخرى لبعض شركات الطيران. . 
وفى الدور الذى فوقه توجد حفلة مدرسة «وكيكى» الثانوية . . وفى حديقة السطح توجد 
حفلة غداء لحمعية أصدقاء الكتاب المقدس . . هذا فى الغداء . . أو بين الفطور والغداء. . 

وفى العشاء ينتهى برنامج الحفلات وتبدأ حفلات الشكر. . فالذين دعوا لهذه 
الحفلات يشكرون الذين وجهوا لهم الدعوة . 

ثم حفلات الأزياء. . والورود. . ويسمون الورود هنا اللؤلؤ. . رما لأنها ليست 
نادرة. . فاللۇلۇ مثل آم الغلول عندنا لا عدد له! 

ثم موسيقى هاوائية ورقص هاوائى وتصفيق وصلوات هادئة . . وحثى بعض الأحيان 
یشکرون الله فى نفس واحد. . طبعا يجب أن يشكروه على ما أعطاهم من هواء وأرض 
وفواکه ومصانع . وأمریکا! 

وفى ساعة متأخحرة قليلا من الليل يبدا الغناء على الشاطى الرملى . . يبدأ عادة بأن 
يتحرك أحد الموسیقیین من آبداء هاوائی وفى يده جيتار» وير بأصابعه على الجيتار تحت 
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نوافذ الفددق» وكأنه روميو تحت شباك چولييت» ويظل كذلك يلعب بأصابعه ويلعب 
بلسانه. . لأن الأغغانى كلها هنا تلاعب باللسان والأسنان. . وبين الحين والحين 
يقول:هؤ. . هو. . وهى نوع من الزغطة الغنائية . . وكأن «فلة» قد وقفت فى حلقه وكأن 
لسانه مربوط بها. ويحاول هو أن يقتلعها مستعيتًا بضغط الهواء إلى الخارج . . ولكن لا 
فائدة فيظل طول الليل يحاول بتشجيع الناس له. . إلى أن تطل عليه من النافذة أية فتاة فى 
مايوه وكل الفتيات هنا با مايوه وتبتسم وتطلب منه آن يعيد الأغنية . . والتقاليد تقضى فى 
مثل هذه الحالة أن يعيد من الأغنية ولو جملة واحدة. . وهضى إلى مكان آخر فهو يتفاءل 
بالفعيات الحسان اللاتى يقابلنه فى ول الليل . . والتقاليد تقضى أن تنرل الفتيات من 
الشرفات ويشين وراء هذا الموسيقار المجول. 

وهى طريقة لطيفة للإعلان عن مكان حفلة ستقام هذه الليلة . . وفى مكان على 
الشاطى يتجمع الموسيقيون والراقصات ويتناقشون بصورة غناثية أو مجرد مناقشة باللغة 
الإنجليزية أو باللغة الهاوائية » وبعد ذلك يشون فى الشوارع إلى أماكن كثيرة جدا فى نفس 
مدينة هونولولو. وفى هذه المدينة تجد ماهو أغرب . فالغناء فى كل مطعم. . فى كل 
بار. . فى كل حانة . . وهذا يبحدث كل يوم وكل ليلة. . فليس فى هذه الجزيرة أية مواسم 
للسياحة أو للغناء أو للرقص . . فكل سنة هى فصل واحد. . وكل يوم هو حفلة وأحدة 
غنائية أو راقصة. 

وهذا يضسايقنا نحن الأجانب بعض الشىء. . ففى الصباح عندما نجلس إلى المائدة 
ونضع على كل ماثدة شيئا نحجزها به . . كجريدة أو جاكته أو مفتاح الخرفة. . ثم نذهب 
ونمل أطباقنا ببعض الفواكه وعصير الطماطم وكلها مثلجة ونجلس ونرفع رءوسنا إلى 
أعلى لنبتلع هذه ا مئلجات من ناحية» ومن ناحية آخرى نحاول أن نلفت نظر الجرسونة 
إلينا. . لكنهامشغولة جدا. . فهنا حفلة على اليمين وحفلة ثانية على الشمال. . 
والحفلات التى فوق قد استعارت بعض الجرسونات وبعض الثلج . > ونحن لا نرید۔ یعنی 
آنا وغيرى إلا بعض الشاى الساحن أو حتى القهوة. . آی شىء ساحن. . وفی كل 
المرات لا تدظر إلينا الجرسونة أو تتجاوزنا كأننا قمنا من وقت طويل . وأخيرا تلتفت إلينا 
الجرسونة وتكتب اساب وتتركه وتتركنا. . وفى الورقة مكتوب أننا شربنا الشاى . 

وأحاول آن آقنعها بفنجان واحد. . ولا داعى للدورق الذى تملؤه بالشاى الساخن. . 
وأخیرا تطلب منی أن ذهب إلى غرفتى وأطلب الشاى بالتليفون. . وفعلا آذهب إلى 
غرفتى وأنزع ملابسى وأمسك الصحيفة الصباحية وأعدد فى الفراش عريانًا كأى شاب 
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ریاضی أو کأی أمریکی مولود فی هاوای وأمد يدى إلى التليفون وأقول : أريد بعض 
الشاى من فضلك . 

وأسمع من الناحية الأخحرى من الخط «زومان» لا أفهمه. . فأحاول أن أستوضح عاملة 
التلیفون إن کانت قد قالت شيئًا له معنى وفاتنى آن أفهمه. ولكنها تصر على أن الذى قالته 
له معنی»› وآنها ستحاول آن تجد لى فنجان الشاى . : وأقرأً الصحيفة مرة ومرتين› وأقلب 
فى بعض الكتب والنشرات وآدون بعض الملاحظات› وقبل أن أرتدی ملابسی یرن جرس 
التليفون وأسمع أن هناك محاولات جادة لكى أحصل على فنجان الشاى» وقبل أن آعلن 
لها عن عدولى عن الشاى تقفل عاملة التليفون السماعة . . وقبل أن تقفلها ببضع لحظات 
أستمع إلى بعض الموسيقى فى راديو مجاور لها أو فى حفلة مجاورة أو فى غرفة 
مجاورة . . کل شیء هنا موسیقی ورقص . فی کل مکان. 

وآنزل وآبقی فى الخارج ساعات آشرب فيها الشاى. . وأتناول غذائى . . وعندما أعود 
أجد الشای فى غرفتى . وآلمسه بیدی فأجده قد برد وإلى جواره ورقة يجب أن أوقعها . . 
و«أزوم» آنا. . ويكون المتنحدث جرسون البوفيه ويسألنى إن كنت قد وقعت على الورقة 
الموجودة مع فنجان الشاى . . وأسكت لأستمع إليه وهو يغنى فأقول : الله.. 

ویساألنی : ماهذا؟ فأقول: مبسوط . ويستوضحلى بصوته الشجى ويقول : 
تقصد. . آلوها. . آلوها. . ومعناها مرحبًا ومعناها وداعا. . 

أقصد أهلا يا بلاد الموسيقى والرقص . . ووداعا يا فلوسى! 

# ¢ e 

کل شیء هنا فی سباق» فی منافسة. . 

الجتمع الأمريكى مجتمع صناعى تجارى قائم على المنافسة فى البيع والشراء عن طريق 
کل ما فى جيبك من مال دون أن تجعلك تشعر نك صاحب فضل عليها . . وأنك كريم جدا 
لدرجة أنك فضلتها على غيرها. 

واللافتات الملونة والإعلانات فى الصحف وفى الإذاعة وفى الشوارع والسينما 
والسيارات» كل ذلك لكى تلفت الشركات نظر الزبون. . تلفت نظره ثم تلفته هو وأسرته 
وأصدقاءه. إلى أن تستولى عليه . 
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ولكن آمريكا باعتبارها أكبر دولة صناعية تجارية فى العالم فالمنافسة فيها أقوى 
وأقسى . . وهذه المنافسة هى التى تؤدى إلى تحسين السلعة وترخيصها. 

والمجتمع التجارى هو مجتمع على كشير من الأحلاق . . فالصدق والأمانة والوفاء 
ٻالوعد وعدم الخش› كل هذه صفات المجتمع التجارى . فالتاجر لا يکذب لا لأنه مؤمن 
رايا الأخلاق أو مؤمن بدين معين. . ولكن لأن الصدق هو أحسن إعلان له عند 
الزبون. . والغش هو أسوأ دعاية ضده. : 

فهو لا يكذب ولا يخلف الوعد لأن هذه جميعا دعاية طيبة له . 

والصحف هنا أى فى أمريكا۔ صفحاتها بالات . . فالصحيفة المحلية المنواضعة جدا 
عدد صفحاتها ثمانون صفحة. . وثمنها قليل جدا. . ولاذا؟ لأن الصحيفة مليغة 
بالإعلانات. . ومن أجل هذه الإعلانات الكثيرة جدا صغرت المقالات وصغرت الأخبار 
وأصيح الكلام ا لمكتوب هو مجرد ملء للفراغ الذى تنركه الإعلانات. . 

والإذاعة كذلك. وهی قادرة على تحطیم أعصاب آی إنسان میکانیکی . . أنت لا 
تستطيع أن تستمع إليها أكثر من نصف ساعة أو ساعة إن كنت من الصابرين . 

تصور نفسك تأكل مشلا وفى كل لقمة تجد ورقة وهذه الورقة مكتوب عليها إعلان. . 
تقرأ الإعلان ثم تبصق على الأرض . . هذا إذا كان الإعلان عن صناعة الورق. . ولكن 
هناك إعلانات آخرى عن صناعة الأحذية والطوب وفرش الأسنان والسخان الکهربائى 
والمسامير. 

وآنا سأحاول هنا أن آترجم لك جانبًا من الإذاعة الأمريكية التى لم تتوقف منذ 
سنوات . . لم تتوقف لا ليلا ولا نهار إلا لكى يبلغ المذيع ورفة ثم يعلن أنه ابتلع قرصًا من 
الإسبرين الذى تباع الأقراص العشرة منه بعشرة قروش فى محلات كتكوت شارع حسب 
الله رقم !۱۲٤۷‏ 

فآنا آستمع إلى الإذاعة طول الليل. . أو على الأقل حتى الساعة الثالغة صباحًا. . 
وتبدأالإذاعة بأغنية ولتكن الأغنية لأم كلثوم فيقول المذيع : أغنية ياللى كان يشجيك 
آنتی: : وهذا الأنين سببه وجع فى الظهر وأحسن علاج هو مرهم «الإكسبريس» 
العجیب» إنه يشفی وجع الظهر فی قل من حمس دقائق حسب توقیت ساعات شيكوريل 
اللدهشة. یاللی کان یشجیك آنینی لأم كلشوم أيوه آم كلشوم . کلثوم. 1 وكالسيوم, : 
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أملاح الكالسيوم تباع الآن بعد آن اختفت من السوق حوالى أربعين ساعة من احترقت 
مدينة امنيا التى تستطيع أن تراها من خلال نافذة الطائرات الحديدة التابعة لشركة «الطيران 
العربية» . . أغنية ياللى كان يشجيك أنينى . . وتبدأالأغنية : يالى كان يشجيك أنينى . . 
کل ما أشكى لك أسايا إلخ . . الأغنية التى كان يجب أن تستغرق حمس دقائق. والآن 
أغنية عبد الحليم حافظ» أول مرة تحب يا قلبى . . عبد الحليم حافظ . . آحسن حافز لك 
على السهر دون إرهاق هى حبرب «القط الأسود إنها على هيئة أقراص . . كل علبة بنص 
جليه. . لا يضر بالأعصاب . . وليس فيه مخدر يجعل هذه الحبوب عادة عندك. . أول 
مرة تحب يا قلبى وول يوم اتهنا . . سيحدث هذا لك قطعًا إذا ذهبت إلى مطعم اشجرة 
الدر» أحسن الأطعمة وأروع الأنغام فى شارع سليمان اشارقم ۲۳۲۳ وبعدها ۰۲ ۲ 
وبعدها۳. . کمان مرة ۲۳۲۲ ثم يعطس المذيع وتسمع صوت مذيع آخر صارخ بقول: 
ألم آقل لك لا تفتح النافذة. . استخدم ف. ت. | إنها أحسن آنواع الستائرء رخيصة 
متينة » وبعد ذلك استخدم أقراص «شفيتم» للسعال والعطس. : أغنية «أول مرة تحب يا 
قلبى» مسجلة على أسطرانات أخبار فون ثمن الأسطوانة ١‏ قرشًا . . وأحسن جھاز لکی 
تستمع إلى صوتها نقيا هو جهاز صوت الغراب للأصوات الناعمة . . إلخ» ثم تبدا آغنية 
عبد الحليم حافظ . وإليكم الآن أغنية احرف الأول من اسمه طلبها اليوم مائة مستمع 
ومستمعة.. مائة.. لا تنس هذا الرقم . : إنه رقم محلات حسب الله لبيع الملابس 
الداخلية. . وردت كمية كبيرة من الحراير لمحلات حسب الله. . احرف الأول من اسمه 
هو اسم الأغنية . . استمعواإليها. . وتقضى الأغنية تقول: الحرف الأول من اسمه ومن 
امی ٠:‏ وبعد الأغنية يطلب المذيع فتاة صغيرة بالتليفون ويسألها . . ماذاتاكلین يا 
ماما.. فتقول الطفلة الصغيرة وكأنها نسيت الدرس الذى ردد المذيع على آذنها آلف 
مرة. . وتقول: آنا مش اكل حاجة. . ويقول المذيع مستدركا: أمال فين علبة الشيكولاتة 

اللى معاك واللى آنت بتحبيها. . 

وتقول الطفلة : أنا ما حبش الشيكولاتة . 

ويتلخم المذيع أو بمثل دور الملخوم ويقول : ياه . . قد كده أنت بتحبى اللين المجفف . . 
أحسن الألبان الجففة هى ألبان أبقار فتحى آبو جاموس. . لا تخلطوا بین فتحی أبو 
جاموس المؤلف الإذاعی . . وفتحی آبو جاموس صاحب مزارع قصب السكر . . على كل 
حال سکر فی سکر . . وكله حلو. . وعلى ذكر السكر والحلاوة يباع الآن فى 
الأجزاخانات. . سكارين. . وهو خاص بالمصابين بالسكر. . اطلبوه فهو رخيص. . 
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وإليكم أغنية: زعج الوابورع السفر عيطت رايح فين. . طبعًا رايحين نشوف كفر 
الدوار. ..U.‏ اسمع السب : 
على الشمال زور أہر حمص 

طول الليل . . طول النهار وأكثر من عشرة مذيعين نفخون فى قربة مخرومة هى آذنى 
وآذن عشرات من الئاس . 

ومن المؤكد أن محطة الإذاعة هى سبب استهلاك الإسبرين وقطرة العين ومراهم 
الظهر»ء واستخدام المراتب الكاوتش . . لأنها ورشة نجارة وجرارة صاروخية أخطات 
الطريق إلى جيب المستمع فأقامت فى أذنه! 
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ملحوظة: هذا الزجل كان فى إمساكية شهر رمضان فى بلدة أو حمص ولا أعرف لاذا 
تذکرته هنا فی هاوای . : مع آنلی ترکت آبو حمص من ۰ عامًافقد کلت تلمیڈا فی 
مدرستها الابتدائية ثم تلميذأ فى مدرسة دمنهور الثانرية . . ولم أتذكر هذا الزجل طول 


عمری! 
هذه الملحوطة ربا أعود إليها وأتناولها بالتفكير بعد ذلك . فأنا أفاجأ كل يوم بانفجار 
لغم عائم فی بحر ذکریاتی! 


مبادی جمعدة امتفائلیه 


كل يوم فى الصباح آمر على غرفة مفتوحة وبها ستة جالسون وآمامهم أوراق وعلى 
بابهم حادم وآمامهم رجل پخطب بأعلی صوته وهم ساکتون. وعند الظهيرة يظل 
الاجتماع منعقداء» وفى المساء الاجتماع مستمر. والكلام يشمل أمورًا كثيرة جدا. . أسمع 
بعضها وأنا فى الطريق إلى السلالم. . وحاولت آن أعرف اسم هذه الجمعية. فلم جد 
لافتة لا على الباب ولا على السلالم» كماهى العادة. . وذهہت إلى استعلامات الفندق 
فضحكت الموظفة الشقراء وقالت لى : آنت متفائل! فقلت : تقصدين إن كنت عضرا فى 
هذه الجمعية . فقالت: نعم . . وأجبت : إننى متفائل دون جمعية! 

ولم يكن هؤلاء الناس سوى جماعة جلسوا يتحدثون بصوت مرتفع وبصورة جادة. 
الاس يبحثون فى موضوع حماية أنواع نادرة جدا من الضفادع والحشرات التى تعيش على 
أشجار جوز الهند. . 

وفی یوم عدت إلى غرفتى فوجدت هذا الاجتماع قد زاد آفراده حتى بلغوا أكثر من 
عشرين رجلا وعشرين سيدة. . وعلى صدورهم ورود» وأمامهم أكواب من العصير ومن 
مء . ورآيت لافتة لم آتمكن من قراءتها بوضوح ولم تكن هناك خطب ولا كلمات وإغا 
بعض الموسيقى . . 

وفى الصباح الباكر وجدت المناضد كما هى » لم يتقدم أحد ليرفعها من هذا ا لمكان. ثم 
وجدت اسم الحمعية فعلا. وعرفت أن موظفة الاستعلامات كانت فى الواقع عضواً فى 
هذه الجمعية. . فا لجمعية اسمها «اجمعية نادى المتفائلين وأصدقاء الطفل بمدينة 
هولولولو». اسم غريب جدا. جمعية المتفائلين. . وأصدقاء الطفل» لا بد أنهم أصدقاء 
آى طفل يولد فى هذا العالم الذى نعيش فيه. . 
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وعلى الحائط وجدت الوصايا العشر للمتفائلين. . مطبوعة على ورقة كبيرة. 
ومطبوعة على منشورات صغيرة. . ومطبوعة على علب الكبريت . ولا بد آنهم يتہاحثون 
فى توزيعها على أوسع طاق . . مثل طبعها على أوراق العملة» أو وضعها على ظهور 
الكتب المقدسة . ولكن اجتماعات المتفائلين هذه تطول جدا جدا. وربا كان هذا هو الدليل 
الوحيد على أنهم متفائلون! 
وقد لاحظت أنهم وهم يبحثون نصائحهم العشر هذه» جادون جدا»ء وعلى وجوههم 
کآہھ ورہا کان انتصاراً لفکرتھم› ولیس مھ ما آن یکون انتصارا آو إنکسارا ولکنها 
آعجبتلی . 
أولا : پجب أن تكون فوياء وأن تشعر بأنك قوى» آقوى من أية فكرة تزعزع ثقتك فى 
انيا : يجب آن تجعل كلامك دائما عن الصحة والسعادة والنجاح وعن مجاحك» وعن 
نجاح کل إنسان أيضًا. 

ثالشًا : يجب أن تجعل كل صديق لك يشعر أن فيه شيا متارا› شيٿًا سره هو . 

رابعا : يجب أن تنظر إلى ا لجانب المشرق من الحياة» وأن تعمل على تحقيق كل آمالك» 
وأنت على يقين من نها ستتحقق بشكل ما. 

خامستا : لا تفكر إلا فيما هو أبسط وأسهل» ولا تتوقع إلا ما هو أحسن . 

سادسا : يجب أن تكون جادا متحمسًا بالنسبة لنجاح الآحرين» بنفس الدرجة الى 

سابعا : حاول أن تسى دائما أحطاء الماضى» وأن تتجه إلى المستقبل دائمًا . 

ثامنتا : یجب أن تکون بشوش الوجه وأن تېتسم لكل إنسان تراه. . 
غيرك من الئاس . 

عصاشرً: لا تاسف على ما فات . وكن أقوى من غضبك. وكن أقوى من الاستسلام للتعب 
فسیکون لديك وقت دائما لشیء جدید. 

وقد علمت أن هذا الاجتماع هو الشامن والثلاثون فى مدينة هونولولوء ولا سألت عن 
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نتائج هذه الجمعية. علمت أنه لا نتائج ولكن هناك شعور عام بين الأعضاء وأصدقاء 
الأعضاء بأن الحياة تستأهل أن نعيشها وأن الصعوبات يكن أن نتخطاها وأن الحياة تستأهل 
أن نعيشها وأن الصعوبات يكن أن نتخطاها وأن الحياة أقوى من الموت وأن الإنسان يجب 
أن یشعر آنه حی » رغم آن اموت يیضی فی اختصار آسنانه وضوء عینیه ویرخی عضلاته 
ویفرغ جیوبه ویباعد بینه وپین الناس. . حتی هذا یجب آن نراه إجراء عاديا . یجب آن 
ننظر إلى الحياة على آنها مثل مستأجر ظريف لطيف كان يسكن عندنا وبدأ يترك البيت 
ولكنه لم يأحذ من عزاله إلا القليل . . ما الكثير فقد آخذناه نحن . . لقد دفع الكثير وهو 
الآن یسکن بإیجار اسمی . . . ! 

والله کلام معقول! 
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حتی فی جزر هاوای بعض الضوضاء. 

فيها صوت الأطباق والملاعق والسكاكين. . فيها صوت النوافذ وهى تفتح وتقفل»› 
فيها أصوات الأطفال وهم يلعبون. . فيها صوت الموسيقى التى تتكرر كل يوم حتى 
مللناها. فيها ضوضاء طبعًا. هذه الضوضاء باللسبة لمدينة كالقاهرة تعتبر لا شىء. . 
يكفى . ألا تكون هنا زمارة واحدة أو كلاكس واحد. وليس فيها واحدة تقول من أعلى 
السطوح : يا واد يا عبده. . يا متيل على عينك تعال شيل أخحتك وهات لى بطيخة؟! 

فما بالك بواشنطون أو موسکو أو باریس آو روما آو لندن أو حثی طوکیو . . کل هذه 
العواصم مجئونة » فيها ضوضاء وفيها ترام وتليفون وفيها سيارات وفيها زعيق . . كل هذا 
يحطم أعصاب الناس ويزلزل راحتهم . . ومن سوء حظ سكان المدن الصغيرة والقرى أن 
الأين يحكمونهم يسكنون العواصم . ولذلك فأعصابهم مضطربة وأحكامهم مهزوزة» 
وهم أولا وأخيرا بشر من لحم ودم مربوط بخيوط معقدة اسمها الأعصاب وهذه 
الأعصاب هى الخيوط التى تضم القلب والمعدة والكبد والكلى والعقل وتهزها معا فى 
وقت واحد. . فالذى يصيب العقل يربك القلب ويربك الكبد ويلا المعدة 
بالأحماض. . والأحماض تحطم الأعصاب والأعصاب تربك العقل والقلب وهكذا. . 

ولذلك يجب على الشعوب أن تطالب زعماء‌ها بأن يستريحوا. . بأن يذهبوا إلى 
الريف إلى شواطى البحار . . بأن يبعدوا عن الناس بعض الوقت. . وليس هذا البعد عن 
الاس هربًا من المسئولية . . ولا هربًا من الناس وليس رفاهية» وإنغا هى ضرورة عقلية» 
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ضرورة معوية» ضرورة كبدية قلبية مصاريلية . ضرورة. . إننا نطلب من الركاب ألا 
يتحدثوا إلى سائق الأتوبيس . . بعض البلاد كإنجلترا تزيل المقاعد المجاورة لسائق التاكسى 
حتی لا یچلس أحد إلى جواره» ويحدثه ويشغله عن النظر إلى الطريق»› حتی لا یدوس 
أحدا أو حتى لا يعطل المرور. . سائق التاكسى وسائق الأتوبيس وهذا النوع من القيادة هو 
أبسط أنواع القيادة . . فما بالك بالذين يقودون الشعوب. . يقودون ملايين التاكسيات 
ا لحية فى سكك دبلوماسية وسياسية واقتصادية وعسكرية . . كلها مطبات! 

هذا السائق الجماهيرى يجب أن يستريح بعض الوقت . . يجب أن ننزع الكرسى 
اللجارر له ویجب آن نخلى له السيارات من الركاب. : یجب آن یکول له مکان یستریح 
بعض الوقت. . کلما أحس بإرهاق یجب أن نطلب إلیه آن یستریح› آن یھدآ حتی تثبت 
يده وحتى تصبح الرؤية واضحة أمامه وتصبح الأصوات صافية فى آذنه. . 

وكلما سمعت أن رئيس الولايات المتحدة قد ترك عاصمة بلاده ليلعب الجولف 
اندهشت حظة . وبعد ذلك آری آنه على حق فأعباؤه ثقيلة ویجب بين امین وا لين أن 
يريح كتفه بالطريقة التى تريحه. . 

وکلما سمعت أن رئيس وزراء روسيا ذهب إلى أقصى جنوب الاتحاد السوٹيتى 
لپستجم آرى آن هذا من حظ شعب الاتحاد السوفييتى والشعوب الأخرى . 
بعض الموسیقی والاغانی آحسست بشىء من الارتياح . . 

وکلما سمعت أن رئيس وزراء الهند كان يذهب إلى شمال بلاده ويعطى لنفسه إجازة 
آسبوعین آحسست آن راحة نهرو هى واجب قومى» هى ضرورة يجب أن يلجا إليها وأن 
يطالبه الشعب بها . 

وعندما ذهب ویلسون رئيس وزراء بریطانیا إلى الريف ورفض أن يتصل به أى أحد» 
لا الصحفيون ولا أعضاء الحزب احترموا شعوره واحترموا حقه فى الراحة. : لان راحته 
ليست راحة شخصية ولكنها راحة قومية› را-حة وطنية› راحة دولية , . 

فالزعیم أی زعيم ليس شخصصًا فقط ولكنه : شعب ورأی وموقف وعامل من عوامل 
التاريخ آيضا. . 

والناس أيضًا فى حاجة إلى هذه الراحة. . فإذا استراح الزعماء استراح الناس! 
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ولو تحولت مقاعد الأم المتحدة إلى مقاعد طويلة بدلا من آن يجلس فيها الأعضاء 
«علی أعصابهم ثم راحوا يتمددون ویسترخون وتصبح أصواتهم کأصوات شهر زاد فى 
ألف ليلة وليلة» وهى ثقول : مولای۔فإن هؤلاء الاس لا يكن أن تصدر عنهم آحكام 
عنيفة أو أحكام شريرة . . لأنه يكفى أن يتثاءب واحد منهم ليكبس النوم على الباقين. . 

والرجل النائم لا يقتل ولا يذبح ولا يتآمر. . إنه يريد أن ينام وأن يحلم . . والناس فى 
هذا الزمان ليسوا فى حاجة إلا لشىء واحد هو : الكثير من النوم. . الكثير من الراحة. . 

يجب أن يضیفوا شبراً فى كل مقعد وآن يجعلوا ظهر الكرسى متراميًا إلى الوراء 
قليلا. . بشرط أن نبد بالسائق . . بالقائد. . ٻالرجل الذى يلك مصير الملايين. يجب أن 
يستريح السائق. . فراحته تريح السيارة والركاب والسيارات الأخرى التى تنطلق فى 
شوارع الحياة. . والتاريخ ! 


يا لهة البراكين ١‏ 


عندما ذهبت للفرجة علی برکان جزيرة هاوای استر حت فی بیٽ اسمه بيت البركان» 
وصاحب البیت رجل يونانى عمره الآن أكثر من مائة سئة وهذا الرجل تنبا بأن هذا البركان 
لن يسكت أبدا. . ليس لأسباب علمية ولكن لأله رأى فى نومه صورة الألهة بيلة. . وبيلة 
هذه هى آلهة البراكين والنيران . . وبيلة هذه قالت له فى المنام : سأكون هنا دائمًا . 

هذا الرجل اليونانى يؤمن بهذه الآلهة إيمانًا تاما» وقد أعلن فى الراديو أنه يراها فى نومه 
کثیرا وأحیاتًا فی یقظته وأنه یحثفظ بتمثال لها دائمًا فى غرفة نومه. . 

أهو التمثال الذى انطبعت صورته فى عينيه؟ . . أهو البركان الذى هو مصدر حياة هذا 
الرجل» فكل الناس الذين يقطعون مسافة ۲٠١‏ كيلو من هونولولو إلى هذه الجزيرة 
یأکلون وپشربون وينامون فى فنادقها الكثيرة . . أهو الوهم . .؟ أهى الشيخوخة. .؟ آهى 
المنفعة . .؟ أهى الحماسة لهذه المحريرة أو لهذا البركان؟ 

وفى بيت البركان تباع قصة قصيرة لأديب آمريكا مارك توين. . والقصة موضوعها: 
آن مارك توین عندما زار البرکان سنة ۱۸۹۲١‏ أقام فى بيت هذا الرجل اليونانى ورأى فى 
نومه هذه الآلهة بيلة ومشى وراءها من واد إلى واد ومن جبل إلى جبل ومن مغارة إلى 


. ثم نام بعد ذلك. . . فرأی فی 
ج ولم يفكر طويلا ثم عاوده النوم 


نر فی هذا الأمر وأآن يتساءل من آین 


جاءعت له هذه الأفكار؟ ولاذا جاءت آفکاره بشکل واحد؟ ومن الذى آدحل هذه الأفكار 
فی رأسه وکأنه حریص على ثبیتها فیه؟! 

يقول مارك ٿو ين إنه لاشك أن الآلهة بيلة هى التى وضعت هذه الآفكار كلهاء وأن 
الإنسان عندما ينام فإنه يكون خاضعا لقوى غريبة لا يعرفها أبدا. . وأن الإنسان ليس له 
سلطان کبیر على آحلامه. . فالأحلام عالم آخر ولهذاالعالم عقول وأرواح آخحرى. . 
وفى الصباح نزل مارك توين إلى الوادى فإذا به يرى نفس الطرقات ونفس الأحجار ونفس 
الغارات. . ولم يجد الآلهة «بيلة» . . ولكنه عندما عاد إلى غرفته لاحظ أن تال الآلهة 
«بيلة» كان قريبًا من فراشه طول الليل . . 

وأشار مارك توين بأصبعه إلى التمثال وكأنه يقول: إذن هذا هو السبب! 

إو 

وفى قصة لأديب إنجلترا كونان دويل يقول: إن رجلا كان يحلم حلمًا واحدا مدة 
طويلة . . وذهب إلى أحد الأطباء ثم إلى أحد رجال الدين . وکلهم لم پجدوا تفسیرا له. 
ولكن الرجل لاحظ تطورا فى أحلامه فقد أصبحت هذه الأحلام على هيئة سلسلة مرتبة 
الواحد بعد الآخر. . . وكل هذه الأحلام تروى قصة آسرة كانت غنية فى هذه المنطقة 
واختفت معا مها ولم يعد آحد يعرف عنها شيا . 

وكان هذا الرجل صاحب مكتبة يبيع فيها إلى جانب الكتب بعض اللوحات 
والمىخطوطات القدية. . وقد سمع بهذا الرجل أحد أسائذةالجامعة وعن معرفته 
للتاريخ . . وذهب إليه الأستاذ وطلب أن يعاونه فى بعض الأحداث التاريخية وضحك 
هذه الأسئلة تحتاج إلى أن أنام لها! 

ولم يفهم الأستاذ الجامعى . . وفى اليوم التالى جاء إليه . . وجلس صاحب المكتبة 
يروى له بعض الأحادث التاريخية التى أذهلت الأستاذ ا لجامعى . . فقد كان يظن أنه عندما 
عرف هذه الحقائق التاريخية كان هو أول من وصل إليها. . 

واتهم صاحب ال مكتبة بأنه يخفى بعض المخطوطات النادرة التى يجب نشرها على 
الناس جميعا. 

ولكن كونان دويل يختم القصة بن صاحب المكتبة لا يعرف شيا إلا من أحلامه» وأنه 
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یحتفظ بکوب نادر كان يشرب فيه عميد هذه الأسرة التى اندثرت كلها. . وهذا الكوب 
موجود فی غرفته دائما . . 

إذن هو الكوب الذى يعكس تاريخه على الأحلام. . 

وکما آن کل شیء فی الدنيا له إشعاع من نوع حاص . . إشعاع حراری أو عطرى أو 
نفسانی . . فهذا الکوب له إشعاع تاريخى . 
. وآدباء آخرون مثل الکاتب الأمریکی هرمان ملفیل والکاتب الإنجلیزی روبرت لويس 
أستفسون لهم قصص من هذا النوع عن السحر فى هذه البلاد. . 
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وكثير من الأشياء التى نحتفظ بها أو نراها كثيرًا أو نهتم بها أو نخاف عليها أو نخفيها 
تتردد فی أحلامنا بشکل ما . 

وفى اليابان يبيعون بطاقات مطبوعة قبيل رأس السنة . هذه البطاقات مطبوع عليها 
أبيات من الشعر . : وهذه الأبيات تتحدث عن السعادة وعن اظ . . فهذه البطاقة تشہه 
النشافة التى تمتص الأحداث السيئة فى السنة القادمة . . وهذه الأبيات مكتوبة بصورة يكن 
قراءتها من الطرفين أى من اليمين ومن الشمال. . مثل كلمة: توت. . أو خوخ. . أو مثل 
هذه العبارة كلها: قلع مركب ببكر معلق . . أو كبيت الشعر المعروف الذى ييكن قراءته من 
الطرفين. 

مودته تدوم لکل هسول وهل کل مودتەتدوم 

فهذا البیت يکن أن تقرآه من الناحیتین دون أى تغيير. . ويروى الياہانيون أن هذه الأبيات 
هى المصفاة التى تحجز متاعبنا وتسمح بالحوادث السعيدة أن تتوزع على السنة القادمة. 

وعند الپابانيين اعتقاد آخر هو أن النائم إذا وضع تحت رأسه صورة لحيوان غريب اسمه 
«باكو» فإن باكو هذا هو القط وأحلامنا هى الفثران. وباكو يتصيدها الواحد بعد الآحر. . 
فإذا نهضنا من النوم لا نتذكر أننا حلمنا بشىء مع ننا قد حلمنا بأشياء مزعجة جدا. . هذه 
الأحلام كلها قد استقرت فی جوف ٻاكو! 

وتقنيت أن أصدق هذا ولذلك وضعت تحت رأسى صورة تحتها عبارة كل سنة جديدة 
وآنا طيب. .! 
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وأنتم طيبون. . وأنصحكم بأن تضعوا هذه العبارة تحت المخدة فإما أن تتحول إلى 
أحلام سعيدة وإما أن تأكل أحلامكم السعيدة. . وكل واحد وبخته! 

أما آنا فقد قضت على آحلامى لأنها حرمتنى من النوم نهائيا. . . ! 
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الاستعداد هنا لرآس السنة أو عيد الميلاد على أشده. . على الآحر فى كل مكان. . فى 
طوكيو. . رأيت مصلحة البريد تنبه الناس إلى آن يعجلوا بإرسال بطاقات المعايدة قبل 
موعدهاء لأن هذا يخفف الضغط على مصلحة البريد» ولكن المعايدات اليابانية 
جميلة . . أشكال وآلوان وأحجام تبدأ من مجرد البطاقة إلى البطافة البارزة» إلى التماثيل 
الصخيرة المصنوعة من الورق» ويكن وصولها على أثر إرسالها مہاشرة. . وهناك 
خطابات لها روائح؛ فبمجرد أن تفتح الطاب يتطاير العطر إلى أنفك . . وليست لديهم 
هنا آية ألعماب مؤذية كالبسكوت آبو شطة والشيكولاته آم ظلط ولا الروائح المسيلة 
للدموع . . التى نعتاد ن نلعب بها فى الأعياد! 

وهنا أيضًا فى هونولولو أرى الاستعداد لرأس السنة فى كل مكان. . والأمريكان 
يجعلون من هذه المناسبة المتبجددة صورا من النكت والمرح وأحيانًا يطبعون بعض الصور 
العارية الضاحكة أيضًا . . . 

وأغرب ما وجدت هنا مجموعة من الشهادات المطبوعة. . وهذه الشهادات تشبه 
الشهادات الجامعية ملونة ومزوقة ومكشوبة بخط أنيق جدا. . ولكن هذه الشهادات 
تتحدث عن أشياء أخحرى غريبة . . عن الجنون والعقل والاقتصاد والزيارات المغاجئة . 

وأنا أنقل هنا بعضها على سبيل الفكاهة . . أو فكرة يكن استغلالها فى مثل هذه 
المناسبات : 

«جواز سفر إلى القمر. . فرصة نادرة ولا يكن أن تحدث لمن هو ألطف منك . . . 

لما كان حضرتك هو الرجل الوحيد الذى اختاره أعز أصدقائه» ولم يجدوا من هو 
آفضل منه لکى يېعثوا به إلى القمر فإننا نحب أن ننبه سكان الفضاء والكواكب الأحرى إلى 
أن ا لمذكور عاليه» ليس إلا عينة علمية فقط وآنه لم يسافر إلا لخرض علمى . . وأنه لا ثل 
سكان الأرض فى شىء. . وأنه من النوع الذى يكن الاستخناء عنه. وعلى سكان القضاء 
ألا يقرضوه أى مبلغ من المال وألا يصدقوا أيه قصة يرويها وآلا يسمحوا له بأن يجلس إلى 
أية فثاة مهما كانت . 

0۹ 


(ملحوظة: هذا الحواز للذهاب فقط !)) . 


وهذه الشهادة عليها صورة مزعجة للمسافر وحول هذا ال جواز برواز مكتوب عليه 
عشرات المرات كلمة : ابيب . . بيب . . إلى غير عودة!» 

وهذه «وثيقة زواج» تقول : 

لاوثيقة زواج . . لكان من الخرافات الماتشرة أنه من الأرخص للإنسان أن يعيش 
متزوجا على أن يعيش عازبًا فإن المذكور . . وا مذكورة. . من حقهما الآن أن برتكبا الزواج 
بالشروط الثالية : فالزوج وهو ما يعرف عادة باسم مصاص الدماءيوافق على آن يعطى 
الزوجة۔ وهی ما تعرف باسم ست البیت۔ کل ما لدیه من آموال وشیکات کسبھا فی البوکر 
أو فی سباق الخيل. . وآن تفرغ جیوبه من كل أرقام التليفونات› وأن تهيئ السكن اللازم 
لكل إخرانها المتعطلين با فى ذلك النوم والإقامة ومصاريف الهلس والعلاج والأقارب 
آیضًا. وأن تقول له : نعم يارو حی(عندما يتشاجران) وآن تضع قدميها الباردتين على 
ظهره العاری فی اللیل . . حصو صًا فی لیالی الشتاء . . وفی مقابل ذلك یجب آن تھی 
للزوج مصروف البيرة ووجبة واحدة ساخنة ولو مرة كل سنة . . وكل ما تراه هى يتناسب 
مع وضعها فى البيت كزوجة. .٠.‏ 

هذه الوثيقة محاطة . . بسلسلة طويلة جذا طرفها الأول دبلة الزواج» والطرف الأخر 
كرة من الحديد. 

وهه شهادة میلاد : 

«ليكن معلومًا أن «فلانًا» عندما لاحظ أن هذه الفتاة تخبط فستاتًا صغيرًا ولاحظ أنها 
عندما تعود إلى البيت تكون محملة بهدايا صغيرة ولفائف وأحذية وقبعات . كلها 
صغيرة. . وأن وجهها يصفر فى كل مرة ترى فيها أكواب القهوة أو أطباق البيض فى 
الصباح. . وأنها تنهض فى الساعة الثانبة صباحًا وتطلب أنواعا غريبة جا من الأطعمةء 
ثم إنها أحبرت المذكور أعلاه آن الدكتور فى طريقه إلى البيت وأن هذه نصيحة آمها . . وأن 
الدكتور سيقدم له فاتورة طويلة عريضة عن الأدوية والحدمات التى سشؤدى لها فى 
الملستشفى› لهذا قد حررت له هذه الشهادة بناء على طلبه» ليكون معلومًا أنه أب وأنه 
يتوقع مولودًا من وقت لآخحر وأن من حقه الآن أن ينظر إلى المستقبل بعين قريرة» فبعد 
اليوم يجب آن يدخن علبة سجائر كل شهرء وآن يكف عن تناول قدح البيرة التى كان 
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يتناولها مرة كل أسبوع ون يبحث عن خادمة ومربية» وأن يفتح أذنيه لنصائح الآخرين 
الذين فوجئوا بعدد من الأولاد. من الغريب أن بينهم وبين آبائهم شبها كبيرا» . 
Ht f‏ 3# 
وشهادة الميلاد هذه محاطة ببرواز عليه أطفال كثيرون كلهم ببزازة ولهم أرقام» وكلهم 
یبکون وز جاج اللبن فی يديهم . 
% # 
وهذه رحصة لمن يجلسون فى المقعد الحخلفى من السيارة هذا نصها: «ما أن فلاتا قضى 
مدة طويلة فى ركوب سيارات التاكسى والشعبطة على بعض سيارات النقل والقطارات 
دون أن تسجل ضده ية حوادث» فهو لذلك يعتبر نفسه مستشارا ومتخصصًا لكل من يريد 
أن يقود طيارة» وهو يجلس فى المقعد الخلفى . ولذلك نشهد بأن المذكور أعلاه مفوض 
تماما أن ينصح كل سائق سيارة تاكسى أو سيارة أحرى يركب فيها فى الشوارع الداخلية 
للمدينة أو الطرق الزراعية تنطلق بسرعة أو فى غاية الهدوء. . وأن ينبه السائق قبل وقوع 
حوادث التصادم . . وآن ينبهه إلى إشارات المرورء من النافذة الخلفية . . فهذا المستشار 
السيارات المجاورة. وأن يشتبك باليد أو بالرجل أو باللسان فى أية معركة يقتضيها 
لوقف » على أن يختار الكلمة النابية وأماكن الإصابة للمذكور أعلاه. ومن حقه آيضا أن 
يتولى التعبير عن السائق فى حالات الموت أو القلتق أو الفرع أو الإغماء. . والمذكور أعلاه 
من حقه أن يرتدى القبعة التى يرتديها وبا لحجم الذى ريده فليس مهما أن يرى الساثق من 
اللافذة الغلفية. . فهذا المستشار سيفنيه عن ذلك . . ويجب على السائق أن يعتمد عليه 
اعتمادا تاما» . 
وسحول هذه الرلحصة برواز به عبارة : انتبه فهناك سيارات اصطدمنا بها من الخلف. . 
وعبارة أحرى : انتبه . . فهنا رائحة شياط فى السيارة المجاورة وربا انتقلت إلينا. حاسب 
هل ترید أن تقتلنی أنا وزوجتی؟ . . قف هنا أريد أن أرى شيا فى الفترينة) . 
وشهادات لتطليق الزوجة بعد زواجها بساعة» وأخرى للتخلص من حماثك عن بعد . 
وشهادة أخيرة للضحك على الناس بترجمة هذا الكلام إلى اللغة العربية ! 
کډ e‏ 
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وأرسلتها إلى عدد كبير من الأصدقاء» والحقيقة أنه لم يكن الدافع هو أن أعيد 

فى هذه ال حنة المنعزلة تماما عن الدنيا. . إنها تبعد عن أقرب ميناء فى أمريكا ۲٠٠٠١‏ 
ميل . . وتبعد عن قرب جزیرة مثل ساموا حوالی ۲٠۰۰‏ ميل . . 

حتى الذين لم تكن لى بهم أية صلة أرسلت لهم بطاقات› ولا أعرف هل وصلتهم أم 
احتفظ بها ساعى البريد. . ولو كنت ساعيا للبريد لاحتفظت بها . فالبطاقات عبارة على 
لوحات جميلة» ثم إن العبارات التى كتبتها لأصدقائى لم تكن جميلة› واغا هی أقرب 
إلى الشتيمة . ولا أفهم لاذا تطفو على نفس الإنسان هذه العبارات النابية وهو سعيد؟ 

لاذا لا أبعث لهم بهذه العبارات : أنا فى الجنة والعاقبة عندكم . . بدلا من أن أقول: أنا 
هنا فى الحنة وآنتم واقفون على الأرصفة فى القاهرة والإإسكندرية والمنصورة وطنطا. . 

فبدلا من أن يقولوا: والله فيه الخير. . ربنايرجعه بالسلامة. . فإنهم يقولون: إنه 
يغيظنا إياك تقع بيه الطيارة! 

والله يعلم آننى ضيعت مبلغا من المال فى هذه البطاقات التى تبدأ عادة بكلمة كل سنة 
وأنت طيب وتنتهى عادة ا معناه الله يخرب بيتك . .! 
هو . فهو يبتسم لك ويدخل معك فى موضوع يدهشك . . فهو يحدثك عن نفسه وعن 
له. . وقبل أن تستوضحه عن اسمه يكون قد انتقل إلى أبنائه . وقبل أن نتأكد آنه رجل 
عاقل ولیس مجنوتًا يكون قد دخل فى السياسة ولعن آباء روسيا والصین وأبدی خوفه من 
الیابان. . وإذا کان مثقمًا جدا فإنه يتحدث عن عمر اغيام دون أن يعرف أنه إيرانى وليس 
مصريا. وإذا کان من علماء الچيولوچيا فسيسألك إذا كان الهرم الأكبر مصنوعا من 
الطوب الأحمر أو من الجير وإن كانت له نوافذ قبلية أو بحرية . وتأكد أن أى كلام ستقوله 
له بلهجة جادة سيصدقه » ولكى تكون جادا يحسن بك أن تكشر وأن تنظر إلى الأرض مرة 
-غير مهم أن تفتح عينيك - وإلى السماء مرة. . وإذا تصادف مرور ذبابة فافتح لها عينيك› 
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لعلها ٿلمسها فتحمر» وهنا يجب أن تنتهزها فرصة وتبكى على الأموال التى أضعتها فى 
البحث بنفسك عن كل شىء . . أؤكد لك أن هذا الأمريكى سيجمع لك الناس ويدعو 
إلى مذهبك الحديد فى الفلسفة! 

وشىء من هذا قد حدث لهذين الأمريكيين . 

فھما پسکنان فی بیٽ . . والبیت تملكه سيدة عجوز» وهی عجوزجدا جدا. . ۔ هذا 
رأيهما۔ فعندها حوالى سبعين سنة . . هذان الأمريكيان فى اللخامسة والعشرين من العمر! 
وهذه السيدة تعرف تاريخ جرر هاواى وتاريخ ال جزر المرجانية الصغيرة المجاورة لها. . 

وصمم هذان الشابان على أن ذهب لرؤية هذه الوثيقة التاريخية الحية . هل أقول لهما 
إن آی آثر تاريخى عمره سبعون سنة» لا يلفت نظرنا نحن الذين بنينا الأهرام من لوف 
السدين. . وقلت: يا واد. دول آغنياء حرب وليس لهم تاربخ . . وليس لهم أصل. . إنهم 
أبناء المهاجرين من كل الشعوب الأوربية وغيرها. . 

وذهبت إلى بيت السيدة العجوز. . 

السيدة عمياء . . وسعيدة أن الأمريكان قد أوجدوا لها هذا العمل . . بآن يسألوها فى 
سذاجة» ورد عليهم فى سذاجة أيضاً. . 

وکلما سألاها سؤالا بائځًاء نظرا ناحیتی . . لكى أنتبه جدا إلى الجواب. > ويەجىء 
الجراب لا معنى له. ۰ 

وحاولت أن أجعل لهذه السيدة أى معنى . ا 

فسالتها: هل رأيث آلهة البراكين؟ 

وهنا انرعجت جدا وصرخت : لا تسألنی هکذا. . من آنت؟! احرج . . حربٽ پیتی . . 
لقد مات زو جى . . وماٽ اہلی . . وفقدت نظری. . اخرج . . اللعثة عليك وعلى الذين توا 
بك . . انحر جوا يا أولاد. . (وهنا ذكرت أسماء بعض الحيوانات المحلية) . 

وكالت مفاجأة لهذين الأمريكيين أيضًا. . 

فقد تقدمت ثلاث حادمات» کن واقفاٽ عن قرب . . ودفعتنا جميعا إلى الشارع دون 
اعتذار. . وانغلق الباب ورحن يلقين بالكولونيا على وجه العجوز» ولم تنطق بكلمة 
وأىحدة. . 
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وقررنا فى الطريق أن نسأل أحد العلماء الأمريكان الموجودين فى المدينة. . والعلماء 
الأمريكان كثيرون فى كل مكان. إنك تجدهم بين الجرسونات والمضيفات فلا أحد يعرف 
بالضبط من هو العالم . . ومن لیس عالًا . لیس من الضروریى أن يكون قد وضع منظارا على 
عينيه . . ولا أعرف كيف اهتدى هذان الشابان إلى وجود أحد العلماء من أبناء ا لجزيرة. . 

ووجدناه صاحب آحد محلات بيع الأسطرانات› وسألناه» وروى لناقصة هذه 
السيدة. وعرفنا أنها من الذين يؤمنون بتحضير الأرواح والاتصال بالشياطين. . وأنها 
ضحية لهذا السحر الأسود. . وأنها ليست مؤمنة بأى دين . ثم لفت نظرنا إلى لوحات 
وتاثيل موجودة فى بيتها. . وكلها لآلهة البراكين والزلازل وآلهة البحر. . وآنها كانت 
سببًا فى القضاء على عائلات كاملة. . وآنها كانت من أجمل نساء هاواى لولا هذه 


الخرافات التی آمنت بها. . 
ودعانا إلى بيته لنرى بعض اللوحات التى رسمها فنانون عالميون لهذه القصص 
الخرافية. . 


واعتذرت . ۰ 

وعدت إلى غرفتى. وكانت الساعة متأخحرة جدا. . 

ومع كوب اللين ابتلعت قرصين من الحبوب المنومة. . ونظرت إلى نفسى فى المرآة 
وقلت : کل کریسماس وأنت طيب. . 

ووضعت تحت مخدتى ورقة مكتوبا عليها هذه العبارة تمشيًا مع التقاليد اليابانية كل 
سنة وآنت فی هاوای! 

وفى الصباح أحسست آئنى مكسر . . وعرفت أن العفاريت وآلهة البراكين قد احترقت 
الستار النومى الذى نصبته حول أحلامى . . وأن هذه العفاريت قد تسللت إلى أحلامى 
ونسجتهاعلى طريقتها. . لقد كان النوم حيوطًا من حرير» وجاءت هذه العفاريت 
وبطريقة شيطانية حولت هذه اللفيوط إلى سرير من الشوك الناعم . . ظللت أتقلب عليه 
طول الليل . : وكلماصحوت تقدمت هذه السيدة العجوز تحشرنى فى البيجاما من 
جدید. . 
وعرفت العفاریت طريقها إلى فراشى ! 
وهذا هو جزاء من شى وراء العيال الأمريكان! 
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دروریں رن زا 


قبل أن آغادر آلقارة الآسيوية أرجوك أن تعطينى فرصة لكى أتفلسف شوية! 
2 # 
هنا أعظم مساحة من الغابات التی رآیتھا فی حیاتی . رأيت الغابات فى آلمانيا وسويسرا 
والنمسا وفرنسا وإیطالیا والیونان والسوید. . ولکن غاہات آسیا أغنی وأوسع . ففی کل 
مکان أجلس فيه أرى أمامى غابة. . بل إننى رأيت حيوانات الغابة تنطلق بالألوف كأن 
الدنيا لم تتغير حولها. . رأيت النمور والفيلة فى منطقة كاتاكى فى جنوب الهند. . 
3# 
وعرفت أن الشجرة الواحدة لا تكون غابة» والبيضة الواحدة لا تكون عجة» والريشة 
الواحدة لا تكون عصفورًا والأصبع الواحدة لا تكون يدا. . 
وعرفت أن مجموعة من الأشجار إذا انتظمت تكون حديقة » وإذا لم تنتظم فإنها 
تكون غابة . . فالغابة هى جماهير من الأشجار» ومظاهرات من الطيور» وحشود من 
الفمار. . 
وجماهير الأشجار لهاقوة مخيفة» ولا يكن أن يغلبها إلا العقل. . إلا النظام 
وا ل لثفکیر e‏ 
فمهما كانت جماهير الأشجار والحيوانات قوية» فإن تفكير العقلاء أقوى . . 
ورأيت أشجارًا كثيرة ملتوية السيقان. . وعرفت السبب . . فالأشجار كلها تتسابق 
نحو الشمس. . فرآيت آشجار ال مانو تخفى الشمس عن أشجار جوز الهند. . ولكن هذه 
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الأشجار تلتوى وتتلوى وتتفادى أشجار الما نجو وبعد ذلك تصل إلى الشمس. . تصل إلى 
اللور والحياة. 


وكئت إذا رأيت شجرة ملتوية عرفت أنها عندما كانت صغيرة حرمتها شجرة كبيرة من 
الحياة فانحرفت والتوت . 


فلا تزال الحياة أقرى من الاعتدال والاستقامة ولا تزال الحياة غاية . . وكل شىء من 


أجلها وسيلة. . 
وال وع إلى الشمس» إلى النور» مثل الجوع إلى الطعام كافر بكل دين! 
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ورآيت الدمار فى هذه المناطق الحارة تلمو بسرعة وبكثرة. 1 فالحرارة شديدة والأمطار 
غزيرة دائمًا . . وإذا لم يكن هناك رطوبة كثيفة فى ال جو . . فالهواء بخار ساخن دائما. . 
وهذا البخار الساحن هو الذى ينفخ فى الجذور فتقفز من الأرض» ومن الأرض إلى الجوء 
وتتدلى منها ثمار صغيرة لا تبث آن تكہر وتنتفخ بسرعة عجيبة. . 

فهذه البلاد غنية بالفواكه. . 

ولكن هذه السرعة فى اللموء حرمت هذه الشمار من الطعم الحلو وحرمتهامن 
الغذاء. . . إن الشمار هنا كالطفل الذی تفطمه آمه بعد آيام من ولادته» فالطفل یکبر فى 
السن ولكنه ضعيف تنقصه الفيتامينات الضرورية للحياة . 

وعرفت أن النمو الشيطانى » وأن الذى يكبر بسرعة ويعلو بسرعة إنما يكون على 
حساب حیویته » على حساب عناصر الحياة فيه . . 

فالطبيعة تقدم الكم ولا تقدم الكيف» فهو «كم كبير واكيف» ضعيف ولذلك جاء 
الرجل الأبيض وهو قليل العدد ولكن فيه عناصر الحياة والبقاء» وظل الرجل الأصفر 
الكثير العدد تنقصه علاصر المقاومة فترة طويلة! 

وریت فی الهند دفاعا حارًا عن الأفاعی؛ لأنها تأكل الفثران التى ثأكل محصول الأرز 
والقمح. . 

ريت الناس يختارون الأفل ضرراً . 

فاختاروا الثعبان لأنه آهون من انتشار الفغئران وضياع المحصول . 
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ورأیت آن الآصل فی کل شىء هو مدی ضرورته للإنسان فإذا كان الشىء ضرورياء 
¢ 3 

ورأيت إندونيسيا المكونة من ثلاثة آلاف جزيرة . . بها مختلف اللغات واللهجات وبها 
دين واحد هو الإسلام . . . ولكن المسافة بين الجزر تقطعها الطائرة فى ساعات. . 
وبعضها غنی جدا فی الثروات› قليل جدا فى العدد. . ولكن هذه الحزر اتحدت ضد العدو 
الواحد وهو هولندا. . . رغم ا لخلافات فى الجنس وفى اللغة وفى المكانء ورغم 
المساحات المائية بين الجزر. . . 

ولكن عندما يتهددهم حطر واحد. . . يتحد الناس؛ لأنهم حريصون على آنفسهم 
وعلى مصالحهم الدينية والاجتماعية والاقنصادية . . على مصالحهم الحيوية. . . 

وأيقنت آن اتحاد العرب ليس مستحيلا بل ليس صعبا. . . فاللغة تجمعنا والأهداف 
تچمعنا. . . والأرض متصلة بعضها ببعض . . . والعدو واحد. . فحن نخاف من رءوس 
الأموال اليهودية . . . نخاف أن تحولنا إسرائيل إلى مستهلكين لإنتاجها فقط . . . نخاف 
آن نصبح دکاكين نبيع منتجات مصانع إسرائيل . . . نخاف أن نتحول إلى هنود حمر فى 
پلادنا! 

ولذلك سنتحد اليوم أو غداء هذا الجيل أو الجيل القادم . . وحتمًا! 
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لقد استعمر الر جل الأبيض هذه البلاد مثاث السنين. . استعمرها أيام كانت الحياة 
مستحيلة . فلابيوت ولا علاج ولا وسائل للراحة. . . ولكن الرجل الأبيض . . . أصلح 
الأرض» وسوى الطريق» وواجه الشمس» وقاوم الحرارة والمرض والجهل. . . وعاش 
وحرص على البقاء مثات السنين . 

کان الرجل الأبيض فادرا على التكيف مع البيئة قادرا على آن يمشى إلى جوار البيئة 
وينحنى لها ليتحكم فيها بعد ذلك . . . فيشق الجبل ويہنى السقف ويقيم المستشفى 
والمدرسة.. . 

فنحن -نساء ورجالا - نجد صعوبة فی الحیاة فی آى بلد آخر غير البلد الذى ولدنا فيه 
ویجب أن نموت فيه . . . 
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وهذه حقيقة مؤلة يجب أن نواجهها بصورة جادة جدا. 

فنحن نرى أن الحياة حارج القاهرة صعبة ونرى أن الحياة حارج بلادنا مستحيلة أيضا . 

إننى لا أستطيع أن أنسى حجلى وآنا أسعى لنقل أحد رجال البوليس من الجيزة إلى 
القاهرة. . . لقد اضطررت تحت إلحاح شديد أن آفابل أحد المسئولين. . . واندهش 
اسول لهذا الطلب الغريب جدا. . إننا ننظر إلى الموظف المنقول إلى الصعيد على أنه 
مغخضوب عليه! 

طبعًا هذا الموظف معذور» فليس فى الصعيد وسائل الراحة أو الترفيه التى يجدها فى 
القاهرة أو فى الإسكندرية . ولذلك يجب أن نعمل على توفير هذه الوسائل فى المدن 
الأحرى. . وآن نقلل من الإنفاق على القاهرة والإسكندرية ونزين المدن الأخحرى لأن 
هناك قضية آخرى أهمء وهى تخفيف الضغط على القاهرة وتعويد الناس على الحياة بعيداً 
عن العاصمة نمهيدا لتعويدهم على الحياة خارج بلادنا. . 

ويجب أن نقلل بقدر الإمكان من المركزية الإدارية والصناعية والسياحية. . . ومن 
المؤكد أن بعد كهربة السد العالى ونشر المراكز الصناعية فى أماكن مختلفة من بلادنا سثنقل 
المدرسة والمسرح والسوق والصحيفة إلى جوار المصنع. . 

وفى كلمة أخرى اكتشفت أننا «مدللون» . . فليس فى حياتنا بساطة وجلد. وآننا نشبه 
النباتات التى تنمو فى بيوت الزجاج . . أو كالقمح الذى ينمو فى أوراق النشاف. . فنحن 
نعیش فی ظروف واحدة لا تتغیر وإلا فلا. فى العاصمة وإلا فلا. 

والنتيجة طبعاء . فلا, 

كالسمك قامًا فی الماء وإلا فلا. . . فلا نحن ھاجرنا إلی آمریکا أو إلی آسیا أو إلى 
أستراليا. . وإنما فقط عشنا فى بلادنا. . .! 

وإن كانت الهجرة أصبحت فى حلم الكثيرين . . . وأسعدت الكثيرين بحياة أفضل . 
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فيها. . . وأول من نقل إليها الإسلام. . . ولكن كانوا أول من ترك هذه البلاد. . . فلا 
جوازات سفر عربية أو بريطانية . 
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وعرفوا أن الصينيين هم آخر أقلية جاءت إلى هذه البلاد وسيكونون آخر من يترك هذه 
البلاد.. . 

و انار عة مخاف رون فا5 

والصینیون مغامرون جماعات . . 

والحضارمة فيهم طبيعة السياح الهواة وليست فيهم طبيعة التجار المحترفين . 

وعرفت أنه ليس من المهم آن تكون أول من يعمل شيا وما المهم هو آن تبقى وأن 

والمثابرة تغلب الذكاء» والصبر يغلب الحظ . . . والعبرة دائما بالشيجة! 
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وعرفت أن الناس فى هذه المنطقة من العالم لا يتعجلون آى شىء . . إن كل شىء هنا 
شی على مهل . إنهم لا یخافون من شىء . . فالطعام معلق فى الأشجار والماء تحفظه 
السماء فى خزانات من السحاب . . والحرارة ترميها الشمس بغير حساب . . وإذا مات 
واحد منهم فهناك ملایین› وإذا عاش واحد فلن تضيق به الأرض. . 

وغدًا تطلع الشمس» وينزل المطر» وتلمو الشمار. . . وكل فصول السنة حارة. . ولا 
يوجد أى تغير ولا توجد أية مفاجأة . . . ملابس العام الماضى تصلح لهذا العام فى كل 
الشهور وكل الليالى. . . لاتغير لافصول. . . لا مفاجآت . . . فلا داعى للاستعجال. . 

وآنت فى هذه البلاد تشعر كأنك تفكر بعقلية الثوانى» أما هم فيفكرون بعقلية عقرب 
الدقائق أو الساعات. . أو حتى بحركة الشمس. . . إن الصبر استعاروه من الجبالء 
والابتسام استعاروه من الضوء والزهور. ۰ 

فا حاة مكنة بمنطق آحر غير منطق بلادنا» وفى ظروف أخرى أغرب وأقسى من 
ظروف بلادنا. . . ولا یکن أن يسود الدنیا كلها فکر واحد وعقل واحد وزی واحد. . 
فالناس مختلفون كأشكالهم وألوانهم وطريقة تناولهم للطعام والشراب وتناولهم للفكر 
والفن والحياة. 4 

وأنا لا ازعم آننی تعلمت منهم کل شیء. . لقد تعلمت الابتسام ولكنى لم أتعلم 
الصبر. ا ولذلك أسارع فأنهى هذه الملحوظة لأننى زهقت! 
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إن مستقبل العالم کله هنا فی آسیا. . 

هنا أكثر من نصف سكان العالم ولم يعد الرجل الأبيض خطرا على أحد. . لقد كان 
مستعمراثم حرج. . . کان مصاصًا للدماء ثم طردوه. . ولکنه لا يزال أقوى لأنه أكثر 
تطورا ولأنه لا يزال هو الذى ينتج» ولا تزال هذه البلاد هى التى تستهلك . . إنه هو الذى 
يعد الطعام وهو الذى ينصب الائدة وهو الذى يبعث بالسفرجية . ۰ وهذه البلاد ما ترال 


هى الزبائن. . . 

وإلى آن يتحول أهالى هذه البلاد إلى منتجين؛ فسيبقى الرجل الأبيض هو السيد وهو 
الأقوى. . 

فالرجل الأبيض يتخبط فى هذه المنطقة. . . والحركات القومية هنا عنيفة وكلها 
مجموعة من الشلاليت للرجل الأبيض . 

وإذا كان الرجل الأصفر خطرا على العالم . . . فهناك رجل أكثر صفرة» هذا الرجل 
هو الصينى . 


الصين الشيوعية عددها ۸٠ ٠‏ مليون اثمانى مثات من الملايين» يعملون كالمل فى 
داخل الصين» وفى حارج الصين أيضا. . . إن التجارة والصناعة والمواصلات والبنوك 
كلها فى أيدى الصينيين فى كل هذه المنطقة» بل إن الدول الغربية عندما تبعث بالبضائع إلى 
هذه البلاد فعن طريق التاجر الصينى . . أمريكا تبيع الطعام والشراب والملابس والالات 
عن طريق الرجل الصينى . 

وهو صاحب رأس المال والمصانع والشركات والبنوك ووسائل المواصلات والصحف 
فى معظم هذه المنطقة. . . إنه يلك البيوت والأرض. . . وعدد الصينيين لا يزيد على 
خحمسة ملاین . 

إن الرجل الصينى هو الذى يلك أرض وشواطى وفنادق وبنوك سلخافورة. 

الرجل الصینی هو الذی یتحکم فی جزر الفلیبین وجزر هاوای وفى كمبوديا ولارس 
والهند الصينية وہورما. 

إن أبناء الصين هم أقلية مالكة. . . آقلية تتجمع فى أيديها كل وسائل الثروة والإنتاج 
والاستهلاك والتوزيع . 
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والصینی یرید آن یدخل الجیش کآی مواطن إندونیسی . 

ولكن ما زال الصيلى هو الذى يبيع الأرز ويبيع الزيت والسكرء والحكومة تتولى 
توزيع الأرز» ولكن الذى يشترى الأرز هو الصينى والذى يلقل الأرز هو الصينى» والذى 
بستطيع آن يوقف البيع والشراء هو الصينى . 

وكل الصيارفة فى كل البنوك صينيون . 

ویکفی أن ترى معرض الصناعات فى جاكرتا لتجد أن ٩٠۵‏ من المعروضات من 
الأفمشة والمنسوجات والصناعات الجحلدية والزجاجية وبيع السيارات والمشروبات كلها 
صينية ! 

والحزب الشيوعى يؤيد الصينيين الرأسماليين. . 

والأحزاب الإسلامية تؤيد بقاء الصينيين. . . 

فالصينيون وراء كل حزب وكل صحيفة وكل جمعية. . . 

ولم يفلح هذا الرجل الأصفر جدا فى أن يدخل الهئد. . . 

فالهنود عندهم من الهموم والزحام ما يجعل الحياة صعبة على آى صينى . . . ولم 
يفلح هذا الرجل فى أن يدخحل اليابان فا لمو قف أصعب جدا. . . 

هناك عدد من الصينيين مسلمون. . ولهم أسماء إندونيسية إسلامية مثل عبدالرحمن 
وان وی : وتكون أسماؤهم هكذا: عبد الرحمن إو ج تسن وحسن لى فو. 4 
إلخ.. 

وعلى الرغم من أن حكومة إندوني سيا استطاعت أن تجمع بين ثلاثة آلاف جزيرة 
مختلفة اللغات إلا آنها لم تفلح فى من إدماج الصيئيين فى الحياة . 

استمعت إلى عدد كبير من الأغانى فى هذا ا لجانب من العالم . . . إنها تختلف جدا 
عن أغانينا. . ونحن لسنا أكثر شعوب العالم حبا للغناء أو الرقص أو الموسيقى . . إن 
الغناء والموسيقى والرقص شىء مهم جدا فى إندوليسيا مثلا. . . بل إن الثقافة من أهم 
معانيها ا لموسيقى والرقص والغناء. . 

وکل وفد ٹقافی إندونيسى أكثر من نصفه من الراقصات . 
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والأغانى هنا ليست حزينة أو باكية لاطمة مل أغانينا. . . والكلام عن البكاة واللطم 
فی آغانینا قدیم جدا. . 

ولكن الإحساس بالفرق بين الأغانى هنا والأغانى هناك هو الذى يجعلنى آفكر فى 
هذه المشكلة أو هذه الأزمة من جدید. 

وقد يقال إننا أكثر شعوب العالم حبا للغناء. 

ولا أعتقد آن هذا صحيح . فهناك من يفوقنا مراحل وهناك من يتأثرون بالأغنية أكثر 
منا. 

ولكن يكن أن يقال إننا أكثر شعوب العالم تأثرا بالغناء ومن أكثر شعوب العالم ميلا 
إلى كل ما هو خفيف فى العقافة » إلى كل ما لا يحتاج إلى مجهود أو تعب أو عرق فى 
الفهم أو فى العمل أو حتى فى التذوق . 

ولا أعرف كيف أثناول هذه الأزمة. 

هل هى أزمة المستمع الذى يطلب نوعا معيتا من الكلام . . أو هى أزمة مؤلف الأغنية 
الذى لا يستطيع أن يخرج عن «عادة» تأليف الأغانى بهذه المعانى المحزنة. . أو هى رغبة 

وأنا لا آقرل إن الملحن يجرى وراء اللحن الغربى بل أطالب الملحن العربى بأن يلحق 
بالملحن الغربی وآن یرتبط په . ٠‏ أن يرتبط ٻالعلم وا لحضارة . 

ولا يكن أن يكون الملحن العربى سارقا لأ لحان الملحن الغربى إذا كانت أغانينا تقوم 
على آوزان التانجو والرومبا والفالس. . لأن التانجو والرومبا بالنسبة للموسيقى كالئسخ 
والرقعة والثلث بالنسبة للخط . . . أو كالأفة والرطل والدرهم والكيلو باللسبة 
للموازين. . 

وا لمهم أن أضع هذه الأوزان أو هذه القوالب وأن أملأها با أريد. . وليس فى هذا 
سرقة وإنما هى محاولة «تعليم؟- أى جعلها علمية - للمعانى الموسيقية . . وأنا أطالب بهذا 
ولا حاف مئه. . وليست هذه هى السرقة. . . إن النقل لابد مئه فى المرحلة التى لا 
يستطيع فيها ملحن واحد فى بلدنا أن يكتب نوتة موسيقية ! 

ليس الملحن مشكلة. . والحزن والأسى والبكاء ليست مشكلة طبعا. وإنغا هى عادة. . 
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عادة استحكمت . والحضارة أو المدنية هى مجموعة من العادات . . . فلس البدلة عادةء 
والأكل بالشوكة والسكين عادةء والوقوف للمرأة عادة. e‏ وکل هذه أشیاء ليست 
ضرورية. 4 فالبدلة ليست ضرورة حيوية لأن هناك أناسًا يلبسون الجلباب وأناسًا عراة 
وكلهم قادرون على الحياة. . . ومن الممكن أن يأكل الإنسان بيده. . . وبالنسبة للإنسان. 
والمعدة والكبد ليس مهما أن يجىء الأكل باليد أو بالملعقة. . . إلخ. 

وهذا النوع من الغناء أو التلحين أو التأليف هو مجرد عادة يكن تعديلها بعادة جديدة . 

وأنا لا أطالب بدراسة الحالة التفسية لؤلفى الأغانى . . من هم وآى نوع من الناس هم 
وفی آى ظروف يؤلفون آغانيهم ولا أقوال إنهم مرضى. . . 

ولا آطالب بعلاج الملحنين عندنا ولا آقول إنهم يؤلفون الألحان فى ظروف غير 
عادية. . 

ولا أطالب بعلاج النقاد الذين يدمنون الكلام عن الموسيقى والأغانى . . ولا أقول إن 
الناقد مريض ومرضه هو الملحن الذى مرضه هو المؤلف الذى مرضه هو المستمع! 

ولکننی آنبه فقط إلى أن معانى الأغانى عندنا لم تدغير من عشرات السئين. . فلا توجد 
أغنية واحدة تقول لى يجب أن تحب وآن تمسك بحبيہتك» وإنما كل الأغانى تشجعنى 
على أن أعجل بهجر الحبيبة والبكاء عليها . . كل الأغانى تطالبنى باستدراج الحبيبة إلى 
هجرى أو الفرار منى لكى آجلس إلى جرار الراديو أبكى وأدفع الملايين للسادة المطربين 
وأصحاب شركات الأسطوانات وأشرطة التسجيل . . 

ولو ارتبطت الأغدية عندنا بالرقص لاف هذا الحزن . فليس من الممكن أن كون حزيتًا 
ذاثبًا فی دموعی وفی نفس الوقت آرقص وأحرك رجلی ویدی ووسطی . 

بصراحه کله . نحن جامدون! 

بل لتنا جامدون بل نحن ذائبون وفى -حاجة إلى أن نجمد ولو قليلا لنقف ونرقص. . . 
فإن الرقص يذهب بالدموع والحزن. . . 

وإذا کان کلامی غریبًا . . فتعال فی مکانی وانظر إلى بلادنا سترانا مهیاصین جدا. . 
وترى آننا ينقصنا «العلم؟ فى الغئاء والموسيقى والتأليف والنقد! 
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الاستقبال العظيم 


وحلاوة الأناناس على لسانى»› ولسعة السمراوات فى مكان لا أعرف بالضبط من 
جسمی ونفسی › وصورة بريجيت باردو عارية تماما فى أحد الأفلام التى رأيتها هناء 
والمحطة التى تتابع الأقمار الصناعية حول الأرض» وملايين الدولارات التى رآيتها وقليل 
من الرمل فى قفاى من أثر النوم الطويل على شاطى وكيكى تشبها بأصحاب الجزيرة» 
الوهج المخیف الذی رآیته فی برکان هاوای . . بهذا کله فی عینی وفی آذنی وفی عقلی؛ 
ركبت الأتوبيس مارا بالطريق الحلو الناعم كأنه ظهر سيارة كاديلاك» إلى مطار هونولولو 
فى طريقى عبر المحيط الهادى إلى آمريكا . 
لم تطاوعنى نفسى أن أشعر لحظة أننى سأغادر هذه البلاد السعيدة: الأرض فى لون 
المانجو» والبحر فى لون البنفسج» وا لموج ناعم كالشفاه» والأشجار متراخية كأنها ما تزال 
نائمة. . . وکل شیء یغخرینی أن أبقی › أن آتمهل» وآنه لا داعى لأن أهرب من الجزيرة 
بسرعة ٩٠١‏ كيلومتر فى الساعة فى طائرة نفاثة. . 
وف المطار نظرت إلى الساعة ولا آعرف کم کانت ولا پعنینى كم تكون» وفی هذه 
الأثناء تقدم شاب مصور ومعه فتاة جميلة . لا أعرف لاذا ترافقه هذه الفتاة. وبعد لحظة 
عرفت . طلب منى أن أقف لكى ياتقط لى «آخر» صورة وضايقتنى كلمة «آخر صورة؛ 
ووقفت وجاءت الفتاة تنبھنی بآصابعها إلى آننی یجب أن آتسم . وابتسمت . . وحاولت 
أن تجعل لهذه الابتسامة لونا. قالت إن ابتسامتى صفراء» وهى تشير إلى فستانها 
الأصفر. . ونزعت من شعرها وردة حمراء وطلبت منى أن أجعل شفتى فى لون ورف 
الورد. وابتسمت للوردة ولها وللمضيفة التى وقفت على السلم تستعجلنى . , وتصرخ : 
لا تجعل ساعة الوداع أليمة هكذا. . ستعود قریبًا! 
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قالت «ستعود فريبا؛ ببساطة . كأننى طيار أو مضيفة طيران وأنه لن يضى وقت طويل 
حتى أعود إلى ا لجزيرة. على كل حال هذه الأمنية أسعدتثى . . . 

وطلب منى الصور أن آدفع ثمن الصورة وهو سیہعٹ لی بها فی أى مكان فى العالم 
ودفعت بلا تفكير. وبعد أيام وصلتلى الصورة التى التقطها . 

وفى الطائرة قاومت جاذبية الأرض التى نغادرها. . قاومت النظر إليهاء وإلقاء آخحر 
تحية عليها واتجهت إلى الذين حولى. . كلهم من الأمريكان طبعا ومألوف جد أن يدخل 
أى واحد منهم فى مناقشة معك من غير مناسبة» ويتأثر مشاكلك وبروى لك مشاكل 
ماثلة. والفرق دائمًا بیلی وبین آی آمریکی آنه وجد حلا لمشاکله. ۰ أو أثه وجد مشاکله 
محلولة» وأن مشاكلى لا حل لهاء أو أننى يجب ألا أجد لها حلاء فهی مشاكل معقدة 
إلى الأبدا 

وفى إحدى المناقشات - كل هذا فى الطائرة وأنا لا أعرف جارى ولم أره إلا منذ دقائق 
وعلى ارتفا ١‏ آلف فدم فوق المحيط الهادى -رويت له أننى فى حالة فزع دائما من 
الحياة. فسألنی إن كنت آحذ حبوبا منومة. . 

والسؤال سخيف» إنه يتصور أننى أشكو من قلة النوم. . 

فقلت له: لا, 

ولم تكن كلمة «لا٠‏ تعبر عن شعورى بسخافة السؤال وتفاهة السائل وإنما جاءت «لا) 
مثل طوبة جاءت من الأرض لتستقر فى فمه لتسده حتى لا يسألنى بعد ذلك. 

وعاد إلى الكلام يقول : أعتقد أن النوم هو العلاج الوحيد لكل متاعب الناس. فالناس 
يبالغون فى متاعبهم . ولو عرفوا الئوم» لنامت هذه المشاكل أيضا. . . 

وضحك ليقول: لا تظن أن هذه فلسفة منك . . . إن هذا أرق فقط . . وأنت تحاول أن 
تبرر أرقك› فتجعل له معنی فلسفيًا . 

وأعجبلی کلامه واعتدلت . كأئنى أحاول أن أسحب السخافة التى لففت بها كلمة لا) 
فقلت له: جربت النوم . . ولکن. . ما هو حل مشكلة الفزع من الحياة؟ 

وعاديقول: إا اذهب إلى طبيب نفسى ليحل متاعہك. فأنت لا تسطيع أن تعرفها 
لوحدك. آنت ترى وجهك برآة . . ولكن لكى ترى قفاك. . أنت محتاج إلى مرآة آخرى. . 
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وآحسست أن هذا قلم على قفای فعلا. . فالرجل ینظر لی على آننی رجل مجنون أو 
على آبواب الجنون. وحاولت أن أقدم نفسی فأقول له إننى رجل يشتغل بالأدب وأنئى 
كنت مدرسًا فى الجامعة. . وأننى متبخصص فى الفلسفة وعلم النفس . وکأننی قلت له 
إنلى أسكن فى الشقة المجاورة له دون أن يعرف»› فأبدی دهشته وأخرج من جیبه کارتا 
وآمسك قلمه وغیر رقم تلیفونه وقدم لى الكارت لكى أرى آنه أستاذ لعلم النفس فى 
إحدی جامعات أمریکا وأن له عشرین کتابًاء ونه بهذا التواضع . . وآنه یری أن مشکلتی 
أتفه من أن تكون مشكلة » وأنه خير لى أن نام . . 

وأخحرج من جيبه علبة بها حبوب حمراء . وفی الحال جاءت المضيفة بكوب من الماء . 
واحتفت الحبة الحمراء والاء» وغطس الرجل فى مقعده. وسألتنى المضيفة إن كنت أريد 
شيا من ذلك فقلت لها : نعم . وجاء الكوب والبة الحمراء وابتلعتها . . ومت ساعة. 

وصحوت من النوم لأجد جارى يقرأ فى صحيفة . . 

وابتسمت خحجلا» كأننى نمت فى آثناء ا مناقشة . فقال لى : كيف حال المشاكل بعد أن 
نمت . . إن حبة حمراء صغيرة تضيف إلى عمرك ساعات هادثة! 

وعرفت أن هذه حبة منومة . 

والتصقت هذه الحبوب بعد ذلك فی یدی وفی جیوبی . . کانت آخر شیء آراہ کل ليلة 
فی آمریکا وأوربا. وأضافت هذه الحبوب ساعات إلى راحتى وحذفت من متاعبى 
مشكلات كثيرة . . وبقيت مشكلة واحدة هى : كيف أتخلص من هذه الحبوب الحمراء؟ 

 ## 

وعندما هہطت الطاء ة فی مطار لوس آنجلیس كنت أتصور دائما أن يقع شىء 
غريب . . أن تنزل بقرة من الطاثرة وعلى ظهرها أحد رعاة البقر ويسك مسدسه ويطلب 
منا أن نسلم آنفسنا جميعا. . أو تقترب منا طائرة أحرى وتضربنا بالقنابل . . أو يدخل 
الطائرة أحد قطاع الطرق الجوية ويختار من بيننا واحدا. . ثم يهرب إلى حيث يفعل به أى 
شیء. . یقتله مثلا! 

ولم أجد بين الأمريكان المسافرين معى واحدا يلبس البنطلون بالمقلوب أو يدخن 
سیجارتین فی وقت واحد. . ولم أجد فتاة حلوة. . كلهن من العواجيز. 2 
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ووقفت الطائرة ونزلنا بنظام وترتيب وهدوء شديد. . وفى المطار كل شىء يدل على 
أن هناك نظاما دقيقا. وعلى أن هناك طائرات كثيرة. . وعلى أن هناك ملايين من الناس 
فى غاية اللشاط . . على أنلى نزلت كقطرة فى محيط . وعلى أننى ضائع مائة فى المائة. . 
وأننی إذا طلہت إلى أى إنسان شيئًا فيجب أن أعتذر له فور ؛ لأننى عطلته عن القيام بشىء 
أهم من هذا الطلب العيالى! 

والمضيفات هنا أشكال وألوان» وآحجام ومقاسات. . حتى الابتسامات مختلفة. . 
كأن كل شركة قد حددت مساحة الابتسامة. . فشركة المعحدة: ابتسامة بالعين فقط . . 
وشركة بان أمريكان : ابتسامة على الجانب الأيسر . . وشركة ا-لاطوط العالمية على الجانب 
الأين. . وشركة التحدة فى الوسط . . ولا لاحظت المضيفة التى وقفت أمامها أسألها عن 
الأتوبيس الذى سينقلنى إلى الفندق تبتسم» من كل شفتيها ومن جميع الزوايا أدركت نها 
مضيفة عالمية» ولذلك كان ردها عالميا أيضسًا . فقد قالت وهى ضاحكة : الأتوبيس الذى 
ينقلك قد غادر المطار مذ دقيقة واحدة! 

أى منذ اللحظة التى وقفت أمامها لأسألها وأترجم ابتسامتها لأعرف إن كانت هذه 
الضيفة حاصة بالشركة التى نقلتنى من هاواى إلى أمريكا أو بأية شركة أخرى! وبذلك 
أضعت فرصة ركوب الأتوبيس والسبب هو ضعفى فى الترجمة! وجاء آتوبيس آخر. . 

وکأنى قروى جاء من أقاصى الصعيد إلى القاهرة لأول مرة» سألت السائق بأسلوب 
واضح جا إن كان هذا الأتوبيس سيذهب إلى هوليود. . فهز رأسه. . وكانت رأسه مائلة 
عند الاهتزاز كأنها هزة اخنفاء» مثل صوته عند الكلام . . وعدت آسأله بقلب يثير الشفقة 
إن كان الأتوبيس سيقف آمام فلدق روزفلت الذى سأنرل فيه والذى حجرته من هونولولو 
تلغرافيا» فهز رأسه ومد يده لكى أفسح الطريق للركاب لكى يحتلوا أماكنهم فى السيارة» 
وتحتل آسئلتهم مکانها فی أذنيه. . 

وکأنتی لم آسافر فی حیاتی » مع آننی سافرت أكثر من عشرين مرة. إلى أوربا. . ومن 
أقفصى الشمال إلى أقصى الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب . . وآئنى الآن آدور حول 
الأرض. . فكل شىء يدل على آننى ضائع حائف . . كأننى آتحرك فى بطنحوت. . 
وآننی آنتقل ہین أنیابه لکى أستقر فى أحشائه. 

لقد تذکرت ما كتبه الفيلسوف الوجودی ألبير كامى عن بطن حوت مخيف اسمه: 
الناس . . فالإنسان يعيش من أجل الناس» ويعيش بالناس» ويوث بالناس أيضا. . فهو 
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وأنا ضحية . . أما القاتل» أما اموت فهو هذه الشوارع الطويلة جدا. . الواسعة جدا.. 
التى تنطلق عليها صواريخ أرضية. . لا أحدیتوقف. . لا آحدیشی على قدمیه. . لا 
أحد ينظر إليك . . ولا تستطيع أنت أن تنظر إليه. . فلست أعجوبة. . ولست جديا فى 
ملامحك. . فهنا مثلك ٠١‏ مليون نسمة. فلا السفر من اليابان يثير أحدا. . ولا من 
هاوای. . ولا من أمريكا إلى آوربا. . كل شيء عمله الأمريكان. . فهم الذين اخترعوا 
السيارة والطيارة. : وهم الذين الخحترعرا الملايين والمليونير. . وهم الذين اخحترعوا 
السينما. . ومهما كانت ملامح وجهك فمثلها على الشاشة كثيرون . : 

لا شیء یبهرهم ولا شىء يرد لك عقلك ! 

وبفرملة تکاد تقتلعنی من مقعدیى آنا وحقائبى وقف السائق آمام فندق روزفلت . . 
ونزلت . 7 وبحركة فيها كثير من الاضطراب حاولت أن أجد فكة فى جيبى . ۴ ولم یکن 
لهذه الحركة أى معنى . . فلا السائق يقبل البقشيش . . ولا يوجد كمسارى. . وإنغا هى 
حركة تعويضية يقوم بها الإنسان عند اخجل آو احرج حتى يهرب من نظرات الناس! 

واكتشفت أن نظرات الناس تحتاج منى لكى أواجهها إلى مجهود أكبر من مجرد وضع 
الید فی جیہی آو حتی فی جیوبهم . . 

وشعرت بشىء من الارتياح عندما نظرت إلى البيوت فوجدتها متوسطة الارتفاع . : 
حمسة أدوار. سبعة أدوار . فلا تو جد ناطحات سحاب هنا . . آحسست کآننی لم 
أبرح وربا التى أعرفهاء أو مصر التى ولدت فيها. . 

وقلت فی نفسى : عندنا صور كهذه. . وشوارع كهذه. . فأنا لست غريبًا إذن! وجاء 
ہواب الفندق فقلت له بشىء من الثقة التى عادت إلى نفسى : فين غرفتی من فضلك ! 

ئم تة إلى مكب اشامات . ووجدت غرفة محجوزة باسمی كما وجدت 
ايتسامة محجوزة أيضا. فهذا الرجل الذى يعمل فى استعلامات الفندق كان فى مصر أيام 
الحرب الأولى› ويعرف القاهرة» وكأنه أراد أن يسحب منى الثقة ء سالنی عن أماکن 
حقيرة فى القاهرة القدية» فأنكرت وجودهاء لعلی بهذا الإنکار أسترد الأرض التى 
احتلها هو وطردنی منها› ولكنه أكد لى أنه يعرف هذه الأماكن . وظللنا نتنازع هذه 
الفقة . . ثقته هو معلوماته وثقتی آنا بنفسی ومعلوماتی أيضا. . 
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وانتهى لقاؤنا نهابة سيئة. . وقضى هذا اللقاء على كل صورة حلوة» وکل حلم لذیذ» 
وكل راحة نفسية» وكل أمل فى الاحتفاظ بالذكريات الجحميلة زر هاواى . . 

وأحسست بالشوق إلى البلاد الشرقية التى رأبتها قبل ذلك . . وتعنیت لو آننی كنت فى 
الهند أو إندونيسيا أو اليابان لكى مدد على المقعد متباهيا بأننى أبيض اللون طويل القامة 
عسلى العينين» أبيض الأسنان لأقول للجرسون عندما يدحل : واحد شاى من فضلك! 

وفہل أن ينحلى هذا الجرسون أكون قد أغمضت عينى زهدا فى هذه الاحترامات 
والتحيات! 

ولكن أين هذا نما حدث لى بعد خمس دقائق من دخحولى هذا الفندق . . دق الباب 
فقلت: ادحل . . 

ودخل عملاق ضخم طویل. . وقد ارتدى بدلة سمراء والياقة منشاة والنظرة منشاة. : 
والابتسامة مسرحية والانحناءة رسمية وقال : حضرتك ضربٹ الحرس . 

قلت له: إنلى لا أعرف أين الجرس . 

وتقدم وآشار بيده إلى الأجراس. . 

وسألنى إن كئت بهذه المناسبة أريد شيئا. فقلت : واحد شاى من فضلك واقترح هو أن 
يكون الشاى كاملاء لأندا كنا بعد الظهر. . فلاهو موعد غداء ولاعشاء وإ نما هو بين 
جائع جدا قلت لا مانع . واقنرح بعض الفاكهة» ونسیت أننى أكلت جبالا من الفواكه فى 
قارة آسياء فقلت لا مالع . . ولا أعرف إن كان قد ذكر كلمة «فطائر». . ولكن كلمة 
افطيرة! رنت فى آذنى على نها «فاتورة) فقلت لا ماع . . ورا كان السبب فى آنلى 
سمعت كلمة افأتورة) هذه» هو آننی کت حلم پإيطاليا. وفاتورة كلمة إيطالية وليست 
إنجليزية. . 

ومهماوصفت لك كيف جاء هذا الشاى الكامل» فإنك لاتستطيع أن تتصور ما 
حدث. . لا ييكن. . لاأنت ولا غيرك. . ولا حتى أنا. . 

ولكن سأحاول أن أصف لك ال جو الذى دحل فيه الشاى إلى غرفتى . . 


انشهزت هذه الفرصة وآأحذت دشا من الماء الساخحن. . فنحن هنا فى ديسمبر. . 
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وغيرت ملابسى. . لكى أرتفع معنويا ومظهريا إلى مستوى الجرسون الضخم والطعام 
الأضخم. . 

وجلسٿ. . وقبل أن ألمس المقعد دق الباب وانفتح قبل أن أقول . . ادحل . . وجاء 
جرسون آخر يحمل وردا . . فظندت آن هذه هى تقاليد الفندق مع النزلاء الجدد. . وسأللی 
الجرسون إن كنت أحب هذه الورود؛ فأبديت إعجابى بلونها وتنسيقها . 

وآغلق الباب وخرج . : ودق الباب ودحلت منضدة كبيرة.. ودق الباب ودخحل 
جرسون معه مفرش أنيق. . ودق الباب ودخحل جرسون يدفع أمامه ترابيزة لها أربع 
عجلات وعليها علم الولايات المتحدة. . ومکان شاغر لعلم آخر لا آعرف إن کان هذا 
الغفى». . واللهو الحفى معناه: آن بطنى تلعب سرا. . فهى تلهو بصورة خفية. . ولم 
أهتد إلى هذا المعنى إلا الآن فقط . . 

وانفتح الباب وجاء الجرسون الأول ليشرف بنفسه على العملية. . وهى بالفعل 
عملية. . براد شای ضخم . . وبراد اللبن . : وفطيرة بالفراولة والتفاح . . وسندوتش جبنة 
ولحمة وكبدة.. وكوب عصير الأناناس. : وكوب عصیر طماطم . . وشعرت بذهول 
شديد. . وتحايلت على هذا الذهول فحولته إلى حركة . . فتظاهرت بأننى أصلى لله. . 
وأننى آشكره لأنه أعطانى كل هذه النعمة. . ونظرت إلى السقف. . وأمام هذا المنظر 
الدينى الفريد. . السحب الجرسونات. . وعندما أقفلوا الباب نهضت لكى أرى الفاتورة . 

وأمسكت الفاتورة بيدى ووقعت على المقعد. لقد كان الفمن المطلوب هو سبعة 
جنیهات ! 

ولاحظت كثرة التحيات والسلامات الموجودة فى الفاتورة. وعرفت أنها تشبه 
التحيات المألوفة فى رسائل الحكم بالإعدام عند الإجليز . . ففى إنجلترا عندما يصدر الحكم 
بالإعدام على ی مجرم تكون صيغة الحكم هكذا : «تقرر إعدامكم مع فائق الاحترام . 

آی احترام بعد الإعدام؟! 
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هوليود هى أشهر مدينة فى العالم . : ففيها مصانع الجمال والمال والمجد» فیها 
استديوهات السينما. . بعض هذه الاستدیوهات مساحته ٠٠١‏ فدان. . كل شاب يحلم 
بأن تنعثر فيه رجل أحد المخرجين. وكل فتاة تحلم بأن يتجان عليها أحد المنتجين العواجيز 
ويرفعها على يديه المرتعشتين من الرصيف إلى جوار مارلين مونرو. . وا لمشى فى شوارع 
هوليود متعة. . فالبدات يقلدن كواكب السينماء وكذلك الشبان» ومعظم البنات 
الصخيرات هنا قد صبغن شعورهن وجعلنها مثل بريجيب باردو فى فيلم «المرأة شيطان»» 
وأضفن إلى ذلك الكحل. . وبعضهن يقلدن صوفيا لورين فى نعكشة الشعر على الرأس 
وإضافة بعض سنتيمترات إلى كعب الحذاء . . وقد جحت صناعة الكاوتشوك والنايلون 
فی آمریکا فی رفع صدور الفتیات إلی مستوی جینا لولو بریجیداء› ولکن لم ألاحظ آن 
هناك فتيات يقلدن مارلين مونرو. . إلا فى بعض الأماكن الخاصة جدا جدا. . آما الشبان 
فهم يقلدون دين مارتن فى فيلم «الأشبال» فيلكشون الشعر ويكومونه على الجبهة» وقد 
نجحوا فى التقليد جذا لأن دين مارتن له مطاعم كثيرة هنا وعلى كل مطعم توجد له صورة 
بالألوان. فإذا مر أحد الشبان بجوارها فإنه يخرج المرآة من جيبه ويقارن بين الأصل وبين 
الصورة. . وشبان آحرون يصلبون جذور رقبتهم مثل شارلتون هستون فى فيلم «الوصايا 
العشر» وفى فيلم ابن هور؟. . 

وكثيرا ما شعرت أن بعض هؤلاء الشبان والشابات كأنهم مجموعة من الصور حطمت 
براويزها وانطلقت على الأرصفة . . أو كأنهم صور متنابعة فى فيلم بطىء. . وأحياتًا تجد 
على هذا الفيلم بقعة سوداء تروح وتجىء وتعترض الوجوه والسيقان وتفسد جمال 
الاستعراض . . أنا هذه البقعة فاعذزونى! 

واستديوهات هوليود بعيدة جدا عن المدينة » هناك فى الصحراء أو حول الجبال. . 
oré‏ 


ولها أبواب عالية جذا وأسوار وسلاسل وحراس والدخول فيها صعب» وعلى الأبواب 
تجد لافتات تقول لك: منوع الكلام. . ممنوع التدخين. . قف عندك . . امش على 
اليمين . . أعطنى الكاميرا من فضلك! 

وهذا ينطبق أيضًا على الطلبة الذين يدرسون التصوير والإخراج هنا! 

ووجوه المشتغلين بالسينما لا تصلح فعلا للشاشة. . وجوههم كشرة صفراء مكرمشة 
وملابسهم قذرة» وكلهم عصبيون وفيه م جفاف كأنهم جزارون أو سماسرة ومهربون. . 
وتدهش كيف أن هؤلاء الناس هم الذين يصنعون الجمال والفتنة . . ولكن الأرض 
السوداء هى التى تخرج لك التفاح والعنب . 

رأيت ممثلة كبيرة تقول هذه العبارة ٠۸‏ مرة ولكن يا أحى آنا لا أعرفك ولم ألتفت 
إليك إلا محض الصدفة فقط . . فأنت شكلك غير ملفت! 

هذه العبارة قالتها الممثلة 1۸ مرة وفى كل مرة تلسى كلمة أو حركة» وفی کل مرة 
يطلب منها المخرج ن تعيدهاء أخيرا صرخ المخرج وهنا امتدت يد مرقبفة فضغطت عليه 
کأنها تقول له: کویس کده. . کتر خیر الدنیا. 

وسكت المخرج فقد كانت هذه اليد هى يد المنتج صاحب الال وصاحب هذه الممثلة 
الكبيرة. . 

تعريف المنتج : غنى له أصابع شمعية وشعور كتانية وعيون خرزية وأسنان ذهبية 
وأطراف صناعية . . وعلى حق دائما! 

واستوديوهات هوليود فيها استعدادات هائلة . وآی استودیو هنا آکبر من استوديو 
مصر واستوديو الأهرام مثات المرات . 

استعدادات ميكانيكية ضخمة» وآموال من غير حساب. . 

ومغات الألوف من دور السينما تعرض أى فيلم . . وفى داخل الاستوديوهات تجد 
يتصور آنه الممخرج فيتظاهر بالتفكير والاهتمام بصورة مسرحية ملفتة جدا. . 

آذکر آننی قابلت فی استودیوهات مترو جلدوین مایر رجلا عملاقًا فی یدہ جوانتیات 
متقاطعة كأنه نام طول الليل فوق جلد غربال قديم» سألته : استودیو رقم ۲۷ من فضلك؟ 
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فطلب منى أن آعيد له هذا السؤال عدة مرات. . ثم أشار لى أن أتبعه إلى هنا. . وركبنا 
أحد الأتوبيسات الموجودة فى داخل الاستوديو. . ولم أنطق ولم بدطق ونرلنا وسرنا فى 
شارع طويل ووقفت أمام الاستوديو وفتح لى الباب ودحلت وبقى هو فى الخارج» وبعد 
آن مکشت حوالى ساعتين حرجت لأجد هذا الرجل جالسًا على مقعد ومعه مكلسة. . 
حضرته کناس ! 

أما الممثلون ففى الغالب ليس لهم شخصية؛ لأن الممثل يعتمد اعتمادا كاملا على 
الخرج وعلى المؤلف وعلى الحلاق . . فإذا أردت أن تلتقط له صورة مشلا فهو يقول : 
کیف؟ هل آضحك؟ هل آبکی؟ هل تردن أن آنظر نظرة فيها جنس أو فيها طمع أو فيها 
إشفاق . . . قل لى وأنا أقف كما تريد. . 

وتستطيع أن تحركه كما تريد. . لأن حياته كلها هى فى الطاعة التامة للمخرج . . فكل 
ماتسمعه من الشاشة وما تراه, . كل ذلك صنعه المؤلف وكاتب السيناريو والمخرج 
والمنتج» ولا يبقى بعد ذلك إلا جسم الممثل أو الممثلة . . حتی هذا یکن تغیپره وتبديله كما 
يريدون هنا. . وظهور مثل أو مثلة فى الشارع هنا لا يلتفت إليه أحد. . وقد ينظر إليه أو 
ليها الناس ثم يقولون: ياه. . بس كده. 

ولكن ظهور سعاد حسنى أو نادية لطفى فى شارع سليمان باشا يربك المرور وقد تقع 
حوادث. . فممثلاتنا لهن ببخت! 

وفى شوارع هوليود الطويلة جدا التى يصل بعضها إلى ٠١‏ كيلومتراً, . كلها تدل 
على أن هذه مدينة لصناعة السيدما فعلا. فكثير من دور السينما لها أنوار كشافة وأنوار 
متحركة ليلا ونهارا. . وعلى مداخل السينما توجد إمضاءات منقوشة على الأرض 
وهى أسماء النجوم الذين افتشحوا هذه الدور» وبعض البنوك نقشت أسماء اللجوم 
الذين أفتتحوها. . 

وأشهرها جميعًا : اللسرح الصينى » فعلى مدخله انطبعت أقدام وأيدى كل النجوم. . 

والكہاريهات تكتب أسماء النجوم على الجدران من الخارج . وبعض المطاعم تضع 
مثات الصور للنجوم آيضًا. ومعظم الممثلين لهم شركات ومحلات تجارية ومطاعم 
وسيارات تاكسى . . فالممثل هنا تاجر أولا وأخيرا . . له مدير أعمال ومدير دعاية وضابط 
علاقات عامة ومستشار قانونی ومالی . . وکل شیء یعمله بجساب ؛ بفلوس یعنی! 
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والممثل ليست له أية حرية فى أن يقول أو يظهر. . وكثيرات من الممثلات يرفضن 
الكلام فى آى موضوع أو الاشتراك فى آية حفلة إلا بعد استشارة مدير الأعمال. 
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وهوليود هذه مدينة كبيرة كأية مدينة أخرى فى أمريكا. . 


وإلى جوارها لوس أنجليس الكبيرة جدا بعماراتها وشوارعها العالية. . وجسورها 
المركبة بعضها فوق بعض . . وتوجد إلى جوار هوليود بيفرلى هيلز وهى ضاحية تابعة 
لهوليود ولكنها أكبر منها فى المساحة. . وهى المنطقة الأرستقراطية فى كل ولاية 
كاليفورنيا. . فكل أصحاب الأموال والأعمال يسكنون فيها. . وفى هوليود أحسن وأكبر 
مطاعم وصناديق الليل» والأسعار كلها غاليةء وغالية جدا. . الفطور يصل إلى جنيه 
ونصف جنيه» والخداء إلى ثلاثة جنيهات» والعشاء إلى خمسة جنيهات للشخص 
الواحد. . طبعا أنا -حذفت أجرة التاكسى . . وتوجد مطاعم شرقية يلكها لبنانيون ويلكها 
سوريون. . ويوجد بعض المصريين» طلبة وعلماء يدرسون. . ويو جد فنانون فى النوادى 
الليلية. . وكلها أسماء غير معروفة تمامًا فى القاهرة ولكنهم ناجحون هنا وعليهم إقبال 

وعدد العرب الموجودين فى هوليود ولوس أنجليس حوالى سبعين ألما . وأشهر 
الجرسونات والبنات يرتدين الملاإبس الهندية التى تعرى الخصر كله. . أما صاحب المحل 
فيرتدى العمامة الهندية. . وهو يتمسك بالعروبة على حاص غير مألوف عندنا. . وقد 
احتفل أخيرًا فى هذا الكباريه بعيد ميلاد دولة إسرائيل! 

ومحل آخحر اسمه الطربوش يلكه لبنانى أيضصًا. ويتردد عليه الكثير من العرب 
ويتحولون بسرعة من متفرجين إلى راقصين ومطربين وتتحول السهرة إلى جلسة عائلية . 
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وهنا توجد أنواع غريبة من النوادى الليلية تشبه النوادى الوجودية فى بأريس» فی أن 
كل الذين يترددون عليها من الشبان والشابات . . وهذه النوادى بها أضواء خافتة»› 
والجرسونات بنات بالبلوزة الضيقة جدًا والبنطلونات التى ترتديها الفتيات ويهرشن طول 
الليل من شدة ضيقها والتصاقها بشعر السيقان. . وفی هذه النوادى يعيش طول الليل 
الجيل الجديد الذى يسمونه فى أمريكا الجيل الصارخ أو الجيل الصاخب . . وهم فى الواقع 
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وجوديون ولكن بلا فلسفة ولا ثقافة ولا مشكلة ولا أزمة. . فالجيل الجحديد فى أمريكا 
جيل لا يقرأ. فالتليفزيون قد أرغم الناس على أن يجلسوا إليه طوال الليل يسمعون 
ويتأثرون ويقرفون فلا يفتحون كتابًا واحدا. . ومعظم هؤلاء الساخطين شبان دون 
العشرين. . يشربون الشاى أو السجائر ساعات متوالية ويستمعون إلى موسيقى زنية 
عاوية داوية . . وبعد ذلك يخرجولن. . 

وأشهر هذه النوادى الساخطة مقهى بندورا. . وهو عبارة عن غرفة واحدة جلست فى 
أحد أركانها فرقة موسيقية زنجية تدق بعلف . . وبعد ذلك يتشاءب أحد العازفين ويقول : 
الحب . . الحب. . أبيع الحب. . 

ويضصحك الناس دون أن تكون هناك نكتة. . 

وفی شارع كوزموس يوجد ناد آخر. . عبارة عن جراج للسيارات أخحفى الظلام 
معاله. . وفى هذاالجراج وضعت الدكك والمناضد وأطفئت الأنوار إلا من بعض 
الشمءء . . و بعد ذلك يتقدم أحد الممثلين وفى يده كتاب ويجلس على مقعد ثم يقرأ كلام 
فارغًا والناس يضحكون. . وهله عينة من الكلام ا لمكتوب الذى يقوله : عندما سقطت فى 
البحر ابتلعتنى قطة» وهذه القطة كانت تتوحم على جاموسة» وكان بينى وبين التمساح 
علاقة ما» حصوصًا وأن شعر رأسى يشبه أجنحة الطاووس وبعد ذلك قلت للبقرة: إن 
حياتك ليس لها نهاية اذهبى إلى إحدى شركات التأمين فهذه الشركة وحدها هى القادرة 
على أن تصف لك الطريق. الأفلام الجديدة مأحوذة من الكتاب المقدس . العودة إلى 
موطنك الأصلى فى السماء الرابعة على اليسار! 

قطعًا «أبو لمعة» عندنا أحسن . . ومعروف أنه يفشر وفشره يرغمك على الضحك 
على أبو لمعة أو على نفسك لأنك جلست تستمع إلى كلامه الفارغ . 

وبعد ذلك ينهض هذا الممثل ويعرفنا بالجيل الساحط ويتساءل: ما هو الجيل الصارخ؟ 

ويظل السؤال بلا جواب حتى تنتهى السهرة فى هذا الجراج. . 

ومحلاث (الشبان الصارخين) هذه أسعارها مرتفعة . . بعضها يتقاضى جنيها رسما 
للدخول. ثم یرغمون الزبائن على أن يشربوا شيمًا ما أيضًا . 

ويبدو آن الحياة ملة فى آمريكا ولذلك فالأمريكان يحرصون على التغيير ویكرهون 
الشىء الواحد المتكرر فى حياتهم وفى حياة غيرهم من الئاس . . فمشلا أنا أتردد على آحد 
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الطاعم وأطلب كل يوم فنجانا من الشاى وبعض الخبز الجاف وأنا راض بهذا. . ولكن 
ا لجرسونة تتضایق جدا من أننى لا أطلب إلا شيئًا واحدا. 

والملحلات العامة تحرص على أن تكون لها شخصية خاصة . . لابد أن تكون مختلفة» 
لاہد آنٰ یکون فیها شیء جدید› شىء مخثلف عن المحلات الأخرى فى الأثاث أو الطعام 
أو فى الملابس التى ترتديها الجرسونات البنات . . فتجد محلات على طراز القرن الثامن 
عشر أو التاسع عشر فى الطعام والملابس والزينة وا لموسيقى ۔ . فتدحل هذا المحل وكأنك 
قد عدت إلى الوراء ماثة سئة أو مثات السنين. . وأكثر الأطعمة هنا انتشارًا هى الأطعمة 
الإيطالية حصوصً البيتسا والمكرونة الإسپاجتى. . . 


ومن الغريب أن معظم النوادى الليلية هنا تشترط أن يرتدى الزبون الكرافتة . . فی حین 
أن المطاعم لا تشترط الكرافتة . . يعلى الأماكن التى يذهب إليها الإنسان ليشعر بشىء من 
الحرية» أو التى يريد آن يهيص فيها تختنق رقبته بكرافتة . . أما الأماكن التى يضطر فيها 
الإنسان إلى الجلوس هادئا قليل الحركة فلا مانع من أن يذهب بالقميص والبنطلون الطويل 
أوالقصير . . أو المايوه إذا أراد. 
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والشوارع هنا فى هوليود مشرقة ليلا ونهارا. . نهارًا لآن اجو هنا معتدل. . لاسحب 
ولا أمطار ولا برودة حتى فى الشتاء. . وفى الليل منيرة متوهجة؛ فالبلاد منذ أوائل شهر 
ديسمبر تستعد لعيد الميلاد . . فأشجار الميلاد على الجانبين. . وصورة بابا نويل-وهنا 
یسمونه سانتا کلوز- فی کل مکان› فی کل محل» وآمام کل سینما . والمحلات كلها 
ملوءة بالزبائن. . فعيدالميلاد هو عيد الهدايا. . لابد من الهدايا. . وكثير من البيوت 
تخربها هذه الهدايا مثل كعك العيد وخروف العید عندنا کثیرا ما یؤدی إلى خراب اجيوب 
بالافلاس وخراب البيوت بالطلاق . . . ! 
وفى الشوارع تماثيل للمسيح والعذراء. . وتماثيل للمسيح وهو راكب حماره. . 
وقاثيل لنجمة بيت لحم وهى تلمح فى السماء إعلاتا ليلاد ا مسح . . وصورة للكهف 
الذى احتفى فيه المسيح فى مصر؛ وهذا الغار معروض بصورة فئية جميلة . . الإبل 
والنخيل والأحجار والآبار وفيها الحواريون. . 
وهناك صور رائعة للعشاء الأخير. . وصورة بارزة لخطبة الجبل أو لموعظة الجبل. . 
04 


وصور كبيرة لريم المجدلية وهى تبكى عند قبر المسيح . . ثم تماثيل كبيرة للمسيح مصلوبا 

والشركات كلها تعلن فى فتريناتها عن قصة المسيح . 

هنا شركة السكك الحديدية ‏ والحكومة هنا لا تملك السكك الحديدية أو التليفرنات 
وإغا هى كلها شركات أهلية - وضعت فى فتريناتها صورا رائعة لحياة المسيح مئل ولد حتى 
صلب وهر فى الثالثة والثلائين من عمره. 

وفی مدینة لوس نجلیس یوجد مقهی اسمه کلفتون . إنه رائع وال جو داخله يوحى بأنك 
فی إحدی جزر هاوای . . فأشجار جوز الهند تناثرت فى المقهى . . والمياه نرلت من 
السقف. . والشمس لها حرارة دافثة. ۰ والمحرسونات قد وضعن عقودالورد حول 
أعناقهن . . فى هذا المقهى الجميل جدا توجد مغارة. . هله المغارة تدرل إليها بسلم 
صخری. . والمغارة مكولة من حمس غرف. وفی هله الغرف جلست الراهہاث 
با ملابس التى كان يرتديها اليهود فى أيام المسيح» وفى هله المغارة يروين قصة المسيح 
وعذابه. . وهناك تماثيل ولوحات. . أشهرها ائيل المسيح عندما ألقى القبض عليه 
وهرب من حوله المحراریون. 4 وهناك أشرطة مسجلة وموسيقى تصويرية لآيات من 
الكثاب المقدس . 

كل هذا فى مقهى ومن صنع فرد لا هيئة حكومية أو هيئة ديئية . . ومثل هذه الأماكن 
الأثرية كثيرة جدا فی آمریکا. . فإذا کان الأمریکان يصعب عليهم آن يسافروا إلى القدس 
وبيت لحم فى الأردن أو الناصرة فى إسرائيل فإن الملحلات التجارية هنا تلقل إليهم هذه 
الأماكن التاريخية. . 

هذا ا لجو الدينى قد أضاف إلى هوليود ولوس آلجليس وبيفرلى هيلز وعيًا جديد 


وكل الأفلام المعروضة هنا فى هوليود مأحوذة من الكتاب المقدس. . فهنا: الوصايا 
العشر. . ون هور. . والصياد الكبير. . وشمشون ودليلة. . وسليمان وملكه سبا. . 
وابن الإنسان. . وملك الملوك. . ويوسف وإخوته. . وأعظم قصة رويت للناس . 

وفى التليفزيون يظهر بابا نويل يعلن عن الصابون وأمواس الحلاقة والبطاطس 
والسيارات موديل العام القادم وعن أحسن وسيلة لشراء السيارة من غير قسط أول. . . 
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نشاط وحياة وبيع وشراء وحظ وهيصة. . بلاد غئية صناعية نأاجحة. . وکل ما تریده 
تجده. 

إن أحسن السيارات التى تراها فى شوارع هوليود رحيصة جدا. . السيارة الكاديلاك 
الستعملة وفى حالة جيدة جدا يصل ثمنها إلى سبعين جنيها ومائة جنيه . وأسهل للسائح 
الأجنبی هنا أن يشترى سيارة من أن يركب التاكسيات أو الأتوبيسات . . وعندما يسافر من 
هذه البلاد يبيعها بسعر أ رخص قليلا. 


والسيارة الصغيرة بدأت تملأ الطرقات . . ولكن الأمريكى يفضل السيارة الكبيرة. . 
السيار المريحة . . التى تتسع لكل آفراد أسرته فى رحلة نهاية الأسبوع التى يقطع فيها مثات 
الأمیال لکی يجلس فى هدوء أو فى مرح لمدة ساعتين أو ثلاث» وقد حمل معه آدرات 
الطهى . . ومعظمها فى علب من الورق . . ومعه أيضًا عدد لا يحصى من الحبوب» هذه 
للكبد وهذه للأعصاب وهذه للنوم وتلك للبشرة وغيرها للصدر والأنف والشعر ويلا 
يديه بحفنة من الأقراص قبل الأكل وبعده ووراءه الراديو يعلن عن ظهور أقراص جديدة 
لم يسمع بها أحد. . هى سر السعادة فى العالم. . ويطلب إليك أن تثزل وتشتريها 
الآن. . إنها أعظم هدية لك . انزل الآنء هكذا يقول الراديو! 


وفى الليل يعود الأمريكى إلى البيت ويرى التليفزيون. . التليفزيون كله آفلام 
ومغامرات وقصص . هذه الأفلام كلها أعدتها واشترتها شركات تجارية . . فمثلا تجد فيلمًا 
لرعاة الأبقار تقدمه شركة کاوٽش جوديير» ثم تجد فيلمًا قديًا لروبرت تايلور تقدمه شركة 
«سليب آيز» للحبوب المنومة. . وتوجد هثاك ست محطات تليفزيونية. . وتستطيع أن 
تنتقل بینھا کما ترید ! 

والصحف تصدر فى نهاية الأسبوع فى ٠٠١‏ صفحة وأحياتًا ٠٠١‏ صفحة للصحيفة 
الواحدة. . وكل صحيفة عبارة عن عدد كبير من المجلات . . مجلات للأطفال وللشيان 
ولست البيت وللمهندس وللطبيب والسينما والتليفزيون ومجلة سياسية وأدبية . . ويباع 
العدد عادة بحوالى ثمانية قروش . . والصحيفة الواحدة تكفى لجميع أفراد الأسرة. . 

وفی أمریکا ینادون أى إنسان باسمه . . ابتداء من رئيس الجحمهور حتى الجرسون الذى 
يقدم لى الشاى هنا. . على فكرة الجرسون عنده سياره وابنه وبناته الأربع وزوجته عندهن 
جميعًا سيارات . وكل العائلة تعمل جرسونات وعاملات تلیفون. . لا تدهش فنحن فى 
آمریکا! ! 
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ولا شىء يتعب السائح فى أمريكا إلا الأسعار وإلا المسافات البعيدة جدا. . فالأسعار 
آغلی من أی مکان فی الدنیا وأنا آفول الدنیا عمد لأننى رأيت كل القارات : أوربا وآسيا 
وأستراليا وأمريكا. . ثم إننى من أفريقيا. . والمسافات هنا مخيفة » فإما أن يركب الإنسان 
التاكسى وهذا غال جدا أو الأتوبيس وهذا يضيع له وقته أو الطائرة وهى سريعة وغالية 


ر 


أيضًا. . 


والأثر الذى تتركه هوليود فى النفس: أنها مدينة كبيرة والناس فيها جامدون أو 

وجوههم لا ترحب بك. . وهذا صحيح فى أول الأمر . . ولكن يكف أن تعرف أمريكيا 

واحدا أو فتاة أمريكية . . وبعد ذلك ستشكو من كثرة الأصدقاء الطيبين الذين يدعونك إلى 

الحفلات والغداء والعشاء. . وإلى حفلات الرقص وإلى اللوادى والجمعيات. . وكل 
شیء یتم فی بساطة وسهولة من غير آی تكلف. . 
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ولكن الجتمع الأمريكى رغم هذه الأنوار والهيصة مجتمع صناعى تجارى . . كل شىء 
فیھ بالورقة والقلم والساعة وکل شیء قابل للبیع فی آمریکاء کل شیء وأی شیء. . ورہا 
كانت هذه هى أسباب كراهية الأمريكان لليهود مثلا. . واليهود هم المتحكمون فى 
الصحافة والإذاعة والتليفزيون والسينما ويحكمون أمريكا من مدينة نيويورك حيث 
البورصة العالية» ومن مديلة هوليود حيث السينما. 

واليهود تجار مبادئ وأخلاق وأعراض ورقيق أبيض . وفى هوليود جرية كبرى» جرية 
بیع رقیق آبیض یقوم بها یهو دی اسمه میکی کوهین. 

وهناك فى هوليود جمعيات لا يدخلها اليهود. هكذا نص القانون» والسبب هو أن 
الیهود یحولون کل شىء إلى بيع وشراء . 

إن المسرحية التى كتبها الأديب اليهودى آرثر ميللر باسم بعد السقوط» وتحدث فيها 
عن اننحار زو جنه مارلین مونرو فد اتهم فيها تار الرقيق الأبيض . . ولم يشا أن يذكر آن 
هذه تجارة يهودية! 

وهنا جمعيات غريبة جدا فى هوليود. . فهنا جمعية الإحوة وجمعية الأخحوات ولا 
يدحلها إلا الأرستقراطيون جدا. . فجمعية الإخوة تشترط شروطا عسيرة فى أى عضو› 
فال لحمعية تنعقد وتطلب من العضو آن يفعل شيا غريبًاء وإذا فعله قبلوه عضو واحتلفوا به 
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احتفالا ضخمًا. . وفى الأسبوع الماضى مات عضو جديد. . والسبب هو أن الجمعية 
قررت أن يأكل العضو رطلين من الكبد النيئة واضطر العضو الحديد أن يأكل الرطلين وهو 
قرفان جدا. . وماتث وعرضت القضية أمام المحكمة وحكمت المحكمة ببراءة مجلس إدارة 
الجمعية. . واعتبرت العضو مسثولا. . 

وجمعية الأحوات لها شروط قاسية ومن آهم نشاط الحمعية أن يبيت الأعضاء كل 
أسبوع مرتين أو ثلانًا فى بيت واحد وقد علمت آن هذه الحمعية لها نشاط شاذ! 


ومعنى ذلك أن هوليود فيها الأرستقراطيون جدا وفيها المتتحررون من هذه القيود. . 
فيها الذين يسكنون فى آعالى الجحبالء وفيها الذين يجلسون فى النوادى على الأرض 
ویأکلون فی أحواض تشبه الزرايب! 

ویو جد ناد اسمه بیت الغاز ذا رآیته فزعت من شکله من الخارج أو من الداخل فلا 
توجد به مقاعد ولا مناضد. . وإ نما توجد به أحجار وأحواض فارغة» ويضاء بمصابيح من 
الغازء وعلى الجحدران صورللعفاريت والأفاعى . . هذا النادى يجلس فيه الطلية 
والفنانون والأدباء ولهم مبادئ ولهم فلسفة. . 


هوليود صورة لأمريكا كلها. . وهى حية. . فيهامرح وعمل وشركات تجارية 
الصحيح . . فالمجتمع الذى لايعرف المرض لا وجود له أو هو مجتمع غير طبيعى . 

الجتمع الذى لا يعرف إلا المرض والانحلال ليس مجتمعا وإغا هو مستشفى أو ملجأً 
فهو يشبه بيت الموتى؟ الصينى الذى يعيش فى العواجيز ينتظرون قدوم الموت وأقاربهم 
يبکون آمام الباب . 

وإذا كانت هناك جرائم فهناك احترام للقانون أيضًا. . يكفى أن ترى نظام المرور» 
وكيف أن آلوف السيارات يجب أن تقف لأن أحد المشاة يعبر الطريق بين ا لخطوط 
البيضاء» وكيف أن السيارات تقف عند إشارات المرور وتتجه إلى اليمين وإلى الشمال فى 
الخطوط المرسومة. . آنا لا آذکر ننی رآیت سپارۃ اصطدمت بآخری فی أی شارع وفی آی 
وقت. . رغم أن عدد السيارات هنا أكثر من ثلاثة ملايين سيارة . . طبعًا فى داحل المدن» 
أما فى حارج المدن فلا عدد للحوادث . 


فى ية السنما والحباب : 


أعتذر عن استخدام كلمة «الهباب). . ولكنى فى اللحقيقة لم أجد أية كلمة أخرى تدل 
على «الهباب». والهباب كلمة تنشرها الصحف هنا يوميا وباهتمام شديد. ۰ وفى النشرة 
الإخبارية فى التليفزيون يرسمون خريطة لدرجة كثافة الهباب اليوم وغدا. . وأول كلمة 
نسمعها فى الصباح هنا بعد كلمة صباح الخير كلمة الهباب وأنه اليوم قليل لحسن الحظ أو 
کٹیر لسوء ا لظ . 

وإذا مشیت فی شوار هولیود وجدت إنساتًا يغمز بعينبه الاثنتين فلا تسى الظن به. . 
وإذا وجدت فتاة تقف فى جانب من الشارع وتمسح عينيها الحمراوين وإذا وجدت رجلا 
يسك أنمًا كبيرا ثم يدخل به - أقصد هو وأنفه إلى الأجزاخانة فليس معنى هذا إلا شيثا 
واحدا. . «إنه السموج» أى الهباب! 

والسموج كلمة أمريكية هى اخثصار لكلمتين هما : «اسموك» أى الدخان و«افوج» أى 
الضباب. . 

فهذه المدينة لا بشوه معالمهاء ويدمع عيون بناتها الحلوةء ويسد أنوف رجالها إلا هذا 


ففی مدينة هول وود حوالی ثلاثة ملایین موتور سيارة وموتوسیکل . . وکلها لا تنوقف 
ليلا ونهارًا. . ويوجد هنا عشرات المصانع وعشرات من مستودعات البترول. . وهى 
جميعًا تخرج كميات هائلة من الغاز المحترق . هذا الغاز امحترق يلأ الجو بسحب كأنها 
مسحوق الشطة أو الكحل أو ششم الديك» الذى اكتوينا به جميعًا ونحن صغار-هذا 
الكلام فقط لأبناء المنصورة! ثم تبقى هذه السحب عالقة فى سماء المدينة إلا إذا هبت 
بعض اللسمات من المحيط الهادى » وهذانادر جدا. . 
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والأغنياء هنا يسكنون التلال العالية . . فوق مستوى الهباب. . 

وخارج هذه المدينة توجد إستوديوهات السينما كلها: مترو جولدوين ماير وفوكس 
ووارنر وبارامونت واستودیوهات دیزنی . . وسبب وجود هذه الإستودیوهات طبعا لیس 
وجود الهباب هنا. . وإنغا وجودالحبال والغابات والوديان والمحيط والسماء الصافية 
الدافثة طول السنة. 

ولا أعرف إن كان انتشار السل هنا سببه هذا الهباب أو هباب السجائر التى يدخنها 
الأطفال والعواجیز. . أو سبب انتشارہ هو حرص آمریکا علی آن یکون لدیھا کل شیء : 
الصحة والمرض والال والحمال -نسبة المتعلمين هنا ۸٠‏ وفى اليابان ٠٠١‏ والحرص 
على القانون فى النصب والاحتيال» والمشى بين العلامات البيضاء فى الشوارع ء وتجارة 
الرقيق الأبيض› وقراءة الكتب الطويلة والعريضة»› والجلوس إلى التليفزيون ساعات 
طويلة بلا قراءة ولا كتابة ولا كلام! 

وقد سألت عن الطرق التى تفكر فيها هيات هوليود للتخلص من الهباب . . وقد 
علمت أن هناك طريقة واحدة حتى الآن: وهى أن أصحاب السيارات يجب أن يشوا 
بسرعة أكثر . . آقولها مرة أخرى . . أصحاب السيارات هنا يجب أن يدوسوا على البنزين 
أفصى ما يستطيعون. . والسبب هو آن السيارات عندما تسرع يخرج منها الدخان 
اناضجا» ولكن عندما تمشى على مهلهاء فإن الهباب يخرج نيئا . . يخرج أسود ثقيلا. . 

ولكن هذه الطريقة مع الأسف لا يكن آن تنجح» لأن هوليود ما تزال مليثة 
بالسكان. . والسيارات كثيرة جدا فلابد أن تمشى على مهل فى داخل المدينة ما يزال عدد 
المهاجرين لها من كل الولايات الأخحرى يتزايد يوما بعديوم . . 

ومعلى ذلك مثاث الألوف من السيارات الأخحرى المتسكعة! 

والعلاج الوحيد هو أن ولاية كاليفورنيا عليها أن تختار بين السيارات وبين الاس . . 
ويہدو أن الولاية احتارت السيارات. . أما الناس فهم الذين اختاروا هوليود ويفضلون 
الحياة فيها. . رغم الدموع السوداء! 

# st e 
. أصبحت الآن أعرف كل الجرسونات الذين يعملون فى فندق روزفلت‎ 


ولیس هذا بالشىء القليل . . وإذا نزلت فى هذا الفندق. . فالجرسونات طراز غريب 
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جدا من الناس: واحد منهم من أصل سوری واسمه: حنالطوف وعنده ٠١‏ ولداء والآخر 
من البرازبل»› والشالث من الفليبين› والرابح من إيطالياء والخامس من إسرائيل»› 

وفى أول اليوم دق الباب وفتحته. وكان أمامى رجل أنيق ومددت يدى أسلم عليه . 
فقد ظندت أنه مدير العلاقات العامة بإحدى شركات السينما. . أو أنه ضابط اتصال إحدى 
شركات الطيران . . وفوجئت بعد ذلك بأنه يسألنى : مفيش عندك غسيل! 

وفى اليوم التالى دحل الغرفة أحد الجرسونات واتجه مباشرة إلى جهاز التليفزيون 
ولعب فی بعض مفاتیحه واہتسم ولم أآفهم فسألته . . فعرفٽ آن التلیفزیون كان مفتوحًا 
رغم آن الصور لا تدو على واجهته . وبعد ذلك ألقى محاضرة فى تطور التليفزيون» 
وعرفت منه بعد ذلك آنه اشتغل فی إحدی شرکات التلیفزیون وکان له برنامج وأخحرج من 
جيبه بعض الصور التى نشرت له فى الصحف والمجلات . . وبعض النقاد وصفه پأله 
موهوب . ولم سال الموهوب عن الأسباب التى ألقت به فى هذا الفندق . . والسبب طبعًا 
هو أن هذه الصور كلها إعلانات من جيبه هو» وأنه ليس موهوبا ولا حاجة! 

وأول أمس دخل جرسون طويل جدا وقال بالعربية : السلام عليكم يا أفندم . . كيف 
حالك اليوم . . إن شاء الله مليح؟! 

وعرفت أنه عاش فى البلاد العرببة ست سدوات فى الحرب العالمية الأولى وأنه يعرف 
رجلا فى مصر اسمه: الشيخ عبد الباسط المتولى نور. . وأن الشيخ عبد الباسط هذا كان 
يعيش بالقرب من حديقة الأزبكية. . وطلب منى أن أبلغه السلام. . وألح فى الطلب. 
وهو يستبعد أن يكون الشيخ عبد الباسط قد مات لأنه من أسرة كل آفرادها يعيشون حتى 
المائة وزيادة. وكان الشيخ عبد الباسط فى الحرب العالمية الأولى قد تجاوز العشرين 
قليلا. . وليس بعيدا أن يكون حيا. . فإليه السلام والتحية من جاك أرهرت جرسون رقم 
۷ فی فندق روزفلت بمدينة هولیود! 

وأمس دحل الغرفة جرسون أسمر اللون وأنيق فى ملبسه وفى كلامه وفى حركاته . 
حمل صبتة الشای وکانه حمل فیدالید ذعبیة پرید آذ پعلقها على ضبری فی احغال 
E‏ وقد 
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اخلع حذاءك وجوربك حالا. . . خلينى أشوف عندك إيه. ! 

قالها بلهجة جادة وظئنه يقوم بدور تمثيلى . . فنحن هنا فى مدينة التمثيل والسينما. . 
ونزعت الحذاء والشراب ومددت ساقى على المقعد الذى سحبه. وراح يضغط على 
أصابعى . وقال بعد تفكير : إنلك من السهل جدا آن تصاب بزكام ليس كذلك؟! 

ام ! 

ورہا تبقی مزکوما شهورا؟ 

- تماما . . ولو عطست آنت الآن فسوف أصاب برشح بعد ثانية واحد! 

هل تعرف السبب؟ 

-أعتقد عندى حساسية شديدة. . أو حساسية أكثر من اللازم . وهذا يتعبنى كثيرا 
جدا. . يكفى أن قول لك إنلى كدت مزكومًا فى الهند الحارة وفى إندونيسيا الاستوائية 
وفى الفليبين ا لحارة وفى اليابان المعتدلة . . مزكوم دائمًا وإذا تغيرت درجة الحرارة حولى 
تخيرت درجة الحرارة فى داخحلى . . 

-هل أصبعك هذا يوجعك؟! 

-آیوه يوجعلی . . وهذاالأصبع أيضًا . 

-السبب هو أنك لا تأكل الفواكه والسبب هو أنك. . (وهمس فی آذنی بکلام طویل 
أضحکنی) . 

ولكن الجرسون أخرج بطاقة من جيبه وقدمها لى مع بعض صور جميلة عارية | 

وقرأت فيها: الدكتور إيزادور الكافورى طبيب أمراض نفسيه وعقلية ويعالج بلا 
عقاقير. . شارع. . شقة. . تلیفون. . وعرفت فیما بعد أنه ينصحنی بأن آتردد عليه فى 
اليوم التالى لأشاهد العيادة بنفسی آو لیعرضنی على طبیب آخر . . علی طبیب زمیل له فی 
نفس العیادۃ -وعرفت فیما بعد آن هذا الزمیل یعمل جزارا فی حی پیفرلی هیلز› وهو حی 
الطبقة الأرستقراطية ونجوم السينماهنا. . 
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وقرأً «الجرسون الدكتور» على وجهى سطورا ملخبطة للدهشة والسخرية فقال : آنت 
لا تصدقلى . . اقرا ما كتبته الصحف على ! 

وأخرج من جيبه مجموعة من الأوراق وكلها إعلانات عله . . إعلانات بفلوسه هو. . 
ثم كلمة عابرة عنه» كلمة شكر من مريض يقول فيها: إننی آدین للدکتور آیزادور بسعادتی 
الزوجية. 

وسألت الدكتور عن معلى هذه السعادة الزوجية. . فعرفت آنه أصلح بين هذا الرجل 
وزوجته وتم الاتفاق على الطلاق . . وکل منھما یعیش فی بیت مستقل مستریح البال! 

وقد قابلت أول أمس فى صناديق الليل عددا من الأطباء والمهندسين وكلهم يحملون 
آلقابًا علمية . . وعرفت فيما بعد أن أمريكا متسامحة جدا مع أبنائها . . فليس هناك قانون 
یحمی الدکاتر ة الحقيقين من حملة الشهادات العلمية من أمثال الدكتور أيزادور . . الذى 
هوى حدمة اللاس»› في الفنادق . 

وقد سألت الدكتور أيزادور : ولاذا لا تهنم بالعيادة وتنرك اللندمة هدا؟ 

فاعتدل فی وقفته ووضع يديه حول وسطه وقال : اسمع یا ولدی. الحياة علمتنى أن 
الذى لا يعمل لا يأكل» وأن الذى لاإيجرى وراء اللقمة تجرى منه اللقمة. . فأنا هنا أدعر 
لنفسی وآتصید زپائنی . 5 فهذه أحسن وأر حص طريفة للدعاية للعيادة التى أديرها . : 

ثم اعتدل أكثر مقلدا مثال سعد زغلول وقال : وأهم من هذا کله آننی درس الناس! 

ورويت هذه المناقشة لأحد مديرى الفندق. . فضحك وقال لى إنه على استعداد لأن 
یعرفنی برل آخر يعمل فى المطبخ ويتوهم أنه أول من احترع صاروخا للقمر. . 

وسألته: إن کان هذا الغندق تابعا لستشفى الأمراض العقلية؟ فأجاب : بأنه تابع لأحد 
اللاهى . . المهم أن يضحك الزبون ويتذكر شيتًا يرويه لأصدقائه عندما يعود إلى بلده. . 
وإذا كان عندك فى القاهرة جرسونات أعجب فابعث بهم إلينا! 

# # #K 

سیتصرفون فی مستقبل العالم کله . 

أريد أن كلمك عن هؤ لاء الساحطين هنا. , 
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لأن كل شىء هنا واسع وطويل وعريض ومنير وواضح» فالموضة هى أن الإنسان 
يهرب إلى الأماكن الضيقة المظلمة المزدحمة القذرة! 

ولأن كل شىء فى الدنيا يخضع لنظام أو لهيئة أو لمؤسسة أو لنقابةء ولأن الفرد لا 
وجود له إلا باعتباره عضوا فى هيئة» فن الشبان هناك يهربون من النظام ومن القيود 
والتقالید» إلى أماكن لا نظام فيها ولا ترتيب ولا أرقام ولا درجة ولا طوابير . : 

ولأن كل عمل يقوم به الشاب» فى هذا المجتمع يقتضى منه الانتباه والوعى وإلا ضاع 
وراحت عليه كل فرص الحياة» ولأن الحياة تحتاج هنا إلى كفاح شديد» وليست سهلة ولا 
هینة کما نتصور» ولان کل شیء هنا فی آمریکا بالفلوس. . 

کل شیء. . وفی استطاعتك آن تتخیل آی شىء آی مہداً ی دین آى فلسفة آى عمل 
تجاری آی عمل آخلاقی . . کل شیء فى آمريكا تجارة فى تجارة. . فالجيل الجديد من 
الشبان يذهب إلى آماكن سرية ويظل جالسًا فى استسلام لا يفكر ولايقول شيئًاء وإنا 
يركن عقله كأنه سيارة قطعت طريقًا طويلا وموتورها يكاد يحترق. . يركن السيارة ويترك 
أبوابها وئوافذها وأغطيتها كلها مكشوفة ويجلس فى استسلام وسلبية تامة . . كأنه رحالة 
ضل الطريق فى الصحراء وفى انتظار من ينقذه. . 

ولأن الصحف والإذاعة والتليفزيون والسينما تضغط على عقل الأمريكى الشاب . . 
لأنها كلها مؤسسات تجارية تريد الربح» ولأن هذه المؤسسات تخدم أناسًا لهم مصالح فى 
ا لحروب وفى تجارة السلاح» ولأن بعض هؤلاء الناس يغامرون بسلامة آمريكا من أجل 
مصالحهم الحاصةء ولأن هؤلاء الساسة قد ورطوا آمریکا والشعب الأمریکی فى مواقف 
ضد مصالحه » فهؤلاء الشبان يهربون من الكلام فى السياسة والاستماع إلى الساسة وإلى 
الإعلائات وإلى القصص والأفلام التى تقدمها شركات البطاطس وشركات البيض 
وأمواس الحلاقة. . يهرب من هذا ويجلس فى صمت دون تفكير ودون قراءة ودون 
كتابة. . 


ويستسلم إلى الحلوس فى الظل» إلى الجلوس على الرف. 

لقد رأيت عددا من الشبان كالورد بلا شوك . . كالورد فى اللون والنضارة والذكاء. . 
كل هؤلاء جالسون يستمعون إلى موسيقى عاوية نادبة من أصابع الزنوج . . 

وهولاء الشبان يشربون الشاى أو القهوة ويدخنون ولا يقولون شيئًا. 


وحاولت آن أسأل واحدا منهم إن کانوا يترددون هنا كل يوم . . وهز رأسه ڀقول 
نعم . . وسألته إن کانوا يفضلون الجلوس هکذا فی صمت. . وعلمت منه ومن غيره أن 
هذا هو المکان الوحید الذی لایقول فيه إنسان آی شیء. . فالکلام فی آمریکا کثیر 
ومكتوب الور وبا حبر وبا لخشب» ومكتوب بهذه الأجسام الشابة المستسلمة. . 

وكل يوم أقرأً فى الصحف عن ارتفاع نسبة الجرائم بين الشبان . . فى المدن الأمريكية 
الكبرى. . جرائم السطو والاعتداء. وكل يوم نسمع علماء النفس وعلماء التربية 
يصرخون بأعلى أصواتهم أن الجيل الجديد فى حطر وأنه لابد من تغيير أساليب 
التدريس؟! 

تدريس إيه؟! وإ نما هى ال حياة المنزلية المعدومة . . الحياة الاجتماعية المغككة . المجتمع 
الصناعى التجارى الساحق الذى أصبح يعبد كل ما هو اهيثة. . وكل ما هو «منظمة). . 
وكل ما هو «مؤسسة۲ ويعبد «النقابة» ويعبد الوقوف بين العلامات البيضاء على الأرض 
وعلى السقف وفى البيت وفى المكتب وفى المصنع وفى المعبد. . 

واللاس فى أمريكا يعبدون النظام لا للفائدة التى يحققها النظام» ولكن لمجرد طاعة 
الاظام. . طاعة الهيئة. . والمؤسسة. . ولأن حياة الفرد فى المجتمع الصناعى لا معنى لها 
وحدها وإنغا معناها با لجحملة مع الآحرين. . 

وثورة الشبان هى ثورة على فيود هذه الهيئات . . وتكون النتيجة دائمًا أن يوت الفرد 
والفردية وتبقى الهيئة . 

والمجرم الشاب الذى يتل . . إنه فى الواقع أخطأ الطريق إلى جريته . . فإنه بدلا من 
أن يقتل كل المجتمع قتل الحروف الأولى منه. . قتل أحد آفراده. . 

والإحساس بالضياع هو أوضح شعور عند الشبان فى أمريكا. . ضائعون تائهون لا 
یرتبطون بأی شیء. . إنهم یریدون آن یعیشوا فی سلام مع أنفسهم ومع غيرهم. . ولکن 
أعصاب الناس فى أمريكا منهارة. . فالتليفزيون والسينما تحطمها نهائيا لتظهر أدوية 
وعقاقير وحبوب وسوائل وفيتامينات تصلح هذا الجسم المتعب والعقل المجهد. . 

ويظل الشاب الأمريكى حائرا بين السينما والمصنع والأجزاخائة حتى بوث وهو 
يعمل . . وفى النهاية تقبض زوجته بوليصة التأمين على حياته وتنفقها على أولادها أو 
على زوجها الجحديد. . 

إننى أعذر الشبان ولا أرى غرابة فى الاتجاهات الصارخة فى الأدب الأمريكى الشاب 


O0۸ 


بزعامة چاك كيرواك» وهو الذى أطلق على هذا الجيل الجديد اسم «الجيل الصارخ» أو 
«الجيل المساخب». . وهو جيل عنده شعور بالفشل وخيبة الأمل والضياع . . وهو جيل 
أعجز من آن يقوم بأى إصلاح . . إنه جيل قد أسند ظهره للحائط الذى يلكه التجار 
والسماسرة فى آمريكا. . إنه جيل ساخط اليوم وحاقد غدًا. . وصوته أضعف من أن 
پسمعه آحد. . ولذلك فكل أفراد هذا الجيل يتجمعون فى الظلام ويضغط بعضهم على 
بعض» ويحطم بعضهم البعض دون أن تتناثر شظاياهم إلى عيون الآخرين من الراضين 
اليوم والساخحطين غدا! 

إن هؤلاء «الهيبيز ليسوا إلا شباتًا احتجوا على المجتمع الأمريكى . . وانسحبوا منه 
إلى حياة بدائية . . وانسحبوا مرة أخرى بعدم المشاركة فيه . . وانسحبوا مرة ثالثة بتدخين 
الحشيش . . 

إنهم «اعتذروا) عن آن یکونوا مواطنین. . ورفضوا آن یکونوا سفاحین فی شیتنام . . 
وارتدوا إلى ماضى الإنسانية كلها. . أيام كان الإنسان فى حاله. . وحاله هو السلام مع 
نفسه ومع غيره من الشبان! 
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غارب من الأحذاخانة ١‏ 


اقترحت على آحد أعضاء نقابة العمال هنا عملا جديدا . . عملا ليس معروقًا فى 
أمريكا ولا فى أى بلد فى العالم. . وهذا العمل من اخحتراعى ومن ملاحظاتى ومن 
تجاربی . . وسألشه إن کان من حقى أن أسجل هذا الاختراع فقال جادا جدا مكن ومن 

آما العمل فهو أن يقوم أحد الناس أو أكثر من واحد بارتداء الأحذية الأمريكية احديدة 
ویشى بها فى كل شوارع المديدة والقرى ويركب الأوتوبيسات بقصد اتوسيعها». . فقد 
لاحظت أن كل الأحذية الأمريكية هنا ضيقة جدا. وليس سبب ذلك أن قدمى كبيرة بل 
هناك آمریکان کثيرون أقدامهم أطول من قدم آدم عليه السلام۔ قدم آدم مرسومة فوق جبل 
فى جزيرة سيلان وهى فى طول الباحرة تبتانك ‏ ولكن الأحذية الأمريكية نجدها ضيقة 
داثمًا. . من الخلف أو من البوز أو من الحوانب . . قد تكون طويلة جدا ولكن لا بد أن 
تكون ضيقة فى مكان ما» ومعنى ذلك أنها مسألة لا علاج لها. . إذن فال حل الوحيد أن 
يجىء بعض الانتحاريين ويرتدون هذه الأحلية أسبوعا أو أسہوعين حتى تتسع ثم تعرضص 
للبيع-الإنجليز يفعلون نفس الحكاية فى ملابسهم . . فى إجلترا لا تجد أحدا ابتداء من ` 
رئيس الوزراء حتى الكناس يرتدى ملابس جديدة. . والسبب هو أنه يبدو أن الإنجليز 
يفصلون ملابسهم ثم يبعثون بها إلى المستعمرات ليلہسها آحرون بقصد التجربة والتوسيع 
ثم يردونها إلى إنجلترا! 

وعرفت فيما بعد أن الأمريكان ليس لديهم أحد متخصص فى توسيع الأحذية ولكنهم 
يقومون بهذا العمل من تلقاء أنفسهم اقتصادا للأرجل العاملة . . فالأمريكى يشترى الخحذاء 
الضيق. . لابد أن يكون ضيقًا ويرتدى بعد ذلك حذاءه القديم بعد أن تسلخت قدماه من 
الحذاء الديد. . وبعد أن يتم شفاء قدميه يرتدى الحذاء ا لجديد الذى يكون قد ضاق مرة 


o0 


آخری. . فیعود يوسعه مرة أخری وتنسلخ قدماه من جدید. . وهکذا. . ورا کان هذا 
هو السبب فى وجود كشير من الأمريكان يعرجون فى أيام السبث والأحد من كل 
أسبوع . . ! 

وقد ذهبت إلى أحد محال الأحذية. . امحل عبارة عن مطعم ومعه مقهى ثم جناح 
لبيع الأدوية. . وجناح آخر لبيع السجائر وبطاقات عيد الميلاد. . وجناح آخر خاص 
لعب والعرائس. . وفى جانب كبير منه يوجد جناح بيع الأحذية. . جناح الأحذية نظيف 
وأنيق . . الصناديق كثيرة. . والأحذية معحروفة كأنها مجموعة من الكتب . . وكل حذاء 
تحته ورفة ورسم وكلام كثير وآرقام ورسوم بيانية ومطرقة كهربائية تضرب حذاء كهربائيا . 

وتقدم منی البائع وسألنی إن کان فی استطاعته أن یخدمنی . . فقلت له : 

آنا أبحث عن حذاء لا يوجع قدمى . 

فضحك. . ولكنى لم أضحك. . وطلب منى أن آنزع الحذاء. . وراح يقلب فى 
حذاثی . . وعرف آنه من الیابان ونزع جوربی وراح بقابه أیضصًا. ثم آتی بفرخ نشاف 
ووضع قدمى فوقه وضغط على أصابع قدمى ثم وضع بعض المسحوق الأسود على آثار 
قدمى على النشاف . . ورأيت أصابعى سوداء على الورق . وأمسك مسطرة وقلمًا وراح 
يقيس الطول والعرض . . ثم عاد فقاس التتجويف الموجود فى باطن القدم ثم قاس دوران 
الكعب . . وبعد ذلك آتى بفرخ من اللشاف اللين جدا. . إنه يشبه اللباد. . وطلب منى آن 
أقف فوق اللباد وبعد لحظات كانت قدمى مطبوعة غائرة فى اللباد. . وقاس قدمى 
الأخرى. . وجلس أمامى وكأنه عالم فى طبقات الأرض أو أحد علماء الفلك. . وضع 
منظاره علی آنفه وقال لی: هل تعلم آنه لا توجد قدمان متساویتان . . لا توجد قدمان فی 
أى إنسان متساويتان لا فى الطول ولا فى العرض» حتى ضغط الإنسان على القدمين ليس 
واحدا. . وقد مضى ذلك الوقت الذى يرتدى فيه الإنسان أحذية جاهزة. . إننا لا نرتدى 
منظارا طبيًا جاهزا فكل عين لها مقياس ولها قدرة على الإبصار. . وإذا كان هناك علم 
للكف فمن المؤكد أن القدم لها علم وعلم يعتمد على أسس صحيحة. 

وبعد ذلك أعطانى درسًا آخر عن آنواع الجلد. . ودرسسًا آحر عن جزمة العمر كله. . 
ثم بعد ذلك عن أحسن آنواع الجوارب» ثم أحسن آنواع البودرة التى توضع بين الأصابع» 
ثم عن حمام القدم» ثم عن أحسن الأوضاع للقدم عند النوم . 
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وبعد ذلك مد يده إلى فاتورة وبدأيكتب . ولحت فى السطر الأول ۰ دولارا ثم 
1۹ دولارات ثم الضريبة. وبعد ذلك ٠‏ للمحل. 

مصيبة سوداء! 

إنٹی لم ار فی حیاتی أجرخانة للأحذية. . فهذه أول أجزخانة رأيتها فى حياتى . . 
وهذه آول روشته یکتبها جزمجی لا طبیب . 

هذا الطبيب مجنون . . إنه لو وضع فرحا من النشاف تحت جيبى ؛ فإن جیبی لن يترك 
آی آثر! 

وقلت لصدیق کان معى: يجب أن ننظاهر بأى شىء. . نتخلص من هذه الكارثة 
بسرعة. . فمن الممكن أن تستريح قدمى بعد هذا الحذاء» ولكن سيطير عقلى حتما. 
وتظاهرنا بأن زميلا ثاللًا يقف أمام الاب . ولاہد من استدعاثه . . وعندما وصلنا إلى الباب 

لقد قالها بالعربية ! 

وقررت عندما أعود إلى مصر أن أقترح اسما جديدا للأجزاحانة الخاصة بالأحذية هذا 
الاسم هو: الأحذاخانة! 

## 3# 

لا أعرف من الذى يستمع إلى الراديو أو التليفزيون فى أمريكا. . لقد سألت 
الكثيرين هنا فقالوا: الأطفال والشبان يستمعون إلى الراديو ويجلسون إلى التليفزيون! 

ومعنى ذلك أن نصف الشعب الأمريكى يستمع إلى الراديو ويرى التليفزيون ولكن 
المشكلة هى : كيف يستمعون إلى الراديو وكيف يتحملون التليفزيون؟ 

إننی اجلس إلى التلیفزپون ساعات ودهشتی وانزعاجی لا ينتهيان. . إن الأمريكى لا 
يدفع ضريبة للراديو» تماما مثلنا فى مصر. . ولكله فى الواقع يدفع ما هو أكثر من ذلك 
علاجا لأعصابه وعلاجا لأطفاله. 

فالراديو فى أمريكا والتليفزيون مأساة. . 

کل شیء بصوت عال وکل شىء هنا صارخ . . فألوان الفساتين وقمصان الرجال» 
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والحلو والمر معا كالصلصة. . وکل شىء هنا إعلانات. . كل شىء. . حتى بدأت أشك 
فى الأحاديث الدينية التى تذاع فى الراديو . 

والذی آدهشنی أن أى برنامج يجب قطعه بعد بدايته بلحظات ليذاع إعلان عن دواء 
لقتل الصرصار أو شيكولاتة جديدة. . حتى الأفلام العادية لا يكاد الفيلم يبدأ حتى يظهر 
أحد الممثلین فی هذا الفیلم وفی يده شىء يعلن عله . . لقد رأیت دیبوراكير فى آحد 
الأفلام العاطفية المؤلمة جدا. . واقتطع الفيلم عند موقف مثير وظهرت ثلاجة جديدة 
وأمامها ديبورا كير وتبتسم للمتفرجين وتهتف بحياة الثلاجة الجديدة» وبعد ذلك رأيت 
الدموع فى عينيها. .! 

وسمعت ورأيت أمس إحدى المحاكمات المسلسلة. . المحاكمة طريفة متعة فعلا. . 
موضوعها سرقة سلم من فوق أحد البيوت . . دارت المحاكمة والمرافعة. . ورفعت الجلسة 
ليشرب القاضى زجاجة الكوكاكولا. . هكذا قال المذيع وابتسم القاضى لذلك . . 

وفى أحد البرامج ظهرت الممثلة المجرية زازا جابور. . فى بساطتها وأسلوبها الذى 
يشبه أسلوب الأطفال ؛ هاجمت الإعلانات فى الإذاعة الأمريكية. . ولكن المذيع نظر 
إليها نظرة رآها ا لجحمهور كله وقال لها : هذا الإعلان هو الذى اشترينا به هذه الملابس وهذه 
السجائر الفاحرة وهذه الأحذية الجيدة وانظرى إلى هؤلاء العارضات المحميلات؛ أن 
ملاہسهن من محل کذا وکذا. . إلخ. 

إن أحدا هنا لايستطيع أن يعترض على هذه البرامج فليس له أى حق . . فهو لايدفع لها 
مليما واحدا. . وعلى الرغم من أن الإذاعات المختلفة تتنافس على المستمع بالأخبار 
والأفلام والفكاهات والمسابقات والأموال. . فإن الإذاعة الأمريكية مزعجة . 


وهی کالقضاء والقدر تصیب الناس فی بیوتهم وفی سیاراتهم وفی آی مکان . . ولا 
یستطیع آحد آن پهرب منها. والرادیو موجود فی کل مکان. . تجده فى المطعم وفى البار 
وتجده عالى الصوت كالمقاهى البلدية . . ولانجد أحدا يستمع إليه ولكن أحدا لايريد أن 
يسده. . والبارات بها سينما. . بها آفلام وبعض هذه الأفلام عن مصارعة الثيران وعن 
رعاة البقر . . كل هذه البارات حيث الضوء حافت والمقاعد ضيقة ومريحة لاثنين. . 

ويبدو أن الأمريكى لم يعد يحب العزلة. . إنه يحب الهيصة. . يحب أن يكون مع 
الناس. . أن يكون معهم فى المطعم وفى الشارع وفی النادى. . ويکفى آن يجلس إلى 


الراديو دون أن يسمعه . 


وكل شىء عند الأمريكى هو هيصة. . المشى متعة» وركوب السيارة متعة» والجلوس 
فى البيت متعة» والأكل مع الأصدقاء متعة. . وکل شىء يعمله بحرارة وبحماسة 
وبلذة. . يبحدث كيرا أن تسأل أحد الأمريكان عن كيف أمضى نهاية الأسبوع . . فترى 
السعادة على وجهه وتنوقع آن بكون قد سوى الهوايل فى هذا اليوم. . ولكنه يقول: 
ذهبت لزيارة والدتی . . إنھا تبعد عن هنا حوالی مائتی كيلو . . ! 

وإذا قال لك رجل آمریکی إنه آمس هيص فلا تذهب بعيدا فقد يكون من هواة سماع 
الإعلانات فى الرادير! 
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أذكر أننى رأيت فى مديئة هونولولو شوارع كاملة مضاءة على ال جانبين وبها ألوف 
السيارات وفى أعلى السيارات توجد عبارة: سيارات مستعملة . 

ولا اقتربت منها وجدت أن السيارات كلها موديل العام الماضى» والقليل جدا موديل 
العام الأسبق! 

ولم أحاول آن أجد تفسيرا لذلك إلا أن آمريكا هى التى اخترعت السيارة وفيها 
شركات لصناعة السياراث وبيعها بالأقساط . . شراء السيارات القدية وتفسيط السيارات 
الجديدة. . وأن شراء سيارة هنا كشراء حذاء لا يكلف الكثير. 

ولکنی رأیت فی لوس انجلیس» وفی هولیود» وسان فرانسیسکو» وکثير من المدن 
الأمريكية الأحرى ماهو أعجب من هذاكله. . وجدت شوارع وميادين كلها تبيع 
السيارات المستعملة. . وتعلن عن هذه السيارات فى الإذاعة والتليفزيون. . ورأيت هذه 
الملعارض قائمة ليلا ونهارا والسماسرة يتنافسون فى إرضاء الزبون. . فالسمسار لديه 
استعداد لأن يغير لون السيارة ولون مقاعدها ويبعث بها إلى أى مكان فى العالم 
وبالتقسيط أيضًا . . ويعطيك عناوين بعض العملاء لشراء قطع الغيار . . ويبدى استعداده 
لتبديلها مرة أحرى إذا ظهر الموديل الجديد. 

ولاحظت آن السيارات المستعملة هذه جديدة جدا ونظيفة جدا وكأنها لم تتحرك من 
مكانها. . وسألت بعض الأمريكان عن الحكمة فى تغيير سيارتهم بهذه السهولة؟ 

فهناك رأى يقول: إن الأمريكى بطبعه يحب التغيير . . فالأمريكان مدينون لهذا الثغيير 
بل حياتهم . . فقد انوا فى وربا وجاءوا إلى هنا. . وغيروا وجه الأرض وحولوا 
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الغابات إلى مزارع» والمزارع إلى مصانع› والمصانع إلى حدائق وحمامأات سباحة 
ومسابقات للجمال . 


وآخرون قالوا: إن الرجل الأمريكى تاجر وهو يحب الظهور. . فهذاالظهور يؤثر 
بضاعة وأنها هى التى عادت عليه بهذا الثراء وهذه السيارة الفخمة. . .! 

وقليلون من رأيهم أن المصانع الأمريكية هى التى شجعت المستهلك على تغيير سيارته 
وإلا أقفلت هذه المصانع أبوابها إذا اعتمدت فقط على المستهلك الأجنبى . . وعلى تمسك 
الأمريكى بسيارته القدية . . والرجل الأمريكى لا يحب القديم ولا ينظر إلى الماضى نظرة 
إنجليزية فرنسية خحيالية حالمة . . فلا يوجد آمريكى يقول لك إن هذه السيارة عزيزة عليه . 
فقد قابل فيها فلانة لأول مرة. . وذهب بها لأول صفقة كبيرة. . ! 

ولكنه يقول لك داثمًا : اللى معرفوش آحسن من اللى أعرفه. . الجديد أحسن من 
القديم » والمستقبل أحسن من الاضى . 

وهناك من يرى أن الطرق فى أمريكا طويلة جدا وأنها تغرى صاحب السيارة بأن ينطلق 
بسرعة مخيفة. . ومن النادر أن تجد سيارة فى هذه الطرق الطويلة شى بسرعة أقل من 
١‏ كيلو . . ولذلك فهذه السيارات تتحطم موتوراتها بسرعة. . آما جسم السيارة فيبقى 
سليما. . والسيارة هى الموتور. . وتغيير الموتور بساوى الفرق بين سيارة جديدة وسيارة 
قدية. . 

وجحا کان پقول : اللی عنده حنه یحنی دیل حماره. .1 

والأمريكان عندهم أكثر من الحنة ولیس غريب أن يغيروا ديل الحمار والحمار أيضًا. . ! 
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عذدما تلوف زوجتک أریكرة 


إذا كانت المرأة الشرفية تمشى وراء زوجها ووجهها إلى الأرض. . 

وإذا كانت المرأة الأوربية تمشى إلى جوار زوجها وتنظر إلى رجل ثان وتفكر فى رجل 
ثالٹ هربا من رجل رابع وآملا فی رل خامس . ۰ 

فإن المرأة الأمريكية تمشى أمام زوجها وآحيانًا تخرج أصبعها من جيبها الأيسر فتقول 
لزوجها إنها ستتجه إلى الشمالء أو تعوج جزمتها اليمنى لتقول لزوجها إنها ستتجه إلى 
اليمين. وآحياتًا تتدلى من يدها سلسلة يتعلق بها كلب نظيف من كشرة قبلات الزوج 
المطبع» وأحيانًا يتعلق الزوج من هذه السلسلة فى يوم الراحة الأسبوعية للكلب . ! 

«. . والكلاب فى أمريكا مستريحة جدا جدا. . 

لقد زرت عددا کہیرا من ہیوت الأمریکان . وکنبت ملاحظاتی . . ولکن البیوت التى 
آدهشتنی فعلا ھی ٻیوت الشرقیین الین ٿزوجوا من نساء أمريكيات . . 

زرت أكثر من تسعة بيوت لأصدقاء من القاهرة وزوجاتهم أمريكيات› لم آذهب على 
سبيل الشماته بهم . . فلا شماتة فى الموت» وإما ذهبت لأرى كيف يلتقى الشرق القدم 
جدا ٻالغرب الحديث جدا. . أو الملحدث جدا. . 

وسأضرب لك عدة أمثلة رأيتها وسمعتها وكدث أحد المشتركين فيها . . 

مثلا: لا يصح للزوج أن يدعو إلى البيت أى عدد من الناس. فمن رأى الزوجة أنه 
يجب أن يدعو أربعة أو حمسة مثلاء لأنها لا تستطيع أن تطبخ لهذا العددء وليس لديها 
عدد من الأطباق أو الملاعق يكفى لهذا العدد. ولا يصح للزوج أن يسمح لضيوفه أن 
يحضروا إلا فى الوقت المحدد وبالضبط» وقد رأيت زوجة تشرك البيت فى هدوء تام لأن 
الضيوف تأخروا عن الموعد نصف ساعة! 
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وبعد الفراغ من الطعام يجب على الزوج أن يقوم بعملية ‏ أقصد عمليات ‏ الخسل 
والكنس وتجفيف الأطباق والملاعق ووضعها فى ال مكان الملاسب . 

ولا بد أن يكون التعليق على الأكل متازا . 

يجب آن يقول الضيوف إن الطعام رائع مهما كان طعمه أو كانت رائحته أو كانت 
الزوجة غشيمة. 

وقد لاحظت أن الأزواج يطلبون من الضيوف أن يقولواعبارات معينة لأن هذه 
العبارات بالذات تسعد الزوجة! 


وإذا حدث آن دعا الزوج إلى البيت سكرتيرته فى العمل أو زميلة له. . فآهلا وسهلا. 
ویجب آلا یندهش الزوج الشرقی إذا عاد إلى البیت ووجد رجلا غریبًا یتمشى فى البيت 
وفى فمه سيجار ضخم وأمامه كأس من الويسكى وبعض الفول السودانى وفى هذه الحالة 
يجب أن يقدم الزوج نفسه هكذا: آنا فلان ويقول الرجل الغريب: أهلا وسهلا وأنا 
فلان. كيف حالك؟ 


وفى هذه الحالة تصرخ الزوجة من الداخحل : هذا رئيسى فى العمل . . يا حبيبى تحب 
تشرب إیه؟ 

طبعًا الزوج الشرقى يحب آن يشرب كوبا من الماء أويحب أن يضع قطعة من القطن 
المبلل بالنوشادر فی آنفه قبل آن یغمی علیه! 

نسيت أن أقول إن الزوج عندما أحضر سكرتيرته إلى البيت. . كانت مفاجأة للزوجة ؛ 
فهو لم يخبرها قبل ذلك بأیام آنه سيدعو سکرتيرته إلى البيت . لعله نسى» لعله مشخول . 
ولكن هذا لا يكفى لإقناع الزوجة. فالزوج یجب آلا ينسى وجب آلا يكون مشخولا؛ 
لأن الأجهزة الأوتوماتيكية فی آمریکا تفکر وتکتب ولا تنسى فكيف ينسى الإنسان مخترع 
هذه الأجهزة؟! 

وقد حدث أكثر من مرة آن خرج الزوج الشرقى من البيت احتجاجًا على تصرف 
زوجته. . ولم تجد الزوجة حلا لهذا الإحراج الشديد أمام رئيسها إلا أنها اعتذرت لهذا 
الرئيس عن حمافة الزوج وعن غيرته العمياء» ثم تركت البيت هى والرئيس وذهبت إلى 
آی مطعم آو ناد ليلى وسهرت هناك تحاول الاعتذار للرئيس بكل الوسائل . وعندما عادت 
الزوجة إلى البيت وجدت الزوج سكران على الآحر؛ فنظرت إليه من فوق إلى تحت ثم 
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قالت له: برضه كده ترمى السجائر على الأرض. . مين اللى حيكنسها. . الخدامة 
إجازتها بکره. ! 
کتاب ظهر حدیثا عنرانه کف تجدین رجلا أحسن فی ۲٤‏ ساعة؟» . 

وقصص كثيرة غريبة . . ولكن المرأة الأمريكية تتصرف كأنها تثأر لبنات أوربا وأفريقيا 
وآسيا وأستراليا . إنها تشخط فى الرجل فيتحول إلى شىء صغير . والفزورة القدية التى 
الجواب الجديد هو: الرجل الأمريكى! 

والقانون يعطى المرأة الأمريكية نصف ما يلكه الرجل عند الزواج . . فوثيقة الزواج هى 
ولبقة نمليك لكل ما فى البيت من أثاث ولاجات وراديوهات» حتى السكينة التى فى يدك 
عندما تحاول ذبح زوجتك الأمريكية فلصف هله السكينة من حقها. . 

وأغرب حادث رأيته وسمعته ولاقشته هو أن هناك زوجة أمريكية ستلد بعد أيام 
وزوجها صديق من القاهرة. . هذه الزوجة ستلد على الطريقة الجديدة- أى من غير 
تخدیر» من غير بنج ولابد أن تدردد مرتين فى الأسبوع على الطبيب ليعرف حالتها 
النفسية وليشرح لها ماذا سيحدث قبل وبعد وفى أثناء الولادة. . . وليس فى هذا كله آية 
مشكلة . فالزوجة مفتنعة بأن هذه العملية مربحة وسهلة جدا. . وقد تمت ألوف الولادات 
بهذه الطريقة دون أية حوادث . 

والمشكلة الآن هى : من الذى سيجلس إلى جوار الزوجة فى أثناء الولادة؟ من الذى 
يسلى الزوجة حتى لا تشعر بكل ما يحدث لها وفيها وحولها؟ من الذى يشجعها؟ إن 
عملية الولادة تستغرق ثلاث ساعات طويلة نملة الأصوات والوجوه والروائح فمن الذى 


سيقوم لها بتغير هذا الجو؟ 
والجواب : الزوج وحده هو الذى يجب أن يقوم بهله المهمة . والمناقشة دارت هكذا 
آمامی : 


الزوجة (وضعت ساقًا على ساق ونظرت لنا جميعا باحتقار شديد وعيناها تتهمنا على 
الأقل بالأنانية) : تفتكر أنلى يجب أن أكون وحدى؟ وأين أنت؟ إن هذا الطفل قد خلقناه 
معا. . هل تتصور أن مهمة الزوج هى مجرد عملية الإنجاب. . وأى مجهود فى هذه 
العملية؟ وأى طولة؟. . عمل الرجل فى خلق طفل ليس فيه بطولة. . 
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الزوج (فى يأس وتطلع إلى وجوهنا لكى نساعده لأنها قضيتنا جميعًا): ولكن لا 
أعرف هذه الأشياء . . إننى لم أحضر ولادة فى حياتى. . الموقف محرج جدا. . 
جميع الأزواج وتخلفت أنت! ثم هناك شىء آخر . . هو آنه يجب أن تقابل الطبيب . . إنه 
يريد أن يجلس معك . . يريد أن يتأكد من أعصابك . . هل هى قرية تتحمل مثل هذه 
العملية أو لا تتحملها. . وهل أنت فى حاجة إلى فيتامينات مقوية. . 

الزوج: مش فاهم. . ماذا أعمل. .؟ ماذا أقول لك. .؟ آقول لك بعض النكت. . 
لیس لدی نکت تکفی لثلاث ساعات ولا أضمن إن كانت نكت مصر تضحك بنات 
آمریکا! ! 

الزوجة: هناك كتاب صدر أخيرًا عن النكت. . تستطيع أن تقرآ هذا مقدمًا آو حى 
تقرأ لى الكتاب فى أثناء الولادة. . وإذالم يعجبك هذا كله فعندى اقتراح . . 

الزوج (فى خحوف شديد): آنا فی عرضك بلاش اقتراحاتك الرهیبة› آی شیء إلا 
اقتراحك. 

الزوجة: انتظر شوية -عندى فكرة. . وهی آن أستفاجر رجلا يقرأ لى الكتاب فى أثناء 
الولادة وهذا الرجل سأسأله فى آثناء الولادة أن يعطينى معلومات أولا بأول عن الأعضاء 
التی ظهرت من المولود إن کان ولدا أو بتتّا. . إلخ. وآن یکون له منظار غليظ كمنظارى 
لیری کل شیء بوضوح . . كأنه فى بلاد ا لمشرق حيث السماء الصافية دائما. . 

طبعًا الزوجة لم تفهم هذه العبارة التى قالها بالعربية . . ولكن اموقف كما هو. . ولابد 
أن يذهب الزوج . فهل تذهب آنت آيها القارئ إذا كانت هذه زوجتك الشرقية؟' 

فيأيها القارئ الشرقى أنت فى نعمة. . لأنك تذهب إلى السينما أو إلى الكباريه عندما 
تكون السيدة حرمك فى حالة وضع ! 

أما الأزواج العرب الهاربون من زوجاتهم الأمريكيات فلهم ناد خاص . لم یکن خاصا 
بهم . . ولکنهم جعلوه خحاصا! 


الدحرل للأعضاء فقط . وکل عضو معه مفتاح الباب الخارجى . . ومجرد آن يضع 
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المفتاح فى الباب ويدخل معناه أنه عضو . : ولو سقط هذا المغتاح من أى عضو وعثر عليه 
إنسان آخر فهو عضو . . عقابًا للأعضاء الذين لا يحرصون على هذه المغاتيح ! 

دحلت فی هذه النرادی فی واشنطون. 

الباب وراءه باب وباب . . الأضواء خحافتة والأرض مغطاة بالأبسطة القطيفة والسلم 
إلى أعلى كذلك. . والفتاة التى تأحذ منك البالطو ترتدى المايوه. . وال مايوه قطعتان. . 
قطعة ارتفاعها أربعة قراربط عند الجانبين» ولكنها من الأمام وا لخلف عبارة عن قيراطين 
بارزين» طبيعى أو صناعى . . والصدر فى الغالب منفوخ والنفخة إلهية. . 

وبابتسامة حلوة مغرية تمد الفتاة ذراعها الأبيض العريان الناعم أيضًا وتأحذ البالطو . . 

ولا تفهم لاذا هى تتعمد أن تدخحل ذراعهافى كم البالطو. . قامًاكمافعلت 
ریتاهیوارث فی فیلم جیلدا وهی تنزع الجوانتى » أو كما تفعل إحدى راقصات الكباريه 
عندما تختارك لتنزع من يديها هى الجوانتى الضيق جدا كجاد الثعبان. . 

وبنفس الرشاقة والإثارة تضع يدها فى أحد جيوب البالطو. . وتتلفت إليك. . ثم 
حزام البالطو بين أصابعها. . وعيناها. . وعيناها أعوذ بالله. . ! 

وتصعد إلى السلم » وتفاجا بأن كل الجرسونات بالمايوه. . وكل مايوه لون. . وهناك 
مباراة بين الجرسونات على أعصابك. . وكل واحدة تحاول أن تستخدم أفل مساحة مكنة 
من القماش وأكبر عدد كن من الألوان. . وتفتح فمها ضاحكة إلى أقصى ما تستطيع . . 
وعندما تجلس أنت على المقعد غير المريح» لا لأنه من قطيفة غليظة وإغا لأنك غير متعود 
على ذلك. . وأمامك كل الجرسونات يرحن ويجئن با جنب وبالظهر وبالوجه وبالذراع 
وبالبطن وبالصدر. . وتحس آنك فى حمام سباحة أو فى حديقة أسماك غريبة. . وأن 
بيلك وبين هذه الأسماك ألواحا من الزجاج الشفاف الرقيق جدا. . وإذا ابتلعت ريقك 
وآحسست آله یدحاش فی زورك»› وارتفع ضغط الدم عندك» وزادت دقات قلبك 
وجعلتك تقوم وتقعد وتحس بضيق شديد فى ملابسك . . فلا تخف فهذا لا يدل على 
مرض الكبد أو الأمعاء الغليظة أو ضغط الدم» وإنغا هى حالات ضرورية بالنسبة لكل 
زبون. . وهی تحیات مستمرة لذوق النادی فی الحتیار الجرسونات من طراز قاذفات اللهب 
والعرق والأرق! 

وإذا مالت عليك الجرسونة العارية ولفحك عطرها الحفيف وسألتك ماذا ثأكل وهى 
تعرف ماذا تريد بالضبط » وآنت لست أول واحد طبعا فقل : بعض اللحم المشوى! 
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ولا تقل هذا بنغمة خاصة فهى تعلم مقدما أنك لا تعنى ما تقول وإغا تعنى أنك تريد 
بعض اللحم الذى يشوى ويلسع ويحرق ويو جع . 

وهناك على جانب من النادى توجد منضدة وعلى هذه المنضدة كل أنواع 
الساندويتشات وهى آحيانا مجانًا . . وتستطيع آن تأكل منها ما تريد . . والذوق يقضى بأن 
تدفع مبلعًا رمزيا هو ما يساوى قرشين . . إنها مسألة ذوق » وليست مسألة إجبارية» وهذه 
هى تعاليم النادى. . وهى صريحة ومكتوبة وراءك وآمامك. 
وفى آول لحظة ستعجبك هذه الفكرة. . ولكن حاول أن تجربها. . ثم تنفذها بعد 
ذلك! 
أمام الساندويتشات أجمل جرسونة» وقد غطت جسمها كله بشبكة سوادء. . وعلى 
E‏ 
تعرف آين؟ . . ستقف آمامها وتنظر إلى وجهها وتقول: ساندويتش جبنة. . 
وتمد ذراعيها الناعمتين الممتلتتين وتعطيك الساندويتش وتنظر إلى عنقها وإلى صدرها 
وإلى وسطها وإلى . . . وإلى. . وتطلب بعض اللحوم وبعض الطماطم وبعض التفاح أو 
لا يعجبك التفاح فتعطيك الموز . . وبعد ذلك يطلب منك النادى أن تدفع قرشين . . طبعًا 
مش معقول. . فتدفع خمسين فرشا أو جنيهاً . . ولا تحاول أن تعطيها بطاقة عليها اسمك 
ورقم تليفونك؛ فالنادى يشكو من ضيق المكان» وهئاك غرفة مخصصة للبطاقات التى 
تعملى للجرسونات الفاتنات! 
يعلى بالاخحتصار ييحسن أن تدفع الحساب وتقوم. . 
وهناك تحت . . تنتظرك فتاة أجمل ستقدم لك البالطو. وغرفة البالطوات كبيرة. 
وعندما تراك فإنها تشعل الأضراء التى يستخدمونها عادة فى غرف العمليات . . والفتاة 
تتعمد أن تضع البالطو فى آخر الخرفة . ا 
هذه الغرفة مكتوب : لاتدفع أی بقشيش قش 
e‏ 
ثانى إنسان فعل ذلك . أما الأول فهو ناء إنلى لم أعطها قرشًا واحداء ونما أعطيتها آلف 
قرش ! 
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هذا النادی يناسب جدَا كل رجل عربى هارب من طغيان الزوجة الأمريكية . . وطريقة 
# 

الفندق الذى نزلت به فى واشنطن اسمه فندق «فيرفاكس». . لم أحتر هذا الفندق ولم 
أنزل ٻه من قبل . . ولكن اختارته زوجة أحد الأصدقاء. . لاذا؟ لا أعرف. , را كان 
السب هو أنه قريب من السفارة أو كان أرحص» أو لسبب آخر لم أعرفه إلا فيما بعد! 

وكانت غرفتى فى الفندق كبيرة ومزودة بسراير مريحة وفيها تدفئة. . ورائحة جهاز 
التدفئة تشبه رائحة الأفران الريفية التى يضعون فيها روث البهائم الجاف» مع حليط التبن» 
وربا كانت هناك بعض الأعشاب التى يستخدمونها فى الريف لقتل الناموس. . 

ویېدو أن آمريكا قد أضافت إليها مواد آخرى تستخدم فى قثل الأجانب . . فقد نهضت 
من فراشی أكثر من مرة دفاعا عن نفسى»› 5 لاحظت أن هناك أصابع غليظة تلتف حول 
عنقی تريد أن تقتلنى . . واكتشف بعد ذلك أنها أصابعى » وإننى أحاول أن أساعد الهواء 
على الدخول والخروج . . ثم اكتشفت أن التدفثة الخانقة هى السبب! 

وفى الصباح المبكر ينفتح باب الغرفة وتدخحل سيدة ضخمة جدا وسوداء جدا وفى 
صوت ضفدعى تقول : إنت لسه نايم . . 

والحقيقة أننی آکون فعلا «لسه نايم . . لسه أحاول أن نام . . فھی بالضہط ضہطتنی فی 
لحظة انتصارى على الأرق . وتهز رأسها أسمًا على مصيرها الأكثر سرادا منها الذى جعلها 
تعمل منذ ساعات بيدما آحرون ينامون حتى التاسعة صباحًا! 

وفى يوم قررت أن أنام بعد أن ثقوم هى بتنظيف الغرفة وإعدادها. . وبذلك أضمن 
ألا تدخل فى أى وقت وتزعجنى وتخيفنى بهذا الشكل المؤلم . . وانفتح الباب وكل مرة 
ينفتح الباب على خادمة زية - فالزنوج هم نصف سكان واشنطن عاصمة أمريكا. . 
وقلت للخادم: آمامك الغرفة رتبيها كما تريدين . .ولم أقدر خحطورة هذه العبارة. 
والذى حدث هى أنها نظفت الحمام» ثم راحت تنزع أغطية السرير والمغفارش وتمسح 
الزجاج والأكواب . . ونبهتنى إلى أن اليوم هو يوم الغسيل وإذا كانت عندى ملابس 
فيجب أن أقدمها حالا وإلا فسأبقى بلا ملاس نظيفة كل أيام عيد الميلاد ورأس السئة. . 
والعمل إيه؟ 
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ودخحلت إلى الحمام وبدأت أنزع ملابسى» . . وفضجأة انفتح باب الحمام ودخلت 
الحادمة ونظرت لی فوجدتنی عاریا «ملط) وانکسفت جداء ولکنها لم تخجل کأننی 
ماسورة مياه أو لوح حشب . . وفوجئت بأنها أمسكت ليفة وصابونة ومدت يدها إلى 
صدری وراحت تمسح بعض ابر . 

وسالتنی : وما الذی أتى بابر هنا؟ 

فقلت لها: إنها أفكارى! 

ولم تضحك. : وابتلعت آنا ضحکتی! 

قلت : انتظرى حتى آرتدى ملابسى وبعد ذلك أكلمك عن ابر . 

وعادت تسأل: هل تضع القلم فى عبك؟ 

قلت : أحيانًا أتركه فوق صدرى هو وورقة أو كتاب وأنام. 

قالت : آنت تعمل بوهیجی فی بلدکم؟ 

وقلت لها إننى تعلمت من الهند بعض الألعاب السحرية . . وفى استطاعتى أن أحول 

وصر حت وهربت . . فهى من قبيلة تقدس الثعابين! 

ومنذ ذلك اليوم بدأت أنام وباب غرفتى مفثوح» وفى أذنى قطن واللحاف فوق 
رأسى . . وأتجاهل أصوات المقشات والبخاحات والزنجيات وأقسمت ألا أنام بعد ذلك فى 
أية لوكاندة يديرها وينظفها وبخيف الناس فيها» هذا العدد الكبير من الهجانة! 

وألا أستمع إلى نصيحة زوجة أمريكية تريد آن تئتقم من كل أصدقاء وأبناء وطن 
زوچھا! 
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حياتهم أغرب مه | لسينما 


قبل آن آری آمریکا کنت آتصور وآنا جالس فی السینما أن کل هذا الذى آراه ليس إلا 
نمثيلا فى تمثيل . . السيارات الكبيرة الكثيرة السريعة» واللہان الذى ييضغة نصق الممثلين 
ومعظم المتفرجين» والتليفونات التى تدير قرصها عشر مرات وتطلب أسوان وآنت فى 
القاهرة أو تطلب ار طوم وأنت فى روما؛ فتجىء بعد للحظة أو لحظتين . . وکنت آتصور 
أن الأمريكان عندما يرتدون القمصان المبقعة بالأحمر والأزرق والبنطلونات التى تشبه 
جوارب السيدات لأنها ملتصقة جدا» كل ذلك كنت أتصوره «شغل سينما؟ . 

ولكن الحقيقة آن الأفلام أقل بزمان جذا من الواقع . . بل إننى أؤكد آن الأفلام لا 
تصور الواقع الأمريكى تصويرا دقيقًا. . والمخرج الأمريكى يحاول دائمًا أن يقلل من هذه 
الناظر ؛ لأن ا فرج الأمريكى يعرفها جيذ ويارسها كل يوم . . اما كما يفعل المخرج فى 
القاهرة عندما يحذف من الفيلم صور الصلاة والتردد على المسجد» لأن هذه الأعمال 
يؤدیها معظم الناس كل يوم . . وليس فيها جديد. فإذا رأى هذه الأفلام الحربية أحد أبناء 
إندونيسيا واستنتج من هذا أن العرب لا يترددون على المساجد. فقد ظلم العرب. 
والحقيقة أن المخرج العربى قد استبعد هذه ا مناظر ا لمألوفة. 

وهذا بالضبط ما فعله المخرج الأمريكى . . 

وحكاية التليفون الذى تدير قرصه عشر مرات. . ليس أكذوبة سينمائية. فأنت 
تستطیع آن تطلب آی آمریکی فى آمريكا من نفس التليفون الذى أمامك . ففى استطاعتك 
أن تطلب بغداد من أسيوط فى ثانية . لقد جربت هذا عدة مراث فقد كنت آطلب سفارتنا 
فی واشنطن من هوليوود فلا تكاد تقضى لحظة حتى يكون أحد موظفى السفارة على ا خط 
وبصوت واضح جدا. . وبعض المكالمات هنا شخصية : فطلب صديقًا مشلا ولا تجده فى 
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البيت» فتحولك عاملة التليفون على مكتبه فلا تجده» فتحولك على المعمل آو النادى فلا 
تجده. . وبعد ذلك لا تدفع مليما واحداء لأن هذه المكالة كلها شخصية . . أى من شخص 
إلى شخص! 

وحكاية اللبان الأمريكى . . هذا اللبان من غير سكر»ء وهو مفيد للأسنان فعلا. . وقد 
قرأت بحكًا طبيا عن بعض اللبان. . وأنا تعودت مضغ اللبان. . ولكن سأعدل عن المضغ 
قبل عودتى إلى القاهرة» فليس شيئًا لطيمًا عندنا. 

ولاحظت أن اللبان يجعل الإنسان أقل توترًا. . ولا يجعله عصبيًا. . وقد رأيت فى 
التليفزيون هنا أحد علماء النفس يتحدث إلى أحد مرضاء. . وقد بدا المريض عصبيا. . 
فطلب منه الطبيب أن يأخحذ قطعة من اللبان. . فأخذها بعد تردد وارتاحت أعصاب 
الريض بعض الشىء وأشهد أن هذا لم يكن إعلاتًا عن أى نوع من آنواع اللبان . 

والتليفزيون هو الآحر يصور الواقع . . وإن كنت قد رأيت فيه آخيرا شيئًا بضايقنى 
جدا. إنه شىء واقعى ولكن الإلسان لا يحب أن يراه. . لقد رأيت أحد رعاة البقرة 
يضرب والده. . بضربه ویوقعه على الأرض ویحاول قتله . . يحاول قتل والده!! 

منظر بشع وأعتقد ن الأفلام البريطانية تحذف هذا النوع من العدف باللسبة للأب والأم 
وتمنع ضرب الزوج لزوجته أو العكس . 

وقد سألت أحد الأمريكان إن كان هذا الماظر لا يؤذيه» فأجاب أنه موجود فى الواقع ؛ 
فلماذا لا يظهر على الشاشة؟ 

إلى هذه الدرجة من «فوق» الراقعية فى التليفزيون» وهذه الدرجة من «تحت» الواقعية 
فى السينما» يذهب الشعب الأمريكى فى تسلية نفسه وغيره من الناس. . 

وهذا لیس کلام سینماء وإنغا هو الواقع فعلا! 

وهنا فى المكتبات مثات الكتب تروى لك كيف نح ملايين الأغنياء. وهذه الكتب 
ليست ممتعة وليس فيها فن ولا عبقرية . ومعظم الأغنياء ليسوا فلاسفة ولا أدباء ولا 
يعرفون فن الكلام أو التعبير ؛ ولکن شيئًا واحدا تستطيع أن تجده عندهم جميعا: إنهم 
عملواوصېروا ونجحوا. . 

وکما نجحرا فی الکویس نجحوا فی الشر آیضًا : عصابات وحروب ! 
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أنه عالم أزياد. أزرار 


الحقیقة آن آمریکا بھرتنی ‏ رغم آننی رآیت وربا عدة مرات وعشت فی آسیا وآسترالیا 
أكثر من خحمسة شهور. . بهرتنى فعلا . . الاس وحياتهم ونظرتهم للدنيا! 

کل شیء واسع فی آمریکا إلا البنطلونات . . كل شىء موجود فى آمريكا: الطعام 
والأمن والعلاج والتجارة وفرص النجاح فى الحياة وحب السسلام. . کل شیء إلا: 
الذرق! 

فليس عند الأمریکان ی ذوق فى الأكل أو فى اللہس أو تأثيث البيت. . وفى الأكل 
ذوقهم عجیب جدا. . کل شیء جائز عندهم . . فهم یبدءون الطعام ہالہارد جدا وینتھی 
طعامهم بالبارد جد . . فى الصباح يشربون العصير المثلج واللين المثلج . وفى الغداء 
يسألونك إن كنت نريد شوربة باردة أو ساخئة. . ثم يقدمون لك القهوة أو الشاى مع 
الأكل. . وكل شىء «منقوع ومزروع؟ فى السكر أو فى العسل أو فى المربة المحامضة 
الحراقة أيضًا . . فالصلصة عليها سكر واللحم عليه سکر حتی انيار مخلل فى السکر آو 
مسكر فى الخل» وتستطيع آن تلخبط أآى أكل . وقد يتفرج عليك بعض الأمريكان وأنت 
تضع العدس على اللبن وتضيف إليه بعض الخيار. . وإذا نظر إليك الأمريكان ووجدوك 
جادا جدا فى هذه اللخبطة » فمن المؤكد أن موقفهم منك سيكون كما يأتى : إذا كان المتفرج 
فتاة فإنها ستطلب توقيعك وعلوانك ومن آى بلد أنت» وعن آثر هذه الخلطة فى الصحةء 
وهل هى السبب فى أن لك أظافر لامعة وشعرا أكرت؟ أما إذا كان المتفرج رجلا فإنه 
يطلب إليك تسجيل هذا الاختراع العجيب على أن يكون مديرًا للدعاية وأن نصيبه 
حمسين فى الائة من صافى الإيراد. . 

وأؤكد لك أن هذا یحدث وینجح فی أمریکا. . فكل شىء تمکن هنا. . ! 
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أما ملابس الأمریکان فهى مضحكة جدا. . کل شیء ممکن ارتداؤه فی آی وقت. . 
الألوان الفاقعة جد مكنة . . كل أذواق الأمريكان هنا تؤكد لك أنهم ليسوا من آوربا وإنا 
هم من الهنود الحمر. آما بياض الوجه وزرقة العينين وصفرة الشعر فكلها مسائل سطحية 
جدا. . والمرأة الأمريكية لاتعرف كيف تلبس وتجعلك تدهش كيف أن مثل هزلاء الفتيات 
الجميلات السليمات الجسم الكاملات الصحة لهن هذا الذوق المريض. . فمن الممكن أن 
جد المرآة الأمريكية العجوز فى ملابس الفتيات الصغيرات» والفتيات الصغيرات فى 
ملابس العجائز. . ولكن إذا عرفت أن الأمريكان يعيشون بلا كلفة فالابن ينادى والده 
باسمه العادی والہنت تعامل آمها كأنها حت كبرى أو كأنها صديقة . . وإِذا عرفت أن أى 
أمریکی يقابلك فانه بعد حمس دقائق یکون قد روی لك تاریخ حياته ولماذا هو هنا وما 
الذى يسعده وما الذى يشقيه . . وبعد ذلك يسأل عن اسمك ثم يحدثك عن بلدك. . 
وآنت لم تتكلم كلمة واحدة ويصبح هذا الأمريكى كأنه يعرفك منذ سنوات . . إذا عرفت 
ذلك أدركت أنه من الممكن أن البنت الصغيرة تدحل فى ملابس جدتها والجدة تدحل فى 
ملابس حفيدتها وتخرج الاثنتان إلى الشارع ولا يدهش الناس. . . فالحال من بعضه! 

وحكاية الأزرار التى نراها فى الأفلام الأمريكية يظهر آنها صحيحة هنا جدا. . فقبل 
رؤية آمريكا كنت آميل إلى الذين يقولون إنها تخريف. . . فالمخرج يضع البالونات فوق 
رءوس المتفرجين فتطير بهم إلى أعلى ولم يكن المنفرجون يشدون شعرهم ولكن البالونات 
تتولى عنهم ذلك وتطير بهم إلى عوالم غريبة . . عوالم كل شىء فيها يتم بسهولة . . هناك 
زر تضغط عليه فتطير البنت التى تحبها وتدخل فى حضنك وهى تلهث ولسانها مطبوع 
عليه كلمة : أحبك. . وزرار آحر تضغط عليه فإذا بك تضغط على «زمارة رقبة حماتك 
فتموت فى الءظة . . وزرار للكذب وأآحر للصدف. . وزرار يفتح لك کنوز سليمان. . 
وزرار للنوم وزرار للأرق. . . 

وكان كثيرون يقولون إن المعخرج ليس حالًا ولا مستخقًا بعقول المتفرجين» وإ نما هو 
يلعب دورا سياسا حطيرا. . فليست هذه الأزرار إلا حبوبًا مخدرة لكى تشغل الئاس عن 
حاضرهم» تشغلهم عن مشاكلهم السياسية والاجتماعية» وتجعلهم ينامون ويهدون 
آرجلهم وأيديهم للغد الذی پہشر به الأمريكان . فالأمریکی رجل يحاول أن يذر الرماد 
السحرى فى عيون القراء وأن ينقلهم على بساط سليمان إلى دنيا من ذهب وفضة وحرير 
ونعیم لیس له آول ولا آخر. . 

ليست هذه الأزرار كلها أوهامًا فى أمريكا. . فإذا جلست فى غرفتك فى الفندق فكل 
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شىء حولك يتحول بزرار صغير جدا. . هذا الزرار يطفى الئور ويفتح جهاز التليفزيون 
ويفتح الراديو على المحطة رقم ١‏ أو رقم واحد. . وفى الأسانسير هناك صوت يقول لك : 
صباح الخير . . وقبل أن تصل إلى الدور الذى تريده يقترح عليك طبق اليوم والمكان الذى 
تجلس فيه وأحيانًا يبروى أهم الأحداث التى وقعت فى نفس اليوم. . وباب الفندق ينشفتح 
بمجرد وقوفك إلى جواره» وإذا أشرت إليه أن يقف فإنه يقف . . وفى الأتوبيس توجد 
ماكينة حاسبة تضع فيها لمن التذكرة بعملات مختافة وهذه الماكينة تفرز العملات وتضع 
كل عملة فى المكان اللخصص لها. . وفى المطعم وفى الشوارع آلات لبيع السجاثرء 
السجائر العلب والسجائر الفرط . . اضغط على زرار صغير» إن هذا الجهاز يرد لك 
العملة إذا أحطأت فى الحساب آو إذا تعمدت الخطاً ويرد لك بقية الحساب إذا وضعت فيه 
أكثر نما يجب . . وعلى المائدة فى المطعم تجد ماكينة صغيرة تقول لك عن بختك هذا 
اليوم . . ولكن قبل أن تضغط عليه تضع القرش . . 

وفى دورات المياه توجد آلات أخحرى فيها كل ما تحتاج إليه. . ففيها مشط وفرشاة 
وقطعة قماش لمسح الحذاء» وفيها فرشاة أسنان وفيها لبان وفيها إسبرين وفيها صابون. . 
اضصغط على الزرار وضع القرش . . والمطعم الكبير جا تجد فيه عدا قليلا جذامن 
الجرسونات إنهم بنقلون إليك ما صنعته الأزرار. . فكل شىء تصنعه اللات تصنعه 
الأررار» والأغانى لها أزرارء والموسيقى لها آزرار» والروائح لها أزرار. . الأزرار تفتح 
لك الأبواب والنوافذ» وتنقل سريرك من جانب الحائط إلى جانب السرير الآخحر وترفع 
لك المخدة وتنزلها. . لقد دحلت أحدالمطاعم هنا ولم أجد فيه جرسوتًا واحدا ولكنى 
وجدت الكثير من الزبائن يأكلون ويخرجون. . ضع العملة واضغط على الزرار ينزل لك 
الطبق الذى تريده ومعه ملعقة وشوكة وسكين وورقة وفاتورة بالحساب وكلمة شكر. . 
كل واشرب واضحك واحرج . . هذا المحل يعمل ۲٤١‏ ساعة ولم يختف طبق واحد ولا 
شوكة ولا سكين» يظهر أن هناك زرارا آخر فی قلب کل زبون. . إنه ضمیره! 

ولکن آمریکا ینقصها زرار واحد مھم جدا. 

وقبل أن تعرف هذا الزرار أرجوك أن تستمر فى القراءة. 

قبل أن تدخل أى مطعم وتشير إلى الجرسونة أرجوك أن تقرأً السطور التالية : 

ویکفی أن تنطق الحروف الأولى من أى طعام تريده حتى تجد الجرسونة قد كتبته» وبعد 
لعظات» تعود إليك بشیء آخر غير الذى طابته . . وهى تحضره فى «حماشة) وفى جفاف 
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جاويش فى الجيش وكأنك عسكرى ادفعة». . وتدهش لهذه الخشونة فتحاول آن تعترض 
فإذا هى تبخرج ورقة أخرى وتكتب لك ما تريد وحالا تحضر لك شيمًا آخر وإذا أبديت أية 
دهشة لغرابة الطعام كانت دهشتها هى أكثر منك فالأمريكان يدهشون من الناس الذين لا 
يعجبهم الأكل الأمریکى كأن أمريكا هذه هى الدنيا. 

هل عرفت الزرار الذى لم تخترعه آمريكا . .! 

إنه زرار الأنوثة. وأنا لا أريد آن أظلم الأمريكان فقد دللتنا جرسونات اليابان وهوح 
كوج وسنغافورة. . حتى تعودنا على الركوع والسجود فشعرنا أننامن نسل الآلهة. . 
ورا كان هذا هو السبب . 

وهناك سبب آخر. . هو آننی لم ر من آمریکا إلا القلیل جدا. . رأیت جزر هاوای 
ولوس آنجلیس وهولیوود وإستودیوهات مترو وبارامونت وفوکس ووارنر ووالت دیزنی 
وسان فرانسیسکو . . ومارلین مونرو! 
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اليوم هو يوم الشكر فى أمريكا كلها . 

إنه اليوم الذى تجلس فيه الأسرة كلها : الأب والأم والأولاد والأحفاد ويشكرون الله 
على ما أعطاهم من صحة ومال ومن ديوك روم . ۳ 

وکان الفیلسوف الیونانی أفلاطون يشر الله على آنه حلقه إنساتًا ولم يخلقه حيواتاء 
وعلی أنه جعله رجلا ولم یجعله امرآة وعلی آنه جعله یونانیا ولم یجعله همجیا. . 
وأفلاطون كان يعثقد أن كل الناس عندا اليونانيين همجيون! 

والأمریکان پشکرون الله فی هذا الیوم على ما أعطاهم من کل شیء وخصوصًا على 
أنه جعلهم من أبناء أمريكا. . وهم يحتفلون بهذا اليوم منذ مثات السنين أى منذ هاجروا 
من أوربا إلى آمريكا ووصلوا إلى الأرض الحديدة بسلام . 

وقد استقر المهاجرون فى آمريكا. . ولكنهم الآن يشكرون الله على الال والصحة 
والأولاد وا جنسية الأمريكية وعلى آموالهم التى تزيد. . وعلى الطمأنينة التى يعيشون 
فيهاء والتى يحرصون على أن تبقى كذلك دائمًا. . ولذلك فالأمريكان يخافون من 
الشيوعية حوقًا جنونيا . يخافون من الحرب . . يخافون على المدن الجميلة آن تنهار» على 
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الأرض الواسعة أن تتحول إلى معسكرات للسخرة. يخافون على السيارة الأنيقة التى 
خلقتها المنافسات الحرة» يخافون على أجهزة التكييف وعلى الغسالات الكهربية ء وعلى 
التليفزيون» وعلى أولادهم على حرياتهم وعلى نشاطهم المستمر . 

هذا هو الحنون الأمريكى . . الذى على أصله! 

الأمريكان يجب عليهم أن يشكرواالله. . فقد أعطاهم باليدين وجعل السماء تقطر 
لهم الذهب والفضة. . ولكن الأمريكان كانوا يمدون أيديهم إلى السماء يلتقطون الذهب 
والفضة. . إنهم لم يضعوا أيديهم فى جيوبهم ثم ينتظروا الذهب أن يتحول من تلقاء نفسه 
إلى عملة وإلى مصانع وإلى حدائق . . إنهم عملوا الكثير ولا يكفون عن العمل . . وكل 
إنسان يعمل يلقى جزاءه ا لمادى . . أى عمل له ثمن والسلعة المانشرة والغالية الثمن هنا 
هى : العمل! 

فالادم مرتېه ٠٠١‏ جنيه فى الشهر وبصل إلى ٠٠١‏ جنيه» والعامل فى مصنع الصلب 
مثلا بصل مرتبه إلى ٥۰۰٩‏ جنیه و٩‏ ۷۰ جنیه . 

فالله یستحق الشکر من کل آمریکی . . 

فى هذا اليوم تلف كل أسرة أمريكية حول الديك الرومى وتشكر الله بصورة عملية. . 
فالدعاء فى آفر اههم واللحم فی آیدیھم! 

ما الشوارع ففيها مهرجانات . . فالمدينة تردان بالأشجار المضيئة على جانبى كل 
شارع . . فشارعنا۔ هولیوود ہولیفار - طویل جدا» عریض جدا» مضیء منذ ثلائة آیام ليلا 
ونهارًا. . ویہدأ اله رجان پجموعات من الفتيات الحلوات جدا بالشورت الأبيض 
والقمصان الضيقة القصيرة» وفى يد كل فتاة منديل أو علم » وعلى رأسها قبعة تختلف 
باختلاف كل مجموعة» ووراء كل مجموعة فرقة موسيقية تعزف ألحانًا جميلة . . وبعد 
كل مجموعة توجد سیارات مكشوفة برکہها ناس . . شہان وشیوخ » ملکات جمال 
وملكات وحاشية» والتصفيق لهم جميعًا والصراخ من الأطفال. . هزلاء جميعا نجوم 
التليفزيون» والغريب أن الأطفال يعرفونهم جميعا ويستمعون لهم ولقصصهم . وبعض 
النجوم يرتدى الملابس التى بظهر بها فى التليفزيون كملابس رعاة البقرة أو البهلوان. . 
والأغرب من هذا كله أن الأطفال الواففین إلى جوارى كانرا بقولون: إن فلانًا هذا أقصر 
ما كدت أتصور أو هذه زوجته الثانية . . وهذا ابنه الذى كان مريضً! 
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وبعض السيارات كانت تعرض مناظر من الأفلام المعروضة هنا فى هوليوود وبحض 
السيارات كانت تعرض مناظر من القصة المسلسلة فى إحدى محطات التليفزيون . 

ويستغرق المهرجان الغئائى الراقص الضاحك المثير مدة ساعتين وتبقى المدن الأمريكية 
كلها حية ساهرة حتى الصباح» وتبقى الشوارع ملوءة بالأوراق والقراطيس حتى اليوم 
الثالث . . فالناس فى إجازة! 

فاشكروا الله أيها الأمريكانء واعملوا على أن يسود السلام فى العالم كلهء لينعم 
بالديوك الرومى التى تلتهمونها اليوم وغدا! 
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لم يعد «هز البطن» من الفنون الشرقية. . 

فكل راقصة تستطيع أن تهز بطنها على آنغام الموسيقى أو بلا موسيقى . 

وإذا كانت الراقصة الشرقية قد الحتشت وغطت بطنها أو وضعت غلالة شفافة على 
بطنهاء فالمهم ألا ترى بشرتها. . وفى كثير من الأحيان تشكر الذى اتخذ هذا القرار بتغطية 
بطن الراقصات» فإن الراقصة الأوروبية أو الأمريكية فى استطاعتها أن تتعرى تماما 
وتتتهزها الكباريهات فرصة للتنافس على الحتصار الأماكن المغطاة من جسم المرأة. 
والإعلانات عن هذه الكباريهات تقول : إن شجرة التوت قد أصبحت موضة قديمة. . 

ومعنى ذلك أن الراقصة التى تهز بطنها أمامك لا تستخدم ورقة التوت. . وإغا تتغطى 
بشىء آقل من ورقة الوت . . ورفة البوستة مثلا. . . 

فورفة التوت هى أضيتق مساحة يلتقى فيها الدين والفن معا! 

ففى مدينة بالتيمور وهى تبعد عن واشنطن العاصمة الأمريكية بحوالى ۸١‏ كيلو توجد 
بها كباريهات كثيرة جدا. . تحت الأرض» وعلى وجه الأرض» وفى الأدوار العليا من 
بيوت قديمة» وفوق الأسطح. . وآحياتًا فى البلكونات. . فمن الممكن جدا أن تحد 
کباریهًا فی بلكونة» ویجلس الناس ویقفون فی زحام شدید. . لاهم جلوس ولاهم 
وقوف.. ولا هم فى طريقهم إلى الخروج آو فى طريقهم إلى الدحول. . وأنا مثل لقمة 
انحشرت فى الزور. . وفى هذا الزحام الشديد تظهر الأجسام العارية والتى تزداد عرياً. . 
«وعلى فكرة لا يعرفون العطور الجيدة فى أمريكا»! 

أذكر أننى وقفت عند إحدى المكتبات. . ليس فى المكتبة أحد. . الكتب كثيرة ولكنها 
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من آنواع غريبة . . وأسماء المؤلفين لم أسمع بهم . . طبعًا لا أستطيع أن أقول: إننى أعرف 
أسماء المؤلفين فى كل الدنيا. ولكن من المؤكد آنى أعرف أسماء أشهر الأدباء فى الدثيا. . 
أو على الأقل أشهر الأدباء الأمر يكان. . أو كل الأدباء الأمريكان الذين فازوا بجاثزة نوبل 
فى الأدب. . لم أجد اسما واحدا أعرفه . . ومددت يدى إلى الكتب أقلبهاء ومن بعيد 
كانت عين ضيقة ترمقنى» وبادلتها النظرات وانزلقت النظرات من العين الضيقة فوق 
الأنف الطویل» وهرشت فی آنفی کأئنی آؤکد له أن آنفی أيضًا طويل . 

والمجلات التى آمامى كلها جنسية عارية. . أو عارية بلا جنس. . فقط عارية فى كل 
الأوضاع . . عارية تماما فيما عدا ورقة التوت. . فهذه الورقة ليست فى مكانها. . مجلة 
وراء مجلة. . 

واقترب منى الرجل ذو الأنف الطويل والعيون السوداء الضيقة ذات الآهداب 
الحمراء» وسألنى عما أريد. فقلت لا أعرف بالضبط» ولكن أقلب فى الكتب لعلى أجد 
شيئًا جديدا . وأعاد الرجل نفس السوال: أى آنواع المجلات العارية أو الصور العارية 
ترید؟ فقلت له : ليس من الضرورى أن تكون عارية المهم آى شىء جديد. 

ونظر الرجل إلى نظرۃ لھا معنی وسألنی» وکأننی فهمت ما یرید أن يقول فقلت له: نعم . 

وقال: طبعا أنت من إسرائيل؟ 

وسألنى : وكيف الحياة هناك؟ 

فقلت: له: زفت . . إياك أن تذهب! 

وهز رأسه وهو أكثر اقتناعا منى : أعرف ذلك. . 

ومع يأسی من آن أجد کتابًا جديداء هز الرجل رأسه مودعا. وجلس وترکنی 
أحرج. . ودخلت مكتبة أخرى. . نفس الكتب . . نفس المجلات. . نفس الوجوه. . 
ومكتبة ثالثة ورابعة. . كلها صور عارية وكتب عارية ومذكرات فتيات عاريات . . وشىء 
جدید جدا وهو عناوین وأرقام تلیفونات لفتیات حقيقیاٽ . . شىء جديد جدا هو أن 
صاحب المكتبة يطالب بالعمولة! 

وكانت الدنيا مظلمة. . والمطر بدأينزل . 

وسحبت البالطو على علقى . . وخنقت نفسى بزرار. . وتحت إغراء الإعلانات 
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الملونة . . ومشيا فى طابور طويل من الناس الذين نزلوا السلالم . . واتجهوا إلى اليمين. . 
إلى الشمال . . إلى أسفل ثلاث أو أربع درجات . ثم إلى أعلى سبع درجات وإلى اليمين. . 
وانفتح الباب وانفجر بر کان من الدم والموسيقى والسجائر والضحكات والهيستيرية . . وعلى 
مقعد طویل جلست ہین رڄال ونساء. . وكأنثا على ظهر سفينة . . فالمكان على شكل سفينة 
مع فارق واحد هو أن السفيئة أمامنا. . ونحن نجلس بعيدا عنهاء أو بالقرب منها. . وعلى 
ظهر السفينة التی أمامنا تدور فتيات عاريات تماما . . والناس حولهن فى ذهول ويمزقهم 
الصراخ» كأنهم فى الأدغال . . کأنهم محرومون . . كأنهم يرون النساء لأول مرة. 

وعرفت أن الغراثز تجعل الناس متساوين. . الجوع يمزقهم . . والشبع يدوخهم. . 
ماما ككل الناس. . الغنى والفقير» والأمريكى الأبيض والأمريكى الأسود. . والأبيض 
والأسود اللذان ليسا من أمريكا سواء! 

وعلى ظهر السفينة جلست فتاة عارية فى طشت من الماء. . وراحت تنزع ملاہسها 
وتسشحم , : ويظهر أن هذه ليست رة مسر حية . . وإ نما ھی ٹستحم بصاہون حقیقی وھی 
بالفعل فى حاجة إلى الاستحمام . . فقد غير الصابون والماء لون بشرتها! 

وكانت حريصة على أن يدخل الصابون فمهاء ثم تبصقه بصوت تجعله الموسیقی 
قويا. . ثم حرصت على أن يدخل الصابون عينيها وتبكى . . وتأحذ الشهامة أحد 
المتفرجين فيعطيها منديله» وفى المنديل ورقة مالية»ء أو ورقة بها عنوانه» لا أحديعرف 
ولکن لابد من أن يؤذيها الصابون. . لابد أن يرى الناس دموعها! . شذوذ فظيع ! 

ٹم یجیء دور زوج يبحث عن زوجته» على ظهر السفيئة أيضصًا . . ويجدها تحدث رجلا 
آخر أو تقبله . . وينهال الزوج على زوجته. . ويمزق ثوبها. . ويترك علامات على جسدها. . 
وهنا تتكهرب الصالة . . ويتكهرب السرح وتولول الموسيقى وينفرق الضوء. وتظلم الصالة 
كلها ویظهر رجل خائف تبحث عنه زوجته . . ثم تجده وتنهال عليه ضربا حقیقیا. . 

ولابد آن هؤلاء الاس اينضربون» كل ليلة . . فهناك علامات على الجسم والوجه. . 

ولابد أن آناسا يجدون لذة فى هذا التعذيب لغيرهم ولأنفسهم أيضًا . 

وهذه هى «السادية» أى المئعة فى تعذيب الغير. 

وهذه هى «الماسوشية» أى المثعة فى تعذيب الإنسان لنفسه. . 

والناس يدفعون الفلوس لكى يتعذبوا هم أنفسهم» ویشربوا ا لمر وهم يتعذبون» فهم 
یبحثون عن العذاب ویجدون لذة کبری فی أن یروا غیرهم يتعذب! 
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ومثل هذه الكباريهات . . كثيرة جدا آو مثل هذه النمر فى الكباريهات كثيرة فى هله 
المدينة وفى كل المدن. 


وعندما تلفت حولى وجدت وجوها غريبة . ۰ 


a‏ السعادة فى وجوه الناس. . سعادة شاذة. . سعادة ناس يحسون بالكرابيج 
تنزل على ظهورهم ووجوههم . . وعيونهم تطلب المزيد من الضرب . 

وبحثت عن ورقة فى جيبى وقرأت فيها اسم إحدى دور السينما. ثم انسحبت آنزل 
وأطلع السلالم آتجه یمیتا وشمالا کآننی آمشی فی آحشاء حیوان مفترس مات... لآن له 
رائحة كريهة. . أو فى طريقه إلى أن يموت فلايزال دمه ساختًا وأنفاسه لاهثة. . 


و حرجت . . 

ومررت من جديد على آحد أصحاب المكتبات أسأله عن مكان هذه السينما وأشار بيده 
إلى ثهاية شارع آخر . ومشيت فى الشوارع. . وأنا أعرض وجهى لقطرات الطرء ولبرودة 
شديدة فى الحو . . وتلفت حولى لعلى أجد أجزخانة فلم أجد. 

واقتربت من أحد المشاة أسأل عن أجزخائة» ولكن عندما افتربت منه أكثر وجدته 
يترنح بشدة وحجلت أن أسأل عن الأجزخانة رجلا فى حاجة إلى إسعاف! 


ومضيت فى الشارع والموسيقى تنجدد طول الطريق . . ففى كل مكان كباريه أو حفلة 
فی یٹ حاص آو ٻڀٽ عام . . واتجهت عينى ورأيت أضواء الفلورسنت الصفراء على 
شکل فستان . . وتحتها أضواء النیون ا لحمراء على شکل جسم بلا فستان . . مفهوم إذن أن 
هذه السيدما للأفلام العارية. . 

الصور على الباب عارية. . الأسماء غير معروفة. . الفيلم غير معروف الاسم . . 
عاملة التذاكر قد ارتدت الفستان الغامق والبالطو. . فى غاية الحشمة. . 

وتبدو نها غير مقتلعة بالصور العارية التى على الشاشة» أو أن صاحب العمل لم 
یرغمها بعد على آن تزع ملاہسها. . 

ولكن لاحظت أن فستانها الغامق له فتحة طويلة جدا. فهى إذن قد تعرت قليلا. . 
ومعنى ذلك أن صاحب السينما قد فكر فى نزع ملابس بائعة التذاكر ثم عدل عن هذه 
الفكرة فى آخر لحظة. . 
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والسينما تعمل ۲١‏ ساعة بلا توقف. . 

ففى استطاعة أى إنسان أن يدخل فى أى وقت» ولم أعرف لاذا يدخلها أى إنسان. 
إنها ذات موضوع واحد ونمل وسخیف ولا یمکن لاإنسان آن يحتمل إلا عشر دقائق على 
انتظار النهاية . . وخمس دقائق للاحظة ما يفعله الناس فى آثناء عرض الفيلم . . 

الغريب أن كل المتفرجين من الرجال. . 

ولا یوجد اثنان یجلسان متجاورین . کل واحد یجلس وحده. . ويحرص على أن 
يكون بعيدا عن أقرب جار له بخمسة أو ستة مقاعد. . 

أما الأفلام فهى تدور فى إحدى مستعمرات العراة. . وهى تبدآة بفتاة عارية تمامًا. . 
وتمشى طول الوقت بالجنب . . أى آنك لاترى منها إلا جانبها فقط . . أو ظهرها ولا تراها 
مواجهة أبدا. . وكل حركاتها عبارة عن تحايل لكى تراها مواجهة. . ولكنها لا تظهر 
كذلك. . وهی تحكى حكاية من غير كلام . 

مثال ذلك : أنها حرجت من بيتها وفوجئت بسيدة تستدرجها إلى سيارة وفى السيارة 
تنزع السيدة ملابسها. . ثم تلقى بها فى الماء. . وتصرخ الفتاة. . وينهض رجل 
لإنقاذها. . هذا الرجل عريان جاهز» ولا تعرف أين كان . . ويأخذها إلى الغابة ويجلسان 
معا . . متجاورین. . لا قبلات ولا عناق . . ونا حرکات بلا کلام ولاصوت. . 

أما الكلام والحركات فهما فى صالة السينما. . 

وهی حركات مقرفة وأصوات تبعث على الغثيان . وحتی لا أصاب بشیء من هذاء› 
فالذى عندى من القرف يكفى المتفرجين فى هذه السينما أيامًا كاملة. . خحرجت. . 
وفتحت فمى أبتلع قطرات المطر . . ماء من السماء. . أى شىء من السماء. 
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وعلى باب السينما قابلت رجلا . . أعرف وجهه. . أعرف ابتسامته . . قابلته قبل ذلك 
فی باریس وفی روما وفی لندن. . وفی خرائثب برلین وفی بیروت. . وقابلته فی آخر مرة 
فى طوكيو . . إنه نفس الئوع من الرجال يطلب إليك أن تقضى سهرة على النحو الذى 
يعجېك وفی جیبه صور لفتیات ولنساء. . ويؤكد لك أنهن أجمل فتيات المديئة . : وآنهن 
لسن محترفات» وإ نا هن فتيات من صاحبات المزاج . . ويشير: هذه سمراء من إيطاليا. . 
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وهذه من إسبانيا. . وهذه من السويد. . وهذه من أصل زنجى . وهذه لم تعرف الشقاوة 
إلامن أسبوع. . لقد خدعها أحد البحارة فقررت أن تنتقم منه» بأن تعطى نفسها لأى 
إنسان. . آی إنسان. وهذه من تركيا وهی لأسباب سياسية حرجت من تركيا فهى لا تحب 
كمال آتاتورك› وهو لا يعرف أن كمال أتاتورك لم يعد له وجود من عشرين سنة . . وهذه 
ابنة غير شرعية للملك فاروق. . وهذه صديقة لأحد أصحاب املايين الذى أضاع آمواله 
على جريتا جاربوء ثم فضل هذه الفتاة على الممثلة السويدية . وهى معلومات لا بآأس 
بها» وطريقة مثيرة لتسويق هذه اللحوم البيضاء. . أو هذا الرقيق الأبيض»› ولا لاحظ 
الرجل ضيقى وقرفى» ويدو آنه قد اعتاد شكلى أنا أيضًا فأحرج من جيبه ورقة مكتوبًا 
علیها اسم کافتریا. . وسالته آین توجد؟ فأآشار إلى شارع قريب . . وإذا رفضت آن ذهب 
إلى الکافتریا فإنه سیعطینی عنوان إحدى شركات الأتوبيس أو آحد الفنادق . . 

الهم آن هذا الرجل إعلان متحرك عن عدد كبير من السلع وهو ينادى عليها ويبيعها 
بحماس متعادل . . وإخلاص واضح . وربا كان هذا هو الإخلاص الوحيد الذى رأيته فى 
تلك الليلة! 


وئ اکافتریا رخدت عدا من العا قد ارر واف جارهم دون ان بطق واخذ 
منهم بكلمة . . أمام كل واحد كوب كبير من اللبن. . وبعضهم يأكل السندوتشات ولكن 
أحدا لا يتكلم . . واقتربت وهززت رأسى» على غير العادة الأمريكية . . ولم أكد أجلس 
حتى وجدت أمامى كوبا من اللبن. . اللبن بارد. . ورشفت منه القليل . . لقد كان 
دسمًا. . شدید الدسم . . وبلا سکر. وسألت إن کان یمکن آن يضع لى فى اللين بعض 
القهوة. . وهز الرجل كتفيه يقول: على كيفك . 

وسألته : إن كان هذا اللبن لا تناسبه القهوة. . 

فعرفت أن القهوة لها لبن أحف دسما . أما هذا اللبن الذى لا أعرف قيمته فهو وجبة 
غذائية . فالقهوة يجب آن آشربها بعد ذلك . . وإذا لم أصدق ذلك . فمن الواجب أن أنظر 
إلى الإعلانات الملصقة فى داخل الكافتريا والتى تؤكد ارتفاع نسبة الفيتامينات فيه. . 
كل أنواع الفيتامينات»› ولاحظت آن معظم الجالسین إلى جواری بلا آسنان. . إنهم 
يتثاءبون فتصبح أفواههم مشل أفواه السلحفاة. . عبارة عن حفر سوداء وصفراء . . بقايا 
آسنان. . و بقایا تجاویف کانت بها آسنان. . مقابر أسنان! . 

وأدرکت أن هؤلاء یشربون اللبن» لأنهم لا یستطیعون آن پأکلوا آی شىء آخر . . 
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وتقنیت لو طلبت منه عود قصب» لکی أمصه بأسنانی مؤكدا لهؤلاء الناس أن أسنانى 
سليمة. . وأن الغربة وجهلى بالمدينة» هما اللذان جعلانى أذهب إلى هذا المحل. . 
ورغبتی فی آن آبین أنئی صاحب أسنان» تدل على أننی شعرت ہشیء من الهوان أو شىء 
من الإهانة» ون حرصی على ان آبدو أحسن منهم یؤکد أن أبحث فور عن رد اعتبار . : 
وجاء ره الاعتبار فوراً. . 


ودحل واحد وتحدث بالفرنسية التى لم يفهمها أحد. وطلب بعض اللحم ا لمشوى وبعض 
القهوة السادة. . ولم يفهم صاحب المحل. وتقدمت آترجم له: وتطلع لى صاحب المحل 
یسألئی إن کنت فرنسیا آنا أیضًا . فاکدت له آننی لست فرنسيا» أى أنه ليس من الضرورى أن 
يكون الإنسان فرنسيا ليعرف الفرنسية . . فأنا لست أمريكيا ومع ذلك آتحدث الإنجليزية وأآقرأ 
بها مات الكتب آأحسن منك . إن هذا البائع الأمريكى قد فذف بكوب اللبن آمامى» كأنه 
يلعب هاندبول. . پلا ذوق ولا آدب ودون أن یری منی غیر دی . : لم یر وجهی. لم 
یسألنی . . ثم إنه رأى أصابع يدى كأنها شفاه مفتوحة عطشى . . 

ونبهت الرجل الفرنسى إلى آنه يجب أن يجلس . . لأننى أشك فى قدرته على التقاط 
كوب اللبن أو فنجان القهوة إذا قدمه صاحب المحل. وبدت الدهشة على وجه الفرنسى 
وظللنا نتتحدث عن اجو . . وصاحب المحل ينتظر أن يجد الفرنسى مكانًا ليرميه بفنجان 
القهوة. وأخیرا طلب منی أن أفسح له مكاًا . . وأفسحت له مكاتًا. . وطار الفنجان على 
حجر الفرنسی . . وسقط على بنطلونه الرمادی . . وانسحبت وثرکت الفرنسی لعن آٻاء 
هذا الأمریکی دون مترجم! 
الفنادق المريحة . . أوالمطاعم التى يمكئنى أن أتناول فيها غدائى فى اليوم التالى . . 

وقد زاد من قرفى حماسه الشديد. : 

ولا أعرف بالضبط ما الذی أغاظنی فيه. . رها كانت «آليته» ى تحوله إلى آلة. . إلى 
شريط مسجل . . إلى شىء ليس فيه إنسانية. . ولا كرامة. . أو لأنه لايتعب ولايقرف 
ولایمل.. فکأئه ہذلك پحتقر تعبی ومللی» أو أنه يهون من قيمة کل ما أشکو منه . . فهو 
يعمل . . طبعا هذا عمل . . ليلا ونهارا . . بلا تعب وبحماس شدید. . 

آما ما الذڏی یعمله فهو موضوع آخر! 
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حلاية بالطو! 


وأنا جالس فى المطعم وعلى المقعد المواجه للبنك الدولى فى مدينة واشنطن» تذكرت 
قصة للأديب الروسى تشيخوف . . والقصة لها دلالة خاصة. . 

ففی قصة تشیخوف یروی حکاية طفل وحید ذهب لطبیب یشکره على آنه أنقل حپاته › 
ويقدم له تحفة ثمينة عبارة عن تقثال من البرونز لامرآتين عاريتين بينهما شمعدان» 
والشمعدان له معنى مثير ومقصود فى القصة. : ويرفض الطبيب فى أول الأمر. ولکن 
أمام إصرار الطفل يوافق . . ولا يدرى آين يضع هذا التمثال. فالعيادة يدخحلها الرجال 
والنساء. . ثم انه زوج وله آولاد . : ولا يعرف ما الذى يقوله لهم . . ثم إن التمشال ليس 
صورة یمکن وضعها وإخفاۋها فی آی وقت . . . 

ویبدی الطفل آسفه» وآسف والدته على آنه کان من الأفضل أن یأتی له بتمثال آخر 
شقيق لهذا التمشال . . لولا أنه لم يجد من كل ما تركه آبوه من التحف الفنية غير هذا 
التمثال . 
صديقه المحامى ويعطيه التمثال فى إحدى المناسبات ويصر على موقفه . وصدیقه پرفض 
لأنه هو الآخر يخشى من الزبائن . . ويخشى ما سيقولونه عنه إذا رأوا هذا التمغال العريان 
الفاجر. . 

وأخيرا يوافق المحامى وفى ذهنه آن يعطيه لصديق يعمل مثلا. ويقول إن الممثل لا يهتم 
كشيرا بمثل هذه التماثيل العارية . . ففى حياته نساء وخمر وحفلات أكثر فجورا من هذا 
التمثال. . 

ويذهب إلى صديقه الممثل . . وتكون مفاجأة . فالممثل يرفض هذا التمثال . . فهو وإن 
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كانت حياته عريانة إلا أنه بريد أن يبدو محترمًا. فإحساسه بأنه فاجر بجعله یہالغ فی 
الاحتشام أمام الناس. . ولكن الليلة قضى والساء يضحكن والرجال أيضًا. . ويخفى 
الممثل هذا التمثال . وفى نيته أن يبيعه لسيدة صاحبة دكان التحف الفنية . . إنها أم هذا 
الطفل!. 

وفى الصباح يذهب إلى السيدة ويبيع لها التمثال. . وتشكره السيدة على هذا التمثال 
الذی كانت تحلم به من وقت طويل . . 

وفى المساء يدحل الطفل عيادة الطبيب وفى يده ورقة ملفوفة ويقول له: لا تعرف مدى 
سعادتى . . أنت أنقذت حياتى . . وأنا الابن الوحيد لأمى. . وأمى بعثت لك بهذا التمثال 
الذى هو شقيق للتمثال الذى عندك. 

ويغمى على الطبيب! 
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اليوم ذهبت أشترى بالطو مطر. 

دحلت أول محل . وکان فی نیت أن أدخل أى محل آخر» إذا لم تعجبنى البضاعة. 
وهذا قرار نادر لا أعرف كيف اتخذته . فنا من الذین إذا دخلوا أى محل فلابد أن يشترى 
آی شىء . لابد. إنثى لا أستطيع أن أناقش وأفاصل . مستحيل وقد اكتسبت هذه العادة- 
عادة الشراء فى أول لحظة- من سنغافورة وهونج كونج. . فهناك يوجد كل شىء فى الدنيا 
ولا یمکن أن تطلب شیا لا تجده. يستحیل» فأمام المستحیل» کنت آشتری أی شىء . 

واستقبلنى أحد الموظفين وعرف أنى أريد بالطو مطر. وسألنى من أى نوع » فلم 
بالطو للقيام برحلة للقطب الشمالى. . 

وضحك الرجل وهو يقول: موجود. . 

ومن الممكن أن يكون هذا النوع من البلاطى موجوذا. . فالقطب الشمالى ليس بعيداً 
عن هنا . . يعنى ليست هذه لكثة تستحق الضحك من جانبى! 

ورحت أقلب فى البلاطى . . الأبيض والأسود وال جلد والصوف. . والة أقصير والطويل 
والذى له جيوب من الخارج والذى له جيوب من الداخحل . . والذى بائة جنيهء والذى 
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ووجدت البالطو المناسب. وكلمة المناسب رددتها وراء البائع بعد آن رأيت منظرى فى 
المرآة. . وبعد أن قلت: والله حسارتك . . لو كان معك مليون دولار فقط ! 


ولففت البالطو القديم الذى كان معى فى ورقة وقبل أن أخرج من باب المحل آلقيته 
بالقرب من الباب وتظاهرت بأن شيئًا لم يحدث. . واتجهت بعيدا عن المحل ليستوقفنى 
أحد موظفى المحل ويعطينى البالطو ولا ينتظر أن أشكره. 

ومعظم سكان واشنطن من الزنوج . . إنهم أكثر من ۸٠‏ من السكان. . فواشنطن 
العاصمة يحكمها رئيس الجمهورية شخصيا. ولا يوجد بها أى تفرقة عنصرية . . وتوجد 
بها كل السفارات الأجنبية. . فالزنوج هنا فى حماية الدستور. . وكلهم يرتدون بلاطى 

وظللت أبحث عن مكان ألقى فيه بهذا البالطو وآخيرا وجدت. . رآيت سيارة طويلة 
عريضة واقفة على جانب من الشارع . . ولا أحدينظر ناحيتى . . الناس كلهم فى 
حالهم. . يدبدبون فى الأرض. . وكل واحد منهم ينظر إلى فوق كأنه بنظر إلى ذبابة 

وبحركة رشيقة ألقيت بالبالطو تحت السيارة. . ووقفت إلى جوارها. . وتلفت بنفس 
الرشاقة فلم أجد أحدا . . ورحت أتطلع إلى اللافتات هنا وهناك. . 

ومشيت بعيدا لتلحقنى سيدة عجوز لعلها لاحظت آننى فى أثناء قراءتى للافتات لم 
أتنبه إلى أن البالطو سقط . . وشكرتها وخجلت منها. 

وعندما دحلت المطعم لم أجد به آحدا. . وإنما وجدت الجرسونات مشغولات جدا. . 
وأول شىء فعلته هو آننى تركت البالطو القديم بجوار الباب» على مقعد. . وجلست 
على أبعد مقعد من الباب. . وطلبت قدحًا من الشاى وبعض السندوتشات ولكنى 
حمدت الله آننی تخلصت من هذا البالطو الذی یرفضه آی أمریكى. . 

وقلت لنفسى : رما كان السبب فى رفض هذا البالطو أنه من اليابان» وآن العلاقات 
بين أمريكا واليابان هى الاحتقار المتبادل. . فالأمريكان لا يزالون يحتلون اليابان. . 


واليابانيون يحاولون أن يتحرروا منهم . . بل إن اليابانيين رفضوا وبإصرار أن تحتل اللغة 
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الإنجليزية ولو مانا صغيراً جدا من أفواههم و آذانهم . . ولقد عانيت الكثير جدا فى 
العثور على واحد» فى أى مكان» يتكلم الإنجليزية. 

ولکن على کل حال لقد ترکت البالطو فی مکان آمین . . ولاہد أن يعثر عليه آى إنسان 
ولا يهمنى ما الذى سيفعله به. . قد يحرقه. . قد ينزع العبارة المكتوبة عليه : صنع فى 
اليابان. . ثم يرتديه بعد ذلك . على ساس أن المطر والبرد والعواصف لا تفرق بين يابانى 
وآمریکی . . وبين صناعات يابانية وصناعات روسية! 

وبارتياح شديد. . ولذة واضصحة شربت الشاى ونفضت ما تساقط من السندوتش على 
البالطو الجديد. . الذى لا يشعر أحد أنه جديد إلا أناء ولا يعرف أحد أن ثمنه يساوى 
ستین جنیها إلا آنا . 

ولحت بعینی منظر البالطو الیابانی وهو يشبه جلد حیوان سلخوه. . ثم تركوا الجلد 
فى التظار سيارات الإسعاف» كما يحدث غندنا فى عيد الأضحى عندما تمر سياراث 
الإسعاف تجمع جلود الضحية! 

ودخحلت سيدة وظننتها لأول وهلة أنها نفس السيدة التى التقطت البالطو قبل ذلك. . 
ثم دحل رجل . . وجلس إلى جوار البالطو. . وسقط البالطو على الأرض فوضعه فى 
مکانه . . وکنت قد فرغٽ من الطعام . . ونهضت وتفادیت بحرکاتی ونظراتی أن آقترب 
من البالطو. . ونادانى أحد الجرسونات ونبهنى إلى أنئى نسيت البالطو . . فقلت بلهجة 
جادة جدا: لست فى حاجة إليه! 

وتفادیت نظرته وأخحفيت رأسى فى البالطو الجديد» واحتفيت آنا بين الناس. . 
البالطو. , وحملته على ذراعی . . وقررت أن آحذه معى إلى الفندق . 

وفى الفندق أعطيته للسيدة الزنجية العجوز ونظرت إليه باحتقار ضايقنى فقلت لها: إن 
هذا بالطو أثرى جدا. . لقد كان هدية من إمبراطور اليابان. . ومكتوب عليه أنه مصنوع 


فی الیابان! 
المقاعد. . 


وانتهت حكاية البالطو الذى اشتريته من الهند» وهو صناعة يابانية . . وأحذته معى 
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وآنا مسافر لی آسترالیا. . ونسیت أن آبیعه فی آسترالیا وأشتری بدلا منه بالطو جديدا. . 
وظللت أحمله على ساقی من آسترالیا إلى آمریکان خوفًا من أن أضعه فى إحدى الحقائب 
فتحاسبنی شرکات الطیران على وزنه . . وتکالیفه . وزنه یساوی ثمنه عدة مراث . ! 

ومن نافذتى نظرت إلى شوارع مدينة واشنطون. . إنها هادئة. . والبيوت فيها على 
الطراز الإنجليزى القديم . . وهى شبيهة بمدينة كانبرا بأستراليا. . والشوارع فيها أهداً. . 
والأضواء فيها خحافتة. . والألوان باهتة. . كأنها ليست أمريكية. . 

وأحسست آننی أعطيت لعينى إجازة. . 

وفجأة العلعث» الدنيا مرة واحدة. . . 

وعلى فكرة كلمة «لعلعت» مأخوذة من كلمة «اللعل» وهو نوع من الياقوت الأحمر . . 
والأنوار كانت حمراء. . وعلى درجات . . وبأحجام مختلفة . . وسأآلت عامل التليفون 
عن مصدر النور الذى أضاء كل المنطقة فجأة. . 

وبسرعة مجنونة قال لى عامل التليفون: إنهاحريقة. . 

وقبل أن أقفل السكة سمعته يقول: هنا. . الحريقة هنا. . وفتحت النافذة وألقيت 
البالطو. . 

وحملت حقائبى التى كانت مقفلة. . وتركت أمواس الحلاقة والصابون وزوجا من 
الأحذية ونزلت السلالم بأقصى سرعة. . 

وفى الشارع » وأما الفندق وجدت البرسون فى انتظارى ومعه الفاتورة والدموع فى 
عینیه ومعه بالطو . . وسن المحظ آنه بالطو آخر! 
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درس فى الكراجعدة ١‏ 


منظر نيويورك من الجر لا يمكن أن تنساه. . 

فكلمة نيويورك لها معنى حاص للذى لم يرها بنفسه. . وإنا رآها فقط فى السينما. . 
فهى مركز القارة الأمريكية. . مركز الذهب. . وفيها حمسة ملايين يهودى. . وهى 
مدينة . . عليهاعفريت. . ألف عفريت. . وهؤلاء الناس المجانين هم الذين يتحكمون 
فی العالم كله. 

وهله البيوت العالية. . التى تنطح السحاب. . سواء كان السحاب موجودا أو غير 
موجود. . عبارة عن أشجار من حديد وصلب فى غابة مخيفة اسمها نيويورك . . غابة 
يأكل فيها الإنسان الصغير جدا ملايين الناس فى أى مكان بجرة قلم أو بجرة قدم. . أو 
غمزة عين . . هنا آناس يتحكمون فى ملايين الناس فى أركان العالم الأربعة. . هنا الناس 
الذين يتاجرون فى الحروب ويتاجرون فى السلام . . هنا أناس صناعتهم الكراهية . . إنهم 
يصدرون الكراهية لكل مكان ومجانًا . . إنهم لا يريدون لاإنسان آن يهداء إنهم يريدون 
للإنسان آن موٿ محاربا وبعیش محاربا . 

لأن ا لمحرب معناها صناعة الأسلحة وترويج الأدوية. . واضطراب الأعصاب يؤدى 
إلى أن يضغط إنسان على زرار فى طائرة لتنفجر قنبلة حطأ وتقوم الحرب . وفى أثناء 
ا لحروب یبیعون ویشترون من أی مکان . ك ومن أی طريق . 1 

اليهود يحكمون نيويورك ونيويورك تحكم أمريكا وأمريكا تحكم الدنيا. . اليهود لا 
وطن لهم إلا أخيرا. . ولذلك يريدون آن يهدموا كل وطن. . وكل قومية.. وهم 
حاقدون على أی دين وی جنس . وهم الذين يملكون الفلوس وأجهزة الإعلام فى 
أمريكا. . 
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منظر نيويورك من الحو عبارة عن سهام مرفوعة. . عبارة عن صواريخ منصوبة إلى 
أعلى . . إنها شىء يخيفك ولكنك إذا أحسست آنك لا تستطيع أن تحبه» فأنا أهنئك لأن 
هذا هو إحساس صادق. . فحتى عندما تنزل من الطائرة لا تستطيع آن تحب هذه المديئة . 
إنها تتحداك . . إنها تحتقرك. . إنها لا ثتدرى بك . . لا هى ولا سكانها ولا أحد فيها يدرى 
أحد. . 

المطار الذی اسمه الآن مطار کنیدی» وکان اسمه إيدل وایلد هو من أكبر مطارات الدنيا 
وأكثرها ازدحاما ونظامًا . . ومن الممكن أن تضيع فيه بسهولة» ولا يهتدى إليك أحد. . 

لم يكن من السهل آن أجد فندقًا. فالفنادق هنا مرتفعة الأسعار جدا. والحياة من نار. 
والنار إذا أراد إنسان أن يشعلها فى نفسه فإن هذا يكلفه الكثير جدا. . يكلفه أولاثمن 
النار» ويكلفه غرامة لإزعاج الناس. . ویکلفه تهدیدا بإحراق فندق من مائة دور» وهذه 
الغرامة يجب أن تدفعها لإحدى شركات الثأمين . . وقد تكون محاولة الانتحار هذه 
معناها الهرب من التاكسى الذى نقلك من المطار إلى الفندق . . 

كل شىء هنا غال جدا. . ومع ذلك فالحياة رخص من الموت! . 

وحمدت الله أن استضافنى أحد الأصدقاء. 

بیته صغير جدا. ولحسن الحظ کان على حلاف مع زوجته. فأنا الآن سأنام فى 
سریرها. وترکت له ولدیها الاثنین . ویکفی آن آنا فى بيت هذا الصديق لأوفر عشرين 
جنيها فى اليوم الواحد على الأقل . . 

آما الطعام الذى كنت أتناوله فهو ولا شك فضل منه وكرم . 

فى الصباح نتناول الشاى مع اللبن والبليلة . 

وفى الظهر كذلك مع البطاطس ال حافة . . 

وفى الليل بلا بطاطس ولا بليلة . وهى ولا شك غالية التكاليف . . ويستحق هذا 
الصديق على كل هذه الوجبات الكشيرة كل الشكر وكل الاحترام والامتنان وبعملية 
حسابية وجدت أنلنى فى عشرة آيام فى نيويورك قد کلفت صدیقی هذا حوالی ۲١‏ جنيها 
ووفر لى هو أكثر من ٠٠١‏ جنيه . . نعم مائة جنيه مضروبة فى ثلاثة! 
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حقى لو كان السرير الذى نام عليه ليس مريحًا. . وأن بعض آلواح السرير مكسرة ما 
يقطع بأن العلاقات بين الزوجين فى الأيام الأحيرة لم تكن على ما يرام» يشهد بذلك 
بعض ضرہات علی جانبی وجه صديقى هذا» لكن هذا السرير الرخحيص المجانى يساوى 
آفخر جناح فى فندق والدروف استوريا الذى أعجبت به جداء عندما مررت په صاعدا 
هابطًا آحیی ال جرسونات کأننی أعرفهم آو کأنهم یعرفوننى بسبب تياتى الطويلة والتى 
عدلت عنها لأسباب اقتصادية . . ولكثرة وجود سعوديين وكويتيين فى الفندق فى تلك 
الأيام! 

شوارع نيويورك متشابهة . . وكلها متقاطعة . . ولها أرقام . . والمشى فيها ليس متعة. . 
وركوب السيارة ليس مثعة. . ولا توجد بها أية متعة على الإطلاق . وريا كانت المنعة 
الوحيدة هى أن تدخل المحلات» وتتفرج. وهنا تشعر بألم خفيف فى أعلى الصدر إذا لم 
تكن تفهم فى الطب فهو على كل حال من أعراض وجع القلب . وهذا الوجع سببه 
الحسرات التى تشيلك وتهبدك لأنك مفلس فى نيويورك» مفلس فى مركز ملايين 
الملايين. 

ولابد أن تبقى فى نيويورك بضعة أيام لتعرف أنك لن تتحسر طویلا. کل شىء موجود 
وبأسعار معقولة. . ففى المحلات الكبيرة جدا توجد بضائع قديمة. . بضائع فيها 
عيوب . . فستان فيه ثقب فى حجم هذه النقط . . أو بالطو من غير زراير. أو جزم بها 
حربشة قطة . . أو كرافتة سقطت عليها سيجارة . . أو بدلة بها بقعة لا تخرج بسهولة. . 

وآنا أنصحك إذا ذهبت إلى نيويورك واشتريت بعض هذه السلع» فلا تشتر الكثير منها 
فر ما تقع على الأرض وتتزحلق . . ولو وقعت فلن تمتد لك يد واحدة. . تماما كما يفعل 
بعض حكام كرة القدم عندما يسقط اللاعب فى منطقة الجزاء حتى يحتسبها الحكم ضربة 
جزاء. . فهم فى نيويورك مشغولون بشىء أهم منك . ولا یمکن أن تکون آنت» آيا 
كنت » أهم من الفلوس» والنظر إليك وسؤالك عن صحتك وعن الذى أصابك» تضييع 
للوقت الذى هو من ذهب! 

سمعت هنا عن سيدة حامل وقعت على الأرض على آثر دوحة أصابتها فلم نمتد لها 
يد» ومعظم الأرجل كادت تمتد لها وتصطدم بها لأنها تعترض الطريق العام . ولكن طفلا 
صخیرا لم يتحول بعد إلى مواطن نیویورکی آصیل» وقف إلى جوارها ولفت نظر الناس 
لها . ومضى الئاس فى طريقهم. . وتساندت على الجدران ووقفت. . وتلفتت لتشكر 
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الطفل فوجدته يمسح دمعة على خده. إن أم هذا الطفل قد عاجلته بصفعة شديدة لأنه 
ترکها وانصرف عنها بسب شىء تافه ! 
وأنا أصدق هله الحادثة. . 


وکل یوم آجد طعم نیويورك مرا علی شفتی . . 

وأحس با صاب أوسكار وايلد عندما دحل ميناء نيويورك وسالوه: هل معك شىء 
ممئوع؟ فقال؛ عبقریتی ! 

والشیء الممنوع الذی آحسست به هو إنسانیتی . . ی مجرد أننی إنسان. لا یمکن أن 
تحس بأنك إنسان. . وإنغا تحس هنا بأنك إنسان فى طريقه إلى النهاية. . بأنك مهدد فى 
إنسانيتك . . بأن واحدا من هؤلاء الملايين قد اقترب منك ونشل منك إنسانيتك. . ولكى 
يقلد أرسين لوبين ترك لك بطافة . . وهذه البطاقة تضعها فى مخك وأنت تمشى كأنك 
نائم . . ومكتوب على هذه البطاقة : عش فى قرف! 

هذا القرف جعلنى أكره نيويورك. . 

وأحتقر جوها وأهلها. . مع أئنى لا أعرف واحدا منهم . . وإنغا جوها هو الذى جعلنى 
أكثر قرفًا وسخطًا وآنمنى أن أمسك ورقة وقلمًا وألعن الأيام التى حملتنى إلى مدينة كلها 
تصدك. . كلها تردك. . كلها تصفعك. . جدرانها حديد وشوارعها حديد وأهلها 
صلب . . باردة جامدة. . إنها تنحيك عنها. . إنها لا تريدك أن تلمسها. . 

إن جوركى معذور عندما جاء إلى نيويورك وخرج منها بقصة واحدة اسمها «الأم! هى 
عبارة عن ملشور ثورى ضد الرأسمالية! 

وأحسست با أحس به بطل مسرحية «القرد الكثيف الشعر» للكاتب الأمريكى أونيل . 
إن بطل هذه المسرحية نزل ميناء نيويورك. . کل شىء فیها لا یعبابه. . کل شیء لا 
یریده. . کل شیء لیس فی حاجة إلیه. . کل شىء يبصقه كآنه نواة. . کأنه قشر لب. . 
کأنه مسمار فی جزمة. . كأنه ذباب . . مع أنه شىء. . مع أنه هو الذى صنع نيويورك. . 
فهو الذى يعمل فى السفن. . وهو الذى يضع الفحم فى الفرن . 

والفرن يطلق البخار والبخار يدفع السفن بكل ما حملت . . فهو آسود کالفحم» وهو 
لزج كالزيت» وهو حديد كالآلات. . وهو صانع الآلات والتروس وهو الذى يعيش 
ووت منبوذًا کأنه زنجى . . مع أنه أبيض . . ولكنه أبيض حقير . . فهو أبيض زنى! 
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وكان بطل هذه المسرحية يدق الجدران بيديه . . ويدقها بنظراته أيضًا . . وتبقى نيويورك 
كما هى . . نوع من اللامبالاة الشاهق . . نوع من عدم الاكتراث الذى ينطح السحاب . 

وعندما أعود إلى البيت» أمسح عينى أمام قنوات التليفزيون وآتثاءب بين البرامج. . 
وأنام وأنا أحاول أن أتذكر أيامًا هادئة ناعمة أمضيتها فى مدينة هوليوود وأنا أتحسر على 
آیام جزر هاوای! 

الليلة كانت رأس السئة. . 

کل شىء يدل على أن حادتًا غريبًا سيقع . . المرب يتحدلون عن الفول المدمس 
والملوحية والكشك والطعمية . وهى أطعمة لا يأكلها الإنسان عادة بهذه الكثرة إلا إذا 
سافر حارج القاهرة. فالحاليات العربية تقدمها على آنها أغلى ما عندها! 

وإمعانًا فى المجاملة كنت أجد لها طعمًا مختلقًا عن طعمها فى القاهرة. وأتهم 
ذاكرتى . وأقول إنها هنا مختلفة . وإنهافى القاهرة شىء آحر. . . وال حقيقة آنها فى 
القاهرة أحسن لأن سيدات السلك الدبلوماسى لايعرفن الطبخ . ونظرا لصعوبة نقل هذه 
الأطعمة مطبوحة فى الحقائب الدبلوماسية فلابد أن يقمن بطبخهاء والمجاملة وحدها هى 
التى تتولى بلع الظلط الصخير الذى يقرقش فى الطعمية وذرات الرمل التى هى عبارة عن 

وهناك حركة غير عادية فى المترو تحت الأرض. . 

وا مترو فى نيويورك هنا شىء مزعج . فهو سريع جدا وله ضوضاء شديدة . والناس 
یلزلون فی صمت ویصعدون فی صمت . . وعلى وجوههم كآبة قائمة أو نائمة. . ویبدو 
أنهم بدءوا يوقظون هله الكآبة استعدادا لقبلة رأس السنة . 

وقبل موعد هذه القبلة بنصف ساعة كنت آقف أمام «راديو سيثى! أعظم معالم 
نيويورك. . وعلی رآسی طرطور وفی یدی مزمار وفی فمی بعض اللبان الذى جعلئی 
مهتم بنهاية عام وبداية عام آخر . . 

ولا حظت أنه من المکن أن يشعر الإنسان ٻأنه سخيف جداء ومع ذلك لا يستطیع آن 
ينع نفسه من الاأستمرار فى هذه السخافة. . وزمرٹ سخافتی » وصفقت سخافتی » وفی 
لحظات صرت من أصحاب السخافة . . ومعى مائة آلف نسمة فى هذا الميدان! 
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ولا آعرف كم مضى من الوقت . : وآنا على هذه الخال . . ونسیت تعبی . . واقترہت 
من أحد أعمدة الثور أو التليفون. 2 عمود والسلام. . ورکنت ظهری لأستریح . وکأن 
العجائب . . 

واستدرت لأری إن کان هذا صحيحا . 0 

وهنا اكتشفت أن البالطو الجميل الذى اشتريته من آيام قد التصق بالعمود التصاقًا 
تاما. . ولا ينقص البالطو والعمود إلا قسيس يعلن زواجهما وارتباطهما إلى نهاية الحياة! 

وعلى العمود مكتثوب أن هذا العمود مخصص لإعلانات شركة مش عارف إيه الخاصة 
بالصباغة والصمغ› . . وأن ى إنسان يصاب بضرر فالشركة مع الأسف له والشكر له 
أيضًا -على استعداد لدفع التكاليف! 

وتعاونت أنا وأربعة ونزعنا البالطو . . وبعد أن ترك أحد جیوبه کذكری لعتاق بالإكراه 
فى ليلة رأس السئة. . 

ولم يختلف أهل نيويورك عن آهل آى بلد فى الدنيا فى ليلة رأس السنة. إلا فى أن 
أهل نيويورك يفتعلون الإنسانية . . ويفتعلون الطفولة. . فی حین آنهم فی آی بلد آخر- 
حتی فی آمريكا -أناس عاديون بلا افتعال . . وبلا محاولة كاذبة لکی يتذكروا نهم انوا 
بشرا فی قرن من القرون! 

وفی نپويورك حى اسمه «قرية جیرنیتش؟. . 

وهى أخحذت الاسم طبعا من مدينة صغيرة بالقرب من لندن اسمها جيرنيتش وهى التى 
تقع على خط طول : صقر . والعالم كله يضبط ساعاته على توقيت هذه المدينة التى عدد 
سكانها تسعون ألفًا ولها عضو فى البرلان وبها مصانع وبها متحف القائد نلسون» إننى 
أتكلم عن جيرنيتش الأصلية! 

أما هذه الجيرنيتش أو هذه القرية فهى شىء آخر . . 

فالأمریکان یحاولون أن یقلدوا الحی اللاتینی فی باریس . . 

ففيها زرائب تحولت إلى بارات ومطاعم تحت الأرض . . وإصطبلات للخيول نحولت 
بفضل اللإإضاءة الحالمة إلى جنات تجرى من تتها آنهار البيرة والويسكى . . ومعظم هذه 
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الأماكن يقف فيها الناس . . فلا مكان لإنسان يحاول أن يجلس . . فهو يشرب وهو 
واقف» ویأکل وهو واقف» ویدفع وهو واقف. . ویخرج من غیر مطرود إلى مکان آخر 
ليحجز له موطئًا لقدم . . لقدم واحدة طبعا. لأنه بعد هذا التعب لا يكن أن يقف على قدم 
إلا لپرفعها ويقف على القدم الأحرى ويجد نفسه طول الليل فى هذا الوضع الغريب» 
ويقف كالأوزة» ويشرب البيرة كأنه سمكة» ویترنح کأی مسطول» ویدفع کأی قروی من 
أقاصى الريف المصرى! 

وإذا حاول أن يتظاهر بفقدان الوعى» فهناك فتوات فى استطاعتهم أن يردوه إلى 
وعيه. . بعدة طرق: بأن يضربوه حتى يفيق . . وبأن يلطشوا المحفظة. . أو ينزعوا 
ملابسه . . وبخبرة السماسرة يقدرون بالضبط كم تساوى ملابسه الخارجية والداخلية. . 
وجواز السفر أو البطاقة الشخصية . . أو يسلموه لرجال البوليس. وهذا لا يعفيه من دفع 
التكاليف نقد أو حبسًا! 

ولا 2 حظت آنهم يطیلون شعر | للحية. . والشارب. . وآنهم يرتدون بنطلونات 
مقلوبة.. وأن بعضهم یرتدی قمصاتًا سوداء. أو بيضاء. . وهذا شىء غريب . . لآن 
الأسریکانی العادى أو الأمريكى الوجودى يلس القميص السادة. ولا پحمل فی يده 
ساعة. . ولا فى جيبه ورقة ولا قلمًا ولا مفتاحا للبيت ولا نوتة بها أرقام تليفونات ولافى 
جيبه فلوس . . لأن الأمريكى العادى يحمل فى جيبه شيكات . . مضمونة من أحد البنوك 
وبذلك یکون قادرا علی تناول الطعام فی آی مطعم! 

سألنى واحد من هؤلاء الأمريكان ذوى القمصان السادة: هل رأيٽ باريس؟ 

فقلت : عدة مرات. . 

وسألنى : هل هذه القرية شبيهة بها؟ 

قلت : بصراحةلا. . 

قال : كثير من الفرنسيين يؤكدون هذا الشبه. . 

فأفهمته آنهم يقصدون الشبه ا مو جود بينه وبين شباب الحى اللاتينى! 

فأحرج من جيبه نصف سيجارة واہتلعها أيضاً . . وشرب وراء‌ها وسألته : ماذا فعلت؟ 

فقال : ابتلعت بعض الدخان الذى لم يحترق بعد! 
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وسألنی إن کانوا فی باریس یفعلون مثله؟ 

فقلت : فى نيويورك فقط؟ 

وضحك وأخفی وجهه فی كوب كبيرة شربها وانهار. . وقبل أن يلمس الأرض 
امتدت آربع أذرع قوية وحملته وأسندته ليكمل الشراب . وأكمله واختفى مع الأذرع 
الأربع. وجاء شاب آخر بقميص أسود. . فى جيوبه كتب وقصاصات من الصحف 
وبعض الصور. وعلی خده شفاه حمراء وفی وجنتیه . . وفی صدره وعلی قمیصه 
الأبيض. . 

وسألنى إن كنت أريد بعض هذه الشفاه. فلم أفهم السؤال. أو حاولت أن بدو کأننى 
أريد مزيدًا من المعلومات . . فأخرج من جيبه ورقا مطبوعا عليه بعض الشفاء. . وألصق 
هذه الأوراق على وجهه المبلل بالعرق. . فانطبعت هذه القبلات! 


فقلت له : ولكن كل الناس يعرفون آن هذه قبلات صحفية . . قبلات ورق جرائد! 
فهز کتفیه بعدم اکتراث . 


وسألته إن كان سبب ذلك هو أنه لا يه مه الناس أو آنه لا يجد فتاة فى هذه الليلة 
السعيدة. . فقال عبارات فهمت منها أنه يفعل ما يعجبه ولا يهمه الناس. . 

ثم مد ید وآخرج قبلات سوداء وآلصقھا بوجهی . 

وذهبت إلى زريبة أحرى فى هذه القرية التى بيوتها تصل إلى عشرة آدوار وعشرين 
دورًا. . وهى طبعًا بالنسبة لناطحات السحاب تعتبر أكشاكًا صغيرة . 

فمدخلها لا بأس په. ستائر حمراء. وأضراء حمراء. . وکل شیء فیھا تحول إلى 
لون الدم. . حتى الأحجار كأنهادماء جفت. . أو قلوب انخلعت وكادت تقع لولا 
خوفها أن تسقط على الزجاجات ال مكسورة التى فى آيدى الزبائن . الأكواب كلها مكسورة 

أوضح لك هذه العبارة مرة أخرى : الناس هنا ارتدوا الچاكتات بالمقلوب . واضح 
هذا. والچاكتات مزررة أيضًا . والبنطلونات واسعة جدا والشعر منكوش . والخراطيم 
تشبه «اللى؟ الموجودة فى الشيشة . . أما الأكواب فكلهامكسورة أو مشروخة. . 
وزجاجات البيرة لا يفتحونها وإنمايكسرونها فى الحائط . فیکون لانفجارها دوی . . وما 
تبقى من الزجاجة يضعونه فى الأكواب ا مكسورة ويشربونها . 
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وليس من العقل أن تسأل مجنونًا عن الحكمة وراء هذا الجنون فلو كان يعرف الحكمة 
لاحتار شیئًاآحر. ولکنه لایعرف. ولا یرید أن يعرف ولیس من الضرورى أن أعرف. 
فإما آن یعجہنی› أو آذهب إلی أی مکان آخر. . ولن یدری ہی آحد داحلا أو خارہجا 
مندهشا أو معجبًا! 


وقبل أن أستقر على رآى . . انفجرت زجاجة ودخل حرطوم فى فمى» وسالت البيرة 
على ملابسی» وثقدمت فتاة شبه عارية ثطالبئی پا لحساب . وحارت یدی بین الخرطوم 
وبين بقايا الزجاجة. . ويصطلدم بى أحد السكارى فتسقط الكوب والزجاجة 
واللخرطوم. . وتظهر فتاة أحرى معها خرطوم آحر. . والخراطيم هنا من الورق ويغيرونها 
مع کل كوب وكل زجاجة. . سواء كانت زجاجة كوكا. . . أو زجاجة عصير. . أو 
زجاجة بيرة. . وطلبت من الجرسونة المصبوغة بلون الدم» كأنها دجاجة فى آحد المطاعم 
الهندية » أن تقف إلى جوار الحائط حتى لا أصطدم بأحد. . وحتى أتمكن من دفع الحساب 
ولا بأول. . وهنا اصطدمت بی الجرسونة نفسها. آین شهامتی؟! أین رجولتی؟! لا يكن 
أن أبدی آی ضیق آو أى قرف . . بل هذا شرف عظيم . . ليتها تفعل ذلك مرة أخرى. . 
واعتذرت الفتاة واعتذرت آنا لاضطرارها لأن تعتذر عن عمل غير مقصود» وحتى لو كان 
مقصودا فهى مداعبة لطيفة . . ولا شك أن قدمى فى حاجة إلى أى سائل بارد يدخل فيهما 
لييخفف من حرارة المشى والوقوف! 

وفى المرة الرابعة عندما حاولث أن أحفى ضيقى الشديد كسرت الزجاجة بشكل غير 
فثى . . فسقطت كلها على الأرض! 

وخرجت أبحث فعلا عن زريبة حقيقية . فلا يكن أن تصدر عن إنسان هذه التصرفات 
كلهاء ولا يستحق فى آخحر الليل أن يتعلق من حبل وا لحل فى وتد والوتد فى زريبة 
والزريبة فى نيويورك! 

وكأنثى أريد أن أعفى نفسى من هذه المحنةء دخحلت أحد المطاعم وأكلت بعض السبانخ 
المسلوقة» وهى أقرب الأطعمة شبها بالبرسيم! 

والأمريكان فى الحقيفة عندهم كل شىء يتمناه أى إنسان. . إلاشيعًاواحدا: 
الإ حساس بالحياة! 

إن هله القرية فى حاجة إلى آلف سنة لتكون فى قذارة وبدائية وظلام وبساطة الحى 
اللاتينى فى باريس . . أين الموسيقى . . أين الرقص. . أين النعومة . . أين الهمس. . أين 
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اللمس. . أين الكلام الحلو الذى تسمعه من فتاة مسحورة بك أو بغيرك. . أين الخناء 
الذى يتردد من حنجرة ذات حشرجة بفعل السجائر والسوائل الباردة والملابس الشفافة. . 
أين الآه. . والليل والعين. . تسمعها من عربی سعيد مع فتا سعيدة فی کل رکن من ركان 
باریس . . آین عشرات الأيدى ملفوفة فی حنان حقیقی . . لا حنان سینمائی فی سان 
میشیل . . وسان جرمان دبری . . وفی مقاهی الفوکیه والدیبون ودی فلور. . ودی 
لابيه. . إلى آحر الأسماء الساحرة فى باريس . . أين الليل الذى تندشر سحبه القاتمة . . 
فوق أبراج الكنائس وآقواس النصر والطيور ترفرف كأنها مناديل حريرية . . آو كأنها أعلام 
نصر. . إن انتصار الإنسان على حياته الآلية بستحق التكرم . . إنهم فى باريس أناس 
أولاد ناس . . لهم قلوب . . کلهم قلوب . . ولکنهم فی آمریکا. . لا أحد یعرف إن کانوا 
من الناس . . لا أحد يعرف إن كانوا عندما هاجروا من أوربا قد نزعوا قلوبهم ورموها فى 
البحر! 

لا أعرف ماذا حدث. . 

إن المقارنة بين أمريكا وأوربا صعبة . . بين بلاد بلا حضارة» وبلاد الحضارة العميقة» 
مقارنة ظالمة لأمريكا. . 

والمقارنة بين «عشش الترجمان» الأمريكية هذه وبين الحى اللاتينى فى باريس» إهانة 


لباریس کلها. . 
وعشش الترجمان هى أحد الأحياء المهدمة فى القاهرة› والمرشحة للاختفاء قريبًا 
چدا» آو هکذا آمنی! 


#H #‏ 
وآنا آقفل باب غرفتی . ۰ أقفلت فمى على هذه العبارة: علدهم فلوس . . ولكن ليس 
عندهم ذوق! 
فالذوق هناك على الجانب الآخر من المحيط ! 
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قبلة فى النهاية ٠‏ 


اليوم أول يناير سنة ۱1۹1۰ 

وکل الناس ینصحوننی بالبقاء بضعة آیام› إذا کان فی نہتی أن آشتری شیمًا لأن كل 
هدايا عيد الميلاد يعيدها الأمريكان بنصف السعر إلى المحلات . . فكل إنسان أهداك شيئًاء 
لست فى حاجة إليه تذهب ببساطة جدا وتبيعه. ومن الممكن أن ثبيعه للشخص الذى 
آهداه لك إذا كان هذا الشخص صاحب محل! 


ولا شیء یدل على ننا فى بداية عام جديد . . رما كان عدد الناس فى الشوارع أقل. . 
وربا كانت وجوههم أكثر اصفرارا. . أما الأوراق والطراطير والزمامير والأحذية 
والبرانيط الموجودة فى الشوارع » فسوف تبقى يومًا آحر. . لأن الكناسين فى إجازة 
أيضً . . إنهم بشر أو على الأقل فى هذا اليوم! 

ولم أشغل نفسى بموضوع الكناسين. وإنما اتجهت إلى آحد مکاتب الطيران. رید أن 
أحجز مكاًا إلى روما. واندفعت فى داخحل مكتب شركة الطيران أحاول أن أسبق أحدا 
إلى حجز مکانی . وبعد لحظات عرفت أن الذين سيعبرون الأطلنطى من آمريكا إلى أوربا 
قليلون جدا. وربا يسعدنى الحظ فأكون المسافر الوحيد. وكيف يكون شعورى عندما 
تقوم الطائرة من مطار نيويورك وليس فيها إلا أنا. . ثم عندما تهبط فى مانشستر بإنجلترا 
ويرتفع السلم ويئفتح الباب وأنزل وحدى. . 

الفكرة غريبة ولكنها مخيفة أن أعبر الأطلنطى ليلا فى طائرة ليست نفاثة وأكون أنا 
المسافر الوحيد. ! 

لم تعجبنی الفكرة وکدت آتراجع فی حجز تذكرة وفی نیتى أن أذهب إلى شركة طيران 
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أحرى. . وحشيت إن آنا عدت إليها بعد لحظات ألا أجد لى مكاتًا . واستسلمت . . فلم 
أجد فكرة أخرى وحجزت مكاتًا . 

وفى المطار وجدت انين آحرين مسافرين على نفس الطائرة. . ثلاثة مسافرون إلى 
أوربا ليلا. وفى طائرة تتسع لاثة راكب ! 

وشعرت بشىء من الخوف. . أو بكثير جدا من الخوف . . فهذه آول مرة أعبر فيها 
الأطلنطى . وقد لاحظت آن رياحًا باردة كانت تهب على المطار. وأن إحدى الطائرات قد 
اصطدمت بطائرة آحرى فى المطار بسبب الضباب واتجاه الريح . . 

ولابد أن هذه الطائرة ستكون ورقة أو ريشة فى قلب العاصفة التى فوق الأطلئطى فى 
هذه الليلة. . 

وإذا سألت الطيار فسوف يؤكد لى أن ا لجو معتدل. . وأن الارتفاع سيكون عشرين 
ألف قدم . . والسرعة ٠٠١‏ كيلو. . والطائرة فى أحسن حالة» وكل هيثة قيادة الطائرة فى 
حدمة الركاب . . وفى انتظار آية إشارة منهم ! 

وهى عبارات لطيفة تقال فى كل الظروف . . ولو احترقت الطائرة لاقتربت المضيفة 
تعلن أن الطائرة تسقط فى غاية الهدوء إلى قاع المحيط ! 

واستسلمت وحشرت نفسى فى المقعد ونظرت من النافذة إلى الظلام الذى يفرز وهجا 
مخيفا يخرج من محركات الطائرة ومن ماسورة العادم . . وهو منظر لا يراه المسافرون إلا 
فى الليل! 

ولا أعرف إن كانت هذه عاصفة تلك التى تهز الطائرة بعنف وهى تبرح الأراضى 
الأمريكية . . على كل حال يجب ألا أهتم كشيرا» فما تزال الرحلة طويلة جدا. وقد قرر 
المسافران الآخران اخحتصار هذه الرحلة» بأن تمددا وسحب كل واحد منهما بطانية على 
رجليه» وبسرعة غريبة فى وقت واحد» أحذ كل منهمايصدر الصوت المعروف لأى 
إنسان مستغرق فى اللوم وعنده بعض الزكام . 

وصحوت من نومى على ضوء النهار . . وعلى إحساس بتجمد أطراف يدى 
ورجلی . . وعلى الرغم من آننى ارتديت جوربًا فوق حذاثى. . وعلى الرغم من آننی 
لفغت ثلاث بطاطین حول . . وعلدما طلع النهار کانت روحی قد رجعت لى. . ولم آر 
ما الذی آفعله بهذ الروح بعد أن عادت إلى جسمی . آول شیء فعلته هو آننی جعلت آنبه 
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يدى النائمة. . ورجلى أيضصًا . وشعرت بالعطش وال جوع وبالأمان. . وبرغبة شديدة فى 
استشناف اياة التى استولى عليها الظلام والخوف والعواصف فوق المحيط . . 

وكانت والسحب تحت الطائرة. وفوقها أيضًا . 

فما نزال على مسافة طويلة من اللحرر البريطانية . وتقدمت المضيفة وبالابتسامة الى 
تراها على شفتى إحدى الممرضات وهى تداعب طفلا صغيرا قالت لى : ما الذى أستطيع 
أن آقدمه لك؟ 

قلت ضاحكًا : قطعة أرض! 

فضصحكت وفالت: إن الأرض قريبة جدا. . بعد كوب من الشاى وسندوتش وفنجان 
قهوة وثلاث صفحات فى هذه المجلة نصل إلى مطار مانشستر . 

وجاء الشاى والسندوتش. . وشربث القهوة وتصفحت المجلة. . ومجلة أخرى. . 
وشربت شايا وقهوة ومجلة وكنابًا. . وأضيئت الطائرة ونمنوع التدخحين واربط الحزام . . 
استعدادا للهبوط . 

وبعد عشر ساعات من الطيران فوق الأطلنطى هبطت الطائرة إلى أرض إنجلترا. . 
وكانث السماء صافية. . شىء غریب. . والشمس طالعة. . شىء غریب جدا. . وال عو 
دافئ. ۰ واللاس فى دهشة رزينة. ۰ 

وهذه هى المرة الرابعة التى أسافر فيها إلى ال زر البريطانية . . 

وفى مطعم المطار» رأيث الوجوه الوقورة» وا لملامح الهادثة » والابتسامات المتزئةء 
واللغة الإنجليزية الأصلية . وكأنلى أعرف الجرسون» وكأنلى أريد مله أن يكرر كلمة: 


طلبت منه شاپا. . أية كمية من الشاى . . فهذه بلاد الشاى . . وطلبت منه أى فاكهة 
وی سندوتش . 

ولاحظ الرجل لهفتى على الشاى وعلى الطعام. . 

وسألنى إن كانت الرحلة مرهقة عبر الأطلنطى . . فأشرت إليه بأنها كانت كذلك. 


وقلت هذه العبارة بصوت منخفض حتى لا يسمعها أحد الطيارين؛ لأن الرحلة لم تكن 
بة بالمرة. إنما آنا آحاول آن آبرر تعطشى للشاى . 


وبعد لحظات جاء الجرسون ومعه الشاى ومعه سلة فاكهة ومعه سيدة تقول لى : صباح 
اللخير› والحمد لله على السلامة. 

وانتشیت من هذه الكلمات وآحسست آننى فى أوربا. آش قريب من أسعد أيام 
حياتى . . ففى هذه الجزر العريقة أحسست لأول مرة فى حياتى عندما زرتها؛ ما معنى أن 
تكون للإنسان شخصية مستقلة» فالر جل الإنجليزى العادى جداله رأى. وله موقف. . 
وهو حریص على حریته . . ولکنهم - کشعب - حریصون أیضًا علی آن یعیشواعلی 
حساب حريات الشعوب الأخرى! 

ولكن الإنجليز يفهمون فى الحياة. ويفهمون فى السياسة . ولذلك لهم أدب عظيم؛ 
لأنه قائم على الفهم السليم العميق للحياة الإنسانية . . ولو كانت هذه السيدة التى جاءت 
مع الجرسون كبيرة فى السن قليلا لنهضت وقبلتها. وكأننى قبل وربا كلها . . قبل فيها 
باریس وروما ومدرید وبرلین ویینا وأثینا وکوبنهاجن وہروکسل واستکهولم . . قبل فیها 
الحضارة العريقة. . 

ولكنها- مع الأسف كانت شابة صغيرة . 

وليس من الأدب ولا من الفلسفة آن أنهض بكامل قواى العقلية» وأصاب بالجنون عند 
أول قطعة أرض فى أوربا وفى الساعة المبكرة من الصباح . 

واكتفيت بنية أن أقبلها. . وقبلتهافى سرى . . 

وعدت إلى الطائرة أحسن حالا وأهدأ بالا . . وأكثر اطمئنانًا على نفسى . . فبعد ساعة 
نصل إلى مطار بروکسل بہلچیکا. . 

وكان الحو دافئًا فالطائرة تتجه إلى اللجنوب . . 

وكانت السحب منخفضة ولكنها بمرقة . . 

وثزلت الطائرة إلى بروكسل. . وهذه هى المرة الفالفة التى ألمس فيها الأرض 
البلچيكية . . وكانت فى المطار بقايا مطر . . وتغيرت معالم الوجوه. وتغير اللسان أيضًا . 
إنهم هنا يتكلمون الفرنسية إلى جانب اللغة الفلمنكية . يتكلمون الفرنسية بلهجة خاصة 
وبتغییر فى نطق بعض الحروف . . 

وفی بروکسل أنت على مسافة دقائق من باريس . . 
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ومن بروکسل سافرت إلى چنيف» وهذه هى الرة العشرون التى أعبر فيها جبال 
الآلب. . من الشمال إلى ا لجرب . . ومن الحجنوب إلى الشمال. . وهذه هى المرة السادسة 
التى ألمس فيها الأراضى السويسرية . . ومن طائرة بدت الحبال مغطاة با لجليد. . كانت 
أقرب ما تكون إلى سقف من ا لحرير الأبيض. . ولاحظت أن الأوربيين ينظرون إلى اللج 
بلهفة . . كما ينظر الإنسان إلى لوح ثلج فى عز الصيف . . 

ومرت الطائرة على بحيرة چنيف . . ومن الطائرة لمحت جزيرة چان چاك روسو. . 
ولمحت الحديقة الإنجليرية. . وبحيرة چنيف وکازینو چنيف . . والجو المغسول النظيف . . 
والناس فى دقة الساعات» وفى نظافة الصينى بعد غسيله . وسويسرا هى سقف القارة 
الأوربية. . إنها جافة وهواؤها منعش؛ له رائحة خحاصة وطعم حاص وملمس غريب على 
الخد . . وعلى الشفتين . هواؤها أنثوى . ولكن فى صلابة وفى كبرياء . يلمس فقط »› ويثير 
فقط . ولكنه يجعلك تشعر با جوع . ويجعلك تنمنى أن تعيش هنا إلى الأبد. . والأبد هذه 
کلمة لیس لھا معنی إلا فی سوبسرا. فكل شىء على ماهو عليه من مغات السنين. . لا 
شىء پنخیر . فهم هنا لا يعرفون اللخوف» إنهم لا يخافون الحرب» فهم على الحياد. ولا 
يخافون الفقر› فكل فلوس الدنيا عندهم . ولا يخافون امرض فبلادهم هى مصحة 
البشرية . . إنهم شعب لايعرف الغوف من الموت! 

ومن عشرات من تفاحات الخدود» واللولى بين الشفاه» والذهب الملشور تحت 
البيريهات الزرقاء والرمادية » والقطن الملصرى على شكل بلوزات محشوة بالورد» ومن 
رنة أوتار صوية ناعمة جدا. . ومن طرقعات الأحذية على أرض المطار الجليدى. ومن 
نشوة الهواء والصحة والراحة. . من هذا كله استآذنت وسحبت نفسى وصعدت الطائرة 
المتجهة إلى روما! 

ولم شآ فى الطائرة أن أنظر من النافدذة. . أو أطلب شرابًا أو طعامًا . . ولم أنظر إلى 
وجه کأننی رید آن د خر کل قوای من أجل روما. . أرید أن أغسسل آذنی وشفتى 
وعینی . . ونفسی وقلبی وعقلی . . أن آولد من جديد. . ففى روما ولد الكثير من الأشياء 
السعيدة فی حیاتی . , 


وفى روماعرفت الشوق واللهفة وعرفت الألم والفراق. . وعرفت كل ماحرك 
جوانبى وكل ما أنار عقلى . وعرفت معلى ا لجاذبية الأرضية وعرفت معلى انعدام الوزن 
قبل أن يعرفه رواد الفضاء . وعرفث معثی کل شىء له معنی . 
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کل شیء محبوس فی داخحلی . . 

کل شیء یتفجر فی اذنی وفی عینی . . 

کل شیء یرید أن یزقنی . . 

لا أعرف ماالذى أفعله عندما أهبط فى مطار روما. . إننى أتخيل الوجوه. . بل 
أعرفها. . إننى آتخيل الطريق . . آى طريق»ء فكل الطرق عرفتها. . كل الشوارع. . كل 
الملطاعم. . كل الفنادق . . كل التماثيل. . كل الدافورات هنا. . وهنا. . وهناك. . 
وفوق. . وتحت. 

هنافی مطار روما. . وهنافی محطة روما. . وفی شارع فنیتو. . وفى شارع 
الكورسو. . وفى ميدان البندقية . . وفى ميدان الشعب . . وفى حديقة بورجيزة. . وفى 
ميدان ديران المحاسبة . . وفى الكامبودوليو. . وفى البانثيون. . وفى مقهى الدونى . . 

وفی کل مکان من مدينة روما. . 

إننى أستطيع أن أمشى فيها مغمض العينين . . 

إن آذنی تستطیع أن تدلنی . . 

وأمشى فيها مغلق الأذنين أيضًا . . إن أنفى يعرف رائحة الزهر والشجر والماء ويعرف 
رائحة المكرونة والنبيذ والسمك. . 

إننی أستطیع آن آمشى نائما. . 

إن فرحتی یوم آن ریت روما لأول مرة من عشرین عامًا لا یکن آن أصفها . وظللت 
هذه الأعوام أحاول أن أصفها. . ولكن لا تزال معانيها غامضة. . معانيها بعيدة عن 
متناول آفکاری . . عن متناول آلفاظى . . كأنها حريصة على آن آظل طول عمرى أحاول 
وآحاول أن آقترب منها وتظل هى بعيدة عن العين› وليست بعيدة عن القلب. . 

وفى مطار روما. . رأيت الوجوه التى أعرفها. . أعرفها كلها. . أعرف هذه العيون 
العسلية . . أعرف هذه الوجوه السمراء. . أعرف هذه الشعور السوداء. . وهذه الأصوات 
العالية لا تضايقنى . . وهذا القوام المشدود. . وهذه الأحذية السميكة وكلمات سى . . 
ونو. . کماتفعل بنات روما. . 

ويوم قرأت قصة «فتاة روما لألبرتو مورافيا لأول مرة. . 
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ومورافيا هو الرجل الذى قدمته لأول مرة باللغة الحربية ولم يكن يعرفه أحد. 
وکتبت عنه أول مرة سلة ۱۹٤١‏ . وصارحته بذلك عندما فابلته فی روما. وعندما قابلته 
فى القاهرة وعندما قلت له رأيى فى أدبه. وأسعدنى با قاله لى بعد ذلك . . يوم قرآت 
هذه القصة ويوم بكيت مع البطلة أدريانا. . لم تكن أدريانا تستحق البكاء . ولکن 
حياتها مؤلمة وبساطتها تبعث على الألم أيضاً . لقمة العيش مرة. . والبحث عن الطعام 
مر. . وال لحب مر. ۰ 

والذكريات أكثر مرارة. 

ومشیت فی شوارع روما. . فى نفس الحوارى الضصيقة. . وکنت آری آدریانا فی کل 
فثاة . . الفتاة التى خلفتها الحرب فى إيطاليا وتركتها نتضور جوعا. ولا تعرف كيف يكن 
أن يون الإنسان شريمًا وجائعًا فى الوقت نفسه . . وحاولت أدريانا أن تقف بين الجوع 
والشرف. . هى وملايين من الرجال والنساء فى آوربا بعد الحرب . . وراحت أدريانا 
ضحية هذه المعادلة الصعبة! 

لا أعرف كم من المرات دخلت روما وكم من المرات خرجت منها. . رما عشرین 
مرة. . را ثلاثين مرة. . ومن ال مؤكد أننى لم أخرج منها حتى الآن . . 

وهہطت من الطائرة إلى مطار روما؛ لأنمرغ بعمينى فى كل هذه الوجوه وكل هذه 
الصدور. . وكل هذه العيون. . 

فقد احتفظ آبناء وہنات إیطالیا بکل ما فی بلادهم من جمال . . زرقة البحيرات وسمرة 
التربة وعلى صدورهن براكين فيزوف وسترومبولى . . كل هذا أعرفه. . كل هذاعرفته. . 
کل هذا اقترېت مله . . کل هذاعشته . . وبکیت له . . وبکیت مله . . وبکيٽت عليه . 

وکأی میخمور نزل من الطاڈ 6 

وکأی بطل حملوه على الأكتاف . وهتفرا فی أذنه. . وهو لايدری. 

وكأى ميت وضعوه فى نعش العطر المميت والسحر القاتل. . 

وکأی جریح عائد من میدان القتال إلى آهله ووطنه . مع أن إیطالیا ليست آهلى ولا 
وطنى . . ولكن الأيام . . الشهور. . السنوات السعيدة الى أمضيتها هنا. . قد «أهلتنى» 
قد أعطتنى كل حقوق المواطنين على المواطنين وعلى الوطن نفسه. . 
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عندما كنت فى مدينة هيدلب رج فى آلانيا كنت آتغنى مع الألمان وأقول على أنغام 
الفالس: فقدت قلبى فى هيدلبرج . . 

ولكن فى روما فى إيطاليا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب» ما الذى فقدته. . لم 
أفقد إلا مللى وإلا قرفى وإلا تفاهة الدنيا. . وإلااليأس من الياة. 

وفی روما طال بقائی. . وأقمت آيامًا كاملة آمشى فى الشوارع . . وأتوقف عند 
النراصى. . وأضع الورود فى النوافذ. : وأآشد على يدى الذين مات أعزاؤهم 
وأعزائى . . ولأرفع سماعة التليفون لأقول إلى اللقاء. . ووداعا. . 

وقبل آن آغادر روما ذهبت برغبة غريبة لا أعرف سببهاء إلى ميدان أيسديرا. وهو 
أشهر ميادين روما. . وقفت عند بائعة الصحف . واشتريت كل الصحف التى صدرت فى 
نفس اليوم . . بكل اللغات التى أعرفها. . 

وبصدفة غريبة جدا. . وقفت فى الميدان. . وإلى جوار أحد التاکسیات تماما كما فعلت 
فی آول یوم ذهبت إلى روما من عشرین عام . 

وبصدفة آغرب رأيت أول وجه عرفته فى إيطاليا . . 

ووسط الزحام والكلاكسات والسيارات والذين يشيرون إلى أن أحترس . . والذين 
آمسکونی من یدی . . والذین توهمت آننی أمسکتهم من يديهم . . ومن شعورهم حتی 
لا تدوسهم العجلات . . ووسط هلا الفيضان المغاجۍ فى الميدان ضاعت صرخاتى وأنا 
آنادی صاحبة الو جه بأعلی صوتی . . آنادیها بکل آیامی بکل سنواتی . . بکل الذی وکان 
وراح وضاع ولن یعود. . لیته یعود. . لیتنی . . لیتنا. . 

واحتفى الصوت والصدى والوجه والظل والميدان» ونسمة الهواء» وقطرات الماء على 
الحجرء ولون السماء» ورائحة القهوة» وطعم النبيذ» ومرارة الفراق. . وبعد ذلك 
رجعت إلى دنياى كل ما كان فيها: الأرق عادء وا ملل عادء واليأس عاد. . وصغرت 
الدنيا حتى أصبحت كعين الإبرة. . وأصبحت آحس فى كل لحظة آننى فيل آريد أن آنفذ 
منها إلى العالم الآحر. . 

وكانت الدنيا قبل ذلك حلوة. . لولا هذه الساعات فى روما. . لولا هذه اللمسات 
لأحجار الميادين . . لولا هذه الرشفات من مياه النافورات . . 

لولا لوحات دافنشى . . ولولا الشفاه والصدور والسيقان. . 
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وحملت حقائبی وکانت أخف منى . : 
فأنا الآن أصبحت آثقل من حقاثبى . وصعدت الطائرة عائدا إلى القاهرة. وقد نقص 
وزنی» وجف عودی» واقترب جلدی من عظمی . . واختفت عینی تحت حاجبی . . 
وكأننى كنت قادمًا من الإسكندرية ثم نزلت أرض مطار القاهرة. . كأنى نزلته على 
وتمنيت لو آلقيت نفسى على هذا الصدر. . لقد كان الصدر الوحيد الذى ينتظرنى أو 
الذی کلت أنعظره. . أو الذى توهمت أنى على موعد معه! 
لا أعرف أحدا من هذه الوجوه. . ولابد أن بعضها قد قرآ كل ما كتبت وأنا أدور حول 
الأرض. ولابد أن واحدا منهم تمنی أن يدور دورتی» ون یدوخ دوختی» ولاہد آنه نی 
ذلك فى ساعة. . فأصابنى ذلك بالمرض والفوف. . وقد مرضت كثيرًا . وحفت كثيرًا . 
وآحفیت دموعی فی عرقی» وآخفیت عرقی فی حبری. . وکتہت . . وبکیت وتعبت . 
ولکن رأيت آجمل ما فى الدنيا . وعرفت آقسى ما فى الدنيا: الوحدة. . 
وحققت آعظم ما فى الحياة: أن أسعد الآخرين. . 
وفى اللحظة التى هبطت إلى أرض المطار. 
کانت شفتای فى قدمى . . فقبلت أرضا حبيبة عزيزة. . 
وكانت هذه القبلة هى فى الوقت نفسه نقطة البداية والنهاية فى وقت واحد. . فمن هنا 
بدأت دورتى حول الأرض مارا بالهند. : وهنا آنهیث دورتى حول الأرض قادمًا من 
إيطاليا. . 
وهذه النقطة هى الشىء الوحيد الذى أحاول منذ مائتى يوم» ومنذ مثات الصفحات أن 
أضعه فى نهاية هذه الرحلة» وفى نهاية هذا الكتاب . 
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حول العالمنی..ایوے 


صدرت الطبعة الأولى من هذا الكثاب سنة ۱۹١١‏ بمقدمة لعميد 
الأدب طه حسين عن دار القلم لصاحبها الناشر محمد المعلم» وها هى 
الطبعة الرابعة والعشرون تصدر عن دار الشروق التى أسسها محمد المعلم 
مع ولديه إبراهيم وعادل امتدادا لدار القلم.. وبين الطبعتين الأولى والأخيرة 
صدرت اتان وعشرون طبعة عن دار القلم ودار المعارف والمكثب المصرى 
الحديث, إلى أن عادت مرة أخرى لناشرهاالأصلى. 

وقد لقى الكتاب عند صدوره۔ ولا يزال- حفاوة لا مثيل لها من 
القراء والأدباء ونجح نجاحا لا بتوقعه أحدء حتى أعلنت منظمة اليونسكو 
أنه أكثر الكتب العريية انتشارًا .. وكان أول كتاب يفوز بجائزة الدولة 
فى أدب الرحلات, وليكون باكورة سلسلة من آدب الرحلات صدرت 
لأئيس منصور مثل: أعجب الرحلات فى التاريخ؛ واليمن ذلك المجهولء 
واطیب تحیاتی من موسکو؛ وبلاد الله خلق الله وغريب فى بلاد غريبة, 
وأنت فى اليابان وبلاد أخرى؛ ولأول مرة.. 


وعادة فإن أنيس منصور لا يقرأ كثبه بعد نشرها.. وتنقطع صلته 
بها بمجرد صدورهاء ولكنه فى هذه الطبعة ‏ التى بين يديك - قرر أن 
يعود ليس إلى قراءة الطبعة الساہقة ولكن إلى كتابتها .. فربط الفصول 
بعضها ببعض» وحذف كلمة (جدا) من كثير من الصفحات,؛ والتى 
استبخدمها كثيرًا (جدا) لانبهاره بالبلاد التى رآها لأول مرة.. ورغم ذلك 
فما تزال هناك كلمة (جدا) فى مناسبات كثيرة.. 

ولاشك أن هناك الكثير من الأرقام والأسماء قد ثغير وتبدل ما ٻين 
صدور الطبعة الأولى وهذه الطبعة الجديدة.. ولكن تبقى الرحلة التى 
استمرت ۲۲۸ يوما حول العالم هى الأجمل والأروع يصفها آئيس منصور 
بأسلوبه الآخاذ وحسه المرهف وذوقه الرفيع (جدا) فى الاختيار والعرض 
وخفة ظله وبعده عن التكلف.. 

وفصول هذا الكتاب ليست إلا رحلات متواصلة, سواء أكانت فى 
آفاق الأرض المحدودة أم كانت فى العوالم الفكرية التى ليس لها حدود.. 

ولن تصادف احدا لم يقرا هذا الكتاب صغیرا ويحتفظ به كبيرًا .. 
وسافروا واحتفظوا بهذا الکتاب ذکری ودلیلاً على أحلامهم.. ` 

وقد اندهش آنيس منصور عندما عاود هذه الرحلة مرة أخرى آن 
وجد الكثيرين يمرضون عليه (حول العالم فى ۲٠١‏ يوم) بإمضاء ودعواته 
لهم بان پسافروا كما سافر وان يستمتعوا كما استمتع وامتع الملابين.. 
وادهشه آنهم یطلبون هذا الكتاب من مص ر ليقدموه هدية فی أعياد 
الميلاد والزواج. 

فالذى بين يديك ليس كتابًا فقط ولا موسوعة وإنما هو مائدة متعددة 
الأطعمة فاتحة للشهية.. شهية القراءة والسفر وحب الحياة.. 


ولن تجد واحدا قرا هذا الكتاب مرة واحدة.. وإنما مرات ثم يدعو 
غیره لأن يفعل مثه.. وهذا هو سر شعبية الکتاب وانتشاره بین كل الأجيال.. 


إبراهيم المعلم 


دارالشرو ق 


